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 لة جامعة طيبةمج 
 للآداب والعلوم الإنسانية

 .مجلة فصلية محكمة تصدر عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة طيبة 

  ،تنشر المجلة البحوث والدراسات الأصيلة، ومستخلصات الرسائل العلمية، وعرض الكتب

 وتوصيات المؤتمرات والندوات العلمية، وباللغتين العربية والإنجليزية.

 ث المقدمة للنشر يجب ألا يكون قـد سـبن نشـرها، أو مقدمـة للنشـر   جرـة أ ـر .        البحو

وإذا قبلــل للنشــر فــ  يســم، بنشــرها، وبريــة لغــة أ ــر  إلا  وافقــة كتابيــة مــن رئــي       

 التحرير.

         يقدم الباحث طلبا بنشر بحثه متضمناَ العنـاوين الـتم تمكـن مـن الاتصـاو بـه ومراسـلته

 لعلمية، والتزامًا بعدم نشر بحثه   أي جرة نشر أ ر .عليرا، ومشفوعاً بسيرته ا

       تخضــا البحــوث المقدمــة للمتلــة للتحكــي  والتقيــي  مــن طــر  محكمــين متخصصــين

 ومعتمدين لد  المجلة.

             تقـــدم المـــواد والبحـــوث مـــن ةـــ ث نســــو ورقيـــة، ونســـخة إلك ونيـــة علـــ  قــــرCD )

( Lotus Linotypeوبخط   وعل  وجه واحد فقط، M.S.Wordباستخدام منسن الكلمات 

(، وتكتــب الآيــات القر نيــة وفــن مصــح   77( وللــرام)  73ويكــون مقــاط الخــط للمــ    

 المدينة النبوية للنشر الحاسوبي.

  كلمة  ا فيرا المراجـا والمسـتخلا العربـي     0888يش ط أن يكون عدد كلمات البحث

 والمستخلا الانجليزي والكلمات المفتاحية.

  خصـان: أحـدهما باللغـة العربيـة، والآ ـر باللغـة الإنجليزيـة، علـ  ألا         يكون لكل بحـث مل

( كلمـة، وكلمـات مفتاحيـة بـاللغتين العربيـة      488يتتاوز عدد كلمـات أي منرمـا عـن     

 والإنجليزية.

 .يكون توةين النصو  والاقتباسات باستخدام إحد  الطرق العلمية المعتبرة 

  لبحــث مرتبـــة هتائيـــاً وفـــن إحـــد  الطـــرق  تكتــب المراجـــا   قائمـــة منفصـــلة   نرايـــة ا

 العلمية المعتبرة، ما إيراد كامل معلومات النشر المتعلقة بالمصادر والمراجا.

 .ما تنشره المجلة يعبر عن وجرة نظر صاحبه، ولا يعبر بالضرورة عن وجرة نظر المجلة 

 .لا تعاد البحوث إلى أصحابرا سواء نشرت أم لم تنشر 

  واحدة من المجلة، ما عشرين مستلة من بحثه.يحصل الباحث عل  نسخة 

 :ترسل البحوث والمواد إلى العنوان البريدي التالي 

 رئي  تحرير مجلة جامعة طيبة للآداب والعلوم الإنسانية

 ( المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية433 .ب  

 ff99ff9@hotmail.comأو البريد الالك وني: 

mailto:ff99ff9@hotmail.com
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هيئة التحرير 

 
 
 

  أ. د. علي بنننند اللهننننر       نننن ي
  ن ن

 
 
 

 رئيسًا للتح ي 

  أ. د. سننننا  بنننند علي    ل  نننن 
 ن ن

 اضنننو ً 

  أ. د. أحمنننر بننند قرنننر    ننن ي
 ن ن

 اضنننو ً 

  أ. د. حسين بد اللهر  ل ؤوف  لأاظمي
 ن ن

 اضنننو ً 

  بكنر   أ. د. سائر بد قرر يحنى
 اضنننو ً   ن ن

  أ. د. اللهر  لحف ظ قرر سع ر  لس ا
 ن ن

 اضنننو ً 

  أ. د. أسننراب ب ننو أبننو بكنن  أحمننر
 ن ن

 اضنننو ً 

  د. مشنننعان بننند سننن و   عتيننني
 ن ن

 اضنننو ً 

  د. ه نننر ب نننو مفننن    يننني
 ن ن

 اضنننو ً 
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 التفسير بالرأي
 المثارة

ُ
ه والشبهات

ُ
 حوله مفهوم

)دراسة على كتاب مذاهب التفسير 
 الإسلامي لجولد تسيهر(

 

  الوهبيالله عبدد. فرد بن مبارك بن 

 أستاذ مساعد

 كلية الآداب والعلوم الإنسانية

 جامعة طيبة

dr. alwahbi@gmail.com 

 66/6/7342ة: تاريخ الإجاز   72/76/7341تاريخ التحكيم: 

 

 المستخلا: 

يُعنى البحث بدراسة مصطلح )التفسير بالرأي( وتحرير مفهومه بدراسة أهم 

وتحليل تلك التعاريف وبيان التعريف المختار ، التعاريف التي ذكرها العلماء له

ثم بيان الشبهات في التفسير بالرأي التي أثارها أحد أشهر المستشرقين ، للمصطلح

في كتابه )مذاهب التفسير الإسلامي( حيث تحدث فيه عن نوعي  وهو جولد تسيهر 

واشتملت دراسته على عدد من الشبهات ، التفسير: التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي

، ومن أهم تلك الشبهات: تحريم التفسير بالرأي، التي ينبغي مناقشتها وعدم إهمالها

د في التفسير عند السلف وأن المرجع الوحي، ôونقلُ التحذير منه عن السلف 

كما ذكر أن التفسير بالرأي كان انشقاقاً عن التفسير بالمأثور وحرباً . هو المأثور

mailto:Dr.%20alwahbi@gmail.com
mailto:Dr.%20alwahbi@gmail.com
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إنما هو الورع والتقوى وتنزيه الله تعالى عن -بالرأي-وأن الدافع لهذا التفسير. عليه

 . التصورات السائدة عن طريق النقل

المأثور  :نوعي التفسير وبهذه الشبهات حاول جولد تسيهر نزع الثقة عن

 . والرأي

وفي هذا البحث تم دراسة هذه الشبهات وبيان مواضعها من كتاب جولد 

كما تم ، تسيهر )مذاهب التفسير الإسلامي( ثم الرد على تلك الشبهات بالتفصيل

 . التعريف بشكل مختصر بسيرة المستشرق جولد تسيهر

 مفتاحية:الكلمات ال

، التفسير بالرأي، جولد تسيهر، جولد زيهر، اتشبه، علوم القرآن، تفسير 

 .المستشرقون
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 المقدمة 

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد لله رب العالمين

 . وبعد ،أجمعين

، جنِّهم وإنسهم، أنزله هدى للعالمين ،فإن القرآن العظيم هو كتاب الله الخالد

ڭ  ڭ  چ يرهم كما قال جل وعلا:من أهل الكتاب ومن غ، عربهم وعجمهم

وقد تعهد الله بحفظه وأخبر عن ، (1)چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

گ  چ وقال جل وعلا:، (2)چڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڱ  ڱ   ڱچ عظمته حيث قال:

  .(3)چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱں  ں  ڻ

تحمل الآيات البينات الهادية ، معجزةً كبرى؛ وسيبقى هذا الكتاب العظيم

إلا أن أعداء الإسلام لا يزالون يسيرون على طريقة كفار قريش ، الطريق الحقإلى 

بج  بح  بخ  چ و، (4)چٻ  پ  پچ حين نقل عنهم القرآن قوله تعالى:

ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  چو، (5)چبم  بى  بي  تج  تح

 .(7)چٹ  ڤ   ڤ  ڤ ڤ   ڦچو، (6)چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ

قال المبشر جون ، الكريم هذا الكتابوهم بذلك يحاولون النيل من مكانة 

بأن نعلم ، ضد الإسلام نفسه-وهو أمضى سلاح-يجب أن نستخدم القرآن: »تاكلي

                                                                        

 .1سورة الفرقان الآية ( 1)

 .9سورة الحجر الآية( 2)

 .22سورة فصلت الآية ( 3)

 .103سورة النحل الآية ( 2)

 .13سورة النمل الآية ( 5)

 .7سورة الأحقاف الآية ( 6)

 .22سورة المدثر الآية ( 7)
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 . (1)«حوأن الجديد فيه غير صحي، المسلمين أن الصحيح في القرآن غير جديد

م ألقى البابا شنودة خطاباً في الكنيسة المرقصية الكبرى 1973وفي سنة 

ومن ثم يجب ، فإن الهدف هو زعزعة الدين في نفوسهم: »يهجاء ف، بالإسكندرية

وإثبات ، للتشكيك في القرآن؛ واستغلال كل إمكانات الكنيسة، عمل كل الطرق

 . (2)«هبطلان

، ولا شك أن من طرقهم في ذلك بث الشبهات في تفسير كلام الله تعالى

لمنحرفة كما والثناء على التفاسير ا، والتنقص من التفاسير الصحيحة ورجالها

 . سيأتي

وبعض ، وفي هذا البحث المختصر أردت بيان مفهوم التفسير بالرأي

وذلك بدراسة ما كتبه ، الشبهات التي أثارها المستشرقون في التفسير بالرأي

في فصل عن التفسير ، المستشرق جولد تسيهر في كتابه )مذاهب التفسير الإسلامي(

ومن ثم محل ، وسوف أذكر ملخص الشبهة، وآخر عن التفسير بالرأي، بالمأثور

والجواب ، ثم الأدلة التي يستدل بها إن وجدت، فهمها من كلام هذا المستشرق

 . عنها

 أهمية البحث:

 تظهر أهمية البحث فيما يأتي:

خطر ما يبثه المستشرقون في الدراسات القرآنية من شبهات قد تنطلي  .1

 . على بعض الدارسين

سير الإسلامي( لجولد تسيهر بين انتشار كتاب )مذاهب التف .2

                                                                        

 (.5): ( رد افتراءات المبشرين للدكتور محمد جمعه1)

 (.8): ( السابق2)
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حيث يظهر ذلك الحاجة إلى استخراج ما فيه ، المتخصصين في الدراسات القرآنية

 . من شبهات ومناقشتها

وبيان أهم القضايا ، الحاجة إلى تحرير مصطلح )التفسير بالرأي( .3

 . المتعلقة به مما يميزه عن )التفسير بالمأثور(

 أهدا  البحث:

 حقيق عدد من الأهداف منها:يهدف البحث إلى ت

 . بيان مفهوم التفسير بالرأي .1

 . بيان الشبه التي أثارها جولد تسيهر في التفسير بالرأي من كتبه .2

 . الرد على الشبه التي أثارها .3

  طة البحث:

 سوف يكون الحديث من خلال المباحث الآتية: 

 مفهوم التفسير بالرأي: المبحث الأول:

 فسيرالمطلب الأول: تعريف الت . 

 المطلب الثاني: تعريف الرأي . 

 المطلب الثالث: تعريف التفسير بالرأي . 

 . التعريف بالمستشرق جولد تسيهر المبحث الثاني:

 الشبهات التي أثارها جولد تسيهر حول التفسير بالرأي: المبحث الثالث:

 تحريم التفسير بالرأيالشبهة الأولى : . 

 ر بالرأي والتحذير منه عن السلف : نقل تحريم التفسيالشبهة الثانيةô . 

 أن المرجع الوحيد في التفسير عند السلف هو المأثور: الشبهة الثالثة . 

 أن التفسير بالرأي إنما هو انشقاق عن التفسير بالمأثور الشبهة الرابعة :

 . وحرب عليه
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 إنما هو الورع -بالرأي-: أن الدافع لهذا التفسيرالشبهة الخامسة

 . ه الله تعالى عن التصورات السائدة عن طريق النقلوالتقوى وتنزي

 منرج البحث:

، تجريد ما كتبه جولد تسيهر فيما يخص التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي -1

 . واستخراج الشبهات التي تضمنها كتابه في التفسير بالرأي

وذكر النص الذي تضمنها من ، توثيق الشبه بعد استخراجها من كلامه -2

 . الكتاب

 . ليل الشبه والجواب عنها بعد ذكرهاتح -3

بقراءة ناقدة للتعاريف التي وضعت له ، تحرير مفهوم التفسير بالرأي -2

 . وبيان التعريف المختار، بالتعليق عليها

تمييز الآيات الكريمات بخط المصحف العثماني بحسب إصدار  -5

ا وجعله، مصحف النشر الإلكتروني لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

 . چچ بين قوسين

نظراً لكون ؛ تقسيم المبحث الأول إلى مطالبَ مندرجةٍ تحت المباحث -6

بينما سردتُ الشبه في المبحث الثالث ورقمتها ، موضوعاته منضبطة بذلك التقسيم

 . كتابة

 سأوثق المادة العلمية في البحث كما يلي: -7

يف، بذكر اسم عزو الآيات الواردة في البحث إلى مواطنها في المصحف الشر -أ

 السورة ورقم الآية. 

تخريج الأحاديث النبوية الواردة في البحث من مصادر السنة المعتمدة  -ب

مع ذكر درجة الحديث من خلال ، بذكر المصدر والجزء والصفحة ورقم الحديث

وإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالإحالة ، أقوال أئمة هذا الشأن
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، ن الحديث في السنن الأربعة اكتفيت بالتخريج منها في الغالبوإن كا، عليهما

ثم أتبعه )(، ثم أذكر الصفحة بين قوسين ، وطريقتي في العزو أن أذكر الكتاب والباب

 .بالرقم بين قوسين كذلك

اعتمدت في العزو إلى الكتب السنة على نسخة دار السلام وهي:  -د

 . التي جُمِعَتْ في مجلد واحدو، )موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة(

 التعريف بالأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في البحث تعريفاً موجزاً.  -هـ

 التعريف بالأماكن، والمواضع، التي يمر ذكرها في البحث تعريفاً مختصراً.  -و

توثيق الأقوال المنقولة عن العلماء بالإحالة إلى مواضعها من كتبهم بذكر  -ز

 . لصفحةالجزء وا

  



 

 
 

 حوله ثارةالم والشبراتُ مفرومُه: بالرأي التفسير 71

 المبحث الأول

 مفهوم التفسير بالرأي

وببيان ، والرأي، التفسير بالرأي مصطلح مركب من كلمتين هما: التفسير

 . المصطلحين يتضح المعنى المركب منهما

 المطلب الأوو

 تعريف التفسير

 . (2)أو الإبانةُ وكشفُ المُغَطَّى، (1)هو: البيانُ التفسير في اللغة: -أ

 . (3)دل على بيانِ شيءٍ وإيضاحِهوأصل الكلمة ي

. والكشف، والإظهار، والإيضاح، واشتقاق كلمة )فَسَرَ( تدل على: البيان

 . (4)والكشف عن المراد منه، وإظهاره، وإيضاحه، فتفسير الكلام: بيانه

ره ، (6)والتشديدُ أعمُّ في الاستعمال، (5)ويقال: فَسَر الشيءَ يفْسِرُه ويَفْسُرُه وفسَّ

ٱ  ٻ  ٻ   ٻٻ  پ  پ  چ كما قال تعالى:، ء القرآنُ وبه جا

 . (8)أي: بياناً وتفصيلاً . (7)چپ

                                                                        

 (.2/781): (، والصحاح للجوهري818): معجم مقاييس اللغة لابن فارس: ( ينظر1)

 (.2/112): (، والقاموس المحيط للفيروز آبادي12/206): تهذيب اللغة للأزهري: ( ينظر2)

 (.2/502): معجم مقاييس اللغة لابن فارس :( ينظر3)

 (.16): تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه للعبيد: ( ينظر2)

(، وتاج 2/781): (، والصحاح للجوهري2/502): معجم مقاييس اللغة لابن فارس: ( ينظر5)

 (.13/323): العروس للزبيدي

 (.13/323): تاج العروس للزبيدي: ( ينظر6)

 .33ان الآية سورة الفرق( 7)

(، 980): (، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير17/228): جامع البيان لابن جرير: ( ينظر8)

= 
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رته تفسيراً ، إذا بيَّنتُْه، أفسِرُهُ ، وقيل مأخوذ من قولهم: فسَرْتُ الحديث وفسَّ

 . (1)كذلك

 وأما التفسير في الاصطلاح:-ب

اتهم في فقد اشتهر تعريف التفسير في الاصطلاح عند العلماء واختلفت عبار

ومن أشهرها  ما ، ولا حاجة للتطويل بذكر جميع التعاريف، الدلالة على هذا العلم

 يلي:

 هـ(:725قال أبو حيان )ت:  -1

، ومدلولاتها، التفسير: علم يُبْحثُ فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن»

تتمات ومعانيها التي تُحْمَل عليها حال التركيب و، وأحكامها الإفرادية والتركيبية

 . (2)«كذل

 هـ(: 792)ت:  قال الزركشي -2

ل على نبيه محمد » ، وبيان معانيه، علم يعرف به فَهْمُ كتاب الله المنزَّ

 . (3)«هواستخراج أحكامه وحِكَمِ 

 وقال في موضع آخر: 

ثم ترتيب ، هو عِلْم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها والإشارات النازلة فيها»

يِّها ومدنيِّها ، وخاصها وعامها، وناسخها ومنسوخها، ومحكمها ومتشابهها ،مكِّ

، وزاد فيه قوم: علم حلالها وحرامها: »قال « اومطلقها ومقيدها ومجملها ومفسره

                                                                        
= 

 (.6/83): ومعالم التنزيل للبغوي

 (.2/332): جمهرة اللغة لابن دريد: ( ينظر1)

 (.1/121): ( البحر المحيط2)

 (.1/13): ( البرهان في علوم القرآن3)



 

 
 

 حوله ثارةالم والشبراتُ مفرومُه: بالرأي التفسير 76

 . (1)«اوعِبَرِها وأمثاله، وأمرها ونهيها، ووعدها ووعيدها

 هـ(:  803وقال ابن عرفة المالكي )ت:  -3

والناسخ ، وأسباب النزول، يفية دلالتههو العلم بمدلول القرآن وخاصيِّة ك»

 . (2)«خوالمنسو

، فقولنا: )خاصية كيفية دلالته(: هي إعجازه: »قال في شرح هذا التعريف

ومن ، هـ(538وما فيه من علم البديع الذي يذكره الزمخشري )ت: ، ومعانيه البيانيّة

 . (3)«هنحا نحو

رْقاني )ت:  -2  :(هـ1367وقال الزُّ

فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله بقدر الطاقة علم يُبحَْثُ »

 . (4)«ةالبشري

 هـ(:1393وقال محمد الطاهر بن عاشور )ت:  -6

باختصار ، وما يستفاد منها، اسم للعِلْم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن»

 . (5)«عأو توسُّ 

 وقال مساعد الطيار:  -7

 . (6)«مالتفسير: بيان القرآن الكري»

يمكن القول بأن تعريف مصطلح ، وبعد الاطلاع على ما سبق من التعاريف

                                                                        

 (.2/128): ( البرهان1)

 (.1/59): تفسير ابن عرفة (2)

 (.1/59): تفسير ابن عرفة: ( انظر3)

 (.2/7): ( مناهل العرفان2)

 (.1/11): ( التحرير والتنوير5)

 (.32): ( التفسير اللغوي6)
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ف أعم مما ، وهو عند العلماء السابقين، التفسير يختلف باختلاف مقصود المعرِّ

ولذا يكون مصطلحُ التفسيرِ عندهم أعمَّ وأشملَ ممن جاء ، اقتصر عليه المتأخرون

ولا يمكن محاكمة كتبهم على ، فهمومنطوق تعاري، وهذا صريح كلامهم، بعدهم

 . اصطلاح حادث بعدهم

الاقتصار فيه على ؛ ق بلفظ التفسير اللغوي من تلك التعاريفإلا أن الألصَ 

 . البيان

فنجد المفهوم لدى ، فنحن إذن أمام مصطلح تغير مفهومه من جيل إلى جيل

، قر وتتحررأعم وأوسع وهو الشأن في جميع العلوم حتى تست-أو أغلبهم-المتقدمين

 . وهذا منهج التعميم للمصطلح

. وهذا أدق. ثم جاء منهج تحريره وتمحيصه وبيان علاقته بغيره مما أدخل فيه

 . (1)ويمكن الخروج بأن تفسير القرآن هو: )بيان معاني كلام الله تعالى(

 المطلب الثاني

 تعريف الرأي 

 الرأي في اللغة:  -أ

، فالرأي ما يراه الإنسان في الأمر، بصيرةأصل يدل على نظر وإبصار بعينٍ أو 

من باب استعمال المصدر ، ثم غلب في المرئي نفسه، وهو مصدر رأى الشيء يراه

 . (2)في المفعول

والعرب تفرق بين مصادر فعل الرؤية بحسب : »هـ(752قال ابن القيم )ت: 

                                                                        

( ليست القضية هنا تحرير مفهوم التفسير، بل المقصود ما بعد ذلك من تحرير مفهوم التفسير 1)

 بالرأي.

 (.1/53): (، وإعلام الموقعين215): اللغة معجم مقاييس: ( ينظر2)
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لما يُعلم  -ذا ورأى ك، ورآه في اليقظة رؤية، فتقول: رأى كذا في النوم رؤيا، محالها

ولكنهم خصوه بما يراه القلبُ بعد فكر وتأمل ، رأياً -بالقلب ولا يرى بالعين 

فلا يقال لمن رأى بقلبه  ؛مما تتعارض فيه الأمارات؛ وطلب لمعرفة وجه الصواب

ولا يقال أيضاً للأمر المعقول الذي لا تختلف ، أنه رأيه؛ أمراً غائباً عنه مما يحس به

وإن احتاج إلى فكر وتأمل كدقائق ، إنه رأي؛ تتعارض فيه الأمارات فيه العقول ولا

 . (1)«االحساب ونحوه

 ويختلف مقتضى )الرأي( بحسب التعدية: 

يَ إلى مفعولين ڭ  چ نحو قوله تعالى:، اقتضى معنى العلم؛ فالرأي إذا عُدِّ

 . (2)چڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ ۈ  ۈ  ۇٴ ۋ

يَ بـ )إلى( نحو قوله ، ى النظر المؤدي إلى الاعتباراقتضى معن؛ وإذا عُدِّ

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ تعالى:

 . (4()3)چڄ

وقد جعل الراغب الأصفهاني الرأي على أضرب ومثَّلَ لها بأمثلة يحتاج 

 : (5)وهي كما يأتي، بعضها إلى مناقشة

 الضرب الأول: بالحاسة وما يجري مجراها: 

، (6)چڻ ڻۀ ۀ ہ  ہچ له تعالى:ومثل لذلك قو

                                                                        

 (.1/53): ( إعلام الموقعين1)

 .6سورة سبأ الآية ( 2)

 .25سورة الفرقان الآية  (3)

 (.375-372): ( مفردات ألفاظ القرآن2)

 (.372): ( السابق5)

 .7، 6سورة التكاثر الآيتان ( 6)
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 . (1)چڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃچ وقوله:

 تنبيه: 

فإنه مما أجري : »ثم قال، (2)چۅ  ۉ  ۉچ ذكر الراغب هنا قوله تعالى:

 . (3)«كتعالى عن ذل، فإنَّ الحاسة لا تصح على الله، مجرى الرؤية الحاسة

مذهب أهل السنة كما هو مقرر في ، غيرُ صحيحٍ ؛ ولا شك أن هذا التعليل

وأجمع أهل ، فالله سبحانه قد أثبت لنفسه صفة البصر في آيات عديدة، والجماعة

 . السنة على إثباتها كما يليق به سبحانه من غير تمثيل بصفات المخلوقين أو تشبيه

ے   ۓ  ۓڭ  ڭ    چ والضرب الثاني: بالوهم والتخيل: نحو قوله:

 .(4)چڭ

 .(5)چک    ک  ک  ک  گچ :والضرب الثالث: بالتفكر: نحو

، (6)چڍ  ڍ ڌ  ڌ  ڎچ والضرب الرابع: بالعقل: وعلى ذلك قوله:

 . (8()7)چڑ  ک    ک  کچ وعلى ذلك حمل قوله:

 الرأي في الاصطلاح: -ب

ذكر العلماء عدداً من التعاريف للرأي ولم يكن هذا المصطلح محل اتفاق 

 بينهم ومن تلك التعاريف: 
                                                                        

 .60سورة الزمر الآية ( 1)

 .105سورة التوبة الآية ( 2)

 (.372): ( مفردات ألفاظ القرآن3)

 .50سورة الأنفال الآية ( 2)

 .28سورة الأنفال الآية ( 5)

 .11سورة النجم الآية ( 6)

 .13سورة النجم الآية ( 7)

 (.22/28): جامع البيان: ( هذا على أحد الأقوال في تفسير الآية. انظر8)
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 (1)«بر في المقدمات التي يرجى منها إنتاج المطلوهو إحاطة الخاط: »قيل . 

 (2)«ههو إدراكُ صوابِ حكمٍ لم يُنصََّ علي: »وقيل . 

 (3)«لالرأي: العق: »وقيل . 

 (4)«لبعد فكرٍ وتأم، ما يترجح للإنسان: »وقيل . 

 (5)«ناعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة الظ: »وقيل . 

 التعليق على التعاريف:

 التعاريف للرأي يمكن الخروج بما يأتي:  وفي ضوء هذه

، في مقدماتٍ توصل إلى المطلوب، أن في الرأي إعمالًا للذهن والعقل -1

مجردَ اتباعٍ للهوى أو الظن بلا دليل موصل ؛ وليس الرأيُ المقصود عند أهل العلم

 . مذمومٌ على ألسنة العلماء، بل إن هذا محرمٌ في الكتاب والسنة، للنتيجة

هذا صحيح وهو الذي اختاره غير واحد من : »هـ(671طبي )ت: قال القر

من غير استدلال عليه -فإن من قال فيه بما سنح في وهمه وخطر على باله، العلماء

وإن من استنبط معناه بحمله على الأصول المحكمة ، فهو مخطئ؛ -بالأصول

 . (6)«حفهو ممدو؛ المتفق على معناها

وغير معمول ، فإنه مرفوض؛ الوحي أن ذلك الرأي إنْ صادمَ نصوصَ  -2

لم يُنصََّ إدراكُ صوابِ حكمٍ : »ولذلك قَيَّدَ بعض العلماء تعريف الرأي بقوله، به

                                                                        

 (.2/226): ( مفاتيح الغيب للرازي1)

 (.13): ب الحجاج( المنهاج في ترتي2)

 (.120): ( القاموس الفقهي3)

 (.218): ( معجم لغة الفقهاء2)

 (.375-372): ( مفردات ألفاظ القرآن5)

 (.1/28): ( الجامع لأحكام القرآن6)
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أْيُ : »هـ(752قال ابن القيم )ت: ، وبينوا بطلان الرأي المخالف للنص، (1)«هعلي فَالرَّ

أْيُ الْمُخَالفُِ للِنَّصِّ  ا يُعْلَمُ باِلاضْطرَِارِ منِْ دِينِ ، الْبَاطلُِ أَنْوَاعٌ: أَحَدُهَا: الرَّ وَهَذَا ممَِّ

وَإنِْ وَقَعَ فيِهِ مَنْ وَقَعَ بنَِوْعِ ، ولا تَحِلُّ الْفُتْيَا بهِِ ولا الْقَضَاءُ ، الإسلامِ فَسَادُهُ وَبُطْلانه

 . (2)«تَأْوِيلٍ وَتَقْليِدٍ 

اشتهر وقد . (3)أن الرأي أعم من القياس ولا يُحصر الرأي بالقياس فقط -3

وجملة فقهاء ، إطلاق مصطلح )أصحاب الرأي( على أصحاب المذهب الحنفي

 . (5)لكونهم أصحاب القياس. (4)العراق

 المطلب الثالث

 (6)تعريف التفسير بالرأي

يمكن بيان المصطلح المركب منهما ، بعد أن اتضح مصطلحا التفسير والرأي

 التعاريف منها: وقد ذكر العلماء عدداً من، وهو: )التفسير بالرأي(

  وهو يؤول . (7)«دالمراد بالرأي هنا: الاجتها: »(هـ1367)ت: قال الزرقاني

 . (8)«دتفسير القرآن بالاجتها: »إلى أنه

                                                                        

 (.13): ( المنهاج في ترتيب الحجاج1)

 (.1/52): ( إعلام الموقعين2)

 (.5/72): المحصول: ( انظر3)

 (.70): ( معجم لغة الفقهاء2)

 (.1/170): ( التفسير والمفسرون5)

التفسير العقلي، والتفسير الاجتهادي. : ( للتفسير بالرأي مصطلحات مرادفة عند العلماء منها6)

 (.209): مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير: ينظر

 (.1/170): التفسير والمفسرون: (، ونقله بنصه الذهبي في2/28): ( مناهل العرفان7)

بعد معرفة المفسر لكلام العرب، ومناحيهم في »: (. ثم قال1/170): لتفسير والمفسرون( ا8)

= 
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 وهو موافق لما سبق بزيادة لفظ . (1)«دهو التفسير بالعقل والاجتها: »وقيل

 . )العقل(

 

 ت التي يحتاج إليها هو تفسير القرآن بالاجتهاد اعتماداً على الأدوا: »وقيل

 . وهذا موافق لتعريف الزرقاني بزيادة آلة التفسير. (2)«رالمفس

 والاستنباط منه، هو أن يُعْمِلَ المفسرُ عقلَه في فَهْمِ القرآن: »وقيل ،

 . (3)«دمستخدماً آلات الاجتها

 التعليق على التعاريف:

 وعند تأمل هذه التعاريف يمكن التعليق عليها بما يأتي: 

، هذا النوع من التفسير يقوم على الاجتهاد في فهم النصوص القرآنيةأن  -7

 . (4)ويعتمد على الفهم العميق لمعاني الألفاظ القرآنية، وإدراك مقاصدها ومدلولاتها

على التعريفين الأول -إذا كان التفسير بالرأي هو: التفسير بالاجتهاد -6

أن ؛ بتعريفيهما-(5)ير والاجتهادالتفس-فإنه بإمكاننا باستبدال المصطلحين، -والثاني

                                                                        
= 

القول، ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالتها، واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي ووقوفه 

على أسباب النزول، ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن، وغير ذلك من الأدوات 

 «.ها المفسرالتي يحتاج إلي

 (.167): ( أصول التفسير وقواعده لخالد العك1)

 (.85): ( علوم القرآن الكريم لنور الدين عتر2)

 (.209): ( مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير3)

 (.167): أصول التفسير وقواعده: ( انظر2)

(، 1/275): المحيطالقاموس : بذل المجهود واستفراغ الوسع في الفعل. انظر: ( الاجتهاد هو5)

 (.2/260): (، والصحاح210): ومعجم مقاييس اللغة
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وبهذا . «ىبذل الوسع في بيان معنى كلام الله تعال: »نعرف التفسير بالرأي فنقول هو

سواء كان بالمأثور أو ، يشمل كلَّ تفسيرٍ ، عام  ؛ يتضح أن هذا التعبير في التعريف

؛ الرأيويتضح أيضاً أن الاقتصارَ على ذكر )الاجتهاد( في تعريف التفسير ب. الرأي

رُ فيه جهدَه ووسعَه في بيان معنى كتاب ، غيرُ كافٍ  إذ هو يشمل كل تفسير يَبْذُلُ المُفَسِّ

ويجعله كثيرٌ من ، ولا ينحصر ذلك بالتفسير العقلي الذي يراد مناقشته هنا، الله تعالى

فإن تفسير القرآن بالنقل بحاجة إلى جهد ، الباحثين قسيماً للتفسير النقلي أو المأثور

بما ، والجمع بينها حال الاختلاف، في جمع الآثار وتحليلها ومناقشتها؛ ووسع

حتى يصل إلى المعنى الصحيح -وهو الاجتهاد هنا-يتحقق فيه بذل الوسع والجهد

وهو مجتهد في التفسير ، كما يفعله كثيراً الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره، من الآية

فإن قُصِدَ ، فسيراً بالمأثور وليس بالرأي!ومع ذلك كله يُعد تفسيره ت، ولا شك

 . بالرأي الاجتهاد فلا يصح هذا التعريف له

يتبين عدم التمييز الدقيق في التعاريف السابقة بين ، بناء على ما سبق -4

-فكل منهما محتاج إلى الاجتهاد وبذل الوسع، التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي

طلاعُ على جهود المفسرين الذين تم الا؛ ويكفي في معرفة ذلك-كما لا يخفى

كابن جرير ، تصنيف كتبهم في مناهج المفسرين على أنها من التفسير بالمأثور

  ô حيث نرى الاجتهاد الكبير منهم، (1)والبغوي وابن عطية وابن كثير وغيرهم

فلمَِ لا ، الاجتهادـ-وعملُهم داخلٌ في هذا التعريف،  بيان معنى كتاب الله سبحانهفي

 . عَدُّ تفاسيرُهم من التفسير بالرأي على هذا المعنى!تُ 

رين نجد أن جهدهم منقسم بين أمرين:  -3  عند النظر في عمل المفسِّ

، كمعرفة أسباب النزول، النقلُ ؛ نقل التفسير عمن سبق: ومردُّ ذلك -أ
                                                                        

نَ منِْ كتب التفسير المأثور، انظر1) ُّ في أشهر ما دُوِّ
: التفسير والمفسرون: ( ذكر كتبَهم الذهبي

 (، وما بعدها.1/138)
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 . وتفسير المفردات المجمع عليها، والقراءات في الآية، والمغيبات، وقصص الآي

ر هنا داخلٌ من عدة جهات: واجتها  دُ المفسِّ

تمييز الصحيح من الضعيف من تلك النقول: فإن الضعف قد تسلل إلى  -

لذا قال الزركشي ، صلى الله عليه وسلمخاصة ما ينسب إلى النبي ، الروايات في التفسير كما لا يخفى

أمهاتها أربعة: الأول: النقل عن ، لطالب التفسير مآخذ كثيرة: »(هـ792)ت: 

ولكنْ يجب الحذر من الضعيف فيه ، ذا هو الطراز الأولوه، صلى الله عليه وسلم الله رسول

 . (1)«رفإنه كثي؛ والموضوع

الجمع أو الترجيح بينها حال الاختلاف والتعارض في المنقول: كأن يُذكر  -

أو أن يذكر عن الصحابة أقوالٌ مختلفة في ، للآية الواحدة أكثر من سببٍ للنزول

رُ في معرفة نو، تفسير آية هل هو من قبيل التنوع أو ، ع ذلك الخلاففيجتهد المفسِّ

ولا شكَّ أن ، أو ترجيح بعضها على بعض، ثم يَتْبَعُ ذلك الجمعُ بين الأقوال، التضاد

 . ذلك متطلب جهداً ووسعاً كبيراً كما هو مشاهد في الكتب المصنفة في التفسير

 وصرف اللفظ، بيان معنى الآية على كل قول عند الاختلاف في معنى الآية -

 . إلى ما يؤول إليه من المعاني

تتبع التفسير المنقول بحسب ما يقرره العلماء بالرجوع إلى القرآن ثم  -

وليس ، فهو بحاجة إلى جهد وبذل وسع؛ السنة ثم أقوال الصحابة ثم التابعين

ر وجهده، ميسوراً لكل أحد لا عن ، وينبغي التنبه إلى أن الحديث هنا عن عمل المفسِّ

بل المراد ، الذي يجد هذه النقولات بين يديه بكل يسر وسهولة ،قارئ التفسير

ومن ، استشعار الجهد المبذول من المفسرين السابقين في جمع مؤلفاتهم وتصنيفها

بين المأثور والرأي واقع -في كتب مناهج المفسرين-المعلوم أن تصنيف التفاسير

                                                                        

 (.2/156): البرهان في علوم القرآن (1)
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د والوسع في تتبع لذا يجب تأمل أن عملهم ذلك مستغرق غاية الجه، على عملهم

 . تلك الروايات والتأليف بينها

، والإعجاز القرآني، تفسير يمكن إعمال العقل فيه: كمعرفة المناسبات -ب

وبيان ، وبيان المجمل وتخصيص العموم، ومعرفة دلالات الآيات، ومرجع الضمائر

 . (1)ومدخل الاجتهاد هنا واسع وكبير كما هو معلوم، الأحكام

نجد أنه يجمع ، وم به المفسر عند بيان كتاب الله تعالىعند تأمل ما يق -1

ثم يجتهد ، ثم يجتهد في التأليف بينها وبيان الآية في ضوئها، المرويات في تفسير الآية

بعد بيان الآية بذكر ما يظهر له مما لم يُذكر في تلك الروايات من الاستنباطات 

وغير ذلك مما هو موجود ، لواقعوالفوائد واللطائف والمناسبات وتنزيل الآية على ا

-وهو المأثور-ويتضح بذلك أن أولى عمليات التفسير هي النقل، في كتب التفسير

ثم يقع العمل بالعقل والاجتهاد في ذلك المأثور للوصول إلى نتيجة التفسير بالرأي 

 . والعقل

وبين الرأي والخطأ في ، ينبغي عدم الربط بين الأثر وصحة التفسير -2

وليس كل رأي يكون تفسيراً باطلاً ، فليس كل مأثور يكون تفسيراً صحيحاً، التفسير

كما لا يُربط ، فكل منهما قابل للصحة والخطأ في بيان كلام الله تعالى، أو غير صحيح

بل الواجب مرد القبول إلى ، وبين الرأي والتطور والمعاصرة، بين الأثر والجمود

 . م معارضته للنصوصسلامة الطريق الموصلة إلى التفسير وعد

الذي يقصد به مقابلة ، ينبغي تحديد التفسير بالرأي، بعد بيان ما سبق -1

بحيث يمكن تصنيف كتب ، ولا بد أن يكون ذلك التحديدُ دقيقاً، التفسير بالمأثور

مع الأخذ في الاعتبار أنَّ طريقةَ التصنيف القائمة حالياً بجعل ، التفسير بناء عليه

                                                                        

 (.2/166): البرهان في علوم القرآن: ( ينظر1)
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طريقةٌ ظنيةٌ غيرُ خاضعة للاستقراء ؛ وآخر تفسيراً بالرأي، المأثوركتابٍ ما تفسيراً ب

ولو تم عمل استقراء لكتب التفسير بناء ، التام أو الأغلبي لمحتويات كتب التفسير

دَاتٍ ومعايير علمية لكل نوع من أنواع التفسير لظهر لنا عدمُ دقة كثير من ؛ على محدِّ

كما أنه يندر أن نجد مفسراً لا ، في مناهج المفسرينالتصنيفات التي يتناقلها الكُتَّابُ 

فيكون أساس التصنيف ، وإنما يحكم للأغلب من عمله، يعتمد الطريقتين في التفسير

 . أغلبياً

 التعريف المختار للتفسير بالرأي:

)بيان بعد تأمل التعاريف السابقة يمكن الخروج بتعريف للتفسير بالرأي هو: 

 . القرآن بالعقل(

على ، وهو التفسير بالمأثور )بيان القرآن بالنقل(ن بذلك في مقابل: ويكو

 . (1)اختلاف تعريفاته التي تلتقي في هذا التعريف

يُعلم أن قضية الاجتهاد ليست من صلب ؛ وبالتعريف المختار للتفسير بالرأي

، فالاجتهاد أداة لجميع أنواع التفسير النقلي والعقلي والفقهي وغيرها، التعريف

 . كما أن التفسير العقلي بحاجة إليه-كما سبق-التفسير بالمأثور بحاجة إلى اجتهادف

، ثم يزيد فيه معنى بعد معنى، غريزةٌ يولد العبد بها؛ والعقل كما هو معلوم

                                                                        

وليس هو مجال البحث -( من المسائل المهمة التي ينبغي تحديدها في تعريف التفسير بالمأثور1)

رُ -هنا ، ويكون تفسيره بالمأثور، وهل يُقتصر في ناقلامعرفة حد النقل الذي يكون به المفَسِّ

النقل على القرون الثلاثة المفضلة، أم يمتد إلى كل نَقْلٍ عمن سبق؟!، وكذلك هل نقل 

 آيةً من كتاب الله تعالى برأيه، ثم الت
ُّ
رَ الصحابي فسير بالرأي يحيله إلى تفسير بالمأثور، فلو فسَّ

رٌ عنه، هل يكون تفسيراً للصحابي بالرأي ولمن بعده مأثوراً؟! وهذه المحددات  نقلها مفسِّ

 مهمة جداً في سلامة تصنيف كتب التفسير التي يعمل به في كتب مناهج المفسرين.
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 . (1)فهو غريزة تُنتج معرفة، بالمعرفة بالأسباب الدالة على المعقول

ولا شك أن ، اط المعارف منهاوإنتاج المعرفة يكون بالنظر في الأدلة واستنب

 . ولا تجوز معارضة النص بالعقل أو الرأي، العقل تابع للنقل الشرعي

 وواقع عمل العقل مع القرآن على وجهين:

، وهذا هو فعل المكذبين للرسل عليهم الصلاة والسلام الأول: المعارضة:

رآن : )المراء في القصلى الله عليه وسلموقال ، (2)چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ تعالى: قال

 . (3)كفر(

، ومن المعلوم أن كل من عارض القرآن: »(هـ728)ت: قال ابن تيمية 

وإن لم يزعم تقديم كلامه على ، (4)فهو داخل في ذلك؛ وجادل في ذلك بعقله ورأيه

فقد دخل في ، بل إذا قال ما يوجب المرية والشك في كلام الله، كلام الله ورسوله

مٌ على نصوص الكتاب ؛ عقله ورأيهفكيف بمن يزعم أن ما يقوله ب، ذلك مقدَّ

 . (5)«والسنة؟!

كالمستشرقين ، ولا يزال هذا العمل مستمراً حتى الآن من قبل أعداء الإسلام

 . الذين أرادوا الطعن في القرآن وبث الشبهات حوله، وأتباعهم

إعمال العقل في ؛ ومن الاتباع المأمور به، وهذا واجب العقل الثاني: الاتباع:
                                                                        

 (.205): عقل وفهم القرآن للمحاسبي( ال1)

 .2سورة غافر الآية ( 2)

( عن أبي 2603( رقم )1561): باب النهي عن الجدال في القرآن: السنة: ( رواه أبو داود في3)

(، وقال في 6687( رقم )2/1132، وصححه الألباني في صحيح الجامع )ؓ هريرة 

 «.ححسن صحي»: (2603( رقم )3/117): صحيح سنن أبي داود

چ : ( أي في فعِْلِ الكفار الذين عارضوا أقوال الرسل عليهم الصلاة والسلام كما في قوله تعالى2)

 ]غافر[. چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ

 (.5/206): ( درء تعارض العقل والنقل5)
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وقد أمر الله تعالى ، ونتائج تدبرها، وهداياتها، وص للوصول لمدلولات الآياتالنص

  .(1)چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳچ بتدبر كتابه كما قال:

رَ في المعقولات: »(هـ728)ت: قال ابن تيمية  وميَّزَ بين البينات ، فمن تبحَّ

، ء به الرسولأعظم الأشياء موافقة لما جا؛ تبين له أن العقل الصريح؛ والشبهات

 . (2)«لعظمت موافقة الرسو؛ وكلما عظمتْ معرفة الرجل بذلك

فإن للعقل مجالًا في بيان معاني كلام الله سبحانه ، وفي خصوص علم التفسير

بما لا يتعارض مع ، وفي استخراج المعاني والأحكام والهدايات منه، وتعالى

عض مواضع استعمال وسبق بيان ب، وإجماعات العلماء، نصوص القرآن والسنة

 . العقل في تفسير كلام الله تعالى

وتفننتْ مستنبطاتُ ، وهل اتسعتْ التفاسيرُ : »(هـ1393)ت: قال ابن عاشور 

 . (3)«إلا بما رُزقه الذين أوتوا العلم من فهم كتاب الله؛ معاني القرآن

  

                                                                        

 .22سورة محمد الآية ( 1)

 (.5/312): ( السابق2)

 (.1/28): ( التحرير والتنوير3)
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 المبحث الثاني 

 رالتعريف بالمستشرق جولد تسيه

 :(1)ومولده اسمه

هـ 1266ولد في سنة ، جولد تسيهر مستشرق يهودي مجري (2)هو إجنتس

التي كانت آنذاك جزءاً  (3)بمدينة )أشتولفيسنبرج( في بلاد المجر، م1850الموافق 

 . وأسرته أسرة يهودية ذات مكانة وقدر كبير، من الإمبراطورية النمساوية

ك آثاراً وتر، ويعد جولدتسيهر من أشهر المستشرقين الذين شُغلوا بالإسلام

 . كثيرة تدل على ذلك

 دراسته وحياته العلمية: 

، قضى جولد تسهير السنين الأولى من عمره في بودابست )عاصمة المجر(

، فظل بها سنة انتقل بعدها إلى جامعة ليبتسك، م1869ومن ثم ذهب إلى برلين سنة 

؛ لك الحينأحد المستشرقين في ذ، (4)وفيها كان أستاذه في الدراسات الشرقية فليشر

وكانت رسالته ، م1870وعلى يديه حصل جولدتسيهر على الدكتوراه الأولى سنة 

                                                                        

(، 119): (، وموسوعة المستشرقين1/82): الإعلام للزركلي: ( انظر في التعريف به1)

 (.52-9): والتعليقات النقدية على كتاب دراسات محمدية

التعليقات النقدية على : ( والاسم العبري له )إسحاق( وأما )إجتس( فهو الاسم المجري. انظر2)

 (.22): كتاب دراسات محمدية

وبية محصورة تقع في وسط أوروبا. تحدها شمالًا سلوفاكيا، وتحد أوكرانيا في هي دولة أور (3)

الشمال الشرقي، وتحد رومانيا من الشرق، ومن الجنوب تحد كرواتيا وصربيا وسلوفينيا، كما 

 (.116): جغرافية أوربة الشرقية: تحد النمسا من الغرب. انظر

درسة الاستشراق الألماني في ليبتسك، توفي سنة مستشرق ألماني عُني باللغة العربية، وأسس م (2)

 (.203): (، وموسوعة المستشرقين8/69): الأعلام للزركلي: ، انظر1865
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 . وهو )تنخوم أورشلمي(، عن عالم يهودي في العصور الوسطى شرح التوراة

ولكنه لم ، م1872ومن ثم عاد إلى بودابست فعين مدرساً في جامعتها سنة

معارف المجرية في بعثة دراسية إلى وإنما أرسلته وزارة ال، يستمر في التدريس طويلاً 

وارتحل بعدها إلى الشرق من )أيلول ، فاشتغل طوال سنة في فينا وفي لندن، الخارج

 . إلى نيسان من العام التالي(؛ م1873سنة 

؛ أقام في القاهرة مدة من الزمن استطاع أن يحضر بعض الدروس في الأزهر

ورحل إلى سوريا وتعرف ، ورعاية عظيمة وكان ذلك بالنسبة إلى أمثاله امتيازاً كبيراً 

 . وصحبه مدة وانتقل بعدها إلى فلسطين، (1)على الشيخ طاهر الجزائري

والإسلامية ، ومنذ أن عُين في جامعة بودابست وعنايته باللغة العربية عامة

ثم إنه أحرز في وطنه شهرةً كبيرة جعلته يُنتخب عضواً ، تنمو وتزداد؛ الدينية خاصة

ورئيساً ، م1892ثم عضواً عاملاً في سنة ، م1871للأكاديمية المجرية سنة  مراسلاً 

 . م1907لأحد أقسامها سنة 

ومنذ ذلك الحين وهو لا يكاد ، م1892وصار أستاذاً للغات السامية في سنة 

أو ، إلا لكي يشترك في مؤتمرات المستشرقين، بل ولا مدينة بودابست، يغادر وطنه

 . (2)الجامعات الأجنبية استجابة لدعوتها إياهلكي يلقي محاضرات في 

                                                                        

( طاهر بن صالح بن أحمد بن موهوب، السمعوني الجزائري، ثم الدمشقي، عالم، لغوي، 1)

نشر العلم،  أديب، بحاث، من عمد الإصلاح اللغوي والديني بسورية، كان له تأثير كبير في

ووضع مناهج التعليم وإصلاح أساليبه، واسع العلم بالمكتبة العربية ومخطوطاتها، أصله من 

التبيان : هـ، من كتبه1338هـ، توفي سنة 1262)وغليس( بالجزائر، هاجر أبوه إلى سورية سنة 

، (101): معجم أعلام الجزائر: لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن، وتفسير القرآن. انظر

 (.1/221): ومعجم المفسرين لنويهض

 (.120-119): ( موسوعة المستشرقين2)
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وفي مجامع علمية ، م1893وقد انتخب عضواً في مجمع العلوم المجري سنة 

وأنشأ عن ، (2)وكمبريدج، (1)ونال لقب دكتور شرف من جامعتي أدنبرا، عديدة

، والفرنسية، بالألمانية، والغربية، الإسلام مقالات في المجلات: الآسيوية

 . (3)والعربية، والمجرية، والروسية، زيةوالإنجلي

 نتاجه العلمي من مؤلفات وأبحاث:

 من أهم مؤلفاته: 

وكان هذا أول أبحاثه الخطيرة في المسائل . الظاهرية مذهبهم وتاريخهم -1

 . الإسلامية

 . مذاهب التفسير الإسلامي -2

، يةدراسات إسلامية: وهو كتاب له أخطر الأثر في الدراسات الإسلام -3

 . وبخاصة فيما يتصل بالبحث في الحديث الشريف

ثم نُقل ، العقيدة والشريعة في الإسلام: وكان اسمه: )الإسلام( بالألمانية -2

ثم نقله إلى ، بعنوان )العقيدة والشريعة في الإسلام(، إلى الفرنسية بإشراف المؤلف

 . حقال عبدعزيز ال عبدوالأستاذ ، العربية محمد يوسف موسى

 . (4)دراسات محمدية -5

 . الإسلام والدين الفارسي -6

                                                                        

جامعة إدنبرة هي إحدى أشهر الجامعات في العالم، تقع في مدينة إدنبرة، عاصمة إسكتلندا  (1)

 البريطانية.

 جامعة كامبريدج تقع في كامبريدج في المملكة المتحدة. (2)

 (.20): ( المستشرقون لنجيب العقيقي3)

كتاب التعليقات النقدية على كتاب دراسات محمدية : ( نقده عدد من الباحثين، انظر إن شئت2)

 للدكتور الصديق بشير نصر. 
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 وهناك بعض الكتب التي قام بتحقيقها منها:

 . م وقدم له1899المعمرين لأبي حاتم السجستاني سنة  -1

ونشر في الجزائر سنة ، كتب مقدمة لكتاب التوحيد لمحمد بن تومرت -2

 . م1903

على الباطنية سنة  نشر فصولًا من كتاب المستظهر للغزالي في الرد -3

 . م في لندن وقدم له1916

 وفاته:

بالمدينة التي ، م1921كانت وفاته  في اليوم الثالث عشر من شهر نوفمبر عام 

ولطول بقائه في هذه . (1)وهي مدينة بودابست، قضى فيها الشطر الأعظم من حياته

 .(2)المدينة أطلق عليه بعضهم: )سجين بودابست(

  

                                                                        

 (. 120): ( موسوعة المستشرقين1)

 (.9): التعليقات النقدية على كتاب دراسات محمدية: ( انظر2)



 

 
 

 الوهبي الله عبد بن مبارك بن فرد. د 69

 

 المبحث الثالث 

 بهات التي أثارها جولد تسيهر حول التفسير بالرأيالش

 سأذكر الشبهات المتعلقة ببعضها ثم أجيب عنها كما يأتي:

  :الشبهة الأولى 

 . -مع عدم التفريق بين المحمود والمذموم-تحريم التفسير بالرأي

  :الشبهة الثانية 

 . ôنقل تحريم التفسير بالرأي والتحذير منه عن السلف 

 ثة: الشبهة الثال 

 (. العلم)أن المرجع الوحيد في التفسير عند السلف هو المأثور والذي يسميه   

الذي يظهر لي أنه أراد من بيان تحذير السلف من التفسير بالرأي نزع  تنبيه:

بالمدرسة  (1)وعزز ذلك أنه وصف المعتزلة، وأن السلف قد حاربوه، الثقة منه

                                                                        

ال المعتزلة اسم يُطلق على فرقة ظهرت في القرن الثاني اله (1) جري بزعامة واصل بن عطاء الغَزَّ

هـ(، متأثرة بشتى الاتجاهات الموجودة في ذلك العصر، وقد أصبحت فرقة كبيرة  131: )ت

تفرعت عن الجهمية في معظم الآراء، ويرى أكثر العلماء أن أصل بدء الاعتزال هو ما وقع بين 

في حكم أهل  هـ( من خلاف 131: هـ( وواصل بن عطاء )ت 110: الحسن البصري )ت

الذنوب. وقد ظهر الاعتزال بدايةً من البصرة ثم انتشر في الكوفة وبغداد ومنها إلى شتى 

الأقطار والآفاق. وقد تفرقت المعتزلة فرَِقاً كثيرة، واختلفوا في المبادئ والتعاليم ووصلوا إلى 

 : ةاثنتين وعشرين فرقة، إلا أنه يجمعهم إطار عام وهو الاعتقاد بالأصول الخمس

 وهو نفي الصفات عن الله تعالى.: التوحيد على طريقة الجهمية

 وهو القول بأن الله غير خالق لأفعال العباد والقول بنفي القدر.: والعدل على طريقة القدرية

 أي أنه يجب على الله أن ينفذ وعده للطائعين ووعيده للفاسقين.: والوعد والوعيد

ب المعاصي ليس بمؤمن ولا كافر بل هو فاسق في الدنيا أي أن صاح: والمنزلة بين المنزلتين

وهو : والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على طريقة الخوارجخالد في النار في الآخرة. 

= 
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 . -كما سيأتي-على التفسير بالمأثور وأنهم بعملهم هذا كانوا حرباً، العقلية

أوقَفَناَ بعد ؛ -والذي يشمل المحمود-فإذا فُقِدت الثقة بالتفسير بالرأي كله

لعدم وجود ، -على حد زعمه-ذلك على عدم الثقة بالتفسير بالمأثور لاضطرابه

وبذلك يكون قد أتى على نوعي التفسير الثابت عن ، تفسير بالمأثور موحد للقرآن

  .السلف

 توضيح هذه الشبهات من كلامه:

 إذا نظرنا إلى أدب التفسير الذي : »أما بالنسبة لتحذير السلف فإنه يقول

ه ثروة عظيمة الخصب أن نفهم أننا نقف تجاه -بادئ ذي بدء-عسر علينا، بلغ نموَّ

لم تلق أوائلُه في الدوائر الدينية من صدر الإسلام عدمَ التشجيع ؛ نوع من الأدب

أمام هذه الأوائل علامات  (1)وضع الممثلون الأتقياءُ للمصالح الدينيةبل ، فحسب

حتى عهد متقدم من القرن الثاني للهجرة نجد شواهد على أن . الإنذار والتحذير

وأن الوعي الجاد كان يتراجع ، الاشتغال بالتفسير كان منظوراً إليه بعين الارتياب

 . (2)«ردون مزاولة ذلك في مهابة ونفو

  في كون المصدر الوحيد للتفسير هو التفسير المنقول المأثور فإنه وأما

                                                                        
= 

 الخروج على الحكام.

(، والفصل في الملل 12، 112): الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: انظر الكلام على المعتزلة في

(، والمعتزلة وأصولهم الخمسة 1/69): (، والموسوعة الميسرة5/57): والنحل لابن حزم

 (.3/1163): (، وفرق معاصرة تنتسب للإسلام للعواجي12): للمعتق

حيث ذكر قصته مع صبيغ بعد  ؓ ( الظاهر أنه يقصد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 1)

 ذلك.

 (.73): ( مذاهب التفسير الإسلامي2)
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أي -ولا بالهوى-(1)أي التفكير الذاتي-فإن القرآن لا يجوز تفسيره بالرأي: »يقول

وإنما الطريقة الصائبة الفذة في تفسير الكتاب الحكيم هي ، -الميل الاختياري

 «. (2)التفسير بعلم

ولكن تحت لفظ : » هذه الطريقة فيقولثم يفسر معنى )العلم( المراد في

ولا حتى ، (4)نتاجَ التفكير الخاص؛ أصلاً  (3))علم( لا يفهم عالمُ الدين الإسلامي

وإنما يفهم التعاليمَ المسندةَ إلى مصادر العلم ، الخبر المتُلَقَّى من مصدر غير مختص

فمن -حابتهأي: المسندة بالرواية إلى الرسول نفسه أو إلى ص-المعتد بها وحدها

وكل ما عدا ، فهو وحده الذي عنده العلم؛ يستطيعُ أن يسند قوله إلى هذه المصادر

وإذاً ... ولاحق له أن يسمى علماً، فهو رأي أو هوى أو حدس وتخمين؛ ذلك

هو ما يرجع إلى أقدم ؛ فالذي يُعد في نطاق علوم الدين في الإسلام علماً حقيقياً

 . (5)«بطريق سند الرواية الشفوية الصحيح فحس الثقات الذين هم أهل للعلم عن

هو ما يمكن ؛ -أي: المؤسس على العلم-ويؤكد أن التفسير المشهور بصوابه

 . (6)أو عن صحابته صلى الله عليه وسلمإثباته عن النبي 

 ثم إنه يبين عدم الحاجة إلى التفسير بالرأي مع وجود المأثور فيقول :

وايتهم )العلم( بتفسير مواضع ولا يكاد يُحصى عددُ الصحابة الذين يرجع إلى ر»
                                                                        

 المحمود والمذموم. ( يلاحظ عدم التفريق بين1)

: )أي أرض تقلني( وفي آخره: الذي يقصده مما روي عن أبي بكر« العلم« ( لعله استفاد اشتراط2)

 (.25)ما لم أعلم( سيأتي تخريجه في ص )

ما دل الدليل على  ô( في نسبته هذا الفهم للعالمِ الإسلامي يُلحظ أنه ينسب للسلف 3)

 .ؓ م ابن تيمية عكسه كما سيأتي النقل عن شيخ الإسلا

 ( يعني بذلك التفسير بالرأي كما فسره قبل قليل.2)

 (.80): ( مذاهب التفسير الإسلامي5)

 (.82): ( السابق6)
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وإذاً فلا يكاد الباحثُ الورعُ في القرآن يحس مرة بالحاجة إلى تدريب فكره ، القرآن

، فإنه إذا اجتهد في تحصيل المأثور، الخاص في سبيل المخاطرة بالتفسير بالرأي

 على أنها جديرة بالتصديق
ُّ
؛ سيجد عن طرق الروايات التي قبلها النقدُ الإسلامي

 . (1)«ةفسيراً منقولًا ينتهي إلى زمن الصحابت

 ولا يُظن أنه أراد بكلامه السابق الحثَّ على الاعتناء بالتفسير بالمأثور-

التفسير -بل مراده فيما يظهر نزع الثقة من هذا النوع، -الذي هو أعلى نوعي التفسير

بالمأثور مما ومن ثَمَّ هو سيطعن في التفسير ، وبيان عدم عناية السلف به، -بالرأي

على أن المجموعة الكبيرة من : »يفقدنا النوع الثاني من أنواع التفسير حيث يقول

على الرغم من -ولا نستطيع، تسهل مهمة اتخاذ موقف ناقد منها؛ المادة المأثورة

ذلك النشاط الذي حفظ به الرواة ، أن نقدر حق القدر-كثرة الزيف القليل الفائدة

 . (2)«ثدون مبالاة ولا اكترا، ياضة بالأقوال المتعارضةالمعلومات الهائلة الف

من الظواهر التي لاحظناها حتى الآن يمكن : »ثم يخرج بنتيجة فيقول

 . (3)«ناستخلاص: أنه لا يوجد تفسير مأثور موحد للقرآ

وبعد ذلك كله يلمح إلى أن هذا هو المأثور الذي يعول عليه السلف حيث 

مختلفة بعضها مع بعض ومتعارضة ، جوه من التفسيروعلى هذا يمكن عد و: »يقول

 . (5)«(4)مع التسوية بينها جميعاً في ذلك الحق، تفسيراً بالعلم؛ بعضها مع بعض

                                                                        

 (.83): ( السابق1)

 (.99): ( السابق2)

 (.102): ( مذاهب التفسير الإسلامي3)

رضة في كونها تفسيراً في حق كونها من التفسير بالعلم أي يسوى بين هذه الروايات المتعا: ( أي2)

 بالعلم مع اختلافها.

 (.102): ( مذاهب التفسير الإسلامي5)
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 :(1)الجواب عن هذه الشبرات

 أولاً: تحريم التفسير بالرأي:

 ذكر جولدتسيهر عدداً من الأدلة وملخصها:

ئح    ئې  ئې  ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی  ئجچ قوله تعالى: -1

 . (2)چئم  ئى

 عن التفسير بالرأي: ومنها:  صلى الله عليه وسلمنهي النبي  -2

 . (3): )من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ(صلى الله عليه وسلمقوله  -

أنه يخشى على أمته من ثلاث وذكر منهم:  صلى الله عليه وسلموكالحديث الذي أخبر النبي  -

 . (4))رجال يتأولون القرآن على غير تأويله(

 رآن بمجرد الرأي: ومنها:وامتناعهم من تفسير الق ╚نهي الصحابة  -3

أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا : »قوله ؓ ما ورد عن أبي بكر  -

 . (5)«مقلت في كتاب الله ما لم أعل

                                                                        

 (.522 – 2/518): آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره: ( انظر1)

 .68سورة الأنعام الآية ( 2)

(، 3652( رقم )1292): باب الكلام في كتاب الله بغير علم: العلم: ( رواه أبو داود في3)

( 2952) ( رقم1928): باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه: تفسير القرآن: ترمذي فيوال

( برقم 312-313): . وضعفه الألباني في ضعيف الترمذيؓ واللفظ له، عن جندب 

 (.5736( برقم )827): ( وفي ضعيف الجامع الصغير2952)

، وانظر السلسلة ؓ  ( عن عقبة بن عامر17215( رقم )28/632( رواه الإمام أحمد )2)

 (.2778): ( برقم6/627): الصحيحة

(، والبوصيري في إتحاف الخيرة 79( و)78): ( برقم1/58): ( رواه الطبري في جامع البيان5)

(، 30103( رقم )6/136): (، وابن أبي شيبة في منصفه5987( رقم )6/112): المهرة

 (.2/327): كنز العمال في سنن الأقوال والأعمال: وانظر
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، (1)چئو  ئۇچ عن تفسير الأب في قوله تعالى: ◙وكوقوف عمر  -

فقال: لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو  ؟عرفنا الفاكهة فما الأب: »حيث قال

 . (2)«فالتكل

تحذير السلف من التفسير بالرأي: وقد ورد عدد من الأقوال عن السلف  -2

لا : »فقال، في ذلك كما ورد أن رجلاً سأل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن

 . (3)«نتسألني عن القرآ

: يمكن الجواب عن هذه الأدلة التي ذكرها جولد الجواب عن هذه الأدلة

 قسموا التفسير بالرأي إلى قسمين:  تسيهر بجواب عام وهو: أن العلماء قد

: وهو تفسير القرآن تفسيراً غير جارٍ على قوانين تفسير بالرأي المذموم -أ

وهو التفسير بمجرد الهوى وبلا استكمال ، (4)العربية ولا موافقاً للأدلة الشرعية

 . لأدوات التفسير وشروطه

إنما ؛ التفسير بالرأيوجميع ما ورد من الأحاديث والآثار التي فيها النهي عن 

لوجود ؛ وإنما قلنا بحملها على هذا النوع من الرأي. قصد بها هذا النوع من التفسير

وعلى وقوعه عند السلف ، أدلة أخرى تدل على جواز التفسير بالرأي المحمود

                                                                        

 .31سورة عبس الآية ( 1)

( وما بعده، ورواه الحاكم في 36367( رقم )12/251): ( رواه الطبري في جامع البيان2)

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم »: ( وقال3897( رقم )2/559): مستدركه

إسناد »: (، وقال ابن كثير30105( رقم )6/136): فهنَّ صَ ، وابن أبي شيبة في مُ «يخرجاه

وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه، وإلا فهو وكل »: ثم قال«. صحيح

 (1962): تفسير القرآن العظيم«. من قرأ هذه الآية يعلم أنه نبات من نبات الأرض

 (.101( رقم )1/63): ( رواه الطبري في جامع البيان3)

 (.1/175): رونالتفسير والمفس: ( انظر في تعريف التفسير بالرأي المذموم2)
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 . رحمهم الله تعالى وعلى رأسهم الصحابة الكرام كما سيأتي

القرآن بموافقة كلام العرب مع  وهو تفسير تفسير بالرأي المحمود: -ب

 . (1)موافقة الكتاب والسنة ومراعاة شروط التفسير

بل إن السلف رحمهم ، وهذا النوع من التفسير لا يمكن إنكاره عن السلف

وإنما ، الله تعالى قد وضحوا معاني كلام الله تعالى بأقوال لم يسندوها إلى من سبقهم

اختلافهم رحمهم الله تعالى في ؛ ل على ذلكومما يد، فهموها من كلام الله تعالى

 . تفسير كثير من الآيات

فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها : »ؓ وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

، محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به؛ عن أئمة السلف

ولهذا روي عن هؤلاء ، فلا حرج عليه؛ فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاً

وسكتوا عما ، لأنهم تكلموا فيما علموه، ولا منافاة، وغيرهم أقوال في التفسير

؛ فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، وهذا هو الواجب على كل أحد، جهلوه

پ  پ  ڀ  چ فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى:

وي من طرق: )من سئل عن علم فكتمه ولما جاء في الحديث المر، (2)چڀ

 . (4)«(3)ألجم يوم القيامة بلجام من نار(
                                                                        

 (.1/175): التفسير والمفسرون: ( انظر1)

 .187سورة آل عمران الآية ( 2)

أبواب : ( والترمذي في3658( رقم )1292): باب كراهية منع العلم: العلم: ( رواه أبو داود في3)

باب من : السنة: ( وابن ماجة في2629( رقم )1918): باب ما جاء في كتمان العلم: العلم

، وقال ؓ ( عن أبي هريرة 266( ورقم )261( رقم )2293): علم فكتمهسئل عن 

( برقم 1/160): وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب«. حديث حسن»: الترمذي

(120.) 

 (.150-129): مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية: ( انظر2)
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، وأما الأخبار التي ذكرناها عمن ذكرنا عنه من التابعين: »وقال الطبري

كفعل من أحجم عن الفتيا في ، فإنَّ فعِْلَ من فَعَلَ ذلك منهم، بإحجامه عن التأويل

إلا بعد إكمال ، ل ثناؤه لم يقبض نبيه إليهمع إقراره بأن الله ج، النوازل والحوادث

... وعلمه بأن لله في كل نازلة وحادثة حكماً موجوداً بالنص أو دلالة، الدين به

، فكذلك إحجام مَنْ أحجم عن القيل في تأويل القرآن وتفسيره من العلماء السلف

لا ، ب القول فيهإنما كان إحجامه عنه حِذاراً أن لا يبلغ أداءَ ما كُلِّف من إصابة صوا

 . (1)«مغير موجود بين أظهره، على أن تأويل ذلك محجوبٌ عن علماء الأمة

 ومما يدل على جواز هذا النوع من التفسير: 

الأدلة الكثيرة الواردة في كتاب الله تعالى والتي تحث على الاعتبار  -أ

 ک  گ  گ   گ   گ  ڳ چ والاتعاظ بالقرآن الكريم: من مثل قوله تعالى:

ڄ ڄ ڄ  ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ   چ وقوله:، (2)چڳ

گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ وقوله: ،(3)چچ

قد دلت الآية الأخيرة على أن في القرآن ما يستنبطه أولوا ، و(4)چں  ں

 . الألباب باجتهادهم

وفي حث الله عز وجل عباده على الاعتبار بما في آي القرآن من : »قال الطبري

ما يدل على أن عليهم معرفة تأويل ما لم يحجب عنهم تأويله  ...المواعظ والبينات

 . (5)«همن آي

                                                                        

 (.1/62): ( جامع البيان1)

 .22سورة محمد الآية ( 2)

 .29رة ص الآية سو( 3)

 .83سورة النساء الآية ( 2)

 (.1/61): ( السابق5)
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ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  چ في قوله تعالى: (هـ1250ت: )قال الشوكاني 

؛ وفي الآية دليل على أن الله سبحانه إنما أنزل القرآن» :(1)چ)ہھ   ھ  ھ  

 . (2)«رلا لمجرد التلاوة بدون تدب، والتفكر في معانيه، للتدبر

ومعلوم أنهم لم ، في تفسير القرآن على وجوه ╚اختلاف الصحابة  -ب

والاختلاف دليل على الاجتهاد والرأي في ، صلى الله عليه وسلميسمعوا كل ما قالوه من النبي 

 . التفسير

النهي عن تفسير القرآن لا يخلو: إما أن يكون المراد به : »قال القرطبي

وباطلٌ أن . أو المراد به أمراً آخر، الاقتصار على النقل والمسموع وترك الاستنباط

قد  ╚فإن الصحابة ؛ يكون المراد أن لا يتكلم أحد في القرآن إلا بما سمعه

وليس كل ما قالوه وسمعوه من النبي ، قرؤوا القرآن واختلفوا في تفسيره على وجوه

 . (3)صلى الله عليه وسلم«

بقوله: )اللهم فقهه في الدين وعلمه  ¶لابن عباس  صلى الله عليه وسلمدعاء النبي  -ج

لما كان هناك فائدة من تخصيصه ، فلو كان التفسير مقصوراً على السماع (4)التأويل(

                                                                        

 68سورة المؤمنون الآية ( 1)

 (.6/222): ( فتح القدير2)

 (.1/28): ( الجامع لأحكام القرآن3)

)اللهم  صلى الله عليه وسلمباب قول النبي : ( أصل هذا الحديث في الصحيحين فقد رواه البخاري في العلم2)

)اللهم علمه : ( بلفظ7270( رقم )605): وفي الاعتصام(، 75( رقم )9): علمه الكتاب(

( 3756( رقم )306): ¶باب ذكر ابن عباس صلى الله عليه وسلم: الكتاب(، وفي فضائل أصحاب النبي 

باب وضع الماء عند : )اللهم علمه الحكمة( وباللفظ الأول، ورواه البخاري في الوضوء: بلفظ

:  بن عباسالله عبدمن فضائل باب : (، ومسلم في فضائل الصحابة123( رقم )15): الخلاء

 )اللهم فقهه في الدين(.: ( بلفظ2277( رقم )1113)

( 5/65): ( وفي2397( برقم )2/225): وأما اللفظ المذكور في المتن فقد رواه أحمد في مسنده

= 
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 . (1)بهذا الدعاء ؓ 

قد نقل عنهم تفسير آيات من كتاب ، أن من نُقل عنهم التحرج من التفسير -د

أنه فسر )الكلالة( برأيه  ؓ فقد جاء عن أبي بكر  -المحمود-الله تعالى برأيهم

فإن كان صواباً ، إني قد رأيت في الكلالة رأياً» :حيث قال ؓ ووافقه عليها عمر 

. (2)«ءفمني ومن الشيطان والله منه بري، وإن يك خطأ، فمن الله وحده لا شريك له

فيحمل توقفهم في بعض الآيات على أنه من باب الورع أو لوجود من يكفي في 

 . الجواب عنهم أو لعدم اتضاح المعنى لديهم

وأن الذي  ،وأصحابهصلى الله عليه وسلم ما كان منقولاً فقط عن النبي  للعلم بأنه تفسيرهثانياً: 

 يعد في نطاق علوم الدين في الإسلام علماً حقيقياً هو ما يرجع إلى أقدم الثقات:

لم يذكر لهذا الكلام مستنداً غير ما ذكر من تحذير السلف من الخوض في 

 . التفسير كما سبق بيانه

 والجواب عن هذا الزعم:

لله تعالى كانوا يعدون من العلم المقبول في تفسير هو أن السلف رحمهم ا

حتى لو لم يكن منقولًا ، ما كان عن طريق الاجتهاد بآلته الصحيحة، كلام الله تعالى

                                                                        
= 

: ، وابن أبي شيبة في مصنفه«إسناده قوي على شرط مسلم»: (. قال الأرناؤوط فيه2879رقم )

هذا »: ( وقال6359( رقم )3/568): (، والحاكم في المستدرك32887( رقم )17/187)

( 7053( رقم )15/529): ، وابن حبان في صحيحه«حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

: (. وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة7055( رقم )15/531): وفي

 (.2589( رقم )6/173)

(. ولابن جرير الطبري كلام 1/172): لتفسير والمفسرونا: ( انظر هذا الأدلة الثلاثة وغيرها في1)

 (.66 – 1/58): مهم في ذلك انظره في مقدمة تفسيره

 (.229): تفسير القرآن العظيم لابن كثير: (، وانظر3/625): ( رواه الطبري في جامع البيان2)



 

 
 

 الوهبي الله عبد بن مبارك بن فرد. د 49

 

 
 ودليل ذلك ما يأتي: . أجمعين ╚وصحابته الكرام  صلى الله عليه وسلمعن النبي 

قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم : »أنه قال ؓ عن أبي جحيفة  -1

قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه  ؟ا في كتاب اللهشيء من الوحي إلا م

 . (1)«نإلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآ

وقد استدل ، أن من المعلوم أن القرآن الكريم قد تضمن كليات الشريعة -2

ولا ، ╚وصحابته  صلى الله عليه وسلمبه السلف على مسائل لم تكن موجودة على عهد النبي 

ل إلا بطريق الاجتهاد والأمثلة في ذلك كثيرة مما يدل يمكن أن يكون هذا الاستدلا

 . (2)على عدم توقفهم على المأثور فقط

كان يرد تفسير معاني القرآن إلى اللغة  ôأن عدداً من السلف  -3

: قال ابن الأنباري. ويستشهد على ذلك منها وهذا ليس من التفسير بالمأثور، العربية

هم من الاحتجاج على غريب القرآن وتابعي صلى الله عليه وسلم الله رسولوجاء عن أصحاب »

وأوضح فساد ، ما بيَّنَ صحةَ مذهب النحويين في ذلك؛ ومشكله باللغة والشعر

أن ابن عباس قال: )إذا سألتموني عن ... من ذلك. مذهب من أنكر ذلك عليهم

 . (4)«(3)غريب القرآن فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب(

لقوله ، علماء: إن التفسير موقوف على السماعوقال بعض ال: »قال القرطبي

                                                                        

 (.3027( برقم )225): باب فكاك الأسير: الجهاد: ( رواه البخاري في1)

فعلى هذا لا ينبغي في الاستنباط من »: يعني ذلك إهمال المأثور بل كما قال الشاطبي( ولا 2)

القرآن الاقتصار عليه دون النظر في شرحه وبيانه وهو السنة...وبعد ذلك ينظر في تفسير السلف 

 (3/276): الموافقات«. الصالح له إن أعوزته السنة، فإنهم أعرف به من غيرهم

(، وأبو بكر بن الأنباري في إيضاح 29983( رقم )6/122): ة في مصنفه( رواه ابن أبي شيب3)

 (.93( رقم )1/61): الوقف والابتداء

 (.62-1/61): ( إيضاح الوقف والابتداء2)
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لأن النهي عن ، وهذا فاسد ،(1)چئج ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخچ: تعالى

تفسير القرآن لا يخلو: إما أن يكون المراد به الاقتصار على النقل والمسموع وترك 

لقرآن وباطلٌ أن يكون المراد به ألا يتكلم أحد في ا. أو المراد به أمراً آخر، الاستنباط

قد قرؤوا القرآن واختلفوا في تفسيره على  ╚فإن الصحابة ، إلا بما سمعه

دعا لابن عباس  صلى الله عليه وسلمفإن النبي ، صلى الله عليه وسلموليس كل ما قالوه سمعوه من النبي ، وجوه

؛ فإن كان التأويل مسموعاً كالتنزيل، (2)(اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)وقال: 

 . (3)«هإشكال في ! وهذا بيّن لا؟فما فائدة تخصيصه بذلك

ثالثاً: ما ذكره من أن أوائل من تكلموا في التفسير لم يلقوا عدم التشجيع 

فحسب وإنما وضعت أمامهم علامات التحذير وأنه كان يُنظر للمشتغل بالتفسير 

 . بعين الارتياب وأن الوعي الجاد كان يتراجع دون مزاولة ذلك في مهابة ونفور

بق من أن التحذير والنهي كان من التفسير إضافة لما س-فالجواب عن ذلك

ما يدل على التشجيع والحث  ô أننا نجد من أقوال السلف-بالرأي المذموم

 من ذلك:، على تفسير كتاب الله تعالى

من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو : »ما جاء عن سعيد بن جبير قال -

 . (4)«يكالأعراب

عن تفسير  ¶رأيت مجاهداً يسأل ابن عباس وما جاء عن ابن أبي مليكة قال:  -

 . (5)، قال: حتى سأله عن التفسير كله«اكتب»القرآن ومعه ألواحه فيقول له ابن عباس: 

                                                                        

 .59سورة النساء الآية ( 1)

 (.28): ( سبق تخريجه ص2)

 (.29-1/28): ( الجامع لأحكام القرآن القرطبي3)

 (.1/60): بيان( رواه الطبري في جامع ال2)

 (.1/65): ( رواه الطبري في جامع البيان5)
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وقد ورد الثناء ممَنْ أسماهم )الممثلون الأتقياءُ للمصالح الدينية( ولعله 

ورد عنهم الثناء والتشجيع لمن فسر  ╚يقصد الخلفاء كأبي بكر وعمر وعلي 

 القرآن:

  قال . (1)«قابن عباس كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقي: »ؓ قال علي

يثني على تفسير ابن عباس ويحض على الأخذ  ؓ وكان علي : »القرطبي

 . (2)«هعن

  ووصفه  ؓ  الله عبدذَكَرَ جابرَ بن  ؓ وجاء أن علي بن أبي طالب

إنه : »من أنت؟! فقال فقال له رجل: جُعلتُ فداءك تصف جابراً بالعلم وأنت، بالعلم

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چكان يعرف تفسير قوله تعالى: 

 . (4()3)چپ

  نعم : »╚وهو من كبار الصحابة  ؓ  بن مسعود الله عبدوقال

 . (5)«س بن عباالله عبدترجمان القرآن 

 والله ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم فيما أنزلت وما يعني : »وقال الحسن

 . (6)«ابه

من أن السلف كانوا ، هذه الآثار وغيرها تدل على عدم صحة ما أراد تصويرهف

                                                                        

 (.1/50): (، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي13/259): ( كنز العمال1)

 (.1/50): ( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي2)

 .85سورة القصص الآية ( 3)

رواية فلم أجده (، وقد بحثت عنه في كتب ال1/21): الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ( ينظر2)

 بحسب اطلاعي.

 (.1/65): ( رواه الطبري في جامع البيان5)

 (.1/21): ( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي6)
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بل ، يضعون أمام أوائل المفسرين علامات التحذير والمنع من الخوض في التفسير

مما لا يخفى أنه دافع لفهم واستشراح كتاب الله تعالى ، فيها الحث والمدح والثناء

 . من غير تقييد منهم بالأثر

 

 بعة: الشبهة الرا 

 . أن التفسير بالرأي إنما هو انشقاق عن التفسير بالمأثور وحرب عليه

  :الشبهة الخامسة 

إنما هو الورع والتقوى وتنزيه الله تعالى عن -بالرأي-أن الدافع لهذا التفسير 

 . التصورات السائدة عن طريق النقل

 توضيح الشبهتين من كلامه:

 دون أن يحس ، فسير بالمأثورحدث انشقاق على الت: »يقول جولد تسيهر

أو يقصد ممثلو هذا الانشقاق من القدماء أن يكون تفسيرهم حرباً على الرواية 

عن أولئك الذين ، وصدر ذلك لأول مرة عن مذهب أهل الرأي الإسلاميين، والنقل

يذهبون مذهباً دينياً أراد أن ينفي عن الصورة التي يحملها المؤمن في قرارة نفسه 

ويتنزل بها على نحو لا يليق ، حقيقتها وتدبيرها كل ما يتجافى عن العقلللألوهية و

وأصحاب هذا المذهب هم المعتزلة والذين يصفهم . (1)«تإلى دائرة الماديا

الأتقياء »و« ءالناس الأتقيا: »بصفات المدح في أكثر من موطن حيث يقول

 . (3)«يالتفسير السو: »ويصف تفسيرهم بقوله  (2)«نالمدققي

 ومن النادر أن  يتخلف حذق المعتزلة في التفسير ولا توجد : »يقولو

                                                                        

 (.121): ( مذاهب التفسير الإسلامي1)

 (.121): ( السابق2)

 (.187): ( السابق3)
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في سبيل الاحتجاج بآيات القرآن ، وسيلة للتفسير تراها هذه المدرسة الشديدة الجرأة

جنوا به أكثر ثمرات النصر في دائرة علم الكلام ، لمبدأ من مبادئهم الأساسية

 . (1)«ةقائق الدينيالإسلامي ذلك هو مبدأ أولية العقل في معرفة الح

 وأشرف انتفاع يستفيده المعتزلة من اشتراطهم فيما يتصل بتفسير : »ويقول

هو محاربتهم للتصورات الخرافية ؛ الكتاب مطابقة العقل في الحقائق الدينية

 . (2)«نالتي رسخت قَدَمُها في الدي، المناقضة للطبيعة

 الجواب عن هذه الشبرات:

بل ، سير بالرأي انشقاق عن التفسير بالمأثورأن الواقع لا يصدق أن التف -1

حيث نجد اجتهادات ، هو يدل على أنه كان مصاحباً للمأثور منذ عصر مبكر

كما في تفسير آية ، ؓ وعلى رأسهم أبو بكر ، في التفسير ╚الصحابة 

 ومن تلك الاجتهادات: ، (3)الكلالة

عام ذات  صلى الله عليه وسلم الله رسول: بعثني ؓ ما جاء عن عمرو بن العاص   -

، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فاحتلمت في ليلة باردةٍ شديدة البرد، السّلاسِلِ 

 صلى الله عليه وسلم الله رسولفلما قدمت على ، ثمّ صليت بأصحابي صلاة الصبح، فتيمّمتُ به

صليت بأصحابك وأنت جُنبُ!( قلت: نعم يا ، فقال: )يا عمرو، ذكرت ذلك له

، فأشفقت إن اغتسلت أن أَهْلَكَ ، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، الله رسول

فضحك ولم يقل ، ثم صليت، فتيمّمْتُ  ،(4)چڃ  چ  چچوذكرتُ قول الله: 

                                                                        

 (.193): ( مذاهب التفسير الإسلامي1)

 (.160): ( السابق2)

 (.22): هذا البحث ص( انظر ما سبق في 3)

 .29سورة النساء الآية ( 2)
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 . لاستعمال الرأي المحمود في التفسير صلى الله عليه وسلموهذا إقرار منه . (1)شيئاً

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چلما نزلت آية: ، ؓ وعن ابن مسعود  -

ألم ، : )إنه ليس الذي تعنونفقال، : وأينا لم يظلم نفسهالله رسوللنا يا ، ق(2)چپ

ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  چصالح: ال عبدتسمعوا إلى قول ال

 . (4)(3)چڄ

في المثال الأول ومن  ؓ فقد وقع هنا الاجتهاد من عمرو بن العاص 

، إلى اجتهادهم بقوله: )تعنون( صلى الله عليه وسلمفي المثال الثاني وقد أشار النبي  ╚الصحابة 

 . التفسير في ذلك العصر فدل على وقوع الاجتهاد والرأي في

كما سبق في - أن أصحاب الرأي المحمود لم يحاربوا التفسير بالمأثور -2

وإنما حصلت المحاربة ، بل هم يحثون على الاعتناء به -النصوص الورادة عنهم

موا العقلَ ونفوا كل ما لم يتوافق معه ، لبعض الآثار من قبل المعتزلة حين حكَّ

لذا فمن الخطأ أن يعمم ما ، ج الصحيح في تفسير القرآنوالمعتزلة لا يمثلون المنه

كما أن من الخطأ أن يُعدَّ المعتزلةُ أوائلَ من ، فعلوه على جميع المفسرين بالرأي

 ╚فالتفسير بالرأي واقع قبل ظهورهم من الصحابة ، فسر القرآن بالرأي عموماً

 . (5)كما سبق في الأمثلة
                                                                        

باب إذا خاف : ( وأبو داود في الطهارة17812( رقم )29/326): ( رواه الإمام أحمد في مسنده1)

( رقم 1/181): (، صححه الألباني في إرواء الغليل332( رقم )1228): الجنب البرد أيتيمم؟

(152.) 

 .82سورة الأنعام الآية ( 2)

 .13لقمان الآية سورة ( 3)

باب صدق : (، ومسلم فيه32( رقم )2): باب ظلم دون ظلم: ( رواه البخاري في الإيمان2)

 (.122( رقم )699): الإيمان وإخلاصه

(، 1/223): التفسير والمفسرون للذهبي: ( ينظر موقف المعتزلة من تفسير القرآن الكريم في5)

= 



 

 
 

 الوهبي الله عبد بن مبارك بن فرد. د 31

 

 
رع والتقوى: فيقول الدكتور عمر أما كون الدافع لفعلهم هذا هو الو -3

وليس غريباً أن يكيل جولد تسيهر خاصة والمستشرقون عامة الكثير من : »رضوان

 لما فيه من خدمة لأغراضهم وهي محاربة أهل السنة والجماعةالثناء لتفسير المعتزلة 

ء هناك دافعاً آخر لهؤلاكما أن  (التفسير بالمأثور)وتفاسيرهم المعتبرة وعلى رأسها 

وهو أن هذا المذهب يلائم ما عليه الغرب اليوم من تقديس للعقل  المستشرقين

، فلا أدري أين هذه التقوى وأين الورع: »ثم يقول «قوإعطائه حرية أكثر مما يستح

وقد خرجوا في تفسيرهم عن جادة الصواب ولم يلتزموا به الشرع ولا ظاهر 

ويلهم كل نص يخالف مذهبهم النصوص ولا روح الشريعة السمحاء زيادة على تأ

والمعتزلة لم ينفكوا في ، وقسرهم الآيات على نصرته بشكل غير مقبول إطلاقاً

 . (1)«ممهاجمة أهل السنة والتشنيع عليهم والتنفير من طريقته

اعتقدوا »م والدافع الذي حملهم على تأويل القرآن والآثار المعارضة لهم أنه

ه وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم رأياً ثم حملوا ألفاظ القرآن علي

 . (2)«مبإحسان ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيره

 حيث يقول: ؓ وأخيراً أنقل كلاماً للشيخ بكر أبو زيد 

 الإسرائيليات الجديدة:»

فهي ؛ من يهود ونصارى؛ احذر الإسرائيليات الجديدة في نفثات المستشرقين

فإن هذه قد وضح أمرها ببيان ؛ خطراً من الإسرائيليات القديمة أشد نكاية وأعظم

أما الجديدة المتسربة إلى الفكر ، ونشر العلماء القول فيها، الموقف منها صلى الله عليه وسلمالنبي 

                                                                        
= 

 (.315): باسيوأثر التطور الفكري في التفسير في العصر الع

 (.2/526): ( آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره1)

 (.110): ( مقدمة التفسير لشيخ الإسلام2)
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وكبح المد ، الإسلامي في أعقاب الثورة الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض

، سلمين عنها سنةوقد أخذت بعض الم، وبلاء متدفق، فهي شر محض؛ الإسلامي

 . (1)«اوقى الله المسلمين شره. فاحذر أن تقع فيها، الجناح لها آخرون فضَ وخَ 

  .والحمد لله رب العالمين

  

                                                                        

 (.23): ( حلية طالب العلم1)
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 الخاتمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصبحه 

 فبعد هذه الجولة العلمية مع كتاب مذاهب التفسير الإسلامي، وبعد، أجمعين

يمكن الخروج بعدد ، وكتب العلماء في تحرير مفهوم التفسير بالرأي، لجولدتسيهر

 من النتائج العلمية المهمة ومنها: 

لما تتضمنه من شبهاتٍ تُبَثُّ ، ضرورة القراءة الناقدة لكتب المستشرقين أولاً:

خاصة مع انتشار كتب عدد من ، قد تنطلي على طلاب العلم، ومطاعنَ تُدسُّ 

 . رقين بينهمالمستش

تبين من الدراسة أن مفهوم التفسير بالرأي بالمعنى المتداول في كتب  ثانياً:

وقد حاولت في هذا البحث تفصيل ، بحاجة إلى مزيد تحرير وضبط؛ علوم القرآن

 . والوصول إلى مفهوم قد يساعد في تحريره وضبطه، القول فيه

كةٌ بين نوعي التفسير: المأثور قضية مشتر؛ أن قضية الاجتهاد في التفسير ثالثاً:

، ولا يصح تخصيص مفهوم التفسير بالرأي بأنه تفسير القرآن بالاجتهاد، والرأي

لذا ، بل إنَّ الاجتهادَ واقعٌ في النوعين، فيفهم منه أن التفسير بالمأثور لا اجتهاد فيه

جتهاد فا، فإن الصواب عدم ذكر الاجتهاد في التعريف دون تقييده بالنقل أو العقل

واجتهاد ، داخلٌ في التفسير بالمأثور-جمعاً ودراسة وتوفيقاً-المفسر في المنقول

، داخل في التفسير بالرأي-استنباطاً وتفسيراً -المفسر العقلي في المنقول نصاً أو أثراً 

ر اجتهاده العقلي في النص بعد استيفائه للنقول في التفسير فيجمع  وقد يسلط المُفَسِّ

سير كما هو في كثير من كتب التفسير التي صنفها الكُتَّاب في مناهج بين نوعي التف

 . المفسرين على أنها من كتب التفسير بالمأثور

، أن تصنيف كتب مناهج المفسرين لكتب التفسير بين المأثور والرأي رابعاً:

ةٌ والحاجةُ ماسَّ ، قائمٌ على معايير غير دقيقة في التصنيف؛ وغيرهما من أنواع التفسير
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يمكن من خلالها سبرُ كتب التفسير والخروج بتصنيف ، لوضع معايير علمية دقيقة

 . لكتب التفسير، أغلبي أو كلي، دقيق

، صلى الله عليه وسلمووقوعهما في عهد النبي ، جواز نوعي التفسير: المأثور والرأي خامساً:

 . وحثُّ السلف عليهما كما في الآثار المذكورة في البحث

ووجوب ، ادعاءٌ غير صحيح؛ لف للتفسير بالرأيادعاءُ معارضة الس سادساً:

توجيه النصوص الدالة على عدم الجواز إلى التفسير بالرأي المذموم كما هو معلوم 

 . في كتب التفسير وكتب علوم القرآن

ادعاء أن الداعي للتفسير بالرأي هو تنزيه الله عن التصورات الواقعة  سابعاً:

، أراد منه جولد تسيهر تشويهَ التفسير بالمأثور، حادعاء غير صحي؛ في التفسير بالرأي

 . ومدْحَ المعتزلة الذين يراهم أهل التفسير العقلي ورواده
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 ثبت المصادر والمراجع 

لأحمد بن أبي بكر بن ، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة -1

 . بلا بيانات طبع، إسماعيل البوصيري

، رحمن بن أبي بكر السيوطيال عبدالدين لجلال ، الإتقان في علوم القرآن -2

طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ، تحقيق: مركز الدراسات القرآنية

 . هـ1226، 1ط، الشريف بالمدينة المنورة

للدكتور مساعد مسلم ، أثر التطور الفكري في التفسير في العصر العباسي -3

 . ـه1205، 1ط، بيروت، مؤسسة الرسالة،  آل جعفرالله عبد

للشيخ محمد ناصر الدين ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -2

، 2ط، بيروت، المكتب الإسلامي، إشراف محمد زهير الشاويش، الألباني

 . هـ1205

، دار النفائس، رحمن العكال عبدللشيخ خالد ، أصول التفسير وقواعده -5

 . هـ1206، 2ط، بيروت

رتبه وضبطه ، بن قيم الجوزيةلا، إعلام الموقعين عن رب العالمين -6

، 2ط، بيروت، دار الكتب العلمية، سلام إبراهيمال عبدوخرج أحاديثه: محمد 

 . هـ1212

، 15ط، بيروت، دار العلم للملايين، لخير الدين الزركلي، الأعلام -7

 . م2002

لأبي بكر محمد بن ، إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل -8

، رحمن رمضانال عبدتحقيق: محيي الدين ، ي النحويالقاسم بن بشار الأنبار

 . هـ1391، 1ط، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق

تحقيق: صدقي محمد ، لأبي حيان الأندلسي، البحر المحيط في التفسير -9
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 . هـ1220ط، بيروت، دار الفكر، جيل

،  الزركشيالله عبدللإمام بدر الدين محمد بن ، البرهان في علوم القرآن -10

 . هـ1219ط ، بيروت، المكتبة العصرية، حقيق محمد أبو الفضل إبراهيمت

للسيد محمد مرتضى الحسيني ، تاج العروس من جواهر القاموس -11

 . بلا بيانات الطابع، هـ1203ط، كريم العزباويال عبدتحقيق ، الزبيدي

دار سحنون للنشر ، للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير -12

 . 1997ط، ونست، والتوزيع

للدكتور الصديق بشير ، التعليقات النقدية على كتاب دراسات محمدية -13

 . م2009، 2ط، طبع مركز العالم الإسلامي لدراسة الاستشراق لندن، نصر

للإمام عماد الدين إبي الفداء إسماعيل بن عمر ، تفسير القرآن العظيم -12

 . هـ1221، 1ط، الرياض، دار السلام، بن كثير

للدكتور علي بن سليمان ، رآن الكريم أصوله وضوابطهتفسير الق -15

 . هـ1218، 1ط، الرياض، مكتبة التوبة، العبيد

دار ، للدكتور مساعد بن سليمان الطيار، التفسير اللغوي للقرآن الكريم -16

 . هـ1222، 1الدمام ط، ابن الجوزي

ضبط نصوصه ، للدكتور محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون -17

 . بلا سنة طبع، بيروت، دار الأرقم، أحمد الزعبيوخرجه الشيخ 

تحقيق الأستاذ ، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تهذيب اللغة -18

 . بلا سنة طبع، الدار المصرية للتأليف والترجمة، عليم البردونيال عبدأحمد 

، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن -19

محسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث ال عبد بن الله عبدتحقيق: الدكتور 

 . هـ1222، 1ط، مصر، دار هجر، والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر
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 محمد بن أحمد الأنصاري الله عبدلأبي ، الجامع لأحكام القرآن -20

وخرج ، راجعه وضبطه وعلق عليه: الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، القرطبي

 . هـ1216، 2ط، القاهرة، دار الحديث، لدكتور محمود حامد عثمانأحاديثه: ا

، بيروت، دار الفكر، رحمن حميدةال عبد. د، جغرافية أوربة الشرقية -21

 . هـ1205، 1ط

، لأبي بكر محمد بن الحسين بن دريد الأزدي البصري، جمهرة اللغة -22

 . بدون سنة طبع، بيروت، دار صادر

، صحيح المنقول لصريح المعقول( درء تعارض العقل والنقل )موافقة -23

مطبعة ، محمد رشاد سالم. تحقيق: د، حليم بن تيميةال عبدلشيخ الإسلام أحمد بن 

 . بلا سنة طبع، 2ط، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

للدكتور محمد جمعة ، رد افتراءات المبشرين على آيات القرآن الكريم -22

 . لطابعبلا بيانات ل، هـ1205، 1ط، الله عبد

المطبوع ضمن موسوعة الحديث الشريف الكتب ، سنن أبي داود -25

دار السلام للنشر ، عزيز آل الشيخال عبدبإشراف فضيلة الشيخ صالح بن ، الستة

 . هـ1221، 3ط، الرياض، والتوزيع

رحمن أحمد بن شعيب ال عبدللإمام الحافظ أبي ، سنن النسائي -26

مطبوع ضمن موسوعة الحديث ، لرياضا، دار السلام للنشر والتوزيع، النسائي

 . عزيز بن محمد آل الشيخال عبدبإشراف الشيخ صالح بن ، الشريف الكتب الستة

، لإسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -27

 . هـ1202، 3ط، بيروت، دار العلم للملايين، غفور عطارال عبدتحقيق: أحمد 

وسوعة الحديث الشريف الكتب المطبوع ضمن م، صحيح البخاري -28

دار السلام للنشرو ، عزيز آل الشيخال عبدبإشراف فضيلة الشيخ صالح بن ، الستة
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 . هـ1221، 3ط، الرياض، التوزيع

، محمد ناصر الدين الألباني، صحيح الترغيب والترهيب للمنذري -29

 . هـ1221، 1ط، الرياض، مكتبة المعارف

أشرف ، اصر الدين الألبانيمحمد ن، صحيح الجامع الصغير وزيادته -30

 . هـ1208، 3ط، بيروت، المكتب الإسلامي، على طبعه: زهير الشاويش

مكتبة ، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، صحيح سنن أبي داود -31
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 Abstract 
 

This research aims to study the term ‘Interpretation by 

Opinion’, and define its tenets, by examining the various 

definitions suggested by the most prominent scholar of 

commentary (Tafsir). The research, also, aims to comment on 

these established definitions, suggest a new acceptable 

designation, and respond to the accusations raised by the 

Orientalist  Ignác Goldziher in his book Islamic Schools of 

Interpretation. Goldziher discusses the two different approaches 

to commentary on the Qur’an: Cited Interpretation and 

Interpretation by Opinion, where has raised some doubts with 

regard to the latter approach . 

Goldziher claims that, according the Islamic doctrine, 

Interpretation by Opinion is prohibited.  He put forward a proof 

to his claims based on what he defines as statements made by the 

early scholars of Islam. He also claims that this approach 

constitutes a split and deviation from the accepted and 

established approach of interpreting the Qur’an through Cited 

interpretation. Moreover, Goldziher argues that Interpretation by 

Opinion is introduced in order to uphold the Infallibility of Allah 

inherent in the Cited Interpretation . 

This research offers a detailed discussion of Goldziher’s 

argument, and provides refutation for its constituents 

Key words 

Tafsir, Goldziher, Interpretation by Opinion, Orientalist. 
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 المستخلا: 

ويبلغه رسول  اصطفاه ، الدين الحق هو الذي يوافق العقل والفطرة السليمة

 . الله تعالى لقومه تبليغا كاملا فلا مجال فيه لزيادة أو نقصان

عقائد وطقوس وأسرار على أيدي مجموعة من الكهنة  ولكن حينما يزاد فيه

حينئذ ، وتقره المجامع الدينية الكنسية الخاصة، والرهبان لينالوا مكانة التقديس

 . يصاب ذلك الدين بالتحريف والتزييف فلا يصبح هو ذلك الدين الحق

أحد  «ةسر التوبة والاعتراف في الكنيسة القبطي»ن وذلك من خلال الحديث ع

والذي أقره مجمع روما الكنسي الثاني عشر عام ، ر الكنيسة السبعة المقدسةأسرا

 . م1215

لغة واصطلاحا كنسيا  «اعتراف»و «توبة»و «سر»مفهوم كلمات  :حيث بيان

 . وذكر الأسرار الكنسية المقدسة، قبطيا

، وكيفية أدائه، وشروط إتمامه، ومنزلته، والتعريف بسر التوبة والاعتراف
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 . قاقاته ومزاياهوأهم استح

نقد ، وثم الحديث عن اعتقاد النصارى وأدلتهم في نشأة سر التوبة والاعتراف

 . هذه الأدلة عقلا ونقلا

 :ثم ذكر الأسباب الحقيقية التي دعت إلى نشأته حيث

وأثر . دور الاضطهادات اليهودية والرومانية الوثنية ضد النصارى الأوائل

لتوبة والاعتراف وطلب الغفران الكنسي واعتباره المجامع الكنسية في إقرار سر ا

 . عقيدة وسرا من أسرار الديانة النصرانية

 الكلمات المفتاحية:

 الاعتراف، التوبة، الكنيسة القبطية، الكنيسة الأرثوذكسية، المجامع المسكونية.  
  



 

 
 

  القط عباط يعل  الد. د 19

 

 المقدمة 

*+<= 

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   چ

ئو  ئو    ئەئەۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى   ى  ئا  ئاۅ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ   *ئۇ

 .(1)چڀٺ  ٺ

فهو غافر الذنب وقابل التوبة ، إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا  ومن سيئات ، ولا قابل إلا هو، فلا غافر إلا هو، وحده

 . أعمالنا

، ولا صاحبة ولا ولد ولا والد له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له

 . الذي هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه أحدُ من جميع خلقه، ولا مثيل له

الرحمة  صلى الله عليه وسلم الله عبدوالصلاة والسلام علي الرسول المصطفى محمد بن 

 . وبعد، وعلى آله وصحبه وسلم، المهداة خاتم الأنبياء والمرسلين

لب الغفران الكنسي أحد أسرار الكنيسة السبعة يعد سر التوبة والاعتراف وط

عن ، والمقدسة التي يعتقدها النصارى خاصة طائفتي الكاثوليك والأرثوذكس

مغفرة الذنوب ومحو  :طريقه يُــنـَال العديد من الاستحقاقات والامتيازات خاصة

 الخطايا وحصول التوبة العظمى والتهيئة للدخول في نعيم ملكوت السموات على يد

بإقرار المعترف ، كاهن الاعتراف الكنسي غافر الذنب وماحي الذنوب والخطايا

حينئذ يتحقق ، بذنوبه وخطاياه مقترنا بدفع جزء من المال لشراء تلك المغفرة

 !!الغفران الكنسي الكلي لهذا المعترف

                                                                        

 .32-31: التوبة (1)
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 :والتي عنوانها، ومن هذا المنطلق كانت تلك الدراسة التحليلية والنقدية

 (عرض ونقد :والاعتراف في الكنيسة القبطية سر التوبة)

قدر  – «سر التوبة والاعتراف»حيث كانت الدراسات السابقة التي تناولت 

 .–اطلاعنا 

  :اتخذت منهجين

وهي ، دراسات أخذت منحى إقرار السر وتأكيده والدفاع عنه -الأولى

  :ولعل منها، الدراسات المسيحية اللاهوتية

أسرار و، لأرشمندريت حنانيا إلياس كسابمجموعة الشرع الكنسي ل

، دائرة المعارف الكتابية لمجموعة من اللاهوتيينو، الكنيسة السبعة لحبيب جرجس

وعلم اللاهوت بحسب معتقد الكنيسة ، وعلم اللاهوت النظري للقس جيمس أنس

  .القبطية الأرثوذكسية  للقمص ميخائيل مينا

واللآليء ، حنا بن زكريا ابن سباعوالجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة ليو

والقيم الروحية ، النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة للقمص يوحنا سلامة

التوبة والاعتراف عقائديا و، في سر المعمودية للأنبا غريغوريوس الأسقف العام

  .وغيرها ...روحيا طقسيا للقمص مرقس عزيز

ا السر الكنسي كونه أحد أسرار دراسات تناولت عَرَضاً مفهوم هذ –الثانية 

بيان  :غافلة عن الشرح والتحليل والنقد المسائل المتعلقة به حيث، الكنيسة السبعة

وبيان اعتقاد النصارى في ، واستحقاقاته ومزاياه، وكيفية أدائه، وشروط إتمامه، منزلته

، إلى نشأتهوبيان الأسباب الحقيقية التي أدت ، ونقد هذا الاعتقاد عقلا ونقلا، نشأته

  :ولعل منها

، المسيحية لأحمد شلبي، ومحاضرات في النصرانية  لمحمد أبو زهرة

والكنيسة ، حميد فتاحال عبدنشأتها التاريخية وأصول عقائدها لعرفان  :النصرانيةو
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واليهودية والمسيحية  لمحمد ضياء ، وأسرارها السبعة لجمال الدين الشرقاوي

 . وغيرها،... الرحمن الأعظمي

 :ومنها، وتقوم هذه الدراسة على عدد من مناهج البحث العلمي

الذي يعرض عقيدة النصارى في سر التوبة  :المنهج الموضوعي -1

وآراء علماء اللاهوت ، والاعتراف عرضا موضوعيا من خلال كتابهم المقدس

 . النصارى

الذي يقوم على تحليل نصوص الكتاب  :المنهج التحليلي الاستنباطي -2

قدس التي تتحدث عن سر التوبة والاعتراف وطلب الغفران الكنسي الم

 ا.واستنباط المقصد العقدي منه، وتوضيحها

الذي يقارن ويوازن بين نصوص الكتاب المقدس لبيان  :المنهج المقارن -3

وعدم ، التناقض الواضح فيها حول إقرار سر التوبة والاعتراف على يد المسيح الرب

 . إقراره

الذي يٌقيّم عقيدة النصارى حول سر التوبة والاعتراف  :النقدي المنهج -2

وطلب الغفران الكنسي من منطلق رؤية موضوعية عقلية علمية حول هذا السر 

 !!المقدس

 وتتكون هذه الدراسة المعنونة بـــ:

 (عرض ونقد :سر التوبة والاعتراف في الكنيسة القبطية)

 :لآتيمقدمة ومبحثين وخاتمة على النحو ا :من

أشارت بإيجاز إلى أهمية سر التوبة والاعتراف وطلب الغفران  :فالمقدمة

والمنهج المتبع ، الكنسي عند النصارى كونه  أحد الأسرار الكنسية السبعة المقدسة

 . في ذلك البحث

  .مفهومه ومنزلته ومزاياه :سر التوبة والاعتراف :فعنوانه :أما المبحث الأول
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 :وفيه ثماني مسائل

 . لغة واصطلاحا كنسيا «السر»مفهوم كلمة  – ولىالأ

 . أسرار الكنسية القبطية المقدسة – الثانية

 . لغة واصطلاحا كنسيا «توبة واعتراف» مفهوم كلمتي – الثالثة

 . التعريف بسر التوبة والاعتراف – الرابعة

 . منزلة سر التوبة والاعتراف في الكنيسة القبطية – الخامسة

 . وط إتمام سر التوبة والاعترافشر – السادسة

 . كيفية أداء التوبة والاعتراف أمام كاهن الاعتراف – السابعة

 . استحقاقات ومزايا سر التوبة والاعتراف  – الثامنة

 . ونقده «سر التوبة والاعتراف»نشأة  :فعنوانه :أما المبحث الثاني

 :وفيه ثلاث مسائل

 .لتوبة والاعترافاعتقاد النصارى في نشأة سر ا – الأولى

 . نقد أدلة النصارى لسر التوبة والاعتراف – الثانية

الأسباب التي دعت إلى نشأة سر التوبة والاعتراف وطلب  – الثالثة

 ومنها:، الغفران الكنسي القبطي

 دور الاضطهادات اليهودية والرومانية الوثنية ضد النصارى الأوائل.  -7

سر التوبة والاعتراف وطلب الغفران  أثر المجامع الكنسية في إقرار -6

 الكنسي القبطي. 

وعدد من التوصيات ، ففيها أهم النتائج التي تم التوصل إليها :أما الخاتمة

 . المرجوة

 .وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 المبحث الأول 

 سر التوبة والاعتراف

 مفهومه ومنزلته ومزاياه

  :لغة واصط حا كنسيا «السر»لمة مفروم ك: المسرلة الأولى

     .لغة «السر»مفهوم كلمة  -1

 . وجمعه أسرار، ويقصد به الشيء الذي يكتم(، سرر)السر: من الفعل 

 . المستور والخفي الذي يتعذر فهمه أو حله :والسر بوجه عام

الأسرار طائفة من المعتقدات والطقوس ذات طبيعة سرية  :وبوجه خاص

 . ومقصورة على الخاصة

وإن لم ، وفي اللاهوت المسيحي: هي أسرار يجب أن يؤمن بها المسيحي

 .(1)يدرك حقيقتها

 . في المصطلح الكنسي القبطي «السر»مفهوم كلمة   -6

أن كلمة سر في الكتاب المقدس معناها  :يرى اللاهوتي حبيب جرجس

 :ولها معنيان آخران، الاعتيادي الأمر المخفي أو المكتوم

(: 51 :15كو  1)كل شيء مقدس وغير منظور كما جاء في  :فيراد بها أولا

 . «هو ذا سر  أقوله لكم»

أو الحقيقة ، أو التدبير الإلهي، وتأتي بمعنى الرمز أو الإشارة أو العلامة

وأنه هبة من هبات الروح القدس الذي يفيض ، الروحية العميقة التي لا تدرك بالعقل

السر هو عمل مقدس بفعله : »بمعنى آخربالنعم المبررة في نفوسنا و -علينا –

                                                                        

 .292بيروت )د ت(، ص  –مختار الصحاح، دار القلم : محمد بن أبي بكر الرازي( 1)

 .97م، ص 1983القاهرة عام  –غة العربية المعجم الفلسفي، نشر مجمع الل
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فالوجه ، «ةيحصل شعب الكنيسة على نعمة غير منظورة تحت مادة أو علامة منظور

هو العمل الخارجي الذي يجريه خادم الكنيسة كاستخدام الماء كمادة  :المنظور

واستخدام زيت الميرون الذي يحتوي على أنواع أطياب ، منظورة في سر المعمودية

واستخدام القربان المقدس المصنوع من الخمر ودقيق ، لمسحة المقدسةفي سر ا

، الحنطة ليتحول إلى غذاء سمائي وخبز سمائي هو جسد الرب في سر العشاء الرباني

زيت )واستخدام القنديل ، ووضع الصليب على المعترف لسر التوبة والغفران

أس العريس واستخدام الإكليل المقدس على ر، وفتيل( لسر مسحة المرضى

واستخدام اليد الأسقفية ، والعروس إشارة إلى إكليل العفة والتقديس في سر الزيجة

أما الوجه غير المنظور: هو ، أو الكهنوت لمنح الموهبة والسر في سر الكهنوت

 .(1)الفاعلية التي بها يغسل المسيحي داخليا ويطهر نفسه من الخطيئة

السر الكنسي  :لقبطية الشرقية على أنوقد أجمع علماء اللاهوت في الكنيسة ا

نوال وحصول نعمة سرية )غير منظورة( : »هو -أو الأسرار الكنسية  -المقدس 

وذلك بفعل روح الله القدوس الذي حل بمواهبه في يوم ، «ربواسطة مادة منظو

وبحسب ما أسسه ، الخمسين على التلاميذ القديسين ورسل السيد المسيح الأطهار

نفسه وسلَّمه للرسل الأطهار وهم بدورهم سلَّموه للكهنة بوضع اليد  السيد المسيح

 .(2)الرسولية

 : من خلال التعريف السابق يمكن استنباط ما يأتي

                                                                        

، 5 ص م1968 عام 2 ط، القاهرة –أسرار الكنيسة السبعة، مكتبة المحبة : حبيب جرجس( 1)

10 ،97. 

 موقع –دائرة المعارف الكتابية، كتاب إلكتروني، كلمة )سر( : مجموعة من اللاهوتيين (2)

نور، كتاب ال عبدة منيس علم اللاهوت النظري، ترجم: القس جيمس أنس -كنيستنا

 .( )موقع الأنبا تكلا(27(، السؤال )25الكتروني، الفصل )
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الدين الحق هو الذي بلغه الرسول المبعوث إلى الناس تبليغا كاملا لا  -7

هذا  والقول بأن هناك أسرارا مقدسة دينية إشارة إلى نقصان، نقص فيه أو زيادة

وإشارة على أن هناك من ، ودليل على عدم اكتماله على يد ذلك الرسول، الدين

 !!يكمله من الناس فيصبح هؤلاء المكملون لهذا الدين أنبياء ورسلا

قد أسس هذه  -كما يعتقد النصارى -الاعتقاد بأن المسيح الرب -6

كنه قد وهبها ول، الأسرار الكنسية المقدسة وقد حرمها ولم يهبها إلى المؤمنين به

خاصة إلى رسله الذين هم بدورهم الديني سلموها للكهنة نفي لعدالة الرب 

 ! !المسيح

القول بأن الرب المسيح قد أسس هذه الأسرار يناقض الاعتقاد بأن هذه  -4

فإن أسسها الرب المسيح ولم يهبها ، الأسرار هبة من هبات الرب الروح القدس

ونفي لألوهية المسيح الرب فلا وجود إذن فهذا دليل ضعف ، الرب الروح القدس

وأنه هو مؤسس هذه ، ! وتصبح إرادة الروح القدس الرب هي النافذة!لهذه الأسرار

 !  !الأسرار

الاعتقاد بحلول روح الله القدوس الذي حل بمواهبه في يوم الخمسين  -3

ة على التلاميذ القديسين ورسل السيد المسيح اعتقاد يرفضه العقل الواعي بحقيق

ا حلولا معنويا، !!فهذا الحلول إما أن يكون حلولا جسديا، الدين الحق !    فإن !أمَّ

كان حلولا جسديا فمعنى ذلك أن الروح القدس الرب قد تجزأ وتقسّم إلى أكثر من 

ثم تحلّ هذه الأجزاء في ، خمسين جزءا بعدد التلاميذ والرسل الموجودين

د الروح القدس الرب التي حلت فتصبح أجسادهم هي عينها أجسا، أجسادهم

أما إن كان الحلول حلولا معنويا فهذا دليل على كون رسالة و ! !متجزئة فيهم

المسيح رسالة ناقصة لم يكملها المسيح الرب بدليل حلول الروح القدس الرب 

ودفنه مع  –كما يعتقد النصارى  –على التلاميذ في يوم الخمسين بعد صلب المسيح 
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ثم ، ثم صعوده إلى السموات ثم نزوله منها، امته من بين الأمواتثم قي، الأموات

ظهوره للتلاميذ وحديثه معهم عن ملكوت الله مدة أربعين يوما وأوصاهم ألا يبرحوا 

وبعد عشرة أيام ، ثم صعد ثانية إلى السموات، من أورشليم بل ينتظروا موعد الأب

 –مئة وعشرون شخصا  – كان الجميع، من الصعود الأخير أي بعد خمسين يوما

وملأ ، يذكرون الله ويسبحونه صار صوتاً من السماء بغتة كما من هبوب ريح عاصفة

، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، كل البيت الذي كان الجميع جالسين فيه

وابتدءوا يتكلمون ، وامتلأ الجميع من الروح القدس، واستقرت على كل واحد منهم

 (1)!!كما أعطاهم الروح القدس الرب أن ينطقوا، غات غير لغتهمبألسنة أخرى ول

 :المسرلة الثانية: أسرار الكنسية القبطية المقدسة

يعتقد نصارى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الشرقية أن أسرار الكنيسة هي 

وقد ، الوسائط التي تسري من خلالها نعمة الصليب لحياة المسيحيين المؤمنين

، لرب أن تكون سبعة لتكون موافقة لحاجة الإنسان في هذه الحياةشاءت إرادة ا

وسر التوبة ، سر العشاء الرباني، ووسر المسحة المقدسة، سر المعمودية :وهي

وأن هذه الأسرار ، وسر الكهنوت، وسر الزيجة، وسر مسحة المرضى، والاعتراف

 . ومن هنا أصبحت دينية مقدسة، أسسها المسيح الرب

 :البروتستانت فيعتقدون أن الأسرار المقدسة سران هما أما النصارى

 . وينكرون سواهما بذريعة أنه لا نصَّ كتابيا عليها ،المعمودية والعشاء الرباني

                                                                        

وتعليق د/ميخائيل  يوحنا بن زكريا ابن سباع، الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة، شرح: انظر( 1)

: أد/أحمد حجازي السقا وما بعدها، 67م، ص 2001القاهرة عام  –مكسي، مكتبة المحبة 

: الأب جورج شهباز 88م، ص 2006بيان ونقد، مكتبة النافذة، القاهرة عام : ىأقانيم النصار

 .م8/8/2010السبتي انترنت، بتاريخ مقالة )مواهب الروح القدس(، موقع خلاصك 
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 وفيما يأتي إشارة عن كلِّ سرٍّ من الأسرار السبعة:

، 3: 3وقد جاءت الإشارة عنه كما يعتقد النصارى في )يو  :سر المعمودية -1

لحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الحق ا»: (5

الحق الحق أقول لك أن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ... الله

 . «ملكوت الله

نعمة التجديد  -المؤمنين المسيحيين  –ومن خلال هذا السر تسري إليهم 

 والميلاد الجديد بلبس المسيح!!

لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم بسم الرب يسوع : »(6 :11كو 1وفي)

 !«.!اوبروح إلهن

وأما أنتم فالمسحة : »(2: 27يو 1جاءت الإشارة عنه في): سر الميرون -2

بل كما تُعلمكم ، ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد، التي أخذتموها منه ثابتة فيكم

 «. هكما علمتكم تثبتون في. وهى حق وليست كذباً، هذه المسحة عينها عن كل شيء

 !!ومن خلال هذا السر تسري إليهم نعمة حلول الروح القدس الرب فيهم

من غفرتم : »(20: 23يو )جاءت الإشارة عنه في: سر التوبة والاعتراف -3

 «. تخطاياه تغفر له ومن أمسكتم خطاياه أمسك

وطاً في فكل ما تربطه على الأرض يكون مرب : »..(20 - 13: 16وفي )مت 

 !«.!توكل ما تحله على الأرض يكون محلولًا في السموا، السموات

ومحو الخطايا ، ومن خلال هذا السر تسري إليهم نعمة غفران الذنوب

 (1)!!والشفاء من أمراض الخطيئة

: (15، 12: 5يع )سر مسحة المرضى: وقد جاءت الإشارة عنه في -2
                                                                        

 عام الموصل –الدرة النفيسة في بيان حقيقة الكنيسة، طبعة دير الآباء الدومنكين : قورلس بهنام( 1)

 .م275، ص 30، فصلم1867
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وا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب أمريض أحد بينكم فليدع قسوس الكنيسة فيصل»

 . «وإن كان قد فعل خطيئة تغفر له. وصلاة الإيمان تشفى المريض والرب يقيمه

 !!ومن خلال هذا السر تسري إليهم نعمة الشفاء

 - 51 :6يو )وقد جاءت الإشارة عنه في :!«!العشاء الرباني»ر سر الشك -5

ن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد اب: »(57

. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. حياة فيكم

من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في . لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق

 «. هوأنا في

 (1)!ومن خلال هذا السر تسري إليهم نعمة حلول المسيح بلحمه ودمه فيهم

 «. مهذا السر عظي: »(5: 32أفسس )زيجة: جاءت الإشارة عنه في سر ال -6

 . ومن خلال هذا السر تسري إليهم نعمة الاتحاد بين الزوجين

أذكرك أن تضرم : »(1: 6تى 2جاءت الإشارة عنه في): سر الكهنوت -7

 «يأيضاً موهبة الله التي فيك بوضع يد

ووكلاء سرائر ، المسيح هكذا فليحسبنا الإنسان كخُدام: »(2: 1كو 1وفي )

 !«!الله

ثُم صليا بأصوام ، وانتخبا لهم قسُوساً في كل كنيسةٍ : »(12: 23)أع  وفي

 «. هواستودعاهم للرب الذي كانوا قد آمنوا ب

ومن خلال هذا السر تسري إليهم نعمة تفويض السلطة الإلهية للكاهن على 

 (2)!!الآخرين

                                                                        

اللآليء النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة، طبعة : القمص يوحنا سلامة: انظر( 1)

 .195، ص 2م، ج1965القاهرة عام  –بطريركية الأقباط الأرثوذكس 

 –قادمون  مقالة )أسرار الكنيسة السبعة(، )منتدى الأقباط: الأنبا روفائيل الأسقف العام( 2)

= 
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رارا كثيرة غير تلك الأسرار لكن من يتأمل العهد الجديد يجد هناك أس

 :ولعل منها، السبعة

، سر التجسد أو سرّ التقوى والتنازل العجيب للإله الكلّي القدرة – 1

النور الطاهر في الجسد ، الكامل القدوس الصالح، الموجود في كل زمان ومكان

عظيم هو سرّ : »(16:3تيموثاوس 1)وجاءت الإشارة عنه في ، البشري ليسوع

 «. د ظهر في الجسالتقوى الله

وهذا السرّ خاص بتدبيرات النعمة الغنيّة التي كانت قبلاً ، سرّ الإنجيل –2

وجاءت الإشارة عنه في ، مجهولة ولكن أعلنت للنصارى في الرب يسوع المخلص

 (:19 :6أفسس )

 «. للأعلّم جهاراً بسرّ الإنجي»

 :(6-3 :3أفسس ) وجاءت الإشارة عنه في، سرّ اتحاد المسيح بالأمُميينّ -3

أن الأمم شركاء في الميراث والجسد ونوال .. إنه بإعلان عرّفني بالسرّ »

 !«!لالروح القدس( في المسيح بالإنجي)موعده 

 (:10، 9 :1أفسس )وجاءت الإشارة عنه في  ، سرّ مشيئة الله - 2

إذ عرّفنا بسرّ مشيئته حسب مسرّته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة »

 «. ضليجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأر

 :(9:3تيموثاوس 1)وقد جاءت الإشارة عنه في، سرّ الإيمان - 5

 .«رولهم سرّ الإيمان بضمير طاه» 
                                                                        

= 

أد/عرفان ، 18أسرار الكنيسة، ص : م، حبيب جرجس19/2/2013 ريخ الدخولتا( انترنت

نشأتها التاريخية وأصول عقائدها، دار عمار الأردن عام : النصرانية: حميد فتاحال عبد

الكنيسة وأسرارها السبعة، مكتبة وهبة عام : ع. م/جمال الدين الشرقاوي ،112 م، ص2000

 .75م، ص2008
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كولوسي )وقد جاءت الإشارة عنه في ، سرّ الله المذخّر فيه جميع كنوز -6

2:2- 10)   

وأنتم مملوؤون . لء اللاهوت جسدياًيحلّ كلّ م (أي في المسيح)فإنه فيه »

 «. ن)كاملون( فيه الذي هو رأس كل رياسة وسلطا

، 31 :5أفسس )وقد جاءت الإشارة عنه في، سرّ اقتران المسيح بالكنيسة - 7

32): 

من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمّه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً »

 «. ةل من نحو المسيح والكنيسهذا السرّ عظيم ولكنني أنا أقو «واحداً 

 :1كولوسي )وقد جاءت الإشارة عنه في، سرّ رجاء المجد في المؤمنين - 8

26 ،27): 

الذين ، السرّ المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال ولكنه الآن قد أظهر لقديسيه»

أراد الله أن يعرّفهم ما هو غنى مجد هذا السرّ في الأمم الذي هو المسيح فيكم رجاء 

 «. دلمجا

 .(1)أسرار ملكوت السموات - 9

فمن خلال الحديث السابق عن أسرار الكنيسة القبطية المقدسة يمكن 

 : استنباط ما يأتي

الكاثوليك  –الاختلاف والتناقض العقدي بين الطوائف النصرانية   -1

                                                                        

م ص 1985طرابلس عام  –يحية، مكتبة السائح العبادة المس: الأرشمندريت إلياس مقار( 1)

انترنت( كلمة  –دائرة المعارف الكتابية، )كتاب الكتروني : نخبة من علماء اللاهوت ،267

، 2)د ت(، ص  –محرم بك  –الكنز المخفي، مكتبة الكرنك : يوسف حبيب أسرار(، –)سر 

م، ص 1981افة، القاهرة عام الفكر اللاهوتي في رسائل الرسول بولس، دار الثق: د/فهيم عزيز

26. 
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 !!حول الاعتقاد بهذه الأسرار السبعة المقدسة –والأرثوذكس والبروتستانت 

ل لهذه الأسرار الكنسية يدرك مدى سيطرة رجال الدين على أتباع المتأم -2

بدءا من ميلاد النصراني حيث التعميد المقدس على أيدي ، هذه الديانة سيطرة كاملة

ثم إذا ارتكب ، ثم دهن جسده بزيت الميرون على أيدي رجال الدين، رجال الدين

ن الاعتراف في الكنيسة بخطاياه الذنوب والكبائر فلن يغفر له إلا إذا اعترف أمام كاه

ثم إذا مرض هذا النصراني فلن يشفى ، حينئذ يمنحه الكاهن المغفرة ومحو الذنوب

، وإذا أراد الزواج فلا زواج له إلا على أيدي رجال الدين، إلا على أيدي رجال الدين

 وإذا أراد أن يفهم شيئا من كتابه المقدس فلا يجوز له إلا على أيدي كهنة الدين

ولن يأكل النصراني جسد ، !!الذين فوض الرب إليهم السلطة الإلهية على الآخرين

 !!ربه المسيح ولا يشرب دمه إلا على أيدي رجال الدين في عشاء رباني مقدس

ومن ثم يتخذهم أربابا ، وهنا يستشعر النصراني أنه أمام آلهة من رجال الدين

 :وصدق الله العظيم إذ يقول، من دون الله تعالى خالق الوجود وغافر الذنوب
ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  چ

   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئەى  ئا  ئا     ئە   ىۉ  ې  ې  ې  ې

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ            ڀ  ڀ       ڀ  ڀ     ٺ  

 .(2()1)چٺٺ  

المتأمل لهذه الأسرار يجد لها نعما واستحقاقات كثيرة يرفضها العقل  -3

نعمة  :فمثلا، إذ هي أقرب للخرافة منها إلى الحقيقة، والفطرة السليمة الصحيح

! !ونعمة حلول الروح القدس الرب فيهم، التجديد والميلاد الجديد بجسد المسيح

                                                                        

 .32-31التوبة  (1)

 عام الرياض –دراسة ونقدا، دار الشر  مصادر النصرانية: مجيد ألاروال عبدرزاق ال عبدأد/ (2)

 .بتصرف  883، 872، ص 2، جم2007
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نعمة حلول المسيح ، و!!نعمة الشفاء، و!!ومحو الخطايا، ونعمة غفران الذنوب

 . !!لكهنة على الآخرينونعمة تفويض السلطة الإلهية ل، !!بلحمه ودمه فيهم

لغة واصط حا « اع ا »و« توبة» المسرلة الثالثة: مفروم كلمتم

 كنسيا: 

 لغة. « توبة»مفهوم كلمة  -7 

 .  الرجوع عن الذنب :ويقصد بها (بو ت)من الفعل  :التوبة

والتوبة هي الرجوع إلى الله بحل عقدة الإصرار عن القلب ثم القيام بكل 

 . (1)حقوق الرب

 في الاصطلاح الكنسي القبطي:« توبة»مفهوم كلمة  -6

 :للتوبة في الاصطلاح الكنسي معنيان

بمعنى الحزن والندم والإحساس بهما الدال على الجانب  :التوبة - أ

وذلك كما جاء في ، الانفعالي العاطفي الذي يؤدي إلى توبة حقيقية أو إلى مجرد ندم

لا أريد ولكنه بعد  :فأجاب، كرمييا ولدي اذهب اليوم واعمل في : »(29 :21مت )

 «. بذلك ندم وذه

التوبة بمعني الرجوع وتغيير الفكر والروح الذي يحدث برجوع الخاطئ  - ب

 :3مت )وقد استخدمها بهذا المعني يوحنا المعمدان والرسل كما جاء في ، إلى الرب

كوت توبوا فقد اقترب مل :ظهر يوحنا المعمدان في برية اليهودية يبشر قائلا(: »2

 . (2)«تالسموا

                                                                        

علي  ،357 ، ص1م، ج1982القاهرة عام  -معجم مقاييس اللغة، مكتبة الخانجي: ابن فارس (1)

 .32التعريفات، دار السرور بيروت )د ت(، ص : لجرجانيبن محمد ا

 .كلمة توبة(دائرة المعارف الكتابية، ): نخبة من علماء اللاهوت (2)
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 مفهوم كلمة اعتراف لغة.  -4

 .(1)وهو الإقرار بالشيء والتصريح به علنا (:اعترف)الاعتراف لغة من الفعل

 مفهوم كلمة اعتراف في الاصطلاح الكنسي القبطي: -3

إقرار الخاطئ المذنب بخطاياه أمام كاهن الله إقرارا مصحوبا  :الاعتراف هو

وعدم الرجوع إليها لينال من كاهن ، ةئعلى ترك الخطي بالندامة والتأسف والعزم

 .(2)الرب الحلّ بالسلطان المعطي له من الرب

  :المسرلة الرابعة: التعري  بسر التوبة والاع ا 

أجمع مفكرو المسيحية في الكنيسة القبطية على أن لسر التوبة أسماء تطلق 

 : وهي، عليه

ة يسوع إلى العودة إلى الآب الذي لأنه يحقق سريّاً دعو؛ سر الهداية -1 

 . ابتعدنا عنه بالخطيئة

مسعى اهتداء وتوبة ، لأنه يكرس مسعىً شخصيّا وكنسيّا؛ سر التوبة -2

  .وتكفير يقوم به المسيحي الخاطئ

لأن الإقرار والاعتراف بالخطايا أمام الكاهن هو عنصر ؛ سر الاعتراف -3

  .جوهريّ من عناصر هذا السرّ 

بواسطة الحل  «مبالغفران والسلا»ئ لأن الله يمنّ على الخاط؛ رانسر الغف -2

 . الذي يمنحه كاهن الرب

                                                                        

 .189ص مختار الصحاح، : أبو بكر الرازي( 1)

 –أصول التعليم المسيحي، ترجمة ونشر المركز اللوثري للخدمات الدينية : مارتن لوثر( 2)

الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة، : يوحنا بن زكريا ابن سباع ،22م، ص 1983بيروت عام 

 .71ص 
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 .لأنه يمنح الخاطئ حبّ الله إله المصالحة؛ سرّ المصالحة -5

  .سر المعمودية الثانية الدائمة -6

سر مقدس به يرجع : »ومن ثم فإن التعريف الجامع لسر التوبة والاعتراف هو

ليحصل على ؛ ويتصالح معه باعترافه بخطاياه أمام كاهن الرب، ربالخاطئ إلي ال

، وبحلول الروح القدس عليه، حل منه بالسلطان المعطى له من الرب يسوع المسيح

 . (1)«هوبه ينال الخاطئ تجديده وغفران خطايا

 : فمن خلال الحديث السابق يمكن استنباط ما يأتي

، فر الذنب فلا حاجة إذن لكاهن الربإن التوبة الحقيقية تكون لله تعالى غا

 . فهذا يشعر أنه هو الذي سيغفر الذنوب وليس الله تعالى

  ؟ إليه من الذي سيغفر الذنوب حتى يتوجه المذنب :ولكن نتساءل حقا 

أم كاهن  ؟أم الإله الروح القدس ؟أم الإله الابن يسوع المسيح  ؟بالإله الأ

 !!؟الرب الذي أصبح لديه الحل والربط

إن ربط كاهن الرب ولم يرض أو لم يغفر للمذنب ذنبه  :ونتساءل حائرين

 :!! وصدق الله العظيم إذ يقول؟فإلى أي إله يتجه المذنب إليه كي يغفر ذنوبه
ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  چ

 :وقوله تعالى، (2)چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
  .(3)چھ  ے  ے  ھہ  ہ   ہ  ھ  ھچ

                                                                        

قصة الحضارة، : وما بعدها، ول ديورانت 8، ص 2اللآليء النفيسة، ج: القمص يوحنا سلامة( 1)

الكتاب الخامس،  –م، المجلد الثاني 2000القاهرة عام  –ترجمة محمد بدران، مكتبة الأسرة 

 .103، 96ار الكنيسة، ص رجس: أسر، حبيب ج635ص 

 .135آل عمران  (2)

 .72: المائدة (3)



 

 
 

  القط عباط يعل  الد. د 11

 

 
 :المسرلة الخامسة: منزلة سر التوبة والاع ا 

أجمع علماء اللاهوت من الكاثوليك والأرثوذكس في الكنيسة القبطية 

فلا يوجد سر يمكن ، الشرقية على أن سر التوبة والاعتراف هو مفتاح لكل الأسرار

ي الأسرار محصورة بين سرّ  كلفولذلك . أن يمارس بدون التوبة والاعتراف

يكون له الحق  فحينما يتوب ويعترف الإنسان(، والعشاء الرباني، بة والاعترافالتو)

لذلك يسمى سر التوبة والاعتراف بالمعمودية ، في ممارسة بقية الأسرار المقدسة

 .(1)الثانية الدائمة

 - والاعتراف التوبة سر ذلك في بما -ويعتقد النصارى أن للأسرار السبعة 

ولعل من بين هذه ، ف مهمة في حياة المؤمنين بالمسيحيةومنزلة مهمة لأهدا مكانة

 : الأهداف

 .تقديس البشر وبنيان جسد المسيح وتأدية العبادة للمسيح الرب -1

ولهذا . فرض الإيمان وتغذيته وتقويته والتعبير عنه بالألفاظ والأفعال -2

مان فالكنيسة عندما تحتفل بالأسرار فهي تعترف بالإي. السبب تدعى أسرار الإيمان

 .  الموروث من الرسل

خلاص المؤمنين عن طريق الروح القدس الرب الشافي غفار الذنوب   -3

 . الذي سيحل عليهم

التعبير عن الشركة الإيمانية في الكنيسة التي تهدف إلى توحيد   -4

 .هو جسد السيد المسيح، فهم شركاء في جسد واحد. المسيحيين

باب الرحمة المفتوح هي » –كما يقول القس يوسف حبيب  –التوبة   -5

فمن لم يتب ولم ، وبغير هذا الباب لا يدخل أحد إلى الحياة الأبدية، للذين يريدونه

                                                                        

 .121، ص 2اللآليء النفيسة، ج : القمص يوحنا سلامة( 1)
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 . (1)!!«مفليس بعدهما إلا الخلود في الجحي، يعترف يلق في الجحيم خالدا إلى الأبد

 : فمن خلال الحديث السابق يمكن استنباط ما يأتي

ب هو غفّار من الإله الأ -رج خ –إن الإله الروح القدس الذي انبثق  -1

   !.!الذنوب

ب أو الإله الابن المسيح أو كاهن وبمعنى آخر: أنه لا حاجة إذن إلى الإله الأ 

 ! !الرب

ولقد أجمع علماء اللاهوت المسيحي على أن للإله الروح القدس مواهب 

ا وذلك كما يقول الأنبا غريغوريوس الأسقف العام للدراسات العلي، قدسية عجيبة

ليهبه نعمة التجديد ؛ فهو يحل على المعتمد المصطبغ في مياه المعمودية: »اللاهوتية

ليهبه نعمة الثبات ؛ ويحل عليه في سر الميرون، !!والتبرير والميلاد الثاني من الله

؛ ويحل على الخبز والخمر في المائدة الربانية....، وقوة الكفاح ضد الشيطان

؛ ويحل على المعترف في سر التوبة...، مه الأقدسينلينقلهما إلى جسد المسيح ود

ليمنحه ؛ ويحل على المريض الممسوح بزيت القنديل....، ليمنحه الحل والغفران

ليربط بين ؛ ويحل على العروسين في سر الزواج.....، الشفاء روحا وجسدا

ويحل على المرشح ....، روحيهما ويؤلف بين جسديهما فيصيران جسدا واحدا

لينال بوضع اليد نعمة وسلطانا على النفوس ليعلمها ؛ درجات الكهنوتلإحدى 

  (2)!!«اويرعاها ويدبرها ويكون وكيلا لله مؤتمنا عليه

                                                                        

نشر مدارس أحد كنيسة  -سلسلة الدراسات القبطية  -إرشادات في الاعتراف، : يوسف حبيب( 1)

 .11م ص 1969العذراء بالإسكندرية، عام 

القيم الروحية في سر المعمودية، منشورات أسقفية : ف العامالأنبا غريغوريوس الأسق( 2)

القمص  ،82، 83(، ص 36العدد) –م 1987القاهرة عام  -الدراسات العليا اللاهوتية

القاهرة عام  –قاموس المصطلحات الكنسية، مطبعة الأخوة المصريين : تادرس يعقوب ملطي

= 
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بمعنى أن من يؤمن حق ، التوبة والاعتراف أقوى مكانة من الإيمان نفسه -2

ولم يتب إن أخطأ فلا ينفعه ذلك الإيمان فهو في جهنم  -كما يعتقدون –الإيمان 

 !!فيها دخال

  :المسرلة السادسة: شروط إتمام سر التوبة والاع ا 

 : لابد من توافرهايعتقد النصارى أن لتحقيق إتمام التوبة عدة شروط 

وأن يكون ، وجود المعترف المخطئ الراغب رغبة تامة في الاعتراف –الأول  

إلى  وأن يكون كاملا يذكر كل خطاياه من سن الطفولة، صريحا صادقا غير كاذب

وأن يكون نقبا حيث لا يتهم ، ة ارتكبهائولا يخفي أية خطي، وقت اعترافه هذا

المعترف الآخرين أمام أب الاعتراف الروحي ليبرر نفسه وإنما يضع الذنب فقط 

 . (1)(كاهن الاعتراف)وأن يكون أمام الأب الروحي ، على نفسه

 -باسم المسيح الذي يباشر عمل السر  –وجود كاهن وخادم السر  –الثاني 

فهو ، المعتبر قانونيا بوضع اليد على المعترف سواء كان هذا الكاهن أسقفيا أو قسا

وهو المنتدب المفوّض من قبل المسيح إلى ، وكيل الرب والأمين على سرائره

ب والابن والروح الناس لإتمام السر المقدس وسلطان مغفرة الخطايا باسم الأ

ذلك لأنه أعطي مفاتيح ، عمه على المخطئينوتوزيع بركات الرب ون، القدس

وما ربطه ومنعه ، ملكوت السموات فما أحله في الأرض كان حلالا في السماء

والكاهن حينما يجد المخطئ مستحقا ، وحرمه في الأرض يكون مربوطا في السماء

ربنا يسوع المسيح يرحمك  :حيث يقول للمعترف)يصلى له صلاة التحليل  للمغفرة

                                                                        
= 

 .6م، ص 1991

منشورات ، بحسب معتقد الكنيسة القبطية الأرثوذكسيةعلم اللاهوت : القمص ميخائيل مينا( 1)

 .318، ص2جم، 1953كنيسة العذراء بمصر القديمة عام 
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وأنا بالسلطان الرسولي ، ويحلك باستحقاقات آلامه الكلية المقدسة... .يا فلان

وبهذا ، (والأحكام والطائلات الكنسية المعطى لي أحلك من جميع القصاصات

ولكن الروح القدس هو الذي يغفر باستحقاقات دم المسيح ، فالكاهن يعلن الغفران

   (1)!!الرب

لاعتراف بعبارات معينة لتقديس استدعاء الروح القدس من كاهن ا –الثالث  

ولم لا فهو الإله الأزلي ، فهو حقيقة الذي يغفر الذنوب، السر لحلول الروح القدس

الأبدي الخالق القادر العليم الموجود في كل مكان فاحص القلوب مانح الحياة ديان 

 (2)!!السموات والأرض غافر الذنوب والخطايا

ف التائب يوازي الخطيئة المرتكبة فرض تعويض مادي على المعتر –الرابع 

حيث أعطى القانون الصادر عن المجمع الثاني عشر والذي عقد . المطلوب غفرانها

م سلطانا للكهنة يتضمن حقهم في أن يفرضوا على التائب 1215في روما عام 

وتقدير ، المعترف أمامهم تعويضا ماديا يوازي الخطيئة المقترفة المطلوب غفرانها

من سر  اهذا التعويض جزءً  دُّ عويُ ، ض المادي متروك لفطنة كاهن الربذلك التعوي

أما طائفة ، فإن المغفرة غير كاملة، فإن امتنع المعترف عن دفعه، الاعتراف

؛ بعد الموت مباشرة كمرحلة تطهيرية (المطهر)الكاثوليك فترى أن مصيره دخول 

 .(3)لأنه لم تغفر خطاياه كاملة أمام كاهن سر الاعتراف

                                                                        

 .20 إرشادات في الاعتراف، ص: يوسف حبيب( 1)

القمص ميخائيل  ،153م، ص 1990القاهرة، عام  –الروح القدس، دار الثقافة : د/فهيم عزيز( 2)

 .12، ص2علم اللاهوت، ج : مينا

القسم  –علم اللاهوت بحسب معتقد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية : القمص ميخائيل مينا( 3)

: أد/أحمد القواسمة، وما بعدها 102، ص 2الخاص بالاختلافات العقدية والطقسية، ج

 .90، ص 2م، ج2008موسوعة الفرق في الأديان السماوية، دار الحامد الأردن عام
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إشارة الصليب من قبل كاهن الاعتراف وهي ، مادة ملائمة للسر -الخامس

 .(1)برسمه على وجه المعترف المخطئ

قول الرب  يناقضولا شك أن الاعتقاد بأن الروح القدس هو غفار الذنوب 

وذلك كما جاء ، ابن الله أنه هو غفار الذنوب الوسيط الوحيد كونهالمسيح عن نفسه 

سلطة غفران  إن لابن الإنسان على الأرض: »و يقول عن نفسه( فه10:2في )مرقس 

 (2)!!«الخطايا

 :المسرلة السابعة: كيفية أداء التوبة والاع ا  أمام كاهن الاع ا 

طريق أداء المعترف لتوبته واعترافه أمام كاهن  حدد رجال الكنيسة النصارى

ومرحلة ما ، عترافومرحلة الا، مرحلة ما قبل الاعتراف :الاعتراف بثلاث مراحل

 . بعد الاعتراف

وفيها أن يعلم المعترف أن سر الاعتراف ليس  :فمرحلة ما قبل الاعتراف

بل هي في المقام ، مجرد سرد للخطايا في عبارات يتلوها على مسامع كاهن الاعتراف

لأن هذا السرد أمام الرب وليس ؛ الأول إحساس بالندم والأسف لما صنع من خطايا

أما مرحلة   !!لأن الروح القدس يكون حاضرا للاستماع والغفران، انأمام الإنس

مهما  ئافعلى المعترف أن يعترف بكل خطاياه ويحترس إلا يخفي منها شي :الاعتراف

 ! !ومن يقر بها يرحم، لأن من يكتم خطاياه لا ينجح؛ كان قبيحا

                                                                        

الأنبا بنيامين  (انترنت –)من موقع كنيستنا  الأسرار السبعة(مقالة ): القس أنطنيوس فكري (1)

 (،انترنت –مقالة )أسرار الكنيسة السبعة في الطقس القبطي( )موقع كنيستنا : الأسقف العام

 .15، 12جرجس: أسرار الكنيسة، ص  حبيب

، بيروت أجوبة الإنجيليين على أباطيل التقليديين، )دور النشر غير معروفة(: ميخائيل مشاقةؓ

م 1988شرح أصول الإيمان، دار الثقافة عام : ، أندراوس واطسون12م، ص 1853عام 

 .161ص
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يسجد  فعلى المعترف المخطئ بعد اعترافه أن :أما مرحلة ما بعد الاعتراف

حاللني يا أبي من خطاياي : »قائلا له، ثلاث مرات أمام كاهن الاعتراف في خضوع

وحينئذ سيعد كاهن الاعتراف يده بالصليب ، «االتي اعترفت بها ومن المستترة أيض

 بكتاب وردت التي –ويصلي عنده صلاة التحليل ، ويضعه على رأس المعترف

ثم يمنحه ، -ع المسيح غافر الذنوب!! وهي عبارة عن دعاء إلى الرب يسو الأجبية

 .(1)الحل بمغفرة ذنوبه وخطاياه

  :ومزاياهالمسرلة الثامنة: استحقاقات سر التوبة والاع ا  

إذا كانت الأسرار المقدسة هي البركات والمنح التي تنال بها النعم غير 

هو  :ر فيهوفي سر التوبة والاعتراف فالعمل المنظو، منظورة تحت المادة المنظورةال

توبة المعترف وندامته واعترافه وسماعه الحل من كاهن الاعتراف أما النعم 

والاستحقاقات والمزايا الحاصلة من هذا السر فيمكن إجمالها في تلك 

  :الاستحقاقات

المصالحة مع ، والتبرر من الخطية، ومحو الذنوب وعدم ذكر الرب لها

والمصالحة مع الكنيسة التي هي ، يئةالخط عقاب من - العتق –والانعتاق  ،الرب

ومحو العقاب الأبديّ الذي تستوجبه الخطايا ، مصالحة مع الرب يسوع المسيح

ونيل الخلاص والحصول ، ومحو العقوبات الزمنيّة الناجمة عن الخطايا، الثقيلة

الحصول على رتبة البنوة ، ووالدخول إلى ملكوت الله، على رجاء الحياة الأبدية

  .(2)ي فقدها المخطئ بخطيتهللرب الت

                                                                        

 مقالة )أسرار الكنيسة السبعة في الطقس القبطي()موقع كنيستنا: الأنبا بنيامين الأسقف العام (1)

 .انترنت(

، ص 2، جذكسيةعلم اللاهوت بحسب معتقد الكنيسة القبطية الأرثو: القمص ميخائيل مينا( 2)

= 
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 المبحث الثاني 

 نشأة سر التوبة والاعتراف ونقده

  :اعتقاد النصار    نشرة سر التوبة والاع ا  –المسرلة الأولى 

يعتقد النصارى أن سر التوبة والاعتراف قد أسسه الرب يسوع المسيح ليكون 

 : د به مرتينوقد وع، ةئمعمودية ثانية به يغتسل الخاطئ من أقذار الخطي

 :عندما اعترف الرسول بطرس بالمسيح أنه ابن للإله مخلصا قائلا له :الأولى

 وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات :فقال له المسيح، أنت هو المسيح ابن الله الحي

وكل ما تحله على الأرض ، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السموات

 (.19 :16مت ) «تيكون محلولا في السموا

عندما أعطى المسيح الرب الكنيسة سلطان الحل والربط بقوله  :والثانية

 كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطاً في السماءالحق أقول لكم : »لتلاميذه

  .(18:18)مت  «ءوكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولاً في السما

ولما . أرسلكم أناكما أرسلني الآب : »بخمسين يوما وقوله لهم بعد قيامته 

من غفرتم خطاياه وقال لهم اقبلوا الروح القدس  -في وجوههم  –قال لهم هذا نفخ 

وبذلك أعطاهم السلطان . (22-21: 20)يو «تتغفر له ومن أمسكتم خطاياه أمسك

 .(1)أن يربطوا الخطايا أو يحلوها بقوة وسلطان الروح القدس المعطى لهم

                                                                        
= 

307. 

التوبة والاعتراف عقائديا روحيا طقسيا، منشورات كنيسة العذراء مريم : القمص مرقس عزيز

  .109، 102كنيسة، ص أسرار ال: حبيب جرجس ،32م، ص 2003القاهرة عام  –

م، 1999القاهرة عام  –تفسير إنجيل متى، طبعة دير القديس أنبا مقار : الأب متى المسكين( 1)

المدخل لشرح إنجيل يوحنا، طبعة دير القديس أنبا : الأب متى المسكين ،522، 282ص 

= 
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 : ستنباط ما يأتيفمن خلال الحديث السابق يمكن ا

اعتراف الرسول بطرس بكون المسيح ابنا لله أعطاه الرب المسيح مكافأة  -1

إلا أنهم  نفسه مغفرة الذنوب والخطايا على أن جميع النصارى يعتقدون الاعتقاد

 ! !ليس لهم حق مغفرة الذنوب والخطايا

النصوص السابقة إشارة واضحة لإعطاء سلطة مغفرة الذنوب والخطايا  -2

ميذ المسيح بالإضافة إلى إعطائهم سلطة التحليل والتحريم في أمور العقيدة لتلا

ففيه إشارة جلية لعدم اكتمال الدين على يد الرب ؛ وهذا من الخطورة بمكان، الدينية

وأن الاكتمال الحقيقي له سيكون على أيدي هؤلاء التلاميذ خاصة ، يسوع المسيح

 ! !في الأناجيل المقدسة الموحى بها يستجد من أمور عقدية لا نص لها الـِمَ 

ملكوت السموات التي أعطاها الرب للرسول  عن حقيقة مفاتيح نتساءل  -3

 ؟أم هي لتلاميذ المسيح الذين اتبعوه ؟بطرس ما هي؟ وهل خص بها الرسول بطرس

 !!؟أم للمؤمنين به

ب أرسلكم كما أرسلني الأ» :ونتساءل كذلك عن حقيقة قول المسيح -2

 !«أنا

مساواة التلاميذ به في أمر الإرسال مبشرين ومخلصين من أجل  به أيقصد 

خطايا البشر؟ فإن كان ذلك فقد بطل الاعتقاد بكون المسيح وحده فاديا مخلصا 

ب متصفين بصفات الإله حاملا خطايا البشرية وذنوبهم أم كونهم أبناء للرب الأ

 !؟يسوع المسيح ولا فرق

                                                                        
= 

القمص  ،97أسرار الكنيسة، ص: ، حبيب جرجس166م، ص 1993القاهرة عام  –مقار 

النفيسة،  ئاللآل: يوحنا سلامة، 12التوبة والاعتراف عقائديا روحيا طقسيا، ص : مرقس عزيز

 .192، 121، ص2ج
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 :ار  لسر التوبة والاع ا نقد أدلة النص –المسرلة الثانية 

 : هناك عدة وجوه لنقد أدلة النصارى لسر التوبة والاعتراف منها

اعتقاد النصارى أن سر التوبة والاعتراف قد أسسه الرب يسوع  -الوجه الأول 

يرفضه العقل الواعي بحقيقة الإيمان وترفضه آيات الكتاب المقدس  المسيح اعتقاد

 ! !ف لا وجود لهما من قبل أن يؤسس المسيح هذا السروكأن التوبة والاعترا، نفسه

، والأشخاص كثير من الأنبياء توبة ومن يتأمل آيات الكتاب المقدس يجد

، !!وأن التوبة لم تكن في يوم من الأيام سرا من الأسرار الدينية ذات طقوس خاصة

م أي كاهن من وأن التوبة والندم والتماس الغفران يكون لله تعالى أمام الله وليس أما

 !!الكهان لحصول الغفران منه

ن الرب طويل الأناة أولكن بما (: »12: 8سفر يهوديت )وذلك كما جاء في 

 «. ةالمسكوب بالدموع غفرانه فلنندم على هذا ونلتمس

بَّ مَا دَامَ يُوجَدُ (: »6: 55سفر أشعياء )وما جاء في  ادْعُوهُ وَهُوَ . اُطْلُبُوا الرَّ

يرُ طَرِيقَهُ ليَِتْرُكِ الشِّ ، قَرِيبٌ  بِّ فَيَرْحَمَهُ ، وَرَجُلُ الِإثْمِ أَفْكَارَهُ ، رِّ وَإلَِى ، وَلْيَتُبْ إلَِى الرَّ

( 32:5مز )وما جاء عن توبة النبي داود وذلك كما جاء في  .«إلِهِناَ لأنََّهُ يُكْثرُِ الْغُفْرَانَ 

بِّ بذَِنْبيِقُلْ . أَعْتَرِفُ لَكَ بخَِطيَِّتيِ وَلَا أَكْتمُُ إثِْمِي: »قوله وَأَنْتَ رَفَعْتَ ، تُ: أَعْتَرِفُ للِرَّ

 «. يأَثَامَ خَطيَِّتِ 

يْتُ إلَِى : »قوله (2 :9دانيال )وذلك كما جاء في سفر ، وتوبة النبي دانيال وَصَلَّ

بُّ الِإلهُ الْعَظيِمُ  هَا الرَّ بِّ إلِهِي وَاعْتَرَفْتُ وَقُلْتُ: أَيُّ حْمَةِ لمُِحِبِّيهِ حَافظَِ الْعَهْدِ وَالرَّ ، الرَّ

رَّ ، وَحَافظِيِ وَصَايَاهُ  دْنَا وَحِدْنَا عَنْ وَصَايَاكَ وَعَنْ ، أَخْطَأْنَا وَأَثمِْناَ وَعَمِلْناَ الشَّ وَتَمَرَّ

 «. أَحْكَامكَِ 

الله تعالى  ىإن الاعتراف الحقيقي بالذنب أو الشكر يوجه إل –الوجه الثاني 

: 10سفر المكابين الثاني )وذلك كما جاء في ، خالق الوجود وليس لكاهن الاعتراف

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=18&chapter=8&q=%D8%BA%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=29&chapter=55&q=%D8%BA%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=49&chapter=10&q=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81
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على إحسانه العظيم إلى إسرائيل  والاعتراف بالنشيدوبعد ذلك باركوا الرب (: »38

  .«بالنصر هموتأييده ل

 إني أسبح اسمك في كل حين وأرنّـم له(: »15: 51سفر يشوع )وما جاء في 

  .«أُستجيبت لأن صلاتي قد بالاعتراف

وعظموا اسمه اعترفوا له بالتسبيح بترانيم (: »20: 39سفر يشوع )وما جاء في 

  .«بالاعتراف هكذا الشفاه وبالكنارة وقولوا

إدراك اقتباس ص العهد القديم يستطيع من يتأمل نصو –الوجه الثالث 

وهذا دليل على نفي ، !!من اليهود دور كاهن الرب في تكفير الذنوب النصارى

وذلك كما جاء في سفر ، الاعتقاد أن المسيح هو مؤسس سر التوبة والاعتراف

إذا أخطأ أحد أو إذا مس أحد شيئا نجسا أو : »( حسب قول الرب6-1: 5اللاويين )

ثم يحضر إلى ، في شيء من هذه عليه الإقرار بما أخطأ به ن كان يذنبفإ. إذا حلف

عن  فيكفر الكاهن، الرب ذبيحة لإثمه عن خطيئته التي اقترفها نعجة أو عنزة

 . «هخطيئت

التناقض الواضح في نصوص الكتاب المقدس فيمن سيغفر  -الوجه الرابع 

 !!ذنوب الخاطئين حتى يتوجه إليه

يرُ طَرِيقَهُ (: »7: 55سفر أشعيا )جاء في نص  كما ؟بأهو الإله الأ رِّ ، ليَِتْرُكِ الشِّ

بِّ فَيَرْحَمَهُ ، أَفْكَارَهُ  وَرَجُلُ الِإثْمِ  وما ، «الْغُفْرَانَ  يُكْثرُِ  وَإلَِى إلِهِناَ لأنََّهُ ، وَلْيَتُبْ إلَِى الرَّ

الرب إله رحيم ورءوف وبطيء الغضب وكثير الإحسان : »(7، 6: 32خر )جاء في

 . «ةغافر الإثم والمعصية والخطي.. والوفاء

( فهو يقول عن 10:2كما جاء في نص )مرقس  ؟أم الإله الابن يسوع المسيح 

  .«سلطة غفران الخطايا على الأرضإن لابن الإنسان : »نفسه

: 2تي 1كما جاء في نص) ؟ب والناسأم الإله يسوع المسيح الوسيط بين الأ

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=28&chapter=51&q=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=28&chapter=39&q=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=29&chapter=55&q=%D8%BA%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
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  .«الإنسان يسوع المسيحيوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس: : »(5

ليمنحه ؛ -في سر التوبة  -أم الإله الروح القدس الذي يحل على المعترف 

اقبلوا الروح القدس وقال لهم : »(22-21: 20ء في نص )يوكما جا ؟الحل والغفران

  .«من غفرتم خطاياه تغفر له ومن أمسكتم خطاياه أمسكت

!! كما ؟أم كاهن الرب الذي أصبح لديه الحل والربط بالسلطان المعطى له

  .«من غفرتم خطاياه تغفر له ومن أمسكتم خطاياه أمسكت»ص جاء في ن

لوهية الآلهة الأخرى فلا يصح أالآلهة فقد انتفت فإن تعيّـن وتحدد أحد تلك 

 !!اللجوء إليها

الذي بفعله تغفر جميع  بسر المعموديةاعتقاد النصارى  –الوجه الخامس 

يلغي استحقاقات سر التوبة والاعتراف في مغفرة الذنوب  الخطايا والذنوب

قا من وحسب اعتقاد النصارى فإن ماء المعمودية يخرج المؤمن معت، والخطايا

جميع خطاياه الماضية ومعفيا من القصاص الأبدي الذي تستوجبه خطاياه في الحياة 

م والذي استمر  219عام  (قرطانجة) ولقد أقرّ مجمع، الأخرى لو لم ينل العماد

أكثر من ست سنوات عقيدة المعمودية عامة ومعمودية الأطفال المولودين حديثا 

وأن الأطفال غير  !!مغفرة الخطايا فهم محتاجون إلى المعمودية ل، خاصة

ولا يمكنهم أن يدخلوا ملكوت ، المعمدين إذا ماتوا لا يمكنهم أن يروا ملكوت الله

 (1)!.!الرب

أن الإيمان بفداء المسيح بنفسه يوهب اعتقاد النصارى  -الوجه السادس 

 –ويعطي عتقا تاما وحرية تامة حيث دفع المسيح ، الخلاص من الخطايا والذنوب

ولم يعد يحاسب المؤمنين ، الحساب –عن المؤمنين به إلها متجسدا مخلصا فاديا 
                                                                        

القيم الروحية في سر المعمودية، منشورات أسقفية الدراسات العليا : وريوسالأنبا غريغ (1)

 .بإيجاز شديد – 77، 73، 21(، ص 36العدد ) –م 1987القاهرة عام  –اللاهوتية 
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الله : »(5:19/كو 2)وذلك كما جاء في رسالة بولس ، وا به سلفاؤبه على ما أخط

كان في المسيح مصالحا العالم نفسه غير حاسب لهم خطاياهم وواضعا فينا كلمة 

فلا فضل له استحقاقاته و وبة والاعترافيلغي سر التإن هذا الاعتقاد  .(1)«المصالحة

وإذا كان الاعتقاد بسر المعمودية أو سر التوبة والاعتراف  .ولا أثر في التوبة والغفران

فداء وصلبه يؤديان إلى غفران الذنوب والخطايا فلا حاجة إذن لقتل المسيح 

 ومن ثم فعلى النصارى أن يشكروا اليهود لأنهم قاموا بصلب، وتضحية للبشر

إن من يقرأ تاريخ  .(2)وخطاياهمالبشر المسيح وقتله الذي هو المدخل لمحو ذنوب

أديان الأمم يرى أن هناك أكثر من خمسة عشر إلهاً مخلصاً فادياً ماتوا لأجل خطايا 

وسمى كل واحد منهم الإله المخلص المصلوب الفادي غفار الذنوب ولا ، البشر

 أوزوريس مخلص :ة المخلّصين المصلوبينولعل من أشهر هؤلاء الآله. فرق بينهم

وآياوا ، وفاديها الهند وكرشنا مخلص، وفاديها بابل وبعل مخلص، وفاديها مصر

 الفرس ومثرا مخلص، وفاديها روما وكورينوس مخلص، وفاديها مخلص نيبول

 السوريين وتموز مخلص، وفاديهم الهنود والصينيين وبوذا مخلص، وفاديها

 .(3)كثيروغيرهم ... وفاديهم

                                                                        

 –الإيمان في رسائل القديس بولس الرسول، مطبعة دار التأليف : د/موريس تاوضروس( 1)

، 175شرح أصول الإيمان، ص: واطسون ، القس أندراوس73 م، ص1975القاهرة عام 

خلاصة الأصول الإيمانية، ص : ، حبيب جرجس13، 12طريق الخلاص، : عوض سمعان

23. 

القاهرة عام  –تأثر المسيحية بالأديان الوضعية، دار الآفاق العربية : د/أحمد علي عجيبة. أ( 2)

 .588م، ص2005

الأردن عام  –والإسلام، دار الكتاب الثقافي النصرانية في ميزان العقل : محمد سليم القاضي( 3)

وما بعدها  72العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص : ، محمد بن طاهر البيروتي35م، ص2003

 .36م، ص 2002عام  القاهرة، الإلحاد وأسبابه، دار الكتاب العربي،: عزيزال عبدأد/زينب 
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الاعتقاد بحصول التوبة والغفران أمام كاهن السر لجرائم  –الوجه السابع 

ومنع من وقع ، السرقة والقتل والظلم فيه ظلم وإلغاء ونفي لتحقيق عدالة الرب

وهذا ما يرفضه العقل المدرك لتحقيق العدالة ، عليهم هذه الجرائم استرداد حقوقهم

 . الإلهية

في  بين يدي الكهنة إسهاما كبيرا (بدعة الاعتراف)أسهمت  -الوجه الثامن 

حيث يذهب المذنب إلى رجل الاعتراف ويعترف أمامه بذنوبه ؛ انتشار الفواحش

ومن ثم شجعت هذه البدعة ، وبهذا يغفر له جميع ذنوبه، كي يأخذ منه البركة؛ كاملة

 وملأت جيوب الأساقفة، الناس على ارتكاب المنكرات والفواحش من ناحية

ومن ناحية ثالثة انتهز الأساقفة ، وخزائن الكنيسة بالأموال الطائلة من ناحية أخرى

فاستغلوها لإشباع غرائزهم  –ولاسيما اعترافات النساء  –فرص الاعتراف 

 .(1)الجنسية

أن سر التوبة والاعتراف قد أسسه  يتضح مما سبق نفي اعتقاد النصارى

ل كانت بحق هي الداعية وراء ومن ثم فقد تضافرت عدة عوام، ♠المسيح 

دور الاضطهادات اليهودية  :نشأة سر التوبة والاعتراف ولعل من أهم هذه العوامل

، والرومانية الوثنية ضد النصارى الأوائل والنتائج المترتبة على هذه الاضطهادات

وأثر المجامع الكنسية في إقرار سر التوبة والاعتراف وطلب الغفران الكنسي 

وهذا ما توضحه المسألة ، مجموعة الاعتقادات والطقوس المسيحية ووضعه ضمن

 . الآتية

                                                                        

الرياض  –تحليل، دار السلام للنشر والتوزيع المسيحية دراسة و: أ د/ساجد مير الباكستاني( 1)

 . 331م ص 2002عام 
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الأسباب التم دعل إلى نشرة سر التوبة والاع ا  وطلب  -المسرلة الثالثة 

 الغفران الكنسي القبطي:

 :دور الاضطهادات اليهودية والرومانية الوثنية ضد النصارى الأوائل :أولًا

على أن النصرانية الأولى تعرضت على  أجمع علماء اللاهوت النصارى

من قتل وسحق  أيدي اليهود والسلطات الرومانية الوثنية لجميع أنواع الاضطهادات

وتعذيب وصلب ورمي الكثير من المؤمنين النصارى الأوائل إلى الحيوانات 

 .(1)المتوحشة ووقوع البلايا والكوارث على أتباعها ما لا يستطيع الإنسان وصفه

وقد سلكوا ، ى اليهود لأتباع المسيح محاولين استئصال شأفتهملقد تصد

  . مسالك الانتقام والوشاية والخداع من أجل ذلك

فأسفار العهد الجديد مشحونة بأمثلة تعذيب اليهود للمسيحيين الأوائل 

فَقَامَ رَئِيسُ : »(17-5جاء في أعمال الرسل )أ ع/ :فمثلا.  وقتلهم أو الوشاية بهم

ذِينَ مَعَهُ الْكَهَنَ  يِّينَ ، ةِ وَجَمِيعُ الَّ
وقِ دُّ ذِينَ هُمْ شِيعَةُ الصَّ فَأَلْقَوْا أَيْدِيَهُمْ * وا غَيْرَةً ؤوَامْتلَ، الَّ

ةِ  سُلِ وَوَضَعُوهُمْ فيِ حَبْسِ الْعَامَّ يْلِ فَتَحَ أَبْوَابَ . عَلَى الرُّ بِّ فيِ اللَّ *وَلكنَِّ مَلاكََ الرَّ

جْنِ وَأَخْرَجَهُمْ     .«السِّ

، كان مثالا لليهودي المتعصب -بولس الرسول -وإن شاول الطرسوسي

( 11-26/9أع )وذلك كما جاء في ، وباعترافه هو يبين ما فعله بالمسيحيين الأوائل

ةً لاسْمِ يَسُوعَ : »قوله فَأَنَا ارْتَأَيْتُ فيِ نَفْسِي أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ أَصْنعََ أُمُورًا كَثيِرَةً مُضَادَّ

فَحَبَسْتُ فيِ سُجُونٍ كَثيِرِينَ منَِ ، النَّاصِرِيِّ * وَفَعَلْتُ ذلكَِ أَيْضًا فيِ أُورُشَليِمَ 

                                                                        

القاهرة عام  –الاستشهاد في المسيحية، طبعة الأنبا رويس : الأنبا يوأنس أسقف الغربية (1)

، ص 1موسوعة الأديان والمعتقدات القديمة، ج: ، أد/سعدون الساموك30م، ص 1969

251. 
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يسِينَ  لْطَانَ منِْ قِبَلِ رُؤَسَاءِ الْكَهَنةَِ ، الْقِدِّ ا كَانُوا يُقْتَلُونَ أَلْقَيْتُ قُرْعَةً . آخِذًا السُّ وَلَمَّ

هُمْ إلَِى التَّجْدِيفِ ، تُ أُعَاقِبُهُمْ مرَِارًا كَثيِرَةً بذِلكَِ * وَفيِ كُلِّ الْمَجَامعِِ كُنْ  وَإذِْ . وَأَضْطَرُّ

تيِ فيِ الْخَارِجِ    .«أَفْرَطَ حَنَقِي عَلَيْهِمْ كُنتُْ أَطْرُدُهُمْ إلَِى الْمُدُنِ الَّ

ليس ذلك فحسب بل أدخل في الديانة النصرانية أمورا كثيرة أصبحت هي  

 :منها، ♠الديانة النصرانية وليس المسيح  عقائدها فأصبح هو مؤسس

لوهية الروح ألوهية المسيح وأودعا إلى ، نقلها من التوحيد إلى التثليث

وجعل التشريع الديني حقا ، واخترع قصة الفداء للتكفير عن خطايا البشر، القدس

وأعلن نسخ ، وجعل فصل النزاع حقا للمجامع المسكونية، للرؤساء الروحانيين

 .(1)وغير ذلك... وتغيير الكثير من أحكامها التوراة

دومتيان )بين الإمبراطور  -مثلا –ولقد لجأ اليهود إلى الوشاية والوقيعة 

، حيث أطلقوا إشاعة أن المسيحيين لهم أطماع سياسية، والمسيحيين الأوائل (م96

 .(2)الأمر الذي دفع الإمبراطور إلى التفكير في إبادة المسيحيين من ذرية داود

يدعو إلى التقليل من شأن الجسد ورفع القيم الروحية شاهرا  لقد جاء المسيح

لكن اليهود لم يقبلوا هذه التعاليم وعدوا المال من ، سيفه أمام أهواء الحياة وملذاتها

ليس ذلك فحسب بل إن الإنجيل نفسه لا يعترف بإسرائيل ، مقومات الدين الحقيقي

 .(3)ة من الدولمن الأمم أو دول أو وجودها كأمة

                                                                        

أد/محمد ضياء الرحمن ، 28ستشهاد في المسيحية، ص الا: الأنبا يوأنس أسقف الغربية( 1)

وما  308م، ص 1988عام  –اليهودية والمسيحية، مكتبة الدار بالمدينة المنورة : الأعظمي

 .بعدها بتصرف شديد

 .29الاستشهاد في المسيحية، ص : الأنبا يوأنس أسقف الغربية (2)

من موقع المهتدين  –شر غير معروفة( المسيحية وإسرائيل، )دور الن: بشرى زخاري ميخائيل (3)

 .66، 60انترنت، ص  –
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ولقد كان اليهود يقدسون يوم السبت فلما جاءت النصرانية جعلت يوم الأحد 

، مقدسا مخالفة بذلك اعتقادهم مما دعاهم لإنكار ما جاء بها وإعلان العداء ضدها

فأصبحت آيات كثيرة من فقرات ، فدعا المسيح عليهم بالخراب والدمار والهلاك

قول  (35 -13: 23/متى)ما جاء في : منها، رالعهد الجديد دليلا لذلك الأم

يسِيُّونَ الْمُرَاؤُونَ : »المسيح هَا الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّ ! لأنََّكُمْ تُغْلقُِونَ مَلَكُوتَ وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّ

امَ النَّاسِ  مَاوَاتِ قُدَّ اخِليِنَ يَدْخُلُونَ ، السَّ  وَيْلٌ لَكُمْ  *. فَلاَ تَدْخُلُونَ أَنْتمُْ وَلَا تَدَعُونَ الدَّ

يسِيُّونَ الْمُرَاؤُونَ! لأنََّكُمْ تَأْكُلُونَ بُيُوتَ الأرََاملِِ  هَا الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّ ولعِِلَّةٍ تُطيِلُونَ ، أَيُّ

يسِيُّونَ  وَيْلٌ لَكُمْ لذِلكَِ تَأْخُذُونَ دَيْنُونَةً أَعْظَمَ * . صَلَوَاتكُِمْ  هَا الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّ أَيُّ

وَمَتَى حَصَلَ تَصْنعَُونَهُ ، اؤُونَ! لأنََّكُمْ تَطُوفُونَ الْبحَْرَ وَالْبَرَّ لتَِكْسَبُوا دَخِيلاً وَاحِدًاالْمُرَ 

هَا الْقَادَةُ الْعُمْيَانُ! وَيْلٌ لَكُمْ * . ابْناً لجَِهَنَّمَ أَكْثَرَ منِكُْمْ مُضَاعَفًا الُ * .... أَيُّ هَا الْجُهَّ أَيُّ

يسِيُّونَ الْمُرَاؤُونَ! لأنََّكُمْ تَبْنوُنَ قُبُورَ الأنَْبيَِاءِ  وَيْلٌ لَكُمْ .. ...وَالْعُمْيَانُ  هَا الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّ أَيُّ

يقِينَ * وَتَقُولُونَ: لَوْ كُنَّا فيِ أَيَّامِ آباَئِناَ لَمَا شَارَكْناَهُمْ فيِ دَمِ  دِّ نُونَ مَدَافنَِ الصِّ وَتُزَيِّ

كُمْ أَبْناَءُ قَتَلَةِ الأنَْبيِاَءِ نْتُمْ تَشْهَدُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ الأنَْبيَِاءِ * فَأَ  * فَامْلأوُا أَنْتمُْ مكِْيَالَ  أَنَّ

هَا الْحَيَّاتُ أَوْلادََ الأفََاعِيآبَائكُِمْ *  ! كَيْفَ تَهْرُبُونَ منِْ دَيْنوُنَةِ جَهَنَّم ؟َ * لذِلكَِ هَا أَنَا أَيُّ

وَمِنْهُمْ تَجْلِدُونَ فيِ ، فَمِنهُْمْ تَقْتُلُونَ وَتَصْلِبوُنَ ، أَنْبيَِاءَ وَحُكَمَاءَ وَكَتَبَةً  أُرْسِلُ إلَِيكُْمْ 

 سُفِكَ ، وَتَطْرُدُونَ مِنْ مَدِينةٍَ إلَِى مَدِينةٍَ ، مَجَامِعِكُمْ 
ٍّ
 عَلَيْكُمْ كُلُّ دَمٍ زكيِ

َ
 يَأْتيِ

ْ
* لكَِي

ذِي قَتَلْتُمُوهُ بَيْنَ الْهَيْكَلِ منِْ دَمِ هَابيِلَ الصِّ ، عَلَى الأرَْضِ  ا بْنِ بَرَخِيَّا الَّ يقِ إلَِى دَمِ زَكَرِيَّ دِّ

 .(1)«وَالْمَذْبَحِ 

أما الاضطهادات التي وقعت من قبل السلطات الرومانية الوثنية على 

  .المسيحيين الأوائل فكانت أشد ضراوة وشراسة من اضطهادات اليهود
                                                                        

عام  –اليهودية والمسيحية، مكتبة الدار بالمدينة المنورة : أد/محمد ضياء الرحمن الأعظمي( 1)

 وما بعدها بتصرف شديد  275م، ص 1988
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لنصارى على أن النصرانية الأولى تعرضت ولقد أجمع علماء اللاهوت ا

من قتل وسحق  على أيدي السلطات الرومانية الوثنية لجميع أنواع الاضطهادات

وتعذيب وصلب ورمي الكثير من المؤمنين النصارى الأوائل إلى الحيوانات 

ولعل ، المتوحشة ووقوع البلايا والكوارث على أتباعها ما لا يستطيع الإنسان وصفه

(، م68 -52نيرون: )اضطهاد أباطرة الرومان :هذه الاضطهادات من أشهر

، م(180ماركس أوريليوس )و، م(117-98و)تراجان ، م(96-81دوميتان )و

-229و)ديسيوس ، م(238-235مكسيميانوس )و، م(210-193سبتيموس )و

جاليريوس )و(، م305-282و)دقلديانوس (، م260 -253فاليريان )و، (251

 .(1)هم كثيروغير(... م305-313

 –( 251-229وهذا وصف مقتبس لما فعله أحد أباطرة الرومان )ديسيوس 

: قائلا (س سفينسيسكايا إ)بينه المؤرخ ، واضطهاده للمسيحيين الأوائل -كمثال

، م وشجع على عبادة الآلهة القدماء229ديسيوس عام  جاء الإمبراطور الروماني»

كلها بالإعلان جهارا عن تمسكهم  ريةوأصدر أوامره إلزاما على سكان الإمبراطو

وتقديم القرابين بحضور شخصيات ، بالمعتقدات الوثنية القديمة وعبادة الإمبراطور

، ولكن كثيرا من المسيحيين رفضوا تأدية هذه الطقوس باعتبارها تجديفا.... رسمية

هم إلى ءوكان عقاب هؤلاء السجن أو الموت أو الفرار من المدن ولجو

بيد أن هناك من المسيحيين من أدى الطقوس المطلوبة خوفا من . ...المخابئ

قتيلا انشغل الحاكم الجديد عن المسيحيين  (ديسيوس)ثم عندما سقط ....، القتل

ما لبث أن أطلق حملة  (فالريان)لكن الإمبراطور الجديد ، بالصراع على السلطة

قوس العبادة م( أمرا بمنع إقامة ط257)وأصدر عام ، جديدة ضد المسيحيين
                                                                        

 –بطية موقع المكتبة الق –موجز تاريخ المسيحية، مكتبة المحبة )د ت( : الأنبا ديوسقورس( 1)

 121، 62الاستشهاد في المسيحية، ص : ، الأنبا يوأنس أسقف الغربية121، ص 1انترنت، ج
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، وفرض على رجال الدين المسيحيين تقديم القرابين للآلهة الرومانية، المسيحية

وأدى ، ومصادرة أملاك المسيحيين والبطش بهم، ومنع انعقاد الاجتماعات الدينية

فعد ، عناد المسيحيين إلى تزايد ضراوة البطش بهم وإحراقهم وهم أحياء

ثم صار الشهداء ، مقابرهم مزارات أولياء وجعلوا من، المسيحيون قتلاهم شهداء

 .(1)«وبذا تكونت عقيدة عبادة الشهداء العظام، إلى شفعاء للأحياء أمام الإله

لقد : »وغيره هذه الاضطهادات أحسن وصف قائلا يوأنسولقد وصف الأنبا 

 اجسدي اأو تعذيب اتحمل المسيحيون الأوائل كل أنواع الاضطهاد سواء كان أدبي

 : حيث

بالمسيحيين من إهانات وتحقير وتضييق منصبا على النفس بعيدا عن  حل

وحرمانهم من استعمال الحمامات ...، ومصادرة الأموال والممتلكات...، الجسد

والحبس في السجون وما يتبعه من سياسة التجويع ...، العامة ما لم يضحوا للآلهة

لمسامير في أحذيتهم ووضع ا... وتوثيق أيديهم خلفهم....، والمعاملة السيئة

وجلدهم بالسياط والضرب بالعصي .....، وإلزامهم بالسير مسافات طويلة

ونزع أظافرهم ...، وتعذيبهم على بطونهم وأعضائهم السرية....، والأمشاط المدببة

وكشط جلودهم ...، وسحلهم على الأرض في الشوارع....، أو سحق هذه الأظافر

ومرور العجلات المسننة فوق ....، لأحشاءولحمهم حتى يصلوا إلى العظام وا

وصب الرصاص أو القار المغلي فوق ...، ونشر أجسامهم....، أجسادهم

وشنقهم ..، وبتر أعضاء معينة منها، وحرقهم وتشويه أجسادهم....، أجسادهم

، هم في البحار والأنهار ودفنهم أحياءئوإلقا....، وقطع الرأس بالفأس أو السيف

ومحاكم للتفتيش ...، والتمثيل بجثثهم بعد موتهم...، المفترسة وإلقائهم للوحوش
                                                                        

المسيحيون الأوائل والإمبراطورية الرومانية، ترجمة د/حسان ميخائيل : إ س سفينسيسكايا( 1)

 .263: 261م، ص 2007سوريا عام ، اسحق، منشورات دار علاء الدين
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 .(1)«وغير ذلك الكثير والكثير... لهم

 :أهم النتائج المترتبة على هذه الاضطهادات

  :أتيلقد ترتب على هذه الاضطهادات ما ي

قتل عدد كبير من أئمة النصارى واحتل مكانهم أتباع جدد لم يعرفوا  -1

   ةعقيدة المسيح الحقيقي

ضياع الإنجيل الصحيح الذي أنزله الله تعالى على سيدنا عيسى بن مريم  -2

متى ومرقس ولوقا  :وابتداع أناجيل كثيرة إلى أن تم الاتفاق على أناجيل أربعة هي

 . ومجموعة من الرسائل الإيمانية لبولس ويعقوب وبطرس ويوحنا، ويوحنا

  . تشتت المؤمنين بالنصرانية خارج بلاد فلسطين -3

  .تجاه النصارى إلى الاجتماعات السرية خشية الاضطهاد أو القتلا -2

مزج العقائد الوثنية كالصلب وعبادة الصليب والفداء والتثليث  -5

وقيام المسيح من ، والتجسد ونزول المسيح إلى الجحيم من أجل خلاص الأموات

 -يقوناتوتقديس الرهبان والأ، ومجيئه إلى العالم مرة ثانية للدينونة، بين الأموات

ولقد لعب شاول ، بالعقائد النصرانية المتبقية -صور المسيح والقديسين 

 . دورا كبيرا في هذا الأمر -الرسول بولس –الطرسوسي اليهودي 

ارتداد كثير من النصارى عن ديانتهم خشية القتل أو التعذيب مما دعا  -6

لأسرار المؤمنون بالدين لعقد مجامع مسكونية تقر مجموعة من العقائد وا

والطقوس الجديدة التي منها سر التوبة وطلب الغفران الكنسي رجاء عودة المرتدين 

                                                                        

موريس كامل  بتصرف، 127: 121الاستشهاد في المسيحية، ص : بيةالأنبا يوأنس أسقف الغر( 1)

المؤرخ القبطي ، 55، 52تاريخ تأسيس كرسي الإسكندرية وعصر الاضطهاد، ص : ديمتري

 . 25م، ص2000عام  القاهرة –تاريخ الأمة القبطية، مطبعة متروبول : يعقوب نخلة
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 .(1)إلى ديانتهم الأولى

أثر المجامع الكنسية في إقرار سر التوبة والاعتراف وطلب الغفران  :ثانياً

  :الكنسي القبطي

 :مصادر الطقوس والعقائد الكنسية هيأجمع علماء الدين المسيحي على أن 

علاوة على التقليد ، والوحي الإلهي بصفة عامة، الكتاب المقدس بصفة خاصة

، الدسقولية()وتعاليم الآباء الرسل ، قانوناً( 127المتمثل في قوانين الآباء الرسل )

وكذلك ، وقوانين المجامع المسكونية المقدسة المعترف بها في الكنيسة القبطية

تقاليد العظيمة المسلَّمة للكنيسة من عهد الكنيسة وال، قوانين الآباء البطاركة الأقباط

 (2)!!الأولى

 -إن هذا الإجماع إن دل على شيء فإنما يدل على أن هناك مصادر متعددة 

 –كونت هذه الديانة النصرانية في صورتها النهائية  -وليس الكتاب المقدس وحده 

انين الآباء البطاركة وقو، وأن قوانين الآباء الرسل وتعاليمهم، -التي بين أيدينا

وقوانين المجامع المسكونية المقدسة المعترف بها في الكنيسة القبطية كان ، الأقباط

وليس الكتاب ، وطقوسهاالديانة النصرانية  لها النصيب الأكبر في صياغة معتقدات

 !!!المقدس المنزل من عند الرب

ت دورا كبيرا في المجامع الكنسية قد لعبإن  –بداية  –ومن هنا يمكن القول 

إقرار الكثير من المعتقدات والأسرار والطقوس النصرانية التي ليس لها أصل في 

وأصبحت باعتراف علماء الكنيسة أنفسهم مصدرا من مصادر ، الأناجيل النصرانية
                                                                        

قصة الحضارة، مجلد : ول ديورانت، 36محاضرات في النصرانية، ص : أد/محمد أبو زهرة (1)

 .93تأثر المسيحية بالأديان الوضعية، ص : أد/أحمد علي عجيبة 377 ، ص2، ج3

موسوعة الطقوس القبطية، منتديات أسرة البابا كيرلس : نخبة من علماء الدين المسيحي (2)

 .-انترنت  –ما هي مصادر الطقوس الكنسية؟  –السادس العلمية، السؤال الثاني 
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وفتحت الباب على مصراعيه ، وأداة هدم للمعتقدات النصرانية، الديانة النصرانية

حيث يرى المؤرخ   !!سيحيين أنفسهم في البلاد المختلفةللخصوم والشقاق بين الم

المجامع الكنسية كانت في بداية أمرها وسيلة للدفاع عن : »النصراني زكي شنودة أن

ثم ما تلبث أن أصبحت بعد ذلك أداة في يد الإمبراطور لتنفيذ ، الإيمان المسيحي

وهكذا ، سلطانأغراضه مستغلا في ذلك بعض الأساقفة وطموحهم إلى الجاه وال

وقد فتحت الباب على ، أصبحت المجامع الكنسية أداة هدم بعد أن كانت أداة بناء

 .(1)«ةمصراعيه للخصوم والشقاق بين المسيحيين في البلاد المختلف

تبحث في الأمور المتعلقة ، هي هيئات شورية في الكنيسة :المجامع النصرانية

وتنسب إلى ذاتها الحصانة من الخطأ ، حيةبالديانة النصرانية وأحوال الكنائس المسي

في تعاليمها في العقائد والآداب اعتمادا على الوعد بحلول الروح القدس على 

 (2)!!المجتمعين وإلهامه لهم

، المجامع العامة :أن المجامع النصرانية تنقسم إلى :ويرى الأنبا يؤانس

(، مسكونية)ليها الشاملة لكل الكنائس والطوائف والمذاهب وهي التي يطلق ع

وقد انعقدت هذه ، وتشمل: المجامع الملية الخاصة بملة واحدة، والمجامع الخاصة

وكان أول ، منذ القرون الأولى للمسيحية حتى الآنمرة  المجامع أكثر من عشرين

م( من أجل النظر في أمر 50أورشليم عام )مجمع عقدته الكنيسة هو مجمع 

 .(3)المسيحيالداخلين من الأمم إلى الإيمان 

                                                                        

المسيحية، ص : ، نقلا عن كتاب أد/أحمد شلبي177، ص 1تاريخ الأقباط، ج: زكي شنودة( 1)

199. 

بيروت عام  –مجموعة الشرع الكنسي، منشورات النور : الأرشمندريت حنانيا إلياس كساب (2)

 .10م، ص 1998

 .وما بعدها 13محاضرات في التاريخ الكنسي المجامع الكنسية، ص : مثلث الرحمات الأنبا يؤانس (3)
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 : أسباب انعقاد المجامع الكنسية

حدوث الانشقاقات و ظهور البدع والهرطقات الدينية بين المسيحيين -1

 . التي تؤثر على أصل العقيدة النصرانية

  .دعوة من الإمبراطور الحاكم إلى انعقادها -2

 .  شرقاً وغرباً -حضور غالبية أساقفة الكنيسة  -3

مور التي تم الاتفاق عليها من قبل الأحكام والمعتقدات والأإقرار   -2

 !!أصول المعتقدات الدينية الحاضرين وجعلها من

وما تمخض عنها من قرارات ، وفيما يلي موجز عن هذه المجامع المسكونية

لنؤكد ؛ وطقوس ومعتقدات دينية أصبحت هي الركن الركين للمعتقدات النصرانية

، تعالى لا مجال فيه لزيادة أو نقصانثانية على أن الدين الحق المنزل من عند الله 

ولكن حينما يزاد فيه عقائد وطقوس وأسرار بإقرار وموافقة هذه المجامع 

المسكونية حينئذ يصبح ذلك الدين دينا محرفا مزيفا ليس هو الدين الحق المنزل 

 . من عند الله 

، قسطنطين عقد بأمر الإمبراطور (:م461) مجمع نيقية الأول عام -أولا 

أريوس هرطقة الكاهن خاصة  –سبب انعقاده الاختلاف بين الأساقفة النصارى و

الذي قال ببشرية المسيح ضد أثناسيوس وألكسندروس وغيرهما القائلين وتعاليمه 

؟، أم إله ؟أم ابن إله ؟حول شخص المسيح أهو نبي رسول -لوهية المسيح أب

وإعادة معمودية ، يد القيامةبعوالاحتفال ، والاختلاف حول عدد الأناجيل المعتمدة

 . وزواج الكهنة، الهراطقة المرتدين

 وكان من نتائج هذا المجمع:

ب ضابط أنؤمن بإله واحد »ه والذي مقدمت، إقرار قانون الإيمان النيقوي)

، وأنه مساوٍ لله تعالى، وأنه ابن الله ♠لوهية المسيح أإقرار الاعتقاد ب، «...الكل
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، إقرار تجسد الإله في صورة البشر لخلاص الناس، !.!قوأنه مولود منه غير مخلو

لعن ، ثم ارتفاعه إلى السماء بعد قيامته من الموت، ثم موته ونزوله بين الأموات

إعادة  .،وحرق الكتب التي تخالف هذه القرارات أريوس وأنصاره وحرق كتبه

ي فصح اليهود إقرار يوم الأحد الذي يل، معمودية الهراطقة المرتدين إلى النصرانية

إقرار زواج الكهنة مع الاحتفاظ ببتولية الأساقفة وعدم زواج الكهنة ، عيدا للقيامة

 .(1)(إقرار كتب العهد القديم والعهد الجديد وعدم الاعتراف بغيرها، المترملين

عقد بأمر الإمبراطور  :م(487)مجمع القسطنطينية الأول عام -ثانيا 

لوهية الروح أحول  ف بين الأساقفة النصارىثيئودسيوس وسبب انعقاده الاختلا

 . وأيهما أعظم من الآخر (الآب والابن والروح القدس)والقول بالتثليث ، القدس

 : وكانت من نتائج هذا المجمع

وتمجيده  بالمنبثق من الإله الألوهية الروح القدس أإقرار الاعتقاد ب) 

الإلهي المقدس المساوي في  إقرار التثليث، الإيمان بكنيسة واحدة، والسجود له

الاعتراف بمعمودية واحدة لمغفرة (، الروح القدس –الابن  –بالأ)العظمة 

لعن مكدونيوس وأنصاره ، الخطايا وارتجاء قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي

لوهية الروح القدس وحرق كتبهم وحرق الكتب التي تخالف هذه أالذين أنكروا 

 .(2)(من يخالف هذا القراراتتكفير كل ، والقرارات

                                                                        

القاهرة عام  –المجامع المسكونية الثلاثة وأبطالها، طبعة دار الجيل : القمص لوقا الأنطوني( 1)

مجموعة الشرع الكنسي، ص : وما بعدها بتصرف شديد، حنانيا كساب 11م، ص 1992

وما بعدها  22محاضرات في التاريخ الكنسي المجامع الكنسية، ص : الأنبا يؤانس، 239

م، 1961القاهرة عام  –الملل والنحل، طبعة الحلبي : كريم الشهرستانيال عبد شديد،بإيجاز 

 .63، ص2ج

المجامع : القمص لوقا الأنطوني، 225مجموعة الشرع الكنسي، ص : حنانيا كساب( 2)

= 
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عقد بأمر الإمبراطور ثيئودسيوس  (:م 347)مجمع أفسس الأول سنة -ثالثا 

، وسبب انعقاده الاختلاف بين الأساقفة النصارى حول الخطيئة الموروثة من آدم

وبمعنى ، قد صار ابناً لله بالموهبة وليس بالحقيقةو وأن مريم ولدت المسيح إنساناً

 . هية المسيح والروح القدسلوأإنكار آخر 

 : ومن نتائج هذا المجمع

إقرار الاعتقاد بأن مريم ، ولوهية المسيح والروح القدسأإقرار الاعتقاد ب)

والأخرى ناسوتية ، لاهوتية :إقرار الاعتقاد بأن للمسيح طبيعتين، العذراء والدة الإله

كل من يخالف هذا تكفير ، وإقرار الاعتقاد بالخطيئة الموروثة من آدم، وبشرية

 . (1)(القرارات

سبب انعقاده استمرار الاختلاف  :(م339)مجمع أفسس الثاني عام -رابعا 

 !!بين الأساقفة النصارى حول اجتماع العنصر الإنساني بالعنصر الإلهي في المسيح

 :وكانت من نتائج هذا المجمع

 الوقت امل فيإله كو الإقرار بأن للمسيح طبيعة واحدة عبارة عن إنسان كامل)

الإقرار بأن للمسيح صفات بشرية ولكن في الوقت نفسه يتصف بالصفات ، ونفسه

 . (2)(وتكفيره كل من يخالف هذا القرارات لعنو، الإلهية

سبب انعقاده استمرار الاختلاف بين  :م 317مجمع خلقيدونية عام  -خامسا 

 . ؟أم طبيعتينطبيعة واحدة  :الأساقفة النصارى حول القول بطبيعة المسيح

 : وكانت من أهم نتائج هذا المجمع العقدية

                                                                        
= 

 .37المسكونية الثلاثة وأبطالها، ص 

 .وما بعدها 26محاضرات في التاريخ الكنسي المجامع الكنسية، ص : الأنبا يؤانس( 1)

 .61محاضرات في التاريخ الكنسي المجامع الكنسية، ص: مثلث الرحمات الأنبا يؤانس (2)
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الإقرار بأن المسيح فيه طبيعتان لاهوتية وناسوتية منفصلتان لا طبيعة )

، لعن بطريك سوريا نسطور، و!!وإبطالهاقرارات مجمع أفسس الثاني  لعن، واحدة

طريرك نفي ب، وولعن بطريرك الإسكندرية ديسكورس وكل من يشايعهم في مقالتهم

 . إلى فلسطين (ديسقوروس)الإسكندرية 

وبمعنى .خلقيدونيين ولا خلقيدونيين إلى اليوم :انقسم العالم المسيحي إلى

والكنيسة ، الكنيسة الشرقية التي تؤمن بطبيعة واحدة في المسيح :إلى كنيستين :آخر

 –ؤانس كما يقول الأنبا ي –وقد أدى ذلك ، الغربية التي تؤمن بطبيعتين في المسيح

، إلى جدل ديني بين الأرثوذكس أصحاب الطبيعة الواحدة في كنيسة الإسكندرية

وكان هو ، وبين مذهب الطبيعتين في روما والقسطنطينية بلغ مبلغا تجاوز حد اللياقة

 .(1)أساس الصدع الذي حدث بين الكنائس الشرقية والغربية

اعتقاد بعض  :نعقادهسبب ا (:م 114)مجمع القسطنطينية الثاني عام -سادسا 

بل يحدث تناسخ ، أنه لا توجد قيامة للأموات، والأساقفة أن المسيح شخص خيالي

 .(2)للأرواح

 : وكان من نتائج هذا المجمع

حرمان من يعتقد ، حرمان جميع الأساقفة القائلين بأن المسيح رمز خيالي) 

 .(3)(احترام جميع قرارات المجامع السابقة، تناسخ الأرواح

استمرار  :سبب انعقاده :م( 281)مجمع القسطنطينية الثالث عام -عا ساب

الاختلاف بين الأساقفة النصارى حول القول بمشيئة المسيح هل له مشيئة واحدة أم 

                                                                        

 . 72، 73مثلث الرحمات، ص : الأنبا يؤانس( 1)

 .بتصرف شديد 226مجموعة الشرع الكنسي، ص : حنانيا إلياس كساب( 2)

 -المسيحية، مطبعة الأمانة المجامع النصرانية ودورها في تحريف: حميدال عبدأد/سلطان ( 3)

 .116م، ص 1990القاهرة عام 
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 (1)!!؟وارتباطها بطبيعة المسيح أله طبيعة واحدة أم طبيعتين ؟مشيئتين

 : وكان من نتائج هذا المجمع

حرمان من يعتقد ، له طبيعتان وله مشيئتان إقرار الاعتقاد بأن المسيح)

 .(2)(وطرده بالطبيعة الواحدة والمشيئة الواحدة للمسيح

شفاعة العذراء مريم عام و التماثيلو مجمع نيقية الثاني لتحريم الصور -ثامنا 

الخلاف بين  :وسبب انعقاده، عقد بأمر الملك قسطنطين الخامس: م(113)

وجواز طلب الشفاعة من ، الصور والتماثيل في العبادةالأساقفة النصارى حول اتخاذ 

 .(3)مريم أم الإله

 : وكان من أهم نتائج هذا المجمع

وتحريم طلب الشفاعة من مريم ، تحريم اتخاذ الصور والتماثيل في العبادة)

 . (4)(العذراء

وسبب (، أيريني)عقد بأمر الملكة  (:م 181)مجمع نيقية الثالث عام -تاسعا 

، استمرار الخلاف بين الأساقفة حول اتخاذ الصور والتماثيل في العبادة :انعقاده

 . وجواز طلب الشفاعة من مريم العذراء أم الإله

 : وكان من نتائج هذا المجمع

فرض عقيدة تقديس  :وبمعنى آخر، رفض قرارات المجمع السابق كاملة)

ية والبيوت صور المسيح والقديسين والتماثيل ووضعها في الكنائس والأبن

                                                                        

تاريخ : الشماس منسي القمص، 522مجموعة الشرع الكنسي، ص : حنانيا إلياس كساب( 1)

 .398م، ص 1922القاهرة عام  –الكنيسة القبطية، مطبعة اليقظة 

 .175محاضرات في النصرانية، ص : أد/محمد أبو زهرة( 2)

 .766مجموعة الشرع الكنسي، ص: ابحنانيا إلياس كس( 3)

 .112م، ص 1975بيروت عام  –أضواء على المسيحية، المكتبة العصرية : أد/رؤوف شلبي( 2)
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تكفير من يرفض هذه ، وإقرار عقيدة الشفاعة العظمى لمريم العذراء، ووالطرقات

 .(1)(القرارات

عقده الإمبراطور البيزنطي  :م( 829)مجمع القسطنطينية الرابع عام  -عاشرا 

الذي سبَّبَ ، بطريرك القسطنطينية (فوطيوس)خلع  :باسيليوس الأول وسبب انعقاده

 انقسام الكنيسة 
ّ
 والغربي

ّ
انبثاق الروح )  والخلاف حول عقيدة، بشقيها الشرقي

 ؟. ب والابن معاأم من الأ ؟أم من الابن وحده ؟ب وحدهمن الأ (القدس

 : وكان من نتائج هذا المجمع

عقيدة )ب والابن معا إقرار الاعتقاد بأن الإله الروح القدس منبثق من الأ)

أن الروح  (م381)القسطنطينية الأول البروتستانت( مخالف بذلك ما أقره مجمع 

 لعن، و!(!ب وحده )عقيدة الأرثوذكس والكاثوليكالقدس منبثق من الإله الأ

وأتباعه القائلين بانبثاق الروح القدس من وطرده  (فوطيوس)بطريرك القسطنطينية

ب وحده أو الابن تكفير من يعتقد بانبثاق الإله الروح القدس من الأ، الآب وحده

 .(2)(وحده

 :سبب انعقاده: (م 819)مجمع القسطنطينية الخامس عام  -الحادي عشر

انبثاق )فوطيوس( بعد عودته إلى منصبه إقرار عقيدة )رغبة بطريرك القسطنطينية

 (. ب فقطالروح القدس من الأ

 : وكان من أهم نتائج هذا المجمع

مجمع إلغاء قرارات ال، وب فقطإقرار عقيدة انبثاق الروح القدس من الأ)

 .(3)(تكفير من يؤمن بقرارات المجمع السابق، والسابق

                                                                        

 .781مجموعة الشرع الكنسي، ص: حنانيا إلياس كساب (1)

 .19، ص2علم اللاهوت ج: ميخائيل مينا( 2)

مادة مجامع كنسية  –اب الكتروني الموسوعة المسيحية العربية، كت: نخبة من علماء اللاهوت( 3)

= 
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 : ومن أهم النتائج المترتبة على انعقاد هذين المجمعين

وكنيسة غربية لاتينية ، انقسام الكنيسة المسيحية إلى كنيسة شرقية يونانية

 .(1)كل الطوائف المنقادة إلى تعاليمها ىرئيسها البابا وله سلطان الزعامة عل

 :سبب انعقاده (:م7191)كليرمونت عام  - «رمؤتم»ع مجم -عشر الثاني

الحروب الصليبية  دعوة البابا أوربان الثاني وتحريض الراهب بطرس الناسك بدء

ووعد البابا بغفران تام لكل ، ومقاتلة المسلمين بلا هوادة ولا رحمة، على الإسلام

 .(2)الخطايا لكل من يحمل السلاح تحت شارة الصليب

 : من أهم نتائج هذا المجمع وكان

إقرار سر غفران ، الحروب الصليبية على الإسلام ومقاتلة المسلمين بدء)

صكوك إقرار ، والذنوب لمن يحمل السلاح ويتجه إلى الشرق لمقاتلة المسلمين

ونيل ، وبيعها للمسيحيين الذين يريدون مغفرة جميع ذنوبهم «نشراء الغفرا»ن الغفرا

إقرار عبادة ، وحياة الأبدية من أيدي بابا الكنيسة أو كهنتهاملكوت السموات وال

 .(3)(مريم العذراء وتخصيص صلوات وأعياد لها

 دعا إلى عقده البابا :م( 7719المجمع اللاتيراني الثالث عام ) -الثالث عشر

 : وكان من أهم نتائج هذا المجمع، سكندر الثالثإ

دٌ طفلاً ثلاث مرّات في الماء إذا غطّس أح :وهي، إقرار صيغة المعمودية)

ب والابن إني أعمّدك باسم الأ: »ولم يَقُل، آمين، ب والابن والروح القدسباسم الأ

                                                                        
= 

  .م879مجمع القسطنطينية الخامس –

 .178محاضرات في النصرانية، ص : د/محمد أبو زهرة.أ( 1)

  وما بعدها 260م، ص 2005القاهرة عام  –مختصر تاريخ الكنيسة، مكتبة الأخوة : أندرو ملر (2)

: حميد فتاحال عبدأد/عرفان ها، وما بعد 92قصة الاضطهاد الديني، ص : أد/توفيق الطويل( 3)

 .125النصرانية، ص 
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  .(1)(دعمّ فالطفل لم يُ  «نآمي، والروح القدس

 دعا إلى عقده البابا (:م 7671)عام الرابع لاتيران مجمع –الرابع عشر 

مجدداً الحكم على الهراطقة وقد أعلن هذا المجمع (، إنوشينسيوس الثالث)

 الأسرار كإلزامية التوبةوقد حدد آباؤه وشرحوا بكل دقة مبادئ التعليم في ؛ الألبيين

مانحين بذلك المسيحية ، أمام كاهن الكنيسة «العشاء الرباني»ل الاعتراف والتناوو

 . أطر حياة واضحة المعالم

 :وكان من أهم نتائج هذا المجمع

 -بنالا –ب الأ)الإيمان بالتثليث : -إيجاز شديد ب –( 800)المادة  -1

ب والابن يصدر عن الأ، ب لا يصدر عن أحدوالاعتقاد بأن الأ (الروح القدس

  .في غير بدءٍ ولا انتهاء، والروح القدس يصدر عن هذا وذاك، وحده

، توجد كنيسة للمؤمنين واحدةٌ جامعة :-بإيجاز شديد  -( 802)المادة  -2

هو الذي يحضر ، فيها المسيح نفسه كاهنٌ وذبيحة، خارجاً عنها لا خلاص لأحدٍ 

على أنّ ، تحت أعراض الخبز والخمر، في سرّ الهيكل، حضوراً حقيقياً بجسده ودمه

حتى إذا أُتمّ سرّ ، بالقدرة الإلهية، والخمر إلى دم، الخبز يتحوّل جوهريّاً إلى جسد

الذي رسم  تطيع أن يحقّقه إلاّ الكاهنلا يسو، ننال نحن منه ما نال هو مناّ، الوحدة

 . شرعياً بحسب سلطة مفاتيح الكنيسة التي منحها المسيح نفسه للرسل وخلفائهم

ب أي الأ، إنّ سرّ العماد الذي يتمّ في الماء باستدعاء الثالوث غير المنقسم -

، عندما يقوم بمنحه شرعياً أيّ إنسان بحسب صيغة الكنيسة، والابن والروح القدس

 . يفيد للخلاص سواءٌ منح للأطفال أو للرّاشدين

يستطيع دائماً أن يستعيد ، بعد نيله المعمودية، وإذا سقط أحدٌ في الخطيئة
                                                                        

المجمع اللاتيراني  –مادة مجامع كنسية  –الموسوعة المسيحية العربية، كتاب الكتروني ( 1)

 .م( 1179الثالث عام )
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بل المتزوّجون أيضاً ، ليس العذارى والإعفاء وحدهم. برارته بتوبة حقيقية

 . إذا أرضوا الله بإيمان مستقيمٍ وأعمال صالحة، يستحّقون بلوغ الحياة الأبدية

إقرار التوبة والاعتراف وحفظ السرّ من قبل : 21الفصل  -(876المادة ) -3

كلّ مؤمن من كلا الجنسين، بعد بلوغه سنّ فوتقبلّ المناولة في عيد الفصح،  الكاهن

الرشد، عليه أن يعترف لخوريّه، شخصياً وبأمانةٍ، بجميع خطاياه، مرّةً في السنة على 

قوى، على إتمام ما يفرض عليه من كفّارة، ويتقبلّ باحترام  الأقل، ويعمل بكلّ ما لديه من

في يوم الفصح على الأقلّ ما لم يُشر عليه كاهنه ويقض  -العشاء الرباني -سرّ الإفخارستيا

سببٌ معقول بأن يمتنع عن ذلك فترةً من الزّمن، وإلّا منع من دخول الكنيسة ما دام حياً، 

 ته، وبهذا لن يجد ما يعذره عن جهله. وحُرم من الجنازة المسيحية عند مو

 ، وإذا أراد أحدٌ 
ّ
وجب ، أن يعترف بخطاياه لدى كاهنٍ آخر، لسببٍ صوابي

وإلّا امتنع على هذا الكاهن ، عليه أولًا أن يطلب الإذن ويحصل عليه من خوريّه

 . الآخر أن يحلّه أو يربطه

فة لا يتورّعون بعض الأساقلكن ، منح الغفرانات للعصاة :(819)المادة  -2 

ويفرغ ، ممّا يحمل على الإزراء بسلطة مفاتيح الكنيسة، منحها طائشة ونافلةعن 

  .(1)نقرّ أن الغفران لا يتجاوز السنة عند تكريس كنيسة، التعويض التكفيريّ من قوته

عقد أساسا لمناقشة نتائج م(:  7669عام) تولوز مجمع –الخامس عشر 

، -ان مدينة أورليان بجنوب فرنسا وإبادتهم إبادة كاملة نصف سك –الهراطقة الكاثارية 

وإعطاء المزيد من سلطة المحاكم الكنسية الصغيرة لمتابعة جميع الهرطقات الدينية 

 وقمعها قبل أن تتفشى في المجتمع الأوروبي، وإقامة محاكم تفتيش خاصة لإبادتها.

 : وكان من أهم نتائج هذا المجمع
                                                                        

مجمع لاتيران الرابع عام  –مادة مجامع كنسية  –الموسوعة المسيحية العربية، كتاب الكتروني ( 1)

 .م 1215
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ضد الهراطقة المنشقين الألبيين وغيرهم بما يراه الأسقف )إقامة محاكم التفتيش 

منازلهم وتعذيبهم  رئيس المحكمة، وأخذ ممتلكات الهراطقة ومن يتستر عليهم وهدم

بأشد العذابات حتى الموت ولو أعلنوا توبتهم، لأن ضمائرهم تلوثت بالهرطقة، 

وصلوات العذراء،  وتحريم الهراطقة قراءة الكتاب المقدس بعهديه ما عدا المزامير

إلا كهنة الكنيسة فقط، وتحريم ترجمة الكتاب المقدس من اللاتينية التي لا يعرفها 

 . (1)إلغاء كل تعليم ومنع حرية البحث والتفكير في معاني الكتاب المقدس(و

عقدَ هذا المجمع بدعوة من  :(م 7349)عام  فورانس مجمع –السادس عشر 

 . مرتينوس الخامسالبابا 

 : من أهم نتائج هذا المجمع وكان

وهو مكان لتعذيب الموتى  (المطهر)( إقرار عقيدة 1302)المادة  -1

فلا يدخلون جهنم مثل الذين لا ، ليتطهروا منها قبل يوم القيامة المسيحيين المذنبين

  . يؤمنون بالمسيح إلهاً

 رارتها.  وهو سجن يتم حجز النفوس المسيحية فيه لتتعذب وتتطهر بنار حقيقية أو بح 

وهذا المكان يذهب إليه كل الذين يؤجلون الاعتراف أمام الكاهن. وهؤلاء 

كلهم سيدخلون الفردوس في يوم القيامة بعد تطهيرهم وكثيرون منهم يستفيدون من 

 الشفاعات المريمية وصلوات قداس الموتى فيخرجون من المطهر قبل يوم الدينونة. 

اني هو خليفة الطوباوي بطرس أمير إن الحبر الروم :(1307المادة ) -2

أبو جميع المسيحيين ، رأس الكنيسة كلها جمعاء، الرسل والنائب الحقيقي للمسيح

، عن طريق الطوباويّ بطرس، وإليه انتقلت من الربّ يسوع المسيح، ومعلّمهم

وذلك على ما ورد في ، وسياستها، وإدارتها، السلطة الكاملة لرعاية الكنيسة الجامعة
                                                                        

الألبيون والحرب ضدهم،  –مقالة )محاضرات في تاريخ الكنيسة الغربية( : د/يواقيم رزق أ( 1)

  .-انترنت  –(، موقع الأنبا تكلا 26) رقم
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 . ل المجامع المسكونية وفي القوانين المقدسةأعما

، المعمودية :أسرار الناموس الجديد سبعة هي :(1310)المادة  -3

 . والزّواج، والكهنوت، ومسحة المرضى، والتّوبة، والإفخارستيا، والتثبيت

أعني المعمودية والتثبيت ، ثلاثةٌ من هذه الأسرار -(1313)المادة  -2

وتميزّها من ، أي بعلامة روحيةٍ لا تمّحي، س بطابع خاصّ تطبع النف، والكهنوت

أما الأربعة الباقية فليس لها . ولهذا فهي لا تكرّر في الشخص الواحد. سائر الأسرار

 . طابعٌ خاصّ وهي قابلةٌ التكرار

السرّ الرابع هو سرّ التوبة ومادّته قائمة نوعاً ما على   -(1323)المادة  -5

والتصميم على ، دامة القلب والتوجّع من الخطيئة المقترفةن :أفعال التوبة حيث

 الذي يقتضي من الخاطئ أن يُقرّ لكاهنه. تجنبّها في المستقبل
ّ
؛ والاعتراف الشفهي

 .  والصّدقة والصوم  وهو يكون عادةً بالصلاة

أنا : »وصورة هذا السرّ هي كلمات الحلّ التي يفوه بها الكاهن عندما يقول

هذا السرّ هو الكاهن الذي يملك سلطة الحلّ عادياً أو بتفويضٍ من  وخادم«. كأحلّ 

 . (1)ومفعول هذا السرّ يقوم بالحلّ من الخطايا. أحد الرؤساء

 م(: 7124 -م  7136عام )المجمع التردنتيني )ترنت( -السابع عشر 

وقد انعقد المجمع خلال ثلاث فترات . بولس الثالث البابا انعقاده إلى  دعا

  .ثم عاقت الحروب والنزاعات الدينية عمله. لةمنفص

 : وكان من أهم نتائج هذا المجمع 

م أعلن المجمع أن 1527م إلى 1525في خلال الفترة الأولى من  -1 

، الكتاب المقدس والتقليد المقدس هما المصدران الصحيحان والوحيدان للإيمان
                                                                        

مجمع فورانس عام  -مادة مجامع كنسية –لكتروني إالموسوعة المسيحية العربية، كتاب ( 1)

 .م( 7349)
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المجمع وجهات النظر ورفض . وأن للكنيسة الحق الأوحد في تفسير كلمة الله

 . البروتستانتية حول الخلاص والخطيئة

فقد عرّف ، م1552م إلى سنة 1551في الفترة الثانية التي امتدت من سنة  -2

ل الجوهري في ذبيحة  المجمع طبيعة الأسرار السبعة وأعاد تأكيد مبدأ التحوُّ

 . القداس

مع عن صحة دافع المج، م( 1563إلى  1562)في الفترة النهائية من -3

ف ذبيحة القُداس، وأقرّ شرعية الصلاة للقديسين، صُكوك الغفران وكثيرًا من ، وعَرَّ

وأمضى المجمع إصلاحات مثل تأسيس مدارس اللاهوت لتدريب . العقائد

وقد صادق البابا . وتحقيق مطلب عيش كل أسقف في منطقته الخاصة، الإكليروس

، كل المراسيم التي صدرت عن المجمعم على 1562يناير سنة  26بيوس الرابع في 

  .(1)التي أصبحت فيما بعد جزءًا من العقيدة الكاثوليكية

دعا إلى انعقاده  :م(7829)الفاتيكان الأول( عام ) روما مجمع –الثامن عشر 

وكان يهدف . وانعقد في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان، البابا بيوس التاسع

ة التي نشأت في الغرب وكانت تعلي شأن العلم والعقل إلى محاربة النزعة الحداثي

 . وتحط من شأن الإيمان

 :وكان من أهم نتائج هذا المجمع

ومن ثم له صلاحية كاملة في ، بابا الكنيسة معصوم من الخطايا والذنوب

العصاة الذين يعترفون أمامه مقدمين قرابين وعطايا كي ينالوا رضاه  غفران ذنوب

 .(2)ومحو خطاياهم

                                                                        

 م( 1563 - 1522المجمع التردنتيني ) –ية الموسوعة المسيحية العربية، مادة مجامع كنس( 1)

مجمع روما )الفاتيكان  –مادة مجامع كنسية  –الموسوعة المسيحية العربية، كتاب الكتروني ( 2)

  192م، ص 1978المسيحية، مكتبة نهضة مصر عام : ، أد/أحمد شلبيم(1869الأول( عام )
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دعا إليه البابا يوحنا  :(م 7921 -7926)عام الفاتيكان مجمع –التاسع عشر 

وقد أصدر عدداً من الدساتير والمراسيم والقرارات والبيانات . الثالث والعشرون

ولا ، وهو يكمل ما لم يستطع المجمع الفاتيكاني الأول أن ينجزه. والتصريحات

البابا يوحنا الثالث والعشرون المجمع وقد افتتح . سيما ما يختص بجماعية الأساقفة

 «ثتحدي»و وه :وأوضح الغرض منه، 1962تشرين الأوّل  11الفاتيكاني الثاني في 

وتطوير المؤسّسات الكنسية بالنظر إلى ، أيّ تعميق الحياة المسيحية، الحياة الكنسيّة

ومساندة العمل ، وتعزيز وحدة المسيحيين. ضرورات العصر ومقتضيات الزمان

 في الكنيسةا
ّ
 . لرسولي

 : من أهم نتائج هذا المجمع وكان

ودستور ، دستور في الحياة الكنسية والعبادية :إقرار عدد من الدساتير -1

   دستور عقائدي في الوحي الإلهي، وعقائدي في الكنيسة

، ونشاط الكنيسة الإرسال، العلمانيين) :اتخاذ عدد من القرارات في -2

 ...(.التربية المسيحية، ولحياة الرهبانيةتجديد ا، والكنائس الشرقيةو

 : من أهمها، اتخاذ عدد من البيانات -3

 تبرئة اليهود من قتل المسيح :علاقة الكنيسة بالديانات غير مسيحية حيث -أ 

الدعوة إلى و، الساميين كتعبير صادق عن شجب الكنيسة للهجمة العدوانية ضد

بغيضة في سبيل تضامن الجنس وإلى إقصاء العنصرية ال، الحوار بين الأديان

 !!البشري

الذين يعبدون الإله الواحد  بعين الاعتبار أيضاً إلى المسلمينوتنظر الكنيسة 

والمجمع المقدس يحض الجميع على أن يتناسوا الماضي ، الحي القيوم الرحيم

ويصونوا ويعززوا معاً العدالة ، وينصرفوا بالخلاص إلى التفاهم المتبادل

 . الخيور الأخلاقية والسلام والحرية لفائدة جميع الناسالاجتماعية و
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حق الفرد والجماعات في الحرية الدينية حيث  :الحرية الدينية -ب

 (1)!!في ما يتعلق بالشؤون الدينية الاجتماعية والمدنية

هكذا يتضح بما لا يدع مجالا للشك كيف لعبت المجامع المسكونية 

 إقرار عقائد دينية وأسرار سبعة كنسية مقدسة النصرانية الدور الكبير الخطير في

على الرغم من عدم وجود النصوص ، أصبحت هي أساس الديانة النصرانية

الإنجيلية لإقرارها أو اعتبارها من أصول الديانة النصرانية من قبل المسيح 

♠ . 

مجمع لاتيران ن سر التوبة والاعتراف قد أقره مجمع روما الثاني عشر إو

مقترنا بصحة صكوك الغفران التي كانت تباع وتشترى من أجل  (م 1215)عام

الحصول على مغفرة الذنوب والخطايا والحياة الأبدية في فردوس الرب يسوع 

ومقترنا كذلك بعصمة باباوات الكنائس النصرانية وكهنتها من ، المسيح ابن مريم

هم الدخول في ومنح، وامتلاكهم صلاحية غفران ذنوب العصاة، الأخطاء والكبائر

 . ملكوت السموات أو حرمانهم منه

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  چ :وصدق الله العظيم إذ يقول

ى  ئا     ىۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ئو  ئو  ئۇ  ئەئائە

 .(2)چٺ پڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ
  

                                                                        

-1962مجمع الأخير الفاتيكان)ال –مادة مجامع كنسية  –الموسوعة المسيحية العربية ( 1)

1965) : 

 .32-31: التوبة( 2)
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 الخاتمة

 :ي عنوانهوالذ، فإني قد انتهيت بفضل الله تعالى ومنته من ذلك البحث، وبعد

 (. عرض ونقد :سر التوبة والاعتراف في الكنيسة القبطية)

وعددا من التوصيات ، وواجب أن نبين فيا يأتي أهم النتائج المستفادة منه

 :المرجوة

ن الأقباط وكما يعتقده النصارى الأرثوذكسي –التوبة والاعتراف  -1

 :-ن والشرقي

معه باعترافه بخطاياه أمام ويتصالح ، سر مقدس به يرجع الخاطئ إلي الرب»

، ليحصل على حل منه بالسلطان المعطى له من الرب يسوع المسيح؛ كاهن الرب

 «. هوبه ينال الخاطئ تجديده وغفران خطايا، وبحلول الروح القدس عليه

أهو الرب يسوع  :تناقض اعتقاد النصارى فيمن يغفر ذنوب العصاة -6

 ؟المسيح ابن مريم

وهذا ؟، أم كاهن الرب ؟أم الرب الروح القدس ؟بأم الرب الإله الأ

 . التناقض في حقيقته يبطل الاعتقاد بهذا السر جملة وتفصيلا

الإيمان بفداء المسيح بنفسه يوهب الخلاص من أن اعتقاد النصارى  -4

يلغي سر التوبة والاعتراف واستحقاقاته فلا فضل له ولا أثر في ، الخطايا والذنوب

 . التوبة والغفران

أكل جسد المسيح وشرب  -الكنسية لسر العشاء الرباني  إقرار المجامع -3

ويلغي ، وما يحققه من غفران الذنوب يلغي سر التوبة والاعتراف واستحقاقاته -دمه

 . كذلك عقيدة الصلب من أجل خلاص البشرية

في انتشار  بين يدي الكهنة إسهاما كبيرا (بدعة الاعتراف)أسهمت  -5

وامتلاء جيوب ، يع الناس على ارتكاب المنكرات والفواحشوتشج؛ الفواحش
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وانتهاز الأساقفة لإشباع غرائزهم ، الأساقفة وخزائن الكنيسة بالأموال الطائلة

 . الجنسية

 :من أهم النتائج المترتبة على الاضطهادات اليهودية والرومانية الوثنية -2

أتباع جدد لم يعرفوا  قتل عدد كبير من أئمة النصارى الشهداء واحتل مكانهم

وضياع الإنجيل الصحيح الذي أنزله الله تعالى على سيدنا ، عقيدة المسيح الحقيقية

 :إلى أن تم الاتفاق على أناجيل أربعة هي ،وابتداع أناجيل كثيرة ،عيسى بن مريم

متى ومرقس ولوقا ويوحنا ومجموعة من الرسائل الإيمانية لبولس ويعقوب 

واتجاه النصارى ، المؤمنين بالنصرانية خارج بلاد فلسطين وتشتت، وبطرس ويوحنا

ومزج العقائد الوثنية كالصلب ، إلى الاجتماعات السرية خشية الاضطهاد أو القتل

وعبادة الصليب والفداء والتثليث والتجسد ونزول المسيح إلى الجحيم من أجل 

لم مرة ثانية ومجيئه إلى العا، وقيام المسيح من بين الأموات، خلاص الأموات

بالعقائد  -صور المسيح والقديسين  -وتقديس الرهبان والأيقونات، للدينونة

وارتداد كثير من النصارى عن ديانتهم خشية القتل أو التعذيب ، النصرانية المتبقية

ن بالدين لعقد مجامع مسكونية تقر مجموعة من العقائد والأسرار يمما دعا المؤمن

رجاء عودة ؛ ها سر التوبة وطلب الغفران الكنسيوالطقوس الجديدة التي من

 . المرتدين إلى ديانتهم الأولى

لعبت المجامع المسكونية النصرانية الدور الكبير الخطير في إقرار عقائد  -1

على الرغم ، دينية وأسرار سبعة كنسية مقدسة أصبحت هي أساس الديانة النصرانية

أو اعتبارها من أصول الديانة النصرانية من عدم وجود النصوص الإنجيلية لإقرارها 

 . ♠من قبل المسيح 

مجمع لاتيران سر التوبة والاعتراف أقره مجمع روما الثاني عشر  -8

مقترنا بصحة صكوك الغفران التي كانت تباع وتشترى من أجل  (م 1215)عام
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الحصول على مغفرة الذنوب والخطايا والحياة الأبدية في فردوس الرب يسوع 

ومقترنا كذلك بعصمة باباوات الكنائس النصرانية وكهنتها من ، يح ابن مريمالمس

ومنحهم الدخول في ، وامتلاكهم صلاحية غفران ذنوب العصاة الأخطاء والكبائر

 . ملكوت السموات أو حرمانهم منه

ضرورة البحث في الأصول الدينية التي أسست  :من التوصيات المرجوة -9

ودور بولس اليهودي في تغيير ، العقائد الوثنية القديمة :الديانة النصرانية خاصة

لأسفار ودراسة ما يسمى با، العقائد النصرانية الأولى واستبدالها بالعقائد الوثنية

ودراسة ما ، أسباب رفضها من قبل بعض الطوائف النصرانية :المرفوضة المحذوفة

تطور العقائد  وتاريخ الكنائس النصرانية لبيان، يسمى بالخولاجي المقدس

 . النصرانية

 .وعلى آله وصحبه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد

 .أن الحمد لله رب العالمين :وآخر دعوانا
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 المراجع قائمة 

)دور النشر ، ميخائيل مشاقة، أجوبة الإنجيليين على أباطيل التقليديين -1

  .م1853بيروت عام (، غير معروفة

مطبعة الأمانة ، إبراهيم محمد/أد، ا المقدسةالأديان الوضعية في مصادره -2

 . م1985 عام مصر –

 -سلسلة الدراسات القبطية  -، يوسف حبيب، إرشادات في الاعتراف -3

 .م1969عام ، نشر مدارس أحد كنيسة العذراء بالإسكندرية

طبعة الأنبا رويس ، الأنبا يوأنس أسقف الغربية، الاستشهاد في المسيحية -2

 .م1969م القاهرة عا –

 2 ط، القاهرة –مكتبة المحبة ، حبيب جرجس، أسرار الكنيسة السبعة -5

 .م1968 عام

ترجمة ونشر المركز اللوثري ، مارتن لوثر -، أصول التعليم المسيحي -6

 .م1983بيروت عام  –للخدمات الدينية 

بيروت عام  –المكتبة العصرية ، رؤوف شلبي/أد، أضواء على المسيحية -7

 .م1975

القاهرة عام  –دار الكتاب العربي ، عزيزال عبدزينب /أد، الإلحاد وأسبابه -8

  .م2002

طبعة الأمانة ، القس صموئيل مشرقى، لوهية من وجهة نظر المسيحيةالأ -9

 .م 1983

 –دار الدعوة ، مصطفى حلمي/أد، الإسلام والأديان دراسة مقارنة -10

 .م1991 عام مصر

 مكتبة النافذة، أحمد حجازي السقا/أد، ونقدأقانيم النصارى بيان  -11
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 م.2006القاهرة عام 

 .م1979دار العالم العربي سنة ، الأنبا يوأنس، إيماننا الأقدس -12

دار التأليف سنة ، موريس تاوضروس، الإيمان في رسائل القديس بولس -13

 .م1976

العربية  دار الآفاق، أحمد عجيبة/أد، تأثر المسيحية بالأديان الوضعية -12

 .م2005عام 

هادي ال عبدترجمة ، ميرسيا إلياد، تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية -15

 .2ج، م1987دار دمشق عام ، عباس

 –مطبعة متروبول ، المؤرخ القبطي يعقوب نخلة، تاريخ الأمة القبطية -16

   .م2000القاهرة عام 

 –عة اليقظة مطب، الشماس منسي القمص، تاريخ الكنيسة القبطية -17

  .م1922القاهرة عام 

 .(د ت)دار السرور بيروت ، علي بن محمد الجرجاني، التعريفات -18

 –طبعة دير القديس أنبا مقار ، الأب متى المسكين، تفسير إنجيل متى -19

  .م1999القاهرة عام 

، القمص مرقس عزيز، التوبة والاعتراف عقائديا روحيا طقسيا -20

 .م2003القاهرة عام ، ذراء مريممنشورات كنيسة الع

كنسية العذراء بمصر ، يوحنا زكريا، الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة -21

 .د ت()القديمة 

 –لكتروني إكتاب ، )نخبة من علماء اللاهوت، دائرة المعارف الكتابية -22

 (. نترنتإ

فاق دار الأ، أحمد علي عجيبة/أد، دراسات في الأديان الوثنية القديمة -23
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 .م2002مصر عام  -العربية

طبعة فيكتور ، الأنبا انطونيوس نجيب، دراسات في الكتاب المقدس -22

 .م1979القاهرة سنة ، كيرلس

محمد ضياء /أد، دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند -25

 .م2008 عام المنورة المدينة ،مكتبة الرشد، الأعظمي

طبعة دير الآباء ، قورلس بهنام، قة الكنيسةالدرة النفيسة في بيان حقي -26

 . 30فصل، م1867عام  الموصل ،الدومنكين

مكتبة الصفا للنشر ، عصمت نصار/أ، دعوة العقل لـقراءة إنجيل متى -27

 .م1987سنة 

 .م 1990دار الثقافة سنة ، القس فهيم عزيز/أ د، الروح القدس -28

 .7ج /م 1989سنة  :منشورات كنيسة الدوبارة، سيرة المسيح -29

م  1992طبعة الأنبا رويس سنة ، البابا شنودة، سنوات مع أسئلة الناس -30

 .3ج 

 .م 1988دار الثقافة عام ، أندراوس واطسون، شرح أصول الإيمان -31

دار الأوائل ، رزاق رحيمال عبد/ا د، العبادات في الأديان السماوية -32

 .م2001 عام سوريا، للنشر والتوزيع

طرابلس  –مكتبة السائح ، الأرشمندريت إلياس مقار، لعبادة المسيحيةا -33

 .م1985عام 

، عادل العوا/وأ د هاملتون جب، علم الأديان وبنية الفكر الإسلامي -32

 .م1977 عام بيروت، منشورات عويدات

تحقيق أ ، محمد بن طاهر البيروتى، العقائد الوثنية في الديانة النصرانية -35

 .م1989سنة ، دار الصحوة، الشرقاوي عبدا لله/د
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منشورات الكنيسة المرقسية سنة ، مكارى يونان، عقيدتنا المسيحية -36

 .م 1983

، مخائيل مينا، علم اللاهوت بحسب معتقد الكنيسة الأرثوذكسية -37

 .5منشورات كنيسة العذراء بمصر القديمة ج

س منيس مراجعة الق، القس جيمس أنس، علم اللاهوت النظامي -38

 .تاب الكترونيك –( 25فصل )، نورال عبد

، نورال عبدترجمة منيس ، القس جيمس أنس، علم اللاهوت النظري -39

 .(موقع الأنبا تكلا)( 27)السؤال ، (25)الفصل ، كتاب الكتروني

، دار الثقافة، فهيم عزيز/د، الفكر اللاهوتي في رسائل الرسول بولس -20

 .م1981عام القاهرة 

 عام القاهرة –مكتبة الزهراء ، محمد الشرقاوي/أد، مقارنة الأديان في -21

 .م1990

دار كيوان للنشر ، القس دانيال مغربي، فهم وتفسير الكتاب المقدس -22

 .م2007 عام سوريا –دمشق ، والتوزيع

 2ج، م1952ط الحلبي مصر عام ، الفيروز آبادي، القاموس المحيط -23

مطبعة ، القمص تادرس يعقوب ملطي، يةقاموس المصطلحات الكنس -22

 .م1991القاهرة عام  –الأخوة المصريين 

 –مكتبة الأسرة ، ترجمة محمد بدران، ول ديورانت، قصة الحضارة -25

 .، المجلد الثانيم2000القاهرة عام 

، الأنبا غريغوريوس الأسقف العام، القيم الروحية في سر المعمودية -26

  (. 36)العدد –م 1987القاهرة عام  -العليا اللاهوتية منشورات أسقفية الدراسات

 –مكتبة وهبة  :جمال الدين شرقاوي/م. ع، الكنيسة وأسرارها السبعة -27
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 .م2008 عام القاهرة

 (. د ت) –محرم بك  –مكتبة الكرنك ، يوسف حبيب، الكنز المخفي -28

الشرق طبعة ، هيرمان بافينك، كيف نفهم طبيعة روح الله وأعماله -29

 .2م ج1990الأوسط 

 مصر –نشر الكلية الإكليريكية ، البابا شنودة الثالث، لاهوت المسيح -50

 .م1992 سنة

، يوحنا سلامة، اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة -51

 .2كنيسة العذراء بمصر القديمة ج 

 (. ت د) مصر –دار المعارف ، ابن منظور، لسان العرب -52

 :الأرشمندريت حنانيا إلياس كساب، وعة الشرع الكنسيمجم -53

 .م1998بيروت عام  –منشورات النور 

طبعة دار ، القمص لوقا الأنطوني، المجامع المسكونية الثلاثة وأبطالها -52

 .م1992القاهرة عام  –الجيل 

سلطان /أد، المجامع النصرانية ودورها في تحريف المسيحية -55

 .م1990القاهرة عام  -مانةطبعة الأم، حميدال عبد

مثلث الرحمات ، محاضرات في التاريخ الكنسي المجامع الكنسية -56

 . م1989مكتبة المحبة عام ، الأنبا يؤانس

 بيروت –المكتبة العصرية ، محمد ابن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح -57

 .1م ج1999عام 

القاهرة عام  –مكتبة الأخوة ، أندرو ملر، مختصر تاريخ الكنيسة -58

 .م2005

طبعة دير القديس ، الأب متى المسكين، المدخل لشرح إنجيل يوحنا -59
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 .م1993القاهرة عام  –أنبا مقار 

دار السلام ، ساجد مير الباكستاني/د، دراسة وتحليل :المسيحية -60

 .م2002 عام الرياض –للتوزيع والنشر 

مكتبة وهبة /وهابال دعبأحمد ، المسيح في مصادر العقيدة المسيحية -61

 .م 1988سنة 

مكتبة مارى جرجس بطنطا سنة ، الأنبا بيشوى وديع، المسيح إلهنا -62

 .م 1993
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 .م2003ن عام الأرد –الثقافي 

، نصر بن يحيي المتطبب، النصيحة الإيمانية في فضيحة الملة النصرانية -78
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  .(موقع الأنبا تكلا، )(26) رقم :م رزقيواقي/أ د، ضدهم(
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 Sacrament of Penance and in recognition of the 

Coptic Church 

Presentation and criticism 

 

Dr. Khaled Ali Abbas elkot 

Professor of Islamic religions and the difference 

contemporary doctrines Co Taibah University - 

Medina 

khaledelkot@hotmail.com 

 

Abstract 

True religion is the one who approves of reason and 

common sense, and inform him of the Messenger chosen by God 

to his people full notification in which there is no room to 

increase or decrease. 

But when it increased the beliefs and rituals and secrets by a 

group of priests and monks to receive their status sanctification, 

and approved by the religious church councils own, then get that 

debt distortive and counterfeiting does not become that is the 

right religion. 

And that by talking about "the mystery of repentance and 

confession in the Coptic Church, "one of the seven secrets of the 

Holy Church, which was approved by Rome Synod XII in 1215. 

Where the statement: The concept of the words "secret and 

repentance and confession" language and idiomatically Coptic 

bishop, said the Holy Sacraments. 

And the definition of the mystery of repentance and 

confession, and his status, and conditions of completion, and 
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how his performance, and the most important advantages and 

entitlements. 

Then talk about their evidence and the Christian belief in the 

genesis of the mystery of repentance and confession, and 

criticism of this reason and citing evidence. 

Then he mentioned the real reasons for its inception where: 

The role of the Jewish and pagan Romania persecutions against 

the early Christians. 

And the impact of church councils in the adoption of the 

mystery of repentance and confession and request for 

forgiveness and ecclesiastical doctrine and regarded as a secret 

of the mysteries of Christian religion!! 

Key words: 

 (Recognition - repentance - Coptic Church - Orthodox 

Church - the Ecumenical Councils). 
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 دق( في القرآن الكريممباحث )الص
 تفسير الموضوعي()دراسة في ال

 

 د. ياسر بن إسماعيل راضي

 الأستاذ المساعد بالمعرد العالي للأئمة والخطباء

 بالمدينة المنورة جامعة طيبة

abuanas96@hotmail.com 
 61/8/7342تاريخ الإجازة:   67/1/7342تاريخ التحكيم:

 

 المستخلا: 

دق( ومباحثه في القرآن الك الذي ؛ ريميتناول البحث دراسة موضوع )الصِّ

 . تناولته الآيات بشكل صريح وواسع في عدد كبير من مواضع القرآن الكريم

دق وفضله-بحسب معطيات الآيات-وتناول البحث   ، وأنواعه، أهمية الصِّ

ادقين دق، وصفات الصَّ والمعترفين بقيمته من أقوام ، ثم الموصوفين بخلق الصِّ

 . الأنبياء عليهم السلام

وأوله: المنهج ،  البحث هو منهج التفسير الموضوعيوالمنهج المستعمل في

دق( بلفظه الصريح فيها ثم المنهج التحليلي . الاستقرائي الجمعي لآيات )الصِّ

الاستنباطي لمجموع هذه الآيات وتصنيفها ضمن مباحث واضحة المأخذ 

 . تندرج تحتها مطالب وعناصر عديدة؛ والعنوان

 : أهمها، وخلُص البحث إلى عدة نتائج
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دق( صراحة: ) - ( مائة وخمسة 155عدد الآيات التي وردت فيها مادة )الصِّ

 . وخمسون آية

عة  لسبر الآيات  - دق(  لا يزال بحاجة إلى دراسته موسَّ إن موضوع )الصِّ

 . الضمنية فيه

عمل موسوعة علمية لموضوعات القرآن الكريم ؛ ومن أهم توصيات البحث

 . وغيرهما، أو الحضارة في القرآن، القيادةكموضوع  -غير صريحة اللفظ–الضمنية 

 :الكلمات المفتاحية

دق    .القرآن الكريم -خلق –الكذب  -الحق -الصِّ
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 مقدمة البحث:

صاحب الخلق ، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، الحمد لله رب العالمين

وبعد: فإن خلق ، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، العظيم

دق( من الأخلاق الحميدة التي حرص الإسلام على بيانه وتحدثت الآيات ، )الصِّ

، ومنـزلة رفيعة، فهو فضيلة، عنه في مواضع كثيرة مما دل على أهميته وعظيم مكانته

وهو منـزل القوم : »يقول ابن القيم، وهو من أسّ الأخلاق وأصولها، وصفة حميدة

الذي من لم يسر ؛ سالكين والطريق الأقومالذي منه تنشأ جميع منازل ال، الأعظم

وسكان ، وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان. عليه فهو من المنقطعين الهالكين

التي هي أرفع درجات  «النبوة»ودرجته تالية لدرجة ، ..... الجنان من أهل النيران

  .(1)«العالمين

دق(ولأهمية  ٺ  ٺ  ٺ  چفقال: ، فقد وصف الله سبحانه نفسه به )الصِّ

ووصفت الملائكة نفسها ، (3)چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹچوقال:  (2)چٿ  ٿ

دق حين بلغوا رسالة ربهم لنبي الله لوط  ھ  ھ  چقال تعالى: ، ♠بالصِّ

ٿ   چفقال: ؛ وذكر الله جزاء من اتصف بهذا الخلق العظيم، (4)چے  ے

 .(5)چٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

دق(و أنه لا ينفع العبد ولا ينجيه يوم القيامة  فقد أخبر سبحانه، منجاة )الصِّ

                                                                        

 (.395منعم العزّي، )ص ال عبدتهذيب مدارج السالكين ل (1)

 .87: سورة النساء( 2)

 .122: سورة النساء( 3)

 .62: سورة الحجر( 2)

 .2: سورة يونس( 5)
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وما أنجى الثلاثة الصحابة . (1)چی  ی  ی  ی    ئج  ئح  ئمچ. إلا صدقه

 :وقد قال الله تعالى بعد ذكر قصتهم، الذين خُلِّفوا عن غزوة تبوك إلا صدقهم

وهذا الصحابي ، (2)چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃچ

دقصلى الله عليه وسلم: »للنبي الجليل كعب بن مالك أحد الثلاثة يقول  وإن ، إن الله إنما نجاني بالصِّ

ل قوله   وكان ابن مسعود  .(3)«تمن توبتي أن لا أحدث إلا صدقاً ما بقي يتأوَّ

ويقول: إن ، أن ذلك نهي من الله عن الكذب .(4)چڃ  ڃ   ڃچتعالى: 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چالكذب لا يحل منه جد ولا هزل اقرؤوا إن شئتم 

 .(6()5)چڃ  ڃ   ڃ

دق الذي هو أساس البرِّ وجماع الخُلقلذ فقد حذّر الله ؛ ا وفي صفة مقابلة للصِّ

مما . الذي ورد في القران الكريم بما يقارب من ثلاثمائة آية، من نقيضه وهو الكذب

؛ وقد رسم لنا القرآن قاعدة أخلاقية في الترهيب منه، دلّ على عِظَمِ ذنبه والحذر منه

ومن جميل تفسير الرازي . (7)چڳ  ڱ  ڱ  ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ  چفقال تعالى: 

جم  حج   حم  خج  خم  سج  سح  چحكاية عن إبليس في قوله تعالى: 

لأنه لو لم يذكره لصار ، إن إبليس إنما ذكر هذا الاستثناء: »يقول، (8)چسخ

وإذا كان ، فكأنه استنكف عن الكذب فذكر هذا الاستثناء، كاذباً في ادعاء إغواء الكل
                                                                        

 .119: سورة المائدة( 1)

 .119: سورة التوبة( 2)

 (.729، كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك، )ص(2218) :برقم رواه البخاري (3)

 .119سورة التوبة ( 2)

 .119سورة التوبة ( 5)

 (.6/171جامع البيان للطبري، ) (6)

 .28سورة غافر الآية ( 7)

 .83، 82سورة ص الآيتان ( 8)
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 . (1)«هفالمسلم أولى أن يستنكف من، ف منه إبليسالكذب شيئاً يستنك

دق(قاعدة أخلاقية في الترغيب في خلق  صلى الله عليه وسلمرسم لنا النبي و واجتناب  )الصِّ

دق يهدي إلى البرِّ صلى الله عليه وسلم: »فقال ؛ ضده جل ، وإن البَّر يهدي إلى لجنة، إن الصِّ وإن الرَّ

يقاً يهدي إلى وإن الفجور ، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، ليصدق حتى يكون صدِّ

اباً، النَّار  . (2)«وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذَّ

دق(وبالجملة فإن  من أمهات الأخلاق الإسلامية لا يتصف به إلا التقي  )الصِّ

صلى الله عليه وسلم:  الله رسولحفظت من  :¶يقول الحسن بن علي بن أبي طالب . الورع

دق طمأنينة، دع ما يريبك إلى ما يريبك»  . (3)«ةبوالكذب ري، فإن الصِّ

دق( ومن هذا المنطلق كان البحث في موضوع  ؛ في كتاب الله تعالى)الصِّ

يسير فيها الباحث في آيات القرآن الكريم ومعطياتها بُغية استنباط ، دراسة موضوعية

دق(مادة   وذلك ضمن الخطة الآتية:، وموضوعاته )الصِّ

 الآتية: ويعود ذلك إلى الأمور، وأسباب اختياره أولاً: أهمية البحث

فأهمية الموضوع تظهر بالنظر إلى ، تعلُّق موضوع البحث بالقرآن الكريم -1

 . أهمية المتعلق به

 . إبراز موضوعات القرآن الكريم للتأسي بها والغرف من منهالها -2

 . تأكيد مصدرية القرآن الكريم في تأصيل الدراسات العلمية الإسلامية -3

من ألوان التفسير تقديم مثال لدراسة علمية منهجية في لون  -2

                                                                        

 (.6/188مفاتيح الغيب للرازي، ) (1)

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ : قوله تعالى: باب الأدب،: ، كتاب(6092): برقمرواه البخاري  (2)

 (.1063، )صچڃ  ڃ  ڃ   ڃ

وقال حديث حسن صحيح، حديث أعقلها وتوكل، : ، باب(2518): برقمرواه الترمذي  (3)

 (.572)ص
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 . (1)الموضوعي

رغبة الكتابة في موضوع من موضوعات القرآن الكريم على منهاج  -5

 . التفسير الموضوعي

 ثانياً: مشكلة البحث وأسئلته: 

دق( في القرآن والسنة وآثار الصحابة والتابعين  ، ╚جاء موضوع )الصِّ

لإسلامية القديمة إلا أن  الدراسات ا، فهو من الموضوعات البارزة في الإسلام

ومؤلفاتها وخاصة في القرآن الكريم وعلومه لم تسبر آيات القرآن الكريم في 

. ولم تصنف مباحثه ومطالبه على ضوء معطيات هذه الآيات وفقهها، موضوعاته

وعليه كانت مشكلة البحث الرئيسة: هل يمكن أن نجد مادة علمية ثرية في موضوع 

دق( في القرآن الكريم كم عدد آيات القرآن الكريم الواردة في كلمة و ؟)الصِّ

دق( ومشتقاته؟ دق(؟  وما موضوعاته المستنبطة  )الصِّ وما مباحث موضوع )الصِّ

 من آيات القرآن الكريم؟

 يهدف البحث إلى:، ثالثاً: أهداف البحث 

 . الدعوة إلى الكتابة والبحث في علم التفسير الموضوعي .1

ة بُغية الوصول إلى نشر فكرة البحث في الأوساط العل .2 صَّ مية المتخصِّ

موسوعة علمية متكاملة عن موضوعات القرآن الكريم الصريحة اللفظ كموضوع 

دق( والأمانة والإخلاص وغيرها ، والضمنية المعنى كموضوع الجودة، )الصِّ

 . وغيرها، والقيادة، والتربية

كررت وإن ت، إثراء مكتبة الدراسات القرآنية بموضوعات القرآن الكريم .3

                                                                        

يُعرَف للتفسير الموضوعي ألوان ثلاثة، ما  وهو التفسير الموضوعي للموضوع القرآني، إذ (1)

: قرآني؛ والتفسير الموضوعي للسورة القرآنية. ينظرذكر؛ والتفسير الموضوعي للمصطلح ال

 (.59التفسير الموضوعي للخالدي، )ص
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 . الكتابة فيها

 رابعاً: حدود البحث:

دق( بصفة مباشرة ضمن  تتناول الدراسة الآيات الصريحة في موضوع )الصِّ

ومن . ( مائة وخمس وخمسون آية155العدد الإجمالي لها في القرآن الكريم وهو )

دق( وتطبيقاته في  ثمَّ لا يشمل البحث الآيات الضمنية المضمرة عن خلق )الصِّ

ولعل من ، والتقيد بضوابط نشره، وذلك لصغر حجم البحث، الكريمالقرآن 

عة شاملة للجانبين فالآيات الضمنية في تطبيقات ، الباحثين من يقوم بدراسة موسَّ

دق( كثيرة ومتشعبة تحتاج إلى جهد في سبر أغوارها  . خلق )الصِّ

 . خامساً: منهج البحث

وأوله: المنهج ، موضوعيالمنهج المستعمل في البحث هو منهج التفسير ال

دق( بلفظه الصريح فيها ثم المنهج التحليلي . الاستقرائي الجمعي لآيات )الصِّ

الاستنباطي لمجموع هذه الآيات وتصنيفها ضمن مباحث واضحة المأخذ 

  . تندرج تحتها مطالب وعناصر عديدة؛ والعنوان

 . سادساً: الدراسات السابقة

دق( من الموضوعات ا لمبرِّزة في درس الأخلاق الإسلامية موضوع )الصِّ

لذا من المؤكد أنه بُحث بشكل ، عموماً وفي موضوعات القرآن الكريم خصوصاً

اعتماداً على مناهج بحثية متنوعة بحسب حاجة الباحث ، إجمالي أو تفصيلي

 . لموضوعه وتخصصه

وإن كان من  أشهر من -ولست بصدد من كتب فيه من الباحثين أو العلماء

الي في ، يه قديماً كل من: الإمام ابن القيم في مدارج السالكينكتب ف والإمام الغزَّ

؛ ولكن ما يهمنا هو من كتب فيه على منهج التفسير الموضوعي -إحياء علوم الدين

 . وغالباً ما تكون رسائل علمية للدراسات العليا في الجامعات
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 ومن خلال البحث والاستقراء وجدت الآتي:

دق في القرآن الكريم رسالة ماجستير -1 حسب . للباحث: د، بعنوان: الصِّ

قسم التفسير وعلوم القرآن ، م بكلية أصول الدين1988عام ، الرسول العباس محمد

لم يتسن لي سوى الاطلاع على عنوانها في سجلات . بجامعة أم درمان الإسلامية

 .(1)كلية الدراسات العليا بجامعة أم درمان

دق في القر -2 ، مذكر محمد عارف، آن الكريم دراسة موضوعيةكتاب: الصِّ

وأصل الكتاب رسالة علمية . م1998-هـ1219، مكتبة الرشد: الرياض

وقد توافقت ، تم الاطلاع على الكتاب بعد اختيار البحث والكتابة فيه. (2)للماجستير

وذلك أن لكل  -ولله الحمد-بعض العناوين مع اختلاف المضمون -لا شك–

وأحسب أن الكتاب ، وفكره الذي ينفرد به عن غيره، الكتابةباحث شخصيته في 

 . وهذه الدراسة يكمل بعضهما بعضاً

وإن توافق عنوانه مع -وإن مما يحسبه الباحث من الجدة في موضوع البحث 

دق في القرآن الكريم لم يتناولها  -غيره هو إضافة عناصر جديدة لمباحث الصِّ

ب لم يستوعب العديد من الآيات الصريحة في كما أن الكتا. الكتاب الآنف الذكر

دق( وإن القارئ للكتاب ولهذا البحث سيجد الفارق واضحاً في  . موضوع )الصِّ

 . العناوين ومنهجية البحث

، وخمسة مباحث، وتمهيد، يشتمل البحث على مقدمةسابعاً: هيكل البحث: 

 وذلك على النحو الآتي:

ياق القرآ - دق(  في السِّ  .نيتمهيد: )الصَّ

                                                                        

دليل الرسائل الجامعية في الجامعات السودانية في التفسير وعلوم القرآن للفترة : ينظر (1)

 .(539ص)هـ، 1226م(، مجلة الحكمة، انجلترا، العدد الثلاثون، محرم 1982-2002)

 ظهر الغلاف الأمامي للكتاب.: ات إضافية عن الرسالة. ينظرلا توجد معلوم (2)
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دق( لغة واصطلاحاً -  . أولًا: تعريف )الصِّ

دق( ومشتقاته في القرآن الكريم -  . ثانياً: صيغ كلمة )الصِّ

دق( -  . ثالثاً: مفردات قرآنية بمعنى )الصِّ

دق(  في القرآن الكريم   . مباحث )الصَّ

دق( وعظيم فضله  . المبحث الأول: مكانة )الصِّ

دق(  . المبحث الثاني: أنواع )الصِّ

دق(المبح  . ث الثالث: الموصوفون بـ)الصِّ

ادقين  . المبحث الرابع: صفات الصَّ

دق(     . المبحث الخامس: المعترفون بقيمة )الصِّ

 . ثم فهرس المحتويات. وتشمل أهم النتائج والتوصيات، خاتمة البحث -

والحمد لله الذي بنعمته ، الله أسأل أن ينفع بهذا العمل كاتبه وقارئه؛ وختاماً

 . صالحاتتتم ال
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  دراسة تمهيدية: )الصِّدق( في السِّياق القرآني

 أولًا: تعري   الصِّدق(  لغة واصط حاً

ق( لغة:   )الصدِّ

ة دق( بمعنى: القوَّ لابة، تتَّفق كتب المعاجم بأن أصل كلمة )الصِّ ، والصَّ

دة ه. والكمال، والشِّ : لذا يقول ابن فارس  .(1)وهو خلاف الكذب ونقيضه وضدُّ

 . قولًا وغيره، والقاف أصلٌ يدلُّ على قوّةٍ في الشيء، والدال، صادال»
َ
ي أي –وسمِّ

دق( ة له؛ لقوته في نفسه -)الصِّ وأصل هذا من قولهم: . هو باطلٌ ، ولأنَّ الكذِب لا قوَّ

دق(  ـف  . (2)«ورمحُ صَدْقٌ . أي: صُلْب، شيءٌ صَدْقٌ  دة-بالكسر–)الصِّ وهو ، : الشِّ

لبُ . وحِمارُ صِدْقٍ ، وامرأةُ صِدْقٍ ، يقُ صِدقٍ وصَد، رجُلُ ُ صِدقٍ  دقُ(: الصُّ و)الصَّ

جال ماح والرِّ ، ورجلٌ صَدقُ اللقاء والنظر، والكامل من كل شيء. المستوي من الرِّ

 . (3)وقومٌ صُدْقٌ 

دْقُ: نقيض الكذب قه: ، صَدَقَ يَصْدُقُ صَدْقًا وصِدْقًا وتَصْداقًا، فالصِّ وصَدَّ

دْقوصدَ . قَبلِ قولَه ادق، قَه الحديث: أَنبأَه بالصِّ . ورجل صدوق: أبلغ من الصَّ

دق والمبالغ فيه يق: الملازم للصِّ دِّ  . (4)ؓ وهو لقب أبي بكر ، والصِّ

دق( وسيأتي ، نذكر أشهرها، ثم تأتي المعاني الأخرى المشتقة عن أصل )الصِّ

 ذكر غيرها في مبحث الاستعمال القرآني:

داقة والمصادَقة: ال - دق في المودَّة، مُخالَّةالصَّ ويقال: صديق . مشتَّقة من الصِّ
                                                                        

(، وتاج العروس للزبيدي، 332-7/330لسان العرب لابن منظور، ): )صدق(: ينظر مادة (1)

 (. 505(، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس، )ص26/5-18)

 (. 505معجم مقاييس اللغة لابن فارس، )ص (2)

 (.1152دي، )صالقاموس المحيط للفيروز آبا (3)

 (.556(، والمعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية، )ص7/332لسان العرب لابن منظور، ) (2)
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 :ويقال. وأصادق، وربما قالوا: أصدقاء. وللمرأة، وللجماعة، وللاثنين، للواحد

أو من وافق ، والصديق من صَدَقَكَ عن مودته. (1)فلان صُدَيِّقِي أي أخَصُّ أَصْدِقائي

 . (2)باطنه باطنك كما يوافق ظاهره ظاهرك

دَق - كةً  :ةالصَّ ق. ما أعطيته في ذات الله تعالى، مُحرَّ الذي يعطي  :والمتُصَدِّ

دَقَة قُ . الصَّ دقات، والمُصَدِّ ثٍ: آخذ الصَّ  . (3)كمحدِّ

داق: مهر المرأة - داق والصِّ وقد . وأنه حق يلزم، سمي بذلك لقوته. الصَّ

 . (4)أَصْدَقَ المرأةَ حين تزوجها أي: جعل لها صَداقاً

دق(   :حًااصطلا )الصِّ

دق ة للصِّ  منها:، للعلماء تعريفات عدَّ

دق مطابقة القول الضمير والمخبَر عنه معًا ، قول الراغب الأصفهاني: )الصِّ

ا(  . (5)ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقًا تامًّ

وهو نقيض ، هو الخبر عن الشيء على ما هو به: »وقول ابن عقيل

 . (6)«بالكذ

وصدق ، طابقته للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق)صدقُ الخبر م: وعند الجاحظ

 .(7)المتكلم مطابقة خبره للواقع والاعتقاد(

                                                                        

 (.505(، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس، )ص7/332لسان العرب لابن منظور، ) (1)

 (.371سلام، )صال عبدللعز بن  تفسير القرآن (2)

 (.1155المحيط للفيروز آبادي، )ص (، والقاموس7/330لسان العرب لابن منظور، ) (3)

 (.505(، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس، )ص7/330لسان العرب لابن منظور، ) (2)

 (.2/362المفردات في غريب القرآن للراغب، ) (5)

نيَِّة، ) موسوعة الأخلاق الإسلامية (6)  (.2/53للدرر السَّ

 (.2/1070اصطلاحات الفنون للتهانوي، )كشاف  (7)
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ر النطق ر والعلانية. وقيل: موافقة السِّ يعني أن الكاذب . وقيل: استواء السِّ

 . (1)«هكالمنافق الذي ظاهره خير من باطن. علانيته خير من سريرته

ر الأساس في التعريف هو: المطابقة ويُلحظ في التعريفات السابقة أن العنص

ر والعلانية  . القولية أو الموافقة والاستواء بين أمرين: السِّ

دق والكذب أصلهما في القول: »يقول الراغب ماضياً كان أو مستقبلاً ، والصِّ

ل إلا في القول، وعداً كان أو غيره ولا يكونان في القول إلا ، ولا يكونان بالقصد الأوَّ

 . (2)ون غيره من أصناف الكلامفي الخبر د

دق( اصطلاحاً بأنه: مطابقة الكلام للواقع المخبر  وعليه يمكن تعريف )الصِّ

ة لا تحتمل الكذب  . عنه مطابقة تامَّ

 ةانياً: صيغ كلمة  الصِّدق( ومشتقاته   القر ن الكري 

دق( ومشتقاتها في القرآن الكريم بعدد خمسة وخمسين  ورَدَت كلمة )الصِّ

وذلك لأن بعض . ( آية127)من مجموع سبع وأربعين ومائة ؛ ( موضع155ئة )وما

تين؛ الآيات وعددها ثمان ٿ   ٿ  ٿ  چكقوله تعالى: ، ذكرت المصطلح مرَّ

 . (3)چٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ

دق( في القرآن بعدة صيغ واشتقاقات  وذلك على النحو الآتي:، وقد جاء )الصِّ

ات9)صِدِقٍ ) صيغة الاسم وما يتصل به من صيغٍ: - تين، ( مرَّ ، صادِق مرَّ

ات6صادقون )، صادقاً ة29صادِقين )، ( مرَّ ادقات، ( مَرَّ تين، الصَّ صَدَقة ، أصْدق مرَّ

ات5) دَقات )، ( مرَّ ات7الصَّ يقاً ، صديقكم، صديق، صدُقاتهن، صدَقاتكم، ( مرَّ صدِّ

                                                                        

 (.399تهذيب مدارج السالكين للعزّي، )ص (1)

 (.2/362المفردات في غريب القرآن للراغب، ) (2)

 .33: سورة الزمر( 3)
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ديقون، مرتين ديقين، الصِّ يقة، الصِّ تين، صِدِّ قينالمُ ، تصديق مرَّ دِقين، صَدِّ ، المُصَّ

دِقات قين، المصَّ قات(، المتصَدِّ  . المتصََدِّ

ة واحدة -  . المصدر المؤول: )صِدِقٍ( جاء مرَّ

قاً )، )صِدقاً، الحال - ة(13مصَدِّ  . ( مرَّ

يق، النعت - دِّ قٌ )، )الصِّ ات(5مصدِّ  . ( مرَّ

ات2وهو: )صَدَقَ )، صيغة الفعل الماضي- ، دَقْتَ أَصَ ، فصَدَقَت، ( مرَّ

ات5صَدَقُوا )، صَدَقَناَ، صَدَقَكم، صَدَقْتَناَ قَ )، ( مرَّ ات5صدَّ قْتَ ، ( مرَّ قَتْ ، صَدَّ ، صدَّ

قَ(  . تَصَدَّ

قون)وهو: ، صيغة الفعل المضارع - قني، تُصدِّ قون، يُصدِّ دق، يُصدِّ ، فأصَّ

قوا قن، تَصَدَّ دَّ دقوا(، لنصَّ  . يَصَّ

ق( - ة واحدة جاء، صيغة الفعل الأمر:)تصدَّ  . مرَّ

ة واحدة، صيغة الفاعل:)صِدقُهُم(  -  . جاء مرَّ

ات3صيغة المفعول به: )الصادقين ) - قين(، ( مرَّ  . المتصََدِّ

ويُلحظ مما سبق أن أكثر ورود  المصطلح على صيغة الاسم وما اتصل به من 

وأن أكثر ما جاء على صيغة جمع المذكر السالم المنصوب أو ، صيغ متنوعة

 . ور في لفظ )الصادقين(المجر

ق( في القرآن الكريم بعدة معان  على النحو الآتي: ، كما ورد مصطلح )الصدِّ

دق(  بمعناه الاصطلاحي (1 ة: )الصِّ وهو ، مطابقة الكلام للواقع مطابقة تامَّ

 . خلاف الكذب

ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   چمنها قوله تعالى: ، ورد هذا المعنى في آيات كثيرة
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 . (1)چک  ک

، (2)چچ  چ  ڇ   ڇچومنه قوله تعالى: . ء بالوعدالوفا (2

 . (3)أي: وعدهم الله بالنصر يوم أُحُد

أي: حقق ، (4)چھ  ھ  ے  ے  ۓچومنه قوله تعالى: ، التحقيق (3

 . (5)ظنه

دق (2  . (7()6)چۇٴ  ۋچ: ومنه قوله تعالى، المبالغة بالصِّ

داقة (5 ھ  ھ  ھ    ھ  ے  چومنه قوله تعالى: ، الصَّ

 . (9()8)چے    ۓ    ۓڭ

 . (11()10)چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳچمنـزلًا حسناً في قوله تعالى:  (6

دق (7 فيضاف إليه ذلك الفعل ، يعبر عن كل فعلٍ فاضلٍ ظاهراً وباطناً بالصِّ

وعلى  (12)چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ نحو قوله تعالى:، الذي يوصف به

                                                                        

 .27: سورة النمل( 1)

 .152: سورة آل عمران( 2)

 (.1/220تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ) (3)

 .20: سورة سبأ( 2)

 (.9/331جامع البيان للطبري، ) (5)

 .75ة سورة المائد( 6)

 (.135سلام، )صال عبدتفسير القرآن للعز بن  (7)

 .61: ( سورة النور8)

 (.2/222المحرر الوجيز لابن عطية، ) (9)

 .93: ( سورة يونس10)

 (.3/160المصدر السابق، ) (11)

 .55: ( سورة القمر12)
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ژ  ژ   ڑ  چ وقوله:. (1)چٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ :هذا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ وقوله:، (2)چک  کڑ  ک  ک  

 . (4()3)چپ

 ةالثاً: مفردات قر نية  عن   الصِّدق(

دق( ، بالنظر إلى مفردات القرآن الكريم فإن أكثر الألفاظ صلة بمفردة: )الصِّ

 . هي كلمة: )الحقّ(

 
ّ
، والمال، والإسلام، )والعدل، والحق لغة: ضد الباطل والأمر المقتضي

دق(، الثابتوالموجود ، والمِلك  . (5)والصِّ

كمطابقة ، الحق اصطلاحاً: يقول الراغب: أصل الحق المطابقة والموافقة

ه منها: في ، والحق يقال على أوجه. لدورانه على الاستقامة، رِجلِ الباب في حُقِّ

كقولنا اعتقاد فلان في البعث ، الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه

 . (6)اب والجنة والنار حق  والثواب والعق

دق( والحق:  الفرق بين )الصَّ

دق مطابقة بين السر . المصطلحان يتقاربان في المعنى من جهة الموافقة فالصَّ

دق( نقيض . والحق: مطابقة ما يعتقده الشيء في نفسه، والعلانية كما أن )الصِّ

دق يقابله الحق، فالحق نقيض الباطل، الكذب وقد . له الباطلوالكذب يقاب، والصَّ

                                                                        

 .2: ( سورة يونس1)

 .80: ( سورة الإسراء2)

 .82: ( سورة الشعراء3)

 (.582دات ألفاظ القرآن الكريم للزين، )صمعجم تفسير مفر (2)

 (.1122القاموس المحيط للفيروزآبادي، )ص (5)

 (.1/165المفردات في غريب القرآن للراغب، ) (6)
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دق( من مرادفات الحق دق في : »يقول الزبيدي، تبيَّن أن )الصِّ : الصِّ الحقُّ

ق قوله وظنَّه تحقيقاً أي: صدقه (1)«ثالحدي وفي هذا دليل بأن الحق أشمل  .(2)وحقَّ

دق دق والحق: أن الحق أعم: »يقول العسكري. وأعم من الصَّ لأنه ؛ الفرق بين الصِّ

دق الإخبار عن الشيء على ما هو به، عه الذي هو أولى بهوقوع الشيء في موق ، والصِّ

 . (3)«روالحق يكون إخباراً وغير إخبا

 قال تعالى:، وقد جاء اقتران المصطلحين في آية واحدة مما يدل على تقاربهما

كلمة الحق  صلى الله عليه وسلمواستعمل النبي  . (4)چٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ

دق( في أحاديث عديدة  الله رسولأن  ¶عن ابن عمر  منها ما جاء، بمعنى )الصِّ

 . (5)«اإني لأمزَحُ ولا أقول إلا حقًّ : »قال صلى الله عليه وسلم
  

                                                                        

 (.25/167تاج العروس للزبيدي، ) (1)

 (.127مختار الصحاح للرازي، )ص (2)

 (.28الفروق اللغوية للعسكري، )ص (3)

 .122: سورة النساء (2)

صحيح وصححه الألباني في (، 12/391(، )13223): اه الطبراني في المعجم الكبير، برقمرو (5)

  (.289(، )ص2292): برقم ،الجامع

http://173.193.207.242/book/3741?ajax=1
http://173.193.207.242/book/3741?ajax=1
http://173.193.207.242/book/3741?ajax=1
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 المبحث الأول

 مكانة )الصِّدق( وعظيم فضله 

دق( وعظيم فضله في القرآن  إن من أهم العناصر المتمثلة في مكانة )الصِّ

 الكريم ما يأتي:

 : الدعاء بطلب  الصِّدق(. المطلب الأوو

طلب بعض الأنبياء أن يتخلقوا بهذا الخلق في أقوالهم وأفعالهم لأن ثمرته 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ دعا ربه وقال: ♠فإبراهيم ، باقية إلى يوم القيامة

كما ، ويقتدى به في الخير، أي: واجعل لي ذكراً جميلاً بعدي أُذكر به (1)چپ

وقال  (3()2)چڄ  ڄ ڃ  ڃ  ڃ ڤ  ڦ  ڦ   ڦ ڄ چ قال تعالى:

، ♠فاستجاب الله تعالى دعوة إبراهيم . مجاهد وقتادة: يعني الثناء الحسن

وقال عكرمة: إن الله . (4)كما قال الليث بن أبي سليم، فكانت كل ملِّة تحبه وتتولاه

له بالخلّة حين اتخذه خليلا ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ فسأل الله فقال:، فضَّ

، فإن اليهود آمنت بموسى، فأعطاه الله ذلك، ي الأممحتى لا تكذبن، (5)چپ

وكلهم يتولى ، صلى الله عليه وسلموكفرت بمحمد ، وإن النصارى آمنت بعيسى، وكفرت بعيسى

فقطع الله ولايتهم منه بعد ما أقروا له ، قالت اليهود: هو خليل الله وهو منَّا؛ إبراهيم

                                                                        

 .82: سورة الشعراء( 1)

 .111-108: سورة الصافات( 2)

 . (3/351تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ) (3)

 المرجع نفسه. (2)

 .82: سورة الشعراء( 5)



 

 
 

 (الموضوعي التفسير   دراسة : الكري  القر ن  (  الصِّدق  مباحث 731

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  چ فقال:، بالنبوة وآمنوا به

ۅ  ۉ  ۉې  ې  چ ثم ألحق ولايته بكم فقال:، (1)چۋ  ۋ  ۇٴ

، فهذا أجره الذي عجل له، (2)چې  ې  ى  ى  ئائا  ئە  ئە    ئو

دق الذي ، (3)چچ  چ  چ  چڇچ إذ يقول:، وهي الحسنة وهو اللسان الصِّ

 . (4)سأل ربه

إشارة إلى طلب الصيت الحسن والذكر الجميل فيهم  ♠وفي دعائه 

 قال تعالى:، صلى الله عليه وسلموليس ذلك إلا نبينا محمد ... د أصل دينهببعثة نبي فيهم يجد
 ♠وبقي ذكر إبراهيم  (6()5)چڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ

في كل الصلوات الإبراهيمية التي يتلوها المسلم في اليوم  صلى الله عليه وسلممقترنا بذكر النبي 

 . والليلة من صلاة الفرض والنافلة

أنه لا بأس أن يحب واستدل الإمام مالك بهذه الآية على : »يقول الألوسي

على ما قال بعض الأجلة ، وفائدة ذلك بعد الموت، الرجل أن يُثنى عليه صالحاً

وأنه قد يصير سببا لاكتساب ، انصراف الهمم إلى ما يحصل له عند الله تعالى زلفى

المثنى أو غيره نحو ما أثنى به فيثاب فيشاركه فيه المثنى عليه كما هو مقتضى )من 

 . (7)«سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة(سن في الإسلام 
                                                                        

 .67: سورة آل عمران( 1)

 .68: سورة آل عمران( 2)

 .122: سورة النحل( 3)

 (.8/598جامع البيان للطبري، ) (2)

 .129: سورة البقرة( 5)

 (. 10/128روح المعاني للآلوسي، ) (6)

من سن سنة : لعلم، بابا: ، كتاب(6800المرجع نفسه، والحديث أخرجه مسلم برقم ) (7)

 .(1165حسنة، )ص



 

 
 

  راضي إسماعيل بن ياسر. د 737

 

 
دق( وأُمرِ به من ربه  قال تعالى:، صلى الله عليه وسلمنبينا محمد ؛ وممن دعا بطلب )الصِّ

ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  چ

دق مدحهما : »يقول الرازي (1)چڳ ومعنى إضافة المدخل والمخرج إلى الصِّ

فالآية  . (2)«هالا حسنا وإخراجا حسنا لا يرى فيهما ما يكركأنه سأل الله تعالى إدخ

إلى المدينة إذ أخرجه قومه وكادوا له ليقتلوه أو   صلى الله عليه وسلموإن نزلت بسبب هجرة النبي 

دق، يطردوه دق ، وأمره ربه أن يدخل المدينة مدخل صِّ  -ويخرج من مكة مخرج صِّ

دق( هنا أشمل؛ (3)-على ما رجحه الطبري  فقد ، وأكمل مما سبق ولكن معنى )الصِّ

دق( والإخلاص وحضور  يكون المراد أدخلني في الصلاة وأخرجني منها مع )الصِّ

وقد يكون المراد أدخلني في القيام بمهمات أداء دينك . ذكرك والقيام بلوازم شكرك

وقد ، وأخرجني منها بعد الفراغ منها إخراجا لا يبقى علي منها تبعة وبقية، وشريعتك

 . (4)من المعاني الشاملة يكون غير ذلك

فإن هذا المدخل ، ولا ريب أن هذا على سبيل التمثيل: »يقول ابن القيم

، وإلا فمداخله كلها مداخل صِدق، صلى الله عليه وسلموالمخرج من أجل مداخله ومخارجه 

 . (5)«هولابتغاء مرضات، إذ هي لله وبالله وبأمره. ومخارجه مخارج صِدق

 . المطلب الثاني: الأمر برفقة الصَّادقين

دق( مقرونة بتقوى الله تعالى التي هي  ذكر الله سبحانه قاعدة أخلاقية في )الصِّ

 فقال تعالى:، ومعدن كل صلاح في حياة المسلم وفي عباداته، معيار كل خير
                                                                        

 .80: سورة الإسراء( 1)

 (.7/2302مفاتيح الغيب للرازي، ) (2)

 (.7/272جامع البيان للطبري، ) (3)

 (. 7/2302مفاتيح الغيب للرازي، ) (2)

 . (396ص)تهذيب مدارج السالكين للعزّي،  (5)



 

 
 

 (الموضوعي التفسير   دراسة : الكري  القر ن  (  الصِّدق  مباحث 736

حقيقٌ أن تكون ، ف(1)چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃچ

لاقاته مع وطريقاً واضحاً في حياته وع، منهاجاً للمؤمن في بناء شخصيته السوية

، وهي، أمر الهي برفقة الصادقين چڃ  ڃ   ڃچ وفي قوله تعالى:. غيره

 أي: الرفقة على قسمين:

دق( هنا هو النبي . القسم الأول: رفقة الصادقين في الدنيا وأهل )الصِّ

أي: ملازمته في غزواته ومشاهده وعدم ، في وقت نزول الآيةؓ♥

دق( من مجموع ، وفي ملازمة سنته وهديه وشرعه، التخلف عنه أو أن أهل )الصِّ

ة   . ممن اتصف بهذه في كل زمان ومكان – (2)كما يقول الرازي –الأمَّ

عدي ادقون في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم الذين : »ويقول السَّ هم الصَّ

، وأحوالهم لا تكون إلا صدقاً خالية من الكسل والفتور، وأعمالهم، أقوالهم صدق

دق ، مشتملة على الإخلاص والنية  الصالحة، ئةسالمة من المقاصد السي فإن الصِّ

ی  ی    ئج  ئح  چ قال تعالى:. وإن البّر يهدي إلى الجنة، يهدي إلى البّر

 . (4()3)چئم

ادقين في الآخرة:  كما أن الآية تفيد الرفقة في الآخرة في القسم الثاني: رفقة الصَّ

 چڄ  ڃچ لهبالله ورسو چڄ  ڄ  ڄچ يقول الطبري:. جنات النعيم

في الدنيا مع أهل ولاية الله  چڃچ، وراقبوه بأداء فرائضه وتجنب صدوده

ودليل هذه المعية في . (5)في الجنة چڃ   ڃچ وطاعته تكونوا في الآخرة

                                                                        

 .119: سورة التوبة( 1)

 (.6/3251) مفاتيح الغيب للرازي،: ينظر (2)

 .119: سورة المائدة( 3)

 (. 355تيسير الكريم الرحمن للسعدي، )ص (2)

 .(6/170جامع البيان للطبري، ) (5)
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ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  چ الآخرة قوله تعالى:

ويفسر الآية . (1)چڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ

إن أهل الجنة ليتراءون أهل صلى الله عليه وسلم: » الله رسولقال  :قال حديث أبي سعيد الخدري 

الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدريّ الغابر من الأفق من المشرق أو 

، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم الله رسولقالوا يا ، «مالمغرب لتفاضل ما بينه

 . (2)«نسليرجال آمنوا بالله وصدّقوا المر !والذي نفسي بيده، بلى: »قال

 المطلب الثالث: جزاء الصَّادقين. 

دق( والممارسين  تحدثت العديد من الآيات عن جزاء المتصفين بخلق )الصِّ

وإن من فضل الله تعالى وكريم عطائه  . له حتى أصبح علامة عليهم فكانوا صادقين

ادقو. أنه أعدَّ الجزاء الحسن في الدارين لمن عبده وأطاعه واتقاه ن من وكان الصَّ

فوعدهم ، جملة المؤمنين الذين ذكرت الآيات جزاءهم وثمرة صدقهم في الدارين

أي: بصبرهم على ما عاهدوا ، (3)چٹ   ٹ  ٹ  ٹچ بذلك بقوله:

 . (4)الله عليه وقيامهم به ومحافظتهم عليه

ادقين في الدارين ڻ  چ منها قوله تعالى:، ثم جاءت آيات عديدة في جزاء الصَّ

ہ  ہ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ

ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے   

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  

                                                                        

 .69: سورة النساء( 1)

 (.1230، )ص ترائي أهل الجنة: الجنة ونعيمها، باب: كتاب (7122): برقم رواه مسلم (2)

 .22، 23: سورة الأحزاب( 3)

 (.3/285يم لابن كثير، )تفسير القرآن العظ (2)



 

 
 

 (الموضوعي التفسير   دراسة : الكري  القر ن  (  الصِّدق  مباحث 733

، (1)چۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ

دق( من الرجال والنساء مع غيرهم من أهل الصفات  تحدثت الآية عن أهل )الصِّ

أنهن لا  صلى الله عليه وسلمالرسول  ▲وذلك بعدما سألت أم سلمة ، الحميدة من المؤمنين

وبينت الآية جزاء كل هؤلاء ، (2)لت الآيةفنـز، يُذكرن في القرآن كما يُذكر الرجال

، فمغفرة الذنوب هنا هو جزاؤهم في الدنيا؛ والأجر العظيم، بفضلين: مغفرة الذنوب

ر عنهم ذنوبهم  . والأجر العظيم في الآخرة  هو الفوز بالجنة، إذ كفَّ

ٿ   چ أما جزاؤهم في الدنيا فجاء في موضع آخر في كتاب الله وهو قوله:

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  

 .(3)چڇ  ڍ

كي يكفر عنهم ، وجزى هؤلاء المحسنين ربهم بإحسانهم: »يقول الطبري

بما كان منهم فيها من ، فيما بينهم وبين ربهم، أسوأ الذي عملوا في الدنيا من الأعمال

ڇ  ڇ  ڇ  چ ويثيبهم ثوابهم، منهاتوبة وإنابة مما اجترحوا من السيئات 

 . (4)«افي الدنيا بما يرضي الله تعالى عنهم دون أسوئه چڍ

ادقون  من الله تعالى أن يغفر لهم ذنوبهم ويجرهم  -ابتداء–هذا وقد طلب الصَّ

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ ٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  چ قال تعالى:، من النار

، (5)چڀ    ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ

                                                                        

 .35: سورة الأحزاب( 1)

 (.3/295المصدر السابق، ) (2)

 .35-33سورة الزمر ( 3)

 (. 9/236جامع البيان للطبري، )(2)

 .17-16: سورة آل عمران( 5)
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اد قين في الآخرة فقد أعلنه القرآن صراحة بعد ذكر الحوار بين عيسى أما جزاء الصَّ

ی  ی  ی  ی    ئج  چ الله جل جلاله وذلك في نهاية سورة المائدة:و ♠

ئح  ئمئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تجتحتخ  تم  تى  تي  ثج  ثمثى  

ادقين: الجنة وما أعدَّ فيها من النعيم ، (1)چثي  جحجم فذكر الله تعالى أجرين للصَّ

ادقين جزاء صدقهم، فيها أبداً  والخلود كما قال ، والأجر الثاني نيل تعالى عن الصَّ

فدخل  تحت هذه : »يقول ابن عطية، (2)چۋ  ۅ  ۅ  ۉچ تعالى:

 .(3)«ةالعبارة كل مؤمن بالله تعالى وكل ما كان اتقى فأدخل في العبار

دق( المعية مع أشراف العباد يوم ال ، قيامةكما ذكر سبحانه أن من جزاء )الصِّ

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  چ قال تعالى:

ولا : »يقول ابن القيم، (4)چڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ

يزال الله يمدهم بأنعمه وألطافه ومزيده إحسانا منه وتوفيقاً ولهم مرتبة المعية مع 

إذ درجتهم منه ثاني درجات ، ولهم منـزلة القرب منه، فإن الله مع الصادقين، الله

دق في ؛ ومن جميل تعبيرات القرآن الكريم .(5)«نالنبيي أنه عبَّر عن الجنة بالصِّ

 :موضعين

ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ: الموضع الأول في قوله تعالى

 . (6)چڤڤ

                                                                        

 .119: سورة المائدة( 1)

 .72: سورة التوبة( 2)

 (.2/300المحرر الوجيز لابن عطيه، ) (3)

 .69سورة النساء ( 2)

 . 395تهذيب مدارج السالكين للعزّي، ص(5)

 .2: سورة يونس( 6)



 

 
 

 (الموضوعي التفسير   دراسة : الكري  القر ن  (  الصِّدق  مباحث 732

ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  چ والثاني قوله تعالى:

 . (1)چڄ

ر بالجنة: »يقول ابن القيم ر بمحمد وف. وأما قدم صدق: ففسِّ ر صلى الله عليه وسلم. سِّ وفسِّ

موه وما يَقدمون عليه يوم القيامة. بالأعمال الصالحة وهم . وحقيقة )القدم( ما قدَّ

فمن . ويقدمون على الجنة التي هي جزاء ذلك، صلى الله عليه وسلم قدّموا الأعمال والإيمان بمحمد

ره بها أراد: ما يقدمون عليه ره بالأعمال وبالنبي . فسَّ . : فلأنهم قدموهاصلى الله عليه وسلمومن فسَّ

 . فالثلاثة قدم صدق. ا الايمان به بين أيديهموقدمو

ووصف ذلك كله . وأما مقعد الصدق: فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى

فإنه . وكمال عائدته، ودوامه ونفعه، وأنه حق، بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره

ودائم . وحق غير باطل. فهو صدق غير كذب. كائن به وله، متصل بالحق سبحانه

 . (2)«لوما للباطل ومتعلقاته إليه سبيل ولا مدخ. ونافع غير ضار. لغير زائ

 المبحث الثاني

 أنواع )الصِّدق(

  المطلب الأوو:  الصِّدق(   الأقواو. 

دق( وأظهرها دق(، وهو أشهر أنواع )الصِّ ، وهو المقصود الأوّل بمعنى )الصِّ

ادق من غيره . للسان وما يصدر عنهلأنه يختص بجارحة ا، وبه يُعرف الإنسان الصَّ

دق في الأقوال: استواء اللسان على الأقوال: »لذا يقول ابن القيم كاستواء ، فالصِّ

   .(3)«االسنبلة على ساقه

                                                                        

 .55-52: سورة القمر( 1)

 .(398ص)تهذيب مدارج السالكين للعزّي،  (2)

 .(396ص)المصدر السابق،  (3)
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دق( في الأقوال بحسب معطيات الآيات القرآنية عديدة: منها:  وصور )الصِّ

دق في الوعد والوفاء به ٺ  ٺٿ     ٺچ ودليله قوله تعالى:. وعدم الخُلف فيه، الصِّ

ھ  ھ   ھ  ھ   ےے  ۓ   چ وقوله تعالى: . (1)چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

كما -وقد وصف الله نفسه العلية بهذا الخلق (2)چۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ

ادقين -سنبينه لاحقاً دق في الوعد؛ وهو أصدق الصَّ وقد  . ليدل ذلك على أهمية الصِّ

فقال ، بهذا الخلقفي القرآن لتميزه  ♠أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل 

 . (3)چٺ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ ٹ ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤچ تعالى:
دق(ومن صور  دق(في الأقوال:  )الصِّ  . في الإخبار )الصِّ

الي صدق اللسان لا يكون إلا في الإخبار أو ما يتضمن الإخبار : »يقول الغزَّ

جاء في قصة  ومن أمثلته ما، (4)«لوالخبر إما يتعلق بالماضي أو بالمستقب، وينبه عليه

: ♠قال تعالى على لسان يوسف ، من فتنة امرأة العزيز ♠براءة يوسف 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  چ

ھ  ھ  ے    ے  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۇٴ  ۋ  

ثم اعترفت امرأة . (5)چۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ېې  ى  ى    ئا

ظلماً  ♠وذلك بعدما سُجن ، دق قولهوبصِ  ♠العزيز ببراءة يوسف 

ئۈ  ئې  ئې  ئېئى    ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  چوزوراً: 

                                                                        

 .122: النساء( 1)

 .115الأنعام ( 2)

 .52: مريم( 3)

 .(209ص)إحياء علوم الدين للغزالي،  (2)

 .28-26: يوسف( 5)
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 . (1)چئح

دق(ومن أمثلة  عن عبادة  ♠خبر الهدهد لسليمان ؛ في الإخبار )الصِّ

ٱ    ٻ  ٻ    ٻ  چقال: ، قوم سبأ في اليمن وملكتهم بلقيس بنت شراحيل

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ   ٿ  ٿ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  

وهنا لم يتبيَّن ، (2)چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ

ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  چصدق خبر الهدهد  فقال له:  ♠ لسليمان

أي: أصدقت في إخبارك هذا أم كنت من الكاذبين في مقالتك ، (3)چک

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  چوهو قوله تعالى:   (4)لتخلص من الوعيد الذي أوعدتك!

ئا  ئە   ئەئو   ئو   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ئا 

 . (5)چئۇ  ئۇ

دق(  في الأقوال: تصديق القرآن الكريم للكتب السماوية  ومن صور )الصِّ

 . المتقدمة

فخبره صدق ، خبر وطلب؛ فالقرآن مشتمل على شيئين: »يقول ابن كثير 

ھ  ھ   ھ  ھ   ےے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  چكما قال تعالى: ، وطلبه عدل

ث القرآن عن هذا ، (6)چڭ  ۇ . التصديق في ثلاثة عشر موضعاًتحدَّ

 -من الأخبار وغيرها-وتصديق القرآن للكتب هو أن يصدق ما فيها من الصحيح

                                                                        

 .51: وسفي( 1)

 .22-23: النمل( 2)

 .27: النمل( 3)

 (.3/372تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ) (2)

 .21-20النمل ( 5)

 .115: الأنعام( 6)
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 . (1)ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير

ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چقال تعالى: 

ل عليك القرآن يا محمد ، (2)چٿ أي: لا شك فيه ولا ، الحقب صلى الله عليه وسلم)يعني نزَّ

. بل هو منـزل من عند الله أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً ، ريب

ومصدقاً لما بين يديه من الكتب المنـزلة قبله من السماء على عباد الله والأنبياء فهي 

رت في قديم الزمان ، بهوهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت ، تصدقه بما أخبرت به وبشَّ

رت من الوعد من الله بإرسال محمد  كما قال ، (3)وإنزال القرآن الكريم( صلى الله عليه وسلموبشَّ

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  چتعالى: 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  

ۀ  ہ  چقال ابن كثير في قوله ، (4)چۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ

المتضمنة ذكره ومدحه وأنه  مصدقاً للكتب المتقدمة: »چہ  ہ  ہ  ھ

فكان نزوله كما أخبرت به مما ، صلى الله عليه وسلمسينـزل من عند الله على عبده ورسوله محمد 

زادها صدقاً عند حاملها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله 

 . (5)«وصدقوا رسل الله

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چوفي قوله تعالى: 

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈڈ  ژ      چ  چ  چ

                                                                        

 (.2/516المصدر السابق، ): ينظر (1)

 .3: آل عمران( 2)

 (.1/352المصدر السابق، ) (3)

 .81: آل عمران( 2)

 (.2/68المصدر السابق، ) (5)
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خطاب لبني إسرائيل أن يؤمنوا بالقرآن ، (1)چژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک

لذا قال: ، الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل صلى الله عليه وسلمالمنـزل على محمد 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چوفي موضع آخر قال تعالى: . چڇ  ڍ  ڍچ

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ک  گ  گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

لذا  قال مخبراً ، حق صلى الله عليه وسلمتفيد الآية أنهم يعلمون أن ما أنزل على محمد ، (2)چں

 . چڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ںچ

ثم انتقل الخطاب القرآني إلى أسلوب الترهيب والتهديد بوقوع العقوبة على 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چفقال تعالى: ، أهل الكتاب إن لم يصدقوا بالقرآن

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ      ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   چبل ، (3)چڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں    ں  ڻ

ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  

عارضوه بالتوراة  صلى الله عليه وسلملما جاءهم محمد : »يقول السدي، (4)چئې    ئې   ئې

وأخذوا بكتاب آصف وسحر ، فنبذوا التوراة، فخاصموه بها فاتفقت التوراة والقرآن

 . (5)«چئې  ئې   ئېچفذلك قوله: ، هاروت وماروت فلم يوافق القرآن

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  چومثلها قوله تعالى: 

 . (6)چٺ  ٺٺ   ٺ

                                                                        

 .21-20 :البقرة( 1)

 .91البقرة ( 2)

 .27النساء ( 3)

 .101: البقرة( 2)

 (.1/139المصدر السابق، ) (5)

 .31: فاطر( 6)
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في ثلاث  ♠هذا وقد جاء التصديق بالتوراة على لسان عيسى ابن مريم 

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  چقال تعالى: ، آيات

وفي مسألة تحليل ، (1)چۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  

فيه دلالة على أن : »بعض ما جاء محرماً في التوراة يقول ابن كثير ♠عيسى 

 . (2)«ننسخ بعض شريعة التوراة وهو الصحيح من القولي ♠عيسى 

كما ، بالتوراة هو إقراره بها وإيمانه وحكمه مما فيها ♠وتصديق عيسى 

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀڀ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  چقال تعالى: 

أما . (3)چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چقوله تعالى: 

أي: أن ، (4)چٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ

رت بي ر بمن بعدي وهو وأنا مبشِّ ، وأنا مصداق ما أخبرت عنه، التوراة قد بشَّ

 
ّ
 . (5)الرسول النبي الأمي

 ♠إذ أشار الله تعالى إلى أن يحيى ؛ وهنا لطيفة في التصديق في الأقوال

من آية  ¶استنبط ذلك ابن عباس ؛ ورسالته ♠هو أوّل من صدّق بعيسى 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چقال تعالى: ، ♠حيى يبشارة زكريا ب

ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

                                                                        

 .50: آل عمران( 1)

 (.1/373المصدر السابق، ): ينظر (2)

 .26: المائدة( 3)

 .6: الصف( 2)

 (.2/382المصدر السابق، ) (5)
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: قول، ي(1)چڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

وكانت أم يحيى تقول لمريم: إني أجد الذي ببطني ، خالة يكان يحيى وعيسى ابن»

ل من صدق عيسى وكلمة ، فذلك تصديقه له في بطن أمه، يسجد للذي ببطنك وهو أوَّ

 . (2)«ىالله عيس

دق( في الأقو مسألة الملاعنة بين الزوجين بسبب قذف ؛ الومن صور )الصِّ

فيشهد على ذلك ، الرجل زوجه بارتكاب فاحشة الزنا ولم يكن له شاهد إلا نفسه

ادقين والشهادة الخامسة موجبة للعنة الله  إن كان من ؛ أربع شهادات إنه لمن الصَّ

 . الكاذبين

عالى: قال ت، تحدثت الآيات عن هذه المسألة بالتفصيل في سورة النور

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ   ۋ  چ

ۋ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې ى  ى  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  

ئۇ  ئۆئۆ  ئۈئۈ  ئېئې  ئى   ئى  ئى  ی  ییی  ئجئم  ئى  

وإنما كانت شهادات : »يقول السعدي، (3)چئي  بج  بح   بخ  بم  بى   بي

وج لا يقدم على رمي زوجته لأن الغالب أن الز، دارئة عنه الحد، الزوج على زوجته

ولأن له في ذلك حقاً وخوفاً من إلحاق ، التي يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صادقاً

 . (4)«هولغير ذلك من الحكم المفقودة في غير، أولاد ليسوا منه به

     المطلب الثاني:  الصِّدق(   الأعماو. 

دق في الأعمال: »يقول ابن القيم ال على الأمر والمتابعة استواء الأفع؛ والصِّ
                                                                        

 .39-38آل عمران ( 1)

 (.1/369المصدر السابق، ): ينظر (2)

 .10-6: النور( 3)

 . (562ص)تيسير الكريم الرحمن للسعدي،  (2)
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دق في الأحوال استواء أعمال القلب والجوارح ، كاستواء الرأس على الجسد والصِّ

 .(1)«صعلى الإخلا

دق بقوله وهو أن يجتهد حتى لا تدل : »ويصف الغزّالي هذا النوع من الصِّ

، ويضرب لذلك مثالًا مبسطاً -أعماله الظاهرة على أمر في باطنه لا يتصف هو به

قد يمشي الرجل على هيئة السكون والوقار وليس باطنه موصوفاً بذلك  -ول: فيق

، وإن لم يكن ملتفتاً إلى الخلق ولا مرائياً إياهم، فهذا غير صادق في عمله، الوقار

ولا ينجومن هذا إلا باستواء السريرة والعلانية بأن يكون باطنه مثل ظاهره أو خيراً 

من أن يكون صادقاً في أقواله وأعماله ليفارق فلذا حق على المؤ .(2)«همن ظاهر

 . بذلك صفات المنافقين وأفعالهم

دق( في الأعمال في مواضع  لقد تحدث القرآن الكريم عن هذا النوع من )الصِّ

دق في الإيمان؛ كثيرة وأطال الحديث عن المنافقين ، لا سيما فيما يخص الصِّ

دق( بالنظر إلى علاقته بل وتظهر حق. وأحوالهم المناقضة لهذا الإيمان يقة )الصِّ

، والإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، بأركان الإيمان

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل لامرئ صلى الله عليه وسلم: »لقوله  (3)والنية، مطابقا للكتاب والسنة

 . (4)«ىما نو

وامتنع عن ، وقد أجمع العلماء على أن المؤمن لو صدّق بقلبه وأقرَّ بلسانه

                                                                        

 .(396ص)تهذيب مدارج السالكين للعزّي،  (1)

 .(212ص)إحياء علوم الدين للغزالي،  (2)

 . (137ص)للقنوجي،  قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر (3)

كيف كان بدء : الوحي، باب(، كتاب بدء 1): ، برقم، البخاريمتفق عليه من حديث عمر ( 2)

إنما الأعمال »صلى الله عليه وسلم قوله : الجهاد، باب: ، كتاب(2927): برقم ومسلم(؛ 1الوحي، )ص

 (.853، )ص«بالنية
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لذا ليس . (1)مستحق للوعيد، أجمعوا على أنه عاصٍ لله ورسوله، العمل بجوارحه

ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   چقال تعالى: ، كل من ادّعى الإيمان كان مؤمناً

فالله تعالى ينكر على الأعراب الذين ، (2)چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

ل ما دخلوا الاسلام ادّعوا لأنفسهم مقام الإي مان ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم أوَّ

 . فالإيمان على هذا أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. (3)بعد

بل لابد من مطابقة الظاهر ، ولا يكفي اعتقاد القلب وحده لقبول الإيمان

، وهذا هو حقيقة صدق الإيمان، ويتمثل في العمل بما يؤمن به الإنسان بقلبه، الباطن

دق ومن يتصف به في آية الإيمانلذا جا ھ    چقال تعالى: ، ء مصطلح الصِّ

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

ادقون في الاتصاف بصفة الإيمان  (4)چۈۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ فأولئك هم الصَّ

وادّعى أنه مؤمن ، لابد من عداهم ممن أظهر الإسلام بلسانه، والدخول في عداد أهله

 . (5)ولا عمل بأعمال أهله، ولا وصل إليه معناه، ان قلبهولم يطمئن بالإيم

وكما أن من لوازم الإيمان مطابقة الظاهر الباطن لبيان حقيقته واتصاف 

دق فإن مخالفة هذه المطابقة توصف بالكذب وصاحبها يوصف ، صاحبه بالصِّ

هل كثيرا ما يذكرها الله سبحانه في الآيات مقابلة لأ، وهي صفة ذميمة، بالنفاق

ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  چقال تعالى: ، الإيمان وصدقهم

ڱڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  

                                                                        

 .(310ص )لابن أبي العز،  شرح العقيدة الطحاوية (1)

 .12: الحجرات( 2)

 (. 2/232تفسير القرآن العظيم لابن كثير، )( 3)

 .15الحجرات ( 2)

 (. 6/320للقنوجي، ) في مقاصد القرآنفتح البيان  (5)
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 . (1)چھ  ھ  ھ  ےے    ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈۈ

وفي ابتداء . ونزلت سورة بكاملها وسميت بسورة المنافقون لبيان صفاتهم

ڤ  چى ذكر سبحانه أهل النفاق بقوله: سورة البقرة بعدما ذكر أهل الإيمان والتقو

ڤ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

ڀ  ڀ  ڀٺ  چوقال تعالى في حقيقتهم: . (2)چچ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  

ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   

ڑ  ڑ  ک     ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ 

 . (3)چک  ک  کگ

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چوقال تعالى في سورة المائدة: 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ   ہہ  

ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

ڭۇ   ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  

ې  ې  ى  ى  ئا  ئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈئۈ  ئې  ئې   

 . (4)چئىئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئې

لبيان سوء ما  –بل كشف الله لنا حقيقة ما في قلوبهم الخالية من الإيمان 

ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چيبطنون في قوله تعالى: 

                                                                        

 .3-1: المنافقون( 1)

 .9-8: البقرة( 2)

 .168-167آل عمران ( 3)

 .21المائدة ( 2)
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ڇ  ڇ   ڇ  چ: وفي قوله. (1)چڃچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  

 . (2)چگ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ گ   گ 

وفي مسألة طلب الجهاد يكشف الله تعالى حال المنافقين الذين في قلوبهم 

ولو أنهم صدقوا لكان خيراً ، ويفضح أسرارهم بأنهم غير صادقين فيما طلبوا، مرض

ٱ  چ: هذا الموقف تصوره لنا الآيات الآتية. لهم في امتثال أمر الله تعالى وطاعته

ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٻ  ٻ

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  

ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   

وهذا شأن المنافقين على الدوام لا يظهرون ما ، (3)چڌ  ڌ  ڎ  ڎ

الكريم إذ لذا وفي صورة مقابلة لسلوكهم السيء وفي موضع آخر من القرآن . يبطنون

يصف الله المؤمنين الذين ؛ نقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا الله عليه لا يولون الأدبار

يقول تعالى: . ثم يذكر سبحانه جزاء كلا الفريقين، استمروا على العهد والميثاق

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  چ

ڦڦ   ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ 

وما غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا : »يقول ابن كثير (4)چڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ

لو  .(5)«هبدَّ

                                                                        

 .62: التوبة( 1)

 .10العنكبوت ( 2)

 .22-20محمد ( 3)

 .22-23: الأحزاب( 2)

 (.3/283تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ) (5)
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دق(  ويتكرر الحديث عن حقيقة المنافقين وأنهم أبعد ما يكونون عن خلق )الصِّ

في الأعمال، إذ يصف لنا سبحانه موقفهم من المشاركة في غزوة العسرة )تبوك(، فقد 

ٿ  چفي ذلك، يقول تعالى على لسانهم: صلى الله عليه وسلم الله  أذنوا رسولقدموا الأعذار الواهية واست

ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  

 . (1)چڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

فعاتبه الله تعالى حتى ، وقَبلَِ أعذارهم الظاهرة صلى الله عليه وسلم الله رسولولقد أذن لهم 

قال ، بالله وسولهيمحص قلوبهم ويتبيَّن له حقيقة صدقهم أو كذبهم في الإيمان 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  چتعالى: 

ڎ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

گگگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  

 . (2)چڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ

دق فيه دق( في الأعمال بيان حقيقة الإيمان والصِّ وذلك عن ، ومن صور )الصِّ

قال تعالى: . المؤمنين ابتداءً بالأنبياء ثم الأمثل فالأمثلطريق سنة الابتلاء لعباد الله 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  چ

 . (3)چڭ  ڭ  ۇ ۇ  ۆ  ۆ

أي الذين صدقوا في دعوى الإيمان ممن هو كاذب في قوله : »يقول ابن كثير 

وهذا مجمع عليه  ،والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون ومالم يكن، ودعواه

 . (4)«ةعند أئمة السنة والجماع

                                                                        

 .22: التوبة( 1)

 .25-23التوبة ( 2)

 .3-1العنكبوت ( 3)

 (.3/215المصدر السابق، ) (2)
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 المبحث الثالث

 الموصوفون بـ)الصِّدق( 

 المطلب الأوو: الله جلَّ ج له يص  نفسه العلية بـ الصِّدق(. 

ادقين وهو غني عن خلقه ولكن من فضله ، الله سبحانه وتعالى أصدق الصَّ

ذكر في كتابه أن وعده حق ؛ سلهوالرد على من كفر بالله وبر، ومنّه في تعليم عباده

ٺٿ   ٺ   ٺ  چقال تعالى: ، وإخباره حق وصدق، وحديثه حق وصدق، وصدق

يقول  ،(2)چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچوقال:  ،(1)چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

وذلك أن الكاذب إنما يكذبُ ليجتلب ، وأيُّ ناطق أصدقُ من الله حديثًا: »الطبري

اأو يدفعَ به عنها ، بكذبه إلى نفسه نفعًا ، والله تعالى ذكره خالق الضرِّ والنفع، ضَرًّ

ولا دفع ضر ، لأنه لا يدعو إلى ذلك اجتلاب نفع له، فغير جائزٍ أن يكون منه كذبٌ 

إخبار : »ويقول السعدي في الآية .(3).«..وإنما يجوز ذلك على من دونه، عن نفسه

والاستفهام   .(4)«بل أعلاها، بأن حديثه وأخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدق

؛ في إخباره ووعده ووعيده، أي: لا أحد أصدق منه سبحانه وتعالى، إنكاري

 ، (5)لقبحه لكونه إخبارا عن الشيء بخلاف ما هو عليه؛ لاستحالة الكذب عليه تعالى

، ولأن دخول الكذب في حديث البشر إنما علته الخوف والرجاء أو سوء السجية

   .(6)قدست أسماؤهوهذه منفية في حق الله تعالى وت

                                                                        

 .122: النساء( 1)

 .87: النساء( 2)

 (.2/29جامع البيان للطبري، )(3)

 .(191ص)تيسير الكريم الرحمن للسعدي،  (2)

 (.6/229للهرري، ) حدائق الروح والريحان (5)

 (.2/100لابن عطية، ) المحرر الوجيز (6)
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ولقد أُسند الصدق إلى الله تعالى في أخباره ووعده ووعيده في مواضع عديدة 

 يمكن إجمالها في عنصرين كالآتي:. في كتاب الله تعالى بما يقارب عشرة مواضع

 . أولاً: صدق الله تعالى فيما أخبر 

لى من المحرمات ع صلى الله عليه وسلموصَدَقَ ربنا سبحانه وتعالى فيما أخبر به رسوله 

ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ىئا  ئا  چوذلك في قوله تعالى: ، اليهود

ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   

أي  –لا كما زعموا أن اسرائيل ، (1)چئى  ئىئى  ی  ی  یی  ئج  ئح

مه على نفسه -♠يعقوب     ی  یچلذلك قال تعالى: . هو الذي حرَّ

ن فيما جزيناهم أي: لعادلو چئج  ئحچ، أي: لمخالفتهم أوامرنا چیی

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  چوقال تعالى: . (2)به

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ چ   چ  چ    ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ

ڑ  ک     ڑڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ

 . (3)چک ک   ک  گ   گ  گ

لقصص فكل ما جاء في كتاب الله تعالى من الأحداث والوقائع والأخبار وا

... والملائكة والكتب والأنبياء والمرسلين وحديث الدنيا والآخرة والجنة والنار

 وما حَكم الله به من الأحكام والشرائع والمحرمات وغيرها فكله حقٌ وعدلٌ في

ھ  ھ   ھ  ھ   ےے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  چقال تعالى: ، اللهجنب 

                                                                        

 .126: الأنعام( 1)

 (.2/192ير القرآن العظيم لابن كثير، )تفس (2)

 .95-93آل عمران ( 3)
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يقول صدقا في الأخبار ، صدقا فيما قال وعدلا فيما حكم: »قال قتادة، (1)چۇ

وكل ما أمر به فهو ، فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك، وعدلا في الطلب

 . (2)«ةفإنه لا ينهى إلا عن مفسد؛ وكل ما نهى عنه فباطل، العدل الذي لا عدل سواه

ولقد صدق وعد الله في وقوع المعاد إذ أقسم سبحانه وتعالى بأربعة أشياء في 

 ات: سورة الذاري

وبالسحاب ، چې  ېچفقال: ، أقسم بالريح إذا ذرت التراب ذرواً -

وبالسفن تجري مسَيَّرة في ، چې  ىچ فقال:، التي تحمل وقرها من الماء

م الأمور على ما أمر الله به. چئا  ئاچفقال: ، الماء ، وأقسم بالملائكة تقسِّ

أي: من ، چئۇ  ئۇ  ئۆچثم ذكر المقسم عليه فقال:  چئە  ئوچفقال: 

 . (3)أي: حقّ  چئۆچ، لثواب والعقاب يوم القيامةا

وصدق وعد الله سبحانه في نفخة البعث والنشور للقيام من الأجداث 

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   چفقال تعالى: ، إذ أنكرها المشركون، والقبور

ئۇ  چوقد أجابهم المؤمنون      چې  ې ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە

 . (5()4)چئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ

 . : صدق الله تعالى في وعده للمؤمنينثانياً

وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين في غزوة الأحزاب بالنصر بعد ابتلائهم 

وا واحتسبوا حتى ، وامتحان قلوبهم بالإيمان به والتسلم لقضائه رس وجدُّ فتعلموا الدَّ
                                                                        

 .115الأنعام ( 1)

 (.2/172، )المصدر السابق (2)

 (.8/28لابن الجوزي، ) زاد المسير (3)

 .52-51: يس( 2)

 (.3/582تفسير القرآن العظيم لابن كثير، )(5)
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ئح  ئم  ئى  ئي  بج    بح  بخ  بم  بى  بي   چقال تعالى: ، كُتب لهم النصر

ولما عاين : »يقول الطبري ،(1)چتي  ثج    ثم ثى  تج  تح  تختم  تى

وإيقانا منهم بأن ، المؤمنون بالله ورسوله جماعات الكفار قالوا تسليما منهم لأمر الله

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   چذلك إنجاز وعده لهم الذي وعدهم بقوله: 

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  

ئح  ئم  ئى  ئي  چوقوله: ، (2)چئۆ  ئۆ ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو   ئو   ئۇ    ئۇ  

، (3)چبج    بح  بخ  بم  بى  بي   تج  تح  تختم  تى  تي  ثج    ثم ثى

فقال: وما زادهم اجتماع ، وتسليمهم لأمره الثناء، فأحسن الله عليهم ذلك من يقينهم

والظفر ، ورزقهم به النصر، الأحزاب عليهم إلا إيمانا بالله وتسليما لقضائه وأمره

 . (4)على الأعداء

ودخل مكة ، وحقق له الرؤيا بالحق، في فتح مكة صلى الله عليه وسلمدق وعد الله لرسوله وص

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چقال تعالى: ، مع الجيش الإسلامي وفتحها بفضل الله ومنّه

ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   

وفي الآية )بيان ، (5)چۉې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو

إنزال السكينة على رسوله وعلى المؤمنين ووقوفهم لفساد ما قاله المنافقون بعد 

وذلك قولهم ما دخلنا المسجد الحرام ، عندما أمروا به من عدم الإقبال على القتال

يرى في منامه أن المؤمنين يدخلون مكة  صلى الله عليه وسلمولا حلقنا ولا قصرنا حيث كان النبي 

                                                                        

 .22: الأحزاب( 1)

 .212: البقرة( 2)

 .22: الأحزاب( 3)

 .(9/207للطبري، ) البيانجامع  (2)

 .27: الفتح( 5)
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ن الأمر كما فقطعوا بأ، ويتمون الحج ولم يعين له وقتا فقص رؤياه على المؤمنين

والله أعلمَ أنه لا يكون ، في منامه وظنوا أن الدخول يكون عام الحديبية صلى الله عليه وسلمرأى النبي 

، فلما صالحوا ورجعوا قال المنافقون استهزاء ما دخلنا ولا حلقنا، إلا عام الفتح

وتعدية صَدَق إلى مفعولين ، (1)چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇچفقال تعالى: 

من الأفعال التي تتعدى إلى المفعولين ككلمة جعل وكونه ، يحتمل أن يكون بنفسه

، ويحتمل أن يقال عُدّي إلى الرؤيا بحذف تقديره صدق الله رسوله في الرؤيا، وخلق

ل جعلها واقعة بين صدق وعده إذا وقع الموعود به وأتى به وعلى الثاني ، وعلى الأوَّ

رأى في منامه أن الله وعلى هذا فيحتمل أن يكون ، معناه ما أراه الله لم يكذب فيه

لأن ، ظاهرا چۓچتعالى يقول ستدخلون المسجد الحرام فيكون قوله: 

رأى أنه يدخل المسجد  صلى الله عليه وسلمويحتمل أن يكون ، استعمال الصدق في الكلام ظاهر

 . (2)معناه أنه أتى بما يحقق المنام چۓ  ڭچ: فيكون قوله

التزام أوامر رسوله ووعد الله المؤمنين النصر في غزوة أحد شريطة طاعة الله و

ماة صلى الله عليه وسلمولكنهم لم يثبتوا أمام متاع الدنيا وخالفوا أمر رسوله ، صلى الله عليه وسلم مذكرا ، وهم الرُّ

چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ: إياهم هذا الوعد: فقال تعالى

ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  

کک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  

يقول ، (3)چڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ

بأحُد وعده الذي  صلى الله عليه وسلمولقد صدقكم الله أيها المؤمنون من أصحاب محمد : »الطبري

ما صلى الله عليه وسلموعدكم على لسان رسوله محمد  ، اثبتوا مكانكم ولا تبرحوا»ة وهو قوله للرُّ

                                                                        

 .27: الفتح( 1)

 (.10/92مفاتيح الغيب للرازي، )(2)

 .152آل عمران ( 3)
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وكان وعدهم  «مفإنا لم نزل غالبين ما ثبتم مكانك، وإن رأيتمونا قد هزمناهم

 . (1)«هوا إلى أمرالنصر يومئذ إن انته صلى الله عليه وسلم الله رسول

ذكر سبحانه وعده بهلاك الظالمين ؛ وفي صورة مقابلة لوعد الله لأهل الإيمان

أشار سبحانه وتعالى إلى صِدق وعده بقوله: . وقد تحقق وعده، المكذبين لرسلهم

سل من البشر ، (2)چۇ  ۇ   ۆچ وذلك في سياق الرد على من أنكر بعثة الرُّ

ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ   ہ ہ  ہ ہ    ڱ  ڱ  ں  ں  چفي قوله تعالى: 

ھ    ھ  ھ  ے   ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  

ۇ  ۇ   چقال ابن كثير: وقوله: ، (3)چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ

صدقهم الله وعده وفعل . أي: الذي وعدهم ربهم ليهلكن الظالمين، (4)چۆ

، أي: أتباعهم من المؤمنين، چۆ  ۈ  ۈچولذلك قال: ، ذلك

 . (5)ين بما جاءت به الرسلأي: المكذب، چۇٴ  ۋچ

 المطلب الثاني: الم ئكة علير  الس م

هون عن النقائص، وهم أمناء صادقون، هم عباد الله ورسله إلى خلقه ؛ منـزَّ

دق ، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقد وَصَفوا أنفسهم بالصِّ

، ♠وارهم مع لوط وذلك في ح؛ صراحة في موضع واحد في كتاب الله تعالى

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ڻ  ڻ  ڻ    ۀ  ۀ  ہ  چقال تعالى: 

                                                                        

 (.9/129للطبري، ) جامع البيان (1)

 .9: الأنبياء( 2)

 .9-7الأنبياء ( 3)

 .9الأنبياء ( 2)

 (.3/183تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ) (5)



 

 
 

 (الموضوعي التفسير   دراسة : الكري  القر ن  (  الصِّدق  مباحث 723

فلما أتى : »قال الطبري، (1)چہ  ہ ہ ھ    ھ  ھ  ے  ے

، فقالت له الرسل: بل نحن رسل الله، أنكرهم لوط فلم يعرفهم، رسل الله آل لوط

وجئناك ، جئناك بما كان فيه قومك يشكون أنه نازل بهم عذاب الله على كفرهم به

وذلك الحق هو العذاب الذي عذب الله به قوم ، بالحق اليقين من عند الله عز وجل

 . (2)«كوإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا لوط من أن الله مهلك قوم، لوط

 المطلب الثالث: الأنبياء علير  الس م

لأنهم يبلغون عن ، وكلمتهم كلمة حق وصدق، الأنبياء أهل عدل واستقامة

دق على عمومهم. تعالىالله  وبعضها ، وقد جاءت بعض الآيات تصفهم بالصِّ

ت أسماء منهم صَّ ٱ  ٻ  چفمن العموم ما أشارت إليه الآية في قوله تعالى: . خصَّ

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

: يقول ابن كثير، (3)چٿٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

العزم الخمسة وبقية الأنبياء أنه أخذ عليهم العهد يقول الله تعالى مخبرا عن أولي »

وقوله:  .(4)«قوالميثاق في إقامة دين الله تعالى وإبلاغ رسالته والتعاون والاتفا

أي: النبيين عن صدقهم أنهم قد بلغوا الرسالة في  ،چٿ  ٿ  ٹ  ٹچ

يوم  والمعنى: أي ليسأل الله. (6)والمبلغين المؤدين من الرسل، (5)قومهم من الله

                                                                        

 .62-61: الحجر( 1)

 (.97-7/96مع البيان للطبري، )جا(2)

 .8-7الأحزاب ( 3)

 (.3/277تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ) (2)

. الوجوه ولنظائر لهارون بن موسى، (276ص)إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني،  (5)

 .(139ص)

 (.9/187جامع البيان للطبري، ) (6)
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قال الصاوي: والحكمة في . القيامة الأنبياء الصادقين عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم

سؤال الرسل مع علمه تعالى بصدقهم هو التقبيح على الكفار يوم القيامة 

 . (1)«موتبكيته

دق( في القرآن الكريم  فهم: ، أما الأنبياء الذين وصفوا )بالصِّ

 : ♠ إدريس  -7

أي: صادقا في أقواله ، (2)چچچ   چ  ڇ ڇ  ڇ  ڃ  ڃ  چ چقال تعالى: 

 . (3)ومصدقا بما أتاه من عند الله من آياته على ألسنة الملائكة، وأفعاله

 : ♠إبراهيم  -6

: يقول البقاعي، (4)چٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤڦ  ڦچقال تعالى: 

 والتصديق بكل ما يأتيه مما هو أهل لأن، أي بليغ الصدق في نفسه في أقواله وأفعاله»

ولا يكون كذلك إلاَّ وهو عامل به حق العمل فهو ، يصدق لأنه مجبول على ذلك

 . (5)«صأبلغ من المخل

في قوله  ♠وقد يرد إشكال في نسبة بعض أقوال الكذب إلى إبراهيم 

وقوله للملك ، (7)چگگ  گچقوله: ، و(6)چچ  چ  چ  ڇچتعالى: 

ازي عن ذلك يجي. (8)كما ثبت في صحيح البخاري-عن سارة: هي أختي! ب الرَّ
                                                                        

 (. 2/271صفوة التفاسير للصابوني، ) (1)

 .56مريم ( 2)

 (. 2/522نظم الدرر للبقاعي، ) (3)

 .21مريم ( 2)

 (.2/536، )المصدر السابق (5)

 .63: الأنبياء( 6)

 .89الصافات ( 7)

شراء المملوك من الحربي وهبته : (، كتاب البيوع، باب2217): صحيح البخاري، برقم (8)

= 



 

 
 

 (الموضوعي التفسير   دراسة : الكري  القر ن  (  الصِّدق  مباحث 722

وأعلم أن النبي يجب أن يكون صادقا في كل ما أخبر عنه لأن الله تعالى : »بقوله

فيلزم من هذا كون ، وإلا لزم الكذب في كلام الله تعالى، ق الله صادقصدقه ومصدَّ 

ولأن الرسل شهداء الله على الناس على ما قال الله ، الرسول صادقا في كل ما يقول

، (1)چڈ  ژ  ژ ڑ  ڑ ک  ک  ک  ک  گ    ڎ  ڈچ: تعالى

 . (2)«...ما يقبل قوله إذا لم يكن كاذباالشهيد إنّ و

دق والثناء الحسن  ♠وقد دعا إبراهيم  ربه أن يذكر في الأمم بعده بالصِّ

استجاب الله طلبه ، ف(3)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچفقال: ، والاقتداء به

بح  بخ  بم  بى  چتعالى:  فقال، واشرك معه ابنه إسحاق وابن ابنه يعقوب

 .(5()4)چبي

 

 :♠ إسحاق ويعقوب -4

ئۆ  ئۆ  ئۈ  چمع أبيه وقومه:  ♠قال تعالى في قصة إبراهيم 

ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یی  یی  ئجئم  ئى  ئي  بج  بح  

 . (6)چبخ  بم  بى  بي

يريد العلم والمنـزلة والشرف في  چئم  ئى  ئي  بجچ: »يقول ابن عطية

                                                                        
= 

 .353وعتقه، ص

 .21النساء ( 1)

 (.7/202مفاتيح الغيب للرازي، ): نظرللزيادة والتوضيح عن هذه الإشكالات ي (2)

 .82الشعراء ( 3)

 .50: مريم( 2)

 (.2/22لابن عطية، ) المحرر الوجيز (5)

 .50-29: مريم( 6)



 

 
 

  راضي إسماعيل بن ياسر. د 721

 

 
هو الثناء   چبم  بىچ ، ورحمة الله وكل ذلك من، الدنيا والنعيم في الآخرة

 . (1)«دالباقي عليهم آخر الأب

 : ♠إسماعيل  -3

، مع غيره من جملة الأنبياء بصفة الوفاء بالوعد ♠اشترك إسماعيل 

 -على ما علَّله جملة من المفسرين - ♠ولكن الله خصَّ ذكرها في إسماعيل 

 :للأسباب الآتية

د رجلا أن يلقاه في موضع فجاء وروي أنه وع، لأنه كان مبالغا في ذلك -1

وانتظر الرجل يومه وليلته فلما كان في اليوم الآخر جاء الرجل  ♠إسماعيل 

 . (2)فقال له ما زلت هنا في انتظارك منذ أمس

ہ  چوقيل وصفه بصدق الوعد لوفائه بنفسه في أمر الذبح إذ قال:  -2

 .(4()3)چھھ  ھ  ھ

 :♠يوسف  -1

دق في موضع ♠وُصف يوسف   ين: بالصِّ

، الموضع الأولى: على لسان امرأة العزيز إذ راودت يوسف عن نفسه

ئۈ  ئې  ئې  ئېئى    ئى  ئى  چقال تعالى: ، فاعترفت فيما بعد بصدقه

أي: أنا التي أغريته ودعوته إلى نفسي وهو ، (5)چی  ی  ی  ی  ئج  ئح

                                                                        

 .(2/22، )صدر السابقالم (1)

 (.2/22المصدر السابق، ) (2)

 .69: الكهف( 3)

(، 3/132كثير، ) تفسير القرآن العظيم لابن: (. وينظر2/22المحرر الوجيز لابن عطية، ) (2)

 .(2/521)ونظم الدرر للبقاعي، 

 .51: يوسف( 5)



 

 
 

 (الموضوعي التفسير   دراسة : الكري  القر ن  (  الصِّدق  مباحث 728

 . (1)چڱ  ڱ  ں  ں  ڻچبرئ من الخيانة وصادق في قوله 

ان ساقي ملك مصر الذي دخل السجن مع يوسف الموضع الثانية: على لس

فعندما خرج وبقي في بلاط الملك سنوات ثم رأى ملك مصر رؤيته ، ♠

اقي: ، المعلومة وطلب تفسيرها إذ عجز الأشراف من رجاله أن يفسروها قال السَّ

فلما قابله ، في السجن ♠أي: إلى يوسف ، (2)چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ

ب صِدقه في تعبير الرؤيا  ٹ  ٹ  چقال له: ، التي رآها وهو في السجنوقد جرَّ

 .(4()3)چٹ   ڤ

 : ♠موسى  -2

دق ♠ذكر الله على لسان موسى  وذلك في قوله ، أنه لا يقول إلا الصِّ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې  چتعالى: 

بمعنى: ، (5)چپ  پ  پڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

لما أعلم من جلاله ، لا بما هو حق وصدقواجب وحق علي ذلك أن لا أخبر عنه إ

أي: بحجة قاطعة من الله أعطانيها  چڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺچوعظيم شأنه  

 . (6)دليلاً على صدقي فيما جئتكم به

 : صلى الله عليه وسلممحمد  -1

 ، صلى الله عليه وسلمنزل القرآن الكريم على النبي 
ّ
 –وهو الأسوة الحسنة  -فكان من البدهي

                                                                        

 .26: يوسف( 1)

 .25: يوسف( 2)

 .26يوسف ( 3)

 (.2/52(، وصفوة التفاسير للصابوني، )2/292تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ) (2)

 .105-102: الأعراف( 5)

 (.2/226تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ) (6)
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. نقيضها من الأخلاق الذميمة أن يتمثل بكل ما جاء به من أخلاق حميدة ويتجنب

حين سألها:  لسعد بن هشام بن عامر  ▲يتضح هذا من جواب عائشة 

قول الله ؛ أما تقرأ القرآن، فقالت: كان خلقه القرآن، صلى الله عليه وسلم الله رسولأخبريني بخلق 

  .(2()1)چڱ  ڱڱ  ںچتعالى: 

 في مواضع عدة منها:  صلى الله عليه وسلمولقد تحدثت الآيات صراحة عن صدقه 

ئح  ئم  ئى  ئي  بج    بح  بخ  بم  بى  بي   تج  چقوله تعالى: 

وذلك في غزوة الأحزاب إذ يخبر ، (3)چتح  تختم  تى  تي  ثج    ثم ثى

قين بوعد الله ورسوله لهم أنه سيصيبهم من ، سبحانه عن عباده المؤمنين المصَدِّ

تج  تح  چولهذا قال تعالى: ، الابتلاء والامتحان الذي يعقبه النصر القريب

ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ     ٿچوقوله تعالى:  .(4)چتخ

دق، (5)چڤ وقيل: ، صلى الله عليه وسلمفقيل: محمد ؛ جاءت تفسيرات عدة فيمن جاء بالصِّ

دق: القرآن، وقيل: المؤمنين، ♠جبريل  ق به: المؤمنون، والصِّ . والذي صَدَّ

ح الطبري  دق: كل من دعا إلى توحيد  –بعد روايته ما سبق  -ورجَّ أن الذي جاء بالصِّ

وأتباعه  الله رسولمن بين  صلى الله عليه وسلممل بما ابتُعث به رسوله وتصديق رسوله والع، الله

دق هو القرآن، والمؤمنين به ق به: ، وشهادة أن لا إله إلا الله، وأن يقال: الصِّ والمصَدِّ

وإنما : »يقول. من جميع خلق الله كائنا من كان من نبي الله وأتباعه، المؤمنون بالقرآن

                                                                        

 .2: القلم( 1)

رقم ، بصحيح الجامع، الألباني وصححه، 50/116( 23260): رقم، بمسند الإمام أحمد (2)

(2811 .) 

 .22الأحزاب ( 3)

 (، )بتصرف(.3/283تفسير القرآن العظيم لابن كثير، )(2)

 .33الزمر ( 5)



 

 
 

 (الموضوعي التفسير   دراسة : الكري  القر ن  (  الصِّدق  مباحث 711

 چٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹچكره لأن قوله تعالى ذ؛ قلنا ذلك أولى بالصواب

 .(2()1)چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀچعقيب قوله 

دق فيما أخبر به من حادثة الإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلموَوُصِف النبي  - لذا ، بالصِّ

دق ڍ  ڍ ڌ    ڌ  چقال تعالى: ، نفى الله عنه صفة الكذب ليثبت له صفة الصِّ

ين في الأرض مرت ♠رأى جبريل  صلى الله عليه وسلمالراجح عند المفسرين أنه ، و(3)چڎ

 . (4)وعند سدرة المنتهى ليلة الإسراء

 المطلب الرابا: الصالحون: 

ديقيَّة في كتاب الله تعالى    دق والصِّ بعد الأنبياء -أشهر من وُصف بالصِّ

وذلك في قوله تعالى: ، ♠أم عيسى ، هي مريم بنت عمران -عليهم السلام

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  چ

ۅ  ۉۉ   ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ۅ  

فالله تعالى ذكر أشرف صفاتها في  معرض الرد على من قال ، (5)چئە

وفي تفسير وصفها . من فرَِق النَّصارى، وأمه ♠بإلاهيتهما أي عيسى 

ديقيَّة وجوه  قت بآيات ربها وبكل ما  :-كما يقول الرازي -بالصِّ أحدها: أنها صدَّ

، (6)چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆچالى في صفتها: قال تع، أخبر عنه ولدها

                                                                        

 .32: الزمر( 1)

 (. 9/683جامع البيان للطبري، )(2)

 .11: النجم( 3)

 .(5/225)عطية، المحرر الوجيز لابن  (2)

 .75المائدة ( 5)

 .12التحريم ( 6)
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فلما كلمها ، (1)چڍ   ڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈچوثانيها: أنه تعالى قال: 

ية ديقَّ وثالثها: أن المراد بكونها صديقة غاية  . جبريل وصدقته وقع عليها اسم الصِّ

فإن  الكامل ، وشدة جِدها واجتهادها في إقامة مراسم العبودية، بُعدِها عن المعاصي

يقاً في هذه چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  چقال تعالى: ، الصفة يسمى: صِدِّ

الصحابي الجليل أبو بكر ؛ وبمثلها اشتهر بالتَّصديق .(3()2)چڌ  ڌ

ديق  في سَيره ليلة واحدة إلى  صلى الله عليه وسلموذلك كما يقول الطبري: لتصديقه النبي ، الصِّ

 .(4)وقيل: لصدقه، بيت المقدس من مكة وعودته إليها

 المراجرون.  المطلب الخام :

دق لأنهم خرجوا صادقين لنصرة الله ، وُصف المهاجرون الأوائل بالصِّ

ۓ  ڭ  ڭ  چقال تعالى: . تاركين ديارهم وأموالهم في سبيل الله، ورسوله

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  

ة، (5)چې أي: هؤلاء الذين صدقوا قولهم بفعلهم ، (6)يعني المهاجرين خاصَّ

 . (7)وهؤلاء هم سادات المهاجرين

 المطلب السادط: عامة المؤمنين. 

                                                                        

 .17: مريم( 1)

 .69: النساء( 2)

 .(2/53)مفاتيح الغيب للرازي،  (3)

 (. 2/622جامع البيان للطبري، )(2)

 .8: الحشر( 5)

. الوجوه ولنظائر لهارون بن موسى، (276ص)إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني،  (6)

 .(139ص)

 (.2/360العظيم لابن كثير، ) تفسير القرآن(7)



 

 
 

 (الموضوعي التفسير   دراسة : الكري  القر ن  (  الصِّدق  مباحث 716

دق في مواضع عديدة ومباحث متنوعة في   - وُصف عموم المؤمنين بالصِّ

وذلك بما يتمتعون به من صفات حميدة كانت سبباً لنيل درجة ، القرآن الكريم

دق( والاتصاف به  اهدين منها ويكفي هنا ذكر ش -ستذكر في المطلب التالي -)الصِّ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  چوهو قوله تعالى: 

ال ، ق(1)چٺٺٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ

ھ    چوقوله تعالى: . (3)أو المؤمنين بصدقهم، (2)الدامغاني: أي: المؤمنين بإيمانهم

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

 .(4)چۈۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ

 لرابعالمبحث ا

 صفات الصَّادقين 

ادقين في جملة من الآيات حري  بالمؤمن ، ذكر سبحانه وتعالى صفات الصَّ

ارين كما نالوا، ليلحق بركبهم، معرفتها والاتصاف بها ، وينال الجزاء الحسن في الدَّ

 :الآتي وهي على النحو

 الإيمان:  -2

لذا كان ، ادقونلا يتصف به إلا الصَّ ، صفة الإيمان بأركانه الستة عقيدة وخلق

ٹ   چقال تعالى: ، الإيمان هو المحك الأساس والفارق بين المؤمن والمنافق

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  

                                                                        

 .22-23: الأحزاب( 1)

 . (276ص)إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني،  (2)

 .(139ص)الوجوه ولنظائر لهارون بن موسى،  (3)

 .15الأحزاب ( 2)
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 . (1)چڃ

ادقين قوله تعالى ٻ  ٻ   ٻ  چ: ومن شواهد الآيات على صفة الإيمان للصَّ

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  

فمن اتصف بها كان صادقا في إيمانه ، فقد ذكرت الآية أركان البِّر، (2)چڎ

أهل هذه الأصناف هم الذين صدقوا في : »يقول الرازي، ومخلصاً في دعوته للإيمان

وهي أنه قال: هذه الواوات ، في آخر هذه الآية مسألة ؓ دي وذكر الواح. إيمانهم

فمن شرائط البِّر وتمام شرط البِّر أن تجتمع فيه ، في الأوصاف في هذه الآية للجمع

فلا ينبغي أن يظن ، ومن قام بواحد منها لم يستحق الوصف بالبِّر، هذه الأوصاف

بل لا يكون ، الصابر في البأساء الإنسان أن الموفي بعهده من جملة من قام بالبِّر وكذا

ة ، إلا عند استجماع هذه الخصال، قائما بالبِّر فة خاصَّ ولذلك قال بعضهم: هذه الصِّ

وقال آخرون: ، لأن غيرهم لا تجتمع فيه هذه الأوصاف كلها، للأنبياء عليهم السلام

 . (3)«نهذه عامة في جميع المؤمني

لم خصَّ : »فيقول، ويجيب عنه ثم يورد الرازي سؤالًا في مسألة الإيمان

، الإيمان بهذه الأمور الخمسة؟ الجواب: لأنه دخل تحتها كل ما يلزم أن يصْدق به

ودخل تحت اليوم ، فقد دخل تحت الإيمان بالله: معرفته بتوحيده وعدله وحكمته

إلى سائر ما يتصل ، الآخر: المعرفة بما يلزم من أحكام الثواب والعقاب والمعاد

                                                                        

 .22الأحزاب ( 1)

 .177: البقرة( 2)

 (.2/25مفاتيح الغيب للرازي، ): ينظر (3)
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، ليؤديها إلينا صلى الله عليه وسلمخل تحت الملائكة ما يتصل بأدائهم الرسالة إلى النبي ود، بذلك

، ودخل تحت الكتاب القرآن، إلى غير ذلك مما يجب أن يعلم من أحوال الملائكة

وصحة ، ودخل تحت النبيين الإيمان بنبوتهم، وجميع ما أنزل الله على أنبيائه

 . (1)«ةإلا دخل تحت هذه الآي فثبت أنه لم يبق شيء مما يجب الإيمان به، شرائعهم

ادقين قال  صلى الله عليه وسلمالإيمان بالله ورسوله ؛ ومن الشواهد على صفة الإيمان للصَّ

ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  چتعالى: 

بل وجعل سبحانه وتعالى ، (2)چۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ

ادق الإيمان بركني: )الله ورسله( أقوى دعائم الإيمان وأسّ صفات المؤمن الصَّ 

دق وهي درجة التَّصديق لذا قال تعالى: ، الذي بهما يرتفع إلى درجة أعلى في الصِّ

ديقين : »يقول الشوكاني. (3)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپچ إن الصِّ

دق حيث آمنوا بالله وصدقوا جميع رسله   .(4)«هم المبالغون في الصِّ

  :الطاعة -1

دق(: طاعة الله ورسوله ابة لأمر الله وندائه لهم استج، من صفات أهل )الصِّ

ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  چفقال تعالى: ؛ بالطاعة ابتداءً 

وترك ما نهاه الله عنه ، فمن عمل بما أمره الله به ورسوله، (5)چگ   ڳ

ثم لمن بعدهم ، فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقاً للأنبياء، ورسوله

ديقون الحون الذين ، ثم عموم المؤمنين، الشهداء ثم، في الرتبة وهم الصِّ وهم الصَّ

                                                                        

 (.2/39، )المصدر السابق (1)

 .15: الحجرات( 2)

 .19: الحديد( 3)

 (.5/173للشوكاني، ) فتح القدير (2)

 .20: الأنفال( 5)
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ڃ  چ  چ  چ  چوهذا تفسير قوله تعالى: ، (1)صَلحت سرائرهم وعلانيتهم

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   

وعليه فإن من اتَّصف بطاعة الله ورسوله نال هذا الأجر العظيم ، (2)چژ  ژ

فةفمن باب أولى أن من يرا؛ في المرافقة ديقين في الآية . فقهم متَّصفون بهذه الصِّ والصِّ

قوه بيقينهم، )هم الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل ، فعلموا الحق وصدَّ

 . (3)ودعوة إلى الله(، وبالقيام به قولًا وعملاً وحالاً 

  :الجراد   سبيل الله -3

ادقين ال فلا يملك مجاهدة الم؛ الجهاد بالمال والنفس من صفات الصَّ

وصَدَق الله ورسوله في ، والنَّفس وبذلهما في سبيل الله إلا من كمُل الإيمان في قلبه

ل: ؛ قوله وفعله ھ    ھ  ے  ے  ۓ  چلذا قال تعالى في المؤمنين الكُمَّ

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ   

ا يدخل الإيم، (4)چۋ ان في والآية رد  على الأعراب الذين قالوا آمنَّا ولمَّ

وجاهدوا ، ثم لم يرتابوا، قلوبهم: إنما المؤمنون أيها القوم الذين صدقوا الله ورسوله

ادقون في ...، وبذل مُهجهم في جهادهم، المشركين بإنفاق أموالهم هؤلاء هم الصَّ

 . (5)قولهم: إنا مؤمنون

  :حب التصدق -4

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ... چ :قال تعالى

                                                                        

 (.1/535تفسير القرآن العظيم لابن كثير، )(1)

 .69: النساء( 2)

 .(186ص)تيسير الكريم الرحمن للسعدي،  (3)

 .15: الحجرات( 2)

 (. )بتصرف(.10/305جامع البيان للطبري، )(5)
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 . (1)چڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ .. .ڤ  ڦ  ڦ  ڦ

من صفات الصادقين أنهم يحبون صدقة النافلة وهي غير الزكاة المفروضة 

ٿ  ٿ  ٹ  چلذا قال تعالى: ، وهذا من دقيق صدقهم لحب الخير، عليهم

تأمل العيش وتخشى ، وأنت حريص صحيح: »ؓ قال ابن مسعود  چٹ

 .(3)فاخر كما كانوا في الجاهليةأي: في حال الصحة ولوجه الله تعالى لا للت .(2)«رالفق

ق عليهم ادِق أن يَتصدَّ وهم: أقرباء ، وقد ذكرت الآية أصنافا ممن يحب الصَّ

، وابن السبيل، والمساكين، والأيتام سواء كانوا من الأقرباء أو من غيرهم، المتصدق

ذي يسعى لفك ال عبدوال، والسائل صاحب الحاجة، سواء المسافر العابر أو الضيف

 . چڇ  ڍ   ڍچوبهذا وصفهم الله بقوله:  .(4)ه من العبوديةرقبت

  :أداء الفرائض -5

ڇ  ڍ   ڍڌ    ٺٺٺڦڄ  ڄ  ڄ.. چقال تعالى: 

، معلوم أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فرض على كل مسلم. (5)چڌ  ڎ  ڎ

ادقين لأنهم أولى من يأتي بأدائها على وجهها  ولكن جعلها الله تعالى من صفات الصَّ

فهي من ، ولأنها تحتاج إلى صدق في العبودية ودقة وإخلاص في أدائها، حيحالص

وقد ذكرت الزكاة هنا بعد صدقة النافلة في آية البرّ . أس العبادات وأوجبها على العبد

 . (6)للمبالغة في الحث عليها

                                                                        

 .177: البقرة( 1)

 . (2/29)الطبري، جامع البيان، : ثر صحيح، ينظرأرواه ابن جرير ب (2)

 . (3/322)البقاعي، نظم الدرر،  (3)

 . )بتصرف(. (2/28)الطبري، جامع البيان،  (2)

 .177: البقرة( 5)

 . (1/611)لوسي، روح المعاني، الآ (6)
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 :الوفاء بالعرد  -6

ڇ  ڍ   .. ٺٺٺڄ  ڃ  ڃ  ڃڃچقال تعالى: 

سواء الوفاء مع الله أو -عهد بمعناه الشامل الوفاء بال. (1)چڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ

ادقين -الوفاء مع الناس إذ لا ينفذه إلا من كان صادقاً مع ، من أخصّ صفات الصَّ

فقوله تعالى: ، ثم مع الغير خُلقاً وإنجازاً ، نفسه أولًا ثم مع ربه عبادة وطاعة ثانياً

 يصبر عليه إلا فلا، أي: إذا ألزموا أنفسهم قولا وفعلا بهذا الوعد  چڃ  ڃڃچ

ادقون امية التي دعا إليها القرآن. الصَّ قال ، لذا كان الوفاء بالعهد من الأخلاق السَّ

 . (2)چۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅچتعالى: 

  :الصبر -5

ادقين  : فقال تعالى، خلق الصبر -في آية البر–ذكر الله من صفات الصَّ

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  چ

أي: ، چچ  چچفقال: ، ت الآية أشد ما يكون الصبر فيهفقد ذكر . (3)چڎ

بحصوله في أموالهم وبقية احتقار  چچچ، عند حلول الشدة بهم في أنفسهم

ويعرف . (4)أي: الشدة في الحرب أو القتال، چڇ  ڇچ، الناس لهم ونحوه

ادقون هنا فاستحقوا اسم ، إذ أثبتوا حقيقة صدقهم في الصبر على هذه الشدائد، الصَّ

 . لبر وأهلها

 :التقو  -8

دق بالتقوى مما دل على أنها صفة من ، في آية البِّر قرن سبحانه خلق الصِّ

                                                                        

 .177: البقرة( 1)

 .32: الإسراء( 2)

 .177: البقرة( 3)

 . (1/120)؛ والشنقيطي، أضواء البيان، (1/322)، نظم الدرر، البقاعي (2)
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ادقين .... ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچقال تعالى  ، صفات الصَّ

وقد جاء هذا الاقتران في ثلاثة مواضع  (1)چڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ

 في القرآن الكريم:

  .الموضع الأول: الآية الآنفة الذكر

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چوالموضع الثاني قوله تعالى: 

 . (2)چڃ

ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  چوالموضع الثالث في قوله تعالى: 

 . (3)چڤ  ڤ

دق( بالتقوى في السنة النبوية كذلك ففي حديث عبدالله بن ، وجاء اقتران )الصِّ

صدوق كل مخموم القلب : »أي الناس أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم الله رسول: قيل لعمرو 

لا ، هو التَّقي النَّقي: »فما مخموم القلب؟ قال، قالوا: صدوق اللسان نعرفه  «ناللسا

 . (4)«دإثم فيه ولا بغي ولا غلّ ولا حس

دق( بالتقوى وفائدته دق موافقة الواقع في الكلام ؛ ووجه اقتران )الصِّ الصِّ

دق في الأق، وموافقة الشرع في الأعمال دق يشمل الصِّ وال بأن تكون ذلك أن الصِّ

دق في الأعمال هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في طاعة ، موافقة لما حدث والصِّ

 . (5)ومن صدق في قوله وعمله فهو في طريقه للتقوى، الله

                                                                        

 .177: البقرة( 1)

 .119: التوبة( 2)

 .33: الزمر( 3)

 . (612الورع والتقوى، )ص: الزهد، باب: ، كتاب(2216رواه ابن ماجه، برقم ) (2)

 (.306للعجمي، )ص نآالحليم المنان في اقتران الفاظ القر منَّة (5)
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 خامسالمبحث ال 

 المعترفون بقيمة )الصِّدق( 

أخلاق ؛ الأخلاق الكريمة التي تدعو صاحبها إلى الخير وطلب السعادة

لذا عرفت في أزمان الجاهلية قبل بعثة ، د أصحاب الفِطَر السليمةمُجمع عليها عن

دق( الذي كان معلوماً ، كثير من الأخلاق الحميدة صلى الله عليه وسلم النبي على رأسها: خلق )الصِّ

، إذ إنهم يعترفون به حق المعرفة، ومؤصلاً في طباع الأقوام المكذبين برسلهم

ون بقيمته وفضله فكثيرا ما نقرأ ، ى خصمهملا سيما في إقامة الحجج عل، ويقرُّ

دق( على صحة رسالة أنبيائهم حين يدعونهم إلى الله الواحد  طلبهم دليل )الصِّ

وذلك كقوله تعالى حكاية عنهم في ردهم على ، وينذرونهم  عذاب الله وعقابه، القهار

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڎ  چ :♠وكذا قيلت في هود  ♠نبيهم صالح 

. العديد من قصصهم في هذا المعنىوهكذا الآيات تحكي لنا ، (1)چڈ

يمكن بيان أو ذكر المعترفين منهم بقيمة ، وبحسب معطيات الآيات في هذا الشأن

دق( على النحو الآتي   :)الصِّ

  :♠ المطلب الأوو: قوم نوح

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    چ: ♠قال تعالى حكاية عن قوم نوح 

ب آخر قالوا قولتهم هذه عق، (2)چڱ  ں  ں    ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ

 وهي قبل هذه الآيات في قوله تعالى: -♠مجادلة دارت بينهم وبين نوح 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ

                                                                        

 .70: الأعراف( 1)

 .32: هود( 2)
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يقول ، (1)چڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ   گگ  ڳ

وكانت المجادلة الأخيرة هي التي استفزت امتعاضهم من قوارع جدله : »ابن عاشور

ولذلك ، موا من تزييف معارضتهم وآرائهم شأن المبطل إذا دمغته الحجةحتى سئ

 بساط الجدال
ّ
وأرادوا إفحامه بأن طلبوا تعجيل ما توعدهم من عذاب ، أرادوا طي

والشاهد   . (3)«(2)چھے  ے  ۓ  ۓ  ڭچ لهم آنفاً-كقوله، ينـزل بهم

نف لا يمت بما توعَدهم وإلا كان كلامه الآ ♠أنهم أرادوا أن يعجزوا نوح 

دق بصلة الأمر لله تعالى الذي بيده مقادير  ♠هنا فوض نوح . لخلق الصِّ

 ♠فأثبت ، (4)چہ   ہ    ہ  ہ   ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ےچفقال ، الأمور

 . ورد عليهم رداً جميلاً إذ وجه جوابهم إلى خالقهم الذي كفروا به، صدقه مرتين

  :♠ المطلب الثاني: قوم هود

قال ، ♠قيلت هنا في هود  ♠ي قالها قوم نوح الجملة نفسها الت

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  چتعالى على لسان قومه: 

ڤ    چوفي موضع آخر قالوا: ، (5)چڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڎ  ڈ

أي فأتنا بما وعدتنا به من ، (6)چڦ   ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    ڄ    ڄ ڃ  ڃ

فأرادوا ، (7)چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کچالعذاب في قولك: 

                                                                        

 .31: هود( 1)

 .26: هود( 2)

 (.12/61التحرير والتنوير لابن عاشور، ) (3)

 .33: هود( 2)

 .70: الأعراف( 5)

 .22: الأحقاف( 6)

 .71: الأعراف( 7)
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وفيه تعريض . ♠بذلك الاستهزاء والسخرية بوعد الله تعالى وبصدق هود 

ثم كان وعد الله الذي كان دليلا على صدق . للنيل من أخلاق النبوة والرسالة الحقّة

وبالفعل ، (1)چڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀچإذ قال لهم: ، ♠هود 

يح العقيم  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ چ، وقع عليهم العذاب وهو الرِّ

والشاهد: أن الله تعالى بيَّن كذبهم ، (2)چھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭڭ

ومع أنهم ، بوقوع العذاب عليهم ♠بوضوح وأقام الدليل على صدق هود 

حتى أدركوا ورأوا دليل صدقه ، عرفوا صدق رسولهم إلا أنهم استكبروا واستهزؤا به

 . بأعينهم

 : ♠ المطلب الثالث: قوم صالح

ۈ  چ قالوا:، تعجيزه فطلبوا منه آية على صدق رسالتهفي أوّل الأمر أرادوا 

فاشترطوا عليه علامة ، (3)چۇٴ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې

فأتاهم بالناقة لكنهم ، واضحة ودليلاً قاطعاً على صدقه في دعوته لهم إلى التوحيد

 ♠فتعسفوا وخلصوا إلى قتل صالح ، عاندوا وكذبوا بها وهم من اشترطها

ية وأهله في ومسرحية ساذجة اعتقدوا أنها ستنتهي بفوزهم بالبراءة من دم ، مؤامرة سِرِّ

دق على كلامهم♠ صالح  ڑ  چ :قالوا، مستعملين في مؤامرتهم دليل الصِّ

ويتضح من ادعائهم . (4)چک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ

دق أنهم عرفوا قيمته وعظيم شأنه في تقديم الأدلة على البراءة وه لذا ادع، الصِّ

 . لأنفسهم
                                                                        

 .71: الأعراف( 1)

 .72: الأعراف( 2)

 .152الشعراء ( 3)

 .29: النمل( 2)
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 :♠ المطلب الرابا: قوم لوط

وصف الله تعالى أفعالهم المنحرفة وحوارهم مع نبيهم ثم ذكر جوابهم 

اخر لنبيهم ہ  ہ   ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  چقال تعالى: ، السَّ

ۆ  ۈ  ۈ    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۆ

ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې ې  ى  ى  ئا  

 . (1)چئا  ئە   ئە  ئو  ئو

، م لوط على ما كانوا عليه من الشذوذ الجنسي في إتيان الرجلِ الرجلَ إن قو

إلاَّ أنهم ، وغياب العقل في أبشع فعلة مهينة للإنسان التي يترفع عن فعلها الحيوان

دق وحقيقته لذا أرادوا تعجيز نبيهم استهزاءً ، كانوا يعرفون تماماً قيمة خلق الصِّ

، (2)چئە   ئە  ئو  ئوچقالوا: ف، وسخرية بوعده بوقوع العذاب عليهم

ادق يفعل ما يقول! فما كان من لوط  إلا أن استنصر بالله  ♠بمعنى أن الصَّ

فوقع عليهم العذاب ، (3)چئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئېچعليهم 

 . ♠ليكون حقيقة ودليلاً على صدق لوط

  :♠ المطلب الخام : إ وة يوس 

دق( جيدا وأنه من مكارم  ♠عرف إخوة يوسف  الأخلاق قيمة )الصِّ

  . بل هو من أساسها لذا نسبوه لأنفسهم في موقفين سجلهما القران الكريم

دق(: الموقف الأول ولكنهم قالوا في ، وهم يعلمون أنهم كاذبون ادعوا )الصِّ

إذا سأل  ♠أنفسهم لعل هذا الادِّعاء يكون نجاة لنا من مساءلة أبينا يعقوب 

                                                                        

 .29-28العنكبوت ( 1)

 .29العنكبوت ( 2)

 .30العنكبوت ( 3)
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ٿ   ٿ  چقال تعالى: . جبوذلك بعدما ألقوه في غيابة ال. ♠عن يوسف 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄڄ  

فبيّن سبحانه كذبهم مباشرة بقوله: ، (1)چڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

إذ قال  ♠ وأوحى إلى والدهم يعقوب، (2)چچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍچ

 . (3)چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک    ک  ک  کچلهم: 
دق  . وكانوا حقاً صادقين، (الموقف الثاني: ادعوا )الصِّ

أخاه بنيامين عنده  ♠وذلك بعدما رجعوا إلى أبيهم إذ حبس يوسف   

وأوصاهم أن يقولوا ، ورفض أخوهم الكبير الرجوع معهم إلى أبيهم، بتهمة السرقة

ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ    چفقال لهم: ، الحقيقة كما علموها وشاهدوها

فإن لم تصدقنا  (4)چک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻڻ   ۀ  چيا أبانا فاسأل 

واسأل القافلة التي ، واسأل أهل مصر عن حقيقة ما حدث :أي، (5)چۀ

 . (6)وإنا لصادقون فيما أخبرناك، جئنا معهم أيضا

 :♠ المطلب السادط: قوم شعيب

دق( والكذب ، آيتين متتابعتينلذا نطقوا بهما في ، عرفوا قيمة النقيضين )الصِّ

ثم ، فأولًا اتهموا نبيهم بالكذب، ♠وفي مشهد من السخرية بنبيهم شعيب 

                                                                        

 .17-16: يوسف( 1)

 .18: يوسف( 2)

 .18: يوسف( 3)

 .81يوسف ( 2)

 .82يوسف ( 5)

 (.2/58صفوة التفاسير للصابوني، ) (6)
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ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  چ: فقالوا، طلبوا العذاب عليهم ليكون دليلا على صدق نبيهم

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ   

قال ، (1)چڄ   ڄ  ڄ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ ڇ

فخرجوا من البيوت ، لمفسرون: بعث الله عليهم حَرا شديداً يأخذهم بأنفاسهما

فبعث الله عليهم سحاباً أظلتهم من الشمس فوجدوا لها برداً ونادى ، هرباً إلى البرية

وكان ، بعضهم بعضا حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسل الله عليهم نارا فاحترقوا جميعاً

والشاهد: أن ، (3()2)چچ  ڇ   ڇ  ڇ ڇچ ذلك من أعظم العواقب ولهذا قال

، (4)چٹ  ٹ  ٹڤ  ڤچالله أنزل عليهم عذابا من جنس ما طلبوه 

  . ليكون دليلاً قوياً على صدق نبيهم الذي رموه بالكذب واستهزؤا به

  :♠ المطلب السابا: قوم موس 

لكنه طلب من الله أن يشد ، كان صادقاً في دعوته ♠لا شك أن موسى 

دق( في الرسالة ♠هارون أزره بأخيه  : فقال، زيادة في تأكيد دعوة )الصِّ

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ې  ې  ى  ىئا  ئائە  ئە  چ

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  چ فاستجاب ربه له، (5)چئو

وبدأت أوّل مواجهة بين . (6)چئې   ئې  ئىئى  ئى  ی  ی  ی  ی

دق( من عدمه في تبليغ الرسالة ♠موسى ، وفرعون في حوار عن دعوى )الصِّ

                                                                        

 .189-186الشعراء ( 1)

 .189الشعراء ( 2)

 (.2/361المصدر السابق، ) (3)

 .187الشعراء ( 2)

 .32: القصص( 5)

 .35: القصص( 6)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې  چ

فرد عليه فرعون ، (1)چپڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

، (2)چٿ  ٹ  ٹ ٹ  ٹڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦچ استخفافا بدعوته

ہ   ہ  ہ  ہھھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ :وتكرر الموقف في سورة الشعراء

م موسى ، (3)چۓ    ڭ لآية التي طلبها دليلا على صدقه وهي ا ♠فقدَّ

  .(4)چڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چچفرعون 

وأرسل الله رجلاً مؤمناً من آل فرعون يحاورهم ليراجعوا أنفسهم في دعوة 

دق( ♠موسى  . مستعملا معهم القيمة نفسها التي يؤمنون بها وهي خلق )الصِّ

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  چقال تعالى: 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژڑ  ڑ  ک    ڇ  ڇ 

 . (5)چک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

دق( وكيف تمثل في دعوة موسى  ومع أن فرعون وقومه عرفوا قيمة )الصِّ

إلا أن فرعون استخف مرة ثانية بهذا الخلق العظيم في نبي الله موسى  ♠

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چورماه بالكذب فقال:  ♠

ک  ک   ک  چوقوله: . (6)چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک

دق(  إذ لم يجزم بكذب موسى  چک دليل قوي على اعترافه بقيمة )الصِّ

                                                                        

 .105-102: الأعراف( 1)

 .106: الأعراف( 2)

 .31-30الشعراء ( 3)

 .108-107: الأعراف( 2)

 .28: غافر( 5)

 .38: القصص( 6)
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♠ . 

  :♠ المطلب الثامن: حَوَاريُّو عيس 

لكنهم أرادوا زيادة حجة لتثبت عندهم قيمة  ♠هؤلاء آمنوا بعيسى 

دق(  برسالته ودعوته ل لنا. )الصِّ القرآن موقفهم هذا بقصة طلبهم المائدة تتنـزل  سجَّ

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  چقال تعالى: ، من السماء

ۅۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى  ئا  ئا   ئە    ئە  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  

قال ابن كثير ، (1)چئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی

ونشهد أي: ونزداد إيمانا بك وعلما برسالتك »  چئې  ئې  ئې  ئىچفي قوله: 

فطلب عيسى  . (2)«هأنها آية من عند الله ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت ب

ڤ    ڤ  ڤڦ  ڦ  چولكن الله قال: ، ليثبِّت إيمانهم، من ربه ما أرادوا ♠

يقول ابن كثير بعد ، (3)چڦ   ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ

ئدة نزلت على بني إسرائيل أيام وكل هذه الآثار دالة على أن الما: »إيراد آثار عدة

عيسى ابن مريم إجابة من الله لدعوته كما دل على ذلك ظاهر السياق من القرآن 

 .(4)چٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤڦچالكريم 

   :صلى الله عليه وسلم المطلب التاسا: قوم محمد

معارضة شديدة في دعوته المكية من مشركي مكة ومن غيرهم  صلى الله عليه وسلمواجه النبي 

كر من أهل الكتاب ومن المنافقين ومن غيرهم كما واجه الصد والم، قبل الهجرة

                                                                        

 .113-112المائدة ( 1)

 (.2/120تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ) (2)

 .115المائدة ( 3)

 المصدر نفسه. (2)
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ة بخلق النبي ، بعد الهجرة الكريم حتى عُرف بينهم أنه  صلى الله عليه وسلموكلهم كان على دراية تامَّ

ل أحد أحبار اليهود شهادة حق وصدق في دعوة النبي . صادق أمين إذ  صلى الله عليه وسلموقد سجَّ

علمه وجئت أسألك عن شيء لا ي: »منها قوله، سأله بعض الأسئلة ثم صدقه بعدها

قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال ، أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان

، وماء المرأة أصفر، أسمع بأذني! قال جئت أسألك عن الولد؟ قال: ماء الرجل أبيض

 المرأة، فإذا اجتمعا
ّ
 الرجل مَنيِ

ُّ
 ، بإذن الله، أذكرا، فعلا مَنيِ

َّ
 المرأة مَنيِ

ُّ
وإذا علا مَنيِ

 .(1)«..ثم انصرف، وإنك لنبي، قال اليهودي: لقد صدقت، بإذن الله ،أنثا، الرجل

ذكر لنا القرآن الكريم مواقف عديدة عن هؤلاء المعارضين المكذبين  لقد

 نُجمل موضوعاتها بالآتي: يمكن أن، صلى الله عليه وسلمبدعوة النبي 

في مسألة إنكارهم للبعث يحتج المشركون بطلب إحيائهم وإحياء  (1

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  چوتعالى عنهم:  يقول ربنا سبحانه، آبائهم

والمؤمنين على  صلى الله عليه وسلمثم يوجهون الخطاب للنبي ، أي: مبعوثين، (2)چې    ې  ى

أي: أحيوا لنا آباءنا ليخبرونا ، (3)چئا  ئا    ئە    ئە   ئوچوجه التعجيز 

اه . (4)بصدقكم إن كنتم صادقين في أن هناك حياة بعد هذه الحياة فطلبهم هذا سمَّ

 صلى الله عليه وسلملذا سألوا بها النبي ، أي: حجة باطلة على سبيل التهكم، الكريم حجةالقرآن 

ڈ  چيقول تعالى عنهم في سورة الجاثية: . ليعجزوه عن إثبات صدقه بخبر البعث

 . (5)چڈژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک   ک   ک  گ

                                                                        

 .(121أة، )صبيان صفة مني الرجل والمر: الحيض، باب: (، كتاب716): برقمرواه مسلم،  (1)

 .35-32الدخان ( 2)

 .36: الدخان( 3)

 (.3/163صفوة التفاسير للصابوني، )(2)

 .25: الجاثية( 5)
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لهم وترهيبهم  صلى الله عليه وسلموفي مسألة وقوع العذاب عليهم بسبب تحذير النبي  (2

ڱ  ں  چوالمؤمنين بسخرية واستهزاء:  صلى الله عليه وسلموا للنبي قال؛ منه لإنكارهم البعث

ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ہ   ہ  ہہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ    ڭڭ  ڭ   

وتتصل الآيات ببعضها حتى قالوا: ، (1)چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ

من العذاب والبعث؟  صلى الله عليه وسلمأي: ما وعدتنا به يا محمد ، (2)چبى   بي  تجتحچ

  .(3)چتخ  تم  تى  تي   ثجثم  ثى  ثي  جحچ

هذا وقد ذكر لنا القرآن الكريم تكرار سؤالهم عن موعد وقوع العذاب في  

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ ڄ  چوهو قولهم: ، مواضع عدة في كتاب الله

. 28يس: و . 29وسبأ: . 71النمل: و. 38الأنبياء: في كل من سور: ، چڄ

     .25والملك: 

 وفي مسألة سماعهم من المسلمين أن الله سيفتح للمسلمين على (3

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    چ، قالوا لهم على سبيل السخرية، المشركين وينتصرون عليهم

 . (4)چۅ    ۅ

وهو اعتراف ، وبالجملة: فإن القاسم المشترك واحد في جميع هذه المواقف

دق وتعظيم شأنه فهم يحتجون به دوماً وإن كان على سبيل ، كفار قريش بقيمة الصِّ

 . التهكم والسخرية

رآن الكريم أنه يقيم على المخالف الحجة نفسها التي يحتج وإن من بلاغة الق

ففي آيات عديدة يخاطب الله تعالى فيها كفار قريش بتقديم الأدلة على صدقهم . بها

                                                                        

 .29-28يونس ( 1)

 .53يونس ( 2)

 .53: يونس( 3)

 .28: السجدة( 2)
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ہ  ہ   چففي مسألة عبادتهم لغير الله قال لهم:  صلى الله عليه وسلم. كما كانوا هم يخاطبون النبي 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  چوقال: ، (1)چھ  ھھ   ھ

 :وقال لهم، (2)چى  ى  ئا  ئا    ئە ېې  ې 

بل طلب منهم أن يأتوا بكتاب ، (3)چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ۉچ

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چقبل القرآن أو بقية علم من الأولين: 

ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى   

 . (4)چى

ٱ  چن الأنعام يرد الله عليهم: وفي مسألة تحريمهم ما أحل الله لهم م

ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

 . (5)چٺ  ٿ    ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  چيحاجهم ربنا بقوله: ، وفي مسالة ادعائهم الألوهية لغير الله

 . (6)چٺ  ٿ  ٿ  ٿ ٿ

ئۆ  چقال:  -سبحانه–وفي دعوى المشركين أن الله اتخذ الملائكة بناتا له؟! 

ٱ  ٻٻ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې    ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ئج  ئح  

 . (7)چٻ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ

                                                                        

 .20: الأنعام( 1)

 .192: الأعراف( 2)

 .38: يونس( 3)

 .2: الأحقاف( 2)

 .123الأنعام ( 5)

 .62النمل ( 6)

 .157-151الصافات ( 7)
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ڀ  چيرد الله عليهم: ، وفي قولهم إن محمدا اختلق القرآن وألَّفه من عند نفسه

 . (1)چڀ  ڀٺ   ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ

قال تعالى: ، ارهم للبعث ومجازاتهمويرد الله على المشركين في مسألة إنك

ڤ    ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ ڃ   ڃ  چ  چ  چ    ڇ  چ

أي: فهلا ترجعون هذه النفس التي ، (2)چڇ  ڇڇ  ڍڌ  ڌڎ ڎ

بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول ومقرها من الجسد إن كنتم غير محاسبين أو 

  .(3)«سمصدقين أنكم تدانون وتبعثون وتجزون فردوا هذه النف

يخاطبهم ، وفي مسألة مساواة المشركين المطيع بالعاصي والمؤمن بالكافر

ئە ئە  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ    ئۆ    ئۈ   ئې  ئېئې  ئى    ئى  ی ی  ی  چسبحانه: 

ی    ئح  ئمئى   ئي  بج  بحبخبمبى  بي  تج    تح  تخ    تى  تي   ثج   ثم    ثي  جح  

، ى شيءوالمراد إن كان لكم شركاء يقدرون عل. (4)چجم  حج  حم  خج  خح    خم

 . ليدل على كذبهم (5)فأتوا بهم وأحضروهم كي نرى حالهم! وهذا تعجيز للكفار

وبالأسلوب نفسه خاطب الله تعالى اليهود من أهل الكتاب بإقامة 

دق(  على دعواهم في بعض الموضوعات كالآتي:  دليل)الصَّ

عي اليهود أن الجنة لهم من الله خاصة دون غيرهم - وفي الوقت نفسه ، يدَّ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  چ فيرد الله عليهم  قائلا:. رهون الموتيك

                                                                        

 .32-33الطور ( 1)

 .87-83الواقعة ( 2)

 (، )بتصرف(. 2/321تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ) (3)

 .21-35القلم ( 2)

 (، )بتصرف(.3/25صفوة التفاسير للصابوني، )(5)
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ولكن الله يعلم أنهم ، (1)چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

لذا يكشف حقيقة حبهم لها وكراهيتهم للموت ، كاذبون حريصون على حب الدنيا

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  چفيقول: 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

 . (2)چڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

عون أنهم أولياء الله من دون الناس، وفي الموضوع نفسه - فيرد الله عليهم ، يدَّ

ۀ  ۀ  چقال تعالى: . كذلك بأن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين في دعواهم

 (3)چہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ

إن كنتم ، لتنتقلوا سريعاً إلى دار كرامته المعدة لأوليائه، ن يميتكمأي: فتمنو من الله أ

ۇ  ۇ ۆ  چمبيناً كذبهم ، ثم يقول تعالى فاضحاً لهم. صادقين في هذه الدعوى

 .(5()4)چۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ

وا أنفسهم وشاركهم النصارى كذلك في ، بل وتجرؤوا على سنن الله وزكُّ

ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە ئو  چتعالى:  قال. مسألة أن الجنة خالصة لهم

، (6)چئو  ئۇئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى

فالحكم لله ، أي: إنما هي أمنية وليست حقيقة. چئۆ  ئۆئۈچفرد الله عليهم 

ئۈ  ئې  ئې  ئې  چ: فقال، ثم جاراهم بدعوتهم هذه الكاذبة. ليس لهم

                                                                        

 .92البقرة ( 1)

 .96-95البقرة ( 2)

 .6: الجمعة( 3)

 .7: الجمعة( 2)

 (.3/358وني، )صفوة التفاسير للصاب (5)

 .111: البقرة( 6)
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موا شيئا! فَبُهِت الذي كفر، چئى   ئى  . فلم يقدِّ

دق( على مستوى الأعراب حديثي الإسلام الذين يمنّون وفي إقامة دليل  )الصَّ

أنهم أسلموا! يرد الله عليهم بأن المنةّ الكبرى هي  هدايته لهم إن  صلى الله عليه وسلمعلى الرسول 

ئۆ  چقال تعالى عنهم: . كانوا صادقين مع أنفسهم بالنظر إلى هذه النعمة الكبيرة

  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یی  ی   ی   ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج

 . (1)چبحبخ

  

                                                                        

 .17الحجرات ( 1)
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 الخاتمة 

 وقَبول هذا البحث والنفع به إذ تتلخص أهم نتائجه بالآتي:، نسأل الله حسنها

دق( صراحة: ) - ( مائة وخمس 155عدد الآيات التي وردت فيها مادة )الصِّ

 . وخمسون آية

دق( لغة - ه: )الصِّ ة. خلاف الكذب ونقيضه وضدُّ ، وهو بمعنى: القوَّ

لابة دة، والصَّ  . كمالوال، والشِّ

دق( اصطلاحاً - ة لا : )الصِّ مطابقة الكلام للواقع المخبر عنه مطابقة تامَّ

 . تحتمل الكذب

دق( واشتقاقاته في القرآن الكريم: ) -  ( ثمان وأربعون صيغة. 28عدد صيغ)الصِّ

دق( في القرآن الكريم هي: ) - ةمعاني )الصِّ ، مطابقة الكلام للواقع مطابقة تامَّ

دقالمبال، الوفاء بالوعد  . الفعل الفاضل(، المنـزل الحسن، غة بالصِّ

دق( -  . كلمة: )الحقّ(؛ أقرب المفردات القرآنية لمعنى )الصِّ

دق كل من: إبراهيم  -  صلى الله عليه وسلم. ومحمد ، ♠طلب الدعاء بالصِّ

ادقين في الدارين -  . ذكرت الآيات جزاء الصَّ

دق في ا - دق في الأقوال والصِّ دق( في القرآن على قسمين: الصِّ  لأعمال. جاء )الصِّ

دق في القرآن الكريم؛ هم: الله جل جلاله، والملائكة،  - الموصوفون بالصِّ

والأنبياء عليهم السلام؛ وذكر منهم: إدريس، وإبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، 

وإسماعيل، ويوسف، وموسى، ومحمدًا عليهم الصلاة والسلام جميعاً. والصالحون، 

 أخيراً عامة المؤمنين. ، والمهاجرين، و♠وذكر منهم: مريم أم عيسى 

ادقين بحسب معطيات الآيات: )الإيمان - وطاعة الله ، أهم صفات الصَّ

، والوفاء بالعهد، وأداء الفرائض، وحب التَّصدق، الجهاد في سبيل الله، وورسوله

 . والتقوى(، والصبر
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دق( من أقوام الأنبياء عليهم السلام هم: )قوم نوح -  المعترفون بقيمة )الصِّ

وإخوة ، ♠وقوم لوط ، ♠وقوم صالح ، ♠هود قوم ، و♠

وحواريو عيسى ، ♠وقوم موسى ، ♠وقوم شعيب ، ♠يوسف 

 . (صلى الله عليه وسلموقوم محمد ، ♠

 توصيات البحث: 

وبحاجة إلى جهود فردية وجماعية ، موضوعات القرآن الكريم كثيرة ومتعددة

ل وقد تم الإعلان في شبكة المعلومات العالمية عن عم، لإحصائها والكتابة فيها

لم ، موسوعة في موضوعات القرآن الكريم بعنوان: موسوعة التفسير الموضوعي

وهي لا شك ، وقد شملت موضوعات القرآن الصريحة اللفظ فقط، تكتمل بعد

 . (1)خطوة إيجابية وفريدة

 -ومواصلة للجهد السابق-لذا يرى الباحث أن من أهم توصيات البحث

غير الصريحة –الكريم الضمنية  عمل موسوعة علمية أخرى لموضوعات القرآن

مثل  الحضارة في ، تستنبط من سياق الآيات والوحدة الموضوعية فيها -اللفظ

وغيرها من موضوعات ، .. الإيجابيون في القرآن، ووصفات القائد الناجح، القرآن

لكن ، وهذه الموضوعات يصعب حصرها لأنها مبهمة ومتجددة، واسعة ودقيقة

 . وعات البارزة فيها بحسب حاجة العصر ومتطلباتهيمكن تحديد أهم الموض

  

                                                                        

 .http://modoee.com: ينظر موقع الموسوعة الرسمي (1)
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 Abstract 

 

This paper investigates the concept of truth through the 

many and varied verses which highlight it in the Holy Qur'an. 

The different aspects of TRUTH are also scrutinized: (1) the 

importance of truth, (2) kinds of truth, (3) attributes of truthful 

people, (4) those who are known as truthful from the followers 

of God’s prophets. The research paper used the inductive method 

to analyze the verses of the Holy Quran, and the deductive 

analysis to uncover the topics of truth in the Holy Quran.  

Results of the study: 

- The number of verses which highlight truth is 155 verses.  

- The topic of truth needs a study broader in scope.  

- Recommendations of the study: 

- An encyclopedia is needed to examine the explicit and 

implicit topics in the Holy Quran.  

Key words: 

Truth- Right – Lying- Morality  - Qur'n-karim.  
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 الأضحيةو الفروق الفقهية بين العقيقة
 «ةجمعاً ودراس»

 

 د. أيمن محمد الذيابات

 المساعد بكلية الآداب والعلوم الإنسانية أستاذ الفقه وأصوله

 المدينة النورة - بةجامعة طي

Aymanthabat@yahoo.com 
 69/77/7342تاريخ الإجازة:    2/8/7342تاريخ التحكيم:

 

 المستخلا: 

وخلص إلى ، جاء هذا البحث لبيان الفروق الفقهية  بين العقيقة والأضحية

تفاضل الذكر على الأنثى في العقيقة  :أربع مسائل ظهر فيها صحة الفروق وهي

ووقت ، مسألة التشريك حيث تختلف فيها العقيقة عن الأضحيةو ،بخلاف الأضحية

عدم الأخذ من الشعر والظفر لمن اراد أن يضحي ، الأضحية ثابت بخلاف العقيقة

من حيث  :وأربع مسائل لم يظهر فيها صحة الفروق بينهما وهي. دون من يعق

، ثمن ذلكبيع الجلد والرأس والسواقط والتصدق ب، ووكسر العظم، الحكم الشرعي

 . جنس ما يعق ويضحى به من الحيوانو

 :الكلمات المفتاحية

 . الأضحية، العقيقة، الفروق الفقهية 
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*+<= 

 المقدمة

ونعوذ بالله من شرور ، نستعينه ونستغفره ونستهديهو إن الحمد لله نحمده 

، ومن يضلل فلا هادي له، من يهده الله فلا مضل له، أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

صلى الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخيرته من خلقه، شهد أن لا إله إلا اللهوأ

 . عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتسليماً كثيراً 

وبهذا العمل ، أما بعد: فإن الأضحية والعقيقة شعيرتان من شعائر الإسلام

ٹ  ڤ  ڤ   چ :فواجب على المسلم تعظيمهما كما قال تعالى، يتقرب إلى الله

 . (1)چڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ

، الأضحية والعقيقة التي ينبغي للمسلم القيام بها صلى الله عليه وسلمومن سنة الرسول 

فالأضحية والعقيقة قيمتان تربويتان للأسرة ، وإحياؤها بالعمل بها ونشرها

والتكافل الاجتماعي وغيرها من ، ففيهما معنى العطاء والبذل والتضحية، والمجتمع

 . المعاني التربوية والأخلاقية

من جميع ، ذكرهم أن للعقيقة حكم الأضحية، وقد شاع في كتب الفقهاء

حتى إن ، ولعل هذا قد أورث لدى بعض طلاب العلم خلطاً في هذا الباب، الوجوه

ولعل ، أحدهم ليجُري كل أحكام الأضحية على العقيقة في كل المسائل الفقهية

جدت أنهما يجتمعان في ولو نظرت في هذا الباب لو. بعضهم يفعل عكس ذلك تماما

فالعناية بعلم الفروق الفقهية أهمية . ويختلفان ويفترقان في بعضها، بعض المسائل

ويكون قياسه للفروع ، إذ به تتضح للفقيه طرق الأحكام، كبيرة في الشريعة الإسلامية

ويكون حكمه مبنيا على ، على الأصول متسق النظام ولا تلتبس عليه طرق الأحكام

                                                                        

 .32سورة الحج الآية ( 1)
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مما يسهل على طلبة العلم التفريق بين النظائر المتحدة صورة ، (1)أساس متين

 . المختلفة حكماً وعلة مما يسهل في عملية الاجتهاد، ومعنى

حاولت في هذا البحث جمع المسائل المتشابهة في الصورة والمختلفة في 

بيان العلة التي اقتضت التفريق بينهما فكما قال بعضهم: الفقه جمع ، والحكم

الفروق الفقهية بين العقيقة  :فاخترت بحثي بعون الله ليكون بعنوان. قوفر

 . والأضحية

  

                                                                        

 .1/20 الدلائل إيضاح محقق مقدمة: انظر( 1)
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 التمهيد

 الإطار النظري للبحث وتحديد مصطلحات البحث والألفاظ ذات الصلة 

 المطلب الأوو 

  الإطار النظري للبحث

 أولا: أهمية البحث ومبرراته:

فروق ومكانته في تظهر أهمية الموضوع في الوقوف على أهمية علم ال

 :(1)من خلال ما يأتي، الدراسات الشرعية

مما يساعد على ، الكشف عن الفروق بين المسائل المتشابهة في الصورة -1

 . أو ضعفه في منعه، صحة القياس عند صحة الفرق

وإزالة الشبه عن المتفقه في النظائر ، تبصير الفقيه بحقائق الأحكام -2

 . المتشابهة

وق الفقهية تكسب الفقيه ملكة وذوقاً فقهياًّ يمكن معه الجمع دراسة الفر -3

، والتمييز بين المسائل المتشابهة، والتفريق بين المختلف، بين المؤتلف في الحكم

 . وإدراك ما بينها من وجوه الاتفاق والافتراق

تأليف العلماء في هذا الفن قديما وحديثا مؤلفات مستقلة وتضَمّينهم إيّاه  -2

 . فهذا دليل على أهميته، تب الفقهفي  ك

 ثانيا: مشكلة البحث: يمكن تلخيص مشكلة البحث بالأسئلة الآتية: 

 ؟ما الفروق الفقهية بين العقيقة والأضحية

 . وأتوقع لهذا البحث بإذن الله أن يخرج بإجابة واضحة عن هذا السؤال

                                                                        

 .32-30 ص للباحسين والأصولية الفقيهة الفروق( 1)
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 ثالثا: أسباب اختياره:

ث وهذا العلم تعلماً وتعليماً وتصور رغبة الباحث في الاستفادة من البح. 1

 . مسائله بصورة صحيحة

 جمع شتات المسائل الفقهية المتعلقة بالفروق الفقهية بين العقيقة. 2

 . الاطلاع عليهو يسهل الرجوع، الأضحية وضمها في بحث علميو

، الأضحيةو حاجة الناس لمعرفة الأحكام الفروق المتعلقة بالعقيقة. 2

 . في أخطاء في هذه العبادة والشعيرة العظيمة يلزم التنبيه عليها ووقوع بعض الناس

ما كتبه العلماء في الفروق يقتصر في محيط المذهب الذي ينتسب إليه  -3

المؤلف فهذا البحث يسهم في إثراء الدراسات المقارنة استكمالًا لجهد من سبقني 

 . من الباحثين

 رابعا: الدراسات السابقة: 

الفروق الفقهية بين العقيقة »ح ستقصاء لهذا الموضوع المقتربعد البحث والا

بيد أن ، لم ينفرد أحد بدراسة هذا الموضوع دراسة مستقلة «ةوالأضحية دراسة مقارن

حسب المصادر التي -كل من بحث في هذا الموضوع أشار إشارة ضعيفة لذلك

ب فيه بعض وقد كت، فكل ما وجدته مسائل متفرقة في بطون الكتب-اطلعت عليها

ولازال العلم ثريا حافلا بالمسائل والفروق التي تحتاج ، المتقدمين كتبا مستقلة

 :ومن هذه الدراسات. لجمع وتحرير

 أولا: من الكتب المتقدمة والمحققة في الفروق الفقهية:

رتبه مؤلفه على أبواب . هـ322لمحمد بن صالح الكرابيسي ت:، الفروق -1

وذكر الفرق بين كل ، جملة من المسائل المتشابهة وأورد تحت كل باب، الفقه

 . وقد حقق الكتاب في رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى، مسألتين

، هـ911رحمن السيوطي ت:ال عبدلجلال الدين ، الأشباه والنظائر -2
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، ويبحث الكتاب في القواعد الفقهية فيما يختص القسم السادس منه بالفروق الفقهية

 . اولوهو مطبوع ومتد

وهو من أحسن ما ، هـ238 بن يوسف الجويني ت:الله عبدل، الفروق -3

صنف في الفروق وقد حقق الكتاب في رسالتي ماجستير ودكتوراه بجامعة الإمام 

 . محمد بن سعود الإسلامية

 الدمشقي توفي في القرن الخامس الله عبدلمسلم بن علي بن ، الفروق -2

وقد بلغت فروقه  .«فيه ما أشكل أمره وخفي حكمهأوردت : »الهجري قال فيه مؤلفه

وطبع بدار ، وحمزة أبو فارس، وحقق الكتاب محمد أبو الأجفان، فرقاً 128

 . الغرب الإسلامي

لأسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري الكرابيسي ، الفروق -5

 طبع بتحقيق، فرقاً 779وقد احتوى على ، رتبه مؤلفه على أبواب الفقه، هـ570ت:

 . وطبعته وزارة الشؤون الإسلامية بالكويت في جزأين، الدكتور محمد طموم

وقد ، هـ970لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم ت:، الأشباه والنظائر -6

 . وهو مطبوع ومتداول. خصص المؤلف جزءاً منه في الفروق الفقهية

افي لأبي العباس أحمد بن إدريس القر، أنوار البروق في أنواء الفروق -7

وقد ذكر مؤلفه أنه احتوى على ، هـ وهو المشهور باسم الفروق للقرافي682ت:

وبين فيه مؤلفه الفروق ، وقد أوضح كل قاعدة بما يناسبها من الفروع، قاعدة 528

 . بين كثير من المسائل الفرعية

 محمد الله عبدرحيم بن ال عبدل، إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل -8

وهو تهذيب لفروق ، وقد رتبه مؤلفه على أبواب الفقه، هـ721:الزريراني ت

والكتاب حقق في رسالة دكتوراه ، وقد أضاف إليه مؤلفه فصولًا أخرى، السامري

 . ونشرته الجامعة في جزأين، بجامعة أم القرى
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لأبي العباس ، عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق -9

واشتمل ، وقد رتبه مؤلفه على أبواب الفقه، هـ912ي ت:أحمد بن يحيى الونشريس

ويورد المؤلف الفرق ويعزوه إلى قائله غالباً كما يذكر أحياناً ، فرقا1155ًعلى 

وقد نشرته محققاً دار ، وما يندرج تحتها من مسائل فرعية، بعض القواعد الفقهية

 . الغرب الإسلامي

 وق:ثانيا: الرسائل والمشاريع العلمية في الفر

من أول كتاب الحمالة  :الفروق لمسائل المدونةو عنوان الرسالة: النكت. 1

معد الرسالة: أبو محمد عبدالحق بن محمد بن هارون /إلى آخر كتاب الديات

إشراف ؛ إعداد سعيد بن أحمد بن سالم باسهيل الكنديو تحقيقو دراسة؛ الصقلي

 .هـ 1222، جامعة أم القرى - (ماجستير)نوع الرسالة: ، احمد عبدالعزيز عرابي

معد /قسم العبادات :الفروق لمسائل المدونةو عنوان الرسالة: النكت. 2

دراسة احمد بن و تحقيق؛ أبو محمد عبدالحق بن محمد هارون الصقلي: الرسالة

: نوع الرسالة. إشراف محمد العروسي عبدالقادر؛ إبراهيم بن عبدالله الحبيب

 . هـ 1216 ،جامعة أم القرى - (دكتوراه)

عنوان الرسالة: الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في العبادات من كتاب . 3

إشراف محمد بن ؛ محمد بن سند الشاماني: معد الرسالة/دراسةو جمعا :الأم

 .هـ 1230، الجامعة الإسلامية - (دكتوراه)نوع الرسالة: رسالة ، عبدالله الزاحم

 :ية عند متأخري الحنابلة في كتاب الجناياتعنوان الرسالة: الفروق الفقه. 2

إشراف عبدالعليم ؛ معد الرسالة: ناصر بن محمد بن ناصر شملان/جمعا ودراسة

جامعة الإمام محمد بن سعود  - (الماجستير)بن محمد محمدين نوع الرسالة: 

 . هـ1232، الإسلامية

اب الأم للإمام عنوان الرسالة: الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في كت. 5
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معد الرسالة: /جمعا ودراسة :من أول كتاب البيوع إلى نهاية الكتاب :الشافعي

نوع الرسالة: . إشراف حمد بن حماد الحماد؛ إعداد ثامر بن عموش جارد المطيري

 . هـ 1232، الجامعة الإسلامية - (دكتوراه)رسالة 

 ثالثا: الأبحاث الفقهية في العقيقة والاضحية. 

نشر هذا ، مريم إبراهيم هندي، بعنوان العقيقة في الفقه الإسلامي بحث -1

 . م2001جامعة القاهرة سنة  -( من مجلة كلية دار العلوم 28البحث في العدد )

ل في أحكام العقيقة -2 الطبعة الأولى ، حسام الدين بن موسى عفانه، المُفَصَّ

 . م 2003، هـ 1222، فلسطين/القدس

ل في أ -3 يقع الكتاب ، حسام الدين بن موسى عفانه، حكام الأضحيةالمُفَصَّ

صدرت الطبعة الأولى في القدس ، صفحة لجنة إحياء التراث 192في 

 /وصدرت الطبعة الثانية في بيروت ونشرتها مكتبة دنديس، 1999/هـ1219

 . 2000/هـ 1221عمان سنة  /الخليل

 خامسا: الإضافة العلمية:

واستخراجها من ، الأضحيةو المتعلقة بالعقيقةاستنباط الفروق الفقهية . 1

وهذا كثير يحتاج لجمع وتحرير ، كلام العلماء بعدة طرق بحسب السياق ودلالاته

 . وتوثيق

وذكر الخلاف فيها ، العناية بالفروق الفقهية المتعلقة بالعقيقة والأضحية -2

. من قبلوهذا لم يعتن به أحد ، على مستوى المذاهب الأربعة وترجيح الراجح

  . والله من وراء القصد، ويقوم الزلل، وأسأل الله أن يسدد الخطا

 سادسا: حدود البحث:

 . الأضحيةو سوف يكون هذا البحث مقتصرا على الفروق المتعلقة بالعقيقة



 

 
 

 الذيابات محمد أيمن. د 619

 

 
 سابعا: منهجية  البحث:

سوف  يكون منهج البحث المتبع بمشيئة الله على نحو مجمل اسـتـقـرائـيـاً 

 . تحليلياً استنتاجياً

 ثامنا: هيكلية البحث: 

 :اقتضت طبيعة البحث  أن يكون على  النحو الآتي

 . : وقد ضمنتها الافتتاحيةالمقدمة

: وفيه الإطار النظري للبحث وتحديد مصطلحات البحث والألفاظ التمهيد

 . ذات الصلة

الفرق في جعل الأنثى على النصف من الذكر في العقيقة  :المبحث الأول

 . ف الأضحيةبخلا

 . الفرق بين العقيقة والأضحية من حيث الحكم الشرعي :المبحث الثاني

العقيقة لا يقبل فيها التشريك بينما الأضحية يقبل فيها  :المبحث الثالث

 . التشريك

 .الفرق في بيان جنس ما يعق ويضحى  به من الحيوان :المبحث الرابع 

 . ة والأضحيةالفرق في بيان وقت العقيق :المبحث الخامس

فــُر و الفرق بين العقيقة :المبحث السادس الأضحية في أخذ الشـَّعـر أو الظـّـُ

 . لمن أراد أن يضحي أو يعق

الأضحية يكره كسر عظام العقيقة و : الفرق بين العقيقةالمبحث السابع

 . بخلاف الأضحية

 . هاالأضحية في  بيع جلدها وسواقطو الفرق بين العقيقة :المبحث الثامن

 .شتملت على أهم النتائج والتوصياتفقد ا الخاتمةوأما 
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 المطلب الثاني

  تحديد مصطلحات البحث والألفاظ ذات الصلة

 أولا: تعريف الفروق لغة واصطلاحا:

 ينظر العلماء إلى تعريف هذا العلم من زاويتين اثنتين هما:

 . والفقهية، قالأولى: أنه مركب مركبا وصيفيا  يتألف من كلمتين هما: الفرو

، «ةالفقهي»، موصوف «قالفرو: »مؤلفة من كلمتين «ةالفروق الفقهي»كلمة  

ثم تعريفهما بعد أن أصبحت الكلمتان ، فلا بُد من التعريف بكل واحدة منهما، صفة

 . علماً مستقلا على الفن المعروف

ومعناه: التمييز والفصل بين ، الفروق جمع فرق أولا: تعريف الفروق لغة:

قال ابن فارس: الفاء والراء والقاف أصل صحيح يدل على تمييز وتزييل ، (1)لأشياءا

 . (2)بين شيئين

ق بين  فالفرق لغة: يدل على تمييز وإزالة وفصل بين شيئين ومنه يقال: فَرَّ

ق بين المتشابهين: مَيَّز بعضهما من بعض، القوم: أَحدث بينهم فُرقة ويقال: . وفَرَّ

 وفي التنزيل العزيز قال تعالى:. الزوجين: حكم بالفرقة بينهمافَرّق القاضي بين 

ومنه يقال: الـمَفرِق من الرأس: حيث . (3)چڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦچ

عر ومنه: . والمفرق من الطريق: الموضع الذي يتشعب منه طريق آخر، يُفرق الشَّ

 . (4): أي يفرق الحق من الباطل(الفاروق )لقب عمر بن الخطاب

عرف الأصوليون الفرق بتعريفات كثيرة  ف الفروق اصطلاحاً:ثانيا: تعري
                                                                        

 .1183 ص المحيط القاموس( 1)

 .«فرق»مادة  2/293 اللغة مقاييس( 2)

 .25سورة المائدة الآية ( 3)

 .2/685 الوسيط ، والمعجم2/293 فارس لابن اللغة مقاييس( 2)
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ولعل أقرب تلك التعريفات إلى مراد الفقهاء بالفروق هو تعريف الفرق ، (1)متباينة

 بأنه:

ى بينهما في » معرفة الأمور الفارقة بين مسألتين متشابهتين بحيث لا يُسوَّ

 . (2)«مالحك

أصل واحد صحيح يدل على إدراك  الفاء والقاف والهاء» ثالثا: الفقه لغة:

يقولون لا ، وكل علم بشيء فهو فقه، تقول فقهت الحديث أفقهه، الشيء والعلم به

، ثم اختص بذلك علم الشريعة فقيل لكل عالم بالحلال والحرام فقيه، يفقه ولا ينقه

 . (3)«كوأفقهتك الشيء إذا بينته ل

صطلاح بعبارات متنوعة عرّف الفقه في الا رابعا: تعريف الفقه اصطلاحاً:

 . (4)المكتسبة من أدلتها التفصيلية، العملية، معرفة الأحكام الشرعية :لعل أفضلها

 . الثانية: أنه علم مستقل له أبحاث قائمة بذاتها

ن ومن أشهرها: أنه: الف، عرّف علم الفروق الفقيهة بتعريفات متقاربة ومتباينة

المختلفة حكماً ، تحدة تصويراً ومعنىالذي يذكر فيه الفرق بين النظائر الم»

 . (5)«ةوعل

مصطلح علمي يُطلق على التفريق بين المسائل »ة فالفروق الفقهي

                                                                        

 الأصل، يصلح في يوجد للحكم مناسب معنى إبداء هو .2/320 المنير الكوكب شرح: انظر( 1)

 في ويعدم، ةشبهي العلة كانت إن شبهاً مناسباً، أو كان علة، سواء جزء مستقلة، أو علة يكون أن

 .320 ص الفحول الأصل، إرشاد في الفرع، ويعدم في يوجد الفرع، أو

 .80ص للندوي الفقهية القواعد انظر( 2)

 .2/222 اللغة مقاييس( 3)

 116الفقهاء، ص أنيس؛ 317 ص الفقهاء لغة معجم؛ 268 ص للجرجاني التعريفات: انظر( 2)

 .7 ص للسيوطي والنظائر الأشباه: انظر( 5)
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أي المسائل والألفاظ التي يوجد بينها تشابه في ، والمصطلحات الفقهية المتشابهة

فإظهار تلك الأوجه التي اختلفت بسببها تلك ، الظاهر مع اختلاف في الحكم والعلة

 . (1)هو موضوع )الفروق الفقهية(، مسائل المتشابهةال

فيكون من وظيفة هذا الفن: بيان تلك العلل التي توضح افتراق ما افترق من 

فيتضح بذلك للفقيه »، واجتماع ما اجتمع منها فيه، المسائل المتشابهة في الحكم

ه ابن كما قال«، مويكون قياسه للفروع على الأصول متسّق النظا، طرق الأحكام

 . (2)«قالفرو»ه سنينة السامَـرّي الحنبلي في كتاب

 ثانيا: تعريف الأضحية والعقيقة لغةً واصطلاحاً:

لغةً: الأضحية في لغة العرب فيها أربع لغات كما نقل  تعريف الأضحية :أولا

 الجوهري عن الأصمعي قوله:

والجمع: ، وضحية ؛والجمع: أضاحي، فيها أربع لغات: أضحية وإضحية»

وإنما ... وقد تذكر، قال الفراء: الأضحى مؤنثة. وجمعها: أضحى، وأضحاة ؛ضحايا

. إلا في وقت إشراق الشمس، لأن الذبيحة في ذلك اليوم لا تكون؛ سميت بذلك

 . (3)«اأي مضيئة لا غيم فيه، وضحياء، ويقال: ليلة إضحيانة

ف الفقهاء الأضحية بع دة تعريفات ثانيا: تعريف الأضحية عند الفقهاء: عرَّ

 منها:

هي ذبح حيوان مخصوص بنية : »جاء في الدر المختار قوله الأضحية. 1

                                                                        

 .313ص للخادمي الشرعية القواعد وعلم ؛32 ص لشبير والضوابط القواعد انظر (1)

 .81 ص للندوي الفقهية القواعد عن نقلا( 2)

، 6/2207 ضحا مادة للجوهري .مادة ضحى. والصحاح3/392اللغة،  مقاييس معجم( 3)

 .ضحا مادة 30 - 8/29 العرب ولسان
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 . (1)«صالقربة في وقت مخصو

، هي اسم لحيوان مخصوص: »وذكر في أنيس الفقهاء تعريف الأضحية. 2

 . (2)«اعند وجود شرائطها وسببه، بسن مخصوص يذبح بنية القربة في يوم مخصوص

ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى : »ضحية بقولهموعرف الشافعية الأ. 3

 . (3)«قمن يوم العيد إلى آخر أيام التشري

تقرباً إلى ؛ فالأضحية: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد

 . الله عز وجل

العَقِيقةُ الشعر الذي يولد : »ورد في لسان العرب قوله :تعريف العقيقة لغة:ثالثا

 قال امرؤ القيس: ، الطفل لأنَه يشق الجلد به

 . (4)«اعليه عقيقته أحسَبَ ... يا هند لا تنكحي بوهةً 

واسم تلك الشاة: ، أو ذبح عنه شاة، وعق عن ابنه يعق ويعق: حلق عقيقته

 . (5)العقيقة

وشعر كل مولود من الناس والبهائم الذي ، صوف الجذع: »قال الجوهري

 . (6)«ةسميت الشاة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه عقيق ومنه... يولد عليه عقيقة

: ، وأصل العَقِّ ، الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه: »والعقيقة الشَقُّ

لأنها يشق حلقها: وقيل: سميت باسم الشعر الذي ؛ فقيل: سميت هذه الشاة عقيقة

                                                                        

 .6/312 الأبصار تنوير شرح المختار الدر( 1)

 .279ص الفقهاء أنيس( 2)

 .2/277 ، الإقناع6/122 المحتاج مغني .1/532الطالب،  روض شرح في المطالب أسنى( 3)

 .9/325 العرب لسان( 2)

 .1/55الأعظم،  والمحيط المحكم( 5)

 .2/1527 الصحاح( 6)
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 . (1)«لوهو أنسب من الأو، على رأس الغلام

 عرف الفقهاء العقيقة بعدة تعريفات منها:لعقيقة اصطلاحاً: رابعا: تعريف ا

 . (2)«داسم لما يذبح عن المولو: »العقيقة هي :قال الإمام البغوي -

 . (3)«دالذبيحة التي تذبح عن المولو: »العقيقة هي :ـ وقال الحافظ العراقي

ذع ما تقرب بذكاته من ج: »ذكر ابن عرفة المالكي تعريف العقيقة بقولهوـ 

ضأن أو ثني سائر الأنعام سليماً من عيب مشروطاً بكونه في نهار سابع ولادة آدمي 

 . (4)«يح

تذبح عن ، هي الذبيحة الخالية من العيوب :ويمكن القول بأن العقيقة

 . المولود يوم سابعه شكراً لله سبحانه وتعالى على نعمة المولد
  

                                                                        

 .225المقنع،  ألفاظ على المطلع( 1)

 التثريب ، طرح8/226 المجموع مع ، المهذب12/3 الباري فتح وانظر 8/27 التهذيب( 2)

5/205. 

 .5/205 التثريب طرح( 3)

 .2/389 والإكليل التاج( 2)
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 المبحث الأول 

 من الذكر في العقيقة بخلاف الأضحيةالفرق في جعل الأنثى على النصف 

 يتفاضل الذكر عل  الأنث    العقيقة: :المطلب الأوو

إلى أن الأنثى على النصف من الذكر في  (1)ذهب جمهور العلماء :الفرق

 . (2)وإسحاق وأبي ثور، العقيقة وهذا مروي عن ابن عباس وعائشة رضي عنهما

وهذا ، وعن الجارية شاة، ئتانيذبح عن الغلام شاتان مكاف :الفرق بينهما

 . (3)يقتضي الفرق في ذلك بين الذكر والأنثى

وقد علل العلامة ابن القيم هذا التفاضل بين الذكر والأنثى  :دراسة الفرق

وجعل ، فإن الله سبحانه فاضل بين الذكر والأنثى؛ وهذه قاعدة الشريعة: »بقوله

والعتق ، والشهادات، اتوالدي، الأنثى على النصف من الذكر في المواريث

: قال صلى الله عليه وسلمعن النبي ، من حديث أبي أمامة، كما رواه الترمذي وصححه، والعقيقة

، يجزئ كل عضو منه عضوا منه، كان فكاكه من النار، أيما امرئ مسلم أعتق مسلما»

كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضو ، وأيما أمرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين

لو لم يكن فيها ، فجرت المفاضلة في العقيقة هذا المجرى. ..(4)«همنهما عضوا من

 . (5)«لكيف والسنن الثابتة صريحة بالتفضي، سنة

                                                                        

 .13/395، المغني 2/265، البيان 9/506فتح الباري ( 1)

 .13/395 المغني( 2)

 .3/15المجتهد  بداية( 3)

، 1527برقم 2/100سنن الترمذي، كتاب النذور والإيمان، باب ما جاء في فضل من أعتق ( 2)

وصحح إسناده أيضا الحافظ «. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه»: وقال عنه

 . 5/175ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح 

 .68تحفة المودود ( 5)
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وما ، وأما العقيقة فأمر التفضيل فيها تابع لشرف الذكر»قال: وفي موضع آخر 

والسرور والفرحة به ، ولما كانت النعمة به على الوالد أتم، ميزه الله به على الأنثى

والله ، فإنه كلما كثرت النعمة كان شكرها أكثر؛ كان الشكران عليه أكثر؛ أكمل

 .(1)«مأعل

 :في سياق أوجه أحاديث ذبح الشاتين عن الغلام حيث قال ؓ وذكر 

ۅ  چ كما قال تعالى:، السابع: أن الله سبحانه فضل الذكر على الأنثى»

د جاءت وق، ومقتضى هذا التفاضل ترجيحه عليها في الأحكام، (2)چۉ  ۉ

، والدية، والميراث، الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين في الشهادة

 . فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام

فالعقيقة تفكه ، فإنه رهين بعقيقته، الثامن: أن العقيقة تشبه العتق عن المولود

أن عتق كما ، وعن الأنثى بشاة، وكان الأولى أن يعق عن الذكر بشاتين، وتعتقه

 . (3)«رالأنثيين يقوم مقام عتق الذك

ولأن ؛ وعن الجارية شاة، عن الغلام شاتان متكافئتان: »جاء في الذخيرة قوله

  .(4)«النعمة في الغلام أتم فيكون الشكر أعلى

وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر طائفة من الأحاديث في تفاضل الذكر 

وهذه الأحاديث حجة للجمهور في التفرقة » :وسوف يأتي ذكرها-والأنثى في العقيقة

وذكر الحليمي أن الحكمة في كون الأنثى على النصف من ، بين الغلام والجارية

وقواه ابن القيم بالحديث الوارد ، فأشبهت الدية، أن المقصود استبقاء النفس، الذكر

                                                                        

 .2/115الموقعين  إعلام( 1)

 .36سورة آل عمران الآية ( 2)

 .2/302زاد المعاد ( 3)

 .2/163الذخيرة ( 2)
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لك ومن أعتق جاريتين كذلك إلى غير ذ، أعتق كل عضو منه، في أن من أعتق ذكرا

 . (1)«دمما ورد ويحتمل أن يكون في ذلك الوقت ما تيسر العد

 ويمكن حصر الفروق المذكورة بما يأتي:

وجعل الأنثى على النصف من ، : إن الله سبحانه فاضل بين الذكر والأنثىأولا

والعتق والعقيقة فأمر التفضيل فيها تابع ، والشهادات، والديات، الذكر في المواريث

 . لشرف الذكر

كان ؛ والسرور والفرحة به أكمل، : لما كانت النعمة به على الوالد أتمثانيا

 . والله أعلم، فإنه كلما كثرت النعمة كان شكرها أكثر؛ الشكران عليه أكثر

وقد اختلف الفقهاء في  مسألة التفاضل بين الذكر والأنثى في العقيقة على 

 :قولين

وبه قال ، لأنثى شاة واحدةيذبح عن الغلام شاتان وعن ا القول الأول:

وروي ذلك ، (5)وهو قول الجمهور، (4)وبعض المالكية، (3)والحنابلة، (2)الشافعية

 . (6)وأبو ثور، وإسحاق، ▲وعائشة ، عن ابن عباس

 :احتجوا بما يلي :أدلة القول الأول

 صلى الله عليه وسلم الله رسولأنها سألت  ▲ (7)حديث أمُّ كرز الكعبية الخزاعية :أولا

                                                                        

 .9/592الباري  فتح( 1)

 .8/229المهذب  شرح . المجموع15/288الكبير الحاوي( 2)

 .2/110، الانصاف 8/660 المغنى( 3)

 .3/15المقتصد  ونهاية المجتهد بداية .3/255الجليل  مواهب( 2)

 .9/506ج البارى فتح( 5)

 .9/260المغني ( 6)

 وسلم، وعنها آلهو ليهع الله صلى النبي عن روت صحبة لها ،المكية الخزاعية الكعبية كرز أمُّ ( 7)

= 
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ولا يضركم ذكراناً كن ، وعن الأنثى واحدة، عن الغلام شاتان: »الفق، عن العقيقة

 . (1)«أو إناثاً

أن نعق عن الجارية »  صلى الله عليه وسلم الله رسولأمرنا : قالت ▲ثانيا: وعن عائشة 

 . (2)«نشاة وعن الغلام شاتي

العقيقة عن الغلام : »قال  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ▲وحديث أسماء بنت يزيد : ثالثا

 . (3)«ةرية شاشاتان مكافئتان وعن الجا

من أحب منكم أن : »وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه :رابعا

 . (4)«ةعن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شا؛ ينسك عن ولده فليفعل

ولا تعق ، إن اليهود تعق عن الغلام: »قال  صلى الله عليه وسلمخامسا: عن أبى هريرة أن النبي 

                                                                        
= 

 .12/277.وغيرهم الزبير بن وعروة ،ثابت بن ومجاهد، وسباع وطاوس ،عطاء

 .1516برقم  2/83أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الأضاحي، باب الأذان في أذن المولود ( 1)

 .9/506ونقل تصحيحه له الحافظ ابن حجر في فتح الباري .صحيح حديث حسن: وقال

 نحوه به( =2832) رقم حديث العقيقة في باب الأضاحي كتاب 257ص 3ج داود أبى وسنن

 3ج، به 258 - 257 ص 3ج( 2835) رقم وحديث، «إناثاً أم كن ذكراناً يضركم لا»: بدون

 لا»بدون ، «شاتان»بعد  «مثلان»زيادة  به والباب الكتاب نفس( 2836) رقم حديث 258ص

 .«إناثاً أو كن ذكراناً يضركم

 حديث رقم 82، 2/18العقيقة في جاء ما باب الأضاحي كتاب لترمذي في سننه،أخرجه ا( 2)

 فتح في حجر ابن الحافظ له تصحيحه ونقل، صحيح عائشة وحديث»: قال الترمذي، 1513

 .9/506 الباري

: وقال 1513 ح (2/96)أخرجه الترمذي في سننه كتاب الأضاحي باب ما جاء في العقيقة، ( 3)

 .سن صحيححديث عائشة حديث ح

 صحيح: الحاكم وقال 2/238 المستدرك وانظر 6713 (11/320) الرسالة ط أحمد مسند( 2)

 .3/882 النسائي سنن الذهبي، صحيح ووافقه الإسناد
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  .(1)«ةارية شاوعن الج، فعقوا عن الغلام شاتين، عن الجارية

 . وجه الدلالة من الأحاديث ظاهرها التفاضل بين الذكر والأنثى في العقيقة

يذبح عن الغلام شاة واحدة وكذلك يذبح عن الأنثى شاة واحدة  القول الثاني:

وأسماء بنت ، (4)وعروة بن الزبير، (3)وهو مروي عن ابن عمر، (2)وهو قول المالكية

 . ¶ (5)أبي بكر

 :احتجوا بما يلي :الثاني أدلة القول

عقّ عن الحسن والحسين كبشاً صلى الله عليه وسلم » الله رسولبما رواه ابن عباس أن  :أولا

 . (6)«كبشاً

 
ّ
وقال ، عن الحسن شاة صلى الله عليه وسلم الله رسول عقّ : »قال ◙ثانيا: وحديث علي

فوزناه فكان وزنه درهماً أو بعض ، يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة

                                                                        

 .، 19065ح باب مَا يُعَقُّ عَنِ الْغُلامَِ وَمَا يُعَقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ باب  (9/302) البيهقي أخرجه( 1)

 261: ص وزيادته الصغير الجامع ني، ينظر ضعيفوضعفه الشيخ الألبا

 .3/27 الخرشي . شرح1/263المجتهد بداية ،2/200 الموطأ( 2)

 .8/660 المغنى( 3)

 .2/200 الموطأ( 2)

 .11/265 السنة للبغوي شرح( 5)

 رقم حديث ،العقيقة في باب( 21) الأضاحي ، كتاب262 ،- 261ص 3ج داود رواه أبو( 6)

 (9/320) المنير صَحِيح، ينظر البدر حَدِيث هَذَا: حقالْ  عبد وقَالَ  .نهع وسكت به( 2821)

 الله رسول عق»بلفظ  الجارية عن يعقّ  كم باب العقيقة ، كتاب166 – 165ص 7ج والنسائي

 166ص 7ج النسائي على حاشيته في السندي وقال .كبشين بكبشين والحسين الحسن عن)

، للتأكيد التكرير أن ويحتمل كرر وكذلك، نبكبشي واحد كل عن أي «كبشين بكبشين»

 .«بكبش عنه عق واحد كل أن على الاثنين عن والكبشان
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 . (1)«مدره

أنه لم يكن يسأله أحد من ولده عقيقة إلا » ¶ بن عمر الله عبدوعن ثالثا: 

 . (2)«ىأعطاه إياها وكان يعق عن أولاده شاة شاة عن الذكر والأنث

كان يعق عن بنيه » ¶وعن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير  :رابعا

 . (3)«ةالذكور والإناث شاة شا

كانت تعق عن بنيها وبني  أنها: »▲خامسا: وعن أسماء بنت أبي بكر 

 . (4)«ىبنيها شاة شاة الذكر والأنث

 المناقشة والرأي المختار:

بعد النظر في أدلة الفريقين يظهر قوة ما ذهب إليه الجمهور فالسنة أن يعق عن 

  .الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاة واحدة

وابن قيم ، ابن حجر :ممن رجح رأي الجمهور وضعف رأي المالكيةو

 :وذلك للأسباب الآتية ،يةالجوز

عق عن صلى الله عليه وسلم: »إن حديث ابن عباس ورد برواية أخرى وفيها أن الرسول  . 1

قال الشيخ الألباني عن الرواية الأولى لحديث « نالحسن والحسين بكبشين كبشي

                                                                        

 بن محمد حديث من بشاة العقيقة في جاء ما باب ،الأضاحي في( 1519) الترمذى أخرجه (1)

، طالب أبى بن على عن، الحسين بن على بن محمد عن، بكر أبي ابن الله عبد عن، إسحاق

 .«منقطع فهو طالب أبى بن على يدرك لم علىّ  بن ومحمد

صحيح، ينظر  موقوف: وقال الصنعاني 1069ح  (2/501) الليثي يحيى رواية - الموطأ( 2)

 .(7/660) التيسير معاني لإيضاح التحبير

مقطوع صحيح، ينظر : وقال الصنعاني 1069ح  (2/501) الليثي يحيى رواية - الموطأ( 3)

 .(7/660) التيسير معاني لإيضاح التحبير

 (.11/265السنة) لم أقف عليه الا عند البغوي في شرح( 2)
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 . (1)«حوهو الأص، صحيح لكن في رواية النسائي كبشين كبشين: »ابن عباس

الغلام تضمنت زيادة على الأخرى وزيادة إن الروايات التي ذكرت شاتين عن 

 . (2)الثقة مقبولة لا سيما إذا جاءت من طرق مختلفة المخارج كما هو الشأن هنا

والتي » صلى الله عليه وسلمإن الأحاديث التي ذكرت شاتين عن الغلام من قول النبي . 3

فالقول مقدم على ، وإذا تعارض القول والفعل، ذكرت شاة عن الغلام من فعله

 . (3)«هقول عام وفعله يحتمل الاختصاص بلأن ال؛ الفعل

، إن قصة الذبح عن الحسن والحسين كانت عام أحد والعام الذي بعده. 2

-أي سنة ست للهجرة-عام الحديبية صلى الله عليه وسلموالذي ثبت عن أم كرز أنها سألت الرسول 

بالحديبية أسأله صلى الله عليه وسلم،  الله رسولأتيت : »فقد روى ابن حزم بسنده عن أم كرز قالت، 

لا يضركم ، على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة :هدي فسمعته يقولعن لحوم ال

فيؤخذ من هذا أن حديث أم كرز متأخر عن قصة العقيقة عن ، «ذكراناً كانت أم إناثاً

 . (4)فيكون الحكم للقول المتأخر لا للفعل المتقدم، الحسن والحسين

حجة وهذه الأحاديث : »قال ابن حجر بعد أن ذكر أدلة الجمهور. 5

وعن مالك هما سواء فيعقّ عن كل واحد ، للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية

 «عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاًصلى الله عليه وسلم: »منهما شاة واحتج بما جاء أن النبي 

أخرجه أبو داود ولا حجة له فيه فقد أخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن عكرمة عن 

أيضاً من طريق عمرو ابن شعيب عن أبيه وأخرج  «نكبشين كبشي»ظ ابن عباس بلف

فليس في الحديث ما يرد به ، وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود، عن جده مثله

                                                                        

 .2/527 داود أبي سنن صحيح( 1)

 .2/382 الغليل إرواء، 2/330 المعاد زاد( 2)

 .2/330 المعاد زاد( 3)

 .2/331 المعاد زاد( 2)
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بل غايته أنه يدل على جواز ؛ الأحاديث المتواترة في التنصيص على التثنية للغلام

 . (1)«بفإن العدد ليس شرطاً بل مستح، الاقتصار وهو كذلك

وهذا رخصة في : »بعد أن ذكر دليل الإمام مالك هذاوقال الإمام الغزالي 

 . (2)ةالاقتصار على واحد

فإن ، وعن الجارية شاة، السنة أن يعق عن الغلام شاتان: »قال الإمام النووي

 .(3)«ةل أصل السنعن الغلام شاة حصّ  عقّ 

 . والله تعالى أعلم، وجيه في هذه المسألةو ويمكنني القول إن الفرق واضح

 الثاني: الذكر والأنث    الأضحية سواء: المطلب 

 . (4)اتفق العلماء على أن الذكر والأنثى في الأضحية سواء في الشاة

 الادلة على ذلك ما يلي:

سمعت عطاء بن يسار يقول: سألت أبا أيوب: »الله قال:  : عن عُمارة بن عبدأولا

ضحي بالشاة عنه ؟ فقال: كان الرجل يصلى الله عليه وسلمالله  كيف كانت الضحايا على عهد رسول»

 .(5)«وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى

يضحي بالشاة الواحدة  صلى الله عليه وسلم الله رسولكان : » بن هشام قالالله عبدعن  :ثانيا

                                                                        

 .9/287 البارى فتح( 1)

 .62./2 الدين علوم إحياء( 2)

 .9/260 مغنيال، 8/229 المجموع( 3)

، 9/238 ، المغني2/197 السنن ، معالم5/106 مسلم صحيح على النووي شرح( 2)

 .2/197 السنن ، معالم9/238 ، المغني2/207 الصنائع بدائع .8/382 المجموع

 سنن .صحيح حسن حديث هذا: الترمذي ، قال76 - 5/75 التحفة شرحه مع الترمذي سنن( 5)

 هذا: النووي الإمام قال ،8/382 ، المجموع15/180 الاستذكار ،2/1051 ماجة ابن

 .2/203 ماجة ابن سنن. صحيح حديث



 

 
 

 الذيابات محمد أيمن. د 664

 

 
 . (1)«هعن جميع أهل

ويبرك ، يطأ في سواد، أمر بكبش أقرن الله رسولأن : »▲عن عائشة  :ثالثا

 به ليضحي به فقال لها: يا عائشة هلمي المدية، دوينظر في سوا، في سواد
َ
 . فأُتيِ

ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ، ثم قال: اشحذيها بحجر ففعلت

 .(2)«هومن أمة محمد ثم ضحى ب، ثم قال: باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد

ز تضحية الرجل عنه: »ؓ قال النووي  وعن أهل ، واستدل بهذا من جوَّ

 .(3)«واشتراكهم معه في الثواب، يتهب

وفي قوله )تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة : »ؓ وقال الخطابي 

 .(4)«امحمد( دليل على أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهله وإن كثرو

وجه الدلالة من الأحاديث في ظاهرها عدم التفاضل بين الذكر  :الخلاصة

ة الفرق  بين الأضحية والعقيقة وقوته في أن وعليه يظهر صح، والأنثى في الأضحية

 . والذكر في العقيقة يتفاضل على الأنثى، الذكر والأنثى في الأضحية سواء

 المبحث الثاني

 الفرق بين العقيقة والأضحية من حيث الحكم  الشرعي

من الفروق الفقهية بين العقيقة والأضحية اختلاف العلماء في الحكم 

، فمن العلماء من جعل العقيقة واجبة، ويل في هذه المسألةفهناك كلام ط، الشرعي

                                                                        

 الذهبي. ووافقه. الإسناد صحيح: وقال الحاكم رواه .2/255 المستدرك( 1)

حِيَّةِ وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَةً بلِاَ : مسلم في صحيحه، كتاب الاضاحي، باب رواه( 2) باب اسْتحِْبَابِ الضَّ

  (.5132، )6/78، وَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّكْبيِرِ تَوْكيِلٍ 

 .106 - 5/105 النووي بشرح مسلم صحيح( 3)

 .2/197 السنن معالم( 2)
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فمنهم من ، وأما حكم الأضحية، ومنهم من جعلها مباحة، ومنهم من جعلها سنة

ويظهر هذا الفرق جليا واضحا عند السادة ، ومنهم من جعلها سنة، جعلها واجبة

الفرق بين يتبين مما ذكر أن مبنى ، والأحناف في الحكم بين العقيقة والأضحية

 . المسألتين هو الخلاف في الحكم الشرعي

  :المطلب الأوو: الحك  الشرعي للعقيقة

 اختلف الفقهاء في حكم العقيقة على ثلاثة أقوال:

واجبة ونقل هذا عن الحسن البصري إلا أنه يرى وجوبها عن  :القول الأول

ة في سبعة الأيام الذكر دون الأنثى وهو قول الليث بن سعد إلا أنه يرى أنها واجب

 . (1)والقول بالوجوب هي رواية عند الحنابلة، الأولى من الولادة

 :أدلة القول الأول

: )كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم صلى الله عليه وسلم الله رسولعن سمرة قال: قال . 2

 .(2)سابعه ويحلق ويسمى(

يقول: )عن الغلام شاتان  صلى الله عليه وسلم الله رسولعن أم كرز قالت: سمعت . 3

 .(3)وعن الجارية شاة(مكافئتان 

يقول: )مع  صلى الله عليه وسلم الله رسولعن سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت  -2

 .(4)الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى(

وهذا يدل على الوجوب من وجهين: أحدهما قوله : »ؓ قال ابن القيم 
                                                                        

 المودود ، تحفة2/326 المعاد ، زاد2/110 ، الإنصاف9/259 ، المغني8/227 المجموع( 1)

 .23 ص

 سبق تخريجه.( 2)

 .تخريجه سبق( 3)

 .تخريجه سبق( 2)
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م بأن يخرجوا مع الغلام عقيقة وهذا ليس إخباراً عن الواقع بل عن الواجب ثم أمره

 .(1)«فقال: أهريقوا عنه دماً، عنه هذا الذي معه

أن نعق عن الجارية  صلى الله عليه وسلم« الله رسولأمرنا : »قالت ▲حديث عائشة  -2

 .(2)«نشاة وعن الغلام شاتي

وجه الدلالة من هذه الأحاديث أن ظاهر الأمر في هذه الأحاديث يفيد وجوب 

 . العقيقة

، (3)ب جمهور الفقهاء من المالكيةأنها مستحبة وهو مذه: القول الثاني

، وهو مروي عن ابن عباس، (5)والمشهور المعتمد في مذهب الحنابلة، (4)والشافعية

، والقاسم بن محمد، وبريدة الأسلمي، الله رسولوفاطمة بنت ، وعائشة، وابن عمر

وغيرهم ، وأبو ثور، وإسحاق، وأبو الزناد، والزهري، وعطاء، وعروة بن الزبير

 . (6)كثير

  :أدلة هذا القول

يقول: )مع الغلام  صلى الله عليه وسلم الله رسولعن سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت . 1

 . (7)عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى(

: )كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم صلى الله عليه وسلم الله رسولعن سمرة قال: قال . 2

                                                                        

 .26ود، المود تحفة( 1)

 .تخريجه سبق( 2)

 .1/275 المجتهد ، بداية2/22أسهل المدارك ( 3)

 .8/229 ، المجموع2/293 المحتاج مغني( 2)

 .32 ص المودود ، تحفة3/22 القناع كشاف( 5)

 .32 ص المودود تحفة .8/227 ، المجموع9/259 المغني( 6)

 .تخريجه سبق( 7)
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 . (1)سابعه ويحلق ويسمى(

يقول: )عن الغلام شاتان  صلى الله عليه وسلم الله رسولعن أم كرز قالت: سمعت . 3

 . (2)مكافئتان وعن الجارية شاة(

 . عق عن الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم الله رسولوعن ابن عباس أن . 2

هذه الأحاديث تدل على أن العقيقة مستحبة : وجه الدلالة من هذه الأحاديث

على  هلأن الأمر فيها مصروف عن الوجوب إلى الندب فلو كانت واجبة لما علق

 . الفاعل واختيارهرغبة 

 النبي سئل: »فقد جاء في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال

العقيقة فقال: )لا يحب الله العقوق( كأنه كره الاسم وقال: من ولد له ولد  عن صلى الله عليه وسلم

 . (3)«كفأحب أن ينسك عنه فلينس

واجبة لكان وجوبها معلوماً من الدين لأن ذلك مما  -العقيقة-لو كانت  -5

يبين وجوبها للأمة بياناً عاماً   الله رسولفكان ، وتعم به البلوى، تدعو الحاجة إليه

 . (4)«، وينقطع معه العذركافياً تقوم به الحجة

 . (5)العقيقة إراقة دم من غير جناية ولا نذر فلم تجب كالأضحية  -6

 . (6)العقيقة ذبيحة لسرور حادث فلم تكن واجبة كالوليمة -7

                                                                        

 .تخريجه سبق( 1)

 .تخريجه سبق( 2)

(.والنسائي كتاب 2822)3/263يث أخرجه أبو دواد كتاب الأضاحي، باب العقيقة الحد( 3)

 .3/238(.وصححه الحاكم في المستدرك 2212، )162، 7/163العقيقة 

 .28 ص المودود تحفة( 2)

 المجموع. ، مع8/226 المهذب( 5)

 .9/259 المغني( 6)
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للحنفية وقد اختلفت الروايات في مذهبهم في حكم العقيقة  :لثالقول الثا

ل لي بعد البحث ثلاثة أقوال لهم هي  :(1)والذي تحصَّ

قاله الطحاوي في مختصره وابن ، أنها تطوع من شاء فعلها ومن شاء تركها. أ

ونقله الشيخ نظام عن أبي حنيفة وأبي يوسف ، (2)عابدين في العقود الدرية

 . ا موافق لقول الجمهور بشكل عاموهذ، (3)ومحمد

 . (4)أنها مباحة قاله المنبجي ونقله ابن عابدين عن جامع المحبوبي. ب

أنها منسوخة يكره فعلها وهو منقول عن محمد بن الحسن صاحب أبي . جـ

وقد فعلت في ، أما العقيقة فبلغنا أنها كانت في الجاهلية: »ؓ حنيفة حيث قال 

  .(5)«هضحى كل ذبح كان قبلثم نسخ الأ، أول الإسلام

نص الروايات ظاهر : »والقول بالنسخ هو المذهب عند الحنفية قال التهانوي

 -وما نقله الشامي ، في أن مذهب أبي حنيفة هو أن العقيقة منسوخة وغير مشروعة

عن جامع المحبوبي أنها مباحة وشرح الطحاوي أنها مستحبة ليس  -أي ابن عابدين 

  .(6)«رهو رأي منهما رأياه لما ورد في ذلك من الأخبابل ، بنقل للمذهب

وأما ما نسب لأبي حنيفة أن العقيقة بدعة كما نقله العراقي وغيره  فهو مردود 

 . (7)وباطل

                                                                        

 .26عفانة، ص  بن محمد موسى بن الدين العقيقة، حسام أحكام في المفصل( 1)

 .2/212 الحامدية الفتاوى تنقيح في الدرية ، العقود299ص الطحاوي مختصر( 2)

 .5/302 الهندية الفتاوى( 3)

 .6/336 عابدين ابن ، حاشية2/628 والكتاب السنة بين الجمع في اللباب( 2)

 .17/113 السنن ، إعلاء2/632 الحسن بن محمد رواية - مالك موطأ( 5)

 .17/113 ننالس إعلاء( 6)

 .5/206 التثريب طرح( 7)
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هذا افتراء فلا يجوز نسبته إلى أبي حنيفة وحاشاه أن : »ؓ قال العيني 

وإما ليست سنة ، بتةفمراده إما ليست سنة ثا، وإنما قال ليست سنة، يقول مثل هذا

 . (1)«ةمؤكد

وينبغي أن يعلم أن الذي عليه العمل عند الحنفية الآن هو استحباب العقيقة 

وليعلم أن عمل الحنفية اليوم على استحبابها عملاً بما في شرح : »قال التهانوي

 .(2)«رفتدب، الطحاوي والأمر واسع لما فيه من الاختلاف

  :أدلة هذا القول

 :ة نسخت بالأضحية ودليل ذلكأن العقيق -1

وصوم ، نسخ الأضحى كل ذبحصلى الله عليه وسلم: » الله رسولقال: قال  ؓ عن علي 

 . (3)«...، رمضان كل صوم

لأن انتساخ الحكم مما لا  صلى الله عليه وسلم الله رسولوالظاهر أنها قالت ذلك سماعا من 

 .(4)يدرك بالاجتهاد

 . ةإذا ثبت نسخ العقيقة بقي الأمر على الإباح :وجه الدلالة من الحديث

أخرجه الدارقطني من : »عن هذا الحديث فقال ؓ  وقد ردّ ابن حجر

 
ّ
بر وروده فمتعقب وعلى تقدير ال عبدوأما نفي ابن ، وفي سنده ضعف، حديث علي

                                                                        

 .12/263 القاري عمدة( 1)

 .17/121 السنن إعلاء( 2)

  عَنْ  رُوِيَ  وقال وَالَّذِي 9/239الكبرى،  البيهقي، السنن( 3)
ٍّ
 كُلَّ  الْأضَْحَى نَسَخَ »: مَرْفُوعًا عَليِ

ةٍ، وينظر ضَعِيفٌ  إسِْناَدُهُ  «ذَبْحٍ  خَالَفَهُ الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ، ال .وق5/506سنن والدارقطني : بمَِرَّ

 .عَنِ الْمُسَيِّبِ هُوَ ابنُْ شَرِيكٍ وَكلَِاهُمَا ضَعِيفَانِ، وَالْمُسَيِّبُ بْنُ شَرِيكٍ مَتْرُوكٌ 

 .5/69بدائع الصنائع ( 2)
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 . (1)«بفيبقى الاستحبا، ثم نسخ وجوبها، أنه يثبت أنها كانت واجبة

 يقَة فَقَالَ:عَن الْعَقِ صلى الله عليه وسلم  الله رسولعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سُئلَِ  -2

سْم  -لَا يحب الله العقوق » 
ِ
وَقَالَ: من ولد لَهُ ولد فَأحب أَن  -كَأَنَّهُ كره الا

 . (2)«...وَعَن الْجَارِيَة شَاة، عَن الْغُلَام شَاتَان مكافئتان، ينسْك عَنهُ فلينسك

؛ وهذا ينفي كون العقيقة سنة»ث معلقا على هذا الحدي ؓ قال الكاساني 

 . (3)«مبالمشيئة وهذا أمارة الإباحة والله عز شأنه أعل العقّ  علق ♥لأنه 

 . لَا يحب الله العقوق فيها كراهة العقيقة وعدم الاستحباب :وجه الدلالة

ن تعق أن الحسن بن علي حين ولدته أمه أرادت أ ؓ عن أبي رافع  -3

ر فقال لها لا تعقي عنه بشيء ولكن احلقي شع» صلى الله عليه وسلمعنه بكبش عظيم فأتت النبي 

رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله عز وجل أو على ابن السبيل وولدت 

 . (4)«كالحسين من العام المقبل فصنعت مثل ذل

 . فيها كراهة العقيقة وعدم الاستحباب « هلا تعقي عن»قوله: وجه الدلالة في 

بخلاف ، ومتى نسخ الفضل لا يبقى إلا الكراهة، العقيقة كانت فضلا -2

فإذا نسخت منهما ، لا من الفضائل، فإنهما كانا من الفرائض، صوم والصدقةال

 . (5)الفرضية جاز التنفل بهما
                                                                        

 .283ص 9ج البارى فتح( 1)

وحسنه الشيخ ، 2822ح  (3/66)انظر أبو داود السنن كتاب الاضاحي باب في العقيقة ( 2)

 (6/322) داود أبي سنن وضعيف الالباني في صحيح

 .5/69 الصنائع بدائع( 3)

: وقال. 9/302 وهو عند البيهقي في السنن 23877ح  (39/302) الرسالة ط أحمد مسند( 2)

 فأمرها رويناه كما بنفسه عنهما العقيقة يتولى أن أراد فكأنه صح إن وهو عقيل ابن به تفرد

 الوَرِق. من شعرهما بوزن لتصدقا وهو بغيرها

 .5/69الصنائع  بدائع( 5)
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 :المناقشة والرأي المختار

الرأي المختار هو القول الثاني قول جمهور أهل العلم بأن العقيقة سنة مؤكدة 

 :لعدة أمور

مر بل علقها على الأحاديث التي وردت في العقيقة لم تكن على سبيل الأ -1

  .«من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل: »محبة فاعلها حيث قال

، هو الذى عق عن الحسن والحسين عليهما السلام ♥أنه  -2

  :وقد ردّ على الأقوال الأخرى بما يأتي. وفعله هذا يدل على الاستحباب

استدل بها على يمكن أن تحمل الأدلة التي  :ردّ على أدلة القول الأول :أولا

 .(1)تأكيد الاستحباب

 .(2)نفية من أدلة يبطل القول بالوجوبأيضا ما استدل به الح :ثانيا

أما دعوى النسخ التي قال بها السادة الحنفية فهي دعوى باطلة لعدة  :ثالثا

 :أمور

ي حديث ضعيف كما جاء في حاشية الدارقطن ؓ حديث علي  -1

 .(3)«الا يصلح الاحتجاج به ،حديث علي مروي من طرق كلها ضعاف»

عن الحسن  صلى الله عليه وسلمالأضحية شرعت في السنة الثانية للهجرة وعق النبي  -2

، وحديث أم كرز في العقيقة كان عام الحديبية، والحسين في السنتين الثالثة والرابعة

كانت سنة  صلى الله عليه وسلم الله رسولوالعقيقة عن إبراهيم بن ، وهي في السنة السادسة للهجرة

 .(4)ينسخ المتقدم المتأخر؟ وهذا باطلف فكي، ثمان للهجرة

                                                                        

 .3/301المبدع .659ص 8ج المغني( 1)

 .3/650تنوير المقالة ( 2)

 .2/278سنن الدارقطني ( 3)

 .11، 2/19، 1/29أسد الغابة  .280 - 2/279 الدارقطني على المغني التعليق انظر( 2)
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ليس ذبح الأضحى بناسخ للعقيقة عند جمهور : »ؓ بر ال عبدقال ابن 

ولا جاء في الآثار المرفوعة ولا عن السلف ما يدل على ما قال محمد بن ، العلماء

 .(1)«كالحسن ولا أصل لقوله في ذل

 .(2)لو نسخت ما عمل بها الصحابة فمن بعدهم بالمدينة -2

: ؓ قال البغوي  «قلا يحب الله العقو: »حجة الحنفية بحديث -5

كره تسميتها بهذا  صلى الله عليه وسلمولكنه ، وليس هذا الحديث عند العامة على توهين أمر العقيقة»

فأحب أن يسميها ، على مذهبه في تغيير الاسم القبيح إلى ما هو أحسن منه، الاسم

 .(3)«ابأحسن منها من نسيكة أو ذبيحة أو نحوه

شرح » قال الحافظ العراقي: في، جة الحنفية بحديث: )لا تعقي(ح -6

كان عق عنه ثم استأذنته فاطمة أن تعق هي عنه  صلى الله عليه وسلميتحمل على أنه «: »يالترمذ

قال الحافظ بن حجر: ويحتمل أن يكون منعها لضيق ما عندهم حينئذ . أيضاً فمنعها

 .(4)«به عنهثم تيسر له عن قرب ما عق ، فأرشدها إلى نوع من الصدقة أخف

ولو صح قوله )لا تعقي( عنه لم يدل ذلك على : »ؓ وقال ابن القيم 

أحب أن يتحمل عنها العقيقة فقال لها: )لا  ♥لأنه ؛ كراهية العقيقة

 .(5)«ةعنهما وكفاهما المؤن ♥تعقي( وعق هو 

ولكنها يستحب العمل ، وليست العقيقة بواجبة: »ؓ قال الإمام مالك 

                                                                        

 .15/373 الاستذكار( 1)

 .3/151موطأ،  ىعل الزرقاني شرح( 2)

 .262 - 1/263 السنة شرح( 3)

 .12/13 الباري فتح( 2)

 .38 - 37 ص المودود تحفة( 5)
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 .(1)«الذي لم يزل عليه الناس عندنوهي من الأمر ا، بها

رجلان قال  -أي في العقيقة  -أفرط فيها : »ؓ قال الإمام الشافعي 

  .(2)«ةوالآخر قال: واجب، أحدهما: هي بدعة

إنها من الأمر الذي لم يزل عليه أمر الناس : »ؓ وقال الإمام أحمد 

 .(3)«اعندن

 المطلب الثاني: الحك  الشرعي للأضحية: 

 . (4)«ةأجمع المسلمون على مشروعية الأضحي: »ؓ  ةامقال ابن قد

أهي واجبة  :وبعد إجماع العلماء على مشروعية الأضحية اختلفوا في حكمها

 أم سنة مؤكدة؟ 

 على قولين:

وبهذا قال ربيعة ، أنها واجبة على اختلاف بينهم في حق من تجب :القول الأول

وهذا مذهب  ،(5)ل عنهومالك في قو، والأوزاعي، والليث بن سعد، الرأي

 . (8)واختاره ابن تيمية (7)وقول مخرج في مذهب الحنابلة، (6)الحنفية

                                                                        

 .2/200 الموطأ( 1)

 .12/2 الباري فتح( 2)

 .12/262 القاري عمدة( 3)

 .9/235 المغني( 2)

، 9/235 ، المغني15/71 الكبير ، الحاوي8/385 ، المجموع15/109تفسير القرطبي ( 5)

 .1/328 المجتهد ، بداية2/120 الذخيرة

 .2/193 الصنائع ، بدائع6/2 الحقائق ، تبيين9/506العناية شرح الهداية ( 6)

 .23/163مجموع الفتاوى ( 7)

ا»قال ابن تيمية ( 8) سْلَامِ، وَهِ  شَعَائرِِ  أَعْظَمِ  منِْ  فَإنَِّهَا أَيْضًا؛ وُجُوبُهَا فَالْأظَْهَرُ  الْأضُْحِيَّةُ  وَأَمَّ  الْإِ
َ
 ي

= 
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 :أدلة هذا القول

 . (1)چژ  ژ  ڑچقال تعالى:   -1

وظاهر ، المراد بالنحر هو ذبح الأضحية فأمر بالنحر :وجه الدلالة من الآية

 . (2)الأمر يفيد  الوجوب

يوم النحر  صلى الله عليه وسلمشهدت النبي : »لقا ؓ عن جندب بن سفيان البجلي  -2

  .(3)«ومن لم يذبح فليذبح باسم الله، فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى

ولولا أنه واجبٌ ، أمر بإعادة الذبح صلى الله عليه وسلمأن النبي  :وجه الدلالة من الحديث

 . (4)لما أمر بذلك

 . (5)«انمصلّا  من وجد سعة فلم يضح فلا يقربنّ صلى الله عليه وسلم: »قوله  -3

 . (6)مثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب :لة من هذا الحديثوجه الدلا

ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال له النبي : »قال ؓ وحديث عن البراء  -2

قال شعبة: وأحسبه قال هي خير من مسنة  -قال: ليس عندي إلا جذعة . : أبدلهاصلى الله عليه وسلم

 . (7)«كقال: اجعلها مكانها ولن تجزئ عن أحد بعد -
                                                                        

= 

 .23/162 الفتاوى مجموع«. الْأمَْصَارِ  جَمِيعِ  فيِ الْعَامُّ  النُّسُكُ 

 .2سورة الكوثر الآية ( 1)

 .8/503انظر تفسير ابن كثير ( 2)

ومسلم، ( 5562) أعاد، رقم الصلاة قبل ذبح من الأضاحي، باب أخرجه البخاري، كتاب( 3)

 (.1960) وقتها، رقم الأضاحي، باب كتاب

 .6/3حقائق ال تبيين( 2)

 رقم لا؟ أم هي واجبة الأضاحي الأضاحي، باب ماجه، كتاب وابن( 2/321) أخرجه أحمد( 5)

 (.2/389) والحاكم(، 3123)

 .6/3 الحقائق تبيين( 6)

 الفتح كتاب الأضاحي باب  مع البخاري صحيح( 7)
ِّ
 بكَِبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ  صلى الله عليه وسلمباب فيِ أُضْحِيَّةِ النَّبيِ

= 
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والقضاء لا ، أي لن تقضي «ولن تجزي عن أحد بعدك: »في قوله :لةوجه الدلا

 . (1)يكون إلا عن واجب فقد اقتضى ذلك الوجوب

المالكية  :وهذا مذهب جمهور الفقهاء من، الأضحية سنة مؤكدة :القول الثاني

، (5)وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف، (4)والحنابلة، (3)والشافعية، (2)في المشهور

 . (7)وبه قال أكثر أهل العلم، (6)رها ابن المنذرواختا

  :أدلة هذا القول

وأراد ، إذا دخل العشرصلى الله عليه وسلم: » الله رسولقالت قال:  ▲عن أم سلمة  -1

 «. اأحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئ

، هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة: »قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى

)فلا يمس من  صلى الله عليه وسلمفجعله مفوضا إلى إرادته ولو كان واجبا لقال ، راد()وأ صلى الله عليه وسلملقوله 

 . (8)«يشعره وبشره حتى يضح

، يطأ في سواد، أمر بكبش أقرن صلى الله عليه وسلم الله رسولأن : »▲وعن عائشة  -2

                                                                        
= 

12/108.  

 .5/87كام القرآن للجصاص أح( 1)

  .1/286 السالك ، بلغة15/108 القرطبي ، تفسير2/362مواهب الجليل ( 2)

 .15/71 الكبير ، الحاوي8/385 المجموع( 3)

 .3/21، كشاف القناع 9/235 المغني( 2)

 .9/506فتح القدير ( 5)

 .13/110شرح النووي على مسلم ( 6)

 البدري مسعود وأبو غفلة بن وسويد وبلال الخطاب نب وعمر الصديق بكر أبو به قال ممن( 7)

 النووي والأسود، ينظر شرح وعلقمة وعطاء المبارك وابن الثوري وسفيان المسيب بن وسعيد

 .9/235 ، المغني5/79 الأحوذي تحفة شرحه مع الترمذي سنن .13/110 مسلم على

 .15/67 ، الحاوي8/283 الأم مع المزني مختصر( 8)
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. فقال لها: يا عائشة هلمي المدية. وينظر في سواد فأتي به ليضحي به، ويبرك في سواد

ثم ، ثم ذبحه، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعهففعلت: . ثم قال: اشحذيها بحجر

 . (1)«هثم ضحى ب. ومن أمة محمد، اللهم تقبل من محمد وآل محمد. قال: باسم الله

عن أمته وعن أهله تجزئ عن كل  صلى الله عليه وسلمأن تضحيته :وجه الدلالة من الحديث

 . (2)سواء كان متمكنا من الأضحية أو غير متمكن، من لم يضح

 :╚بة واستدلوا بآثار عن الصحا

وما يضحيان  ¶لقد رأيت أبا بكر وعمر : »عن حذيفة بن أسيد قال -1

عن أهلهما خشية أن يستن بهما فلما جئت بلدكم هذا حملني أهلي على الجفاء بعد 

 . (3)«ةما علمت السن

كان ابن عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين أشتري له : »قال عكرمة -2

 . (4)«سة ابن عباويقول: من لقيت فقل هذه أضحي، لحما

إني لأدع الأضحى وإني لموسر : »قال ؓ وعن أبي مسعود الأنصاري  -3

 . (5)«يمخافة أن يرى جيراني أنه حتم عل

وهذا أيضا محمله عند أهل العلم »ر بر بعد أن ساق هذه الآثاال عبدقال ابن 

ن بعدهم لئلا يعتقد فيها للمواظبة عليها أنها واجبة فرضا وكانوا أئمة يقتدى بهم م

ممن ينظر في دينه إليهم لأنهم الواسطة بين النبي وبين أمته فساغ لهم من الاجتهاد في 

                                                                        

حِيَّةِ وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَةً بلِاَ تَوْكيِلٍ وَالتَّسْمِيَةِ لم في كتاب الأضاحي، أخرجه مس( 1) باب اسْتحِْبَابِ الضَّ

 .1967برقم  وَالتَّكْبيِرِ 

 .5/202البيان  أضواء( 2)

 .9/222الكبرى للبيهقي  السنن( 3)

 .9/265 البيهقي سنن( 2)

 .9/265 البيهقي سنن( 5)
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 . (1)«مذلك ما لا يسوغ اليوم لغيره

 :المختار والرأي المناقشة

لعدة  ؛الرأي المختار هو القول الثاني بأن الأضحية سنة مؤكدة، وليست واجبة

 أمور: 

لأن ، أمر غير مسلم (2)چژ  ڑژ  چ :الاستدلال بقوله تعالى -1

وقد اختلف العلماء في تفسيرها فمنهم من قال: أقم الصلاة المفروضة ، الآية محتملة

« كفصل لرب» :ةوقال قتادة وعطاء وعكرم. عليه كذا رواه الضحاك عن ابن عباس

أن المعنى: ضع  ؓ وورد عن علي . نسكك «روانح»، صلاة العيد يوم النحر

وقيل إن المعنى يرفع يديه في التكبير  . حذاء النحر في الصلاةاليمنى على اليسرى 

 . وقيل إن المعنى استقبل القبلة بنحرك. إلى نحره

 . وقيل إن المعنى ارفع يديك بالدعاء إلى نحرك

 . (3)وعليه فالدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل الاستدلال به

ومن لم يذبح  ...من ذبح قبل الصلاة فليعد»ث والاستدلال بحدي -2

فاحتمل أمره بالإعادة : »الجواب ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى«. حفليذب

: )إذا ♥فلما قال ، واحتمل على معنى أنه أراد أن يضحي، أنها واجبة

 . (4)«ادخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره شيئ

ل من قال بالوجوب بوقوع وقد استد: »قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى

فهو كما ، وأجيب بأن المقصود بيان شرط الأضحية المشروعة، الأمر فيهما بالإعادة

                                                                        

 23/192التمهيد( 1)

 .2سورة الكوثر الآية ( 2)

 .2/87بالقرافي،  الشهير أحمد الدين شهاب العباس الفروق، أبو أنواء في البروق أنوار( 3)

 .15/67 الحاوي شرحه مع المزني مختصر( 2)
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لو قال لمن صلى راتبة الضحى مثلا قبل طلوع الشمس: إذا طلعت الشمس فأعد 

 . (1)«كصلات

  « امن وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلان: »استدلالهم بالحديثو -3

بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: : »ه الله تعالىقال البيهقي رحم

الصحيح عن أبي هريرة أنه موقوف قال: ورواه جعفر بن ربيعة وغيره عن 

 . (2)«ارحمن الأعرج عن أبي هريرة موقوفال عبد

أخرجه ابن ماجة وأحمد : »وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أيضا

والموقوف أشبه بالصواب قاله ، فهلكن اختلف في رفعه ووق، ورجاله ثقات

 . (3)«بومع ذلك ليس صريحا في الإيجا. الطحاوي وغيره

وعليه يظهر عدم صحة الفرق بين العقيقة والأضحية وضعفه من  :الخلاصة

فلا فرق ، وكذلك الأضحية سنة مؤكدة، حيث الحكم الشرعي فالعقيقة سنة مؤكدة

 . بينهما في الحكم والله تعالى أعلم

 الثالث المبحث

 الفرق بين العقيقة والأضحية في مسألة التشريك 

  :المطلب الأوو: التشريك   العقيقة

أو بقرة ، الاشتراك في حيوان العقيقة بمعنى أن يشترك سبعة أشخاص في جزور

وبعضهم يريد العقيقة في ، أو يشترك سبعة بعضهم يريد اللحم،... عن سبعة أولاد

 . جزور أو بقرة

                                                                        

 .12/99 الباري فتح( 1)

 .9/260 البيهقي سنن( 2)

 .12/98 الباري فتح( 3)
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فلا يجزئ فيها شرك في دم ، جزئ في العقيقة إلا الرأس عن الرأسلا ي :الفرق

 . خلافا للأضحية

عدم جواز الاشتراك في العقيقة بكلام  ؓ علل ابن القيم  : دراسة الفرق

كان المشروع ، لما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود: »لطيف حيث قال

ضاً فلو صح فيها الاشتراك لما حصل وأي، لتكون نفسٌ فداء نفسٍ ؛ فيها دماً كاملاً 

فإن إراقة الدم تقع عن واحد ويحصل لباقي ، المقصود من إراقة الدم عن الولد

وهذا المعنى بعينه ، والمقصود نفس الإراقة عن الولد، الأولاد إخراج اللحم فقط

 صلى الله عليه وسلم الله رسولهو الذي لحظه من منع الاشتراك في الهدي والأضحية ولكن سنة 

أن تتبع وهو الذي شرع الاشتراك في الهدايا وشرع في العقيقة عن الغلام أحق وأولى 

 . (1)«مدمين مستقلين لا يقوم مقامهما جزور ولا بقرة والله أعل

ويستثنى من ذلك أنه لا يجزئ فيها : »هذا الفرق فقال ؓ ذكر المرداوي  

  .(2)«ةشرك في بدنة ولا بقر

تخالف ، عن رأس هذا بتمامه ولا يجزئ الرأس إلا: »ؓ وقال ابن القيم 

 . (3)«يفيه العقيقة الأضحية والهد

وحكمها كالأضحية : »قال العلامة ابن عثيمين معلقاً على هذا الفرق بقوله

فلا تُجزئ ، -أي العقيقة لا يجزئ فيها شِرْك دم  -إلا أنه لا يجزئ فيها شِرْك في دم 

ن ثلاثة ولا عن أربعة من باب ولا تجزئ ع، ولا البقرة عن اثنين، البعير عن اثنين

. والعبادات مبنية على التوقيف، ووجه ذلك: أولًا: أنه لم يرد التشريك فيها. أولى

فإذا كانت فداء عن النفس ، فهي فداء عن النفس؛ والفداء لا يتبعض، ثانياً: أنها فداء

                                                                        

 .62 ص المودود تحفة( 1)

 .2/113 الإنصاف( 2)

 .62 ص المودود تحفة (3)
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ريك لأنه لو ورد التش؛ والتعليل الأول لا شك أنه الأصوب، فلا بد أن تكون نفساً

 . (1)«كفيكون مبنى الحكم على عدم ورود ذل، فيها بطل التعليل الثاني

 ويمكن حصر الفروق المذكورة بما يأتي:

 . والعبادات مبنية على التوقيف، أنه لم يرد التشريك فيها :أولا

فإذا كانت فداء عن ، فهي فداء عن النفس؛ والفداء لا يتبعض، ثانياً: أنها فداء

 . تكون نفساًالنفس فلا بد أن 

 وقد اختلف الفقهاء في مسألة الشركة في العقيقة على قولين: 

تتأدى السنة  بسبع ، ويجوز الشركة في العقيقة في الإبل أو البقر القول الأول:

 . (3)الشافعيةو (2)كما تتأدى بالشاة وهذ قول بعض الحنفية، منها

حيث ، لهديبقياس العقيقة على الأضحية وا :استدل أصحاب هذا القول

فقد ، (4)أو البقرة عن سبعة أشخاص، يجوز الاشتراك في الأضحية والهدي والبدنة

بالحديبية البدنة عن  صلى الله عليه وسلمنحرنا مع النبي : »ؓ ورد في الحديث عن جابر قال 

 . (5)«عسبعة والبقرة عن سب

ا والعمل على هذ: »معلقا على هذا الحديث -رحمه الله تعالى- قال الترمذي

                                                                        

 7/527 الممتع الشرح( 1)

 .6/326 عابدين ابن وحاشية المختار الدر( 2)

 الباري ، فتح5/208 التثريب ، طرح2/293 المحتاج مغني ، وانظر98/229 المجموع( 3)

12/10. 

 .199، 3/198روضة الطالبين ( 2)

ح  .91 - 2/89، لبدنة والبقرةباب ما جاء في الاشتراك في االترمذي، كتاب الأضاحي،  سنن( 5)

  حسن. صحيح حديث هذا وقال الترمذي رواه 902
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 . (1)«موغيره صلى الله عليه وسلم م من أصحاب النبيعند أهل العل

أو ، ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد: »قال النووي رحمه الله تعالى

أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم ، جاز سواء أرادوا كلهم العقيقة، اشترك فيها جماعة

 . (2)«ةاللحم كما سبق في الأضحي

فلا ، أو البقر، ت من الإبللا يصح الاشتراك في العقيقة إذا كان القول الثاني:

 . (4)والحنابلة (3)وهذا مذهب المالكية، تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة

  :أدلة أصحاب هذا القول

يقول: )مع  صلى الله عليه وسلم الله رسولبحديث سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت . 1

 . (5)...(الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً

 . (6)...(عقيقتهقال: )كل غلام مرتهن ب ♥وعن سمرة أنه . 2

 . (7)...(قال: )مع الغلام عقيقة صلى الله عليه وسلموعن أبي هريرة أنه . 3

جعل مع كل غلام عقيقة  صلى الله عليه وسلمأن النبي  :وجه الدلالة من هذه الأحاديث

 . مستقلة فدل على عدم جواز الاشتراك فيها

                                                                        

 .91 - 2/89 الترمذي سنن( 1)

 .98/229 المجموع( 2)

 .383ص 3ج الخرشى . حاشية3/103المنتقى شرح الموطأ ( 3)

 .3/562، الفروع 2/111الإنصاف ( 2)

باب إماطة الأذى عن الصبي في : الباري، كتاب العقيقة، باب فتح شرحه مع البخاري صحيح( 5)

 5272، ح12/9العقيقة. 

حديث حسن : وقال 1522، ح 2/92 الترمذي، كتاب العقيقة، باب من العقيقة سنن صحيح( 6)

 .صحيح

 مسند 5271ح  (7/109)العقيقة،  في الصبي عن الأذى إماطة باب البخاري، كتاب العقيقة( 7)

 17875ح  (29/213) الرسالة ط أحمد
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ولم يرد ، وحجة الحنابلة في عدم الجواز عدم ورود دليل على ذلك -2

 . (1)يفعله الصحابة ولا التابعون ولم، الاجتزاء فيها بشرك

  .(2)العقيقة هي فدية عن النفس فلا بد أن تكون ذبيحة كاملة -5

 المناقشة والرأي المختار: 

؛ بعكس الأضحية، لعدم ورود التشريك فيها؛ عدم جواز التشريك في العقيقة

ضحية والقياس على الأ، أما العقيقة فلم يرد فيها نص بالتشريك، لأنه ورد فيها نص

فيلزم فيها التقابل ، ولأن العقيقة تقع فداء عن المولود؛ والهدي قياس مع الفارق

أو ، أو بدنة كاملة، فلا يجزئ فيها إلا بقرة كاملة، بأن تكون نفس بنفس، والتكافؤ

فإن ، ولو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد، شاة كاملة

والمقصود نفس ، د ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقطإراقة الدم تقع عن واح

  . (3)الإراقة عن الولد

 المطلب الثاني: الاش اك   الأضحية   الإبل والبقر فقط: 

وهو أن يشترك سبعة أشخاص في ثمن بقرة أو ناقة ثم يذبحونها أضحية عنهم 

 . لكل منهم سُبع

  :نوقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولي

: ؓ جواز التشريك في سبع البدنة والبقرة قال ابن قدامة  القول الأول:

وابن ، وابن مسعود، وابن عمر، روي ذلك عن علي، وهذا قول أكثر أهل العلم»

وعمرو بن ، والحسن، وسالم، وطاووس، وبه قال عطاء، ╚، وعائشة، عباس

                                                                        

 .3/25 القناع كشاف .251ص 2ج حاشيته مع المربع لروضا( 1)

 .83المودود، ص تحفة( 2)

 .83المودود، ص  تحفة( 3)
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وهذا هو . (1)«يلرأوأصحاب ا، وأبو ثور، والشافعي، والأوزاعي، والثوري، دينار

ويصح الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الِإبل ، (3)والحنابلة، (2)مذهب الشافعية

فإذا كانوا أكثر من سبعة ، والبقر بشرط أن يكون نصيب كل واحد لا يقل عن السبع

 . أشخاص فلا يصح الاشتراك

 :أدلة هذا القول

لإبل والبقر كل سبعة أن نشترك في ا  صلى الله عليه وسلم الله رسولأمرنا : »حديث جابر -1

  .(4)«دفي واح

كَ : »قال ؓ وعن حذيفة  -2 في حجته بين المسلمين  صلى الله عليه وسلم الله رسولشَرَّ

 . (5)«ةفي البقرة عن سبع

3-  
َّ
 أَنَّ النَّبيِ

ِ
وَالْجَزُورُ عَنْ ، الْبَقَرَةُ عَنْ سَبعَْةٍ : »قَالَ  صلى الله عليه وسلموعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

                                                                        

 .9/295 البيهقي سنن .222، 8/398 المجموع ، وانظر9/237 المغني( 1)

 .9/67، شرح النووي على مسلم، 8/398 المجموع( 2)

 258، 9/238 المغني( 3)

 سبعة عن والبقرة البدنة إجزاء باب الحج كتاب 68 - 66ص 9ج النووي بشرح مسلم أخرجه( 2)

( 2807) رقم حديث والجزور البقر في( 7) الضحايا كتاب 239ص 3ج داود نحوه، وأبو به

 - 239ص 3ج( 2809) رقم وحديث، نحوه( 2808) رقم وحديث، عنه وسكت نحوه به

( 7) الضحايا ابكت 73ص 5ج الأحوذي تحفة مع الترمذي وسنن .عنها وسكت نحوه 220

صحيح،  حسن حديث هذا: وقال نحوه به( 1538) رقم حديث الأضحية في الاشتراك باب

 .نحوه به الضحايا في البقرة عنه تجزئ ما باب الأضاحي كتاب 220ص 7ج النسائي وسنن

 حديث والبقرة البدنة تجزئ كم عن باب( 5) الأضاحي( 26) 1027ص 2ج ماجة ابن وسنن

 .وهنح به( 3132) رقم

 الزوائد ثقات.مجمع رجاله: الهيثمي وقال 23253ح  (38/221) الرسالة ط أحمد مسند( 5)

3/226.  
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 . (1)«سَبْعَةٍ 

في هذه الأحاديث دلالة لجواز : » شرح مسلم رحمه تعالىقال النووي في

فمذهب الشافعي جواز ، وفي المسألة خلاف بين العلماء، الاشتراك في الهدي

أو ، أو واجبا وسواء كانوا كلهم متقربين، سواء كان تطوعا، الاشتراك في الهدي

 . (2)«موبعضهم يريد اللح، بعضهم يريد القربة

 . دلّت على جواز الاشتراك بالعدد المخصوص :ديثوجه الدلالة من الأحا

، لا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية الواحدة بين اثنين فصاعدا القول الثاني:

 . (3)وهو قول المالكية، سواء كانت شاة أو بقرة أو بدنة

 :الدليل على ذلك

لم يذبح عن  صلى الله عليه وسلم الله رسولأن : »ما رواه مالك عن ابن شهاب الزهري -1

وقد رواه غير مالك عن ابن : »برال عبده إلا بقرة واحدة( قال الحافظ ابن أهل بيت

. نحر عن نسائه بقرة واحدة صلى الله عليه وسلم الله رسولعن عائشة أن ، شهاب عن عروة وعمرة

عن هذا  -يعني الإمام البخاري  -قال أبو عيسى: سألت محمد بن إسماعيل 

وأراد أخذه عن ، وزاعيالحديث؟ فقال: إن الوليد بن مسلم لم يقل فيه حدثنا الأ

أي البخاري  -وضعف محمدٌ ، ويوسف بن السفر ذاهب الحديث، يوسف بن السفر

وروي من حديث يحيى بن أبي كثير عن . هذا الحديث ولا يصح من جهة النقل -

 . أبي سلمة عن أبي هريرة مثله

عن أبي هريرة ... ذكر أبو عيسى الترمذي قال: حدثني إسحاق بن منصور

                                                                        

 وصححه (2808) تجزئ كم عن والجزور البقر باب ،الضحايا كتاب ،داود أخرجه أبو( 1)

 داود. أبي صحيح في الألباني

 .9/67 مسلم على النووي شرح( 2)

 .2/119 الدسوقي ، حاشية2/152 الذخيرة( 3)
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ن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن( صلى الله عليه وسلم الله رسولح قال: )ذب  عمَّ

عن هذا  -يعني الإمام البخاري  -قال أبو عيسى: سألت محمد بن إسماعيل 

 . الحديث

وأراد أخذه عن يوسف ، فقال: إن الوليد بن مسلم لم يقل فيه حدثنا الأوزاعي

هذا  -أي البخاري  -وضعف محمدٌ ، ويوسف بن السفر ذاهب الحديث، بن السفر

 . (1)«ثالحدي

من حجة من ذهب مذهب مالك أيضا في ذلك قول أبي أيوب الأنصاري  -2

 . (2)كنا نضحي بالشاة الواحدة ؓ 

واحتج ابن خواز بنداذ بالإجماع على أنه لا يجوز أن يشترك في الكبش  -3

 ر.الواحد النف

 . (3)قال فكذلك الإبل والبقر

ما زاد على أن جمع بين ما : »هذا القياس بقولهردّ  ؓ  برال عبدولكن ابن 

 . (4)ةفرقت السن

فعجب لأن الشاة إنما ، وأما قياسه على الشاة: »ؓ وردّ الإمام النووي 

 . (5)«دتجزئ عن واح

، بجواز الاشتراك في الإبل والبقر لقوة الأدلة فالرأي المختار هو القول الأول

 . ولأن الصحابة كانوا يفعلونه

                                                                        

 .186 - 15/185 الاستذكار( 1)

 .15/186 الاستذكار( 2)

 .15/186 الاستذكار( 3)

 15/186 الاستذكار( 2)

 .8/399 المجموع( 5)
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هذه المسألة واضح حيث تختلف فيها العقيقة عن الأضحية عند  فالفرق في

، فتجزئ عندهم البقرة عن سبعة، فهم يرون التشريك في الأضحية، جمهور العلماء

 . والبدنة عن سبعة

وعليه يقضي بالفصل ؛ والعقيقة فداء عن المولود، فالأضحية فداء عن النفس

ر صحة الفرق بين العقيقة وهكذا يظه، بينهما وأن يذبح عن كل منهما شاة

ولا يجزئ الرأس إلا عن الرأس هذا مما ، والأضحية فلا لا يصح الاشتراك فيها

 . تخالف فيه العقيقة الهدي والأضحية

 المبحث الرابع

 الفرق في بيان جنس ما يعق ويضحى  به من الحيوان 

مسألة )ما افترق فيه الأضحية والعقيقة(: : »ؓ قال السيوطي  :الفرق

والعقيقة لا تكون إلا من ، قا في أن الأضحية تكون من الإبل والبقر والغنمافتر

 . (1)«مالغن

 . بخلاف الأضحية، وعليه فلا تشرع العقيقة بغير الغنم

 المطلب الأوو: هل تشرع العقيقة بغير الغن  كالإبل والبقر أم لا؟ 

ير الغنم من اختلفوا هل يقوم غو (2)اتفق الفقهاء على جنس العقيقة من الغنم

 :على قولين، مقامها في العقيقة الإبل والبقر

والإبل ، والبقر، يصح في العقيقة ما يصح في الأضحية من الغنم القول الأول:

                                                                        

 .1/527والنظائر،  الأشباه( 1)

 . الإنصاف8/228. المجموع شرح المهذب 1/207، الفواكه الدواني، 3/235الاختيار ( 2)

2/111 ،113 
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والمشهور من ، (3)والحنابلة، (2)والشافعية، (1)الحنفية، وهذا قول جمهور الفقهاء

 . (4)مذهب المالكية

  :أدلة قول الجمهور

مع : »قال  صلى الله عليه وسلم الله رسولأن  ◙بن عامر الضبي  ما رواه سلمان -1

 . (5)«الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً

ولم يذكر   «فأهريقوا عنه دماً  « اجاء الحديث عام: وجه الدلالة من الحديث

 . (6)«ثوالإبل والغنم عملا بظاهر الحدي، دماً دون دم فدلّ أن العقيقة تصح بالبقر

، منكدر من حديث يحيى بن يحيى أنبأنا هشيمومن الآثار ما رواه ابن ال -2

وكان أول مولود ولد ، رحمنال عبدرحمن أن أبا بكرة ولد له ابنه ال عبدعن عيينة بن 

  .(7)«ةفأطعم أهل البصر، فنحر عنه جزورا، بالبصرة

 .(8)وروى عن أنس ابن مالك أنه كان يعقّ عن ولده الجزور -3

يكون الأعظم منها أفضل قياساً  فوجب أن، وأما القياس فلأنها نسك -2

                                                                        

 .3/235 الاختيار( 1)

 .3/230، روضة الطالبين 8/228 المهذب شرح المجموع( 2)

 ، 3/298، المغني 3/29كشاف القناع ( 3)

 .1/339، بداية المجتهد 2/22، أسهل المدارك 1/523حاشية العدوي ( 2)

 الحديث سبق تخريجه.( 5)

 .52تحفة المودود ( 6)

 .77، 26ص المودود تحفة( 7)

 685ح  (1/222) للطبراني الكبير المعجم، 22272ح  (5/116) شيبة أبي ابن مصنف( 8)

 رجال ورجاله الكبير في الطبراني رواه»: 59ص 2ج الزوائد مجمع في الهيثمي عنه وقال

 «.الصحيح
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 .(1)على الهدايا

لا تصح العقيقة إلا من الغنم وهو رواية عن الإمام مالك  القول الثاني:

 ؓ(2). 

من الشافعية أنه  (3)البندنيجيو رحمن بن أبي بكرال عبدوترى حفصة بنت 

 .(4)يتعين الغنم في العقيقة

  :أدلة هذه القول

، أن نعق عن الغلام شاتين: »الله ولرسأمرنا : »▲حديث عائشة   -1

 . (5)«ةوعن الجارية شا

 .(6)«اعق عن الحسن والحسين كبشا كبش صلى الله عليه وسلمأن النبي » ¶ابن عباس 

على  صلى الله عليه وسلموأفعاله ، عق بالشاة وأمر بها صلى الله عليه وسلمأن النبي  :وجه الدلالة من الحديثين

                                                                        

 .1/263 المجتهد ، بداية1/131المنتقى شرح الموطأ ( 1)

 .1/339 المجتهد ، بداية1/207، الدواني الفواكه( 2)

 الذخيرة صاحب، القاضي علي علي أبو بن الحسن: هو الشافعية اتطبق في هكذا البندنيجى( 3)

اصاً فقيهاً كان حامد أبي الشيخ أصحاب من العظماء وأحد ، صالحاً، المشكلات على غوَّ

: بندنيج) البندنيجي إلى بأخرة وخرج، للمذهب حافظاً كان: إسحاق أبو الشيخ وقال .ورِعاً

 1ج - البلدان معجم - بغداد أعمال من الجبل ناحية من النهروان طرف في مشهورة بلدة

 الشافعية طبقات - وأربعمائة وعشرين خمس سنة الأولى جمادى في بها فمات( 725ص

 هـ727 السبكي كافيال عبد بن علي بن علي بن وهابال عبد نصر أبي الدين لتاج الكبرى

 هجر - الطناحي محمد حمود والدكتور، الحلو محمد فتاحال عبد الدكتور تحقيق، هـ791

 .306، 305ص 2ج، م1992 - هـ1213 الثانية الطبعة، والتوزيع والنشر للطباعة

 .9/287 ،الباري فتح( 2)

 سبق تخريجه. الحديث( 5)

 تخريجه. سبق( 6)
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 . (1)الوجوب إما في وجوب الفعل وإما في تعلقه بجنس العين

فقيل ، رحمن بن أبي بكر غلامال عبدنُفس ل: »ي مليكة يقولما رواه ابن أب -2

، معاذ الله :فقالت، يا أم المؤمنين عقي عليه أو قال عنه جزورا :▲لعائشة 

 . (2)«نشاتان مكافئتا صلى الله عليه وسلم: الله رسولولكن ما قال 

كما هو ظاهر في ، أن المجزئ في العقيقة هي الشاة :وجه الدلالة من الحديث

 .  يجزئ غيرها من البقر أو الإبلوأنه لا، نص الحديث

 المناقشة والرأي المختار: 

أنه يجوز أن تكون العقيقة من الضأن والمعز والإبل والبقر كما قال الجمهور 

ولأن الأحاديث التي . وهو محمول على التيسير والتخفيف ومراعاة أحوال الناس

 . لبقرفيها الأمر بالعق بالشياه ليس فيها نهي عن العق بالإبل وا

إلا ما ، وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة: »برال عبدقال الحافظ ابن 

 . (3)«إلا من شذ ممن لا يعد خلافاً، يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية

والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضاً، وفيه حديث »وقال الحافظ ابن حجر: 

 . (4)«عه )يعق عنه من الإبل والبقر والغنم(عند الطبراني وأبي الشيخ عن أنس رف

  :المطلب الثاني:   بيان جن  ما يضح   به من الحيوان

على أنه  (5)اتفق جمهور أهل العلم بما فيهم أصحاب المذاهب الأربعة

                                                                        

 .3/103الموطأ،  شرح المنتقى( 1)

 وصححه المحقق. 22028 (20/30) الرسالة ط أحمد مسند( 2)

 .15/383 الاستذكار( 3)

 .12/10 الباري تحف( 2)

 .15/109 القرطبي ، تفسير2/205 الصنائع ، بدائع8/392 ، المجموع9/220 المغني( 5)
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 . وهي الإبل والبقر والغنم، يشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام

المسلمين الأزواج الثمانية  والذي يضحى به بإجماع: »ؓ قال القرطبي 

 .(1)«روهي الضأن والمعز والإبل والبق

  :الأدلة على ذلك

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ قال تعالى: -1

 .(2)چگ   گ  کڑ  ڑ  ک   ک  ک  ژڈ  ڈ  ژ

وقاله ، والغنم هذا هو المعروف عند العرب، والبقر، وبهيمة الأنعام هي الإبل

 . (3)قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب، حدالحسن وقتادة وغير وا

ک  ک  گ    گ    کژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ قال تعالى: -2

  .(4)چں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڱگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

ڀ     ڀٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ٻٱ  ٻچ قال تعالى: -3

ٹ  ٹ  ٹ    ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ

  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڄٹ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ

گ  گ  گ  گ    کڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک ک  ڌڌ

 . (5)چڳ  ڳ

يعني ذكراً  :هم الأزواج الثمانية التي قال الله تعالى: »ؓ قال الشافعي 

                                                                        

 .15/109 القرطبي تفسير( 1)

 .32سورة الحج الآية ( 2)

 .2/8تفسير القرآن العظيم للطبري، ( 3)

 .1سورة المائدة الآية ( 2)

 .122، 123سورة الأنعام الآيتان ( 5)
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فاختص هذه الأزواج الثمانية من النعم بثلاثة أحكام: أحدها: وجوب الزكاة ، وأنثى

 . (1)«موالثالث: إباحتها في الحرم والإحرا. ني: اختصاص الأضاحي بهاوالثا. فيها

 الله رسولفلا يشرع منها إلا ما جاء عن ، ولأن الأضحية عبادة كالهدي -2

والأفضل منها: . أنه أهدى أو ضحى بغير الإبل والبقر والغنم صلى الله عليه وسلمولم ينقل عنه ، صلى الله عليه وسلم

 . (2)سبع البقرة الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البعير ثم

 الرأي المختار: 

يجوز أن تكون ، ولا يظهر في هذه المسألة صحة الفرق بين العقيقة والأضحية

وهو محمول على ، العقيقة من الضأن والمعز والإبل والبقر كما قال الجمهور

ولأن الأحاديث التي فيها الأمر بالعق ؛ التيسير والتخفيف ومراعاة أحوال الناس

 . فيها نهي عن العق بالإبل والبقر أيضا بالشياه ليس

 المبحث الخامس

 الفرق في بيان وقت العقيقة والأضحية

ولا تجزئ بعده فزمن ، أن الأضحية مؤقتة بوقت لا تصح قبله :الفرق

وهو ، إلى غروب شمس يوم الثالث عشر، الأضحية من بعد صلاة العيد يوم العاشر

واختلفوا بعده وهذا ، قيقة فمن الولادة إلى البلوغوأما الع. اليوم الرابع من أيام العيد

 أتناوله في المطالب الآتية:

 المطلب الأوو: وقل ذب، العقيقة:

، جاءت السنة النبوية  تحدد وقت العقيقة باليوم السابع من ولادة المولود

                                                                        

 .15/76ير الحاوي الكب( 1)

 .2/229كاة زأحكام الأضحية وال( 2)
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 : للأحاديث الواردة في ذلك ومنها (1)وهذا باتفاق الفقهاء

كل غلام صلى الله عليه وسلم: » الله رسولقال: قال  ؓ حديث سَمُرة بن جندب  . 1

 . (2)«ىويحلق ويسم، تذبح عنه يوم سابعه، رهينة بعقيقته

يستحبون أن يذبح ، والعمل على هذا عند أهل العلم: »ؓ  قال الترمذي

 . (3)«ععن الغلام العقيقة يوم الساب

أمر بتسمية صلى الله عليه وسلم: »حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي . 2

 . (4)«قووضع الأذى عنه والع، عهالمولود يوم ساب

عن حسن وحسين يوم السابع  صلى الله عليه وسلم الله رسولعق : »حديث عائشة قالت. 3

اهما وأمر أن يماط عن رأسهما الأذ  . (5)«ىوسمَّ

وجه الدلالة من الأحاديث أن الوقت المستحب والأفضل للعقيقة هو اليوم 

 . السابع من الولادة

الحكمة من اختصاص العقيقة  - تعالىرحمه الله- وبيَّن العلامة ابن القيم

يكون أمره ، وحكمة هذا والله أعلم أن الطفل حين يولد: »باليوم السابع للولادة فقال

إلى أن تأتي  ؟ولا يدرى هل هو من أمر الحياة أو لا، متردداً بين السلامة والعطب

                                                                        

 ، عون9/261 ، المغني8/231 ، المجموع2/111 ، الإنصاف1/376 المجتهد بداية( 1)

 .8/28 المعبود

 وصححه وابو دواد واللفظ له وتقدم تخريجه. راوه الترمذي( 2)

 .96 - 5/95 التحفة شرحه مع الترمذي سنن( 3)

 حسن وقال عنه 5/121 المولود اسم تعجيل في جاء ما: ، بابالترمذي، كتاب الأدب سنن( 2)

 .حسن: الألباني ، وقال.2/371 الترمذي سنن صحيح، غريب

 الظمآن موارد: وينظر 19729ح  (9/299) النقي الجوهر ذيله وفي للبيهقي الكبرى السنن( 5)

 (3/385)العقيقة،  في جاء ما كتاب الأضاحي باب، أسد حسين ت حبان ابن زوائد إلى

 .وحسنه المحقق 1056ح
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وأنه ؛ يستدل بما يشاهد من أحواله فيها على سلامة بنيته وصحة خلقته، عليه مدة

فإنه دور يومي كما أن السنة دور ؛ قابل للحياة وجعل مقدار تلك المدة أيام الأسبوع

، وجمع في آخر اليوم السادس منها، فكانت السنة غاية لتمام الخلق...، شهري

 . (1)«عوفك رهانه في اليوم الساب، وفديته، وإماطة الأذى عنه، فجعلت تسمية المولود

اقتداءً ، ى أن اليوم السابع هو المستحب للعقيقةبعد أن اتفق الفقهاء عل

اختلفوا في بعض فروع هذه ، الذي عق عن الحسن والحسين فيه صلى الله عليه وسلم الله رسولب

 .(2)المسألة

 المطلب الثاني: وقل ذب، الأضحية:

وقد أجمع العلماء على أن الأضحى : »بر رحمه الله تعالىال عبديقول ابن 

ولا خلاف بين العلماء أن ... عيين ذلك الوقتإلا أنهم اختلفوا في ت، مؤقت بوقت

وأنه ، فقد فعل ما لا يجب، وبعد الصلاة، من ذبح ضحيته قبل أن يغدو إلى المصلى

وإنما ... وأن عليه إعادة ما أفسد من ضحيته تلك إذا ذبحها قبل وقتها، لا ضحية له

 .(3)«موقبل أن يذبح الإما، اختلفوا فيمن ذبح بعد الصلاة

 قهاء في أول وقت ذبح الأضحية على ثلاثة أقوال:اختلف الف

يدخل وقت ذبح الأضحية بعد طلوع شمس اليوم العاشر من  القول الأول:

ومضي زمان من الوقت يسع صلاة ، وبعد دخول وقت صلاة الضحى، ذي الحجة

                                                                        

 .76 - 75 ص المودود تحفة( 1)

لم أتعرض لها لأنني أتناول في بحثي موضوع الفروق الفقهية بين العقيقة والأضحية وهذه ( 2)

 اليوم بعد العقيقة السابع، وذبح اليوم قبل العقيقة المسائل تخرج عن الفروق، منها ذبح

 السابع اليوم بعد المولود مات إذا السابع، والعقيقة اليوم لقب المولود مات إذا السابع، العقيقة

 عنه، وغيرها من المسائل الفرعية. يعق ولم

 .127/15، 126الاستذكار ( 3)
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 . لا فرق في ذلك بين أهل الحضر والبوادي، ركعتين وخطبتين خفيفتين

ويرى الحنابلة أيضا أن يكون الذبح بعد ، (2)والحنابلة (1)وهذا قول الشافعية

 .(3)صلاة الإمام وخطبته خروجا من الخلاف

  :أدلة هذا القول

إن أول ما نبدأ صلى الله عليه وسلم: » الله رسولقال: قال  ؓ حديث البراء بن عازب . 1

ومن ذبح ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، نصلي ثم نرجع فننحر، به في يومنا هذا

 . (4)«ءوليس من النسك في شي، قدمه لأهلهفإنما هو لحم 

ذات يوم فقال: من  صلى الله عليه وسلم الله رسولصلى : »قال ؓ وفي رواية عن البراء . 2

 . (5)«ففلا يذبح حتى ينصر، واستقبل قبلتنا، صلى صلاتنا

معلقا على هذه الرواية من حديث البراء  ؓ قال الحافظ ابن حجر 

، قدر فراغ الصلاة والخطبة تمسك به الشافعية في أن أول وقت الأضحية: »ؓ 

، لأن الخطبتين مقصودتان مع الصلاة في هذه العبادة؛ وإنما شرطوا فراغ الخطيب

فإذا ذبح ، فيعتبر مقدار الصلاة والخطبتين على أخف ما يجزئ بعد طلوع الشمس

وسواء ذبح الإمام ، سواء صلى العيد أم لا، بعد ذلك أجزأه الذبح عن الأضحية

 . (6)«ييستوي في ذلك أهل المصر والحاضر والبادو، أضحيته أم لا

                                                                        

 .6/129 المحتاج ، مغني8/387 ، المجموع15/85 الحاوي( 1)

 .9/252 ، المغني3/9 القناع كشاف( 2)

 .9/253قدامة لابن المغني( 3)

 951ح.الإسلام لأهل العيدين سنة باب: ، كتاب العيدين12 الفتح مع يالبخار صحيح( 2)

1/98.  

 .12/117باب من ذبح قبل الصلاة أعاد الفتح، كتاب الأضاحي،  مع البخاري صحيح( 5)

 .10/21البخاري،  صحيح شرح الباري فتح( 6)
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في حق من لا ، يدخل وقت ذبح الأضحية بطلوع فجر يوم النحر القول الثاني:

وأما أهل الحاضرة فيدخل وقت ، تجب عليهم صلاة العيد من سكان البوادي

وأما إن لم يصلوا العيد لعذر فيدخل وقتها ، الأضحية في حقهم بعد صلاة العيد

 . (1)وهذا قول الحنفية، قت الصلاةبمضي و

 :أدلة هذا القول

 صلى الله عليه وسلم:  الله رسولقال: قال  ؓ حديث البراء بن عازب  -1

فمن فعل ذلك فقد ، نصلي ثم نرجع فننحر، إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا»

 . (2)«ءوليس من النسك في شي، ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله، أصاب سنتنا

من كان ذبح قبل : »يوم النحر صلى الله عليه وسلم الله رسولال قال: ق ؓ عن أنس  -2

 . (3)«...الله رسولفقام رجل فقال يا ، الصلاة فليعد

في حق من عليه  صلى الله عليه وسلمأي الرسول  -قال ذلك : »ؓ قال الزيلعي الفقيه 

فلا معنى للتأخير عن القروي إذ لا صلاة ، كي لا يشتغل بها عنها، صلاة العيد

 .(4)«هعلي

ذبح الأضحية بعد صلاة الإمام وخطبته وبعد يدخل وقت  القول الثالث:

 . (5)وهذا قول المالكية، اعتبر زمن ذبحه، فإن لم يذبح، ذبحه لأضحيته

 :أدلة هذا القول

ذبح قبل أن يذبح النبي ، أن خاله أبا بردة بن نيار، عن البراء بن عازب -1

                                                                        

 .6/380 عابدين ابن ، حاشية8/230 الهداية( 1)

 سبق تخريجه.( 2)

  .12/116باب مَا يُشْتَهَى منَِ اللَّحْمِ يَوْمَ النَّحْرِ. الفتح، كتاب الأضاحي،  مع بخاريال صحيح( 3)

 .6/2 الحقائق تبيين( 2)

 .12/22 القرطبي ، تفسير3/36 الخرشي شرح( 5)
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يكتي وإني عجلت نس، إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، الله رسوليا : »فقال، صلى الله عليه وسلم

يا  :فقال، أعد نسكا صلى الله عليه وسلم: الله رسولفقال ، لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري

، هي خير نسيكتيك :فقال، إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم، الله رسول

 . (1)«ولا تجزئ جذعة عن أحد بعدك

 صلى الله عليه وسلمقال: شهدت الأضحى مع الرسول  ؓ حديث جندب بن سفيان  -2

ومن ، فليذبح مكانها أخرى، أو نصلي، أن يصليمن كان ذبح أضحيته قبل : »فقال

 . (2)«كان لم يذبح فليذبح باسم الله

أي حديث -وفي حديث مالك : »-رحمه الله تعالى- برال عبدقال الحافظ ابن 

أمر الذي ذبح  صلى الله عليه وسلملأن الرسول ، من الفقه أن الذبح لا يجوز قبل ذبح الإمام -البراء

ولم ، وحذرنا من مخالفة أمره، بالتأسي به وقد أمرنا الله، قبل أن يذبح بالإعادة

 . (3)«هفالواجب في ذلك استعمال عموم، أن ذلك خصوص له صلى الله عليه وسلميخبرنا 

 المناقشة والرأي المختار: 

لا ، بوقت محدود معلوم مؤقتةالأضحية عبادة جعلها الله تبارك وتعالى عبادة 

ء إذا أخرها إلا على سبيل القضا هاتجزئ قبل وقتها على أي حال ولا تجزئ بعد

 . لعذر

أول وقت الأضحية بعد صلاة العيد لمن يصلون كأهل البلدان أو بعد قدر ف

لأن أهل البادية والبدو ، صلاة العيد لمن لا يصلون العيد كالمسافرين وأهل البادية

  :ومنها الواردة الأحاديث لعموم. ليس عليهم

لصلاة فإنما هو من ذبح قبل اصلى الله عليه وسلم: »البراء بن عازب عن النبي  هوارما  -1
                                                                        

 .5/96وقتها، : النووي، كتاب الأضاحي، باب بشرح مسلم صحيح( 1)

 .5/96وقتها، : ابالنووي، كتاب الأضاحي، ب بشرح مسلم صحيح( 2)

 .182/23التمهيد ( 3)
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 . (1)«ءلحم قدمه لأهله وليس من النسك في شي

 ،ومن ذبح بعد الصلاة: »قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  ؓ عن أنس بن مالك و -2

 . (2)«نوأصاب سنة المسلمي، فقد تم نُسُكه

 صلى الله عليه وسلمشهدت النبي  :وعن جندب بن سفيان البَجَلي عند البخاري قال  -3

ذبح -أول وقت الذبحف. (3)«رىمن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخ: »قال

أو بمقدار  ،والحضركأهل البلدان ، هو بعد صلاة العيد لمن يصلون-الأضحية

 . البوادي وأهلصلاة العيد لمن لا يصلون كالمسافرين 

 الأضحية: ذب، وقل المطلب الثالث:   ر

 يوم النحر يوم أن على العلماء أجمع: »ؓ بر ال عبد بن عمر أبو قال

 . (4)«ةالحج ذي انسلاخ بعد أضحى لا أن وأجمعوا، أضحى

 :قولين على ومدته الأضحية ذبح وقت آخر في الفقهاء واختلف

 أيام من الأولان واليومان العيد يوم: ثلاثة التضحية أيام :الأول القول

 قال وبه،   هريرة وأبو، عباس وابن، عمر وابن، وعلي عمر قول وهذا، التشريق

، (6)الحنفية: الفقهاء جمهور مذهب وهذا، (5)النخعي وإبراهيم، الثوري

 . (1)والحنابلة، (7)والمالكية

                                                                        

 سبق تخريجه.( 1)

 5/96وقتها، : النووي، كتاب الأضاحي، باب بشرح مسلم صحيح( 2)

 .تخريجه سبق( 3)

 .15/205الاستذكار، ( 2)

 .3/382، . المغني23/12للقرطبي  لأحكام القرآن الجامع ..15/205، الاستذكار( 5)

 .8/200ط، ، المبسو5/65 ،الصنائع بدائع( 6)

 .2/86 الكبير ، الشرح2/273الجليل،  مواهب( 7)
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 :أدلة هذا القول

ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چى: قوله تعال -1

 . (2)چں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

 من ؓ  عمر ابن عن ذلك وروي» :ؓ بر ال عبد ابن الحافظ قال

 وعن مالك عن وروينا. يالقاض يوسف وأبو وأصحابه مالك الإمام قال وبه. وجوه

: النحر أيام أنها المعلومات الأيام في إليه نذهب الذي: قالا أنهما أيضا يوسف أبي

 ، ... بعده ويومان، النحر يوم

 ليس، المعلومات من أي، معلوم النحر يوم تابعه ومن، مالك قول فعلى

 . (3)«تمعلوما معدودات بعده واليومان، المعدودات من ليس أي، بمعدود

 الأضاحي لحوم تؤكل أن نهى صلى الله عليه وسلم الله رسول أن»، ¶ عمر ابن عن -2

 . (4)«ثثلا بعد

 اليوم كان ولو، أيام ثلاثة فوق الأضاحي لحوم أكل عن نهى أنه :الدلالة وجه

 ذلك بعد نسخ ثم، الأكل فيه يحرم وقت في مشروعا الذبح لكان، ذبح يوم الرابع

 . (5)بحاله الذبح وقت وبقي، الأكل تحريم

 منهم، بعده ويومين بالعيد تخصيصه ╚ الصحابة عن وَرَدَ  أنه: ثانياً

                                                                        
= 

 .2/530 القناع ، كشاف3/382المغني، ( 1)

 .28سورة الحج الآية ( 2)

 .15/205الاستذكار، ( 3)

عَنْ أَكْلِ لُحُومِ  يأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأضاحي، باب بَيَانِ مَا كَانَ منَِ النَّهْ ( 2)

لِ الِإسْلامَِ وَبَيَانِ نَسْخِهِ وَإبَِاحَتهِِ إلَِى مَتَى شَاءَ.، الأضََاحِىِّ بَعْدَ ثَلاَ  ، برقم 80/6ثٍ فىِ أَوَّ

5123. ، 

 .3/385المغني، ( 5)
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 لهم يعرف ولا، ╚، وأنس، هريرة وأبو، عباس وابن، عمر وابن، وعلي، عمر

 . (1)بالرأي يقال لا هذا ومثل، مخالف الصحابة من

 النحر أيام كانت ولو؛ التشريق وأيام النحر أيام بين الفرق ثبت قد أنه: ثالثاً

 . (2)الآخر عن ينوب العددين أحد ذكر وكان، فرق بينهما كان لما التشريق أيام

 النحر أيام أن أي، التشريق أيام آخر إلى التضحية وقت يبقى :الثاني القول

 من طائفة قول وهو، ؓ  علي عن يروى، بعده أيام وثلاثة العيد يوم؛ أربعة

 مذهب وهو ،(3)المنذر وابن... والأوزاعي، وعطاء، منهم الحسن السلف

، (8)باز وابن ،(7)القيم وابن، (6)تيمية ابن واختاره، (5)للحنابلة وقول، (4)الشافعية

 . (9)عثيمين وابن

 :الأدلة على هذا القول

 وكل، منحر منى كل: »قال أنه صلى الله عليه وسلم النبي عن، ؓ  مطعم بن جبير عن -1

 . (10)«حذب التشريق أيام

                                                                        

 .5/223، 9/253المغني، ( 1)

 .2/202مجلة البحوث الإسلامية، ( 2)

 .3/385المغني، ( 3)

 .3/200، روضة الطالبين 8/387. المجموع، 2/222الأم ( 2)

 .3/9. كشاف القناع 5/385الفتاوى الكبرى، ( 5)

 .5/385الفتاوى الكبرى، ( 6)

 .2/319زاد المعاد، ( 7)

 .18/38مجموع فتاوى ابن باز، ( 8)

 .7/260الشرح الممتع. ( 9)

( 2/138(، والطبراني )3852( )9/166(، وابن حبان )16797( )2/82رواه أحمد )( 10)

زاد »مرسل، وقال ابن القيم في : ال البيهقي(. ق10525( )5/239(، والبيهقي )1583)

= 
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 :الدلالة وجه

 . نحر أيام منى مأيا كل أن الحديث يدل على نص

 أيام التشريق أيام: »صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: قالؓ ؓؓالهذلي نبيشة عن -2

 . (1)«لوج عز لله وذكر ،وشرب، أكل

 النحر يوم بعد ينحروا أن الناس على يحظر لم فلما» :ؓ الشافعي  قال

 كما ويرمى فيه ينسك لأنه؛ قبله لليومين مفارقا الثالث اليوم نجد لم ،يومين أو ،بيوم

 . (2)«افيهم ويرمى ينسك

واحتجوا بأن هذا القول قد نقل عن علي وابن عباس وعطاء وعمر بن  -3

فقد روى البيهقي بإسناده عن ابن عباس قال: الأضحى ثلاثة أيام بعد ، عزيزال عبد

. وروى أيضا عن الحسن وعطاء قالا: يضحى إلى آخر أيام التشريق. يوم النحر

 . (3)عزيز قال: الأضحى يوم النحر وثلاثة أيام بعدهال عبدأيضا عن عمر بن  يورو

  المناقشة والرأي المختار:

، التشريق أيام آخر إلى التضحية وقت يبقى: الثاني الرأي المختار هو القول

 من عشر الثالث اليوم بنهاية ينتهي، بعده أيام وثلاثة العيد يوم؛ أربعة النحر أيام أن أي

 . اليوم ذلك في مسالش غروب وقبل التشريق أيام

                                                                        
= 

روي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر وروي من حديث جبير بن : (2/291) «المعاد

رجاله ثقات، وقال البوصيري : (2/27) «مجمع الزوائد»مطعم وفيه انقطاع، وقال الهيثمي في 

 «الجامع الصغير»في  له شاهد، وصححه السيوطي: (3/211) «إتحاف الخيرة المهرة»في 

 (.2537) «صحيح الجامع»(، والألباني في 6331)

 (.1121، رقم)2/800 تَحْرِيمِ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.: رواه مسلم، كتاب الصيام، باب( 1)

 .2/228الأم ( 2)

 .297 - 9/296سنن البيهقي ( 3)
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 :عن هذه المسألة بقوله مفصلا جوابا ؓ  القيم ابن العلامة وقد أجاب

 الذبح أيام أن على يدل فلا، ثلاث فوق الأضاحي لحوم ادخار عن صلى الله عليه وسلم نهيه وأما»

 يوم من، أيام ثلاثة فوق شيئا يدخر أن الذابح نهي على دليل الحديث لأن؛ فقط ثلاثة

 وبين بينه ما، النهي وقت الادخار له لجاز، الثالث ومالي إلى الذبح أخر فلو ذبحه

 أولها أن ثلاث فوق الادخار عن نهيه من فهموا، بالثلاث حددوه والذين. أيام ثلاثة

 . الأكل فيه يحرم وقت في مشروعا الذبح يكون أن جائز وغير: قالوا. النحر يوم من

 . بحاله الذبح وقت فبقي الأكل تحريم نسخ ثم: قالوا

 عن ينه لم، ثلاث فوق الادخار عن إلا ينه لم صلى الله عليه وسلم النبي إن: لهم الفيق

 وبين، عنه نهى ما بين تلازم ولا، الآخر من أحدهما فأين، ثلاث بعد التضحية

، والثالث الثاني اليوم في الذبح يسوغ أنه: أحدهما :لوجهين بثلاث الذبح اختصاص

 حتى الاستدلال لكم يتم ولا. الذبح يوم من الثلاث تمام إلى الادخار له فيجوز

 . هذا إلى لكم سيبل ولا، النحر يوم بعد الذبح عن النهي يثبت

 أيام ثلاثة الادخار حينئذ له لساغ، النحر يوم من جزء آخر في ذبح لو أنه: الثاني

 الأضحى يوم: النحر أيام ؓ  طالب أبي بن علي قال وقد، الحديث بمقتضى بعد

 أبي بن عطاء مكة أهل وإمام، الحسن البصرة أهل امإم مذهب وهو، بعده أيام وثلاثة

، ؓ  الشافعي الحديث أهل فقهاء وإمام، الأوزاعي الشام أهل وإمام، رباح

 . المنذر ابن واختاره

 ويحرم، التشريق وأيام، الرمي وأيام، منى أيام بكونها تختص الثلاثة ولأن

 ولا نص بغير لذبحا جواز في تفترق فكيف، الأحكام هذه في إخوة فهي، صيامها

 .(1)«عإجما

                                                                        

 .2/291زاد المعاد ( 7)
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فالفرق بين العقيقة  ،المسألتين بين التفريق سبق مما يتبين :الخلاصة

 ليس وقتها والعقيقة، محدد وقتها فالأضحية، والأضحية ثابت وواضح في الوقت

 بموسم بعده فهي مرتبطة تجزئ ولا، قبله تصح لا بوقت مؤقتة فالأضحية، بمحدد

 فوقتها من، الحج بموسم مرتبطة مرتبطة بالولادة وليست العقيقة فهي وأما، الحج

 . بعد واختلفوا، البلوغ إلى الولادة

 السادس المبحث

 الظّـُفُر لمن أراد أن يضحي أو يعقّ أو بين العقيقة والأضحية في أخذ الشّـَعـر الفرق

فُر في أو الشـَّعـر الأضحية عدم أخذو من الفروق الفقهية بين العقيقة  الظـّـُ

 . (1)الضحية بخلاف العقيقة

 أن يُرِد لم لمن الحجة ذي عشر في والظفر الشعر أخذ جواز على الفقهاء اتفق

 . (2)حلال هو إذ، يضحي

                                                                        

كر هذه المسألة وإنما وردت أحاديث كثيرة في حلق رأس لم أجد من الفقهاء والعلماء من ذ( 1)

 المولود وإماطة الأذى عنه والتصدق بزنة شعره فضة.

 : ويدل على هذه السنة أحاديث كثيرة منها

مع الغلام عقيقة »: يقولصلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله : قال ؓ  حديث سلمان بن عامر الضبي

كل »صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله : قال ؓ ة وعن سَمُر«. فأهريقوا عنه دمه، وأميطوا عنه الأذى

ى  وقد اتفق أهل العلم على أن ذلك »، غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمَّ

ويستحب أن يحلق رأس الصبي يوم السابع، ويسمى »: من السنن. قال ابن قدامة المقدسي

 .9/261المغني « لحديث سمرة، وإن تصدق بزنة شعره فضة فحسن...

فــُر أو الشـَّعـر أخـذ بكـداش، حـكـم سائد( 2) ي، على  أن أراد لمن الحجة ذي عشر في الظـّـُ يُضحِّ

، http://uqu.edu.sa/page/ar/19175.الغامدي صالح بن علي بن صفحة محمد

 جامعة أم القرى.
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 من شيئاً فإنه لا يأخذ، الحجة ذي شهر ودخل ،يضحي أن أحد أراد فإذا

 . ▲ سلمة أم لحديث أضحيته يذبح حتى ،أظفاره أو، شعره

 :وهي (1)الإمام مسلم متعددة عند واياتهذا الحديث بر ورد فقد

 أن أحدكم وأراد ،العشر دخلت إذا: »قال صلى الله عليه وسلم النبي أن ▲ سلمة أم عن. أ

  «.اشيئ وبشره، شعره من يمس فلا ،يضحي

 وعنده العشر دخل إذاصلى الله عليه وسلم: » النبي قال ترفعه ▲ سلمة أم عن. ب

  «.اظفر يقلمن ولا شعرا يأخذن فلا يضحي أن يريد أضحية

 وأراد، الحجة ذي هلال رأيتم إذا: »قال صلى الله عليه وسلم النبي أن ▲ لمةس أم عن. ج

 . «هوأظفار شعره عن فليمسك، يضحي أن أحدكم

 أهل فإذا ،يذبحه ذبح له كان منصلى الله عليه وسلم: » الله رسول قال ▲ سلمة أم عن. د

 «. ييضح حتى شيئا أظفاره من ولا ،شعره من يأخذن فلا ،الحجة ذي هلال

 أراد لمن الحجة ذي عشر في الظفر أو عرالش أخذ حكم في وقد اختلف الفقهاء

 :يضحي على عدة أقوال أن

، وصاحبيه حنيفة هذا قول أبو: الظفر الشعر أو من الأخذ يباح :القول الأول

 . (2)مالك عن رواية وهو

                                                                        

ةِ ( 1) وَهُوَ مُرِيدُ التَّضْحِيَةِ صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب نَهْىِ مَنْ دَخَلَ عَلَيهِْ عَشْرُ ذِى الْحِجَّ

المذكورة كلها في صحيح  (، والروايات1977) 3/1565أَنْ يَأْخُذَ منِْ شَعْرِهِ أَوْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا. 

مسلم في الموضع نفسه، وقد أخرج هذا الحديث أيضاً أصحاب السنن بألفاظ مقاربة جداً 

(، سنن 3129) 2/1052ماجه (، سنن ابن 2782) 3/357سنن أبي داود : لألفاظ مسلم

 .6/289(، مسند أحمد 2361) 7/211(، سنن النسائي 1523) 2/102الترمذي 

. مختصر اختلاف 2/119، شرح النووي على صحيح مسلم 2/182شرح معاني الآثار ( 2)

 .3/230العلماء للطحاوي 
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  :أدلة هذا القول

 صلى الله عليه وسلم الله رسول هدي قلائد أفتل كنت لقد: »قالت ▲ عائشة حديث -1

 يرجع حتى أهله من للرجال حل مما عليه حرمي فما، الكعبة إلى هديه فيبعث

 .(1)«سالنا

 قد ما إباحة الحديث فيه تصريح واضح الدلالة على :وجه الدلالة في الحديث

 . ومقدم عليه ▲ سلمة أم حَظَره في حديث

 دليل ذلك ففي.. .» :▲عائشة  حديث ذكر أن بعد ؓ  الطحاوي قال

 حديث ومجيء - سلمة أم حديث يعني - الأول الحديث حظره قد ما إباحة على

 . متواترا مجيئا جاء لأنه ¶ سلمة أم حديث مجيء من أحسن ▲ عائشة

 فقيل، مالك حديث إسناد في طعن قد بل، كذلك يجئ لم سلمة أم وحديث

 ، ...سلمة أم على موقوف إنه

 مما أشياء به ينحظر الإحرام رأينا فقد، ذلك في النظر وأما: الطحاوي قال ثم

 وقتل الشعر وحلق الأظفار وقص والقبلة الجماع منها، حلالا قبله كلها كانت قد

 فمن الجماع فأما، مختلفة ذلك وأحكام بالإحرام تحرم الأشياء هذه فكل، الصيد

 الجماع فكان الإحرام إصابته يفسد لا ذلك سوى وما، حجه فسد إحرامه في أصابه

 أن يريد وهو العشر أيام عليه خلتد من رأينا ثم، الإحرام يحرمها التي الأشياء أغلظ

 أغلظ وهو، الجماع من يمنعه لا ذلك كان فلما، الجماع من يمنعه لا ذلك أن يضحي

 .(2)«كذل دون مما يمنع لا أن أحرى كان، بالإحرام يحرم ما

                                                                        

ءٌ. صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الأضاحي، باب إذَِا بَعَثَ بهَِدْيهِِ لِ ( 1)
ْ
يُذْبَحَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَي

2/295  

 .2/182شرح معاني الآثار ( 2)
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، (1)المالكية تنزيه كراهة الظفر أو الشعر له أخذ يكره :القول الثاني

  .(3)الحنابلة وبعض ،(2)والشافعية

  :أدلة هذا القول

 صلى الله عليه وسلم الله رسول هدي قلائد أفتل كنت لقد: »قالت ▲ عائشة حديث -1

 يرجع حتى أهله من للرجال حل مما عليه يحرم فما الكعبة إلى هديه فيبعث

 . (4)«سالنا

 على محمول، سلمة أم حديث في الوارد النهي: وجه الدلالة من الحديث

 . بحرام ذلك وليس ،التنزيه كراهة

 لأنه، وضحاياه صلى الله عليه وسلم الله رسول هدي فكان» :الماوردي رحمه الله تعالى قال

 إلى لسوقها أغلظ وحكمها، تسع سنة ؓ  بكر مع أبي وأنفذها بالمدينة كان

 . (5)«مالحر غير في ضحى إذا أولى غيره كان شيئا نفسه على يحرم لم فلما، الحرم

 العمل يلزم لا أنه هبنامذ» :تعالى الله المالكي رحمه الآبي الله عبد أبو وقال

 آكد الهدي وبعث... عائشة لحديث - سلمة أم حديث روايات - الأحاديث بهذه

 . (6)«ةالأضحي إرادة من

 لمن الحجة ذي عشر في الظفر أو الشعر من شيء أخذ يحرم :القول الثالث

                                                                        

 .1/221، جواهر الإكليل 3/39شرح الخرشي على خليل ( 1)

، مغني المحتاج 13/138، شرح صحيح مسلم للنووي 8/392المجموع للنووي ( 2)

 .8/122، نهاية المحتاج 2/283

 .9/236، المغني 2/108داوي ، الإنصاف للمر3/23كشاف القناع ( 3)

 سبق تخريجه.( 2)

 .15/72الحاوي ( 5)

 .5/307شرح الآبي على صحيح مسلم ( 6)
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 ،المسيب بن سعيد وبهذا قال، فاعله أثم وإلا، الأخذ عدم فيجب، يضحي أن أراد

 . (1)الشافعية من العبادي الحسن أحمد وأبو والإمام ،وإسحاق، ةوربيع

 :أدلة هذا القول

 ،مسلم متعددة عند بروايات ورد وقد السابق سلمة أم بحديث احتجوا -1

، الشعر من شيء في أخذ، التحريم النهي يفيد ومقتضى، ظاهر في تحريم فيه فالنهي

  .يضحي أن أراد لمن الحجة ذي عشر الظفر في أو

 اشترى إذا كانواصلى الله عليه وسلم  الله رسول أصحاب أن» :المسيب بن سعيد رواه ما -2

 حتى وظفره شعره أخذ عن يكف كان: الحجة ذي من العشر ودخل أضحية أحدهم

 . (2)«ييضح

 أو الشعر من شيء كانوا يتركون أخذ، ╚ ذلك أن الصحابة على ردّ 

 برال عبد ابنُ  الأثر ذاه ضعَّف وقد. (3)الظفر من باب الندب وليس من باب الوجوب

 . التمهيد في

 :المختار والرأي المناقشة

حيث اختلفوا . والشافعية والمالكية الحنفية الجمهور الرأي المختار هو قول

 . بالإباحة قال وبعضهم الكراهة على حمله فبعضهم، بينهم فيما

 : (4)وذلك لعدة أدلة هي، للتحريم ليس الوارد سلمة أم في حديث فالنهي

                                                                        

، شرح النووي على صحيح مسلم 3/299، المبدع لابن مفلح 11/95المغني لابن قدامة ( 1)

 .2/122، معجم فقه السلف 2/119

 .17/235بر في التمهيد ال عبدنُ ، وقد ضعَّف هذا الأثر اب12/122مشكل الآثار للطحاوي ( 2)

 .17/272ينظر إعلاء السنن ( 3)

 الصقعبي، مقالة بعنوان التبصرة والنظََر في حكم الأخذ من الشعر والبَشَر، الله عبدفهد بن ( 2)

وكذلك  .http://assaqabi.blogspot.comهـ.1/12/1228مدونة فهد الصقعبي، 

= 



 

 
 

 «ودراسة جمعاً» والأضحية العقيقة بين الفقرية الفروق 622

 فإن وأصولها الشريعة لقواعد مخالف بالتحريم القول أن :الأول لدليلا

، محرما المستحب مخالفة على يترتب ولا، واجبة لا فعلها ومستحب سنة الأضحية

 محل وهذا المحرم ارتكاب من أولى السنة ترك لأن؛ فعله من أولى تركه لكان وإلا

 . أحد فيه يخالف لا الإسلام علماء بين اتفاق

، بيدي صلى الله عليه وسلم النبي بدن قلائد فتلت :قالت ▲ عائشة حديث :الثاني يلالدل

 في أخرجاه «هل أحل كان شيء عليه حرم فما، وأهداها، وأشعرها، قلدها ثم

 إرادة من أبلغ بالهدي البعث أن جهة من الحديث بهذا استدل وقد. الصحيحين

 . الأضحية

 الحديث راوي أنكره وممن الحديث بنكارة السلف تصريح :الثالث الدليل

 صحيحه في مسلم الإمام أخرجه، ؓ  المسيب بن سعيد ▲ سلمة أم عن

 حدثني أسامة أبو حدثنا الحلواني علي بن الحسن حدثني :سلمة أم حديث عقب

 قبيل الحمام في كنا: »قال الليثي عمار بن مسلم بن عمرو حدثنا عمرو بن محمد

 أو هذا يكره المسيب بن عيدس إن الحمام أهل بعض فقال ناس فيه فاطلى الأضحى

 قد حديث هذا أخي بن يا :فقال له ذلك فذكرت المسيب بن سعيد فلقيت، عنه ينهى

 . (1)«كوتر نسي

 على والناس، هذا رُوي قد :سلمة أم حديث له ذكر لما سعد بن الليث وقال

 . (2)غيره

                                                                        
= 

ي، سائد ينظر بحث حـكـم أخـذ الشـَّعـر أو الظـُّ ـفــرُفي عشر ذي الحجة لمن أراد أن يُضحِّ

 بكداش.

ةِ  يصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الأضاحي، باب نَهْ ( 1) مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِى الْحِجَّ

 .5/121وَهُوَ مُرِيدُ التَّضْحِيَةِ أَنْ يَأْخُذَ منِْ شَعْرِهِ أَوْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا. 

 .17/272السنن  ينظر إعلاء( 2)
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 ألا :له ذكر أن بعد قال حيث الحديث هذا عباس ابن مولى عكرمة أنكر وقد

 . (1)الاستنكار سبيل على وذلك !والطيب النساء يعتزل

 الأخذ عليه فيحرم أضحيته عين من يحمل حديث أم سلمة أن :الدليل الرابع

 بعض في ورد لما وذلك، عينت إذا واجبة تكون الأضحية إن حيث، وظفره شعره من

 فلا ييضح أن يريد أضحية وعنده العشر دخل إذا: »وغيره مسلم عند الحديث ألفاظ

  .(2)«اظفر يقلمن ولا شعرا يأخذن

في عدم  وعليه يظهر صحة هذا الفرق بين العقيقة والأضحية وقوته :الخلاصة

 . الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي في أن العقيقة بخلاف ذلك

 السابع المبحث

 العقيقة بخلاف الأضحية  عظام كسر في عدم الأضحيةو العقيقة بين الفرق

 يكسر لا العقيقة أن الأضحيةو العقيقة بين الفوارق من أن الحنابلة : عدالفرق

  :(3)الفرق بقوله اهذ ؓ وقد علل ابن القيم . عظمها

 إلى ويهدى للآكلين يقدم كان إذا وخطره الإطعام هذا شرف إظهار أحدها:

 لم نفسها في تامة قطعة كل قطعا يكون أن فاستحب، للمساكين ويطعم الجيران

 موقعا أجل هذا أن ريب ولا ،شيئا منها العضو نقص ولا، شيء عظامها من يكسر

 . الصغار القطع من الجود باب في وأدخل

 عند حسنا موقعا وقعت الحقارة حد عن وخرجت شرفت إذا الهدية أن :الثاني

                                                                        

 .17/270إعلاء السنن ( 1)

ةِ  يصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الأضاحي، باب نَهْ ( 2) مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِى الْحِجَّ

 .5/121وَهُوَ مُرِيدُ التَّضْحِيَةِ أَنْ يَأْخُذَ منِْ شَعْرِهِ أَوْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا. 

 .2/113ف ، الإنصا75- 72تحفة الودود ص( 3)



 

 
 

 «ودراسة جمعاً» والأضحية العقيقة بين الفقرية الفروق 628

 بكبر تفاؤل ذلك في وكان، همته وكبر المهدي نفس شرف على ودلت إليه المهدى

 . نفسه وشرف همته وعلو المولود نفس

 عظامها تكسر لا أن استحب الفداء مجرى جرت لما أنها :الثالث المعنى

 . الكسر من فدائه عظام من زال وبما ،وقوتها وصحتها المولود أعضاء بسلامة تفاؤلا

 :على قولين عدمه من العقيقة عظام كسر جواز في العلم أهل اختلف

 تكسر ولا، المفاصل على طعوتق العقيقة تذبح أن يستحب القول الأول:

عائشة  عن هذا ونقل، (3)والحنابلة (2)وهذا قول الشافعية، (1)وتطبخ جُدُولاً  عظامها

 . (4)جريج وابن وعطاء ▲

  :أدلة هذا القول

 بكر أبي بن رحمنال عبد آل من امرأة نذرت: »قالا كرز وأبي كرز أم عن-1

 السنة بل لا: »▲ ئشةعا فقالت جزورا نحرنا رحمنال عبد امرأة ولدت إن

 لها يكسر ولا ،جدولا تقطع شاة الجارية وعن ،مكافئتان شاتان الغلام عن، أفضل

، عشر أربعة ففي، يكن لم فإن ،السابع يوم ذاك وليكن ،ويتصدق ويطعم فيأكل، عظم

 . (5)«نوعشري إحدى ففي، يكن لم فإن

                                                                        

الجُدُول بضم الجيم وبضم الدال، جمع جَدْل وهو كل عظم موفر كما هو لا يكسر أي تقطع ( 1)

 .2/211العقيقة عضواً عضواً ولا يكسر لها عظم، لسان العرب 

 .2/392. مغني المحتاج 822ص 2المهذب ج( 2)

 .3/30، كشاف القناع 72تحفة الودود ص( 3)

 .9/263، المغني 8/230المجموع ( 2)

فيه انقطاع  ▲فحديث عائشة  (.7595( رقم )2/266« )المستدرك»رواه الحاكم في ( 5)

شيئا كما ذكر ذلك ابن  ▲كما قال الألباني، فإن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من أم كرز 

 (.3/103« )المديني وأحمد بن حنبل، تهذيب التهذيب

 : -معلقا على هذا الحديث -ؓ ؓؓقال الشيخ الألباني 

= 
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 شاتان الغلام عن: »صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: قالت ▲ كرز أم عن -2

 لها يكسر ولا جدولا تقطع: يقول عطاء وكان: قال»ة شا الجارية وعن مكافئتان

 . (1)«خويطب: قال أظنه، عظم

 عقتها التي العقيقة فيقال: صلى الله عليه وسلم  النبي أن أبيه عن، محمد بن جعفر وعن -3

 ،وكلوا ،برجل القابلة إلى ابعثوا أن: »¶ والحسين الحسن عن فاطمة

 . (2)«عظماً منها تكسروا ولا ،وأطعموا

                                                                        
= 

 وهو السعدي النيسابوري الله عبدجاله كلهم ثقات معروفون رجال مسلم غير إبراهيم بن ر

 محمد بن يعقوب الشيباني وهو الله عبدوهو صدوق كما قال الذهبي في )الميزان(، وغير أبي 

 - 3/76( له ترجمة في )التذكرة( )322حزم توفي سنة )حافظ كبير مصنف ويعرف بابن الأ

77.) 

الانقطاع بين عطاء وأم : الأولى: ذا فظاهر الإسناد الصحة، ولكن له عندي علتانوعلى ه: قال

كرز، لما ذكرته فيما تقدم من الكلام على طرق حديث أم كرز هذه عند حديث عائشة، رقم 

دراج، فقد ثبت الحديث عن عائشة من طريقين كما سبق الشذوذ والإ: (. والأخرى1166)

ع جدولا...( فالظاهر أن هذا مدرج من قول عطاء، ويؤيده أن )تقط: هناك، وليس فيهما قوله

عن الغلام شاتان »صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله : عامر الأحول رواه عن عطاء عن أم كرز قالت

تقطع جدولا...( دون قوله )ولكن ذاك : وكان عطاء يقول: قال«. مكافئتان، وعن الجارية شاة

بين عامر أن هذا القول ليس مرفوعا في (. فقد 9/302يوم السابع...(. أخرجه البيهقي )

« الإرواء« الحديث وإنما هو من كلام عطاء موقوفا عليه، فدل أنه مدرج في الحديث

(2/395). 

باب من قال لا تكسر عظام العقيقة ويأكل » (19287) 9/50البيهقي في السنن الكبرى )( 1)

 أهلها منها ويتصدقون ويهدون.

( قال البيهقي مرسل 9/302، والبيهقي في سننه )21المراسيل صضعيف أخرجه أبو داود في ( 2)

 وعده أبو داود من المراسيل.
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 (1)الزهري قال الذبائح وبه من كغيرها عظامها كسر جواز القول الثاني:

 . (3)الشافعية من للبصريين وجه وهو، (2)والمالكية

 :أدلة القول الثاني

 يصح ولم الإباحة ذلك في مقصود فالأصل نهي عظامها كسر في يثبت لم -1

 . عليه يعتمد شيء

 تذبح التي الذبيحة عظم يكسرون لا واكان الذين الجاهلية أهل لمخالفة -2

 ولا بها الانتفاع لتمام مصلحة ذلك وفي العظام بكسر جرت العادة ولأن، المولود عن

 . (4)ذلك من تمنع مصلحة

 الجاهلية أهل لأن -عظامها كسر: أي – مالك قاله إنما» :ؓ ؓ الباجي قال

 ما ذلك من تفصل العقيقة كانت وإنما العظام يكسروا لم المولود عن عقوا إذا ا:كانو

، عنه الامتناع تحري يجوز لا وإنما بلازم ليس عظامها كسر الجملة وفي، وافقهم

 أهل لفعل المخالفة مزية لها كان وربما الذبائح كسائر ذلك في والعقيقة

 . (5)«ةالجاهلي

 ولا بها الانتفاع لتمام مصلحة ذلك وفي، العظام بكسر جرت العادة -3

 المصير يجب سنة كراهته في ولا ذلك من المنع في يصح ولم ذلك من تمنع مصلحة

 . (6)إليها

                                                                        

 .62تحفة المودود ص ( 1)

  .8/228، المجموع 3/28(. شرح الخرشي 1/377« )بداية المجتهد( 2)

 .15/130الحاوي ( 3)

 (.1/377« )بداية المجتهد( 2)

 (.205-2/202« )المنتقى( 5)

 .62ص  تحفة المودود( 6)
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 نهي وقد طيرة لأنه: »عظامها كسر كراهة في عدم ؓ ؓؓ الماوردي قال -2

 . (1)«اعظمه كسر من أعظم ذبحها ولأن، عنها

 :هو القول الثاني وذلك لأمور :الرأي المختار

 . ول الأولضعف الأحاديث التي استدل بها أصحاب الق -1

 . خلافه الكسر للعظم وجود دليل يدل على عدم -2 

 من ذكروه مما شيء على ليس» :ؓ ؓ خان حسن صديق محمد الإمام قال

 كتاب من دليل ذلك وغير ودفنها العظام وجمع المفاصل من والفصل الكسر عدم

 من ونحوهن النساء من يقع بما شبيهة خيالات الأمور هذه بل، عقل من ولا سنة ولا

 . (2)«يدين ولا دنيوي بنفع فاعله على يعود لا مما العوام

 إليه يطمئن صحيح دليل هناك ليس ولكن» :ؓ ؓ عثيمين ابن الشيخ قال 

 أن ينبغي لا التفاؤل ومسألة... -العقيقة  عظام كسر: أي -البحث هذا في القلب

  .(3)«عالتوسّ  هذا فيها نتوسّع

والأضحية وضعفه في كسر  العقيقة بين الفرق عدم صحة هذا يظهر :الخلاصة

 . عظامها

 الثامن المبحث

 وسواقطها  جلدها الأضحية في بيعو العقيقة بين الفرق

 فالعقيقة الحنابلة عند الحكم هذا في الأضحية عن العقيقة تختلف :الفرق

 الأضحية بخلاف، ذلك بثمن ويتصدق وسواقطها ورأسها جلدها بيع فيها فيجوز

                                                                        

 .15/130الحاوي ( 1)

 (2/220الروضة الندية)( 2)

 (.7/299« )الشرح الممتع( 3)
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 :وهذا ما ندرسه في المطالب الآتية. ذلك يجوز فلا

 ذلك: بثمن والتصدق وسواقطرا ورأسرا العقيقة جلد المطلب الأوو: بيا

: أحكامها أكثر في الأضحية حكم-العقيقة-وحكمها»قوله:  جاء في الإقناع

، بثمنها ويتصدق وسواقطها ورأسها جلدها ويباع، ...والصدقة والهدية ،كالأكل

 . (1)«دالتعب في منها أدخل ضحيةالأ لأن؛ الأضحية بخلاف

 من، بينهما يفرق أن ويحتمل: »هذا الفرق بقوله ؓ ؓؓ وقد علل المرداوي

 عند شرعت والعقيقة. الهدي فأشبهت. النحر شرعت يوم ذبيحة الأضحية إن حيث

 عن تخرج لم الذبيحة ولأن؛ الوليمة في الذبح أشبهت. نعمة وتجدد، حادث سرور

: الكبرى الرعاية في قال. انتهى. وغيره بيع من شاء ما فيها يفعل أن له فكان. هنا ملكه

 . (2)روأظه أشهر والتفرقة

  :وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

. ذلك بثمن والتصدق وسواقطها ورأسها العقيقة جلد بيع جواز القول الأول:

  .(3)وهذا قول الحنابلة وهو المذهب عندهم

 : (4)أدلة هذا القول

 في الذبيحة فأشبهت نعمة وتجدد حادث سرور عند شرعت العقيقة -1

 . الوليمة

 بيع من ،شاء ما بها يفعل أن له فكان ،ملكه عن تخرج لم ههنا الذبيحة -2

                                                                        

 . 1/212الإقناع، ( 1)

 .113/2، 112الإنصاف، ( 2)

 .3/31، كشاف القناع 70. تحفة المودود ص 113/2، 112الإنصاف، ( 3)

 .112 - 2/113، الإنصاف 9/263المغني ( 2)
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 به النفع وحصول وثوابها فضلها به الصدقة بمنزلة منها بيع ما بثمن والصدقة، وغيره

 . ذلك له فكان

 ورأس جلد بيع فيها فيجوز العقيقة أما، العقيقة من التعبد في أدخل فالأضحية

 . بثمنه ويتصدق وسواقط

، (1)العقيقة وهذا قول المالكية من شيء عدم جواز بيع أي :القول الثاني

 . (3)ورواية عند الحنابلة، (2)والشافعية

 .(4)«ةكالأضحي وجلدها لحمها وحكم: »الجليل قوله جاء في مواهب

 فحكم، أجزائها وسائر وجلدها لحمها حكم اوأم» :ؓ رشد  ابن وقال

 . (5)«عالبي ومنع والصدقة الأكل في الضحايا لحم

 الله إلى قربة ذبحها لأنه؛ منها شيئاً يبيع أن يجوز ولا: »ؓ البغوي  وقال

 . (6)«ةكالأضحي تعالى

 ويتصدق والسقط والرأس ،الجلد يباع أحمد قال: »ؓ  قدامة ابن وقال

 فلا لله ذبيحة لأنها مذهبه في أقيس وهو هذا خلاف على يةالأضح في نص وقد، به

 وقال، بيعه إلى حاجة فلا بعينه بذلك الصدقة تُمكنِ ولأنه؛ كالهدي شيء منها يباع

 المسألتين في فيخرج الأخرى إلى إحداهما حكم ينقل أن يحتمل الخطاب أبو

                                                                        

 .2/392لجليل ، وانظر مواهب ا2/200الموطأ ( 1)

 .8/29التهذيب ( 2)

 .9/263. المغني 113/2الإنصاف، ( 3)

 .3/258مواهب الجليل ( 2)

 .1/377بداية المجتهد ( 5)

 .8/29التهذيب، ( 6)
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 . (1)«...روايتان

 أن: والعقيقة الأضحية به تفترق مما: »الخضير كريمال عبديقول الشيخ 

 الإمام وعن، الأضحية دون بثمنه ويتصدق، وسواقطها ورأسها جلدها يباع العقيقة

 لأنها؛ أقرب هذا ولعل، كالأضحية شيء منها يباع لا أنه: -تعالى الله رحمه - أحمد

 . (2)«جبالإخرا يخل أنه شك لا والبيع، -وتعالى سبحانه- لله ماله من أخرجها نسيكة

البيع  ومنع والصدقة الأكل قياس العقيقة على الأضحية في :ل هذا القولودلي

 . وعلى أنها نسيكة وأنها قربة لله تعالى

 . العقيقة من شيء أي بيع جواز هو رأي جمهور الفقهاء في عدم الرأي المختار:

 مشروعة نسيكة لأنها؛ الأضحية على قياسها والأشبه: »ؓ  ةقال ابن قدام

 . (3)«ةالأضحي بهتفأش، واجبة غير

 بدنة على أقوم أن صلى الله عليه وسلم الله رسول أمرني» :قال ؓ  طالب أبي بن علي فعن

 نحن: وقال شيئاً منها الجازر أعطي لا وأن وجلالها وجلودها بلحومها وأتصدق

 . (4)«اعندن من نعطيه

  :وسواقطرا ورأسرا الأضحية جلد الثاني: بيا المطلب

 في واختلفوا، باتفاق الفقهاء به عوينتف له الجلد يأخذ أن للمضحي يجوز

 :أقوال ثلاثة على الأضحية جلد بيع حكم

                                                                        

 .9/263المغني ( 1)

 .15/22 الخضير، الله عبدكريم بن ال عبدشرح زاد المستقنع، ( 2)

 .9/263المغني ( 3)

وصححه  3099، ح2/1023لأضاحي، باب من جلل البدنة ابن ماجه، السنن، كتاب ا( 2)

 .الألباني
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 عند ورواية، (2)الشافعية، و(1)المالكية قول وهذا. عدم الجواز :الأول القول

 .(3)الحنابلة

  :أدلة هذا القول

 فلا أضحيته جلد باع منصلى الله عليه وسلم: » قال النبي :قال ؓ  هريرة أبي عن -1

 . (4)«هل أضحية

 لحوم تبيعوا لا: »... قال صلى الله عليه وسلم النبي أن ؓ  النعمان بن دةقتا وعن -2

 أُطعمتم وإن، تبيعوها ولا بجلودها واستمتعوا وتصدقوا فكلوا، والأضاحي الهدي

 . (5)«مشئت إن فكلوا لحمها من

 الهدي بيع لحوم تحريم على الحديثين دلّ ظاهر :وجه الدلالة من الحديثين

 . وكذلك بقية أجزائها، والأضاحي

، منها شيء بيع له يَجُزْ  فلم تعالى لله كلها الأضحية جعل بأنه ذلك علّلوا -3

 . (6)كالوقف

 وأبي، والأوزاعي ،والنخعي، البصري الحسن قول وهو. الجواز :القول الثاني

 مقصود ولأن. (7)بيعه له فجاز بالجلد الانتفاع له يجوز بأنه ذلك وعلّلوا، ثور

                                                                        

 .2/156الذخيرة ( 1)

 .220 – 8/219المجموع ( 2)

 .9/250المغني ( 3)

، صحيح 9/292هو صحيح، سنن البيهقي : [ وقال3525، برقم ]2/222مستدرك الحاكم ( 2)

 حسن.: ، وقال الشيخ الألباني2/1055الجامع الصغير 

 إنه مرسل صحيح الإسناد.: . وقال في مجمع الزوائد13/52اني الفتح الرب( 5)

 .9/251المغني ( 6)

 (.8/250شرح المهذب ) . المجموع15/120. الحاوي الكبير9/250المغني ( 7)
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 . (1)ماللح وإطعام الدم إراقة الأضحية

 نوى إذا بيعه له يجوز، والذبح بعد الأضحية جلد يبيع أن يكره :الثالث القول

 أحمد عن المنذر ابن ونقله ،¶ عمر ابن عن مروي قول وهذا، بثمنه الصدقة

 . (2)الحنفية وهو قول، وإسحاق

  :أدلة هذا القول

 . (3)«هل أضحية فلا أضحيته جلد باع من» :♥ لقوله -1

 على أقوم أن صلى الله عليه وسلم الله رسول أمرني» ل:قا ؓ  طالب أبي بن وقال علي -2

: وقال ،شيئًا منها الجازر أعطي لا وأن، وجلالها ،وجلودها ،بلحومها وأتصدق بدنة

 . (4)«اعندن من نعطيه نحن

 لقيام فجائز البيع أما. البيع كراهة النهي يفيد :الحديثين من الدلالة وجه

 . (5)التسليم على والقدرة الملك

 بثمنه تصدق ذلك فعل فإن؛ الجلد يبيع أن له يكره: »ؓ لسرخسي قال ا

؛ (للبيت متاعا الأضحية بجلد يشتري بأن بأس ولا) :قال. لحمها من شيئا باع لو كما

 للبدل لأن؛ بيته في به ينتفع ما به اشترى إذا وكذلك، جاز بيته في به وانتفع دبغه لو لأنه

 الغربال به يشتري قال هشام نوادر في ذكر وقد، استحسان وهذا، المبدل حكم

                                                                        

 .15/120الحاوي الكبير( 1)

شرح المهذب  . المجموع9/250. المغني 1/122. عُيُون الْمَسَائلِ 12/12المبسوط، ( 2)

(8/250.) 

 الحديث سبق تخريجه.( 3)

 الحديث سبق تخريجه.( 2)

 .2/360 الهداية في شرح بداية المبتدي( 5)
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 . (1)«كذل أشبه وما، والجراب

 التصدق جاز له، بالاتفاق به وينتفع له الجلد يأخذ أن للمضحي فكما يجوز 

 . من باب أولى بثمنه

، باللحم يبطل، البيت آلة شراء في ذكروه وما: »بقوله ؓ  ةوقد ردّ ابن قدام

 فلا، وجلالها بجلودها الانتفاع جواز فأما، به عينتف كان وإن البيت بآلة بيعه يجوز لا

  .(2)«مكاللح، به الانتفاع للمضحي فجاز، منها جزء لأنه؛ فيه خلاف

 الرأي المختار:

  ،الأضحية من شيء بيع يجوز الفقهاء فلا قول جمهور هو القول الأول

 . تطوعاً أو كانت واجبة، أطرافها ولا جلدها ولا لحمها لا

 هي: وذلك لعدة أدلة

: المنذري الحافظ قال. وجود أحاديث نبوية تنهى عن البيع بنص صريح -1

 . (3)«ةالأضحي جلد بيع عن النهي صلى الله عليه وسلم النبي عن حديث ما غير في جاء وقد»

 تبيعوا فلا ضحيتم إذا: قال أنه - وجهه الله كرم - علي سيدنا عن وروي -2

 - شأنه عز - الله ضيافة من ولأنها؛ وتمتعوا منها وكلوا جلودها ولا، ضحاياكم لحوم

 . (4)شيئا الضيافة طعام من يبيع أن للضيف وليس عباده بها أضاف التي

 . (5)كالوقف منها شيء بيع يجز فلم تعالى لله قربة جعلها قد أنه كما -3

 البيع وهو محظور بسبب استفاده ولأنه؛ به فيتصدق عنه ذهبت القربة لأن2

                                                                        

 .12/12. البناية شرح الهداية، 12/12المبسوط، ( 1)

 .9/251المغني ( 2)

 .255، وانظر صحيح الترغيب والترهيب ص 2/156الترغيب والترهيب ( 3)

 5/81بدائع الصنائع ( 2)

 .9/251المغني ( 5)
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 . (1)تصدقال سبيله فكان خبث عن يخلو فلا

 . (2)والقران التمتع كدم جلده بيع يجز لم لحمه بيع يجز لم ما لأن -5

 . (3)تورث فلا بذبحها عنها ملكه ولزوال -6

، وضعفه والأضحية العقيقة بين الفرق هذا صحة عدم يظهر وعليه :الخلاصة

 لا أن فالأصل، ذلك بثمن والتصدق وسواقطها، ورأسها العقيقة جلد بيع جواز في

 . أحكامها والله تعالى أعلم معظم في بالأضحية ملحقة لأنها؛ العقيقة من شيء باعي

 .بحمد الله تم

  

                                                                        

 5/81بدائع الصنائع ( 1)

 .15/120الحاوي الكبير( 2)

 .8/122نهاية المحتاج، ( 3)
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 الخاتمة 

وقد ، ختاما جاء هذا البحث لبيان الفروق الفقهية بين العقيقة والأضحية

 :توصلت في هذا البحث إلى أهم النتائج الآتية

 النتائج:: أولا

 لله شكراً  سابعه يوم المولود عن تذبح تيال الذبيحة ـ العقيقة اصطلاحا هي

 . العيوب من خالية وتكون المولد نعمة على وتعالى سبحانه

؛ العيد بسبب الأضحى أيام الأنعام بهيمة من يذبح ما: ـ الأضحية اصطلاحا

 . وجل عز الله إلى تقرباً

 الأضحية في والأنثى الذكر أن والأضحية العقيقة بين الفرق صحة ـ ظهور

 . الأنثى على يتفاضل العقيقة في والذكر، سواء

 فجمهور الشرعي الحكم حيث من الأضحيةو العقيقة بين الفرق يصح ـ لم

 . الأضحية هي كما مؤكدة سنة العقيقة أن العلم أهل

 تختلف حيث والأضحية في العقيقة التشريك ـ يبدو الفرق واضحا في مسألة

، الأضحية في التشريك يرون فهم، اءالعلم جمهور عند الأضحية عن العقيقة فيها

 . سبعة عن والبدنة، سبعة عن البقرة عندهم فتجزئ

 المسألة هذه في يظهر لا، الحيوان من به ويضحى يعق ما جنس بيان في ـ الفرق

 والإبل والمعز الضأن من العقيقة تكون أن يجوز، ووالأضحية العقيقة بين فرق

 . الجمهور قال كما والبقر

 وقتها فالأضحية ،وواضح والأضحية ثابت العقيقة وقت بيان في ـ الفرق

 ولا، قبله تصح لا بوقت مؤقتة فالأضحية، بمحدد ليس وقتها والعقيقة، محدد

 وليست بالولادة مرتبطة فهي العقيقة وأما، الحج بموسم مرتبطة فهي بعده تجزئ

 . بعد واختلفوا، البلوغ إلى الولادة من فوقتها، الحج بموسم مرتبطة
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 العقيقة بين الفرق هذا صحة يظهر، والظفر الشعر من ـ مسألة الأخذ

 العقيقة أن في حين يضحي أن أراد لمن والظفر الشعر من الأخذ عدم في والأضحية

 . ذلك بخلاف

 العقيقة بين الفرق هذا صحة عدم يظهر، الذبيحة وعدمه عظام ـ مسألة كسر

 . والأضحية

 عدم يظهر، ذلك بثمن والتصدق وسواقطها هاورأس العقيقة جلد ـ مسألة بيع

 لأنها؛ العقيقة من شيء يباع لا أن فالأصل، والأضحية العقيقة بين الفرق هذا صحة

 .أعلم تعالى والله أحكامها معظم في بالأضحية ملحقة

 التوصيات:

 النظائر بين العلم التفريق طلبة على يسهل مما؛ العناية بعلم الفروق الفقهية 

 . وعلة مما يسهل في عملية الاجتهاد حكماً المختلفة، ومعنى ورةص المتحدة

 المقارنة الدراسات إثراء في الإسهام، ومقارنة دراسة الفقهية الفروق دراسة 

 . وعمل مشاريع بحثية يقوم بها طلبة الدراسات العليا، السابقين لجهود استكمالاً 

 بعض أثارها ات التيالأوهام والشبه لإزالة الفقهية ترجمة مؤلفات الفروق 

 بانه يساوي الحكم بين المختلفات ويعطي، الإسلامي بالتناقض الفقه اتهم من

 .  شبهاتهم على متباينة والرد أحكاماً المتماثلة الأمور
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 قائمة المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم . 

 ابن رسائل في الثمين الصيد كتاب ضمن مطبوع) والذكاة الأضحية أحكام 

 للنشر الثقة دار، (هـ1221: المتوفى) العثيمين محمد بن صالح بن محمد ،(عثيمين

 . م 1992 - هـ 1212، 1ط، المكرمة مكة، والتوزيع

 المتوفى) الحنفي الجصاص الرازي بكر أبو علي بن أحمد، القرآن أحكام :

 – بيروت العلمية الكتب دار، شاهين علي محمد سلامال عبد: المحقق، (هـ370

 . م1992/هـ1215، الأولى: بعةالط، لبنان

 بن إدريس بن أحمد الدين شهاب العباس أبو، الفروق أنواء في البروق أنوار 

 . الكتب عالم، (هـ682: المتوفى) بالقرافي الشهير المالكي رحمنال عبد

 المتوفى سنة ، الغزاليحامد محمد بن محمد  يأب :إحياء علوم الدين للإمام

الإحياء  فيتخريج ما  فيالأسفار  فيعن حمل الأسفار  يوبذيله كتاب المغن، هـ505

دار ، العراقيرحيم بن الحسين ال عبدالفضل  يمن الأخبار للعلامة زين الدين أب

 . م1978 -هـ 1207الطبعة الأولى ، الريان للتراث

 دار المعرفة ، بن محمود الوصليالله عبدلتعليل المختار  الاختيار . 

 بن علي بن محمد، الأصول علم من الحق تحقيق إلي الفحول إرشاد 

 عزو أحمد الشيخ: المحقق، (هـ1250: المتوفى) اليمني الشوكاني الله عبد بن محمد

 صالح الدين ولي والدكتور الميس خليل الشيخ: له قدم، بطنا كفر - دمشق، عناية

 . م1999 - هـ1219 الأولى الطبعة: الطبعة، العربي الكتاب دار، فرفور

 غليل في تخريج أحاديث منار السبيل ناصر الدين الألباني المكتب إرواء ال

 . الإسلامي

  بر مؤسسة الرسالةال عبدالاستذكار الحافظ بن . 
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 الشيباني محمد الكرم أبي بن علي الحسن أبو، الصحابة معرفة في الغابة أسد 

 - معوض محمد علي: المحقق، (هـ630: المتوفى) الأثير بن الدين عز، الجزري

 . موجودال عبد أحمد ادلع

 الأنصاري زكريا الإسلام شيخ، الطالب روض شرح في المطالب أسنى ،

 - بيروت، الأولى :الطبعة - العلمية الكتب دار، تامر محمد محمد. د :تحقيق

 . 2000 - هـ 1222

 بكر لأبي، مالك الائمة امام مذهب في السالك إرشاد شرح المدارك أسهل 

 .العصرية تبةالمك، الكشناوي حسن بن

 السيوطي الدين جلال، بكر أبي بن رحمنال عبد ،والنظائر الأشباه 

 . م1990 - هـ1211، 1ط، العلمية الكتب دار، (هـ911: المتوفى)

 دار الكتب  ،محمد الأمين الشنقيطي ،أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن

 . العلمية

 ميةدار الكتب العل ،إعلاء السنن ظفر أحمد التهانوي . 

 الجوزية قيم ابن بكر أبي بن محمد، العالمين رب عن الموقعين إعلام 

 .إبراهيم سلامال عبد محمد: تحقيق، (هـ751: المتوفى)

 دار الفكر، هـ202 - 150 الشافعي محمد بن إدريس الله عبد يلأب :الأم ،

 . م1990 -هـ 1210طبع ، لبنان -بيروت 

 دار إحياء التراث  ،لمرداويالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ا

 . العربي

 دار  ،أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء قاسم القونوي

 والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة، العرقسُوسي نعيم محمد: بإشراف، الوفاء

 .لبنان – بيروت، والتوزيع
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 بن رشد  محمد بن أحمد بن محمد :بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام

 . دار المعرفة، م1981، 5ط، القرطبي

 مؤسسة التاريخ  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع علاء الدين الكاساني

 . العربي

 دار الفكر ،أحمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك . 

 الدين بدر الحنفي الغيثابى أحمد بن محمود محمد أبو، الهداية شرح البناية 

 .(هـ855: المتوفى) العيني

 دار الفكر، تاج العروس من جواهر القاموس مرتضى الزبيدي . 

 1ط ،العلمية الكتب دار ،المواق يوسف بن محمد، والإكليل التاج . 

 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق فخر الدين عثمان الزيلعي دار المعرفة . 

  أبى العلى محمد بن  :للحافظ الترمذيبشرح سنن  الأحوذيتحفة

مكتبة المعرفة ، هـ1353 -هـ 1283 يرحيم المباركفورال عبدمن ابن رحال عبد

 . م1965 -هـ 1385الطبعة الثانية ، بالقاهرة

 تحفة الفقهاء علاء الدين السمرقندي دار الكتب العلمية . 

 تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج ابن الملقن دار حراء . 

 تحقيق ، وزيةابن قيم الج :تحفة الودود بأحكام المولود للعلامة

بدون ذكر الطبعة ، دار الريان للتراث بالقاهرة، غفار سليمان البندارىال عبدالدكتور/

 . والتاريخ

 دار إحياء التراث العربي، الترغيب والترهيب الحافظ زكي الدين المنذري . 

 المتوفى) الجرجاني الشريف الزين علي بن محمد بن علي، التعريفات :

 الكتب دار، الناشر بإشراف العلماء من جماعة صححهو ضبطه: المحقق، (هـ816

 . م1983- هـ1203 الأولى: الطبعة، لبنان– بيروت العلمية
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 أبادي العظيم الحق شمس ،الدارقطني سنن على المغني التعليق . 

 العربي التراث إحياء دار ،كثير بن الحافظ ،كثير ابن تفسير . 

 أبو، هـ 386 ت القيرواني للمؤلف الرسالة ألفاظ حل في المقالة تنوير 

 عايش محمد: تحقيق، المالكي التتائي خليل بن إبراهيم بن محمد الله عبد

 . (النشر دار ذكر دون) م1988/هـ1209 سنة الأولى الطبعة، شبير عالال عبد

 بن محمد بن مسعود بن الحسين محمد أبو ،الشافعي الإمام فقه في التهذيب 

 سنة 1ط ،معوض محمد وعلي موجودال عبد مدأح عادل تحقيق ،البغوي الفراء

 . لبنان ،العلمية الكتب دار ،م1997 - هـ1218

 المتوفى) الطبري جعفر أبو جرير بن محمد، القرآن تأويل في البيان جامع :

 ر.شاك محمد أحمد: المحقق، (هـ310

 أحمد بن محمد الله عبد أبو، القرطبي تفسير=  القرآن لأحكام الجامع 

 دار، اطفيش وإبراهيم البردوني أحمد: تحقيق، (هـ671: المتوفى) بيالقرط الدين

 . م 1962 - هـ1382، الثانية: الطبعة، القاهرة – المصرية الكتب

 الأبي سميعال عبد صالح، خليل الشيخ مختصر شرح الإكليل جواهر 

 . بيروت، العلمية الكتب دار، الأزهري

 الشهير أمين محمد (،مختارال الدر على المحتار رد) عابدين ابن حاشية 

 . 2ط الحلبي البابي مصطفى مطبعة ،عابدين بابن

  ي بن علالله عبدمحمد بن  :على مختصر خليل للإمام الخرشيحاشية 

الطبعة الأولى ، على مختصر خليل، هـ1101المتوفى سنة  المالكي الخرشي

 . لبنان -بيروت ، دار الكتب العلمية، م1997 -هـ 1217

 عرفة بن أحمد بن محمد الدين شمس ،الكبير الشرح على قيالدسو حاشية 

 . العربية الكتب إحياء دار، الدسوقي
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  هاديال عبدالحسن نور الدين بن  يأب ،للإمام النسائيعلى  السنديحاشية 

الطبعة الأولى ، بيروت -دار الفكر ، النسائيوهذه الحاشية مع سنن ، السندي

 . م1930 -هـ 1328

 المتوفى سنة  يعلى بن أحمد العدو ،للشيخ الخرشي يعل يحاشية العدو

دار الكتب ، م1997 -هـ 1217الطبعة الأولى ، الخرشيهـ مع حاشية 1112

 . لبنان ،بيروت، العلمية

 دار الكتب العلمية ،الحاوي الكبير أبو الحسن الماوردي . 

 م 2000 - هـ 1220، الأولى: لبنان الطبعة، بيروت ،العلمية الكتب دار . 

 مطبعة الحلبي ،الدر المختار شرح تنوير الأبصار الحصكفي . 

 حجي محمد. د تحقيق ،القرافي إدريس بن أحمد الدين شهاب ،الذخيرة، 

 . 1ط ،الإسلامي الغرب دار

 منصور بن يونس البهوتي :الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ ،

هـ مع حاشية 1205ة الطبعة الثالثة سن، مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع

 . للنجديالروض المربع 

 دار الكتب العلمية ،روضة الطالبين أبو زكريا يحيى النووي . 

 ضية التعليقاتُ : ومعها) الندية الروضة وضة» على الرَّ  الطيب أبو («الندّيَّة الرَّ

 الشيخ: بقلم التعليقات، (هـ1307: المتوفى) القِنَّوجي البخاري خان صديق محمد

د ه ضبط، الألبَاني الدّين نَاصِر محمَّ قه، نصَّ  حسَن بن علي: نشره على وَقَام، وحقَّ

 
ُّ
، السعودية العربية المملكة - الرياض، والتوزيع للنشر القيِّم ابن دَارُ ، الأثريّ  الحَلبي

ان ابن دَار ، الأولى: الطبعة، العربية مصر جمهورية - القاهرة، والتوزيع للنشر عفَّ

 . م 2003 - هـ 1223

  الله عبد يلابن قيم الجوزية شمس الدين أب :خير العباد يهد فيزاد المعاد 
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حقق نصوصه وخرج أحاديثه ، هـ751هـ 691 الدمشقي الزرعيمحمد ابن أبى بكر 

، بيروت، مؤسسة الرسالة، الأرناؤوطقادر ال عبدو، الأرناؤوطوعلق عليه شعيب 

 . م1987-هـ 1207مسة عشر الطبعة الخا، الكويت، مكتبة المنار الإسلامية

 القزويني محمد بن يزيد الله عبد يأب :سنن ابن ماجة للحافظ 

حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد ، هـ275/هـ207

 . بلا طبعة ولا تاريخ، بيروت، دار الفكر، باقيال عبد

 هـ 202 الأزدي السيستانيسليمان بن الأشعث  :داود للإمامي سنن أب- 

، دار الفكر، حميدال عبدالدين  يمراجعة وضبط وتعليق محمد محي، هـ275

 . بلا طبعة ولا تاريخ، بيروت

 دار الفكر ،سنن البيهقي أبو بكر أحمد البيهقي . 

  عيسى محمد بن  يالحافظ أب :للإمام الأحوذيمع تحفة  الترمذيسنن

الطبعة الثانية ، بالقاهرة مكتبة المعرفة، هـ279 -هـ 209 الترمذيعيسى بن سورة 

 . م1965 -هـ 1385

 عالم الكتب ،سنن الدارقطني علي بن عمر الدارقطني . 

  رحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر ال عبدأبى  :للحافظ النسائيسنن

الطبعة الأولى ، بيروت، دار الفكر، هـ303 -هـ 215هـ أو 212سنة  النسائي

 . م1930 -هـ 1328

 ح مسلم محمد بن خلفة الآبي دار الكتب العلميةشرح الآبي على صحي . 

 دار ،المالكي الخرشي محمد ،خليل سيدي مختصر على الخرشي شرح 

 . صادر

 الأزهري باقيال عبد بن محمد، مالك الإمام موطأ على الزرقاني شرح ،

، الأولى: الطبعة، القاهرة – الدينية الثقافة مكتبة، سعد رؤوفال عبد طه: تحقيق
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 . م2003 - هـ1222

 ومحمد الأرناؤوط شعيب حققه ،البغوي مسعود بن الحسين ،السنة شرح 

 . الإسلامي المكتب ،م1983 - هـ1203 سنة ،2ط ،الشاويش زهير

 دار إحياء الكتب العلمية ،الشرح الكبير أحمد الدردير . 

 بابن المعروف أحمد بن محمد البقاء أبو الدين تقي، المنير الكوكب شرح 

 مكتبة، حماد ونزيه الحيلي محمد: المحقق، (هـ972: المتوفى) بليالحن النجار

 . م 1997 - هـ1218، 2ط، العبيكان

 مؤسسة ،العثيمين صالح بن محمد ،المستقنع زاد على الممتع الشرح 

 . 2 ط ،آسام

 دار الخير ،شرح النووي على صحيح مسلم محيي الدين يحيى النووي . 

 أحمد بن موسى النجا أبو: الأصل مؤلف، الحجاوي المستقنع زاد شرح ،

 الله عبد بن كريمال عبد: الشارح، (هـ968: المتوفى) الحجاوي الدين شرف

 . الخضير الشيخ موقع من مفرغة دروس، الخضير

  يزكريا محيى الدين يحيى بن شرف بن مري أب :للنوويشرح مسلم 

ة والنشر مكتبة أسامة الإسلامية للطباع، هـ676 -هـ 631 الشافعي الحزامي

 . والتوزيع بالأزهر بلا طبعة ولا تاريخ

 بالطحاوي المعروف محمد بن أحمد جعفر أبو، الآثار مشكل شرح 

 .الأرناؤوط شعيب: تحقيق ،(هـ321: المتوفى)

 دار الكتب العلمية، شرح معاني الآثار أبو جعفر الطحاوي . 

  دار العلم للملايين ،سماعيل بن حماد الجوهريإالصحاح . 

 دار ، البخاريللإمام محمد بن إسماعيل  :الباريمع فتح  البخاري صحيح

وقام ، باقيال عبدرقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد ، الريان للتراث بالقاهرة
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محب الدين  يوراجعه قص، بتصحيح تجاربه وتحقيقه محب الدين الخطيب

 . م1986 -هـ 1207الطبعة الأولى ، الخطيب

 يب ناصر الدين الألباني المكتب الإسلاميصحيح الترغيب والتره . 

  المتوفى  القشيريمسلم بن الحجاج  :للإمام النوويصحيح مسلم مع شرح

بلا طبعة ولا ، مكتبة أسامة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع بالأزهر، هـ261سنة 

 . تاريخ

 م2005 - هـ 1226، الثامنة: الطبعة . 

 الدين العراقي دار إحياء التراث العربي طرح التثريب في شرح التقريب زين . 

 عابدين ابن ،الحامدية الفتاوى على الدرية العقود . 

 1226، الأولى :الطبعة ،الخادمي مختار نورالدين، الشرعية القواعد علم 

 . الرشد مكتبة، هـ

  عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني دار إحياء التراث

 . العربي

 الرومي الدين جمال الدين أكمل محمد بن محمد، الهداية حشر العناية 

 . الفكر دار، (هـ786: المتوفى) البابرتي

 العظيم الصديقي أمير بن أشرف محمد ،داود أبي سنن شرح المعبود عون 

 . 1ط ،العلمية الكتب دار ،أبادي

 (هـ373: المتوفى) السمرقندي محمد بن نصر الليث أبو، الْمَسَائلِ عُيُون ،

ين صلاح. د: تحقيق  .الناهي الدِّ

 دار الفكر ،الفتاوى الهندية جماعة من علماء الهند . 

  هـ852/هـ773 العسقلانيأحمد بن على بن حجر  :للحافظ الباريفتح ،

وقام بإخراجه محب الدين ، باقيال عبدرقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد 
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 . م1986 -هـ 1207ة الطبعة الأولى سن، دار الريان للتراث، الخطيب

 دار إحياء التراث  ،الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد أحمد البنا

 . العربي

 عالم الكتب ،الفروع ابن مفلح المقدسي . 

 مكتبة، وهاب باحسينال عبد بن يعقوب، والأصولية الفقهية الفروق 

 . م1998، الرشد

 ( غنيم أو) غانم بن أحمد ،القيرواني زيد أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه

، (هـ1126: المتوفى) المالكي الأزهري النفراوي الدين شهاب، مهنا ابن سالم بن

 . م1995 - هـ1215: النشر تاريخ، الفكر دار

 دار الكتب  ،رؤوف المناويال عبدمع الصغير محمد افيض القدير شرح الج

 . العلمية

 (هـ817: المتوفى) اديالفيروزآب طاهر أبو الدين مجد، المحيط القاموس ،

 .الرسالة مؤسسة في التراث تحقيق مكتب: تحقيق

 هـ1212، 2ط، دمشق، دار القلم ،علي أحمد الندوي ،الفقهية القواعد . 

 للنشر الفرقان دار، شبير عثمان محمد، الفقهية والضوابط الكلية القواعد 

 . م2000، والتوزيع

  دار الشروق، زكريا المنبجياللباب في الجمع بين السنة والكتاب علي بن . 

 الإفريقيالفضل جمال الدين محمد  يلابن منظور أب، لسان العرب 

 . الطبعة الثالثة، دار المعارف، المصري

 الدين برهان، إسحاق أبو، محمد بن إبراهيم، المقنع شرح في المبدع 

 هـ 1218، الأولى: الطبعة، لبنان – بيروت، العلمية الكتب دار، (هـ882: المتوفى)

 . م 1997 -
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 المعرفة دار، (هـ283: المتوفى) السرخسي أحمد بن محمد، المبسوط، 

 . م1993 - هـ1212، بيروت

 المتوفى سنة  الهيثميبكر  ينور الدين على بن أب :مجمع الزوائد للحافظ

منشورات دار الكتاب ، وابن حجر العراقي :هـ بتحرير الحافظين الجليلين807

 . م1982 -هـ 1202الطبعة الثالثة ، انلبن -بيروت ، العربي

 المتوفى) الحراني تيمية بن أحمد العباس أبو الدين تقي، الفتاوى مجموع :

 لطباعة فهد الملك مجمع، قاسم بن محمد بن رحمنال عبد: المحقق، (هـ728

 . م1995/هـ1216. السعودية العربية المملكة، النبوية المدينة، الشريف المصحف

 المرسي سيده بن إسماعيل بن علي الحسن أبو، الأعظم طوالمحي المحكم 

 .هنداوي حميدال عبد: المحقق، هـ(258: )ت

 بالطحاوي المعروف محمد بن أحمد جعفر أبو، العلماء اختلاف مختصر 

: الطبعة، بيروت ،الإسلامية البشائر دار، أحمد نذير الله عبد. د، (هـ321: المتوفى)

 . هـ1217، الثانية

 دار الكتب العلمية ،زني مع شرحه الحاوي الكبير المزنيمختصر الم . 

  والعدوى على مختصر خليل للشيخ الخرشيمختصر خليل مع حاشية: 

دار ، م1997 -هـ 1217الطبعة الأولى ، هـ767خليل بن إسحاق المتوفى سنة 

 . لبنان -بيروت ، الكتب العلمية

  لكتب العلمية الحاكم دار االله عبدالمستدرك على الصحيحين أبو . 

 الرسالة ط. الشيباني حنبل بن أحمد للإمام المسند . 

 المكتبة ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير أحمد بن محمد الفيومي

 . العلمية

 خالقال عبد تحقيق، شيبة أبي بن محمد بن الله عبد الحافظ ،المصنف 
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 . 2ط، السلفية الدار الأفغاني

  الدار السلفية ، بن محمد بن أبي شيبةالله عبدمصنف ابن أبي شيبة الحافظ . 

  رزاق بن همام الصنعاني المكتب ال عبدرزاق الحافظ ال عبدمصنف

 . الإسلامي

 الدين شمس، الله عبد أبو، الفتح أبي بن محمد، المقنع ألفاظ على المطلع 

 مكتبة، الخطيب محمود وياسين الأرناؤوط محمود: المحقق، (هـ709: المتوفى)

 . م 2003- هـ1223 الأولى الطبعة: الطبعة اديالسو

 الكتب دار ،الخطابي سليمان أبو ،داود أبي سنن شرح السنن معالم 

 . العلمية

 بالقاهر العربية اللغة مجمع، وآخرون ،مصطفى إبراهيم ،الوسيط المعجم .

 . الدعوة دار

 المكرمة مكة ،الصفا مطابع ،الكتاني المنتصر محمد ،السلف فقه معجم . 

 دار، قنيبي صادق حامد - قلعجي رواس محمد، الفقهاء لغة معجم 

 . م1988 - هـ 1208، 2ط، النفائس

 أبو، الرازي القزويني زكريا بن فارس بن أحمد، اللغة مقاييس معجم 

، الفكر دار، هارون محمد سلامال عبد: المحقق، (هـ395: المتوفى) الحسين

 . م1979 - هـ1399

 د تحقيق ،البيهقي الحسين بن أحمد بكر أبو ،والآثار السنن معرفة .

 . 1ط/الوفاء دار مطابع ،قلعجي معطيال عبد

 بن أحمد بن محمد بن قدامة الله عبدلابن قدامة أبى محمد  :يالمغن 

 بن أحمد الله عبدالقاسم عمر بن حسين بن  يهـ على مختصر أب620المتوفى سنة 

 . القاهرة -كليات الأزهرية بالأزهر ومكتبة ال، مكتبة الجمهورية العربية، الخرقي
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 الشربيني الخطيب محمد ،المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني، 

 . 1ط ،العلمية الكتب دار

 الأمل مطبعة ،عفانه الدين حسام. د ،الأضحية أحكام في المفصل . 

 الأولى: الطبعة، القدس، عفانه الدين حسام. د، العقيقة أحكام في المفصل ،

 .م 2003 - هـ 1222

 الكتب دار ،الباجي خلف بن سليمان الوليد أبو ،الموطأ شرح المنتقى 

 . 1 ط ،العلمية

  يإبراهيم بن عل الشيرازيإسحاق  يلأب :الشافعيفقه الإمام  فيالمهذب 

 . دمشق -دار القلم ، يتحقيق وتعليق الدكتور محمد الزحيل، هـ276المتوفى سنة 

 بكر أبي بن علي الدين نور الحسن أبو، حبان بنا زوائد إلى الظمآن موارد 

 (هـ807: المتوفى) الهيثمي سليمان بن

 الكتب دار ،بالحطاب المعروف المغربي محمد بن محمد ،الجليل مواهب 

 . 1 ط ،العلمية

 الحديث دار ،باقيال عبد فؤاد محمد تعليق ،أنس بن مالك الإمام ،الموطأ، 

 . 2 ط ،القاهرة

 المكتبة ،الشيباني الحسن بن محمد برواية أنس بن مالك الإمام موطأ 

 . 2ط ،العلمية

  بن الله عبدجمال الدين  :تخريج أحاديث الهداية للحافظ فينصب الراية 

 -سورت ، بدابهيل العلميإدارة المجلس ، هـ762المتوفى سنة  الزيلعييوسف 

 . القاهرة -مطبعة دار المأمون بشبرا ، م1938 -هـ 1357سنة 1ط، الهند

 دار ،الشافعي الرملي محمد الدين شمس ،المنهاج شرح المحتاج نهاية 

 . الفكر
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 دار التراث العربي، الهداية شرح البداية برهان الدين المرغيناني . 

o نترنتالإ: 

 حـكـم أخـذ الشـَّعـر أو الظـُّـفــرُفي عشر ذي الحجة لمن أراد ، سائد بكـداش

ي  /http://uqu.edu.sa. صالح الغامدي على صفحة محمد بن علي بن، أن يُضحِّ

page/ar/19175 ،جامعة أم القرى . 

 فهد بن ، مقالة بعنوان التبصرة والنظََر في حكم الأخذ من الشعر والبَشَر

 . هـ1/12/1228، مدونة فهد الصقعبي،  الصقعبيالله عبد

http://assaqabi.blogspot.com  
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Jurisprudential Differences between 

Aqeeqa and Sacrifice (Odheyah) 

 

Abstract 

 

This research discusses eight Jurisprudential differences 

between Aqeeqa and Odheyah. It has been found that males’ 

privilege, possibility of sharing one animal, specifying the time 

of offering, and permissibility of cutting nails and hair or not are 

valid differences. Whereas the judiciary rule, breaking animal’s 

bones, selling. 

Keywords: 

Jurisprudential differences, (Aqeeqa) animal sacrificed to 

celebrate the birth of a child, (Odheyah) animal sacrificed during 

the great Courban Bairam. 
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 التعسف في استعمال حق الحضانة
 علاجه –صوره  –حقيقته 

 في الفقه الإسلامي المقارن
 

 إسماعيل غازي مرحبا. د

 الأستاذ المشارك   قس  الشريعة بكلية الشريعة والدراسات الإس مية

 مكة المكرمة –جامعة أم القر  

momomo1972@hotmail.com 

 74/1/7342تاريخ الإجازة:    71/4/7342تاريخ التحكيم: 

 

 المستخلا: 

إن موضوع التعسف في استعمال الحقوق عموماً موضوع متجدد بتجدد 

وما نشهده من التعسف في استعمال حق الحضانة اليوم ، أشكال  التعسف وطرقه

فإن الضرورة داعية لمثل هذه الدراسة ، بشكل يتزايد بشكل أوسع وأكبر من ذي قبل

 . تؤصل للدراسات المعاصرةالتي 

وبيان حكم  ، فقام الباحث بتعريف التعسف في استعمال حق الحضانة

ثم جمع أشكالًا من التعسف في استعمال حق الحضانة التي ، الحضانة ومقتضاها

ثم عقد فصلاً خاصاً عرض فيه كيفية حماية الشريعة ، يمكن أخذها من كتب الفقهاء

 .االأسر من هذا التعسف الضار به

 الكلمات المفتاحية:

زيارة ، السفر بالمحضون، الأسرة، الحق، التعسف، الأطفال، الحضانة

  . حفظ المحضون، النفقة، التأديب والتربية، المحضون
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*+<= 

، وآله وصحبه ومن والاه، الله رسولالحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا 

 وبعد:

فالأمة ، تأثير كبير على المجتمع التي لها، فحضانة الأطفال من الأمور المهمة

وهي الأمة ذاتها التي ، التالية التي ستتولى غداً زمام الأمور هي أمة الحضانة اليوم

 . ستتولى رسم المستقبل عن طريق حضانتها للأمة التي تليها

فنحن بين خيارين: أن نحسن حضانتها والقيام بشؤونها على الوجه 

من هنا تلوح أهمية ؛ الواضح على أمة المستقبل ولكل تأثيره، أو العكس، المطلوب

 . الكتابة في موضوع الحضانة

فهو محاولةٌ لتصحيح ، وبما أن بحثي في التعسف في استعمال حق الحضانة

وتحذيرٌ ، قوية سليمة، لتولدَ أمةُ الحضانة يافعةً صحيحة، وتقليل الأخطار، المسار

وقام ، إذا نهض المحضون مريضاً، وتجلب للديار الدمارَ ، من أخطاء تجرّ أخطارا

 . لا قدر الله، سقيماً

 كما إن للبحث جوانب من الأهمية أذكر منها:

، دفع ادعاء قصور الفقه فيما يتعلق بنظريَّة )التعسف في استعمال الحق( -1

 . وخاصة فيما يتعلق بحق الحضانة

  .والإحسان وما فيه من موازين الحق والعدل، إظهار محاسن الفقه الإسلامي  -2

 . بيان مرونة الفقه الإسلامي ومسايرته لواقع الناس اليوم  -3

بيان وفاء الفقه الإسلامي في جانب حماية الأسرة المسلمة من وقوع  -2

 . التعسف فيها

بل ، وليس من مقصد البحث جمع صور التعسف المستجدة في واقعنا اليوم

ومع أهمية جمع الصور ، ها الفقهاءالمقصود استخراج الصورة القديمة التي نصّ علي
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 المستجدة إلا أن بحثي كان مقصوراً على الشق الأول لما يأتي:

 . الأول: صعوبة جمع الصور القديمة مع الصور المستجدة في بحث واحد صغير

 . أقول: جوابه في الآتي. فإن قيل: إذا فلتقتصر على الصور المستجدة فهي أهم

ر القديمة والحالات المنصوص عليها في كتب الثاني: الأصل أن نحصر الصو

وهذا الأمر غير موجود على ، ليكون جمعنا للصور المستجدة مبنياً عليه، السابقين

فأردت أن يكون  هذا البحث أساساً للأبحاث المستجدة التي ستكتب ، حدّ علمي

 . إن شاء الله

  طة البحث: 

 على النحو الآتي:، وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة

 . فتشتمل على الافتتاحية وأهمية البحث وسبب اختيار ه وخطته المقدمةأما 

 وفيه مبحثان:، التمهيد: في بيان التعسف والحضانة

 وفيه ثلاثة مطالب:، المبحث الأول: حقيقة التعسف في استعمال الحق

 . المطلب الأول: تعريف التعسف في استعمال الحق

 . أصل هذه التسمية المطلب الثاني:

 . المطلب الثالث: حكم التعسف

 وفيه ثلاثة مطالب:، المبحث الثاني: تعريف الحضانة وحكمها ومقتضاها

 . المطلب الأول: تعريف الحضانة لغة واصطلاحا

 . المطلب الثاني: حكم الحضانة

 . المطلب الثالث: مقتضى الحضانة

 وفيه ستة مباحث:، الحضانة الفصل الأول: أشكال من التعسف في استعمال حق

 . المبحث الأول: التعسف في التنازل عن الحضانة

 . المبحث الثاني: التعسف في السفر بالمحضون
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 . المبحث  الثالث: التعسف في زيارة المحضون

 . المبحث الرابع: التعسف في تأديب  المحضون وتربيته

 . المبحث الخامس: التعسف في نفقة المحضون

 . دس: التعسف في حفظ المحضونالمبحث السا

 وفيه مبحثان:، الفصل الثاني: الحماية من التعسف في الشريعة الإسلامية

 . المبحث الاول: الحماية الخاصة من التعسف في استعمال الحق

 . المبحث الثاني: الحماية العامة من التعسف في استعمال الحق

 . والتوصيات، من نتائج : وفيها عرض لأبرز ما توصل إليه البحثالخاتمةثم 

 الإضافة العلمية:

 أضفت بفضل الله تعالى في هذا البحث جديداً ويتمثل في جهتين:

فإن الكتب الفقهية ، أولًا: جمع أشكال التعسف وصوره في الحضانة وإبرازها

 . لم تبرز هذه الأشكال ولم تجمعها في مكان واحد

لذلك كنت حريصاً على ، كوقد قمت بتلمسها من كلام الفقهاء من هنا وهنا

 . ليعلم القارئ أصل الكلام، ذكر نصوص الفقهاء كما هي

إذ إني لم أجدها ، ثانياً: ذكر طرق الحماية من التعسف في الشريعة الإسلامية

 . مجموعة في نسق كما قمت بذكرها وجمعها

وما كان فيهما من خطأ ، وما كان فيهما من صواب فهو محض فضل الله علي

 . وأستغفر الله منه، فهو من كاتبهأو زلل 

 . والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
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 التمهيد

 في بيان التعسف والحق والحضانة

 وفيه ثلاثة مباحث:

 . المبحث الأول: حقيقة التعسف في استعمال الحق

 . المبحث الثاني: تعريف الحق

 .وحكمها ومقتضاها المبحث الثالث: تعريف الحضانة

 المبحث الأوو

 حقيقة التعسف في استعمال الحق

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: تعريف التعسف في استعمال الحق:

 تعريف التعسف: 

، والأخذ على غير الطريق، التعسف لغة هو: السير على غير علم ولا هداية

 . (1)وكذلك العَسْف والاعتساف

لمات تتقارب ليست تدل على خير إنما هي كالحيرة العين والسين والفاء ك»و

 . (2)«ةوقلة البصير

التعسف: حمل الكلام على : »( اصطلاحاً بقوله816وعرفه الجرجاني )ت

 . (3)«ةمعنى لا تكون دلالته عليه ظاهر

                                                                        

 .9/225، و2/26، ولسان العرب 2/1203الصحاح للجوهري : انظر( 1)

 .2/311مقاييس اللغة لابن فارس  (2)

 (.61التعريفات )ص (3)
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 تعريف )التعسف في استعمال الحق(:

استعمال أو المضارة في ، أو إساءة استعمال الحق، التعسف في استعمال الحق

 المقصود به:، الحق

بمقتضى حق شرعي ثبت له ، أن يمارس الشخصُ فعلاً مشروعاً في الأصل»

على وجه يُلحِق ، أو بمقتضى إباحة مأذون فيها شرعاً -بعوض أو بغير عوض–

 . (1)«عأو يخالف حكمة المشروعية التي هي مقصد الشار، بغيره الأضرار

في تصرف مأذون فيه شرعاً بحسب مناقضة قصد الشارع : »وبتعبير مختصر

 . (2)«لالأص

 . (3)«عاستعمال الحق المشروع على وجه غير مشرو: »أو هو

هو: استعمال الحق المشروع  التعسف في استعمال حق الحضانةوعليه فإن 

فيما يتعلق بحقوق الحضانة على وجه غير مشروع يقصد منه الإضرار بالطرف 

 .الآخر

 لتسمية:المطلب الثاني: أصل هذه ا

في  «فتعس»و أ «ةإساء»ة لم يرد على لسان الأصوليين والفقهاء كلم»

 . وإنما هو تعبير وافد إلينا من فقهاء القانون المحدثين في الغرب، استعمال الحق

والإنكليز ، De L´abus des droitsفالفقهاء الفرنسيون يطلقون عليه 

: «abus»ة ية لكلموالترجمة الحرف، The abus of rightsيطلقون عليه 

                                                                        

 (.25للدكتور فتحي الدريني )ص« نظرية التعسف في استعمال الحق» (1)

 (.82للدكتور فتحي الدريني )ص« رية التعسف في استعمال الحقنظ» (2)

، محاضرة للدكتور أحمد فهمي أبو سنة ضمن فعاليات أسبوع «التعسف لاستعمال الحق» (3)

 : على العنوان التالي« الألوكة»الفقه الإسلامي، نشرته إحدى حفيداته على موقع 

http://www.alukah.net/articles/1/2706.aspx?  
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 . (1)«ةإساء

ولكنَّ هذه النَّظرية عرفها الإسلام منذ أرسل الله »ة هذا من حيث التسمي

وسائر ، وطبَّقوه في قضاياهم، الناس ديناً وأنزل عليه قرآنه واعتنقه صلى الله عليه وسلمرسوله 

بيَّن مصادره وأنواعَ التعدي عليه مباشرة  بيَّن الحق كما، علاقاتهم شريعة محكمة

ريعة وعن طريق التَّحايل، وعمدًا وخطأً وتسببًا  فلم يترك قانونه قضية من غير ، والذَّ

 . حكم

ولا يقرؤون الفقه الإسلامي ، القانون في الغرب ولكن الذين يقرؤون لرجال

عن الغرب على حين يتَّهِمُون الفِقْهَ بقِصَرِ  دأبوا على أن يُعْجَبوا بكل ما نقلوه

 . (2)«هوجُمود أحكام، نظرياته

كما جاء في ، لذا نجد أن هذا المعنى مذكور في القرآن الكريم وفي السنة النبوية

 . كما سيمر معنا من خلال هذا البحث، ôكلام الفقهاء 

 المطلب الثالث: حكم التعسف:

يًا، المتعسف في استعمال الحق قد تسبَّبَ في أمر مَحظورٍ »  لذلك يُعدُّ مُتَعَدِّ

بقصد الضرر أو بالسعي في حصول ، استعمال حقهلتقصيره عند ؛ بطريق التسبب

فيكون مسؤولًا ، أو في تحقيق أغراض غير مشروعة أو لعدم الاحتراس مفاسد غالبة

وهو في كل شيء بحسبه كما ، ويترتب عليه حكم مرتكب المحظور عن هذا التقصير

؛ الشريعة بين من سيأتي بما هو محظور من أول الأمر فلا فرق في حكم، يأتي

كل تتعلق ، أدى إلى محظور نتيجة التقصير ومن يأتي بمشروع، لضرب والغصبكا

                                                                        

 (.26-25للدكتور فتحي الدريني )ص« نظرية التعسف في استعمال الحق» (1)

معجم المصطلحات الاقتصادية : ولترجمة المصطلح باللغتين الفرنسية والإنجليزية، ينظر 

 (.2عربي( )ص –إنجليزي  –والمالية )إفرنسي 

 المصدر السابق. (2)
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 . به مسؤولية المخالفة

فَ في استعمال الحقِّ في حكم الفِقْهِ هو من الفعل الضارِّ  وبهِذا يتبيَّن أنَّ التَّعسُّ

ارِّ أو العقد المحر أو  . (1)«مالامتناع الضَّ

ضرار بالغير أمر متفق على وتحريم التعسف في استعمال الحق لقصد الإ

 وهما:، (3)وذلك لأدلة متعددة سأقتصر منها على دليلين فقط، (2)تحريمه

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چقول الله تعالى:  -1

 . (4)چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڀپ  ڀ

تهِن فأمسكوهن  : إذا طلَّقْتُمُ -والله أعلم-يعني  النِّساء فقارَبْنَ انْقِضاءَ عِدَّ

أوِ اتْرُكوهُنَّ حتَّى تنقضي ، من حسن العشرة متعارف في الشرعبما هو ؛ بالرجعة

ين، عدتهن  . فيتحقق بذلك عدوانكم عليهن، لَهُنَّ بهِذه الرجعة ولا تُراجِعُوهُنَّ مُضارِّ

وقد ندب الله تعالى إلى استعماله ، حق للزوج وجه دلالة الآية: أن الإمساك

ونهى عن استعماله على نحو ، حسنةال على نحو مشروع وهو الإمساك مع المعاشرة

وهذا بعينه هو إساءة استعمال ... وهو استعماله على وجه المضارة، غير مشروع

 . اسْتعِمالُ حقِّ الإمساك: على وجْهٍ غَيْرِ مَشروع لأنَّهُ ؛ الحق

ڻ  ۀ  چقال الله تعالى بعد بيان نصيب الإخوة لأم من الميراث:  -2

                                                                        

 نة، على موقع الألوكة.، للدكتور أحمد فهمي أبو س«التعسف لاستعمال الحق» (1)

« التعسف في استعمال الحق بقصد الإضرار بالغير أو لتحقيق مصلحة غير مشروعة»: ( انظر2)

 (.26للدكتور أحمد شليبك )ص

، للدكتور أحمد فهمي أبو «التعسف لاستعمال الحق»: انظرهما مع أوجه الدلالة منهما في (3)

 سنة.

للدكتور الدريني « ال الحق في الفقه الإسلامينظرية التعسف في استعم»: وللتوسع انظر 

 (.225-91)ص

 .231سورة البقرة الآية  (2)
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 . (1)چۓےھ  ے    ھۀ  ہ  ہ ہ  ہ  ھ  ھ

الإخوة لأم نصيبه بعد أداء دين المورث وإخراج  : لكل من_والله أعلم_يعني 

بأن ، وأوصى من غير ضرار بورثته، بالدين على أن يكون المورث قد أقر، وصيته

 . والوصيَّة لا ضرار فيها، يكون الدين صحيحًا

بأن  عوله استعماله على وجه مشرو، ووجه الدلالة: أنَّ الوصية حق للمورث

 ولا يجوز استعماله على وجه غير مشروع بأن يكون إضرارًا، يكون فيه بر بالورثة

فالوصية مع الإضرار ، أو يوصي لأحد الورثة، كأن يوصي بأكثر من الثلث؛ بالورثة

 . بعينها إساءة استعمال الحق هي

ما ثبت أن الأحكام شرعت : »(790بقول الإمام الشاطبي )توأختم 

فإذا ، لأنه مقصود الشارع فيها كما تبين؛ كانت الأعمال معتبرة بذلك لمصالح العباد

وإن كان الظاهر ، فلا إشكال؛ كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية

لأن الأعمال الشرعية ؛ فالفعل غير صحيح وغير مشروع؛ موافقاً والمصلحة مخالفة

وهي المصالح التي ، معانيهاوإنما قصد بها أمور أخر هي ، ليست مقصودة لأنفسها

فليس على وضع فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع ؛ شرعت لأجلها

 . (2)«تالمشروعا

                                                                        

 .12سورة النساء الآية  (1)

 3الموافقات  (2)

.120-121. 
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 المبحث الثاني

 تعريف الحق

 تعريف الحق لغة:

 :(1)تستعمل كلمة الحق ومشتقاتها لغة في معانٍ كثيرة منها

 . اسم من أسماء الله -1

 . القرآن -2

 . نقيض الباطل -3

 . الإسلام -2

 . قينالي -5

 . الأمر المقضي -6

 . العدل -7

 . الثابت -8

 . المال -9

 . الملك -10

 . الصدق -11

 . الوجوب -12

 . الإحكام -13

 . التصحيح -12

 . التحذير -15

                                                                        

، والقاموس 50-10/29، ولسان العرب 1262-2/1260الصحاح : انظر المعاني الآتية في (1)

 (.872المحيط )ص
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 . الاتيان -16

 . الغلبة -17

 . الخصام -18

 . الموت -19

 . الحزم -20

وهو يدل على إحكام الشيء ، الحاء والقاف أصل واحد: »يقول ابن فارس

ودة الاستخراج وحسن ثم يرجع كل فرع إليه بج، فالحق نقيض الباطل. وصحته

 . (1)«قالتلفي

 تعريف الحق اصطلاحاً:

 يختلف تعريف الحق اصطلاحاً باختلاف الفن المراد تعريفه عندهم:

والحق يستعمل على وجهين أحدهما بمعنى : »(289قال السمعاني )ت -

والطاعة: مأخوذة من الطوع . الصواب يقال حق عليك أن تفعل كذا أي واجب

 . (2)«ةوالمعصية ضد الطاع، ا تلقى الأمر بالقبولوالانقياد ومعناه

وفي اصطلاح أهل المعاني: هو الحكم : »( فقال816وعرفه الجرجاني )ت -

باعتبار اشتمالها ، يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب، المطابق للواقع

 . (3)«لويقابله الباط، على ذلك

هذا : »أنّ الأصوليين قد يقولونواعلم : »(1158وقال التهانوي )ت بعد  -

. فحقّ العبد: عبارة عمّا يسقط بإسقاط العبد كالقصاص. «دحقّ الله وهذا حقّ العب

وحقّ الله: ما لا يسقط بإسقاط العبد كالصلاة والصوم والجهاد والحج وحرمة القتال 

                                                                        

 .2/15مقاييس اللغة  (1)

 .1/22اطع الأدلة في الأصول قو (2)

 (.89التعريفات )ص (3)
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 وحرمة القربان، وحرمة الجماع بالحيض، في الأشهر الحرم والإنفاق في سبيل الله

 . (1)«كبالإيلاء وعدة الطلاق ونحو ذل

وكلها ترجع إلى ، ومواضع مختلفة، بمعان عديدة»أما الفقهاء فيستعملونه  -

 المعنى اللغوي للحق:

فقد استعملوه بمعنى عام يشمل كل ما يثبت للشخص من ميزات  -أ 

 . سواء أكان الثابت شيئا ماليا أو غير مالي، ومكنات

بمعنى المصالح ، ابل الأعيان والمنافع المملوكةكما استعملوه في مق -ب 

، كحق الشفعة وحق الطلاق، الاعتبارية الشرعية التي لا وجود لها إلا باعتبار الشارع

 . والولاية وحق الحضانة

كما أنهم يلاحظون أحيانا المعنى اللغوي فقط في الاستعمال كما في  -ج 

وحق الشرب وحق المسيل ونحو أي مرافقها كحق التعلي ، «رحقوق الدا: »قولهم

ويقصدون بذلك ما ، «دحقوق العق: »ويقولون. لأنها ثابتة للدار ولازمة لها؛ ذلك

فعقد البيع مثلا حكمه نقل ، يتبع العقد من التزامات ومطالبات تتصل بتنفيذ حكمه

 . (2)«نوحقوقه: تسليم المبيع ودفع الثم، ملكية المبيع

                                                                        

 .1/683كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم  (1)

 (.181معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء )ص (2)
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 المبحث الثالث

 وحكمها ومقتضاهاتعريف الحضانة 

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: تعريف الحضانة لغة واصطلاحا:

 تعريف الحضانة لغة:

وحضن الصبي إذا جعله في ، الحضانة بالفتح وبالكسر: مصدر حَضن يحضن

 . (1)حِضنه أو رباه

 . (2)لأنه وصف مشترك؛ تقول: رجل حاضن وامرأة حاضنة

يل: هو الصدر والعضدان وما وق، والحِضن: ما دون الإبط إلى الكشح

 . (3)بينهما

وهو حِفْظ الشيء ، الحاء والضاد والنون أصلٌ واحد يقاس: »وقال ابن فارس

يقال احتضَنْت الشيءَ جعلتُه في ؛ فالحِضْن ما دون الإبط إلى الكَشْحِ . وصِيانته

 . (4)«اومن الباب: حَضَنتَِ المرأة ولدَه... حِضْني

 تعريف الحضانة اصطلاحاً:

 حيث جاء في تعريفها الآتي:، سأذكر تعريفات من كتب الفقهاء الأربعة

وقيدها آخرون . (5)«دالحضانة: تربية الول: »فقالوا عرفها بعض الحنفية -
                                                                        

 .1/120(، والمصباح المنير 1190القاموس المحيط )ص: انظر (1)

 .1/120المصباح المنير : انظر (2)

 .13/122عرب لسان ال: انظر (3)

 .72-2/73معجم مقاييس اللغة  (2)

 (.59(، وأنيس الفقهاء )ص88التعريفات )ص: انظر (5)
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تربية الولد : »وبعضهم بقوله، (1)«ةتربية الأم أو غيرها الصغير أو الصغير: »بقولهم

 . (2)«ةلمن له حق الحضان

حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه : »وعرفها المالكية -

والتربية والقيام بجميع أمور المحضون ، الكفالة: »وقيل، (3)«هوتنظيف جسم

 . (4)«هومصالح

تربية : »وأيضاً، (5)«هالحضانة حفظ من لا يستقل وتربيت: »وقال الشافعية -

ا يضرّهُ وَلَ  و كَبيِرا مَجْنُونا كَأَن يتعهده بغِسْل من لَا يسْتَقلّ بأموره بمَِا يصلحه ويقيه عَمَّ

غِير فيِ المهد وتحريكه لينا  . (6)«مجسده وثيابه ودهنه وكحله وربط الصَّ

تربية الصبي وحفظه وجعله في : »في تعريفها عندهم فجاء :أما الحنابلة -

الْحَضَانَةُ : »وقيل. (7)«كسريره وربطه ودهنه وكحله وتنظيفه وغسل خرقه وأشباه ذل

 . (8)«هفتح الحاء: مصدر حضنت الصبي حضانة: تحملت مؤونته وتربيتب

 الترجيح بين التعريفات السابقة: 

 عند النظر في التعريفات السابقة نجد ما يأتي:

 . تتفق التعريفات السابقة أن التربية هي مدار الحضانة -1

كما تتفق التعريفات السابقة في أن المقصد من الحضانة تحقيق مصلحة  -2
                                                                        

 .1/280مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر  (1)

 .3/555رد المحتار  (2)

 (.230شرح حدود ابن عرفة )ص (3)

 مع حاشية العدوي. 2/129كفاية الطالب الرباني  (2)

 مع نهاية المحتاج. 7/225منهاج الطالبين  (5)

 .2/289الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  (6)

 .8/73المغني  (7)

 (.232المطلع على أبواب المقنع )ص (8)
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 . ضونالمح

لم تبين التعريفات السابقة حق الحضانة لمن؟ ربما للخلاف في ذلك  -3

 . كما سيأتي

2-  
ٌ
، وبعضها أطلقت، بعض التعريفات نصت على أن المحضون صبي

وهي مسألة خلافية تنظر في . ليدخل فيها المجنون والمعتوه ولو كان كبيراً 

 . وليست مما تؤثر في مسار بحثنا، مظانها

 جيح بين التعريفات السابقة:لذا أرى عدم التر

أولًا: لأن ما أريده في بحثي تحقيق مصلحة المحضون بدفع مضار التعسف 

 . وهو أمر متفق عليه، عنه

ثانياً: أن الترجيح في التعريف ينبني على الترجيح في المسائل الفقهية المتعلقة 

ة عن وهي خارج، خاصة مسألة دخول المجنون والمعتوه في الحضانة، بالتعريف

 . نطاق البحث

 فائدة:

، حضانة للنساء الحضانة إلى قسمين: (1)ؓ ( 181وقسم الكاساني )ت

، وأما بيان من له الحضانة فالحضانة تكون للنساء في وقت: »فقال، وحضانة للرجال

لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية ؛ والأصل فيها النساء، وتكون للرجال في وقت

لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار ؛ الالصغار ثم تصرف إلى الرج

 . (2)«رأقد

وأما وقت الحضانة التي من قبل النساء فالأم » أما حضانة النساء فقال:

                                                                        

( وهذا التقسيم موجود عند غيره بل هو مسبوق إليه، ولكن تقسيمه كان واضحاً فاقتصرت 1)

 .5/207المبسوط للسرخسي : عليه. وانظر

 .2/21( بدائع الصنائع 2)
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والجدتان أحق بالغلام حتى يستغني عنهن فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس 

 . (1)«ضيوأما الجارية فهي أحق بها حتى تح... وحده كذا ذكر في ظاهر الرواية

وأما التي للرجال فأما وقتها فما بعد الاستغناء في : »وأما حضانة الرجال فقال

الغلام إلى وقت البلوغ وبعد الحيض في الجارية إذا كانت عند الأم أو الجدتين وإن 

 . (2)«غكانا عند غيرهن فما بعد الاستغناء فيهما جميعا إلى وقت البلو

 تضاها: المطلب الثاني: حكم الحضانة ومق

 حكم الحضانة: 

بل ، لأنه يضيع إذا لم يقم أحد بأمر معاشه وتربيته؛ حضانة الصغير أمر واجب

وهو ما يعبر عنه الفقهاء ، وجب ذلك على كلّ المسلمين، إن لم يوجد أحد من أقاربه

 . بالفرض الكفائي

 وهذه بعض من نصوص الفقهاء التي تدل على ذلك:

 من المذهب الحنفي: 

)ولا تجبر( من لها الحضانة )عليها إلا إذا تعينت لها( : »لدر المختارقال في ا

 . (3)«لأو لم يكن للأب ولا للصغير ما، بأن لم يأخذ ثدي غيرها

 . (4)«حولو لم يوجد غيرها أجبرت بلا خلاف فت: »وقال في رد المحتار

 ومن المذهب المالكي:

ب الله تعالى وسنة نبيه الأصل في الحضانة كتا: »قال في المقدمات الممهدات

                                                                        

 .2/22( بدائع الصنائع 1)

 .2/23( بدائع الصنائع 2)

 مع حاشية ابن عابدين. 3/559الدر المختار  (3)

 .3/560رد المحتار  (2)
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وأما الإجماع فلا خلاف بين أحد من الأمة في إيجاب كفالة ... وإجماع الأمة صلى الله عليه وسلم

لأن الإنسان خلق ضعيفا مفتقرا إلى من يكفله ويربيه حتى ينفع ؛ الأطفال الصغار

فهو من فروض الكفاية لا يحل أن يترك الصغير دون كفالة ولا ، نفسه ويستغني بذاته

ولا يتعين ذلك على أحد . وإذا قام به قائم سقط عن الناس. هلك ويضيعتربية حتى ي

ويتعين على الأم في حولي رضاعه إذا لم يكن له أب ولا مال ، سوى الأب وحده

 . (1)«هتستأجر له منه أو كان لا يقبل ثدي سواها فتجبر على رضاع

 ومن المذهب الشافعي:

وهو الذي له ، صغير لا يميز وإن كان لهما ولد مجنون أو: »قال في المهذب

 . (2)«كلأنه إن ترك حضانته ضاع وهل، وجبت حضانته، دون سبع سنين

 -وهو: الذي له دون سبع سنين  -وإن كان الولد صغيراً لا يميز : »وفي البيان

.. لأنه إذا ترك منفرداً ؛ وجبت حضانته.. أو كبيراً إلا أنه مجنون أو مشتبه العقل

 . (3)«عضا

 ب الحنبلي: ومن المذه

فيجب ، لأنه يهلك بتركه؛ كفالة الطفل وحضانته واجبة: »قال في المغني

 . (4)«كوإنجاؤه من المهال، كما يجب الإنفاق عليه، حفظه عن الهلاك

)وتجب( الحضانة حفظا للمحضون وإنجائه من : »وفي شرح منتهى الإرادات

إذا لم يكن له قريب وحضانة الطفل ونحوه ... لأنه لو ترك هلك وضاع ؛الهلكة 

                                                                        

 .562، 1/562 ( المقدمات الممهدات1)

 مع تكملة المجموع. 18/320المهذب  (2)

 .11/275البيان في مذهب الإمام الشافعي  (3)

 .11/212المغني  (2)
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 . (1)«نتجب على جميع المسلمي

 مقتضى الحضانة:

يتضح لنا جلياً أن مدارها ، من خلال ما سبق ذكره مما يتعلق بأمر الحضانة

على  ôوقد نصّ فقهاؤنا . ودفع المضار عنه، على أمرين: جلب مصالح الطفل

 تي:ولعلي آتي على طرف منها في الآ، العديد من النماذج التفصيلية

 . (2)تعهد طعامه وشرابه -1

 . (3)توفير الخادم له إن كان ممن يُخدم مثله -2

 . (4)تمريضه -3

 . (5)غسله -2

 . (6)غسل رأسه -5

 . (7)غسل يديه -6

 . (8)غسل ثيابه  -7

 . (9)غسل خرقه -8

 . (1)تطهيره من النجاسات -9

                                                                        

 .229-3/228ى الإرادات شرح منته (1)

 (.262، وفتح القريب المجيب )ص3/1071الفواكه الدواني : انظر (2)

 .8/73، والمغني 11/507الحاوي الكبير : انظر (3)

 (.262فتح القريب المجيب )ص: انظر (2)

 .5/208روضة الطالبين : انظر (5)

 المصدر السابق.: انظر (6)

 .5/296كشاف القناع : انظر (7)

 .5/296وكشاف القناع  5/208روضة الطالبين : ظران (8)

 .5/208، وروضة الطالبين 8/73المغني : انظر (9)
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 . (2)دهنه -10

 . (3)كحله -11

 . (4)إضجاعه في مهده وربطه -12

 . (5)تحريكه في المهد لينام -13

 . (6)التعليم -12

التأديب للغلام والتخلق بأخلاق الرجال وتحصيل أنواع الفضائل  -15

 . (7)واكتساب أسباب العلوم

تعليم الجارية آداب النساء والتخلق بأخلاقهن وخدمة البيت  -16

 . (8)للجارية

 . (9)حماية  الجارية البالغة وصيانتها  وحفظها عمن يطمع فيها -17

ر فيه أموراً كثيرة مهمة نقلاً عن ( كلام رائع ذك737وفي المدخل لابن الحاج )ت

 ألخصها في الآتي: ، القاضي أبي بكر بن العربي في كيفية التربية والحضانة للصبيان

اعلم أن الصبي أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة  -7

فإن ؛ وهو قابل لكل نقش وقابل لكل ما يمال به إليه، خالية عن كل نقش وصورة

                                                                        
= 

 .5/208روضة الطالبين : انظر (1)

 .5/208، وروضة الطالبين 8/73المغني : انظر (2)

 المصدرين السابقين.: انظر (3)

 المصدرين السابقين.: انظر (2)

 .5/208روضة الطالبين : انظر (5)

  .5/592التاج والإكليل ، و11/507الحاوي الكبير : انظر (6)

 .2/22بدائع الصنائع : انظر (7)

 المصدر السابق.: انظر (8)

 المصدر السابق.: انظر (9)
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لمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة يشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم عود الخير وع

وكان الوزر في رقبة ، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، له ومؤدب

 . القيم به والولي عليه

مهما كان الأب يصون أولاده من نار الدنيا فينبغي أن يصونهم من نار  -6

ؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من وصيانته بأن ي، الآخرة وهو أولى

 . القرناء السوء

ينبغي أن يُراقب من أول أمره فلا يشغل في حضانته وإرضاعه إلا امرأة  -4

 . فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه، صالحة متدينة تأكل الحلال

مهما بدت فيه مخايل التمييز فينبغي أن يحسن مراقبته وأول ذلك ظهور  -3

فإذا كان يحتشم ويستحي ويترك بعض الأفعال فليس ذلك إلا لإشراق ، وائل الحياءأ

، نور العقل عليه وهذه هدية من الله إليه وبشارة تدل على الأخلاق وصفاء القلب

فالصبي المستحي لا ينبغي أن يهمل بل يعان ، وهو مبشر بكمال العقل عند البلوغ

 . على تأديبه بكمال حيائه وتمييزه

فيعلمه متى يأكل ، ما يغلب على الصبي من الصفات شره الطعام أول -1

ويعلمه أنه لا يسرع في الأكل ويمضغ الطعام مضغا جيدا ولا يوالي بين اللقم ولا 

 . يلطخ يده ولا ثوبه

 . ويستنكر ويذم ما يخالفه، يحبب إلى الصبي من الثياب ما يناسبه -2

القرآن وبأحاديث ينبغي أن يقدم الصبي إلى المكتب ويشغل بتعلم  -1

الأنبياء وحكايات الصالحين والأخيار وما قارب ذلك ويمنع من سماع الأشعار 

التي فيها ذكر العشق وأهله ويحفظ من مخالطة الأدباء الذين يزعمون أن ذلك من 

 . الظرف ورقة الطبع فإن ذلك يغرس في قلوب الصبيان الفساد

ن يكرم ويجازى عليه مهما ظهر منه خلق جميل وفعل محمود فينبغي أ  -8



 

 
 

  مرحبا غازي إسماعيل. د 471

 

 
فإن خالف ذلك في بعض الأحيان مرة فينبغي ، بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس

أن يتغافل عنه ولا يهتك ستره ولا يكاشفه ولا يظهر أنه يتصور أن أحدا يتحاشى عن 

فإن إظهار ذلك ربما يفيده جسارة ، مثله لا سيما إذا ستره الصبي واجتهد في إخفائه

فإن عاد ثانيا فينبغي أن يعاقب سرا ويعظم الأمر . ي بالمكاشفة بعد ذلكحتى لا يبال

ولا يكثر القول عليه ، فيه ويقال له إن يطلع عليك في مثل هذا تفتضح بين يدي الناس

بالعتاب في كل حين فإنه يهون عليه سماع الملامة وركوب القبائح ويسقط وقع 

م معه لا يوبخه إلا أحيانا والأم تخوفه ولكن الأب حافظا هيبة الكلا، الكلام من قلبه

 . بالأب وتزجره عن القبائح

ينبغي أن يمنع مما يورث الكسل ويعود في بعض النهار المشي والحركة  -9

 . والرياضة حتى لا يغلب عليه الكسل

يمنع الطفل من أن يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه والداه وبشيء  -71

ود التواضع والإكرام لكل من عاشره والتلطف ويع. من مطاعمه وملابسه وملذوذاته

 . في الكلام معهم

ويمنع أن يأخذ من الصبيان شيئا بداية إن كان من أولاد المحتشمين  -77

وإن كان من أولاد الفقراء ، بل يعلم أن الرفعة في الإعطاء لا في الأخذ وأن الأخذ لؤم

فإنه يبصبص في  وأن ذلك من دأب الكلب، فيعلم أن الأخذ والطمع مهانة ومذلة

 . انتظار لقمة

وينبغي أن يعود الصبي أن لا يبصق في المجالس ولا يتمخط بحضرة  -76

غيره ولا يضع رجلا على رجل ولا يضرب بكفه تحت ذقنه ولا يستدبر غيره ولا 

 . يغمز رأسه بساعده فإن ذلك دليل الكسل ويعلم كيفية الجلوس

يدل على الوقاحة وأنه ينبغي أن يمنع كثرة الكلام ويبين له أن ذلك  -74

 . عادة أبناء اللئام
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 . ويمنع اليمين رأسا صدقها وكذبها حتى لا يتعوده في الصغر -73

ويمنع أن يبتدئ بالكلام ويعود أن لا يتكلم إلا جوابا وأن يحسن  -71

الاستماع مهما تكلم غيره ممن هو أكبر منه سنا ويوسع لمن فوقه المكان ويجلس 

 . بين يديه

لام وفحشه وعن اللعب والشتم ومن مخالطة من ويمنع من لغو الك -72

 . يجري على لسانه شيء من الفواحش فإن ذلك يسري لا محالة من القرناء السوء

وينبغي إذا ضربه المعلم أن لا يكثر عليه الصراخ والشغب ولا  -71

يستشفع بأحد بل يصبر ويذكر أن ذلك دأب الشجعان والرجال وأن كثرة الصراخ 

 . واندأب المماليك والنس

وينبغي أن يؤذن له بعد الفراغ من المكتب أن يلعب لعبا جميلا  -78

فإن منع الصبي من اللعب ، يستريح إليه من تعب الأدب بحيث لا يتعب في اللعب

وإرهاقه إلى التعليم دائما يميت قلبه ويبطل فكره وذكاءه ويبغض إليه ذلك وينغص 

 . عيشه حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأسا

غي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه ومؤدبه وكل من هو أكبر منه سنا وينب -79

 . من قريب أو أجنبي وأن ينظر إليهم بعين الجلالة والتعظيم

ومهما بلغ سن التمييز ينبغي أن لا يسامح في ترك الطهارة ويؤمر  -61

بالصيام في بعض الأيام من رمضان وبتجنب لبس الحرير والذهب والفضة ويعلم 

إليه من حدود الشرع ويخوف من السرقة وأكل الحرام ومن الكذب  كل ما يحتاج

 . والخيانة والفحش وكل ما يغلب على الإنسان من شدة الكلام من لسانه

ومهما قارب البلوغ أمكن أن يعرف أسرار هذه الأمور فيذكر له أن  -67

دته وإنما المقصود منها أن يتقوى الإنسان بها على طاعة الله وعبا، الأطعمة أدوية

وأن الدنيا كلها لا أصل لها إذ لا بقاء لها وأن الموت يقطع نعيمها وأنها دار ممر لا 
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دار مقر وأن الموت منتظر في كل ساعة وأن الكيس العاقل من تزود من الدنيا للآخرة 

 . حتى تعظم عند الله درجته وتتسع في الجنان نعمه

واقعا مؤثرا ثابتا  فإذا كانت نشأته صالحة كان هذا الكلام عند البلوغ -66

وإن وقعت النشأة بخلاف ذلك حتى ألف ، يثبت فيه كما يثبت النقش في الحجر

نبا قلبه ، الصبا واللعب والفحش والوقاحة وشره الطعام واللباس والتزين والتفاخر

عن قبول الحق نبو الحائط عن التراب اليابس فأوائل الأمور هي التي ينبغي أن 

وإنما أبواه يميلان ، وهرة قابلا لنقش الخير والشر جميعاتراعى فإن الصبي خلق ج

 . (1)به إلى أحد الجانبين
  

                                                                        

 .299-2/295المدخل لابن الحاج : انظر (1)
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 الفصل الأول

 أشكال من التعسف في استعمال حق الحضانة

، سواء أكان الأب أم الأم أم غيرهما، قد يستعمل صاحب الحق في الحضانة

 الستة الآتية:  ولذلك عدة صور أذكر أهمّها في المباحث، على وجه ليضر بالآخرين

 . المبحث الأول: التعسف في التنازل عن الحضانة أو طلبها

 . المبحث الثاني: التعسف في السفر بالمحضون

 . المبحث  الثالث: التعسف في زيارة المحضون

 . المبحث الرابع: التعسف في تأديب  المحضون وتربيته

 . المبحث الخامس: التعسف في نفقة المحضون

 . س: التعسف في حفظ المحضونالمبحث الساد

ومعرفة ، ولكن للتمثيل لها، وليس المقصود بذكر هذه الصور أنها محصورة بها

فإن صور التعسف يمكن أن تتحقق في كلّ حق ، الحكم في غيرها من خلال هذه الصور

وهذه ، إذا قصد من خلاله الإضرار بالطرف الآخر، من حقوق الحضانة لأحد الطرفين

إلا أنها تجتمع كلها في ، باختلاف الأزمان والأشخاص والأماكنالصور تختلف 

 . والله أعلم. استعمال حق من حقوق الحضانة إرادة الإضرار بالطرف الآخر

 المبحث الأوو

 التعسف في التنازل عن الحضانة 

وذلك في حال كان الولد ، إن حضانة الأم لولدها قد تكون واجبة عليها بالاتفاق

 . كما سبق ذلك في حكم الحضانة، يما لو تركت رضاعه وحضانتهسيتعرض للخطر ف

، وفي غير تلك الحال فإنه يجوز لها أن تتنازل عن حق الحضانة والتربية

 فيكون لمن بعدها:
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أو حق ، هل هي حق الحاضنة، اختلف في الحضانة: »جاء في رد المحتار

 . (1)«ىوعليه الفتو. الولد؟ فقيل بالأول فلا تجبر إذا امتنعت ورجحه غير واحد

اختلف هل الحضانة حق للحاضن وهو المشهور أو : »وفي القوانين الفقهية

 . (2)«توعلى ذلك لو أسقطها مستحقها سقط، للمحضون

)وإن( )غابت الأم أو امتنعت ف( الحضانة )للجدة( : »وقال في نهاية المحتاج

ومحله ، ار الأموقضيته عدم إجب، أم الأم )على الصحيح( كما لو ماتت أو جنت

 . (3)«ةوإلا أجبرت كما قاله ابن الرفع، حيث لم يلزمها نفقته

لأنها ؛ )ولو امتنعت( الأم من حضانته )لم تجبر( عليها: »وفي كشاف القناع

 . (4)«اغير واجبة عليه

ولكن هذا الحق في التنازل ، من هنا يتبيّن أنه من حقها أن تتنازل عن الحضانة

ةلا يجوز أن يستعمل لأ كأن تقصد إلحاق الضرر بأبيه في قيامه بحضانته ، جل المضارَّ

 . وتربيته

ې  ې   ې  چ ( عند تفسير قوله تعالى:772)ت قال الحافظ ابن كثير

أي: بأن تدفعه  ې  ې   ې  ې    وقوله:» :(5)چئەې  ى  ى  ئا  ئا

الذي لا يعيش ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبن ، لتضر أباه بتربيتهعنها 

، ولكن إن كانت مضارة لأبيه، ثم بعد هذا لها دفعه عنها إذا شاءت، بدون تناوله غالبا

ى   ولهذا قال:، كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها، فلا يحل لها ذلك

                                                                        

 .560-3/559رد المحتار لابن عابدين ( 1)

 (.129القوانين الفقهية لابن جزي )ص (2)

 .7/231ية المحتاج للرملي نها (3)

 .5/296كشاف القناع عن متن الإقناع  (2)

 .233سورة البقرة الآية  (5)
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قاله مجاهد وقتادة ، أي: بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضرارا بها  ى  ئا  ئا

 . (1)«مري والسدي والثوري وابن زيد وغيرهوالضحاك والزه

 في رد كلّ تعسف في استعمال حق الحضانة:، وأصل جامع، وهذا كلام رائع

يعني إذا أرادت الأم  «كفلا يحل لها ذل، ولكن إن كانت مضارة لأبيه: »فقوله

فيكون ، وهو معنى التعسف في استعمال الحق، أن تستعمل حقها لتضر الأب

 . ولكن لأجل المضارّة أو التعسف، تنازلها عن حق الحضانة ممنوعممنوعاً لا لأن 

نوعا ثانيا من   «الا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار له: »كما أن في قوله

وذلك في الحالات التي يحق للأب أن يحضن ولده ويكون مقدماً ، أنواع التعسف

فيكون من ، رّة بالأمفإنه في حال أراد استعمال حقه هذا لأجل المضا، على الأم

وسيأتي في المبحث . فيكون ممنوعاً، أشكال التعسف في استعمال حق الحضانة

 . الثاني دراسة شكل من هذه الأشكال

من هنا يمكن أن تكون الآية دليلاً عاماً لدفع التعسف في استعمال حق 

تذكر أو وغيرها من الأشكال التي لم ، في كل أنواع التعسفات الآتي ذكرها، الحضانة

فتكون الآية زاجرة لكل من يزور في نفسه ، الأشكال التي تستحدث في المستقبل

، بغية مضارة الطرف الآخر وإلحاق الأذى به، استعمال حق من حقوقه في الحضانة

 . والله تعالى أعلم. أو لم نذكره، سواء مما سنذكره في هذا البحث

 ثانيالمبحث ال

 التعسف في السفر بالمحضون 

فهل للوالد أن يصطحب ، يحتاج أن يسافر الأب إلى بلد آخر للإقامة فيهقد 

 ولده معه؟ في المسألة تفصيل وخلاف بين العلماء أذكر منه الآتي:

                                                                        

 .1/279تفسير القرآن العظيم لابن كثير  (1)



 

 
 

  مرحبا غازي إسماعيل. د 467

 

 
 تحرير محل النزاع:

 . (1)فله الحق في اصطحابه معه، أولًا: اتفقوا أنه إذا كانت الحضانة للأب

فقهاء على أنه إذا رافقت الوالدة فقد اتفق ال، ثانياً: إذا كانت الحضانة للأم

 . (2)فالحضانة باقية لها، الأب

فهل للوالد الحق في أخذ ولده معه؟ على ، واختلفوا فيما إذا لم ترافقه الأم

 قولين:

 . : لا يحق لهالقول الأول

 . (3)وهو مذهب الحنفية

 . : للوالد الحق في ذلكالقول الثاني

 . (6)والحنابلة (5)والشافعية (4)وهو مذهب المالكية

حيث إن الأب إذا سافر ، من خلال ما سبق فإن التفريع على مذهب الجمهور

وهنا فإنه يمكن أن يقع التعسف من الوالد بأن ، له الحق في اصطحاب ولده معه

حيث يكون دافعه الأساسي للسفر هو ، يستعمل حقه هذا لأجل إلحاق الضرر بالأم

 . حرمان الأم من حضانة ولدها

                                                                        

، أما الجمهور فكما سيأتي أنه إذا كانت الحضانة 3/571الدر المختار مع رد المحتار : انظر (1)

 ذا كانت الحضانة له؟!للأم بشرطه، فله أن يأخذه منها، فكيف إ

أما مذهب الحنفية فواضح مما سيأتي إذ لا يجوز له السفر بولده ويبقى في حضانة أمه، أما  (2)

، وكشاف 9/106(، وروضة الطالبين 129القوانين الفقهية )ص: الجمهور فانظر في ذلك

 .5/500القناع 

 مع رد المحتار. 571-3/570الدر المختار : انظر (3)

 (.129لقوانين الفقهية )صا: انظر (2)

 .9/106وروضة الطالبين : انظر (5)

 .5/500كشاف القناع : انظر (6)
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في كل صورة يحق للأب أو الأم أن يسافر وكان له الحق باصطحاب  وهكذا

ة، ولده  . فهو من باب التعسف، فإن أراد بسفره ذلك المضارَّ

إذا كانت الحضانة لها ، كما يتصور التفريع على مذهب الحنفية في حق الأم

لأب فإنه ليس ل، الذي وقع فيه النكاح، وأرادت الخروج إلى بلدها البعيد أو القريب

 . (1)حق المنع

فيكون من التعسف في ، فإذا كانت إنما أرادت بذلك منع الأب من رؤية ولده

 . استعمال الحق

لذلك نصّ بعض الفقهاء على أن محل الجواز عدم إرادة مضارة الطرف 

 :الآخر

ففيه ، وطريقه آمنين -أي البلد-وإن كان هو : »(751قال ابن القيم )ت

إحداهما: أن الحضانة للأب ليتمكن من تربية ، أحمدوهما روايتان عن ، قولان

والثانية: أن الأم . وقضى به شريح، وهو قول مالك والشافعي، الولد وتأديبه وتعليمه

فإن ، وإن كان الأم، وفيها قول ثالث: أن المنتقل إن كان هو الأب فالأم أحق. أحق

ن انتقلت إلى غيره وإ، انتقلت إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح فهي أحق به

وحكوا عن أبي حنيفة رواية أخرى: أن نقلها إن كان . وهو قول الحنفية، فالأب أحق

وهذه أقوال كلها ، فهي أحق، وإن كان من بلد إلى بلد، فالأب أحق، من بلد إلى قرية

فالصواب النظر والاحتياط للطفل في ، كما ترى لا يقوم عليها دليل يسكن القلب إليه

، فإيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ روعي، والأنفع من الإقامة أو النقلة الأصلح له

ما لم يرد أحدهما بالنقلة مضارة الآخر وانتزاع هذا كله ، ولا تأثير لإقامة ولا نقلة

 . (2)«قوالله الموف، فإن أراد ذلك لم يجب إليه. الولد منه

                                                                        

 .232-2/231تحفة الفقهاء : انظر (1)

 .5/212زاد المعاد في هدي خير العباد ( 2)
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لأب إسقاط حضانة ومن الحيل الباطلة المحرمة ما لو أراد ا: »ويقول أيضاً

، وهذه الحيلة مناقضة لما قصده الشارع، الأم أن يسافر إلى غير بلدها فيتبعه الولد

فإنه جعل الأم أحق بالولد من الأب مع قرب الدار وإمكان اللقاء كل وقت لو قضي 

وأخبر أن من فرق بين والدة ، (2)وقضى أن لا توله والدة على ولدها. (1)به للأب

ومنع أن تباع الأم دون ولدها والولد ، (3) بينه وبين أحبته يوم القيامةوولدها فرق الله

فكيف يجوز مع هذا التحيل على التفريق بينها وبين ، وإن كانا في بلد واحد (4)دونها

ولدها تفريقا تعز معه رؤيته ولقاؤه ويعز عليها الصبر عنه وفقده؟! وهذا من أمحل 

والنبي صلى ، ن الولد للأم سافر الأب أو أقامبل قضاء الله ورسوله أحق ا، المحال

أنت أحق به ما لم : »فكيف يقال، (5)«أنت أحق به ما لم تنكحي: »قال: للأم صلى الله عليه وسلم

؟!! أو فتاوي صلى الله عليه وسلم الله رسول؟!! وأين هذا في كتاب الله أو في سنة «بيسافر الأ

 . (6)«ةأصحابه!! أو القياس الصحيح!! فلا نص ولا قياس ولا مصلح

                                                                        

 الآتي تخريجه بعد قليل. .«أنت أحق به ما لم تنكحي»صلى الله عليه وسلم: وذلك في قوله ( 1)

، من حديث أبي بكر «لا توله والدة عن ولدها»: بلفظ 8/5الكبرى البيهقي في السنن : أخرجه( 2)

 .3/36، والتلخيص الحبير 6/518البدر المنير : . وفي إسناده ضعف. انظرؓ الصديق 

، ؓ ( من حديث أبي أيوب الأنصاري 1566الترمذي في جامعه، الحديث رقم ): أخرجه( 3)

 .2/63م في المستدرك وصححه الحاكم على شرط مسل«. حديث حسن غريب»: وقال

أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه »: ؓ ( عن علي 2696روى أبو داود في سننه برقم )( 2)

وميمون لم يدرك علياً قتل بالجماجم، »: . قال أبو داود«عن ذلك ورد البيع صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .2/63وصححه الحاكم في المستدرك «. والجماجم سنة ثلاث وثمانين

: أن امرأة قالت»: ¶ بن عمرو الله عبد( عن 2276سننه الحديث رقم ) رواه أبو داود في( 5)

يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه 

. وصححه «أنت أحق به ما لم تنكحي»صلى الله عليه وسلم: طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله 

 .2/225الحاكم في المستدرك 

 .3/295إعلام الموقعين  (6)
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 عتمد في المذهب الحنبلي:وهذا هو الم

لغير )وإن أراد أحد أبويه( أي: أبوي المحضون )سفرا طويلا( : »ففي الروض

 . (1)...«قاله الشيخ تقي الدين وابن القيم، الضرار

)ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد مسافة قصر فأكثر : »وفي كشاف القناع

بالحضانة( سواء كان المقيم هو آمن هو( أي البلد )والطريق ليسكنه فالأب أحق 

الأب أو المنتقل لأن الأب في العادة هو الذي يقوم بتأديب الصغير وحفظ نسبه فإذا 

 . لم يكن الولد في بلد الأب ضاع

أي ما لم  (بالنقلة مضارة الآخر)المنتقل  (هذا كله ما لم يرد (2)قال في الهدي) 

بل  (فإذا أراد ذلك لم يجب إليه)منها  (دوانتزاع الول)يرد الأب بالانتقال مضارة الأم 

 . (انتهى)يعمل ما فيه مصلحة الولد 

قال في الإنصاف: أما صورة المضارة . (3)قال في المبدع: وهو مراد الأصحاب

 . (5()4)فلا شك فيها وأنه لا يوافق على ذلك

 حيث يقول:، ( عن جمهور العلماء168بل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية )ت

قوي هذا القول أن الولد مطلقا إذا تعين أن يكون في مدينة أحد ومما ي»

الأبوين دون الآخر وكان الأب ساكنا في مصر والأم ساكنة في مصر آخر فالأب أحق 

كشريح القاضي وكمالك  عند عامة العلماءبه مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى 

إلى  لغير الضرارنقلة : إن الأب إذا أراد سفر حتى قالوا، والشافعي وأحمد وغيرهم

                                                                        

 (.629الروض المربع )ص (1)

 زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم، وقد سبق نقل كلامه كاملاً.: أي (2)

 .5/500كشاف القناع  (3)

 .7/187المبدع : انظر (2)

 .9/227الإنصاف : انظر (5)
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مكان بعيد فهو أحق به لأن كونه مع الأب أصلح له لحفظ نسبه وكمال تربيته 

 . (1)...«وتعليمه وتأديبه وأنه مع الأم تضيع مصلحته

هو ما نسميه اليوم: التعسف في استعمال حق ، وهذا الضرار في كلامهم

 . الحضانة

 المبحث الثالث

 التعسف في زيارة المحضون

وحق الزيارة ، وأن يزوروه ويروه، غير الحاضن زيارة أولاده ورؤيتهم من حق

وسأنقل هنا بعض نصوصهم التي فيها ذكر ، بشكل عام حق متفق عليه بين الفقهاء

 وإن وقع اختلاف في بعضها:  (2)للزيارة أو لبعض آدابها

 في المذهب الحنفي:

بولده لزوجه إلى أن للمطلق السفر  (3)وفي السراجية: »قال في درر الحكام -

إذا لم يمكنها أن تبصر ولدها كل وفي الحاوي القدسي محل المنع . يعود حقها اهـ

 . (4)«اهـ. يوم

أن تبصر وفي الحاوي: له إخراجه إلى مكان يمكنها : »وقال في الدر المختار -

 . كما في جانبها فليحفظ ولدها كل يوم

                                                                        

لإسلام من التنصيص (. ولم أقف على ما ذكره شيخ ا632مختصر الفتاوى المصرية )ص (1)

 على الضرار.

مع أنه يجب الانتباه إلى أن بعض الآداب مما تختلف باختلاف الأزمان أو الأماكن أو  (2)

 الأشخاص.

: هي الفتاوى السراجية لسراج الدين الأوشي، وفيها نوادر لا توجد في أكثر الكتب. انظر (3)

 .2/1222كشف الظنون 

 .1/212( درر الحكام شرح غرر الأحكام 2)
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خذه الأب لا يجبر على أن قلت: وفي السراجية: إذا سقطت حضانة الأم وأ

 . (1)«كهي إذا أرادت أن تراه لا تمنع من ذلبل ، يرسله لها

ويؤيده ما في : »وقال في رد المحتار في أثناء كلامه عن السفر بالمحضون -

لا يمنع الآخر عن النظر إليه وعن : الولد متى كان عند أحد الأبوين (2)التتارخانية

 . (3)«عأعظم مان ولا يخفى أن السفر. اهـ. تعهده

ولا يحق للطرف الآخر ، فترى هنا أنه من حق أحد الأبوين أن يرى أولاده

 . وله الحق في ذلك في كل يوم، منعه من ذلك

 وفي المذهب المالكي:

وسئل ابن الحاج عن رجل له أولاد من امرأة : »قال في المعيار المعرب -

فهل لهم أن ، خروج إليهمويأبى الزوج ال وتريد زيارة الأولادمطلقة تزوجت 

، يخرجوا إليها؟ فكيف وإن لم يستطع على إخراجهم إلا بأن يكري لهم من يحملهم

 على من يكون حملهم والكراء عليهم؟

وليس يكون في مال ، فأجاب: بأنهم يحملون والكراء في ذلك عليها

 . (4)«نالصبيا

أمها فتأخذها  في الصبية تنكح، وقال مالك: »وقال في النوادر والزيادات -

ولا ، فلا ينبغي أن يمنع منها تسلم وتعود، لزيارةفيبعث إليها عمها رسولًا ، الجدة

 . (5)«ضلهم أن يمنعوها أن تأتي عمها في الفر
                                                                        

 .3/571( الدر المختار 1)

زاد المسافر. في الفروع الفقهية، لعالم بن علاء الحنفي. : هي الفتاوى التتارخانية، واسمها (2)

 .2/927كشف الظنون : انظر

 مع الدر المختار. 3/571( رد المحتار 3)

 .1/66( المعيار المعرب 2)

 .1/60( النوادر والزيادات 5)
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والله . ولا ينبغي المنع منه، من خلال ما سبق يظهر أن حق الزيارة حق مقرر

 . أعلم

 وفي المذهب الشافعي:

وإن اختار أباه لم يكن لأبيه منعه من أن : »(202قال الإمام الشافعي )ت -

يأتي أمه وتأتيه في الأيام وإن كانت جارية لم تمنع أمها من أن تأتيها ولا أعلم على 

 . (1)«ةأبيها إخراجها إليها إلا من مرض فيؤمر بإخراجها عائد

اعلم أنه لا يخلو حال الولد المكفول من أن : »وقال الماوردي في الحاوي -

 فإن كان غلاما فله حالتان:، غلاما أو جارية يكون

إحداهما: أن يختار أمه فيأوي في الليل إليها ويكون في النهار مع أبيه إن كان 

وليس للأم أن تقطعه في ، من أهل الصناعة أو في الكتاب إن كان من أهل التعليم

 . لما يدخل عليه من الضرر في تعطيله عن تعليم أو صناعة؛ النهار إليها

ليأوي في الليل إليه ؛ والحال الثانية: أن يختار أباه فهو أحق به ليلا ونهارا

، إما في كتاب يتعلم فيه وإما في صناعة يتعاطاها، ويكون في النهار متصرفا بتدبير أبيه

وإن كان منزلها قريباً فلا بأس أن ، وعليه أن ينفذه إلى زيارة أمه في كل يومين أو ثلاثة

 . ولا يمنعه منها فيألف العقوق، ل يوم ليألف برهايدخل عليها في ك

 وإن كانت جارية: فلها حالتان:

لأن ، أن تختار أمها فتكون أحق بها ليلا ونهارا بخلاف الغلام إحداهما:

ولأبيها إذا أراد ، الجارية من ذوات الخفر فتمنع من البروز ليلاً ونهاراً لتألف الصيانة

، ولا يطيل، لتألفه ويألفها، لها ومتعرفا لخبرها مشاهداً  زيارتها أن يدخل عليها

وليكن مع الأم عند دخول الأب لزيارة بنته ذو محرم أو نساء ثقات لتنتفي ريبة 

 . الخلوة بعد تحريم الطلاق

                                                                        

 .5/99( الأم 1)
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فإن أرادت الأم أن تختار أباها فتكون معه وعنده ليلاً ونهاراً  والحال الثانية:

فتوله والدة  مكنها من الدخول عليها ولا يمنعهازيارتها دخلت عليها ولزم الأب أن ي

فإن كان ، وينظر حال الأب عند دخول الأم على بنتها، وقد نهي عنه، على ولدها

وإن كان مع بنته في داره لم تدخل إلا مع امرأة ، خارجا جاز أن تدخل الأم وحدها

وليس للأم ، ولا يحصل بينها وبين من حرمت عليه خلوة، ثقة لينتفي عنهما التهمة

لأنها من ذوات الخفر فتمنع من الخروج حتى لا ، إذا أرادت زيارتها أن يخرجها إليها

 . (1)«جتألف التبر

، فيه تأصيل وضبط حق الزيارة؛ فهو واضح، وليس بعد هذا التفصيل مقال

 . سواء أكان الزائر أباً أم أماً

 وفي المذهب الحنبلي: 

خير بين أبويه إن كان ، بع سنين وهو عاقلوإذا بلغ الولد س: »قال في الهداية

. وإن اختار أمه كان عندها ليلاً وعند أبيه نهاراً ليعلمه الكتابة والصناعة ويؤدبه، ذكراً 

ولا تمنع الأم من ، ولم يمنع من زيارة أمه، وإن اختار أباه كان عنده ليلاً ونهاراً 

 . تمريضه إذا اعتل

ولا تمنع ، أحق بها بكل حال أن الأب ؓ وإن كان أنثى فمنصوص أحمد 

 . (2)«االأم من زيارتها وتمريضه

إذا كانت الجارية عند الأم أو عند الأب: فإنها تكون عنده : »وقال في المغني

من تعليمها الغزل والطبخ ، لأن تأديبها وتخريجها في جوف البيت؛ ليلاً ونهاراً 

، ما من زيارتها عند الآخرولا يمنع أحده، ولا حاجة بها إلى الإخراج منه، وغيرهما

لأن الفرقة بينهما تمنع تبسط ؛ ولا يتبسط، ولا يطيل، من غير أن يخلو الزوج بأمها

                                                                        

 .508-11/507لحاوي الكبير ( ا1)

 (.500( الهداية على مذهب الإمام أحمد )ص2)
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 . فالأم أحق بتمريضها في بيتها، وإن مرضت. أحدهما في منزل الآخر

ويأخذه ، كان عندها ليلاً ، لاختياره لها، وإن كان الغلام عند الأم بعد السبع

وحظه فيما ، لأن القصد حظ الغلام؛ أو في صناعة، في مكتبالأب نهاراً ليسلمه 

لأن منعه ؛ ولا يمنع من زيارة أمه، كان عنده ليلاً ونهاراً ، وإن كان عند الأب. ذكرناه

كانت الأم أحق بتمريضه في ، وإن مرض. وقطيعة للرحم، من ذلك إغراء بالعقوق

فكانت الأم أحق ، وم بأمرهفي الحاجة إلى من يق، لأنه صار بالمرض كالصغير؛ بيتها

، لم يمنع من عيادته، والولد عند الآخر، وإن مرض أحد الأبوين. به كالصغير

لأن المرض يمنع المريض من المشي ؛ سواء كان ذكرا أو أنثى، وحضوره عند موته

لأنها ؛ فإن الغلام يزور أمه، فمشي ولده إليه أولى فأما في حال الصحة، إلى ولده

تحتاج إلى ، لأن كل واحدة منهما عورة؛ والأم تزور ابنتها، ولىفسترها أ، عورة

بخلاف ، لأن الأم قد تخرجت وعقلت؛ وستر الجارية أولى، صيانة وستر

 . (1)«ةالجاري

 . ومذهب الحنابلة كما ترى قريب من الشافعية

ولكن هذا الحق لا ينبغي أن يستعمل ، فإذا تقرر أن الزيارة حق لغير الحاضن

 . حديد أوقات لا تلائم الحاضن أو المحضون ولا تناسبهبتتعسفاً 

لما ؛ وليس للأم أن تقطعه في النهار إليها: »وانظر إلى كلام الماوردي السابق

 . ففيه إشارة إلى هذا. اهـ«ةيدخل عليه من الضرر في تعطيله عن تعليم أو صناع

أوقات بما يخالف عادات الناس في ، وكذا لا يستعمل حق الزيارة تعسفاً

والإصرار على تلك الأوقات لأجل محاولة إلحاق الضرر ولو كان ، الزيارة وعددها

 . يسيراً بالطرف الآخر

لأنها أولى ، خرجت إليها للزيارة، فإن شاءت الأم: »قال في روضة الطالبين

                                                                        

 .219-11/218( المغني 1)
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 . (1)«ملا في كل يو، ثم الزيارة تكون في الأيام على العادة، بالخروج لسنها وخبرتها

)والورع إذا : »كلام الآتي إشارة أخرى حيث جاء في كشاف القناعوفي ال

زارت( امرأة )ابنتها تحري أوقات خروج أبيها إلى معاشه لئلا يسمع كلامها( 

 . (2)«هوالكلام ليس بعورة لكن يحرم تلذذه بسماع

مع عدم وجود ، فإذا كان تحديد الوقت المناسب مرغوباً فيه من باب الورع

وهو ، فكيف إذا ما كان قصد منه أمراً محرماً، أو إرادة لأمر محرمارتكاب لمحظور 

 إلحاق الضرر بالآخرين؟!!

، وهو ما أشار إليه علماء الشافعية والحنابلة، ومن التعسف أيضاً إطالة الزيارة

لأن الفرقة بينهما تمنع تبسط ؛ ولا يتبسط، ولا يطيل: »ومنه قول ابن قدامة السابق

 . «رخأحدهما في منزل الآ

، وأيضاً لا يستعمل حق الزيارة هذا تعسفاً لإفساد المحضون على حاضنه

كما سيأتي في الكلام على التعسف في ، بكلام أو بأفعال، ومحاولة إيقاع الفتنة بينهما

 . تأديب المحضون

لا ينبغي أن يستعمل تعسفاً للإضرار بالطرف الثاني ، وبالجملة فحق الزيارة

 . سواء ما ذكرناه أو غير ذلك ،بأي شكل من الأشكال

 المبحث الرابا

 التعسف في تأديب المحضون وتربيته

، القيام بتأديب المحضون وتعليمه وتوجيهه، من الحق اللازم على الحاضن

، فمتى ما كان المحضون عند أحد، وهذا حق على الحاضن أماً أو أباً أو غيرهما

                                                                        

 .9/102( روضة الطالبين 1)

 .5/502( كشاف القناع 2)
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وهذه التربية تختلف ، الحضانة عليها إذ مدار، وجب القيام بتربيته وتأديبه وتوجيهه

 والذكر يختلف عن الأنثى:، فقبل الاستغناء يختلف عما بعده، من وقت إلى وقت

 التي تبينّ هذا الحق: نصوص الحنفيةفمن 

)قوله أحق بالولد أمه قبل الفرقة وبعدها( أي: في : »يقول في البحر الرائق

 . (1)«كالتربية والإمسا

ولأن الغلام إذا استغنى يحتاج إلى التأديب والتخلق »: وفي بدائع الصنائع

بأخلاق الرجال وتحصيل أنواع الفضائل واكتساب أسباب العلوم والأب على ذلك 

أقوم وأقدر مع ما أنه لو ترك في يدها لتخلق بأخلاق النساء وتعود بشمائلهن وفيه 

الحاجة إلى الترك وهذا المعنى لا يوجد في الجارية فتترك في يد الأم بل تمس ، ضرر

في يدها إلى وقت البلوغ لحاجتها إلى تعلم آداب النساء والتخلق بأخلاقهن وخدمة 

 . (2)«مالبيت ولا يحصل ذلك إلا وأن تكون عند الأ

 ومن المذهب المالكي:

وأما الإجماع فلا خلاف بين أحد من الأمة في : »قال في المقدمات الممهدات

 يكفله ويربيهلأن الإنسان خلق ضعيفاً مفتقراً إلى من ؛ إيجاب كفالة الأطفال الصغار

فهو من فروض الكفاية لا يحل أن يترك الصغير دون ، حتى ينفع نفسه ويستغني بذاته

ولا يتعين ذلك . وإذا قام به قائم سقط عن الناس. كفالة ولا تربية حتى يهلك ويضيع

إذا لم يكن له أب ويتعين على الأم في حولي رضاعه ، على أحد سوى الأب وحده

 . (3)«هولا مال تستأجر له منه أو كان لا يقبل ثدي سواها فتجبر على رضاع

كفاية الطفل وتربيته : »وفي الفواكه الدواني عند تعريف الحضانة يقول

                                                                        

 .2/181( البحر الرائق 1)

 .23-2/22بدائع الصنائع  (2)

 .1/562المقدمات الممهدات  (3)
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 . (1)«هوالإشفاق علي

 ومن نصوص الشافعية:

، فاقاولأنها أكثر حنوا وإش: »قال في الحاوي في تعليله تقديم الأم بالحضانة

 . (2)«وعلى التشاغل لحضانته أصبر، ولأنها بتربيته أخبر

بل ، فليس للأب إهماله بمجرد ذلك، إذا اختار الأم: »وقال في روضة الطالبين

وكذا المجنون ، إما بنفسه وإما بغيره ويتحمل مؤنته، يلزمه القيام بتأديبه وتعليمه

تقدم الأم فيما يتأتى منها وما هو  وإنما، الذي لا تستقل الأم بضبطه يلزم الأب رعايته

 . شأنها

 . (3)«أباً كان أو جداً أو وصياً أو قيماً تأديبه وتعليمه واجب على وليهقلت: 

 ومن المذهب الحنبلي:

والحضانة: تربية الصبي وحفظه وجعله في سريره وربطه : »قال في المغني

 . (4)«كودهنه وكحله وتنظيفه وغسل خرقه وأشباه ذل

وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه : »الإقناع: عن حضانة الغلام وقال في

 . (5)«هويؤدبنهارا ليعمله الصناعة والكتابة 

وإذا كانت عند الأم أو الأب فإنها تكون عنده ليلاً : »وعن حضانة الجارية

 . (6)«توتخريجها في جوف البي تأديبهاونهاراً فإن 

 . وللحاضن بشكل عام، والتأديب حق للأب وللأم أن التربية مما سبق ذكره يتقرر
                                                                        

 .2/65الفواكه الدواني  (1)

 .11/519كبير ( الحاوي ال2)

 .9/105روضة الطالبين  (3)

 .8/73المغني  (2)

 .2/160الإقناع  (5)

 .2/161الإقناع ( 6)
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يمكن أن نأخذ منه إشارة إلى التعسف في استخدام  ومن كلام العلماء الذي

 هذا الحق: 

، (1)قاله في الواضح، ولا خلوة لأم مع خوفه أن تفسد قلبها: »قال في الفروع

   . (2)«اويتوجه فيه مثله

تمنع الأم من الخلوة بها إذا  قال في الواضح:: »وأوضح منه قول الإنصاف

 . وقال: ويتوجه في الغلام مثلها. خيف منها أن تفسد قلبها واقتصر عليه في الفروع

إذا خيف من ، وكذا تمنع ولو كانت البنت مزوجة. قلت: وهو الصواب فيهما

 . (3)«كمع أن كلام صاحب الواضح: يحتمل ذل. ذلك

غطاء حق التربية والتأديب تحت  (4)فمن النصوص السابقة يفهم أن الأم

 . والنصيحة قد تعمل على إلحاق الضرر بالآخرين عن طريق إفساد بنتها أو ابنها

وعليه فإن خيف أن تتعسف الأم أو يتعسف الأب في استعمال حقهما في 

فليس علاج هذا التعسف أن تُمنع من التربية والتأديب ، التأديب والتربية والتوجيه

: أن ôولكن ما ذكره الفقهاء ، من الزيارة ولا من الرؤيةولا تمنع ، والتوجيه

 . والله أعلم، ليدفع هذا الضرر، تُمنع من التفرد بالمحضون

وفي الواقع نماذج مختلفة وصور متعددة للتعسف في استعمال هذا الحق بغية 

أو لفت النظر لتكون ، أو التربية الواعية، بحجة النصيحة، الثأر من الطرف الآخر

والواجب ، وإنما في الحقيقة جوع في النفس يريدون إشباعه كما يظنون، حذرعلى 

                                                                        

 ( لم أقف عليه في المطبوع من الواضح شرح الخرقي للضرير.1)

 .9/327( الفروع لابن مفلح 2)

 .9/232الإنصاف للمرداوي  (3)

بالحكم نفسه، إذا خيف أن يصدر منه  ( نصّ الفقهاء على التمثيل بالأم، ويمكن إلحاق الأب2)

 ذلك أيضاً، والله أعلم.
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والنظر في مصلحة ، ولزوم كلمة التقوى، على المرأة والرجل تقوى الله تعالى

مما يؤثر ، والتي هي بلا شك عدم إساغتهم غصص الطلاق مرات عديدة، الأولاد

 . سلباً على حياتهم العادية أيما تأثير

 م المبحث الخا

 التعسف في نفقة المحضون

وبالتالي عدة ، تنتابها عدة حقوق، النفقة الواجبة على الأب أو من يقوم مقامه

فالأب من حقه الواجب عليه أن ينفق على ولده بشرطه المذكور ، تعسفات محتملة

وهو أمر ، وللحاضنة الحق في أن تقبض النفقة نيابة عن المحضون، في كتب الفقهاء

وفيما يلي بعض نصوصهم ، رف من تفريعات الفقهاء في بعض المسائلمتفق عليه يع

 في ذلك في المطلبين الآتيين: 

 المطلب الأول: كون النفقة واجبة على الأب: 

 والرضاع والنفقة على الوالد لقوله تعالى:: »عند الحنفية جاء في المبسوط
د الفطام وكما أن النفقة بع... عني مؤنة الرضاع، ي(1)چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ

على الأب لا يشاركه أحد في ذلك باعتبار أن الولد جزء منه والإنفاق عليه كالإنفاق 

 . (2)«هفكذلك قبل الفطام مؤنة الرضاع علي، على نفسه

ولا يجبر أحد على : »وعند المالكية جاء في التهذيب في اختصار المدونة

ولده الذكور  وتلزمه نفقة. إلا الأب وحده إذا قدر، ولا الأم إن كانت موسرة، نفقتهم

إلا أن يكون للصبي كسب ، والإناث حتى يدخل بهن أزواجهن، حتى يحتلموا

                                                                        

 .6سورة الطلاق الآية  (1)

 .5/208( المبسوط للسرخسي 2)



 

 
 

  مرحبا غازي إسماعيل. د 441

 

 
 . (1)«هأو له مال فيُنفق عليه من، يستغني به

ومؤنة الحضانة على الأب لأنها من : »وعند الشافعية جاء في كفاية الأخيار

 . (2)«ةأسباب الكفاية كالنفق

)وهي( أي حضانة من ذكر )واجبة( : »القناع وعند الحنابلة جاء في كشاف

لأنه يهلك بتركها فوجب حفظه عن الهلاك )ك( ما يجب )الإنفاق عليه( وإنجاؤه 

من المهالك )ومستحقها رجل عصبة( كالأب والجد والأخ لغير أم والعم 

 . (3)«ككذل

 المطلب الثاني: حق قبض الحاضنة المال: 

: قوله في الشرح الكبير لكومن ذ، صرح المالكية بذلك في كتبهم

)وللحاضنة( أم أو غيرها )قبض نفقته( وكسوته وغطاؤه ووطاؤه وجميع ما يحتاج »

لما . وليس لأبي المحضون أن يقول لها: ابعثيه ليأكل عندي ثم يعود لك، له الطفل

 . فيه من الضرر بالطفل والإخلال بصيانته والضرر على الحاضنة للمشقة

فاللام ، إذ أكله غير منضبط؛ ب على ذلك لضرر الطفلوليس لها موافقة الأ

 . بمعنى على أو للاختصاص

ثم إن قبض النفقة يقدر بالاجتهاد من الحاكم على الأب بالنظر لحاله من يوم 

ولحال الحاضنة من قرب المسكن من الأب ، أو جمعة أو شهر ومن أعيان أو أثمان

 . (4)«هوبعده وأمنه وخوف

                                                                        

 .2/202( التهذيب في اختصار المدونة لأبي سعيد البراذعي 1)

 (.226كفاية الأخيار لأبي بكر الحصني )ص (2)

 .5/296( كشاف القناع للبهوتي 3)

، وشرح مختصر 2/219مواهب الجليل للحطاب : . وانظر2/533لدردير ( الشرح الكبير ل2)

 .2/218خليل للخرشي 
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إلا أنه مفهوم من تطبيقاتهم ، لم أقف عليه صريحاًأما بقية المذاهب ف

 وتفريعاتهم التي سأذكر منها مثالاً واحداً لكل مذهب:

)للصغيرة عمة موسرة والأب معسر : »فعند الحنفية جاء في درر الحكام -

أرادت العمة إمساك الولد مجانا ولا تمنعه( أي العمة الولد )عن الأم وهي( أي الأم 

فالصحيح أن يقال لها:  )وتطالبه بالأجرة ونفقة الولدمن الحضانة  )تأبى( أي تمتنع

 . (1)«ةأو تدفعي إلى العمة( كذا في الخلاص، إما أن تمسكي الولد مجانا

فيفهم من كلامه أن لها المطالبة بنفقة الولد وقبضها في غير حال عسر الوالد 

 . لتنفقها على الولد لأنها الحاضنة، ووجود العمة الموسرة

جواهر العقود عند ذكره لبعض نماذج العقود في جاء في ، وعند الشافعية -

فلانة برسم طعام وشرابهم إلى  حضانة والدتهموهم الآن في : »... كتاب النفقات

 . آخره في كل شهر كذا فرضاً صحيحاً شرعياً

إلى من مالهم الحاصل تحت يده  في دفع ذلكوإذن لوصيهم المذكور 

وعلى خادمهم نفقة وكسوة حسبما  لتصرفه عليهمالمسماة أعلاه  والدتهم الحاضنة

 . (2)«عين أعلاه إذناً شرعياً

)ولا( تجب النفقة )ل( زوجة )ناشز : »وعند الحنابلة جاء في كشاف القناع -

غير حامل( لأن النفقة في نظير تمكينها من الاستمتاع والناشز غير ممكنة )فإن كان 

أو المرضعة( له  ا نفقة ولدها إن كانت هي الحاضنة لهأعطاهلها ولد( أي الناشز )

 . (3)«هلأن نفقته ليست في نظير التمكين بل للقرابة وهي موجودة مع نشوز أم

والأم أو من ، فإذا تقرر أن على الأب أو من يقوم مقامه أن ينفق على ولده

                                                                        

 .1/212( درر الحكام لمنلا خسرو 1)

 .2/183جواهر العقود لشمس الدين المنهاجي  (2)

 .5/267كشاف القناع للبهوتي  (3)
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، من المنفق فإنه قد يقع تعسف، يقوم مقامها تقبض النفقة لتصرفها في تربية الأولاد

 وقد يقع تعسف من قابض النفقة في صور متعددة منها الصورتان:

 التعسف من قبل المنفق: الصورة الأولى:

أن المنفق قد يتعسف بحقه في الإنفاق على ولده قاصداً إلحاق الضرر  -

وهو ما يشير إليه ما ذكره علماء ، فيطلب منها أن تأتي بولده ليأكل عنده، بالحاضنة

لما . وليس لأبي المحضون أن يقول لها: ابعثيه ليأكل عندي ثم يعود لك: »ةالمالكي

 . «ةفيه من الضرر بالطفل والإخلال بصيانته والضرر على الحاضنة للمشق

إلا أن يظهر عدم التعسف في طلب المنفق أن ، فيكون هذا التعسف ممنوعاً

 لى طلبه:فعندها يُجاب إ، يكون طعام الأولاد عنده لفقره أو غير ذلك

لسحنون في الخالة الحاضنة إذا قال  (1)وكتب شبحرة: »قال في مواهب الجليل

فكتب إليه أن القول ، وطلب الأب أنه يأكل عنده ويعلمه، الأب: إنها تأكل ما أعطيه

ولعله ظهر صدقه في ، والأول هو الأصل، فجعل للحاضنة أن يأوي إليها فقط، للأب

 . (2)«لالسؤا

ا ذكره عن العتبية يشير به لقوله في رسم الطلاق من سماع وم: »وقال أيضاً

أشهب من كتاب العدة وطلاق السنة: وسئل مالك عن الذي يطلق امرأته وله منها 

بنت أربع سنين فيقول: ما عندي ما أنفق عليها أرسليها إلي تأكل معي فقال: أخاف 

قيل ، غالباً معروفاً ولكن ينظر فيما يقول فإن كان كذلك أمراً ، أن يكون مضرا بها

 . لها: أرسليها تأكل مع أبيها وتأتيك

قال ابن رشد: ليس للرجل الموسر أن تأكل ابنته عنده ويلزمه أن يدفع نفقتها 

وأنه لا فإن تبين صدق قوله ؛ فإن ادعى أنه لا يقدر نظر في حاله؛ إلى أمها الحاضنة لها

                                                                        

 لم أقف على ترجمته. (1)

 .2/219( مواهب الجليل للحطاب 2)
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وبالله ، وإلا فلا، ان ذلك لهبما دعا إليه من أن يأكل ولده عنده ك يريد الضرر

 . (1)«قالتوفي

تطبيق لمنع التعسف في ، «هبما دعا إلي وأنه لا يريد الضرر: »ؓ فقوله 

 . والله تعالى أعلم ،فلا بأس، وإن لم يقصد التعسف، استعمال الحق

فيطلب من الحاضنة أن تأتي هي لتستلم النفقة ولا يذهب  أو يتعسف المنفق -

ثم إن قبض : »يشير إليه أيضاً ما نقلته عن الشرح الكبير قوله وهو ما، هو ليسلمها

 . «بالنفقة يقدر بالاجتهاد من الحاكم على الأ

 ثانياً: التعسف من قبل قابض النفقة:

قد تعمد الحاضنة إلى استعمال حقها في قبض النفقة تعسفاً لتلحق الضرر  -

: ليه كلام مواهب الجليلوهو ما يشير إ، وذلك بأن تأكل وتضيع النفقة، بالمنفق

فأراد أن يطعمه  ضياع نفقة ابنهالمنتقى في القضاء بالحضانة ونصه: وإن شكا الأب »

فيقول الأب: يكون ، فقد كتب إلى سحنون شبحرة في الخالة تجب لها الحضانة

أن للأب أن ، وهي تكذبه، لأن الخالة تأكل ما أرزقه؛ ولدي عندي لأعلمه وأطعمه

فجعل الحضانة أن يأوي إليها وتباشر سائر . كون الحضانة للخالةيطعمه ويعلمه وت

 . (2)«ىانته، أحواله مما لا يغيب عليها من نفقته

وهذا ، فهنا نجد أن الحاضنة قد تتعسف في حقها بقبض النفقة لتضر بالمنفق

دفعاً لهذا ، التعسف يدفع بأن تمنع من قبض النفقة التي يمكن لها أن تتعسف فيها

  .التعسف

مع بُعد ، وقد يكون التعسف من الحاضنة بأن تطلب النفقة كل يوم بيومه-

وهو ما يشير إليه كلام الشرح ، أو مع وجود الأخطار في الطريق، مسكن المنفق

                                                                        

 .2/220للحطاب  ( مواهب الجليل1)

 .2/220( مواهب الجليل للحطاب 2)
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ثم إن قبض النفقة يقدر بالاجتهاد من الحاكم على الأب بالنظر لحاله من : »الكبير

حال الحاضنة من قرب المسكن من ول، يوم أو جمعة أو شهر ومن أعيان أو أثمان

 . «هالأب وبعده وأمنه وخوف

فيُدفع هذا التعسف بأن يرد الأمر إلى ، فقد تتعسف الحاضنة بذلك الطلب

 . والله أعلم. ويحكم به، القاضي لينظر المناسب للحال والزمان

للتعسف  ôهذه بعض النماذج التي يمكن أن نأخذها من كلام الفقهاء 

نجد في واقع حياتنا اليوم نماذج أخرى كثيرة للتعسف في استعمال وس، في هذا الحق

أو من قبل الأم الحاضنة أو ، من قبل الأب المنفق أو من يقوم مقامه، هذا الحق

وعلى القاضي مسؤولية كبيرة في فهم واقع الناس واكتشاف التعسف الذي ، غيرها

ولا يغتر ، قهملشيء من حقو، قد يقصد من طلب المنفق أو من طلب الحاضنة

فإن نفوس الكثير من الناس ، ويتثبت من عدم الجور، حتى يسبر الغور، بظاهر الأمر

 . وتضمر الشر وتخفي حدوده، في هذه الأيام غير محمودة

 المبحث السادط

 التعسف في حفظ المحضون 

، من واجبات الحاضن أن يقوم بحفظ محضونه عن كل أمر يلحق به الضرر

فمن حقه الواجب عليه أن يرى الطريقة المثلى ، راً ما قد يضرهفإذا ما رأى أن أم

وهذه بعض نصوص الفقهاء في حق الحفظ الواجب على ، لصرف ذلك عنه

 الحاضن:

وأن تكون عند الأم ثم بعد ما حاضت : »... فللحنفية قال في بدائع الصنائع -

وحفظها عمن تقع الحاجة إلى حمايتها وصيانتها ؛ أو بلغت عند الأم حد الشهوة

والرجال على ذلك ، يطمع فيها لكونها لحما على وضم فلا بد ممن يذب عنها
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 . (1)«رأقد

ويجب عليه إمساكه وحفظه وصيانته إذا استغنى عن : »وفي البحر الرائق

 . (2)«هلأن ذلك حق للصغير علي؛ النساء

أي )الحضانة( )قوله: وهي حفظ الولد( : »وللمالكية جاء في الشرح الكبير -

 . (3)«هفي مبيته وذهابه ومجيئ

لأن الحضانة هي الحفظ والمراعاة : »وللشافعية جاء في الحاوي الكبير -

 . (4)«هوتدبير الولد والنظر في مصالح

لأنه يهلك ؛ كفالة الطفل وحضانته واجبة: »وعند الحنابلة جاء في المغني -

 . (5)«كجاؤه من المهالوإن، كما يجب الإنفاق عليه، فيجب حفظه عن الهلاك، بتركه

والحظ للجارية بعد السبع في الكون ، الغرض بالحضانة الحظ: »وفيه أيضاً

 . (6)«كوالأب أولى بذل، لأنها تحتاج إلى حفظ؛ عند أبيها

الواجب عليه أن يمنع المحضون من الذهاب إلى  وعليه فإن من حق الحاضن

 . كلأنه من حقه الحفظ والإمسا، مكان ما أو فعل أمر ما

فينهاه عن زيارة أمه أو عيادتها أو شيء مما ، ولكنه قد يستعمل هذا الحق

 . وهنا يكون هذا الاستعمال من التعسف في استعمال الحق، يتعلق ببرها

ومن ، وقد نصّ الفقهاء على أنه لا تمنع الزيارة  للمحضون مع غير الحاضن

 ذلك:
                                                                        

 .2/23( بدائع الصنائع للكاساني 1)

 .2/180( البحر الرائق لابن نجيم 2)

 .2/526( الشرح الكبير للدردير 3)

 .11/507( الحاوي الكبير 2)

 .11/212( المغني لابن قدامة 5)

 .11/218( المغني لابن قدامة 6)
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فإنها تكون عنده ، ند الأبإذا كانت الجارية عند الأم أو ع: »جاء في المغني

من تعليمها الغزل والطبخ ، لأن تأديبها وتخريجها في جوف البيت؛ ليلاً ونهاراً 

ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند ، ولا حاجة بها إلى الإخراج منه، وغيرهما

 . (1)«رالآخ

ولا يمنع من زيارة ، كان عنده ليلاً ونهاراً ، وإن كان عند الأب: »وفيه أيضاً

، وإن مرض أحد الأبوين... وقطيعة للرحم، لأن منعه من ذلك إغراء بالعقوق؛ هأم

؛ سواء كان ذكرا أو أنثى، وحضوره عند موته، لم يمنع من عيادته، والولد عند الآخر

 . (2)«ىفمشي ولده إليه أول، لأن المرض يمنع المريض من المشي إلى ولده

بل يجري في كل ما يريد به ، ةوليس التعسف في هذا الحق خاصاً بمنع الزيار

. والإمساك والرعاية، متذرعاً بحق الحفظ والصيانة، إلحاق الضرر بالطرف الآخر

 . والله أعلم

                                                                        

 .11/218( المغني لابن قدامة 1)

 .11/219( المغني لابن قدامة 2)
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 الفصل الثاني

 الحماية من التعسف في الشريعة الإسلامية 

قامت الشريعة بحماية أفراد المجتمع المسلم من التعسف في استعمال الحق 

فإنه يمكن بيان ذلك عبر ، لق بالتعسف في استعمال حق الحضانةوفيما يتع، أيّما قيام

 في المبحثين الآتيين:، اتجاهين

 . المبحث الاول: الحماية الخاصة من التعسف في استعمال الحق

 . المبحث الثاني: الحماية العامة من التعسف في استعمال الحق

 

 المبحث الاوو

 الحماية الخاصة من التعسف في استعمال الحق

وهو ما نجده في الشريعة الإسلامية من طرق تحمي من التعسف في باب 

كالطرق الخاصة الواردة للحماية من التعسف ، أو في موضوع محدد، معين

ومع ذلك فهي لا تدل من حيث دلالة النص على الحماية من التعسف ، الاقتصادي

 . وهكذا، السياسي مثلاً 

قت الإشارة إليه وهو الزجر الوارد سب، والحماية من التعسف في حق الحضانة

 . (1)چئەې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئاچ في عموم قوله تعالى:

حماية للتعسف في حق ، (2)«أنت أحق به ما لم تنكحي: »صلى الله عليه وسلموفي قوله 

حماية للتعسف ضد ، أحقية الحضانة للأم صلى الله عليه وسلمففي جعل النبي ، الحضانة أيما حماية
                                                                        

 .233سورة البقرة الآية  (1)

سبق في الفصل الأول أن أبا داود أخرجه في سننه، وصححه الحاكم في مستدركه، وذلك في ( 2)

 التعسف في السفر بالمحضون.: المبحث الثاني
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 «ما لم تنكحي: » جعله لذلك حداً ثم في، «أنت أحق به»، المرأة من قبل الرجل

 . حماية للرجل من التعسف من قبل المرأة في حالة زواجها

من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم : »صلى الله عليه وسلموكذلك في قوله 

وبين ، لكل من يفرق بين الأم وولدها نصاً، زجر شديد وتخويف ووعيد، (1)«القيامة

وفي هذا ما يدفع كلّ متعسف أو متعسفة عن الإقدام ، لمحبةالأب وأبنائه إيماء بعلة ا

على التعسف المؤدي إلى التفريق الجسدي أو التفريق المعنوي بأي شكل من 

 . والله تعالى أعلم، أشكالها

كما قد ذكرنا ما نصّ عليه الفقهاء من أحكام تمنع التعسف في استعمال هذا 

 . الحق

نع التعسف لكافٍ في الدلالة على حماية على أن ما سيأتي من أدلة عامة تم

 . والله أعلم. الشريعة الإسلامية أفراد المجتمع من هذا التعسف

 المبحث الثاني

 الحماية العامة من التعسف في استعمال الحق 

وهو ما نجده في الشريعة الإسلامية من الأدلة المتنوعة التي تصلح لأن 

وأي ، الحق في أي باب من أبواب الشريعةتُستخدم للحماية من التعسف في استعمال 

 . إلخ... من تعسف أسري أو سياسي أو اقتصادي أو تربوي، نوع من أنواع التعسف

 ومن طرق هذه الحماية العامة:

 أولاً: أمرت الشريعة الإسلامية بالعدل والإحسان:

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ قال تعالى:

                                                                        

الحاكم  ، وأن«حسن غريب»: سبق في الفصل الأول أن الترمذي أخرجه في جامعه وقال( 1)

 التعسف في السفر بالمحضون.: صححه في مستدركه، وذلك في المبحث الثاني
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 . (1)چڈ  ژ  ژ  ڈڌ   ڎ  ڎ

هو المساواة في المكافأة إن  العَدْلَ فإنّ : »(502الراغب الأصبهاني )ت يقول

 . (2)«هوالشرّ بأقلّ من، أن يقابل الخير بأكثر منه والإحسان، وإن شرّا فشرّ ، خيرا فخير

ليس بعدل لأنه لا مساواة فيه كما هو ، والتعسف أو الإساءة في استعمال الحق

لأن التعسف مقابلة ؛ و مقابلة الخير بأكثر منهولا يرقى إلى الإحسان الذي ه، ظاهر

 . الخير بالشر

فالقرآن هنا بأَمْرِه بالعدل والإحسان يحمي الناس جميعاً من تعسف الآخرين 

خالية من ، بل يرقى بالمسلم إلى مرتبة عالية ومنزلة سامية، في كافة المجالات

عدم مقابلة الشر بنفس و، مليئة بالمكافأة بالخير خيراً وأكثر، المضارة والتعسف

 . بل التقليل بقدر الإمكان، المستوى

 ثانياً: بناء الشريعة الإسلامية للفرد المسلم على تقوى الله وخشيته:

 . (3)چئى   ئى  ئى  ی    ی  ی  ی  ئج  ئح  ئمچ قال تعالى:

هذا ، والتَّقْوَى جعل النفّس في وِقَايَةٍ مما يخاف: »(502قال الراغب )ت

وذلك بترك ، حفظ النّفس عمّا يؤثم التَّقْوَى في تعارف الشّرع وصار... تحقيقه

 . (4)«تويتمّ ذلك بترك بعض المباحا، المحظور

وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما ، الخَشْيَة: خوف يشوبه تعظيم: »ويقول

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ ولذلك خصّ العلماء بها في قوله:، يخشى منه

                                                                        

 .90سورة النحل الآية  (1)

 (.552للراغب )ص « المفردات» (2)

 .52سورة النور الآية  (3)

 (.881للراغب )ص « المفردات» (2)
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 . (2)«(1)چۉ

، بناء فريد من الشريعة الإسلامية للفرد المسلم، الخشيةإن بناءَ التقوى مع 

فهي تؤسس المسلم على تقوى الله تعالى التي فيها الابتعاد قدر الإمكان عن 

 . التي فيها الخوف من العظيم، مع خشيته لربه جل وعلا، معاصيه

فهو أشدّ الناس ابتعاداً عن الإساءة إلى ، ومن تأسس على هذا الأساس

 . والخشية تبعده عن الإساءة، التقوى تصرفه عن المضارةف، الآخرين

 ثالثاً: تحريم الشريعة الإسلامية للظلم:

ڭ    ۓھ  ھ    ے  ے  ۓ  ھۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھچ قال تعالى:

 . (3)چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ڭڭ  ڭ

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ    ۇ  ۇ   ۆ  چ وقال تعالى عن قول أحد ابني آدم:

 . (4)چۇٴ  ۋ  ۋ  ۈۆ  ۈ

لْمُ عند أهل اللّغة وكثير من العلماء: وضع : »(502يقول الراغب )ت وَالظُّ

ا بزياد، الشيء في غير موضعه المختصّ به  . (5)«ةإمّا بنقصان وإمَّ

، استعمالٌ له في غير موضعه المختص به، ولا شك أن استعمال الحق تعسفاً

فقد حمتهم ، ن الظلموالشريعة الإسلامية لما حمت الناس م، فهو ظلم بهذا المعنى

 . من التعسف والمضارة

 رابعاً: تحريم الشريعة الإسلامية لإدخال المضرة على الآخرين:

                                                                        

 .28سورة فاطر الآية  (1)

 (.283للراغب )ص « المفردات» (2)

 .122الآية  سورة البقرة (3)

 .29سورة المائدة الآية ( 2)

 (.537للراغب )ص « المفردات» (5)
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سأذكر منها ، وقد جاءت أدلة كثيرة تمنع منه، وهذا هو صميم التعسف

 الحديث الآتي:

وَمَنْ ، مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ الُله بهِِ : »قَالَ  صلى الله عليه وسلم الله رسولعَنْ  ؓ عَنْ أَبيِ صِرْمَةَ  -

 . (1)«شَاقَّ شَقَّ الُله عَلَيْهِ 

وإذا كانت لا تستحق أن يطلقها : »(728يقول شيخ الإسلام ابن تيمية )ت

أو ، فإذا قصدت إيقاع هذا الضرر به بفعل هو مباح، وفي ذلك عليه ضرر، بغير عوض

من ضار ضار الله به ومن شق شق الله : »صلى الله عليه وسلمدخلت في قوله  خلا عن هذا القصد

بل هو عام في كلّ من ، وهذا ليس مختصاً بحقوق النكاح، وهو حديث حسن «عليه

 . (2)«هقصد إضرارَ غيرهِ بشيء هو مباح في نفس

وكلام شيخ الإسلام ينطبق تماماً على ما نحن ، ولا شك أن هذا الحديث

 . وكأنه يتحدث عن واقعنا اليوم، بصدده

في أكثر أمور الدنيا  وهو لفظ عام متصرف: »(263بر )تال عبدويقول ابن 

إلا أن الفقهاء ينزعون به في أشياء مختلفة يأتي ذكرها في ، ولا يكاد أن يحاط بوصفه

 . (3)«لأبوابها إن شاء الله عز وج

 خامساً: ما سنته الشريعة الإسلامية من العقوبة التعزيرية )عقوبة دنيوية(:

جتمع المسلم من ولأجل إعطاء مجال أكبر لحماية أفراد الم، مع كل ما سبق

فإن من محاسن ، في الأمور التي لم يرد فيها حد من قبل الشارع، وقوع الظلم عليهم

 . الشريعة الإسلامية ما يُعرف فيها باسم التعزير

                                                                        

الحديث رقم « جامعه»(، والترمذي في 3635الحديث رقم )« سننه»رواه أبو داود في  (1)

 (، واللفظ له.2322الحديث رقم )« سننه»، وابن ماجه في «حسن غريب»: (، وقال1920)

 .6/312« الفتاوى الكبرى» (2)

 .7/191« الاستذكار» (3)
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 . (1)«ةالتأديب في كلّ معصية لا حدّ فيها ولا كفار: »وهو

عة وإذا تقرر أن التعسف في استعمال الحق أمر محرم وهو معصية في الشري

 . فإن عقوبته تدخل في هذا المفهوم الشرعي، الإسلامية

 هل لمقدار التعزير حدّ؟

 هي مسألة خلافية بين الفقهاء:

وقال مالك: التعزير ربما كان أكثر من : »( المالكي229قال ابن بطال )ت

... وروي مثله عن أبي يوسف وأبي ثور. الحدود إذا أدى الإمام اجتهاده إلى ذلك

ي: لا يجوز اعتبار التعزير بالحدود لأنهم لا يختلفون أن التعزير وقال الطحاو

فلا معنى لاعتبار الحد فيه ، فيخفف تارة ويشدد تارة، موكول إلى اجتهاد الإمام

قال ابن القصار: وقد روي أن معن بن زائدة زوّر كتابًا على ... وتجاوز مجاوزته له

فقال: أذكرتني الطعن وكنت ، قومثم شفع له ، فجلده مائة، عمر ونقش مثلَ خاتمه

ثم جلده بعد ذلك مائة أخرى ثلاث مرار بحضرة ، فجلده مائة أخرى، ناسيًا

 . فثبت أنه إجماع، ولم ينكر ذلك أحد، الصحابة

اجتهاد الإمام على حسب ما يغلب على ظنه قال: ولما كان طريق التعزير إلى 

وهي ، فيهم من لا يردعه مائة سوطوكان ، وكان في الناس من يردعه الكلام، أنه يردع

وكان مفوضًا إلى ما يؤديه ، لم يكن للتحديد فيه معنى؛ عنده كضرب المروحة

فيجب أن ، لحرمات الله لم يكن محدودًا صلى الله عليه وسلموانتقامه ... اجتهاده أن مثلَه يردع

، يُضرب كل واحد منهم على قدر عصيانه للسنة ومعاندته أكثر مما يضرب الجاهل

 . (2)«هولم يجز خلافُ ، ء من ذلك حد لنقلولو كان في شي

                                                                        

( فقد ذكر أقوال الفقهاء في 262-259للدكتور بكر أبو زيد )ص« الحدود والتعزيرات»: انظر (1)

 المذاهب الأربعة، وما ذكرناه هو المقدار المتفق عليه بين جميع الفقهاء.

 .287-8/285« شرح صحيح البخاري» (2)
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يُنظر   فإنه، وعليه فإن من يتعسف في استخدام الحق لأجل مضارة الآخرين

ويكون قدر التعزير ، فيه على قدر مضارته ونوعها ووقعها على الشخص المتضرر

 . والله أعلم. على حسبه

 أنواع العقوبات التعزيرية:

 هي:، (1)ولكن يمكن تصنيفها على أنواع، ةالعقوبات التعزيرية كثيرة ومتنوع

 . أو حتى بالقتل، كالتعزير بالجلد؛ التعزيرات البدنية -1

 . أو إتلاف مال المعتدي، كالتغريم المالي؛ التعزيرات المالية -2

 . كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف الغرم عليه؛ التعزيرات البدنية المالية -3

 . كالحبس والنفي؛ دةالتعزيرات بتقييد الإرا -2

 . كالتوبيخ والزجر؛ التعزيرات المعنوية -5

وما يناسبه من نوع ، والشخص المتعسف، وعليه فيُنظر في نوع التعسف

 . التعزير الملائم الذي يغلب على الظن اندفاع التعسف به وتحقيق المصلحة

 سادساً: ما ذكرته الشريعة الإسلامية من العقوبة الأخروية:

والترغيب ، من أنواع الزجر والتحذير من المضارة بالآخرين، ا سبقبعد كل م

فإن ما شرعه الله تعالى من العقوبة ، والتشجيع على ترك إلحاق الأذى بالمسلمين

حتى لا يظن أحد من الناس أنه إذا أفلت بطريقته ، التعزيرية ليست هي نهاية المطاف

رأو لم يكن هناك حا، الخاصة من تعزير الحاكم له بل ، فلا يظن أنه نجى، كمٌ يُعزِّ

ويقتص ، ويعطي كل ذي حق حقه، يوجد يوم يَجمع فيه الله العباد جميعاً ويحاسبهم

 . للمظلوم من الظالم

والحمد لله رب ، وأوضح من أن تُبينّ، وأدلة ذلك أشهر من أن تُذكر

                                                                        

 وما بعدها(. 283الدكتور بكر أبو زيد )ص لشيخنا« الحدود والتعزيرات»: انظر ما سيأتي في (1)
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 . العالمين

ن هذه فإ، وهذا أمر لاشك مقلل من وقوع التعسف من الكثير من الناس

إذا علمها الإنسان المسلم واستحضرها عند ، العقوبات الأخروية والزواجر القرآنية

ولكن ، ورادعته من الوقوع فيه، فإنها لاشك دافعته عنه، إرادته ارتكاب التعسف

دفعا بكثير من الناس للوقوع في أشكال عديدة من ، نقص الإيمان وضعف اليقين

 . والله المستعان، التعسفات
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 اتمةالخ

وعند وصولنا إلى خاتمة هذا البحث ، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه

في النقاط ، أحب أن أذكر بأهم ما توصلنا إليه من خلال هذا البحث، المتواضع

 الآتية:

سواء ، تحريم كافة أشكال  التعسف وأنواعه في استعمال حق الحضانة -7

كل حق من الحقوق المتعلقة بالحضانة إذا و، منها ما ذكرته في هذا البحث أو غيره

 . أريد بها المضارة فهي محرمة

من خلال هذا البحث الذي جمع بعض أشكال التعسف في استعمال  -6

يدفع ادعاء قصور الفقه فيما يتعلق بنظريَّة )التعسف في استعمال ، حق الحضانة

 . وخاصة فيما يتعلق بحق الحضانة، الحق(

وما فيه من موازين الحق ، ن الفقه الإسلاميفي هذا البحث إظهار محاس -4

 . والعدل والإحسان

كذلك في هذا البحث بيان مرونة الفقه الإسلامي ومسايرته لواقع الناس  -3

حتى ما لم يكن موجوداً في الأزمان ، اليوم حيث إنه يستوعب كافة أشكال التعسفات

 . وما قد يأتي في مستقبل الزمان، السابقة

مي في جانب حماية الأسرة المسلمة من وقوع وفاء الفقه الإسلا -1

 . من خلال نموذج حماية التعسف في حق الحضانة، التعسف فيها

استعمال الحق المشروع على وجه غير : »التعسف في استعمال الحق هو -2

 . «عمشرو

تحريم تعسف في استعمال الحق لقصد الإضرار بالآخر أمر متفق على  -1

 . تحريمه

لأنه يضيع إذا لم يقم أحد بأمر معاشه ، حضانة الصغير أمر واجب -8



 

 
 

  مرحبا غازي إسماعيل. د 417

 

 
 . فإن لم يوجد أحد من أقاربه وجب ذلك على كلّ المسلمين، وتربيته

 . مدار الحضانة على أمرين: جلب مصالح الطفل ودفع المضار عنه -9

ولكن هذا الحق في التنازل لا ، من حق الأم أن تتنازل عن الحضانة -71

إلحاق الضرر بأبيه في قيامه بحضانته  كأن تقصد، يجوز أن يستعمل لأجل المضارة

 . وتربيته

في كل صورة يحق للأب أو الأم أن يسافر وكان له الحق باصطحاب  -77

 . فهو من باب التعسف، فإن أراد بسفره ذلك المضارة بالطرف الآخر، ولده

ولكن هذا الحق لا ينبغي أن ، زيارة المحضون حق لغير الحاضن -76

 . تلائم الحاضن أو المحضون ولا تناسبه يستعمل تعسفاً بتحديد أوقات لا

بما يخالف عادات الناس في ، وكذا لا يستعمل حق الزيارة تعسفاً -74

والإصرار على تلك الأوقات لأجل محاولة إلحاق الضرر ، أوقات الزيارة وعددها

 . ولو كان يسيراً بالطرف الآخر

 . ومن التعسف في حق الزيارة: إطالة الزيارة -73

ولكن لا يجوز ، ية والتأديب والنصيحة للمحضونللأبوين حق الترب -71

 . ويكون ذلك تحت اسم التربية أو النصيحة، إفساد المحضون على الطرف الآخر

وإن خيف أن تتعسف الأم أو يتعسف الأب في استعمال حقهما في  -72

فليس علاج هذا التعسف أن تُمنع من التربية والتأديب ، التأديب والتربية والتوجيه

: أن ôولكن ما ذكره الفقهاء ، ولا تمنع من الزيارة ولا من الرؤية، والتوجيه

 . ليدفع هذا الضرر، تُمنع من التفرد بالمحضون

المنفق على المحضون قد يتعسف بحقه في الإنفاق قاصداً إلحاق  -71

فيطلب منها أن تأتي بولده ليأكل عنده!! فيكون هذا التعسف ، الضرر بالحاضنة

دم التعسف في طلب المنفق أن يكون طعام الأولاد عنده إلا أن يظهر ع، ممنوعاً
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 . لفقره أو غير ذلك

فيطلب من الحاضنة أن تأتي هي لتستلم النفقة ولا  قد يتعسف المنفق -78

 . فيأمره الحاكم بأن يقوم هو بإيصال النفقة، يذهب هو ليسلمها مع استطاعته

لتلحق قد تعمد الحاضنة إلى استعمال حقها في قبض النفقة تعسفاً  -79

وهذا التعسف يدفع بأن تمنع من ، وذلك بأن تأكل النفقة وتضيعها، الضرر بالمنفق

 . دفعاً لهذا التعسف، قبض النفقة التي يمكن لها أن تتعسف فيها

مع ، وقد يكون التعسف من الحاضنة بأن تطلب النفقة كل يوم بيومه -61

التعسف بأن يرد  فيدفع هذا، أو مع وجود الأخطار في الطريق، بعد مسكن المنفق

 . ويحكم به، الأمر إلى القاضي لينظر المناسب للحال والزمان

الواجب عليه أن يمنع المحضون من الذهاب إلى  من حق الحاضن -67

ولكنه قد يستعمل هذا ، لأنه من حقه الحفظ والإمساك، مكان ما أو فعل أمر ما

وهنا يكون هذا ، هافينهاه عن زيارة أمه أو عيادتها أو شيء مما يتعلق ببر، الحق

 . الاستعمال من التعسف في استعمال الحق

قامت الشريعة بحماية أفراد المجتمع المسلم من التعسف في استعمال  -66

والثاني: الحماية . الأول: الحماية العامة؛ وذلك عبر اتجاهين، الحق أيّما قيام

 . الخاصة

 أدلة الحماية العامة في الشريعة متعددة منها:  -64

 . رت الشريعة الإسلامية بالعدل والإحسان: أمأولاً 

 . : بناء الشريعة الإسلامية للفرد المسلم على تقوى الله وخشيتهثانياً

 . : تحريم الشريعة الإسلامية للظلم وبيان عاقبته الوخيمةثالثاً

 . : تحريم الشريعة الإسلامية لإدخال المضرة على الآخرينرابعاً

 . مية من العقوبة التعزيرية )عقوبة دنيوية(: ما سنته الشريعة الإسلاخامساً
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 . : ما ذكرته الشريعة الإسلامية من العقوبة الأخرويةسادساً

 التوصيات:

وبيان عاقبته ، العمل على تنفير الناس من التعسف في استعمال حقوقهم -1

 . الوخيمة ليرتدعوا عنه

البحث في نصوص الشريعة الإسلامية لإيجاد مشاريع الحماية من  -2

 . وغيرها من النواحي، تعسف في مجالات فقه الأسرةال

إبراز هذه النصوص ليعلم الناس كلهم أن في الشريعة الإسلامية مقومات  -3

 . كما يظن بعض الناس، ردّ التعسف وليست الشريعة قاصرة عنها

ودراستها ، تتبع الأشكال المعاصرة للتعسف في استعمال حق الحضانة -2

 . منها أو إنهائها إن أمكن وطرح الطرق المتاحة للتقليل

 . والحمد لله رب العالمين
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 فهرس المصادر والمراجع

بر بن عاصم ال عبد بن محمد بن الله عبدلأبي عمر يوسف بن . الاستذكار -1

دار . ومحمد علي معوض، تحقيق سالم محمد عطا. ه(263النمري القرطبي )ت 

 . م2000 -ه 1/1221ط. بيروت –الكتب العلمية 

 محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الله عبدلأبي . موقعينإعلام ال -2

. بيروت –دار الكتب العلمية . سلام إبراهيمال عبدمحمد تحقيق . ه(751)ت

 . م1991 -ه 1/1211ط

لشرف الدين أبي النجا موسى بن . الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل -3

د موسى لطيف محمال عبدتحقيق . هـ(968أحمد بن موسى الحجاوي )ت 

 .لبنان –دار المعرفة بيروت . السبكي

محمد بن أحمد الخطيب ، لشمس الدين. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع -2

. دار الفكر -تحقيق مكتب البحوث والدراسات . هـ(977الشربيني الشافعي )ت 

 . بيروت –دار الفكر 

. ـ(ه202 محمد بن إدريس بن شافع )ت الله عبدللإمام الشافعي أبي . الأم -5

 . م1990هـ/1210/ط. بيروت –دار المعرفة 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد  -6

تحقيق محمد حامد . (885لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي)ت. بن حنبل

 . بيروت-دار إحياء التراث العربي. هـ2/1200ط. الفقي

 الله عبدلقاسم بن . داولة بين الفقهاءأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المت -7

دار . تحقيق يحيى حسن مراد. هـ(978بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي )ت 

 . هـ1222-م2002/ط. الكتب العلمية

المعروف ، زين الدين بن إبراهيم بن محمدالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ل -8

الرائق لمحمد بن حسين وفي آخره: تكملة البحر . ه(970بابن نجيم المصري )ت 
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 . 2ط. دار الكتاب الإسلامي. ه(1138بن علي الطوري الحنفي القادري )ت بعد 

أبي بكر بن مسعود بن أحمد ، لعلاء الدين. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -9

 . م1986 -هـ 2/1206ط. بيروت، دار الكتب العلمية. هـ(587الكاساني )ت 

لابن . ث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالبدر المنير في تخريج الأحادي -10

. هـ(802الملقن سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي )ت 

دار الهجرة للنشر .  بن سليمان وياسر بن كمالالله عبدتحقيق مصطفى أبو الغيط و

 . م2002-هـ1/1225ط. الرياض –والتوزيع 

ن يحيى بن أبي الخير بن سالم لأبي الحسي. البيان في مذهب الإمام الشافعي -11

 –دار المنهاج . تحقيق قاسم محمد النوري. هـ(558العمراني اليمني الشافعي )ت 

 . م 2000 -هـ 1/1221ط. جدة

لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري . التاج والإكليل لمختصر خليل -12

 .بيروت –دار الكتب العلمية . هـ(897 المواق المالكي )ت الله عبدأبي 

 . م1992-هـ1/1216ط

أبي بكر علاء الدين ، لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد. تحفة الفقهاء -13

 -هـ  2/1212ط. بيروت، دار الكتب العلمية. هـ(520السمرقندي )ت نحو 

 . م 1992

التعسف في استعمال الحق بقصد الإضرار بالغير أو لتحقيق مصلحة غير  -12

العدد . في مجلة الشريعة والقانونمنشور . مشروعة للدكتور أحمد الصويعي شليبك

 . م2009إبريل ، ه1230( ربيع الأول 38)

محاضرة للدكتور أحمد فهمي أبو سنة ضمن ، التعسف لاستعمال الحق -15

 «ةالألوك»ع قامت بنشره إحدى حفيداته على موق، فعاليات أسبوع الفقه الإسلامي

 . الالكتروني

عمر بن كثير القرشي البصري  لأبي الفداء إسماعيل بنتفسير القرآن العظيم  -16
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، دار الكتب العلمية. تحقيق محمد حسين شمس الدين. ه(772ثم الدمشقي )ت 

 . ه1/1219ط. بيروت

لأبي الفضل أحمد بن . التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير -17

. تحقيق أبي عاصم حسن بن عباس بن قطب. هـ(852علي بن حجر العسقلاني )ت 

 . م1995هـ/1/1216ط. مصر – مؤسسة قرطبة

لأبي سعيد البراذعي خلف بن أبي القاسم . التهذيب في اختصار المدونة -18

تحقيق الدكتور محمد الأمين ولد محمد . هـ(372)ت ، الأزدي القيرواني، محمد

. دبي، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث. سالم بن الشيخ

 . م 2002 -هـ  1/1223ط

للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن . «يسنن الترمذ»ح لصحيالجامع  ا -19

 . بيروت-دار الكتب العلمية. تحقيق أحمد شاكر. (279عيسى بن سورة )ت

لشمس الدين محمد بن . جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود -20

تحقيق . هـ(880أحمد بن علي المنهاجي الأسيوطي ثم القاهري الشافعي )ت 

 -هـ  1/1217ط. دار الكتب العلمية بيروت. حميد محمد السعدنيلا عبدمسعد 

 . م 1996

لأبي الحسن علي بن . حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني -21

دار الفكر . تحقيق يوسف الشيخ. هـ(1189أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي )ت 

 . م1992 -هـ 1212ط/. بيروت –

. ه(250حبيب الماوردي )ت الحاوي الكبير لأبي الحسن محمد بن -22

، دار الكتب العلمية. موجودال عبدالشيخ عادل أحمد  -الشيخ علي محمد معوض 

 . م 1999-ه  1/1219ط. بيروت

، الرياض، دار العاصمة. الحدود والتعزيرات للدكتور بكر أبو زيد -23

 . ه2/1215ط
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 . الدر المختار = رد المحتار -22

دار الفكر . لابن عابدين. ر الأبصاررد المحتار على الدر المختار شرح تنوي -25

  . م1992، هـ2/1212ط. بيروت –

لمحمد بن فرامرز بن علي الشهير بمنلا . درر الحكام شرح غرر الأحكام -26

 . دار إحياء الكتب العربية. هـ(885خسرو )ت: 

محمد ، لابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار -27

 . م1992، ه1212. بيروت –دار الفكر  .ه(1252أحمد بن عمر )ت

لمنصور بن يونس البهوتى الحنبلى . الروض المربع شرح زاد المستقنع -28

 –مؤسسة الرسالة  -دار المؤيد . قدوس محمد نذيرال عبدتحقيق . هـ(1051)ت

 . بيروت

روضة الطالبين لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  -29

، ه3/1212ط. بيروت –المكتب الإسلامي  .تحقيق زهير الشاويش. ه(676)ت

 . م1991

لمحمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين . زاد المعاد في هدي خير العباد -30

، مكتبة المنار الإسلامية -بيروت ، مؤسسة الرسالة. هـ(751ابن قيم الجوزية )ت 

 . م1992/هـ27/1215ط. الكويت

الأشعث السجستاني سنن أبي داود للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن  -31

 . حمص-دار الحديث. تحقيق عزت الدعاس. (275الأزدي )ت

للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي . السنن الكبرى -32

وفي ذيله الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن علي المارديني المعروف . (258)ت

 . وتبير-دار المعرفة. هـ1213طـ/. (725بابن التركماني )ت

 . الشرح الكبير للدردير = حاشية  الدسوقي -33

تأليف العلامة شمس الدين . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير -32
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. على الشرح الكبير لأبي البركات أحمد الدردير. الشيخ محمد بن عرفة الدسوقي

دار . وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للعلامة المحقق الشيخ محمد عليش

 . مصر -عيسى البابي الحلبي وشركاه  –الكتب العربية إحياء 

،  محمد بن قاسم الأنصاري الرصاعالله عبدلأبي . شرح حدود ابن عرفة -35

 . هـ1/1350ط. المكتبة العلمية. هـ(892)ت

. (229ملك )تال عبدشرح صحيح البخاري لابن بطال علي بن خلف بن  -36

 . الرياض –الرشد مكتبة . م2000هـ1/1220ط. تحقيق ياسر بن إبراهيم

 الخرشي المالكي أبو الله عبدلمحمد بن . شرح مختصر خليل للخرشي -37

 . بيروت –دار الفكر للطباعة . هـ(1101 )ت الله عبد

لمنصور بن . شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى -38

 . م1993 -هـ 1/1212ط. عالم الكتب. هـ(1051يونس البهوتى الحنبلى )ت 

لأبي نصر إسماعيل بن حماد . حاح تاج اللغة وصحاح العربيةالص -39

 –دار العلم للملايين . غفور عطارال عبدتحقيق أحمد . هـ(393الجوهري )ت 

 . م 1987 -  هـ 2/1207ط. بيروت

حليم بن تيمية ال عبدالفتاوى الكبرى لأبي العباس تقي الدين أحمد بن  -20

 . بيروت –دار المعرفة . ه1/1386ط. تحقيق حسنين محمد مخلوف. (728)ت

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية  -21

ويعرف ،  شمس الدين الغزيالله عبدأبي ، لمحمد بن قاسم بن محمد. الاختصار

 –بيروت ، دار ابن حزم. وهاب الجابيال عبدتحقيق بسام . هـ(918بابن قاسم )ت 

 . م 2005 -هـ  1/1225ط. لبنان

شمس الدين المقدسي الحنبلي )ت ، محمد بن مفلح الله عبدالفروع لأبي  -22

. بيروت –مؤسسة الرسالة . محسن التركيال عبد بن الله عبدتحقيق . ه(763

 . م 2003 -ه 1/1222ط
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لشهاب الدين أحمد . الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني -23

 . م1995 -هـ 1215/ط. دار الفكر. ـ(ه1126النفراوي الأزهري المالكي )ت 

لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى  . القاموس المحيط -22

تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة محمد نعيم . هـ(817)ت 

 . م 2005 -هـ  8/1226ط. لبنان –بيروت ، مؤسسة الرسالة. العرقسُوسي

لأبي القاسم محمد بن أحمد . لمالكيةالقوانين الفقهية في تلخيص مذهب ا -25

 . تونس –مطبعة النهضة . ه1322ط/. (721بن جزيء الكلبي الغرناطي )ت

قواطع الأدلة في الأصول لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني الشافعي  -26

. بيروت –دار الكتب العلمية . تحقيق محمد حسن الشافعي. هـ(289)ت 

 . م1999هـ/1/1218ط

لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني . تكتاب التعريفا -27

. لبنان–دار الكتب العلمية بيروت . تحقيق جماعة بإشراف الناشر. هـ(816)ت

 . م1983-هـ 1/1203ط

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم تأليف محمد بن علي ابن القاضي  -28

. هـ(1158محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي )المتوفى: بعد 

 . م1/1996ط. بيروت –مكتبة لبنان ناشرون . تحقيق الدكتور علي دحروج

للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي . كشاف القناع عن متن الإقناع -29

 . بيروت –عالم الكتب . (1051)

دار . (1067لحاجي خليفة )ت. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -50

 . الكتب الععلمية بيروت

مؤمن ال عبدلأبي بكر بن محمد بن . خيار في حل غاية الاختصاركفاية الأ -51

تحقيق . هـ(829تقي الدين الشافعي )ت ، بن حريز بن معلى الحسيني الحصني

. دمشق –دار الخير . حميد بلطجي ومحمد وهبي سليمانال عبدعلي 
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 . م1/1992ط

 . كفاية الطالب الرباني = حاشية العدوي -52

. (711لفضل ابن منظور الأفريقي )تلسان العرب للعلامة أبي ا -53

 . بيروت –دار صادر . ه3/1212ط

لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )ت . المبسوط -52

 . م1993-هـ1212/ط. بيروت –دار المعرفة . هـ(283

رحمن بن محمد بن سليمان ال عبدل. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر -55

 . دار إحياء التراث العربي. هـ(1078أفندي )ت  يعرف بداماد، المدعو بشيخي زاده

، الله عبدتأليف محمد بن علي أبي . مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية -56

 )ت 
ّ
 –الدمام ، دار ابن القيم. تحقيق محمد حامد الفقي. هـ(778بدر الدين البعلي

 . م1986 –ه 2/1206ط. السعودية

مد العبدري الفاسي  محمد بن محمد بن محالله عبدلأبي . المدخل -57

 . دار التراث. هـ(737المالكي الشهير بابن الحاج )ت 

 الحاكم الله عبدللإمام الحافظ أبي . المستدرك على الصحيحين -58

 . بيروت-دار المعرفة. وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي. (205النيسابوري)ت

لأبي العباس أحمد بن محمد . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -59

 . بيروت –المكتبة العلمية . (770لفيومي )ت نحوا

محمد بن أبي الفتح  شمس الدين الله عبدالمطلع على أبواب المقنع لأبي  -60

تحقيق  محمود الأرناؤوط وياسين . ه(709)المتوفى: ، بن أبي الفضل البعلي

 . م 2003 -ه 1/1223ط. مكتبة السوادي للتوزيع. محمود الخطيب

. (395بي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )تلأ. معجم مقاييس اللغة -61

 . م1979 -هـ 1399/ط. دار الفكر. سلام محمد هارونال عبدتحقيق 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس  -62
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تحقيق جماعة . (512لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي )ت. والمغرب

. المغرب –رة الأوقاف والشئون الإسلامية نشر وزا. بإشراف الدكتور محمد حجي

 . م1981، ه1/1201ط

. (620 بن أحمد بن محمد بن قدامة )تالله عبدالمغني لأبي محمد  -63

هجر . هـ2/1212ط. فتاح الحلوال عبد التركي والدكتور الله عبدتحقيق الدكتور 

 .. القاهرة-للطباعة والنشر

بن محمد المعروف  المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين -62

، دار القلم. تحقيق صفوان عدنان الداودي. ه(502بالراغب الأصفهانى )المتوفى: 

 . ه1/1212ط. دمشق بيروت -الدار الشامية 

لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي . المقدمات الممهدات -65

 . م 1988 -هـ  1/1208ط. بيروت –دار الغرب الإسلامي . هـ(520الجد)ت 

 . اج الطالبين = نهاية المحتاجمنه -66

لشمس الدين محمد بن أبي العباس . نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -67

أخيرة /ط. بيروت، دار الفكر. هـ(1002أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي )ت 

 . م1982هـ/1202 -

 . المهذب = المجموع -68

للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف . المجموع شرح المهذب -69

كريم بن ال عبدويليه العزيز شرح الوجيز للإمام أبي القاسم . (676ي)تالنوو

ويليه التلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير للإمام . (623محمد الرافعي )ت

ومعه . بيروت-دار الفكر. (852أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني)ت

 . للمطيعي تكملة المجموع الأولى للسبكي وتكملة المجموع الثانية

. هـ(790الموافقات لإبراهيم بن موسى اللخمي الشهير بالشاطبي )ت  -70

 /هـ1217 /1ط. الأردن، دار ابن عفان. تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان
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 . م1997

 شمس الدين محمد الله عبدلأبي . مواهب الجليل في شرح مختصر خليل -71

عيني المعروف بال، رحمن الطرابلسي المغربيال عبدبن محمد بن  حطاب الرُّ

 . م1992 -هـ 3/1212ط. بيروت –دار الفكر . هـ(952المالكي )ت 

نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي للدكتور فتحي  -72

 . م1998، ه2/1219ط. عمان وبيروت، دار البشير ومؤسسة الرسالة. الدريني

عباس لشمس الدين محمد بن أبي ال. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -73

ط . بيروت، دار الفكر. هـ(1002أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي )ت 

 .م1982هـ/1202

لأبي محمد . النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات -72

فتاح محمد ال عبدتحقيق الدكتور . رحمن أبي زيد القيروانيال عبد بن الله عبد

 . م1/1999ط. بيروت –دار الغرب الإسلامي . الحلو

لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن . الهداية على مذهب الإمام أحمد -75

. لطيف هميم وماهر ياسين الفحلال عبدتحقيق . (510الحسن الكلوذاني )ت

 . م 2002/هـ 1/1225ط. الكويت –مؤسسة غراس 

. عربي( –إنجليزي  –معجم المصطلحات الاقتصادية والمالية )إفرنسي  -76

 . م3/2001ط. بيروت –مكتبة لبنان ناشرون . ى هنيتأليف الدكتور مصطف

معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء تأليف الدكتور نزيه  -77

 . دمشق –دار القلم . م2008، هـ1/1229ط. حماد
  



 

 
 

  مرحبا غازي إسماعيل. د 424

 

 Abuse of the right of nursery 

Its Facts -  Images -   treatment  

In Comparative Fiqh 
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Abstract 

The subject of the abuse of rights generally regenerate the 

subject of regenerate forms and methods of abuse, and what we 

are seeing today from the abuse of the right of nursery is 

increasingly wider and larger than ever before, so the necessary 

force for such a study, which Establish for Contemporary Studies. 

So the researcher defines abuse of the right of nursery, and 

the statement of the rule and appropriate nursery, and then 

collect forms of abuse of the right of nursery that can be taken 

from the old books of fiqh, then hold a special chapter on how 

the Sharia give the Family the protect from the abuse of the right 

of nursery Which is harmful by it. 

Key words: 

nursery, Children, abuse, right, Family, Travel by the 

Children who is in nursery, Visit the Children who is in nursery, 

Discipline and Correction, Alimony, protect the Children who is 

in nursery. 
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 مفهوم الموافقة وموقف الأصوليين منه
 -دراسة أصولية مقارنة-

 

  الرسينيالله عبدوهاب بن ال عبدد. 

 أستاذ أصوو الفقه المشارك بقس  الشريعة

 بكلية الشريعة والدراسات الإس مية بجامعة أم القر 

alresini@hotmail.com 
 63/1/7342تاريخ الإجازة:      1/4/7342تاريخ التحكيم:

 

 ستخلا: الم

، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، الحمد لله رب العالمين

  .وبعد، وعلى آله وصحبه أجمعين

دراسة أصولية  –مفهوم الموافقة وموقف الأصوليين منه : »فهذا بحث بعنوان

اعتمد الباحث فيه ؛ عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني/الدكتور :للباحث؛ «–مقارنة 

لدراسة هذا الموضوع المتعلق بدلالات مصادر ، الاستقرائي التحليليالمنهج 

وحرر في البحث موقع مفهوم الموافقة من دلالة اللفظ على الحكم من ، التشريع

وأيضاً بيّن ، ناحية كونه تحت المفهوم أو دلالة الالتزام وأنه تحت المفهوم

فحوى  :ك الأسماءالمسميات الأخرى لمفهوم الموافقة ومَن سمّى بها ومن تل

، ومفهوم الخطاب، أو لحن الخطاب أو لحن القول، الخطاب أو فحوى اللفظ

ثم بيّن حجية مفهوم الموافقة وأدلة اعتباره والرد على من ، والتنبيه أو تنبيه الخطاب

ومعرفة عدم ، وأن شرط مفهوم الموافقة هو معرفة معنى الحكم في المنطوق؛ أنكره
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وأن مفهوم الموافقة ينقسم إلى مساوٍ ؛ وت عن المنطوقنقصان منابته في المسك

وأنه عام يقبل ، وبيّن جواز التخصيص بمفهوم الموافقة؛ وإلى قطعي وظني، وأولوي

، ويجوز نسخه دون المنطوق، وأنه يجوز النسخ بمفهوم الموافقة؛ التخصيص

المنطوق وبيّن أن ؛ ويجوز نسخهما معاً، ويجوز نسخ المنطوق دون مفهوم الموافقة

ح ، ودلالة الإشارة ودلالة التنبيه والإيماء ترجح على مفهوم الموافقة باتفاق ويُرجِّ

، الجمهور دون الحنفية دلالة الاقتضاء على مفهوم الموافقة وأمّا الحنفية فبالعكس

ويُرجح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة باتفاق عند من يقول بمفهوم 

التطبيقات لمفهوم الموافقة على بعض الآيات وذكر عدداً من ، المخالفة

وبيّن خلالها خطأ بعض الأصوليين بإدخال تطبيقات من دلالة الإشارة ، والأحاديث

 . في مفهوم الموافقة

 . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والله الموفق

 :الكلمات المفتاحية

 .دلالة، المخالفة، الألفاظ، الموافقة، مفهوم
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 مقدمة 

، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، الحمد لله رب العالمين

  .وبعد، وعلى آله وصحبه أجمعين

وإرسال خاتم رسله للبيان ، فإن الله عز وجل امتنّ علينا بإنزال القرآن العظيم

: وقال تعالى (1)ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄژ قال تعالى:، والهداية

پ  پڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پژ

وحصول البيان ، (2)ژٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ٹٺ  ٿ  ٿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

ولكون علم ، والهداية إنما يكون بمعرفة ما تضمنته دلالة ألفاظ الكتاب والسنة

أصول الفقه غرضه معرفة مصادر التشريع ووضع القواعد التي يُتوصل بها لاستنباط  

 :من أهمها، فقد اهتم الأصوليون بمباحث عدّة؛ درالأحكام الشرعية من تلك المصا

مبحث المنطوق  :ومن أهم ما يتعلق بدلالاتها، ما يتعلق بدلالات تلك المصادر

 . والمفهوم

، وبعد الاطلاع على البحوث الحديثة التي تكلمت عن المنطوق والمفهوم

باب  مفهوم الموافقة دراسة تطبيقية في: »مثل، وعن مفهوم الموافقة بالذات

وجدتها قد أتت على جوانب  (4)«نمفهوم الموافقة عند الأصوليي»و (3)«تالعبادا

مثل: موقع مفهوم الموافقة من دلالة ؛ إلا إنها لم تتعمق في بعض مباحثه، كثيرة فيه

                                                                        

 (.89من الآية ): ( النحل1)

 (.52الآية ): ( الشورى2)

( للباحث/هشام بن سعيد أزهر، رسالة ماجستير نوقشت في كلية الشريعة بجامعة أم القرى عام 3)

 هـ.1218

ة بجامعة ( للدكتور/خليفة بابكر حسن، بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامي2)

 م.1988الكويت، العدد العاشر، عام 
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وأيضاً في بيان ، اللفظ على الحكم من ناحية كونه تحت المفهوم أو دلالة الالتزام

وأيضاً عدم تحرير الأقوال في ، لمفهوم الموافقةمن سمّى بالمسميات الأخرى 

ووجدت النقل عن الأئمة بالواسطة مما ، مسألة عموم المفهوم وقبوله التخصيص

ووجدت فيها الفصل بين ، أوقعهم في الخطأ كما في مسألة منشأ دلالة مفهوم الموافقة

يخل في فهم  مما، إذ يُذكر كل منهج بشكل مستقل؛ الجمهور والحنفية في نقل آرائهم

 . القارئ للمسائل  ومعرفة مدى الاتفاق والاختلاف بين المنهجين

وبناء على ما سبق عقدتُ العزم مستعيناً بالله على خوض غمار هذا 

 . الموضوع بجمع مباحثه ودراسته وترتيبه للخروج برؤية واضحة له بإذن الله تعالى

مفهوم »ـنونت البحث بفع؛ واعتمدت في البحث المنهج الاستقرائي التحليلي

 . «–دراسة أصولية مقارنة  –الموافقة وموقف الأصوليين منه 

 :فكالآتي، أما خطة البحث

 :ويشمل ثلاثة مطالب، بيان الدلالة وأقسامها :وفيه، تمهيد

 . تعريف الدلالة :المطلب الأول

 . أقسام الدلالة من حيث منشؤها :المطلب الثاني

 . المقصود عند بحث الدلالاتبيان القسم  :المطلب الثالث

، بيان آراء الأصوليين في كيفية دلالة اللفظ على الحكم :المبحث الأول

 ويشمل ثلاثة مطالب:

 . منهج الجمهور :المطلب الأول

 . منهج الحنفية :المطلب الثاني

التحليل لآراء الأصوليين في كيفية دلالة اللفظ على  :المطلب الثالث

 . الحكم

 ويشمل مطلبين:، تعريف المنطوق والمفهوم :المبحث الثاني



 

 
 

  الرسيني الله عبد بن الوهاب عبد. د 429

 

 
 . تعريف المنطوق :المطلب الأول

 . تعريف المفهوم :المطلب الثاني

 . تعريف مفهوم الموافقة :المبحث الثالث

 . أسماء مفهوم الموافقة :المبحث الرابع

 . حجية مفهوم الموافقة :المبحث الخامس

 . شرط مفهوم الموافقة :المبحث السادس

 . منشأ دلالة مفهوم الموافقة :السابع المبحث

 . أقسام مفهوم الموافقة :المبحث الثامن

ويشمل ، والتخصيص به، تخصيص مفهوم الموافقة :المبحث التاسع

 :مطلبين

 . تخصيص مفهوم الموافقة :المطلب الأول

 . التخصيص بمفهوم الموافقة :المطلب الثاني

 :ويشمل مطلبين، سخ بهوالن، نسخ مفهوم الموافقة :المبحث العاشر

 . نسخ مفهوم الموافقة :المطلب الأول

 . النسخ بمفهوم الموافقة :المطلب الثاني

الترجيح بين مفهوم الموافقة وغيره من دلالات  :المبحث الحادي عشر

 . اللفظ

 . التطبيقات على مفهوم الموافقة :المبحث الثاني عشر

 . خاتمة

ومن أحاديث ، من آيات أعزوهاوكان من منهجي أن ما ورد في البحث 

ومن أقوال أنسبها لقائليها من المصادر ، وما يرد من أعلام أترجم لها، أخرجها

أما المصطلحات فإن ما يأتي ، وكل ذلك في الهامش السفلي للصفحة، الأصيلة
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تعريفه في ثنايا البحث فلا أعرّفه في أول ورود في الهامش بل اكتفي بتعريفه في موضعه 

ف في الهامش بالمصطلحات التي لم يأتِ تعريفها في ثنايا ، ثمن البح وسأُعرِّ

 . البحث

وأمّا في مبحث التطبيقات فذكرت عدداً من التطبيقات التي ذكرها الأصوليون  

، ومفهومه الموافق، ثم بيان منطوقه، وأبدأ التطبيق بذكر النص، على مفهوم الموافقة

ثم إن كان أحد ، ومن ناحية القطعية والظنية، ونوعه من ناحية الأولوية والمساواة

صاً أو ناسخاً للمفهوم صاً أو ناسخاً ، الأصوليين ذكر مُخَصِّ أو جعل المفهوم مُخَصِّ

 . وإن كان لي وجهة نظر فإني أجعلها في ختام التطبيق، ذكرت ذلك

، وفي الختام أسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم

وأن يكون فيه إثراء للمكتبة ، ويطرح فيه القبول بين الناس، بقبول حسنويتقبله 

وإلّا فأسال الله ، وقد اجتهدت فيه متحرياً الصواب فإن وُفِّقتُ فمن الله، الأصولية

 . وأسأل أحبتي التصويب والعذر، الرحيم العفو

 . الله رسولوالصلاة والسلام على ، والحمد لله
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 تمهيد

 وأقسامهافي بيان الدلالة 

 المطلب الأوو

 تعريف الدلالة

ليل ما يُستدَلُّ ، الدلالة بفتح الدال وكسرها مصدر الدليل :لغة، الدلالة والدَّ

الُّ وقيل هو المُرشِد وما به الإرشاد ودَلَلْتُ بهذا الطريق دَلالة عرفْتُه ، به وأيضاً الدَّ

 . (1)ودَلَلْتُ به أَدُلُّ دَلالَةً 

فت  :واصطلاحاً  :الدلالة بعدد من التعريفات منهاعُرِّ

 . (2)كون اللفظ إذا أطلق فهم منه المعنى من كان عالماً بوضعه له :الأول

 . (3)كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر :الثاني

ف الاستدلال بـ:  :الثالث وقيل على ، انتقال الذهن من الأثر إلى المؤثر»وعُرِّ

 . أي في مبحث الدلالة« ههنا» :قوله، (4)«وهو المراد ههنا، العكس

ولعل الأول هو الأقرب لاصطلاح ، والتعريف الثالث قريب من الثاني

                                                                        

، لسان العرب لابن منظور 8/8العين للخليل بن أحمد الفراهيدي : ( انظر مادة )د ل ل( في1)

 .250، 28/298، تاج العروس لمحمد بن مرتضى الحسيني الزبيدي 229 -11/228

، 1/352ي السبكي وهاب بن علال عبد( رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج الدين 2)

، شرح الكوكب 1/36البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي 

 .1/126المنير لمحمد بن أحمد ابن النجار الفتوحي 

، 2/31 رحيم بن الحسن الإسنويال عبد( نهاية السول في شرح منهاج الوصول لجمال الدين 3)

، شرح الشمسية لمسعود 28ود بن محمد الرازي ص تحرير القواعد المنطقية لمحم: وانظر

 .1/130، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 119بن عمر التفتازاني ص 

 .1/106عزيز بن أحمد البخاري ال عبد( كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعلاء الدين 2)
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، (1)لكنه على رأي من جعل دلالة المطابقةِ والتضمنِ والالتزامِ وضعيةً ، الأصوليين

كما سيأتي بيانه إن شاء الله -أما من جعل دلالة التضمن والالتزام أو إحداهما عقلية 

 (بكونه) :بكلمة (بوضعه)ولعله لو استبدل كلمة:، فلا يشمله التعريف -تعالى 

 . -والله أعلم -لشمل الجميع 

 المطلب الثاني

 أقسام الدلالة من حيث منشؤها

 . وغير لفظية، لفظية :الدلالة على قسمين

الدلالة غير اللفظية وهي على ثلاثة أضرب متنوعة بتنوع  :القسم الأول

 :منشئها

 . دلالة وجود المسبب على وجود سببه :مثل، عقلية :الضرب الأول

 . دلالة حمرة الوجه على الخجل :مثل، طبيعية :الضرب الثاني

 . دلالة الذراع على المقدار المعين :مثل، وضعية :الضرب الثالث

 وهي أيضاً ثلاثة أضرب متنوعة بتنوع منشئها:، الدلالة اللفظية :القسم الثاني

 . مثل دلالة اللفظ على وجود اللافظ وحياته ،عقلية :الضرب الأول

دلالة اللفظ الخارج عند السعال على وجع  :مثل، طبيعية :الضرب الثاني

 . الصدر

الحيوان »على: « الإنسان: »دلالة لفظ :مثل، وضعية :الضرب الثالث

 . (2)«الناطق

                                                                        

 .1/130التقرير والتحبير : انظر (1)

، شرح التفتازاني على الشمسية 29 - 28المنطقية ص ، تحرير القواعد 2/31( نهاية السول 2)

، شرح الكوكب المنير 1/130، التقرير والتحبير 1/37، البحر المحيط 120 – 119ص 

= 
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 المطلب الثالث

 بيان القسم المقصود عند بحث الدلالات

 المقصود بالدلالات هل المقصود الدلالة اللفظية اختلف الأصوليون في

وسبب الاختلاف هو اختلافهم في  ؟أو اللفظية الوضعية واللفظية العقلية، الوضعية

فتكون الدلالة  ؟(4)هل هي لفظية وضعية (3)والالتزام (2)والتضمن (1)دلالة المطابقة

                                                                        
= 

1/125 – 126. 

دلالة الإنسان على : دلالة اللفظ على تمام مسماه من حيث هو تمامه، مثل: ( دلالة المطابقة هي1)

المحصول لمحمد بن عمر بن : قة الدال للمدلول. انظرالحيوان الناطق، وسُمي بذلك لمطاب

، 1/32، الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن محمد الآمدي 1/219الحسين الرازي 

لعثمان بن عمر  -المعروف بمختصر ابن الحاجب الأصلي -مختصر منتهى السول والأمل 

جوامع ، جمع ال29، تحرير القواعد المنطقية ص 1/120المعروف بابن الحاجب 

، شرح التفتازاني على الشمسية 1/32، نهاية السول 1/237وهاب بن علي السبكي ال عبدل

 .1/126، شرح الكوكب المنير 1/131، التقرير والتحبير 121 – 120ص 

دلالة الإنسان : دلالة اللفظ على جزء مسماه من حيث هو جزؤه، مثل: ( دلالة التضمن، هي2)

: ، وانظر2/32نهاية السول  فقط، وسُمي بذلك لتضمنه إياه.على الحيوان فقط، أو الناطق 

، 1/120، مختصر ابن الحاجب الأصلي 1/32، الإحكام للآمدي 1/219المحصول 

، التقرير 121 – 120، شرح التفتازاني على الشمسية ص 29تحرير القواعد المنطقية ص 

 .1/126، شرح الكوكب المنير 1/131والتحبير 

دلالة الإنسان على قابل : دلالة اللفظ على لازمه من حيث هو لازمه، مثل: م، هي( دلالة الالتزا3)

، مختصر ابن 1/32الإحكام للآمدي : انظر العلم، وسُمي بذلك للزوم المعنى للفظ.

، نهاية 1/238، جمع الجوامع 29، تحرير القواعد المنطقية ص 1/120الحاجب الأصلي 

، 1/131، التقرير والتحبير 121 – 120شمسية ص ، شرح التفتازاني على ال2/32السول 

  .1/127شرح الكوكب المنير 

، شرح التفتازاني على الشمسية ص 29، تحرير القواعد المنطقية ص 2/31( نهاية السول 2)

= 
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 . اللفظية الوضعية هي المقصودة عند بحث الدلالات

وهما التضمن  –وغيرها ، لة المطابقة وحدها لفظية وضعيةأو أن دلا

ودلالة ، أو أن دلالة المطابقة والتضمن لفظية وضعية، (1)لفظية عقلية –والالتزام 

فتكون في الحالين الأخيرين الدلالة اللفظية الوضعية ، (2)الالتزام لفظية عقلية

 . واللفظية العقلية هما المقصودتين عند بحث الدلالات

وهما ، الحاصل أن في المقام مقدمتين: »على هذا فقال (3)قد عقّب البنانيو

 «هكلما فهم معناه فهم جزؤه وفهم لازم»و« هكلما أطلق اللفظ فهم معنا: »قولنا

وبالنظر ، فبالنظر إلى المقدمة الأولى تكون التضمنية والالتزامية لفظيتين كالمطابقة

 . (4)«الخلاف المذكور لفظي وبهذا يتبين أن، إلى الثانية عقليتين

)فهم السامع من  :ولعله يُخرج من الخلاف بقول إن الدلالة المقصودة هي

 . (5)الكلام تمامَ المسمى أو جزأَه أو لازمَه(

                                                                        
= 

 .1/37، البحر المحيط 119

 .1/238، جمع الجوامع 1/219( المحصول 1)

، شرح الكوكب المنير 1/120صلي ، مختصر ابن الحاجب الأ1/32( الإحكام للآمدي 2)

1/127. 

عبدالرحمن بن جاد الله البناني المغربي، المالكي، نزيل مصر، برع في الفقه والأصول، من : ( هو3)

حاشية على شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع في أصول الفقه، وتعليق : مؤلفاته

 هـ. 1198 على المقامة التصحيفية للأدكاوي، توفي سنة

، معجم 3/302، الأعلام 292، اكتفاء القنوع ص2/122عجائب الآثار : انظر ترجمته في

 .2/86المؤلفين 

رحمن بن جاد الله البناني ال عبد( حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع ل2)

 .1/126شرح الكوكب المنير : ، وانظر1/239

 .2/32( نهاية السول 5)
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 المبحث الأول

 بيان آراء الأصوليين في كيفية دلالة اللفظ على الحكم

ة كيفية دلالة منه يتعين معرف الأصوليينوموقف  (1)لبحث مفهوم الموافقة

فمعرفة كيف أتى ومَن اعتبره ، إذ مفهوم الموافقة مندرج تحتها؛ اللفظ على الحكم

مبنية على معرفة آراء الأصوليين في كيفية ، والمسائل المتعلقة به ؟ومَن لم يعتبره

 . دلالة اللفظ على الحكم

بيان  وبالرجوع إلى المصادر الأصولية تبيّن أن للأصوليين منهجين رئيسين في

 . منهج الجمهور ومنهج الحنفية :والمنهجان هما، كيفية دلالة اللفظ على الحكم

 المطلب الأوو

 منهج الجمهور

وإنما اختلفوا على عدة طرق: ، لم يلتزم الجمهور طريقة واحدة في التقسيم

م دلالة اللفظ على الحكم إلى منطوق ومفهوم ومنهم من لم يتعرض ، فمنهم من يُقسِّ

ومنهم من قسّم إلى مطابقة وتضمن ، بأي وجه واكتفى بتقسيم المفهومللمنطوق 

وسأُوجّه الاهتمام للمفهوم دون المنطوق ، والتزام ولم يتعرض للمنطوق والمفهوم

وقد تنوعت طرق الجمهور في تقسيم المفهوم على ، كون مفهوم الموافقة تحته

 :النحو الآتي

وممن ؛ ومفهوم مخالفة، م موافقةمفهو :تقسيم المفهوم إلى :الطريقة الأولى

 . (1)«نالبرها» في (2)إمام الحرمين الجويني :سار  وفق ذلك
                                                                        

؛ فلهذا -إن شاء الله تعالى  –ت أخرى سيأتي تعريفها في ثنايا البحث ( هذا المصطلح ومصطلحا1)

ف في الهامش بالمصطلحات التي لن يأتِ تعريفها في ثنايا البحث مستقبلاً.  سأُعرِّ

، أبو المعالي، الجويني الشافعي، ضياء الله عبد بن يوسف بن الله عبدملك بن ال عبد: ( هو2)

= 
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ومفهوم ، ومفهوم موافقة، دلالة اقتضاء :تقسيم المفهوم إلى :الطريقة الثانية

موافقٍ مفهوم  (3)واللازم عن مركبٍ ، دلالةُ اقتضاء (2)وجعل اللازم عن مفردٍ ، مخالفة

: وممن سار وفق ذلك؛ مركبٍ مخالفٍ مفهومُ مخالفة واللازم عن، موافقة

حيث قسّم  (2)«طالبحر المحي» في (1)ومثله الزركشي، (5)«جالمنها» في (4)البيضاوي

                                                                        
= 

البرهان، ونهاية : برع في الفقه والأصول والكلام، من مؤلفاتهالدين المعروف بإمام الحرمين، 

 هـ.278المطلب، والإرشاد، توفي سنة 

، طبقات الشافعية للإسنوي 187 - 5/165طبقات الشافعية الكبرى : انظر ترجمته في

 .172، طبقات الشافعية للحسيني 1/209

 .229 – 1/228 الجويني الله دعبملك بن ال عبد( البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين 1)

ما دلّ على معنى ولا جزء من أجزائه يدلّ بالذّات على جزء من أجزاء ذلك : ( المفرد، هو2)

 المعنى، كأحمد.

، البحر المحيط 1/117، مختصر ابن الحاجب الأصلي 1/31الإحكام للآمدي : انظر

من علم الأصول  ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق1/108، شرح الكوكب المنير 1/27

 .22لمحمد بن علي محمد الشوكاني ص

ما دلّ جزؤه على جزء المعنى المستفاد منه حين هو جزؤه سواء كان تركيب : ( المركب، هو3)

 إسناد كقام زيد وزيد قائم أم تركيب مزج كخمسة عشر أو إضافة كغلام زيد.

ح الكوكب المنير ، شر1/27، البحر المحيط 1/117مختصر ابن الحاجب الأصلي : انظر

 .22، إرشاد الفحول ص 1/109

 بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي، أبو سعيد، أو أبو الخير، ناصر الدين الله عبد: ( هو2)

البيضاوي، برع في التفسير، وأصول الدين، والفقه، وأصول الفقه، واللغة، له مؤلفات عدّة، 

، وطوالع الأنوار، الغاية القصوى في «التأويلأنوار التنزيل وأسرار »: تفسيره المسمى بـ: منها

 هـ.  685دراية الفتوى، ومنهاج الوصول إلى علم الأصول، وتوفي سنة 

لابن قاضي شهبة  ، طبقات الشافعية158- 8/157طبقات الشافعية الكبرى : انظر ترجمته في

 .393-5/392، شذرات الذهب 2/172-173

 .196 -2/195 بن عمر ابن محمد البيضاوي الله عبد( منهاج الوصول إلى علم الأصول ل5)
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 . مثل تقسيم البيضاوي لكنه أضاف للّازم عن مفردٍ دلالةَ الإيماء

 ومفهوم، ومفهوم موافقة، دلالة اقتضاء :تقسيم المفهوم إلى :الطريقة الثالثة

م أبو (4)«ةالعد» في (3)أبو يعلى: وممن سار  وفق ذلك؛ وقياس، مخالفة ، وقسَّ

 .(5)الخطاب

 . نحو تقسيم أبي يعلى (6)«دالتمهي» في

ودلالة ، ودلالة الإشارة، الطريقة الرابعة: تقسيم المفهوم إلى: دلالة الاقتضاء

سار  وفق ذلك: وممن ؛ ومفهوم المخالفة، ومفهوم الموافقة، (7)الإيماء والتنبيه

                                                                        
= 

، بدر الدين، الزركشي الشافعي، برع في الحديث والفقه الله عبدمحمد بن بهادر بن : ( هو1)

 هـ. 792البحر المحيط، والمنثور، وخبايا الزوايا، توفي سنة : والأصول والأدب، من مؤلفاته

، الدرر الكامنة في أعيان 168 - 3/167ة طبقات الشافعية لابن قاضي شهب: انظر ترجمته في

 .2/217، الفتح المبين 135 - 5/133المائة الثامنة 

(2 )2/6 – 7. 

محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء الحنبلي، القاضي أبو يعلى، : ( هو3)

 هـ. 258العدة، والكفاية، وشرح الخرقي، توفي سنة : برع في الفقه والأصول، من مؤلفاته

، المنهج الأحمد 18/89، سير أعلام النبلاء 3/361طبقات الحنابلة : انظر ترجمته في

 .1/258، الفتح المبين 2/128

 .2/280، 152 – 152، 1/72( العدة في أصول الفقه لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء 2)

نبلي، برع في الفقه محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب، الكلوذاني البغدادي الح: ( هو5)

الهداية، والتهذيب، والواضح، توفي سنة : والأصول والفرائض والأدب والشعر، من مؤلفاته

 هـ.510

، المنهج 1/270 ، ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب3/279 طبقات الحنابلة: انظر ترجمته في

 .2/11 ، الفتح المبين2/233الأحمد 

 .22 – 1/18ب محفوظ بن أحمد الكلوذاني ( التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطا6)

ما دل عليه اللفظ التزاماً من حيث لا يمكن كون المتكلم صادقاً إلا به، : ( دلالة الاقتضاء، هي7)

= 
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م ابن قدامة، (2)«ىالمستصف» في (1)الغزالي نحو تقسيم  (4)«رروضة الناظ» في (3)وقسَّ

 . الغزالي لكنه لم يذكر دلالة الإشارة

، تقسيم غير المنظوم إلى مقصود للمتكلم وغير مقصود :الطريقة الخامسة

لصحة فهو والمقصود إن توقف عليه الصدق وا؛ فغير المقصود هو دلالة الإشارة

وإن لم يتوقف وكان مفهوماً في محل تناوله اللفظ نطقاً فدلالة تنبيه ، دلالة اقتضاء

وقسّم المفهوم ، فمفهوموإن لم يتوقف وكان مفهوماً في غير محل النطق ، وإيماء

                                                                        
= 

 أو من حيث يمتنع ثبوته عقلاً إلا به، أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعاً إلا به.

لتزاماً من حيث اقترانه بحكم لو لم يكن ما دلّ عليه اللفظ ا: ودلالة التنبيه والإيماء، هي

 لتعليله كان بعيداً.

 ما دلّ عليه اللفظ التزاماً وهو ليس بمقصود أصلي للمتكلم.: ودلالة الإشارة، هي

، مختصر ابن الحاجب 82- 3/81، الإحكام للآمدي 195 - 2/192المستصفى : انظر

 .172 - 2/171الأصلي وشرح العضد عليه 

محمد بن محمد بن أحمد، أبو حامد، الغزالي الطوسي الشافعي، برع في الفقه محمد بن : ( هو1)

 هـ.505المستصفى، والوسيط، وإحياء علوم الدين، توفي سنة : والأصول، من مؤلفاته

، طبقات الشافعية للإسنوي 219 - 6/191طبقات الشافعية الكبرى : انظر ترجمته في

 .192، طبقات الشافعية للحسيني 2/222

 .196 – 2/192المستصفى من علم الأصول لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  (2)

عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر، موفق الدين أبو محمد المقدسي : ( هو3)

المغني، روضة : الحنبلي، برع في أصول الدين، والفقه، وأصول الفقه، له مؤلفات عدة، منها

 هـ.620المناظر، لمعة الاعتقاد، توفي سنة الناظر وجنة 

 2/128، المنهج الأحمد 298 - 3/281ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب : انظر ترجمته في

 .766 -1/762، تسهيل السابلة 162 -

 - 2/171 بن أحمد ابن قدامة المقدسي الله عبد( روضة الناظر وجنة المناظر لموفق الدين 2)

176. 
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 . (2)«مالإحكا» في (1)الآمدي: وممن سار  وفق ذلك؛ إلى مفهوم موافقة ومخالفة

، ومفهوم مخالفة، مفهوم موافقة :المفهوم إلى تقسيم :الطريقة السادسة

ودلالة الإيماء والتنبيه تحت المنطوق غير ، ودلالة الإشارة، وجعل دلالة الاقتضاء

ـم المنطوق إلى صريح وغير صريح؛ الصريح ابن : وممن سار  وفق ذلك؛ إذ قسَّ

شـرح » يفـ (5)وتبعـه ابن النجـار الفتوحـي (4)«يمختصره الأصـل» في (3)الحاجب

                                                                        

مد بن سالم التغلبي الآمدي، برع في أصول الدين وأصول الفقه والمنطق، له علي بن مح: ( هو1)

الإحكام في أصول الأحكام، منتهى السول في علم الأصول، غاية المرام : مؤلفات عديدة منها

 هـ(. 631في علم الكلام، لباب الألباب، توفى سنة )

، 307-8/306فعية الكبرى ، طبقات الشا231 - 21/225الوافي بالوفيات : انظر ترجمته في

 .80- 2/79طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 

(2 )3/81- 82. 

وِيني الإسنائي، جمال الدين، أبو عمرو، : ( هو3) عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكُردي الدَّ

مختصر منتهى السؤل : اشتهر بابن الحاجب، برع في الفقه والأصول واللغة، من مؤلفاته

مختصر »، وجامع الأمهات، المعروف بـ«مختصر ابن الحاجب الأصلي»معروف بـوالأمل، ال

النحو، والشافية وشرحها في  وهو في فقه المالكية، الكافية وشرحها في «ابن الحاجب الفرعي

 هـ.626الصرف، توفي سنة 

، 226-23/262، وسير أعلام النبلاء 250-3/228: وفيات الأعيان: انظر ترجمته في

 .235-5/232، وشذرات الذهب 326-19/321الوفيات والوافي ب

(2 )2/171 – 172. 

عزيز، أبو بكر تقي الدين الفتوحي المصري الحنبلي، الشهير ال عبدمحمد بن أحمد بن : ( هو5)

منتهى الإرادات في جمع المقنع مع : بابن النجار، برع في الفقه والأصول، له مؤلفات منها

منير المسمى بمختصر التحرير، وشرح الكوكب المنير، توفي التنقيح وزيادات، والكوكب ال

 هـ. 972سنة 

 .6/6، الأعلام 861 - 2/852السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة : انظر ترجمته في
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 في (4)أمّـا ابن السبكي، (3)«لإرشاد الفحو»ي فـ (2)والشوكـاني (1)«رالكوكب الـمنيـ

فسار على وفق ذلك إلا أنه لم يذكر دلالة الإيماء والتنبيه وجعل  (5)«عجمع الجوام»

 . دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة بين المنطوق والمفهوم ولم يسمّها

وإنما التقسيم إلى دلالة ، م إلى منطوق ومفهومعدم التقسي :الطريقة السابعة

، دلالةُ اقتضاء (6)وجعل اللازم عن مفردٍ ، ودلالة التزام، ودلالة تضمن، مطابقة

واللازم عن مركبٍ وهو غير ، مفهوم موافقة (7)واللازم عن مركبٍ مكمل للمعنى

                                                                        

(1 )3/273 – 289. 

لّه بن الحسن، أبو علي بدر الدين الشوكاني، برع في ال عبدمحمد بن علي بن محمد بن : ( هو2)

نيل الأوطار في شرح المنتقى من الأخبار، : وأصول الفقه، له مؤلفات منها الحديث والفقه

الدرر البهية في المسائل الفقهية، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، توفي سنة 

 هـ.1250

، الأعلام للزركلي 296، اكتفاء القنوع ص211-3/201أبجد العلوم : انظر ترجمته في

6/298. 

 .302( ص 3)

كافي، تاج الدين السبكي الشافعي، برع في الفقه والأصول ال عبدوهاب بن علي بن ال عبد: ( هو2)

جمع الجوامع، والإبهاج شرح المنهاج، وطبقات الشافعية : والتاريخ، له مؤلفات منها

 هـ.771الكبرى، توفي سنة 

امنة في أعيان ، الدرر الك106 - 3/102طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر ترجمته في

 .211 - 1/210، البدر الطالع 236 - 3/232المائة الثامنة 

(5 )1/236 ،239. 

ما دلّ على معنى ولا جزء من أجزائه يدلّ بالذّات على جزء من أجزاء ذلك : ( المفرد، هو6)

 المعنى، كأحمد.

، البحر المحيط 1/117، مختصر ابن الحاجب الأصلي 1/31الإحكام للآمدي : انظر

 .22، إرشاد الفحول ص 1/108، شرح الكوكب المنير 1/27

ما دلّ جزؤه على جزء المعنى المستفاد منه حين هو جزؤه سواء كان تركيب : ( المركب، هو7)

= 
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؛ مخالفة وإن كان عدمياً فهو مفهومُ ، مكمل للمعنى وكان ثبوتياً فهو دلالة إشارة

 . (2)«لالمحصو» في (1)الرازي: وممن سار  وفق ذلك

 الثاني المطلب

 منهج  الحنفية

المراد بالنص  (3)وبينّ البخاري، جعل الحنفية التقسيم وارداً على النص

واعلم أنهم يطلقون اسم النص على كل ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب : »بقوله

، خاصاً كان أو عاماً، حقيقة أو مجازاً ، أو نصاً سواء كان ظاهراً أو مفسراً ؛ والسنة

لأن عامة ما ورد من صاحب الشرع نصوص فهذا هو المراد  ؛اعتبارا منهم للغالب

 . (4)«من النص في هذا الفصل

                                                                        
= 

 إسناد كقام زيد وزيد قائم أم تركيب مزج كخمسة عشر أو إضافة كغلام زيد.

رح الكوكب المنير ، ش1/27، البحر المحيط 1/117مختصر ابن الحاجب الأصلي : انظر

 .22، إرشاد الفحول ص 1/109

، فخر الدين، التيمي البكري الرازي الشافعي، برع الله عبدمحمد بن عمر بن الحسين، أبو : ( هو1)

التفسير الكبير، والمحصول، والمطالب العالية، توفي : في الفقه الأصول والفلسفة، من مؤلفاته

 هـ.606سنة 

، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/260افعية للإسنوي طبقات الش: انظر ترجمته في

 .216، طبقات الشافعية للحسيني 67 - 2/65

(2 )1/219 ،232 – 232. 

عزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي، برع في الفقه وأصول الفقه، ال عبد: ( هو3)

 شرح منتخب الأصول، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، التحقيق في: له مؤلفات منها

 هـ.730الأفنية، توفي سنة 

 .92، الفوائد البهية ص 2/228الجواهر المضية : انظر ترجمته في

 .1/106( كشف الأسرار عن أصول البزدوي 2)
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والثابت ، والثابت بإشارته، الثابت بعبارة النص :وقد جعلوا الأقسام أربعة 

 :ن كل قسموفيما يأتي بيا، والثابت بمقتضاه، بدلالته

 :الثابت بعبارة النص :القسم الأول

فأما الثابت بالعبارة فهو ما كان السياق لأجله ويعلم قبل : »(1)قال السرخسي

 . (2)«التأمل أن ظاهر النص متناول له

دلالة اللفظ على المعنى الموضوع : »عبارة النص بـ (3)وعرّف صدر الشريعة

 . (4)«كلام لهله أو جزئه أو لازمه المتأخر إن سيق ال

 . (5)«بعبارة النص أي بعينه: »وقد بيّن البخاري أن المراد

 . دلالة المطابقة والتضمن عند الجمهور :هي «صعبارة الن«و

 :الثابت بإشارة النص:القسم الثاني

هو العمل بما ثبت بنظمه لغة لكنه غير » :إشارة النص بقوله (6)عرّف البزدوي

                                                                        

محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر، السرخسي، لُقِّب بشمس الأئمة، برع في الفقه : ( هو1)

هـ،  283أصول السرخسي، والمبسوط، والمحيط، توفي سنة : والكلام والأصول، من مؤلفاته

 هـ. 290وقيل 

 .158، الفوائد البهية 53 - 52، تاج التراجم 29 - 2/28الجواهر المضية : انظر ترجمته في

أصول البزدوي : ، وانظر1/236( أصول السرخسي لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي 2)

المغني في أصول الفقه لأبي محمد عمر بن ، 1/106لعلي بن محمد بن حسين البزدوي 

 .129محمد الخبازي ص 

عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة، صدر الشريعة البخاري الحنفي، برع في الأصول، له : ( هو3)

 هـ. 727التنقيح، وشرحه التوضيح، وشرح كتاب الوقاية، توفي سنة : مؤلفات منها

 .109، الفوائد البهية 20، تاج التراجم 2/365الجواهر المضية : انظر ترجمته في

 .2/222( التنقيح لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود 2)

 .1/106( كشف الأسرار عن أصول البزدوي 5)

قلعة « بزدة»كريم، أبو الحسن، البزدوي، نسبة إلى ال عبدعلي بن محمد بن الحسين بن : ( هو6)

= 
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 . (1)«مقصود ولا سيق له النص

دلالة اللفظ على المعنى الموضوع  :وقد عرّف صدر الشريعة إشارة النص بـ

 . (2)«إن لم يسق الكلام له: »له أو جزئه أو لازمه المتأخر

 :الثابت بدلالة النص :القسم الثالث

 . (3)«ما ثبت بمعنى النظم لغة لا استنباطا بالرأي» :ومرادهم بدلالة النص

فمن حيث إن الحكم غير ثابت فيه » :بقوله وزاد السرخسي التعريف إيضاحاً

ومن حيث إنه ثابت بالمعنى ، بتناول صورة النص إياه لم يكن ثابتا بعبارة النص

 . (4)«المعلوم بالنص لغة كان دلالة النص ولم يكن قياسا

فمن حيث إنه كان معنى لا » :وبيّن البزدوي وجه التسمية بدلالة اللفظ بقوله

 . (5)«من حيث إنه ثبت به لغة لا استنباطا يسمى دلالةو، عبارة لم نسمه نصا

ويسميها » :قال البخاري، هي مفهوم الموافقة عند الجمهور «صدلالة الن«و

لأن مدلول اللفظ في محل السكوت موافق  ؛بعض أصحاب الشافعي مفهوم الموافقة

 . (6)«لمدلوله في محل النطق

                                                                        
= 

المعروف بأصول البزدوي  -كنز الوصول : هقرب سمرقند، برع في الفقه وأصوله، من مؤلفات

 هـ. 282هـ، وتوفي سنة  200، والمبسوط، وشرح الجامع الكبير، ولد سنة -

 .122، الفوائد البهية 21، تاج التراجم 1/372الجواهر المضية : انظر ترجمته في

 .129، المغني للخبازي ص 1/236أصول السرخسي : ، وانظر1/108( أصول البزدوي 1)

 .2/222التنقيح ( 2)

، 152، المغني للخبازي ص 1/221، أصول السرخسي 1/115أصول البزدوي : ( انظر3)

 .2/222التنقيح 

 .1/221( أصول السرخسي 2)

 .1/116( أصول البزدوي 5)

 .1/112( كشف الأسرار عن أصول البزدوي 6)
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 :الثابت بمقتضى النص :القسم الرابع

 . (1)«زيادة على النص ثبت شرطاً لصحة المنصوص: »بالمقتضىمرادهم 

لمّا لم يستغن عنه وجب تقديمه »هذا إيضاحاً بقوله:  (2)وزاد الخبازي

 . (3)«لصحته

وقد نص جمع من علماء الحنفية كالسرخسي والخبازي والبزدوي على أن 

قد يشكل على و» :وقد قال الخبازي في ذلك، المحذوف  لا يدخل في دلالة الاقتضاء

وآية ذلك أن ما اقتضى ، السامع الفصل بين المقتضى والمحذوف وهو ثابت لغة

ڈ  ژ :كقوله تعالى؛ غيره فالتصريح لا يغيره  بل يقرره لأنه ثبت شرطاً لصحته

 . هو مقتضٍ لكونها مملوكة (4)ژڈ

ر مذكوراً انقطع الحكم عن المذكور الأول كقوله ، وإن كان محذوفاً فقدِّ

ح ... (5)ژڱ  ڱژ :تعالى فعند ذكر الأهل يتحول نسبة السؤال إلى ما صُرِّ

 . (6)«به

                                                                        

 .1/228، أصول السرخسي 1/118أصول البزدوي : ، وانظر158 – 157( المغني ص 1)

عمر بن محمد بن عمر، أبو محمد، جلال الدين، الخُجَندي، برع في الفقه والأصول، من : ( هو2)

شرح الهداية للمرغيناني، والمغني، وشرح المغني، : مشايخ الحنفية الكبار، له مؤلفات منها

 هـ. 691توفي سنة 

ذهب ، شذرات ال2/1729، كشف الظنون 1/398الجواهر المضية : انظر ترجمته في

5/219. 

 .2/222التنقيح : ، وانظر158( المغني ص 3)

 (3من الآية ): ( سورة المجادلة2)

 (.82من الآية ): ( سورة يوسف5)

، 121 – 1/119أصول البزدوي : بتصرف بحذف بعض الأمثلة، وانظر 158( المغني ص 6)

 .252 – 1/251أصول السرخسي 
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 المطلب الثالث

 التحليل لآراء الأصوليين في كيفية دلالة اللفظ على الحكم

 :يظهر مايلي، وبعد بيان آراء الأصوليين في كيفية دلالة اللفظ على الحكم

 . ضمن من المنطوقالاتفاق على أن دلالة المطابقة ودلالة الت :أولاً 

عند مَن يُثبت  –الاتفاق على أن مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة  :ثانياً

وكون مفهوم الموافقة عند الجمهور من المفهوم ، من المفهوم  –مفهوم المخالفة 

ولهذا جعلنا الثابت »أمّا الحنفية فقد قال السرخسي بعد بيانه لدلالة النص: ، ظاهر

وكل ، ت بإشارة النص وإن كان يظهر بينهما التفاوت عند المقابلةبدلالة النص كالثاب

من حيث  -يقصد الثابت بإشارة النص  -واحد منهما ضرب من البلاغة أحدهما 

 . (1)«من حيث المعنى -يقصد الثابت بدلالة النص  -اللفظ والآخر 

دلالة النص هي »وأوضح منه قول البخاري عند بيانه لمعنى دلالة النص: 

  .(2)«م غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ومقصودهفه

وكونها ، وقع الخلاف في دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء :ثالثاً

 . من المنطوق أو المفهوم

، وجعلوا دلالة الإشارة من المنطوق، أما الحنفية فلم يتطرقوا لدلالة الإيماء

من  -شمل عندهم المحذوف بخلاف الجمهور وهي لا ت –وجعلوا دلالة الاقتضاء 

أما حذف المضاف والذي هو عند الجمهور من دلالة الاقتضاء فهو ، المفهوم

 . عندهم من المنطوق

فقد جَعَل ابن الحاجب دلالة الالتزام محصورة في الدلالات ؛ أمّا الجمهور

 . صريحوجعلها تحت المنطوق غير ال، -الاقتضاء والإشارة والإيماء  -الثلاث 
                                                                        

 .1/222( أصول السرخسي 1)

 .1/112أصول البزدوي ( كشف الأسرار عن 2)



 

 
 

 «مقارنة أصولية دراسة» منه الأصوليين وموق  الموافقة مفروم 482

جعل الرازي والبيضاوي والزركشي دلالة الالتزام مشتملة لدلالة الاقتضاء و

 . ودلالة الإشارة ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة

 . والزركشي والصنعاني أوضحا أنها من المفهوم

وتقسيماتهم فالذي يظهر لي أن  الأصوليينبعد الاستعراض لأقوال  :أقول

إذا التقسيم باعتبار المدلول يظهر فيه النطق ؛ المدلول الأوَلى التقسيم باعتبار

إذ اللفظ إما أن يدل مباشرة أو بواسطة فحين ؛ أما الدّال فيصعب فيه ذلك، والفهم

أما في حال دلالته بواسطة فيحدث ، دلالته مباشرة فلا خلاف في كونه منطوقاً

ومن نظر إلى الواسطة   ،الإشكال فمن نظر إلى تأثير اللفظ في الدلالة جعله منطوقاً

ه مفهوماً ح به كان ، عدَّ والذي ينهي الإشكال هو التقسيم باعتبار المدلول فإن صُرِّ

 . -وسيأتي مزيد إيضاح عند تعريف المنطوق والمفهوم  -منطوقاً وإلا كان مفهوماً 

أن دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء من  :وعليه فالذي يظهر

  . -والله أعلم  -المفهوم 

 

 المبحث الثاني

 تعريف المنطوق والمفهوم

 :ويشتمل على مطلبين

 المطلب الأوو

 تعريف المنطوق

والمَنطْقِ ، نَطَقَ يَنطْقِ نُطْقاً تكلم :يقال، اسم مفعول من النُّطق :المنطوق لغة

 لا يُقال للصّوت نطُْقٌ حتى يكون هناك صوْت :وقيل، وكلام كل شيء منطقه، الكلام
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 . (1)وحُروفٌ تُعرَف بها المعاني

ف بتعريفات :أما المنطوق اصطلاحاً  :(2)منها، فقد عرِّ

وهذا هو تعريف ابن ، «ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق»تعريفه بـ:  :الأول

 . (3)والشوكاني، وابن النجار، وابن السبكي، الحاجب

وهو ، «قمحل النط في (4)ما فهم من دلالة اللفظ نطقاً»تعريفه بـ:  :الثاني

وأن التعريف الأول ، حيث رأى أن هذا هو التعريف الصحيح؛ (5)تعريف الآمدي

ولا يقال لشيء من ، إذ هي مستفادة من اللفظ في محل النطق؛ يُدخل دلالة الاقتضاء

 . : منطوق اللفظ-أي دلالة الاقتضاء -ذلك 

                                                                        

–26/222، تاج العروس 10/352، لسان العرب 5/102العين : ( انظر مادة )ن ط ق( في1)

23. 

( لم ألتزم الترتيب الزمني في ذكر التعريفات الاصطلاحية للمنطوق والمفهوم، وإنما رتبتها بما 2)

 .-بإذن الله  –يعين على وضوح الفكرة للقارئ 

، مختصر التحرير 1/235، جمع الجوامع 2/171حاجب الأصلي مختصر ابن ال: ( انظر3)

 .302، إرشاد الفحول ص 3/273عزيز بن النجار الفتوحي ال عبدلمحمد بن أحمد بن 

( في الطبعة المصححة على نسخة الشيخ عبدالرزّاق عفيفي، والطبعة التي بتحقيق الدكتور سيد 2)

ثبتُّه هو ما أثبته د. عبدالله بن علي )قطعاً(. والذي أ: جميلي، وطبعة محمد علي صبيح

[، 1/235الشهراني محقق كتاب الإحكام، وهو الموجود في حاشية البناني نقلاً عن الآمدي ]

: )قطعاً( وذلك لأن سبب إضافة الآمدي لهذا القيد هو لإخراج: )نطقاً( أولى من: ولعل

قتضاء قد تكون قطعية فالتعريف )قطعاً( لا يفيد ذلك؛ لأن دلالة الا: )دلالة الاقتضاء(، وقيد

)دلالة الاقتضاء( بدلالة قوله في التفرقة : )نطقاً( فيفيد في إخراج: لا يفيد في إخراجها، أمّا قيد

المنطوق وإن كان مفهوماً من اللفظ، غير أنه لما كان مفهوماً من »: بين المنطوق والمفهوم

عرفاً بالمعنى العام المشترك تمييزاً بين دلالة اللفظ نطقاً خص باسم المنطوق، وبقي ما عداه م

 [.3/82« ]الأمرين

 .3/82( الإحكام للآمدي 5)
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، في محل النطق ما دلّ عليه اللفظ: »في بيان محل النطق (1)وقال الشربيني

أي ، معناه: أن الدلالة على ذلك المدلول ثابتة في اللفظ الذي هو محل النطق

 . (2)«المنطوق به بمعنى أنها ناشئة من وضعه لا من خارج

متلقّى من المنطوق به  [وهو]ما يستفاد من اللفظ »تعريفه بـ:  :الثالث

ح بذكر عريف هو أولى التعريفات ولعل هذا الت، (3)وهو تعريف الجويني، «هالمصرَّ

مصرحاً به أو  –المدلول  –كونه جعل العبرة بكون  المستفاد ؛ من وجهة نظري

في بيان تعريف المفهوم  –إن شاء الله تعالى –كما سيأتي إيضاحه ، مسكوتاً عنه

ليصبح ، للتخلص من الدور في التعريف« المنطوق به» :لكن أرى حذف، اصطلاحاً

ح بذكرهما يستفاد »التعريف:   . «من اللفظ وهو مصرَّ

 المطلب الثاني

 تعريف المفهوم

، والفَهْم معرفتك الشيء بالقلب، اسم مفعول من الفَهْم :هو، المفهوم لغة

هم الكلام، وفهمت الشيء عقلته وعرفته، وقيل الفهم تصور المعنى من اللفظ  :وتَفَّ

وأما ، العلم مطلق الإدراك أن؛ الفرق بين الفهم والعلم :وقيل، فَهِمَه شيئا بعد شيء

                                                                        

رحمن بن محمد بن أحمد الشربيني، شافعي، برع في الفقه، وأصول الفقه، تولى ال عبد( هو 1)

تقرير على جمع الجوامع، وفيض الفتاح : هـ، من مؤلفاته 1322 - 1322مشيخة الأزهر سنة 

رح تلخيص المفتاح، تقرير على حاشية عبدالحكيم على شرح السيالكوتي على حواشي ش

 هـ.1326على شرح القطب على الشمسية، توفي سنة 

 .3/332، الأعلام 120اكتفاء القنوع ص: انظر ترجمته في

 .1/235( تقريرات الشربيني على جمع الجوامع 2)

 .1/228( البرهان 3)
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 . (1)الفهم فهو سرعة انتقال النفس من الأمور الخارجية إلى غيرها

ف بتعريفات :وأما المفهوم اصطلاحاً  :منها، فعُرَّ

، وهو تعريف ابن الحاجب، «قما دلَّ عليه اللفظ لا في محل النط: »الأول

 . (2)والشوكاني، وابن النجار، وابن السبكي

 . (3)وهو تعريف الآمدي، «قهم من اللفظ في غير محل النطما فُ » :الثاني

وهو تعريف « لفظ المنطوقبيان حكم المسكوت بدلالة » :الثالث

 . (4)الزركشي

لا ذكر له على قضية ، وهو مسكوت عنه، ما يستفاد من اللفظ» :الرابع

عة إذ التعريفات الأرب؛ وهو أولى التعريفات، (5)وهو تعريف الجويني« التصريـح

ح بذكره، بمعنى واحد الثلاث الأوُل  لكن التعريفات، وهو كون المدلول غير مصرَّ

ويؤيد أن مراد التعريفات الثلاث ، غير صريحة بهذا المعنى بخلاف التعريف الرابع

والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق أي » :الأوُل ما ذكرتُ قولُ الشوكاني

 . (6)« من أحوالهيكون حكما لغير المذكور وحالا

هو  :وأيضاً يؤيد كون العبرة بالمدلول وكونه مُصرحاً به أو غير مصـرح به

وسُمّي مفهومًا لا لأنّه » :حيث قال الزركشي في ذلك؛ وجه تسمية المفهوم بذلك

، بل لأنّه مفهوم مجرّد لا يستند إلى منطوق، إذ المنطوق أيضًا مفهوم؛ مفهم غيره

                                                                        

 .33/222، تاج العروس 12/259، لسان العرب 2/61العين : ( انظر مادة )ف ه م( في1)

، ومختصر التحرير 1/220، وجمع الجوامع 2/171مختصر ابن الحاجب الأصلي : ( انظر2)

 .302، وإرشاد الفحول ص 3/280

 .3/82( الإحكام للآمدي 3)

 .2/5( البحر المحيط 2)

 .229 – 1/228( البرهان 5)

 .302( إرشاد الفحول ص 6)
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 . (1)«ح بالتعّبير عنه سمّي مفهومًافلما فهم من غير تصري

المنطوق » :قول الآمدي، وأيضا مما يؤيد ذلك وجه تسمية المنطوق بذلك

غير أنه لما كان مفهوماً من دلالة اللفظ نطقاً خص ، وإن كان مفهوماً من اللفظ

 . (2)«وبقي ما عداه معرفاً بالمعنى العام المشترك تمييزاً بين الأمرين، باسم المنطوق

 

 المبحث الثالث

 تعريف مفهوم الموافقة

 :منها، عُرّف مفهوم الموافقة بعدد من التعريفات

ما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق به » :أولاً 

 . (3)«نالبرها» وهو تعريف الجويني في، «من جهة الأوَلى

، وهو «كلام ومقصودهفهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق ال»ثانياً: 

 . (4)«كشف الأسرار عن أصول البزدوي»، والبخاري في «المستصفى»تعريف الغزالي في 

فهم الحكم في المسكوت من المنطوق بدلالة سياق الكلام » :ثالثاً

وهو تعريف ، «ومعرفة وجود المعنى في المسكوت عنه بطريق الأوَلى، ومقصوده

 . (5)«رروضة الناظ» ابن قدامة في

وهو تعريف ، «ما دل على الحكم بمفهومه اللازم عن مركب موافق» :رابعاً

                                                                        

 .2/5ط ( البحر المحي1)

 .3/82( الإحكام للآمدي 2)

(3 )1/229. 

 .1/115، كشف الأسرار عن أصول البزدوي 2/195( المستصفى 2)

(5 )2/173. 
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 . (1)«طالبحر المحي» والزركشي في، «جالمنها» البيضاوي في

ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقاً لمدلوله في محل » :خامساً

ف ابن الحاجب في، «مالإحكا» وهو تعريف الآمدي في« النطق تصره مخ» وبنحوه عَرَّ

 . (2)«بشرح الكوك» وابن النجار في، «عجمع الجوام» وابن السبكي في، «يالأصل

و أ «لالدا»ر وكان تنوع هذه التعريفات بناء على اختلافهم في اعتبا

 «. لالمدلو»ر اختيا «مالمفهو»ف وسبق في تعري، «لالمدلو»

فيه عدم وأختار ، وتنوعت باعتبار الاختلاف في اشتراط الأولوية في المفهوم

 . -كما سيأتي في مبحث شروط مفهوم الموافقة إن شاء الله تعالى  -الاشتراط 

وتنوعت باعتبار الخلاف هل هي تحت دلالة الالتزام أو لا؟ وأرى أنه لا 

 . فائدة لذكره في التعريف

وأرى أن الأولى ذكره ، وتنوعت باعتبار ذكر ما تمت الموافقة فيه من عدمه

 . دلولوهو التوافق في الم

وعليه وبناء على ما اخترتُ في تعريف المفهوم أرى أن التعريف الصحيح 

ح بذكره موافق في مدلوله » :هو، لمفهوم الموافقة ما يستفاد من اللفظ وهو غير مُصَرَّ

ح به  . -والله أعلم  -« لما صُرِّ

 

 المبحث الرابع

 أسماء مفهوم الموافقة

                                                                        

 .2/7، البحر المحيط 2/195( المنهاج 1)

، 1/220، جمع الجوامع 2/172، مختصر ابن الحاجب الأصلي 3/82( الإحكام للآمدي 2)

 .3/281شرح الكوكب المنير 
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تنوعاً عندهم في تسمية ما اشتهُر وجدت ، بالاطلاع على المصادر الأصولية

 :ومن تلك الأسماء« مفهوم الموافقة: »بـ

أبو بكر  :وممن سمّى بذلك، (1)«فحوى اللفظ»أو ، «بفحوى الخطا: »الأول

، «نالبرها» والجويني في، «ةالعد» وأبو يعلى في، «دالتقريب والإرشا» الباقلاني في

روضة » وابن قدامة في، «دتمهيال» وأبو الخطاب في، «ىالمستصف» والغزالي في

، «يمختصره الأصل» وابن الحاجب في، «مإحكام الأحكا» والآمدي في، «رالناظ

تقريب » في (2)وابن جزي، «حالتنقي» وصدر الشريعة في، «جالمنها» والبيضاوي في

 والتلمساني في، «عجمع الجوام» وابن السبكي في، «لالوصول إلى علم الأصو

، «طالبحر المحي» والزركشي في، «لبناء الفروع على الأصومفتاح الوصول إلى »

ومحب الله ، «لإرشاد الفحو» والشوكاني في، «رشرح الكوكب المني» وابن النجار في

 . (1)«تمسلم الثبو» في (3)شكورال عبدبن 

                                                                        

 اشتق ذلك من تسميتهم الأبزار : قال بعض أهل اللغة»: [1/153« ]العدة»و يعلى في ( قال أب1)

فسمي فحوى؛ لأنه يظهر معنى اللفظ، كما تظهر الأبزار « فح قدرك يا هذا»: ، ويقال«فحاحاً»

 «.طعم الطبيخ ورائحته

قاسم، برع محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي، أبو ال: ( هو2)

القوانين والتسهيل في التفسير، : في القراءات والتفسير والحديث والأصول، له مؤلفات منها

 هـ(.721تقريب الوصول إلى علم الأصول، توفي سنة )والفقهية في تلخيص مذهب المالكية، 

، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 296 - 295الديباج المذهب ص: انظر ترجمته في

5/88- 89. 

محب الله بن عبدالشكور البهاري الهندي، قاض، ولي قضاء لكنهو، ثم قضاء حيدر آباد : ( هو3)

الدكن، ثم ولي صدارة ممالك الهند، ولقب بفاضل خان، برع في الأصول، والفقه، والمنطق، 

 هـ.1119مسلم الثبوت، والجوهر الفرد، وسلّم العلوم، توفي سنة : له مؤلفات منها

، 2/281، 2/23، 3/382إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون : رجمته فيانظر ت

 .5/283، الأعلام للزركلي 6/5هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين 
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سمّى بذلك أبو بكر وممن ، (2)«بلحن الخطا»و أ، «للحن القو: »الثاني

إحكام » والآمدي في، «ةالعد» وأبو يعلى في، «درشاالتقريب والإ»الباقلاني في 

تقريب الوصول » وابن جزي في، «يمختصره الأصل» وابن الحاجب في، «مالأحكا

البحر » والزركشي في، «عجمع الجوام» وابن السّكبي في، «لإلى علم الأصو

إرشاد »، والشوكاني في «رشرح الكوكب المني» وابن النجار في، «طالمحي

 . (3)«الفحول

ن بأ «بلحن الخطا»و« بفحوى الخطا»ن والزركشي بي، وفرّق ابن السبكي

                                                                        
= 

، 1/153، العدة 331، 251، 3/85( التقريب والإرشاد لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني 1)

، الإحكام 2/172، روضة الناظر 1/20تمهيد ، ال2/196، المستصفى 1/251البرهان 

، 2/196، المنهاج للبيضاوي 2/172، مختصر ابن الحاجب الأصلي 3/82للآمدي 

، تقريب الوصول إلى علم الأصول لأبي القاسم محمد بن 2/226التنقيح لصدر الشريعة 

، مفتاح الوصول إلى بناء 221 - 1/220، جمع الجوامع 87أحمد بن جزي الكلبي ص 

، 2/7، البحر المحيط 552لفروع على الأصول للشريف محمد بن أحمد التلمساني ص ا

، مسلـم الثبوت لمـحب الله بن 2/762، إرشاد الفحول 3/281شرح الكوكب المنير 

 .1/222شكور البهاري الهندي ال عبد

: يقاللأن لحن القول ما فهم منه بضرب من الفطنة، »: [1/153« ]العدة»( قال أبو يعلى في 2)

« الإحكام»، وقال الآمدي في «إذا كلمته بكلام يعلمه ولا يعلمه غيره...« لحنت فلاناً»

 [30محمد: ]چ پ  پ   پ  ڀچ: والمراد به معنى الخطاب، ومنه قوله تعالى»: [3/82]

إذا تكلم بلغته، وقد « لحن فلان بلحنه»: في معناه، وقد يطلق ويراد به اللغة، ومنه يقال: أي

 «.أي أفطن «ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض»صلى الله عليه وسلم: الفطنة، ومنه قوله : راد بهيطلق وي

، 3/82، إحكام الإحكام للآمدي 1/153، العدة 331، 251، 3/85التقريب والإرشاد ( 3)

، جمع 87، تقريب الوصول إلى علم الأصول ص 2/172مختصر ابن الحاجب الأصلي 

 .2/762، إرشاد الفحول 3/281وكب المنير ، شرح الك2/7، البحر المحيط 1/221الجوامع 
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 . (1)للمفهوم المساوي «بلحن الخطا»، وللمفهوم الأولى «بفحوى الخطا»

التقريب » أبو بكر الباقلاني في :وسمّى بذلك، «بمفهوم الخطا: »الثالث

 . (2)«دالتمهي» وأبو الخطاب في، «ةالعد» وأبو يعلى في، «دوالإرشا

، «نالبرها» الجويني في :وممن سمّى بذلك، «ةمفهوم الموافق: »الرابع

إحكام » والآمدي في، «رروضة الناظ» وابن قدامة في، «ىالمستصف» والغزالي في

شرح مختصر تنقيح » والقرافي في، «يمختصره الأصل» وابن الحاجب في، «مالأحكا

في  وابن السبكي، «للأصوتقريب الوصول إلى علم ا» وابن جزي في، «لالفصو

، «لمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصو» والتلمساني في، «عجمع الجوام»

والشوكاني ، «رشرح الكوكب المني» وابن النجار في، «طالبحر المحي» والزركشي في

 . (3)«لإرشاد الفحو» في

 في أبو يعلى :وممن سمّى بذلك، (4)«بتنبيه الخطا»و أ «هالتنبي: »الخامس

 . (5)«لشرح تنقيح الفصو» والقرافي في، «رروضة الناظ» وابن قدامة في، «ةالعد»

، «هأصول» البزدوي في :وممن سمّى بذلك، «صدلالة الن: »السادس

                                                                        

 .2/7، البحر المحيط 221 - 1/220( جمع الجوامع 1)

 .1/20، التمهيد 2/280، 1/152، العدة 331، 3/251( التقريب والإرشاد 2)

، 3/82، الإحكام للآمدي 2/173، روضة الناظر 2/196، المستصفى 1/229( البرهان 3)

، شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين أحمد بن إدريس 2/172مختصر ابن الحاجب الأصلي 

، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع 87، تقريب الوصول إلى علم الأصول ص 29القرافي ص 

، إرشاد الفحول 3/282، شرح الكوكب المنير 2/7، البحر المحيط 552على الأصول ص 

2/762. 

على على الأدنى، على رأي مَنْ يشترط ( سُمّي بذلك؛ لكونه نبهّ بالأدنى على الأعلى أو بالأ2)

 .1/21التمهيد : الأولوية. انظر

 .29، شرح تنقيح الفصول ص 2/173، روضة الناظر 2/280( العدة 5)
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، «حالتنقي» وصدر الشريعة في، «يالمغن» والخبازي في، «هأصول» والسرخسي في

 . (1)«تمسلم الثبو» شكور فيال عبدومحب الله بن 

 حث الخامسالمب

 حجية مفهوم الموافقة

اتفق العلماء على القول بمفهوم الموافقة على خلاف بينهم في اشتراط أن 

أو الاكتفاء بكون ، يكون المسكوت عنه أشد مناسبة للحكم منه في المنطوق

 . (2)المسكوت مساوياً للمنطوق في ذلك

وهو ما نص ، (4)عدم القول بمفهوم الموافقة (3)وقد نُقل عن داود الظاهري

                                                                        

، التنقيح 152، المغني للخبازي ص 1/221، أصول السرخسي 1/115( أصول البزدوي 1)

 .1/222، مسلم الثبوت 2/226

، تقويم الأدلة في أصول الفقه لأبي زيد عبيد الله بن عمر 3/331التقريب والإرشاد : ( انظر2)

، أصول البزدوي 252 - 1/229، البرهان 282 - 2/280، العدة 132الدبوسي ص 

 2/225، التمهيد لأبي الخطاب 2/195، المستصفى 1/221، أصول السرخسي 1/115

حاجب ، مختصر ابن ال86 - 3/85، الإحكام للآمدي 2/173، روضة الناظر 226 -

، 87، تقريب الوصول إلى علم الأصول ص 29، شرح تنقيح الفصول ص 2/172الأصلي 

 .3/283، شرح الكوكب المنير 2/12، البحر المحيط 221 - 1/220جمع الجوامع 

أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني الكوفي، الظاهري، كان شافعياً ثم انفرد : ( هو3)

باطاته الفقهية، تنسب إليه الظاهرية، برع في الفقه والأصول، من بآراء أصولية أثرت في استن

 هـ. 270الإيضاح، الأصول، الدعاوى، توفي سنة : مؤلفاته

، الوافي بالوفيات 257 -255/ص2وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج: انظر ترجمته في

 .78 - 1/77، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 299 - 13/296

 .2/12، البحر المحيط 3/85، الإحكام للآمدي 282 - 2/281العدة : ( انظر2)
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فقد قال في باب دليل ؛ «مالإحكام في أصول الأحكا»ه في كتاب (1)عليه ابن حزم

إن الخطاب : »فأما هؤلاء المتحيرون الذين ذكرنا آخراً يعني الذين قالوا» :الخطاب

أُخر على أن ما عداه  ويدل في مواضع، قد يدل في مواضع على أن ما عداه بخلافه

فمرة ، (2)ا في هذا المكان بالخطاب كما يلعب بالمخراقفإنهم لعبو« ليس بخلافه

ومرة حكموا ، حكموا لغير المنصوص بأن المنصوص يدل على أن حكمه كحكمه

وأما أكياسهم فإنهم سموا ...، بأن المنصوص يدل على أن حكمه ليس كحكمه

حد فقد رأوا إذ فرّقوا بين معنى وا، القسم الأول قياساً وسمّوا الثاني دليل خطاب

وهم من التورط فيه بمنـزلة من سمّى كل ، باسمين أنهم قد سلموا بذلك من التناقض

 . ذلك دليل خطاب ولا فرق

ما الفرق بينكم إذ قالت طائفة منكم إن  :ونحن نسألهم من كلامهم فنقول لهم

وقالت طائفة أخرى بل ذكر ، ذكر السائمة يدل على أن غير السائمة بخلاف السائمة

ما الفرق بينكم  ؟إلا على أن غير السائمة موافق لحكم السائمة (3) يدل[السائمة ]لا

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ    ژ :إن قول الله تعالى، وبين من عكس عليكم قولكم

ڭ ڭ   ڭڻ    ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ   ے ے ۓ ۓ

                                                                        

الأندلسي القرطبي، الظاهري، برع  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب: ( هو1)

الإحكام في أصول والمحلى بالآثار، : في الفقه والأصول والكلام والأدب، من مؤلفاته

 هـ. 256والنحل، توفي سنة الفصل في الملل والأهواء والأحكام، 

 20/93، الوافي بالوفيات 329 - 3/325وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : انظر ترجمته في

- 98. 

، لسان 2/150منديل أو نحوه يلوى ويلعب به. انظر مادة )خ ر ق( في العين : ( المخراق، هو2)

 .5/512، تاج العروس 2/253العرب 

 فة مني ليستقيم بها النص، فيما ظهر لي.( مابين المعقوفتين إضا3)
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إن ذكر  (1)ژڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

ال بل ما يدل ذكر القنطار إلا على فق، القنطار يدل على أن ما عدا القنطار مثل القنطار

أن ما عدا القنطار بخلاف القنطار فقد يفزع الخائن من خيانته إذا كانت كثيرة وقد 

 . (2)«فهلا جعلتم القنطار ههنا حداً للكثير، يحتقر اليسير فلا يخونه

ويجاب عن كلام ابن حزم بأن القول بالموافقة أو المخالفة ليس عن تشهٍ 

مفهوم الموافقة اشترط فهم معنى الحكم في المنطوق وكون مناسبته في فكل مَنْ قال ب

 . -كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى  -المسكوت مساوية أو أشد على خلاف بينهم 

أنه إذا قال السيد  :ودليل كونه حجة: »واستدل الآمدي على الحجية بقوله

؛ «ةولا تعبس في وجه، لمه بذرةولا تظ، أُف :ولا تقل له، لا تعط زيداً حبة: »لعبده

، وامتناع الشتم والضرب، فإنه يتبادر إلى الفهم من ذلك امتناع إعطاء ما فوق الحبة

فوق التعبيس من هجر الكلام وامتناع أذيته بما ، وامتناع الظلم بالدينار وما زاد

 . (3)«وغيره

 المبحث السادس

 شرط مفهوم الموافقة

وق ومعرفة مساواة مناسبته في المسكوت عند هو معرفة معنى الحكم في المنط

 . (4)أو معرفة كونها أشد في المسكوت عند من يشترط الأولوية، من يكتفي بالمساواة

                                                                        

 (.75الآية ): ( سورة آل عمران1)

 .372 - 7/370: ، وانظر325 - 7/322( الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 2)

 .86 - 3/85( الإحكام للآمدي 3)

، مختصر ابن 3/85، الإحكام للآمدي 2/173، روضة الناظر 2/195المستصفى : ( انظر2)

، شرح الكوكب 1/115، كشف الأسرار عن أصول البزدوي 2/172لي الحاجب الأص

 .2/765، إرشاد الفحول 3/282المنير 



 

 
 

 «مقارنة أصولية دراسة» منه الأصوليين وموق  الموافقة مفروم 498

 وقد اختلف الأصوليون في اشتراط الأولوية أو الاكتفاء بالمساواة على قولين:

وأبو ، واختاره الجويني، وهو المنسوب للشافعي، اشتراط الأولوية :الأول

والرازي فيما يظهر من ، وأبو إسحاق الشيرازي من خلال ما مثلّا به، الخطاب

 . (1)والتلمساني، وابن جزي الكلبي، والقرافي، وابن قدامة، كلامه

عدم اشتراط الأولوية والاكتفاء بمعرفة الحكم في المنطوق ومعرفة  :الثاني

 (2)اختيار الدبوسيوهو ، وهو المنسوب لأحمد، كونه مساواة مناسبته في المسكوت

، والزركشي، وابن السبكي، وأبي يعلى والسرخسي والغزالي من خلال ما مثلوا به

 . (3)شكورال عبدومحب الله بن ، والشوكاني، وابن النجار

أما الآمدي فصرّح باشتراط الأولوية، لكنه ذكر من ضمن الأمثلة مثال تحريم 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ژإتلاف أموال اليتامى استدلالًا بقوله تعالى: 

وعدّ هذا المثال وغيره من قبِلَ المفهوم الأولوي، وأيضاً تعريفه لمفهوم  (4)ژڈ

؛ - (5)كما سبق بيانه في تعريف مفهوم الموافقة -الموافقة لا يدل على اشتراط الأولوية 
                                                                        

، التبصرة في أصول الفقه 21-1/20، التمهيد لأبي الخطاب 253-252، 1/229انظر: البرهان ( 1)

، شرح 2/173، روضة الناظر 1/232، المحصول 227لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي ص 

 .552، مفتاح الوصول ص 87، تقريب الوصول إلى علم الأصول ص 29فصول ص تنقيح ال

 بن عمر بن عيسى، أبو زيد الدبوسي الحنفي، برع في الفقه وعلم الله عبدعبيد الله أو : ( هو2)

هـ 230تقويم الأدلة، وتأسيس النظر، والأسرار، توفي سنة : الأصول والجدل، من مؤلفاته

 ببخارى.

 .109، الفوائد البهية 36، تاج التراجم 1/339الجواهر المضية  :انظر ترجمته في

، أصول السرخسي 1336 - 1332، 2/280، العدة 133 - 132تقويم الأدلة : ( انظر3)

، 2/7، البحر المحيط 221 - 1/220، جمع الجوامع 2/195، المستصفى 1/221-223

 .1/222وت ، مسلم الثب762، إرشاد الفحول ص 3/282شرح الكوكب المنير 

 (.10) من الآية: ( سورة النساء2)

 .85 - 3/82الإحكام للآمدي : ( انظر5)
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وأمّا ابن الحاجب فينص على اشتراط الأولوية، وعند بيانه لشروط مفهوم المخالفة 

مما « أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه فيكون موافقة»ط: يذكر من الشرو

يظهر منه أنه لا يشترط الأولوية، ويؤيد هذا أن تعريفه لمفهوم الموافقة لا يدل على 

 . - (1)كما سبق بيانه في تعريف مفهوم الموافقة -اشتراط الأولوية 

وية لأنه ذكر من أمثلة وأما البيضاوي فنسب له الإسنوي أنه لا يشترط الأول

جواز المباشرة إلى الصبح على جواز الصوم : »دلالة :المفهوم اللازم عن مركب

 . -إن شاء الله تعالى  -ولي رأي في هذا المثال أذكره في مبحث التطبيقات ، (2)«جنباً

إذ المطلوب معرفة أن هذا حكم دل ؛ والذي يظهر لي أنه لا يشترط الأولوية

ويؤيد هذ أن مَن اشترط ؛ لقطعية ليست شرطاً حتى نشترط الأولويةعليه الخطاب وا

كما سيأتي في مبحث أقسام مفهوم  -الأولوية ذكر أنها على قسمين قطعية وظنية 

والمساواة كافية في ظن أو غلبة ظن في بعض المواضع على ، -الموافقة إن شاء الله 

ضاً عدم اشتراط المساواة هو وأي، أن هذا الذي لم يصرّح به حكمه حكم المصرّح به

 -كما سبق في تعريف مفهوم الموافقة  -الموافق للتعريف المختار لمفهوم الموافقة 

 -وأيضاً مَنْ قال باشتراط الأولوية وقال إن منشأ الدلالة قياسي وليس لفظي 

في كلامه تعارض  -كما سيأتي في المبحث القادم ؛ كالإمام الشافعي وابن السبكي

وأيضاً من قال باشتراط الأولوية وشرط في ، قياس لا تشترط فيه الأولويةواضح فال

مفهوم المخالفة ألا يكون المسكوت عنه أولى أو مساوياً لأنه يكون مفهوم الموافقة 

فالتناقض في كلامه أظهر  - (3)كالتلمساني حيث أورد هذا الشرط ولم يعترض عليه -

 . -والله أعلم  -من أن يُبَيَّن 

                                                                        

 .173 - 2/172( مختصر ابن الحاجب الأصلي 1)

 .2/196( نهاية السول 2)

 .561 - 560مفتاح الوصول ص : ( انظر3)
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 ث السابعالمبح

 منشأ دلالة مفهوم الموافقة

وقد اختلف العلماء في منشأ دلالة مفهوم الموافقة هل هو منطوق اللفظ أو 

ح به  :على ثلاثة أقوال ؟مفهومه أو القياس على ما صُرِّ

وهذا القول يُذكر في معرض الرد ، أنه مستفاد من منطوق اللفظ :القول الأول

 . (1)لكن لم أجده منسوباً لأحد، عليه

وقال ، وهو المنسوب للإمام أحمد، أنه مستفاد من مفهوم اللفظ :القول الثاني

وأبو ، والغزالي، والسرخسي، والبزدوي، وأبو يعلى، (2)به أبو بكر الباقلاني

وابن ، والخبازي، وابن الحاجب، والآمدي، (3)وأبو إسحاق الشيرازي، الخطاب

 . (4)الأصوليين لمعظم «نالبرها» ونسبه الجويني في، النجار
                                                                        

، البحر 1/222، جمع الجوامع 227، التبصرة ص 2/227، التمهيد 2/282العدة : ( انظر1)

 .3/285، شرح الكوكب المنير 2/10المحيط 

محمد بن الطيب محمد بن جعفر، أبو بكر، البصري البغدادي المالكي : هو: ( الباقلاني2)

 هـ. 203التقريب والإرشاد، توفي سنة : الأشعري، برع في الأصول والكلام، من مؤلفاته

، شجرة النور 70 - 7/27، ترتيب المدارك 382 - 5/379تاريخ بغداد : انظر ترجمته في 

 .93 - 92الزكية 

أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي، جمال الدين، الشيرازي، الشافعي، : ( هو3)

اللمع، التبصرة، المهذب في فقه الإمام الشافعي، توفي سنة : برع في الفقه والأصول، من مؤلفاته

 هـ. 276

، 256 - 2/215، طبقات الشافعية الكبرى 22 - 6/22الوافي بالوفيات : انظر ترجمته في

 .220 - 1/238طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 

، أصول 2/878، البرهان 2/1333، 2/280، العدة 3/251التقريب والإرشاد : ( انظر2)

، التمهيد 2/195، المستصفى 221، 1/236، أصول السرخسي 116، 1/115البزدوي 

، مختصر ابن الحاجب 3/87، الإحكام للآمدي 227، التبصرة ص 2/225لأبي الخطاب 

= 



 

 
 

  الرسيني الله عبد بن الوهاب عبد. د 317

 

 
وهو قول ، ويسمونه القياس الجلي، أنه مستفاد من القياس :القول الثالث

 . (2)لبعض الحنفية «تفواتح الرحمو» ونسبه في، وابن السبكي، (1)الإمام الشافعي

ا أتى إلى بيان مراتب الأقيسة ذكر طريقة الأصحاب فيها  أما الجويني فإنه لمَّ

م ذكر أن معظم الأصوليين على أنه متلقى من مضمون ث، وأن مفهوم الموافقة منها

« فالفحوى إذاً آيلة إلى معنى الألفاظ: »ولمّا أتى عند النص وبيان معناه قال، اللفظ

، (3)ذكر أن الفحوى تستفاد من السياق والقرائن، وعند كلامه عن مفهوم الموافقة

وهو خلاف ما ، اللفظوذلك يُرجح أنه يقول بأن مفهوم الموافقة مستفاد من مفهوم 

حيث نسب له القول بأنه مستفاد من ؛ (4)«عجمع الجوام»في  نسبه له ابن السبكي

 . القياس

أما الرازي والبيضاوي فجعلا مفهوم الموافقة من دلالة الالتزام وهو مستفاد 

أي أنه اختار القول بأن مفهوم الموافقة مستفاد من ؛ من معاني الألفاظ حال تركيبها

 . للفظمفهوم ا

وعند بيان الرازي للقياس الجلي عدّ منه مفهوم الموافقة وأورد الأدلة على 

                                                                        
= 

 .3/283، شرح الكوكب المنير 152، المغني للخبازي ص 2/172الأصلي 

، الهاشمي القرشي الله عبدمحمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، أبو : ( هو1)

برع في الحديث المطلبي، إمام الشافعية، أول من ألف كتاباً مستقلاً في الأصول على أنه علم، 

 هـ بالقاهرة.202الأم، والرسالة، توفي سنة : والفقه والأصول واللغة، من مؤلفاته

، طبقات الشافعية 72-2/71طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: انظر ترجمته في

 .11، طبقات الشافعية للحسيني ص1/11للإسنوي

 - 1/222الجوامع  ، جمع516 - 513الرسالة لمحمد بن إدريس الشافعي ص : ( انظر2)

 .1/226علي محمد بن نظام الدين الأنصاري ال عبد، فواتح الرحموت ل223

 .878 - 2/877، 252، 1/213البرهان : ( انظر3)

 .2/222جمع الجوامع : ( انظر2)
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وأما البيضاوي فعند بيانه للقياس القطعي جعل مثاله تحريم الضرب قياساً ، ذلك

ح بأنهما يقولان بأن مفهوم  على التأفيف وأورد الأدلة على أنه قياس وذلك يرجِّ

 . (1)حهما واستدلالهما على ذلكلتصري، الموافقة مستفاد من القياس

  :وقبل بيان أدلّة كل قول أشير إلى أمور

إن  :يقول« إن مفهوم الموافقة مستفاد من ذات اللفظ» :أن مَنْ قال :أولها

المنع من التأفيف ؛ اللفظ انتقل من موضوعه اللغوي بالعرف ففي آية تحريم التأفيف

 . (2)أنواع الأذى منقول بالعرف عن موضوعه اللغوي إلى المنع من

قال إنما يستفاد ، من قال إن مفهوم الموافقة مستفاد من مفهوم اللفظ :ثانيها

 . (3)بالسياق والقرائن

 . (4)وقد قيل: إن الدلالة على هذا مجازية من باب إطلاق الأخص وإرادة الأعم

فالقرائن هي للدلالة على المعنى الحقيقي لمَِا ؛ أنها حقيقية :والذي يظهر

ظ بهتُ   . (5)لُفِّ

إنه لا فرق بين مفهوم اللفظ والقياس ففي كليهما مفهوم  :قد يقال :ثالثها

 . (6)الموافقة مسكوت عنه

والقياس ليس ، فالمفهوم مدلول اللفظ، أن هناك فرق بينهما :والصواب

 . أن لا يتناول حكمُ الأصلِ الفرعَ  :إذ شرط القياس؛ بمدلول له

                                                                        

 .35-2/26، 196-2/195، منهاج الوصول 123-5/121، 232-1/232انظر: المحصول ( 1)

 .3/285، شرح الكوكب المنير 2/10البحر المحيط ، 1/222جمع الجوامع : ( انظر2)

، الإحكام للآمدي 2/173، روضة الناظر 2/195، المستصفى 1/251البرهان : ( انظر3)

 .3/282، شرح الكوكب المنير 3/85

 .766، إرشاد الفحول ص 2/10، البحر المحيط 1/222جمع الجوامع : ( انظر2)

 .285 - 3/282شرح الكوكب المنير : ( انظر5)

 .1/225( جمع الجوامع 6)
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 :أدلة الأقوال الثلاثة

 :استدلّ بأدلة منها، : من قال إن مفهوم الموافقة مستفاد من منطوق اللفظأولاً 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ    ڻ    ڻ ژ :في قوله تعالى الدليل الأول:

ينار يدخل في القنطار (1)ژۀ وكذلك قوله ، فعلم أنه يؤديه بنفس اللفظ، فالدِّ

رتان (2)ژڃ ڃ ڃ  ڃ  چ چژ :تعالى  . نافدل على ما قل، ذرة وذرة :فالذَّ

والطعام ليس من ، وقطعة الحديد، أن الثوب :الاعتراض على هذا الدليل

والمعنى يدل على أن من أدَّى القنطار الوديعة أولى أن يؤدي الثوب وقطعة ، القنطار

والله ، وكذلك الذرة ونصف الذرة لا يسمى ذرة؛ الحديد والطعام وليس هو في اللفظ

 . (3)سبحانه لا يظلمها

ولهذا ؛ أن أهل اللغة يفهمون من هذا الكلام المنع مما زاد عليه :الدليل الثاني

 . إياك أن تقول لفلان أف عَقَل منه المنع عما زاد عليه :إذا قال لعبده

، لا نسلم أنهم يفهمون ذلك من منطوق اللفظ :الاعتراض على هذا الدليل

والعام في اشترك الخاص ، لكن المعنى إذا كان جلياً، وإنما يفهم من السياق

 . (4)إدراكه

 :استدل بأدلة منها، ثانياً: من قال إن مفهوم الموافقة مستفاد من مفهوم اللفظ

بل ، إن المعنى مستفاد من اللفظ من غير تأمل ولا استنباط الدليل الأول:

 . (5)يسبق إلى الفهم حكم المسكوت مع المنطوق من غير تراخ

                                                                        

 (.75من الآية ): ( سورة آل عمران1)

 (.20الآية ): ( سورة النساء2)

 .2/228التمهيد لأبي الخطاب : ( انظر3)

 .228التبصرة ص : ( انظر2)

 .2/175، روضة الناظر 2/196، المستصفى 1/221أصول السرخسي : ( انظر5)
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الألفاظ للمبالغة في تأكيد الحكم  أن العرب إنما وضعت هذه الدليل الثاني:

ولهذا إذا أرادوا المبالغة في كون فرس ؛ وأنها أفصح من التصريح به، المسكوت عنه

وكان هذا أبلغ ، «سهذا الفرس لا يلحق غبار هذا الفر: »قالوا، أسبق من فرس آخر

وإذا أرادوا المبالغة في بخل شخص ، «سهذا الفرس سابق لهذا الفر: »من قول

وكان أبلغ من ، «هفلان يأسف بشم رائحة مطبخ: »ورود الأضياف عليه قالوا وعدم

 . (1)«يفلان لا يُطعم ولا يُسق: »قول

فعلم أنه من ، أن المعنى المستفاد ثابت قبل شرع القياسالدليل الثالث: 

 . (2)دلالات اللفظ وليس بقياس

م أصلاً قد يكون جزءاً مما تُوالدليل الرابع:  م فرعاًأن ما تُوهِّ كما لو قال ، هِّ

، فإنه يدل على امتناع إعطاء الدينار وما زاد عليها «لا تعط فلاناً فلساً: »الأب لابنه

م فرعاً م أصلاً داخل في الدينار الذي تُوهِّ وهذا دليل على أنه ، والفلس الذي تُوهِّ

 . (3)مستفاد من اللفظ لا من القياس

  :منها، استدل بأدلة، فاد من القياسثالثاً: من قال إن مفهوم الموافقة مست

وهذا ، إنه إلحاق المسكوت بالمنطوق في الحكم للعلة الجامعة :الدليل الأول

 . (4)ولظهور المعنى سبق إلى الفهم من غير تأمل، هو القياس

إننا لو قطعنا النظر عن المعنى المؤثر وهو كف الأذى عن  الدليل الثاني:

                                                                        

 .3/86الإحكام للآمدي : ( انظر1)

، مسلم الثبوت 2/11، البحر المحيط 2/173مختصر ابن الحاجب الأصلي  :( انظر2)

1/226. 

، كشف الأسرار عن 2/173، مختصر ابن الحاجب الأصلي 3/87الإحكام للآمدي : ( انظر3)

 .1/226، مسلم الثبوت 3/282، شرح الكوكب المنير 1/115أصول البزدوي 

 .2/172روضة الناظر : ( انظر2)
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وعن كونه في الشتم والضرب أشد  (1)ژہ ہ  ھہ ژ: الوالدين في قوله تعالى

 . (2)لَمَا قُضي بتحريم الشتم والضرب إجماعاً

إما بحسب ، أن المنع من التأفيف لو دل عليه لدل عليه: »الدليل الثالث

 . أو بحسب الموضوع العرفي، الموضوع اللغوي

 فالمنع من التأفيف لا؛ والأول باطل بالضرورة لأنّ التأفيف غير الضرب

 . يكون منعاً من الضرب

 . لأن النقل العرفي خلاف الأصل؛ والثاني أيضاً باطلٌ 

فلو ثبت هذا النقل في العرف لما حسُن من الملك إذا استولى على  :وأيضاً

وإذا بطلت ؛ وإن كان يأمره بقتله، والاستخفاف به، عدوه أن ينهى الجلاد عن صفعه

 . (3)«مستفاد من القياسعلمنا أن تحريم الضرب  :دلالة اللفظ عليه

  :الترجيح بين الأقوال

فالذي يظهر بُعد القول الأول ولذلك أتبعت ، بعد عرض الأقوال وأدلتها

 . أدلتهم بالاعتراض عليها

والذي يظهر رجحان القول الثاني ، ويبقى الترجيح بين القولين الثاني والثالث

منها ما هو دليل ؛ لأمور وذلك، وهو أن مفهوم الموافقة مستفاد من مفهوم اللفظ

 :ومنها ما هو اعتراض على من قال بالقياس

فيدل على أنه مستفاد من اللفظ لامن ، إن مفهوم الموافقة غير متراخٍ  :أولها

 . (4)القياس

                                                                        

 (.23من الآية ): ( سورة الإسراء1)

 .87 - 3/86الإحكام للآمدي : ( انظر2)

 .5/121( المحصول للرازي 3)

 .2/175، روضة الناظر 2/196( المستصفى 2)
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 . (1)إن مفهوم الموافقة يستفيده من لم يعلم شروط القياس :ثانيها

ولو ، يل من الكتاب والسنةوإن وُجد دل، إن مفهوم الموافقة يُستدل به :ثالثها

سألت الشافعي عن » :يقول الإمام أحمد؛ كان قياساً لما استدُل به إلا عند الضرورة

إذا لم  «ةعند الضرور»قوله: ومعنى » :قال أبو يعلى، «عند الضرورة :فقال، القياس

 . (2)«والاحتجاج بالتنبيه يجوز مع وجود دليل غيره، يجد دليلاً غيره من كتاب أو سنّة

فلو التزم ، إن الشافعي يقول بأنه مستفاد من القياس ويشترط الأولوية :رابعاً

 . مذهبه لاكتفى بوجود العلة ولم يشترط كونها في المسكوت عنه أولى

ما دلّ عليه اللفظ لا في : »إن ابن السبكي عرّف مفهوم الموافقة بأنه :خامساً

 !!م يقول هو قياسفكيف يقول ما دلّ عليه اللفظ ث، (3)«محل النطق

ما توهمه أصلاً قد ، من قال إن مفهوم الموافقة مستفاد من القياس :سادساً

 . (4)يكون جزءاً ومندرجاً تحت ما توهمه فرعاً

  :ثمرة الخلاف

والأمر في ، ومن سمّى ذلك قياساً فمتعلقه أنه ليس مصرحاً به» :قال الجويني

قياساً سلّم أنه قاطع فلا تضر تسميته ومن سمّاه : »وقال ابن قدامة، (5)«ذلك قريب

: (7)وأصرح من ذلك قول التفتازاني، فيفهم منه أنهما لم يريا ثمرة للخلاف؛ (6)«قياسا

                                                                        

 .2/11( البحر المحيط 1)

 .2/1336( العدة 2)

 .1/221( جمع الجوامع 3)

، شرح الكوكب 2/173، مختصر ابن الحاجب الأصلي 3/87الإحكام للآمدي : ( انظر2)

 .3/282لمنير ا

 .2/878( البرهان 5)

 .2/175( روضة الناظر 6)

:  التفتازاني الحنفي، برع في عدد من العلوم، له مؤلفات منهاالله عبدمسعود بن عمر بن : ( هو7)

= 
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 . (1)«والحق أن النـزاع لفظي»

 :ومن ذلك، والصواب أن للخلاف ثمرة وليس بلفظي

م أصلاً  -إنه إن كان من باب القياس ونُسخ المنطوق  :أولاً  فإن ذلك  -ما تُوهِّ

م فرعاً  -يكون نسخاً للمفهوم  أما على القول بأن دلالته لفظية فإنه لا ، -ما تُوهِّ

 . (2)علاقة بين المنطوق في أن نسخ أحدهما يكون نسخاً للآخر

وهذا ، (3)«وإن قلنا قياسية فلا، إذا قلنا إن دلالته لفظية جاز النسخ به» :ثانياً

كما سيأتي إن  -لالته قياسية وأجاز النسخ به إن د :ليس على إطلاقه فهناك من قال

 . -شاء الله حين الكلام عن النسخ بمفهوم الموافقة 

فأما عند من جعله قياساً من أصحابنا فلا يثبت به : »قال البخاري :ثالثاً

 . (4)«فهذا هو فائدة الخلاف، لأنها لا تثبت بالقياس؛ الحدود والكفارات

 

 المبحث الثامن

 الموافقةأقسام مفهوم 

 :ينقسم مفهوم الموافقة باعتبارين

                                                                        
= 

التلويح على التوضيح، وحاشيته على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب، شرح العقائد 

 هـ.793النسفية، توفي سنة 

 .2/212، الفتح المبين 305 - 2/303البدر الطالع : ته فيانظر ترجم

( حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب لسعد الدين مسعود بن عمر 1)

 .2/173التفتازاني 

 .2/11البحر المحيط : ( انظر2)

 .3/286( شرح الكوكب المنير 3)

 .1/226واتح الرحموت ف: ، وانظر1/117( كشف الأسرار عن أصول البزدوي 2)
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، باعتبار العلاقة بين المفهوم والمنطوق في معنى الحكم :الاعتبار الأول

 :ينقسم مفهوم الموافقة إلى قسمين

 القسم الأول: المساوي؛ وهو أن تكون مناسبة الحكم في المفهوم مساوية للمنطوق. 

 حكم في المفهوم أشد من المنطوق. القسم الثاني: الأولوي؛ أن تكون مناسبة ال

أما مَن اشترطها فعنده مفهوم ، وهذا تقسيم من لم يشترط الأولوية في المفهوم

 . الموافقة بهذا الاعتبار قسم واحد وهو الأولوي

 :والأولوي ينقسم إلى قسمين

 (1)ژہ ہ ہ  ھژ القسم الأول: تنبيه بالأقل على الأكثر؛ مثل قوله تعالى:

 التأفيف، ونبه به على الأكثر وهو الضرب ونحوه من أنواع الأذى. فإن المنطوق 

ڱ ڱ ں ں ژ :مثل قوله تعالى؛ تنبيه بالأكثر على الأقل :القسم الثاني

ونبه به على الأقل كالأمانة في ، فإن المنطوق القنطار (2)ژڻ ڻ    ڻ    ڻ ۀ

 . (3)أداء الدرهم

 :موافقة ينقسم إلى قسمينباعتبار قوة دلالة مفهوم ال :الاعتبار الثاني

 :ولابد فيه من توفر شرطين، القطعي :القسم الأول

 . أن يكون التعليل بالمعنى قطعيًّا :الشرط الأول

وهناك من ، أن يكون وجود المناسبة في المسكوت قطعيًّا :الشرط الثاني

م والذي أراه أنه عند عد، (4)يشترط قطعية كونه أشد مناسبة لا مجرد قطعية وجودها
                                                                        

 (.23من الآية ): ( سورة الإسراء1)

 (.75من الآية ): ( سورة آل عمران2)

، مختصر ابن 85 - 3/82، الإحكام للآمدي 2/195، المستصفى 1/252البرهان : ( انظر3)

، تقريب الوصول إلى علم الأصول 29، شرح تنقيح الفصول ص 2/172الحاجب الأصلي 

 .9 - 2/8حيط ، البحر الم88 - 87ص 

، شرح الكوكب المنير 2/173شرح العضد على مختصر ابن الحاجب الأصلي : ( انظر2)

= 
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 . اشتراط الأولوية وهو الراجح فيكفي القطعية بوجود المناسبة

، وهو ما اختل فيه أحد الشرطين بأن يكون محتملاً ، الظني :القسم الثاني

هو أكثر ما يوجد في »وهذا القسم ، (1)ولكن هذا الاحتمال لابد أن يكون ظاهراً 

 . (2)«مسائل الخلاف

 (4)وبالجلي والخفي، (3)نظريويمكن تسمية هذين القسمين بالضروري وال

وسيأتي مزيد إيضاح ، -وهذه التسمية الأخيرة خاصة بمن جعله من باب القياس  -

 . -في مبحث التطبيقات إن شاء الله  -للقسمين بالأمثلة 

 . (5)وهناك من لم يَعدَّ من مفهوم الموافقة إلا القطعي

افقة إذ الاحتمال ونقل ابن النجار عمن يرى عدم وجود قطعي في مفهوم المو

 . (6)متطرف للكل

 المبحث التاسع

 والتخصيص به، تخصيص مفهوم الموافقة

 المطلب الأوو

 تخصيص مفهوم الموافقة

                                                                        
= 

3/286. 

 .1/222، فواتح الرحموت 2/9البحر المحيط : ( انظر1)

 .555( مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ص 2)

 .2/9البحر المحيط : ( انظر3)

 .553روع على الأصول ص مفتاح الوصول إلى بناء الف: ( انظر2)

 .2/9البحر المحيط : ( انظر5)

 .3/288شرح الكوكب المنير : ( انظر6)
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والعلماء ، (1)الكلام عن تخصيص مفهوم الموافقة يستلزم الكلام عن عمومه

 :على ثلاثة أقوال، وعمومه، في جواز تخصيص مفهوم الموافقة

وممن ، عموم في مفهوم الموافقة ومنع قبوله التخصيصمنع ال :القول الأول

 . (2)أبو بكر الباقلاني والغزالي :قال بهذا

على خلاف بينهم هل هو من  -القول بعموم مفهوم الموافقة  :القول الثاني

أبو بكر  :وهو قول الأكثرين ومنهم، وقبوله التخصيص -باب الحقيقة أو المجاز

وابن ، (3)وصفي الدين الهندي، والبيضاوي، وابن الحاجب، والآمدي، الرازي

 . (4)وابن النجار الفتوحي، والزركشي، السبكي

                                                                        

ف العام بتعريفات كثيرة برز خلالها منهجان1) منهج يرى أن الألفاظ وحدها توصف : ( عُرِّ

)لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد(، ومنهج : بالعموم حقيقة، وفيه تعريفات منها

)ما دلّ على مسميات : لفاظ والمعاني توصف بالعموم حقيقة فعرّف العموم بـيرى أن الأ

(. أما الخاص فقال الآمدي أنه يطلق -أي دفعة واحدة -باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً ضربة 

اللفظ الذي يقال : اللفظ الواحد الذي لا يصلح لاشتراك كثيرين فيه. الثاني: الأول: على أمرين

 لى غير مدلوله لفظ آخر من جهة واحدة. على مدلوله وع

، المنهاج 2/101، مختصر ابن الحاجب الأصلي 223 - 2/221الإحكام للآمدي : انظر

 .2/312للبيضاوي 

 .2/120، المستصفى 3/85التقريب والإرشاد : ( انظر2)

، برع في علم الكلاال عبدمحمد بن : ( هو3) م، رحيم بن محمد، صفي الدين الأرمويُّ الهنديُّ

نهاية الوصول في دراية الأصول، والفائق في أصول الفقه، والرسالة : والأصول، له مؤلفات منها

 هـ( 715التسعينية في الأصول الدينية، توفي سنة )

، طبقات الشافعية لابن قاضي 162 - 9/162طبقات الشافعية الكبرى : انظر ترجمته في

 .263 - 5/262مائة الثامنة ، الدرر الكامنة في أعيان ال229 -2/228شهبة 

، مختصر ابن الحاجب 2/316، الإحكام للآمدي 3/11، 2/201المحصول للرازي : ( انظر2)

، نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين 2/375، المنهاج للبيضاوي 2/119الأصلي 

= 
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 :أو يقال، أن لا يعود على أصله بالنقض :وشرط جواز التخصيص عندهم

 . - (1)المنطوق -بشرط بقاء الملفوظ 

وهو ، ومنع قبوله التخصيص، القول بعموم مفهوم الموافقة :القول الثالث

ح بذلك منهمقول الحنفي ، والسرخسي، أبو زيد الدبوسي :ة وممن صرَّ

 :أدلة الأقوال الثلاثة

 أولًا: أدلة القائلين بامتناع العموم في مفهوم الموافقة وامتناع قبوله التخصيص:

أن التخصيص لا يكون تخصيصاً إلا للقول وإخراج لما : »الدليل الأول

وليس ، ح دخوله تحته ويجري الاسم عليه لانفرادهأو يص، يتناوله ويجب دخوله فيه

 . (3)«فامتنع لذلك تخصيصه؛ هذه حال المفهوم بلحن الخطاب وفحواه

إذ لو ؛ أن تخصيص مفهوم الموافقة نقض للكلام وخلف فيه :الدليل الثاني

 . (4)لكان ذلك نقضاً ظاهراً ، ولا تقل لهما أف واضربهما وانهرهما :قال

لأن العموم لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى : »ل الغزاليقا :الدليل الثالث

...، بل بسكوت، والمتمسك بالمفهوم والفحوى ليس متمسكاً بلفظ، المسمّيات

دلّ على تحريم الضرب لا بلفظه المنطوق به  (5)ژہ ہ ہ  ھژ :وقوله تعالى

                                                                        
= 

، البحر 1/216، جمع الجوامع 1226 - 2/1222محمد بن عبدالرحيم الأرموي الهندي 

 .210 - 3/209، شرح الكوكب المنير 3/163محيط ال

 .3/253، البحر المحيط 2/375، المنهاج 3/11المحصول للرازي : ( انظر1)

، المغني 1/252، أصول السرخسي 139تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي ص : ( انظر2)

 للخبازي 

 .162ص 

 .3/85( التقريب والإرشاد 3)

 .3/86نفس المصدر : ( انظر2)

 (.23من الآية ): سورة الإسراء (5)
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 . (1)«اللا للمعاني ولا للأفع، وقد ذكرنا أن العموم للألفاظ؛ حتى يتمسك بعمومه

 :أدلة القائلين بعموم مفهوم الموافقة وقبوله التخصيص :ثانياً

وحجيته مبنية على عمومه فيما سوى ، لأنه باتفاق حجة :الدليل الأول

 . (2)المنطوق به

، وهو متحقق في مفهوم الموافقة (3)أن معيار العموم الاستثناء :الدليل الثاني

 . من أساء إليك فوبّخهمن زارك فلا تقل له أف إلا  :كأن تقول

فجاز تخصيصه ؛ أن اللفظ دلَّ عليه بمقتضى اللغة :الدليل الثالث

 . (4)كالمنطوق

والمفهوم ثابت ، حكم ثابت لمتعدد :أن القابل للتخصيص هو :الدليل الرابع

كما تم بيانه في مبحث منشأ  - (5)فيه ذلك إما من جهة اللفظ وأمّا من جهة المعنى

 . -افقة دلالة مفهوم المو

 :ومنع قبوله التخصيص، دليل القائلين بعموم مفهوم الموافقة :ثالثا

وقد بيناّ أن ، التخصيص بيان أن أصل الكلام غير متناول له» :استدلوا بأن

وبعدما كان معنى النص متناولًا له ، الحكم الثابت بالدلالة ثابت بمعنى النص لغة

وإنما يحتمل إخراجه من أن يكون موجباً ، لغة لا يبقى احتمال كونه غير متناول له

 . (6)«وذلك يكون نسخاً لا تخصيصاً، للحكم فيه بدليل يعترض

                                                                        

 .121 - 2/120( المستصفى 1)

 .2/1226، نهاية الوصول 2/119مختصر ابن الحاجب الأصلي : ( انظر2)

 .1/217جمع الجوامع : ( انظر3)

 .3/210شرح الكوكب المنير : ( انظر2)

، 1/212، جمع الجوامع 2/372، المنهاج للبيضاوي 3/11المحصول للرازي : ( انظر5)

 .3/152، شرح الكوكب المنير 2/253البحر المحيط 

 .162، المغني للخبازي ص 139تقويم الأدلة ص : ، وانظر1/252( أصول السرخسي 6)
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 :التحليل والمناقشة

وهنا نفى ، والعجب أن الغزالي من القائلين بأنها لفظية» :قال الزركشي :أولاً 

 . (1)«العموم

من اللفظ لا إنه لا تعارض فالغزالي إنما قال إن مفهوم الموافقة مستفاد  :أقول

والمتمسك بالمفهوم والفحوى ليس متمسكاً بلفظ بل : »ولذلك قال؛ لفظ

دلّ على تحريم الضرب لا بلفظه  (2)ژہ ہ ہ  ھژ :وقوله تعالى...، بسكوت

وقد ذكرنا أن العموم للألفاظ لا للمعاني ؛ المنطوق به حتى يتمسك بعمومه

والله  -ض بين اختياريه من هذا الباب أنه لا تعار :فلذلك فالذي يظهر؛ (3)«والأفعال

 . -أعلم 

إن  (4)قال صفي الدين الهندي والزركشي وجلال الدين المحلي :ثانياً

الخلاف في عموم مفهوم الموافقة مبني على الخلاف في المعاني هل توصف بالعموم 

 ؟(5)حقيقة
                                                                        

 .3/163( البحر المحيط 1)

 (.23من الآية ): ( سورة الإسراء2)

 .121 - 2/120( المستصفى 3)

برع في  المحلي الشافعي، الله عبد محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم، جلال الدين أبو: ( هو2)

تفسير الجلالين إذ ابتدأه الجلال المحلي وأتمه الجلال : التفسير والأصول، له مصنفات منها

 هـ. 862 السيوطي، والبدر الطالع في حل جمع الجوامع، وشرح الورقات، توفي سنة

 – 336ص ، طبقات المفسرين للأدنه وي302 – 7/303شذرات الذهب : انظر ترجمته في

 .116 – 2/115، البدر الطالع 337

، شرح المحلي على جمع الجوامع 3/163، البحر المحيط 2/1226نهاية الوصول : ( انظر5)

، وقد اختلف العلماء في كون المعاني توصف بالعموم 1/216لجلال الدين محمد المحلي 

على أن المعاني  حقيقة بعد اتفاقهم على أن الألفاظ توصف بالمعاني حقيقة، فالجمهور

: توصف بالعموم مجازاً والبعض على أنها توصف بالعموم حقيقة ومنهم ابن الحاجب. انظر

= 
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د من عدم البناء فهذا الغزالي يقول بأن مفهوم الموافقة مستفا :والذي يظهر

وغيره يرى عموم مفهوم الموافقة مع أنه يرى ، اللفظ ولم يقل بعموم مفهوم الموافقة

 . أن المعاني لا توصف بالعموم حقيقة

أي لا يوجد  -: الصحيح أن الخلاف في عموم مفهوم الموافقة لفظي ثالثاً

جميع  لأن من قال: إنه عام فإنما قال ذلك؛ لأنه يثبت الحكم في» -خلاف بين الأقوال 

ا على مخالفته، كاللفظ يثبت  صور المسكوت عنه، إما على موافقة المنطوق به وإمَّ

الحكم في جميع الصور مسمياته، ومن نفاه فإنما نفاه لأن دلالته ليست لفظية والعام 

عنده لفظ تتشابه دلالته بالنسبة لمسمياته، لا لأنه لم يثبت الحكم في جميع صور 

 . (1)«نفي كونه حجة، والمفهوم ليس بلفظ فلا يكون عاماًالمسكوت عنه، فإن ذلك ي

كما سبق ، لقبوله الاستثناء؛ الصواب قبول مفهوم الموافقة للتخصيص :رابعاً

لأنهم لا يرون تأخر ؛ وأن الحنفية يسمونه نسخاً، في الدليل الثاني من القول الثاني

 . المخصص

 المطلب الثاني

 التخصيص بمفهوم الموافقة

أنه يجوز ، لا نعرف خلافاً بين القائلين بالعموم والمفهوم: »مديقال الآ

أبي بكر  :فقد وقفت في ذلك على قول، وهو كما قال (2)«تخصيص العموم بالمفهوم

                                                                        
= 

، مختصر ابن الحاجب الأصلي 2/222، الإحكام للآمدي 1/125أصول السرخسي 

 .1/223، مسلم الثبوت 2/313، نهاية السول 1225 - 3/1228، نهاية الوصول 2/101

، مختصر 2/315، الإحكام للآمدي 2/201المحصول : ، وانظر2/1225( نهاية الوصول 1)

 .1/216، جمع الجوامع 120 - 2/119ابن الحاجب الأصلي 

 .2/201( الإحكام للآمدي 2)



 

 
 

  الرسيني الله عبد بن الوهاب عبد. د 371

 

 
، والقرافي، وابن الحاجب، وأبي الخطاب، والغزالي، وأبي يعلى، الباقلاني

 . (1)وابن النجار، والتلمساني، وابن السبكي، وصفي الدين الهندي، والبيضاوي

 :منها، واستدلوا بأدلة

بل هو أبلغ من ، أن فحوى الخطاب ومفهومه بمنـزلة النص: »الدليل الأول

 . (2)«وإذا ثبت ذلك ثبت تخصيص العام به، النص لانتفاء وجوه الاحتمال عنه

 -يقصد الموافقة والمخالفة  -لأن كل واحد من المفهومين : »الدليل الثاني

فوجب أن يكون مخصصاً للعموم لترجيح ؛ هو خاص في موردهو، دليل شرعي

 . (3)«العام دلالة الخاص على دلالة

، أن العمل بالمفهوم لا يلزم منه إبطال العمل بالعموم مطلقاً: »الدليل الثالث

أولى من العمل ، ولا يخفى أن جمع الدليلين ولو من وجه، ولا كذلك بالعكس

 . (4)«بظاهر أحدهما وإبطال أصل الآخر

 :وأختم هذا المطلب بأمرين

إنما هو في كلامين منفصلين »الأول: مجال تخصيص العموم بمفهوم الموافقة: 

، لا في كلام واحد متصل، صلى الله عليه وسلممن متكلم واحد، أو في حكم الواحد ككلام الله ورسوله 

ولا متكلمين يجب اتحاد مقصودهما، كبينة شهدت أن جميع الدار لزيد، وأخرى أن 

                                                                        

، التمهيد 2/155، المستصفى 589 - 2/578، العدة 3/251التقريب والإرشاد : ( انظر1)

شرح تنقيح الفصول ص ، 2/150، مختصر ابن الحاجب الأصلي 2/118لأبي الخطاب 

، مفتاح 2/30، جمع الجوامع 2/1678، نهاية الوصول 2/267، المنهاج للبيضاوي 169

 .3/366، شرح الكوكب المنير 537الوصول ص 

 .3/251( التقريب والإرشاد 2)

 .2/267المنهاج للبيضاوي : ، وانظر2/201( الإحكام للآمدي 3)

، نهاية الوصول 2/150ابن الحاجب الأصلي مختصر : ، وانظر2/201( الإحكام للآمدي 2)

 .538، مفتاح الوصول ص 2/31، جمع الجوامع 2/1679



 

 
 

 «مقارنة أصولية دراسة» منه الأصوليين وموق  الموافقة مفروم 372

 . (1)«لفلاني منها لعمرو، فإنهما يتعارضان في ذلك الموضعالموضع ا

، أورد الأصوليون في تخصيص مفهوم الموافقة والتخصيص به أقوالاً  :ثانياً

وذكروا ثمرة للخلاف متجهة لمفهوم المخالفة ولا تنطبق على ، واستدلوا بأدلة

 . فأوردت ما يناسب مفهوم الموافقة فقط؛ مفهوم الموافقة

 عاشرالمبحث ال

 والنسخ به، نسخ مفهوم الموافقة

 المطلب الأوو

 نسخ مفهوم الموافقة

إذ لنسخه أحوال ؛ الكلام عن حكم نسخ مفهوم الموافقة ليس من جهة واحدة

 :تتعدد باعتبار علاقته مع المنطوق في النسخ ولكل حال حكم

، وهذا متفق على جوازه، نسخ المنطوق ومفهوم الموافقة معاً :الحالة الأولى

 . (2)إذا  كانا مما يجوز نسخه

أو ، فهل يستلزم نسخ مفهوم الموافقة، إذا نسخ المنطوق وحده :الحالة الثانية

 ؟يجوز نسخ المنطوق مع بقاء مفهوم الموافقة

 :والعلماء في ذلك على قولين

 :وممن قال بهذا، نسخ المنطوق يلزم منه نسخ مفهوم الموافقة :القول الأول

 . (1)والزركشي، والبيضاوي، وابن قدامة، والرازي، (3)يأبو الحسين البصر

                                                                        

 .2/1127( القواعد لأبي الحسن علي بن محمد البعلي المعروف بابن اللحام 1)

، 237 - 1/236المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين محمد بن علي البصري : ( انظر2)

 .2/200العضد على مختصر ابن الحاجب الأصلي ، شرح 3/360المحصول للرازي 

محمد بن علي بن الطيب، أبو الحسين البَصْري، المعتزلي، برع في الأصول وعلم الكلام، : ( هو3)

= 
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 :وممن قال بهذا، جواز نسخ المنطوق مع بقاء مفهوم الموافقة :القول الثاني

 . (2)شكورال عبدومحب الله بن ، وابن النجار، ابن الحاجب

وقد استدل القائلون بمنع نسخ المنطوق دون مفهوم الموافقة بأن مفهوم 

 . (3)عاً للمنطوق فإذا ارتفع المنطوق ارتفع ما يتبعهالموافقة ثبت تب

 :واستدل القائلون بجواز نسخ المنطوق مع بقاء مفهوم الموافقة بدليلين

، أن دلالة اللفظ على الفحوى تابعة لدلالته على الأصل: »الدليل الأول

وليس حكمها تابعاً لحكمه فإن فهمنا لتحريم الضرب حصل من فهمنا لتحريم 

ولولا حرمة التأفيف لَمَا كان ، لا أن الضرب كان حراماً لأن التأفيف حرام، فالتأفي

والذي يرتفع هو حكم تحريم التأفيف لا دلالة اللفظ عليه فإنها ؛ الضرب حراماً

أي  -والمرتفع ليس بمتبوع  -أي دلالة اللفظ لم ترتفع  -فالمتبوع لم يرتفع ، باقية

 . (4)«-الموافقة بتابع له الذي ارتفع حكم الأصل وليس مفهوم 

ففي مثال تحريم ، إنه لا يلزم من إباحةِ الخفيف إباحةُ الثقيل :الدليل الثاني

فالتأفيف ؛ لو قال أبحت التأفيف فيما بعد لم يكن ذلك نسخاً للضرب، التأفيف

                                                                        
= 

 هـ. 236المعتمد، وشرح كتاب العمد، وتصفح الأدلة، توفي سنة : له مؤلفات منها

 - 17/587، سير أعلام النبلاء 2/271وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : انظر ترجمته في

 .93 -2/92، الوافي بالوفيات 588

، المنهاج 1/193، روضة الناظر 3/360، المحصول للرازي 1/237المعتمد : ( انظر1)

 .3/253، 2/120، البحر المحيط 2/596للبيضاوي 

، مسلم الثبوت 3/576، شرح الكوكب المنير 2/200مختصر ابن الحاجب الأصلي : ( انظر2)

1/102. 

 .1/193، روضة الناظر 3/360، المحصول 1/237المعتمد : ( انظر3)

 .2/105مسلم الثبوت : ، وانظر2/200( شرح العضد على مختصر ابن الحاجب الأصلي 2)
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 . (1)فلا يلزم من إباحته إباحة الضرب، أخف من الضرب

أو  ؟فهل يستلزم نسخ المنطوق، فقة وحدهإذا نسخ مفهوم الموا :الحالة الثالثة

 والعلماء في ذلك على قولين: ؟يجوز نسخ مفهوم الموافقة مع بقاء المنطوق

 :وممن قال بهذا، نسخ مفهوم الموافقة يلزم منه نسخ المنطوق :القول الأول

 . (2)والزركشي، والبيضاوي، وابن الحاجب، أبو الحسين البصري

 :وممن قال بهذا، هوم الموافقة مع بقاء المنطوقجواز نسخ مف :القول الثاني

، وابن النجار، كما نقله عنه أبو الحسين البصري «دالعم» في (3)جبارال عبدالقاضي 

 . (4)ومحب الله بن عبدالشكور

 :بدليلين، وقد استدل القائلون بمنع نسخ مفهوم الموافقة دون المنطوق

إلا وقد انتقض ، مع بقاء المنطوقأن مفهوم الموافقة لا يرتفع  :الدليل الأول

كان إباحة ضربهما ، لأنه إذا حرم علينا التأفيف على سبيل الإعظام للأبوين؛ الغرض

 . (5)نقضاً للغرض

                                                                        

 .3/576شرح الكوكب المنير : ( انظر1)

، المنهاج للبيضاوي 2/200، مختصر ابن الحاجب الأصلي 1/237المعتمد : ( انظر2)

 .2/120البحر المحيط ، 2/596

جبار، أبو الحسن الهَمْداني الأسداباذي، شافعي، معتزلي، ال عبدجبار بن أحمد بن ال عبد: ( هو3)

، من «قاضي القضاة»برع في الكلام والأصول والفقه، تولى قضاء الرّي، يلقّبه المعتزلة بـ

دل، والمجموع المحيط، المغني في أبواب التوحيد والعوتنزيه القرآن عن المطاعن، : مؤلفاته

 هـ. 215توفي سنة 

، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 98-5/97طبقات الشافعية الكبرى : انظر ترجمته في

 .3/386، لسان الميزان 1/183-182

 .2/102، مسلم الثبوت 3/577، شرح الكوكب المنير 1/237المعتمد : ( انظر2)

 .1/237المعتمد : ( انظر5)
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أن المنطوق ملزوم لمفهوم الموافقة وإلا لم يعلم منه من غير  :الدليل الثاني

تفاء مفهوم ونسخ مفهوم الموافقة دون المنطوق معناه بقاء المنطوق وان، عكس

 . (1)وهو وجود الملزوم مع عدم اللازم وهو محال، الموافقة

واستدل القائلون بجواز نسخ مفهوم الموافقة مع بقاء المنطوق بأن المنطوق 

 . (2)فجاز نسخ كل منهما على انفراده، ومفهوم الموافقة مدلولان متغايران

ل الآمدي بكلام جميل في الحالتين الثانية والث والمختار : »فقال، الثةوقد فصَّ

إنه ثابت  :إما أن يقال؛ إثبات تحريم الضرب في محل السكوت :في ذلك أن يقال

أو أنه ثابت بدلالة اللفظ لغة على ، بالقياس على تحريم التأفيف في محل النطق

 . اختلاف المذاهب فيه

بأن نسخ حكم الأصل يوجب رفع حكم  :فيجب أن يقال؛ فإن كان الأول

وأن رفع ، وإن لم يسم ذلك نسخاً لما سبق، ستحالة بقاء الفرع دون أصلهلا؛ الفرع

 . إذ لا يلزم من رفع التابع رفع المتبوع؛ حكم الفرع لا يوجب رفع حكم الأصل

فلا يخفى أن دلالة اللفظ على تحريم التأفيف بجهة صريح ؛ وإن كان الثاني

غير أن دلالة ، مختلفتان وهما دلالتان، وعلى تحريم الضـرب بجهة الفحوى، اللفظ

بأن رفع حكم إحدى  :وعند ذلك أمكن أن يقال، المنطوقلفحوى تابعة لدلالة ا

 . (3)«الدلالتين لا يلزم منه رفع حكم الدلالة الأخرى

فالمختار ، وعليه فلكون المختار أن مفهوم الموافقة مستفاد من مفهوم اللفظ

 :وفي الحالة الثالثة، مفهوم الموافقة في الحالة الثانية جواز نسخ المنطوق مع بقاء

                                                                        

، المنهاج للبيضاوي 2/200ابن الحاجب الأصلي وشرح العضد عليه مختصر : ( انظر1)

2/596. 

 .2/102، مسلم الثبوت 3/577شرح الكوكب المنير : ( انظر2)

 .206 - 3/205( الإحكام للآمدي 3)
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 . -والله أعلم  -جواز نسخ مفهوم الموافقة مع بقاء المنطوق 

 المطلب الثاني

 النسخ بمفهوم الموافقة

كأبي الحسين ، نسخ مفهوم الموافقة لغيره هو الذي عليه جمهور الأصوليين

، والقرافي، يوالآمد، وابن قدامة، والرازي، وأبي الخطاب، وأبي يعلى، البصري

 . (1)شكورال عبدومحب الله بن 

فقال ، وحكى الرازي والآمدي الاتفاق على جواز النسخ بمفهوم الموافقة

اتفق الكل على جواز : »وقال الآمدي، (2)«وأمّا كونه ناسخاً فمتفق عليه: »الرازي

 . (3)«الخطابالنسخ بفحوى 

وأما : »المنع فيقولوالصحيح عدم الاتفاق فهذا أبو إسحاق الشيرازي يرى 

ويؤيد الزركشي ، (4)«لأنه قياس؛ فلا يجوز -وهو التنبيه  -النسخ بفحوى الخطاب 

ونقل الآمدي والإمام فخر الدين الاتفاق على أنه ينسخ به ما : »عدم الاتفاق فيقول

لأنه ...؛ فإن في المسألة وجهين لأصحابنا وغيرهم؛ وهو عجيب، ينسخ بمنطوقه

 . (5)«فلا يقع النسخ به، قياس عند الشافعي

 :منها، واستدل القائلون بجواز النسخ بمفهوم الموافقة بأدلة

                                                                        

، التمهيد لأبي 828 - 3/827، العدة 1/236المعتمد لأبي الحسين البصري : ( انظر1)

، الإحكام للآمدي 1/192، روضة الناظر 3/360، المحصول للرازي 2/392الخطاب 

 .2/102، مسلم الثبوت 227، شرح تنقيح الفصول ص 3/205

 .3/361( المحصول للرازي 2)

 .3/205( الإحكام للآمدي 3)

 .130( اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي ص 2)

 .2/120( البحر المحيط 5)
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إن مفهوم الموافقة مستفاد من اللفظ فيكون حكمه حكم النص  :الدليل الأول

 . (1)من جواز النسخ به

إن مفهوم الموافقة إن كان مستفاداً من اللفظ فلا كلام في جواز  :الدليل الثاني

فيقتضي النسخ  -إذا كان أولوياً  -وإن كان مستفادًا من القياس فهو يقيني  ،النسخ به

 . (2)لا محالة

، فصح النسخ كسائر ما يجوز إنه حكم مناقض لحكم متقدم: »الدليل الثالث

 . (3)«النسخبه 

وعليه فالصحيح جواز النسخ بمفهوم الموافقة بشرط أن يكون أعلى سنداً 

 . (4)دونه في رتبة السند لا، مما يراد نسخه أو مثله

 المبحث الحادي عشر 

 بين مفهوم الموافقة وغيره من دلالات اللفظ (5)الترجيح

                                                                        

، فواتح 3/576، شرح الكوكب المنير 1/192الناظر ، روضة 1/236المعتمد : ( انظر1)

 .2/106الرحموت 

 .3/361المحصول للرازي : ( انظر2)

 .227( شرح تنقيح الفصول ص 3)

 .2/120، البحر المحيط 227شرح تنقيح الفصول ص : ( انظر2)

ف الترجيح بتعريفات منها5)  : ( عُرِّ

مطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به اقتران أحد الصالحَيْن للدلالة على ال: أولًا أنه

 .2/239وإهمال الآخر. وهو تعريف الآمدي في الإحكام 

تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها. وهو تعريف البيضاوي في المنهاج : ثانياً أنه

ف الزركشي في البحر المحيط 2/222 ، وابن النجار في شرح الكوكب 6/130، وبنحوه عرَّ

 .2/616المنير 

ة معارضة. وهو : إنه: ثالثاً إظهار قوة لأحد الدليلين المتعارضين لو انفردت عنه لا تكون حُجَّ

= 
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 :وهو على أنواع، والمقصود هو تعارض دلالة دليل مع دلالة دليل آخر

لأن ؛ فيقدم المنطوق، تعارض المنطوق مع مفهوم الموافقة :النوع الأول

 . (1)المفهومالمنطوق أقوى دلالة على الحكم من 

فتقدم دلالة ، تعارض دلالة الاقتضاء مع مفهوم الموافقة :النوع الثاني

لأن ما يعترض دلالة الاقتضاء من المبطلات أقل مما ؛ الاقتضاء عند الجمهور

 . (2)يعترض مفهوم الموافقة

، لأن مفهوم الموافقة أوجبه النص لغة، أما الحنفية فيقدمون مفهوم الموافقة

 . (3)وإنما ثبت شرعاً للحاجة إلى إثبات الحكم به، يس من موجباته لغةوالمقتضى ل

فتقدم دلالة ، تعارض دلالة التنبيه والإيماء مع مفهوم الموافقة :النوع الثالث

لأن ما يعترض دلالة التنبيه والإيماء من المبطلات أقل مما يعترض ؛ التنبيه والإيماء

 . (4)مفهوم الموافقة

؛ فتقدم دلالة الإشارة، ارض دلالة الإشارة مع مفهوم الموافقةتع :النوع الرابع

                                                                        
= 

 .2/112تعريف البخاري في كشف الأسرار على أصول البزدوي 

«. تقديم المجتهدِ أحدَ المتعارضات لظهور قوته»: والتعريف الذي أختاره هو أن الترجيح

 : واخترت

أحد »غير المجتهد، و -ترجيح  -ليخرج تقديم : «المجتهد»الترجيح، و لأنه مقصود: «تقديم»

لبيان سبب ترجيح أحد : »لظهور قوته »لبيان محل الترجيح وموجبه، و: «المتعارضات

 المتعارضات.

 .1/229، فواتح الرحموت 5/233المحصول للرازي : ( انظر1)

، إرشاد الفحول 673 - 2/672، شرح الكوكب المنير 2/311الإحكام للآمدي : ( انظر2)

 .1136ص

 .1/228أصول السرخسي : ( انظر3)

 نفس المصادر.: ( انظر2)
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 . (1)لأن ما يعترضها من المبطلات أقل مما يعترض مفهوم الموافقة

فيقدم مفهوم ، تعارض مفهوم الموافقة مع مفهوم المخالفة :النوع الرابع

 . لأنه متفق عليه بخلاف مفهوم المخالفة فإنه مختلف فيه؛ الموافقة

بخلاف مفهوم الموافقة فإنه ، دم مفهوم المخالفة لأنه يفيد تأسيساًيق :وقيل

ومفهوم الموافقة ليس لتأكيد المنطوق بل  :أقول، (2)والتأسيس أولى، يفيد تأكيداً 

 . -والله أعلم  -لتأسيس حكم للمسكوت 

وأما الحنفية فلا يرون معارضة مفهوم المخالفة لمفهوم الموافقة لعدم قولهم 

 . خالفةبمفهوم الم

 المبحث الثاني عشر

 التطبيقات على مفهوم الموافقة

أذكر جملة منها ، ذكر الأصوليون عدداً من التطبيقات على مفهوم الموافقة

 :وهي، منوعة بما يوضح مباحث البحث

 التطبين الأوو: 

 . (3)ژہ ہ ہ  ھژ :قوله تعالى :النص

 . تحريم التأفيف :المنطوق

ب الوالدين وشتمهما وحبسهما لأنها أشد من تحريم ضر :المفهوم الموافق

 . التأفيف في الإيذاء

                                                                        

 .1/229فواتح الرحموت : ( انظر1)

-2/671، شرح الكوكب المنير 6/169، البحر المحيط 2/310الإحكام للآمدي : ( انظر2)

672. 

 (.23من الآية ): ( سورة الإسراء3)
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 . (1)قطعي، -تنبيه بالأدنى على الأعلى  -أولوي  :نوع مفهوم الموافقة

صاً صاً ومخصَّ  . وقد جُعل هذا المفهوم مخصِّ

صاً لي الواجد يحل عرضه » صلى الله عليه وسلم:قوله : »فقد قال ابن النجار، أما كونه مخصِّ

ہ ہ ہ  ژ :منه الوالدان بمفهوم قوله سبحانه وتعالىخُصَّ ...، «وعقوبته

فلذلك لا يحبس الوالد بدين ، أنه لا يؤذيهما بحبس ولا غيره :فمفهومه   (2)ژھ

 . (3)«بل ولا له مطالبته، ولده

صاً فقد قال الإسنوي مفهوم الموافقة يجوز تخصيصه بما » :وأمّا كونه مخصَّ

فإنه يدل بمنطوقه على تحريم  (4)ژہ ہ ہ  ھژعدا الملفوظ كقوله تعالى: 

وخُصَّ منه الحبس في ، التأفيف وبالمفهوم على تحريم الضرب وسائر أنواع الأذى

 . (5)«حق دين الولد فإنه جائز

فابن النجار جعل حبس ، ويلاحظ التعارض بين ما قاله ابن النجار والإسنوي

ص بمفهوم الموافقة لآية تحريم التأفيف فمنع ح بس الوالد لحق المماطل مخصَّ

صة بحبس المماطل فأجاز حبس ، الولد والإسنوي جعل آية تحريم التأفيف مُخصَّ

                                                                        

، 1/251، البرهان 1/153، العدة 132، تقويم الأدلة ص 3/251التقريب والإرشاد : ( انظر1)

، 2/195، المستصفى 222 - 1/221، أصول السرخسي 116 - 1/115أصول البزدوي 

، الإحكام للآمدي 2/173، روضة الناظر 227، التبصرة ص 2/225التمهيد لأبي الخطاب 

، المنهاج 29، شرح تنقيح الفصول ص 2/172، مختصر ابن الحاجب الأصلي 3/82

، 1/221، جمع الجوامع 87، تقريب الوصول ص 152، المغني للخبازي ص2/196

 .3/282، شرح الكوكب المنير 2/8، البحر المحيط 553مفتاح الوصول ص 

 (.23من الآية ): ( سورة الإسراء2)

 .2/367( شرح الكوكب المنير 3)

 (.23من الآية ): ( سورة الإسراء2)

 .2/381( نهاية السول 5)
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صاً، الوالد لحق الولد صاً ومخصَّ  . مع أنهما يريان جواز كون مفهوم الموافقة مخصِّ

 التطبين الثاني:

 . (1)ژڱ ڱ ں ں ڻ ڻ    ڻ    ڻ ۀژ :قوله تعالى :النص

 . ستئمان بقنطارأداء الأمانة حال الا :المنطوق

 . أداء الأمانة حال الاستئمان بأقل من القنطار كالدرهم :المفهوم الموافق

 . (2)قطعي، -تنبيه بالأعلى على الأدنى  -أولوي  :نوع مفهوم الموافقة

  :التطبين الثالث

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ژ :قوله تعالى :النص

 . (3)ژک ک کڑ ک

 . تحريم أكل مال اليتيم ظلماً :المنطوق

لأنه مساوٍ للأكل ؛ تحريم إحراق مال اليتيم وإهلاكه ظلماً :المفهوم الموافق

 . في الإتلاف

 . (4)قطعي، مساوٍ  :نوع المفهوم الموافق

 التطبين الرابا: 

چ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ژ :قوله تعالى :النص

                                                                        

 (.75من الآية ): ( سورة آل عمران1)

، مختصر ابن 3/85، الإحكام للآمدي 1/21، التمهيد لأبي الخطاب 2/280العدة : ( انظر2)

، مفتاح 88، تقريب الوصول ص 29، شرح تنقيح الفصول ص 2/172الحاجب الأصلي 

 .2/9، البحر المحيط 553الوصول ص

 (.10الآية ): ( سورة النساء3)

، شرح 1/221، جمع الجوامع 3/85، الإحكام للآمدي 2/195مستصفى ال: ( انظر2)

 .3/282الكوكب المنير 
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ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ک 

 . (1)ژڱ ڱ ڱ ڱ ں ڳگ  گ ڳ ڳ ڳ گک ک گ

 حد قطع الطريق على المحارب الذي يعرض للناس بالسلاح.  المنطوق: ثبوت

وفي هذا يقول ، ثبوت حد قطع الطريق على معاون المحارب :المفهوم

لأن عبارة النص ؛ فأوجبنا حد قطاع الطريق على الردء بدلالة النص» :السرخسي

 المحاربة وصورة ذلك بمباشرة القتال ومعناها لغة قهر العدو والتخويف على وجه

وهذا معنى معلوم بالمحاربة لغة والردء مباشر لذلك كالمقاتل ، ينقطع به الطريق

 . (2)«فيقام الحد على الردء بدلالة النص من هذه الوجوه، ولهذا اشتركوا في الغنيمة

هو عدم القطع بكون التخويف وحده هو ، ووجه الظنية، ظني، مساوٍ  :نوعه

 . بالمباشرةالمعنى المراعى لاحتمال زيادة المحارب 

 التطبين الخام : 

وهُ إلى أَضْيَقِهِ صلى الله عليه وسلم: »قوله  :النص  . (3)«فإذا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ في طَرِيقٍ فَاضْطَرُّ

 . عدم التوسعة لأهل الكتاب وعدم تمكينهم من صدر الطريق :المنطوق

 . لأن فيه توسعة وزيادة؛ عدم ثبوت الشفعة للذمي :المفهوم الموافق

لاحتمال أن المقصود ؛ (4)ظني، -نبيه بالأدنى على الأعلى ت -أولوي  :نوعه

وليس هذا ، في الحديث عدم إشعار أهل الكتاب بالعزة والكرامة ورفعة الشأن

 . موجوداً في الشفعة حتى تمنع

                                                                        

 (.33الآية ): ( سورة المائدة1)

 .156المغني للخبازي ص : ، وانظر1/222( أصول السرخسي 2)

( صحيح مسلم، كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم 3)

 (.2167ح)

 .3/287، شرح الكوكب المنير 2/280العدة : انظر (2)
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 التطبين السادط:

 . (1)«وذِمّةُ الْمُسْلمِِين واحِدةٌ يسْعى بها أدْناهُمْ صلى الله عليه وسلم: »قوله  :النص

 . مة لأدنى المسلمينثبوت الذ :المنطوق

 . ثبوت الذمة لأعلى المسلمين :المفهوم الموافق

 . (2)قطعي، أولوي :نوعه

 التطبين السابا:

 . (3)ژڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺژ :قوله تعالى :النص

 . إيجاب الكفارة في القتل الخطأ :المنطوق

المفهوم الموافق: إيجاب الكفارة في القتل العمد؛ لوجود القتل وزيادة كونه 

 مداً. ع

ر  . (4)نوعه: أولوي، ظني؛ لاحتمال أن يكون ذنب جناية العمد أعظم من أن يُكَفَّ

 التطبين الثامن: 

 . (5)«من قتل عبدْهُ قتلْناهُ صلى الله عليه وسلم: »قوله  :النص

                                                                        

(؛ كتاب 3008) ( صحيح البخاري، أبواب الجزية والموادعة، باب إثم من عاهد ثم غدر، ح1)

(؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما 6372الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليه، ح )

(؛ صحيح مسلم، كتاب 6870ن والبدع، ح )يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدي

فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها صلى الله عليه وسلم  الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي

 (.1371، 1370وشجرها وبيان حدود حرمها، ح )

 .2/9البحر المحيط : ( انظر2)

 (.92من الآية ): ( سورة النساء3)

 .2/9، البحر المحيط 552، مفتاح الوصول ص 1/252البرهان : ( انظر2)

(؛ سنن 2515( سنن أبي داود، كتاب الديات، باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه، ح )5)

)هذا : (، وقال الترمذي1212الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل عبده، ح )

= 
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 . القصاص من السيد إذا قتل عبده :المنطوق

لأنه إذا قُصَّ بعبد ؛ القصاص من الحر إذا قتل عبد غيره :المفهوم الموافق

 . كه فلأن يُقصَّ بعبد لا يملكه أولىيمل

 . قطعي، أولوي :نوعه

 . (1)وذكر الزركشي أن نسخ المنطوق هنا لا يقتضي نسخ مفهومه

 التطبين التاسا: 

ءٍ ففِي كيْلٍ معْلُومٍ ووزْنٍ معْلُومٍ إلى أجلٍ صلى الله عليه وسلم: »قول  :النص
ْ
من أسْلف في شي

 . (2)«معْلُومٍ 
                                                                        

= 

يقصد  -)قال محمد : [1/322حديث حسن غريب(، وقال في موضع آخر ]سنن الترمذي 

يقصد ابن جندب رضي  -وسماع الحسن من سمرة  -يقصد المديني  -قال علي  -لبخاري ا

، 6938صحيح(؛ سنن النسائي، كتاب القسامة، القود من السيد للمولى، ح ) -لله عنه 

(؛ سنن ابن ماجه، كتاب الديات، باب هل 6955(؛ القصاص في السن، ح )6920، 6939

، ح ؓ أحمد بن حنبل، حديث سمرة بن جندب (؛ مسند 2663يقتل الحر بالعبد، ح )

(؛ المستدرك على 20227، 20210، 20129، 20122، 20137، 20132، 20116)

)هذا حديث صحيح على شرط : (، وقال الحاكم8098الصحيحين، كتاب الحدود، ح )

)وقد : [2/21البخاري ولم يخرجاه(، وقال في موضع آخر]المستدرك على الصحيحين 

الحسن عن سمرة(، وقال في موضع آخر]المستدرك على الصحيحين احتج البخاري ب

)لا يتوهم متوهم أن الحسن لم يسمع من سمرة فإنه قد سمع منه(؛ وقال ابن : [1/335

[ أن الحديث مرسل لأن الحسن لم يسمع 2/310الجوزي ]في التحقيق في أحاديث الخلاف 

 - 600في المحرر في الحديث صمن سمرة بن جندب رضي لله عنه، وقال ابن عبدالهادي ]

 )وإسناده صحيح إلى الحسن وقد اختلفوا في سماعه من سمرة(.: [601

 .2/122البحر المحيط : ( انظر1)

(؛ ونحوه في صحيح 2125( صحيح البخاري، كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، ح )2)

 (.1602مسلم، كتاب المساقاة، باب السلم، ح )
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لَم في المؤجل :المنطوق  . جواز السَّ

لَم في الحال :المفهوم الموافق  . لكونه أبعد من الغرر، جواز السَّ

فإنه لابد من » :قال ابن قدامة؛ وهو غير صحيح، عند مَن قال به، أولوي :نوعه

وليس المقتضي لصحة السلم ، في المقتضي -المنطوق والمفهوم  :أي -اشتراكهما 

والحكم ، ع احتمل في المؤجلبل الغرر مان، المؤجل بعده من الغرر ليلحق به الحال

ولو كان بُعده من الغرر علة الصحة فما ، بل لوجود مقتضيه، لا يصح لعدم مانعه

 . (1)«؟وُجِدت في الأصل فكيف يصح الإلحاق

 التطبين العاشر:

ڄ ڄ ڄ  ڄڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦژ :قوله تعالى :النص

 . (2)ژڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ    چ ڇ

 . إلى أذان الفجرجواز المباشرة والجماع  :المنطوق

 :قال الزركشي، جواز أن يصبح الرجل والمرأة جُنبين :المفهوم الموافق

على جواز أن يصبح الرجل صائماً ... كدلالة جواز المباشرة، وتارة يكون مساوياً»

بل وجب ؛ لم يجز للصائم مده المباشرة إلى الطلوع، لأنه لو لم يجز ذلك؛ جنباً

 . (3)«سل قبل طلوع الفجرقطعها مقدار ما يسع فيه الغ

بل هو ، ولا يصح كونه من باب مفهوم الموافقة، مساوٍ عند من قال به :نوعه

لم يجز ، لأنه لو لم يجز ذلك» :من باب دلالة الإشارة بدليل كلام الزركشي نفسه

 . (4)«...للصائم مدّه المباشرة إلى الطلوع

                                                                        

 .3/288شرح الكوكب المنير : ، وانظر2/175( روضة الناظر 1)

 (.187من الآية ): ( سورة البقرة2)

 .2/9( البحر المحيط 3)

، شرح 2/172مختصر ابن الحاجب الأصلي : ( انظر في كون هذا المثال من باب دلالة الإشارة2)

= 
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 الخاتمة

د هذه الرحلة في موضوع مفهوم فبع، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

بحسب  -والترجيح لما أراه الصحيح ، وبيان أقوال الأصوليين فيه، الموافقة

 :وهي كما يأتي، أختم ببيان أبرز نتائج هذا البحث، -اجتهادي

انقسام الأصوليين في كيفية دلالة اللفظ على الحكم على منهجين منهج  :أولاً 

 . هم في أكثر المسائل المتعلقة بمفهوم الموافقةمع اتفاق، الجمهور ومنهج الحنفية

هو التقسيم باعتبار ، الأوَلى في تقسيم دلالة اللفظ على الحكم ثانياً:

ح بذكره فهو منطوق؛ المدلول ح بذكره فهو مفهوم، فإن صُرِّ  . وإن لم يُصَرَّ

ما يستفاد من اللفظ وهو ) :هو، أن التعريف الصحيح لمفهوم الموافقة ثالثاً:

ح بهغ ح بذكره موافق في مدلوله لمِا صُرِّ  (. ير مُصَرَّ

ي بـ؛ تنوع تسمية مفهوم الموافقة رابعاً: فحوى الخطاب أو فحوى  :حيث سُمِّ

والتنبيه أو تنبيه ، ومفهوم الخطاب، أو لحن الخطاب أو لحن القول، اللفظ

 . الخطاب

ومعرفة ، شرط مفهوم الموافقة هو معرفة معنى الحكم في المنطوق خامساً:

 . عدم نقصان منابته في المسكوت عن المنطوق

وليس ، سادساً: أن مفهوم الموافقة مستفاد من مفهوم اللفظ لا منطوقه

 . بقياس

 . وإلى قطعي وظني، ينقسم مفهوم الموافقة إلى مساوٍ وأولوي سابعاً:

 . وأنه عام يقبل التخصيص، جواز التخصيص بمفهوم الموافقة ثامناً:

وجواز ، وجواز نسخه دون المنطوق، جواز النسخ بمفهوم الموافقة تاسعاً:

                                                                        
= 

 .277 - 3/276الكوكب المنير 
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 . وجواز نسخهما معاً، نسخ المنطوق دون مفهوم الموافقة

 . ليس كل أولوي قطعيًّا عاشراً:

ح المنطوق ودلالة الإشارة ودلالة التنبيه والإيماء على  :حادي عشر يُرجَّ

ح الجمهور دون ال، مفهوم الموافقة باتفاق حنفية دلالة الاقتضاء على مفهوم ويُرجِّ

ويُرجح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة ، الموافقة وأمّا الحنفية فبالعكس

 . باتفاق عند من يقول بمفهوم المخالفة

خطأ بعض الأصوليين بإدخال تطبيقات من دلالة الإشارة في  ثاني عشر:

 . مفهوم الموافقة

فهوم الموافقة عدمُ الوقوف على من أسباب الخطأ في دلالة م ثالث عشر:

 . المعنى المناسب للحكم في المنطوق بشكل صحيح

الباحثين في الختام أن يولوا جانب دلالات الألفاظ مزيد عناية لما  وأوصي

 . لها من أثر بالغ في استنباط الأحكام الشرعية

  .وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، هذا والله أعلم
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 ثبت المصادر والمراجع

 دار ، جبار زكارال عبد :تصحيح، صديق حسن خان القنّوجي، أبجد العلوم

 . م 1978، الطبعة الأولى، بيروت، الكتب العلمية

 دار ، لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي، الإحكام في أصول الأحكام

 . هـ1202، الطبعة الأولى، القاهرة، الحديث

 تعليق عبدالرزاق ، لعلي بن محمد الآمدي، مالإحكام في أصول الأحكا

 . م 2003 -هـ 1222، الطبعة الأولى، الرياض، دار الصميعي، عفيفي

 لمحمد بن علي محمد ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

 . بيروت، دار المعرفة، الشوكاني

 مطبوع مع شرحه ، لعلي بن محمد بن حسين البزدوي، أصول البزدوي

 . بيروت، دار الكتب العلمية،  محمود محمد عمرالله عبدتحقيق ، لأسراركشف ا

 تحقيق أبوالوفاء ، لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي، أصول السرخسي

 . بيروت، دار المعرفة، الأفغاني

 الطبعة الرابعة، بيروت، دار العلم للملايين، لخير الدين الزركلي، الأعلام ،

 . م 1979

 م1896، بيروت، دار صادر، هـ 1313، ورد فنديكإد، اكتفاء القنوع . 

 الفنونو إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب ،

 . بيروت، دار إحياء التراث العربي، لإسماعيل باشا بن محمد أمين

 تحرير ، لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه

والدكتور عمر بن سليمان ،  العانيالله عبدقادر ال عبدو، و غدّةالدكتور عبدالستار أب

 -هـ 1213، الطبعة الثانية، الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الأشقر

 . م1992
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 بيروت، دار المعرفة، لمحمد بن علي الشوكاني، البدر الطالع . 

 الجوينيالله عبدملك بن ال عبدلإمام الحرمين ، البرهان في أصول الفقه  ،

 . هـ1399، الطبعة الأولى، عظيم الديبال عبدتحقيق الدكتور 

 مطبعة ، لزين الدين قاسم بن قلطوبغا، تاج التراجم في طبقات الحنفية

 . م1962، بغداد، العاني

 دار الهداية، لمحمد بن مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس . 

 تحقيق الدكتور ، لشيرازيلأبي إسحاق إبراهيم ا، التبصرة في أصول الفقه

 . م1981 -هـ 1201، دمشق، الطبعة الأولى، دار الفكر، محمد حسن هيتو

 مطبعة مصطفى البابي ، لمحمود بن محمد الرازي، تحرير القواعد المنطقية

 . م 1928 -هـ  1367، الطبعة الثانية، مصر، الحلبي وأولاده

 بن علي بن محمد  رحمنال عبدلأبي الفرج ، التحقيق في أحاديث الخلاف

، دار الكتب العلمية، حميد محمد السعدنيال عبدتحقيق مسعد ، بن الجوزي

 . هـ1215، الطبعة الأولى، بيروت

 لصالح بن عبدالعزيزآل عثيمين، تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة ،

 -هـ  1221، الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة، تحقيق بكر بن عبدالله أبو زيد

 . م2000

 لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي ، تقريب الوصول إلى علم الأصول

الطبعة ، الجزائر، دار التراث الإسلامي، دراسة وتحقيق محمد علي فركوس، الكلبي

 . م1990 -هـ 1210، الأولى

  تحقيق ، لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني(، الصغير)التقريب والإرشاد

الطبعة ، بيروت، مؤسسة الرسالة، ميد بن علي أبو زنيدحال عبدوتعليق الدكتور 

 . م1998 -هـ 1218، الثانية
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 هـ 1217، بيروت، دار الفكر، لابن أمير الحاج، التقرير والتحبير- 

 . م1996

 رحمن بن محمد الشربينيال عبدل، تقريرات الشربيني على جمع الجوامع ،

 -هـ 1202، بيروت، كردار الف، مطبوع مع جمع الجوامع وشرح المحلي عليه

 . م1982

 تحقيق ، لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي، تقويم الأدلة في أصول الفقه

 -هـ 1221، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، خليل محي الدين الميس

 . م2001

 دراسة وتحقيق ، لمحفوظ بن أحمد الكلوذاني، التمهيد في أصول الفقه

، جامعة أم القرى، والدكتور محمد علي إبراهيم، أبو عمشة الدكتور مفيد محمد

 -هـ 1206، الطبعة الأولى، مكة، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

 . م1985

 مطبوع مع شرحه التوضيح ، لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود، التنقيح

 1216، ة الأولىالطبع، بيروت، دار الكتب العلمية، وحاشية التلويح على التوضيح

 . م 1996 -هـ  

 مطبوع مع شرح المحلي ، وهاب بن علي السبكيال عبدل، جمع الجوامع

 . م1982 -هـ 1202، بيروت، دار الفكر، عليه

 قادر بن أبي الوفاء محمد ال عبدل، الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية

 . كراتشي، مير محمد كتب خانة :نشر، القرشي

 رحمن بن ال عبدل، رح المحلي على جمع الجوامعحاشية البناني على ش

دار ، مطبوع مع شرح المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي، جاد الله البناني

 . م1999 -هـ1220، بيروت، الكتب العلمية
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 لسعد الدين ، حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب

المطبعة الأميرية ، الدين الإيجي مطبوع مع شرح عضد، مسعود بن عمر التفتازاني

 . هـ1316، مصر، بولاق، الكبري

 لشهاب الدين أبي الفضل أحمد ابن ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة

، مجلس دائرة المعارف العثمانية، معيد ضانال عبدمراقبة محمد ، علي العسقلاني

 . م1972 -هـ 1392، الطبعة الثانية، الهند

 تحقيق وتقديم ، رحمن بن رجبال عبدل، قات الحنابلةالذيل على طب

الطبعة ، الرياض، مكتبة العبيكان، رحمن بن سليمان العثيمينال عبدوتعليق الدكتور 

 . م2005 -هـ 1225، الأولى

 تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، لمحمد بن إدريس الشافعي، الرسالة ،

 -هـ 1358، الطبعة الأولى، مصر، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

 . م1920

 وهاب بن علي ال عبدلتاج الدين ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

، عالم الكتب، موجودال عبدوعادل أحمد ، علي محمد معوض :تحقيق، السبكي

 . م1999 -هـ   1219، الطبعة الأولى، بيروت

 ن محمد بن  بن أحمد بالله عبدلموفق الدين ، روضة الناظر وجنة المناظر

مطبوع مع شرحه نزهة الخاطر العاطر لعبدالقادر بن أحمد بن ، قدامة المقدسي

الطبعة ، رأس الخيمة، مكتبة الهدى، بيروت، دار ابن حزم، مصطفى بدران الدومي

 . م1995 -هـ 1215، الثانية

 تحقيق ،  بن حميدالله عبدلمحمد بن ، السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة

،  أبوزيدالله عبدرحمن بن سليمان العثيمين وبكر بن ال عبديق الدكتور وتقديم وتعل

 . م1996 -هـ 1216، الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة
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 تحقيق أحمد محمد ، لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي

 . بيروت، دار إحياء التراث، شاكر وآخرين

 تحقيق ، شعث السجستاني الأزديلأبي داود سليمان بن الأ، سنن أبي داود

 . دار الفكر، محمد محي الدين عبدالحميد

 تحقيق علي بن حسن ، لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه

 . م1998 -هـ 1219، الرياض، مكتبة المعارف، الحلبي الأثري

 تحقيق ، رحمن أحمد بن شعيب النسائيال عبدلأبي ، سنن النسائي الكبرى

، بيروت، دار الكتب العلمية، وسيد كسروي حسن، غفار البنداريال عبدكتور الد

 . م1991 -هـ 1211، الطبعة الأولى

 تحقيق شعيب الأرناؤوط، لمحمد بن أحمد الذهبي، سير أعلام النبلاء ،

 . هـ1213، الطبعة التاسعة، بيروت، مؤسسة الرسالة، ومحمد نعيم العرقسوسي

 حي بن أحمد بن محمد العكري ال عبد لابن العماد، شذرات الذهب

، دمشق، دار ابن كثير، ومحمود الأرناؤوط، قادر الأرناؤوطال عبدتحقيق ، الحنبلي

 . هـ1206، الطبعة الأولى

 اعتناء مكتب ، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، شرح تنقيح الفصول

 . م2002 -هـ 1222، بيروت، دار الفكر، الدراسات في دار الفكرو البحوث

 دار ، تحقيق جادالله بسام صالح، لمسعود بن عمر التفتازاني، شرح الشمسية

 . م2011 -هـ  1232، الطبعة الأولى، عمّان، النور المبين للدراسات والنشر

 عزيز بن النجار الفتوحيال عبدلمحمد بن أحمد بن ، شرح الكوكب المنير ،

، الرياض، مكتبة العبيكان، مادوالدكتور نزيه الح، تحقيق الدكتور محمد الزحيلي

 . م1997 -هـ 1218

 دار ، لجلال الدين محمد المحلي، شرح المحلي على جمع الجوامع
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 . م1982 -هـ1202، بيروت، الفكر

 رحمن بن أحمد الإيجيال عبدلعضد الدين ، شرح مختصر ابن الحاجب ،

 . هـ 1316، مصر، بولاق، المطبعة الأميرية الكبري

 تحقيق الدكتور ، حمد بن إسماعيل البخاري الجعفيلم، صحيح البخاري

هـ 1207، الطبعة الثالثة، بيروت ودمشق، دار ابن كثير واليمامة، مصطفى ديب البغا

 . م1987 -

 لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم ،

هـ 1375 ،الطبعة الأولى، بيروت، دار إحياء التراث، باقيال عبدتحقيق محمد فؤاد 

 . م1955 -

 تحقيق وتقديم ، للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى، طبقات الحنابلة

الطبعة ، الرياض، مكتبة العبيكان، رحمن بن سليمان العثيمينال عبدوتعليق الدكتور 

 . م2005 -هـ 1225، الأولى

 لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، طبقات الشافعية ،

، الطبعة الأولى، بيروت، عالم الكتب، كتور الحافظ عبدالعليم خانتحقيق الد

 . هـ1207

 كافي السبكيال عبدلتاج الدين بن علي بن ، طبقات الشافعية الكبرى ،

هجر ، فتاح محمد الحلوال عبدوالدكتور ، تحقيق الدكتور محمود محمد الطناحي

 . هـ1213، الطبعة الثانية، للطباعة والنشر والتوزيع

 الله عبدتحقيق ، رحيم الإسنويال عبدلجمال الدين ، ات الشافعيةطبق 

 . م1970 -هـ 1390، الطبعة الأولى، بغداد، مطبعة الإرشاد، الجبوري

 تحقيق وتعليق عادل ، طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية الله الحسيني

 . م1971، الطبعة الأولى، بيروت، دار الآفاق الجديدة، نويهض
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 تحقيق سليمان بن صالح ، لأحمد بن محمد الأدنه وي، رينطبقات المفس

 . م1997، الطبعة الأولى، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، الخزي

 رحمن بن حسن الجبرتيال عبدل، عجائب الآثار في التراجم والأخبار ،

مطبعة دار الكتب ، تحقيق الأستاذ الدكتور عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم

 . م 1997، القاهرة، ةالمصري

 تحقيق وتعليق ، لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء، العدة في أصول الفقه

هـ 1200، الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة، الدكتور أحمد بن علي المباركي

 . م1980 -

 تحقيق الدكتور مهدي المخزومي، للخليل بن أحمد الفراهيدي، العين ،

 . دار الهلال، رائيوالدكتور إبراهيم السام

 طبع ونشر ،  مصطفى المراغيالله عبدل، الفتح المبين في طبقات الأصوليين

 . مصر، حميد أحمد حنفيال عبد

 دار المعرفة، حي اللكنويال عبدلمحمد ، الفوائد البهية في تراجم الحنفية ،

 . بيروت

 علي محمد بن نظام الدين الأنصاري الهنديال عبدل، فواتح الرحموت ،

، بيروت، دار الكتب العلمية، طه وصححه عبدالله محمود محمد عمرضب

 . م2002 -هـ 1223، الطبعةالأولى

 دراسة ، لأبي الحسن علي بن محمد البعلي المعروف بابن اللحام، القواعد

، مكتبة الرشد، وناصر بن عثمان الغامدي،  الشهرانيالله عبدوتحقيق عايض بن 

 . م2002 - هـ1223، الطبعة الأولى، الرياض

 عزيز بن أحمد ال عبدلعلاء الدين ، كشف الأسرار عن أصول البزدوي

 . بيروت، دار الكتب العلمية،  محمود محمد عمرالله عبدتحقيق ، البخاري
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 دار الكتب العلمية،  القسطنطينيالله عبدلمصطفى بن ، كشف الظنون ،

 . م 1992 -هـ   1213، بيروت

 الطبعة الأولى، بيروت، ادردار ص، لابن منظور، لسان العرب . 

 تحقيق دائرة المعارف النظامية في ، لأحمد بن علي بن حجر، لسان الميزان

 -هـ 1206، الطبعة الثالثة، بيروت، نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الهند

 . م1986

 تحقيق محيي الدين ، لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي، اللمع في أصول الفقه

، دار ابن كثير، بيروت -دمشق  ، دار الكلم الطيب، ي بديويويوسف عل، ديب مستو

 . م1995، هـ1216، الطبعة الأولى، بيروت -دمشق  

 تحقيق ، لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالهادي، المحرر في الحديث

، بيروت، دار المعرفة، وجمال الذهبي، ومحمد سمارة، الدكتور يوسف المرعشي

 . م2000 - هـ1221، الطبعة الثالثة

 تحقيق الدكتور طه جابر ، لمحمد بن عمر بن الحسين الرازي، المحصول

جامعة الإمام محمد بن ، لجنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر، فياض العلواني

 . هـ1399، الطبعة الأولى، الرياض، سعود الإسلامية

 عزيز بن النجار الفتوحيال عبدلمحمد بن أحمد بن ، مختصر التحرير، 

والدكتور نزيه ، تحقيق الدكتور محمد الزحيلي، مطبوع مع شرح الكوكب المنير

 . م1997 -هـ 1218، الرياض، مكتبة العبيكان، الحماد

 المعروف بمختصر ابن الحاجب الأصلي، مختصر منتهى السول والأمل ،

، مطبوع مع شرحه لعضد الدين الإيجي، لعثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب

 . هـ1316، مصر، بولاق، الأميرية الكبريالمطبعة 

 الحاكم الله عبد محمد بن الله عبدلأبي ، المستدرك على الصحيحين 
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الطبعة ، بيروت، دار الكتب العلمية، قادر عطاال عبدتحقيق مصطفى ، النيسابوري

 . م1990 -هـ 1211، الأولى

 لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ، المستصفى من علم الأصول

، بيروت، مؤسسة الرسالة، تحقيق وتعليق الدكتور محمد سليمان الأشقر، سيالطو

 . م1997 -هـ 1217، الطبعة الأولى

 مطبوع مع ، شكور البهاري الهنديال عبدلمحب الله بن ، مسلم الثبوت

دار الكتب ، ضبطه وصححه عبدالله محمود محمد عمر، شرحه فواتح الرحموت

 . م2002 -هـ 1223، الطبعةالأولى، بيروت، العلمية

 مصر، مؤسسة قرطبة، لأبي عبدالله أحمد بن حنبل، مسند أحمد . 

 تهذيب ، لأبي الحسين محمد بن علي البصري، المعتمد في أصول الفقه

المعهد العلمي ، وتعاون أحمد بكير وحسن حنفي، وتحقيق محمد حميد الله

 . م1962 -هـ 1382، دمشق، الفرنسي للدراسات العربية

 الطبعة ، بيروت، مؤسسة الرسالة، لعمر رضا كحالة، مؤلفينمعجم ال

 . م 1993 -هـ1212، الأولى

 تحقيق ، لأبي محمد عمر بن محمد الخبازي، المغني في أصول الفقه

مركز البحث العلمي وإحياء التراث ، جامعة أم القرى، الدكتور محمد مظهر بقا

 . هـ1203، الطبعة الأولى، مكة المكرمة، الإسلامي

 للشريف محمد بن أحمد ، فتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولم

، مكة المكرمة، المكتبة المكية، دراسة وتحقيق محمد علي فركوس، التلمساني

 . م1998 -هـ 1219، الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الريان

 بن عمر بن محمد البيضاويالله عبدل، منهاج الوصول إلى علم الأصول  ،

رحيم بن ال عبدلجمال الدين ، رحه نهاية السول في شرح منهاج الوصولمطبوع مع ش
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لمحمد بخيت ، ومعه حواشي سلم الوصول لشرح نهاية السول، الحسن الإسنوي

 . مصر، عالم الكتب، المطيعي

 تحقيق ، رحمن بن محمد العليميال عبدلمجير الدين ، المنهج الأحمد

، دار صادر، بدالقادر الأرناؤوطوخرّج أحاديثه ع، محمود الأرناؤوط وآخرين

 . م1997، الطبعة الأولى، بيروت

 رحيم بن الحسن ال عبدلجمال الدين ، نهاية السول في شرح منهاج الوصول

، لمحمد بخيت المطيعي، ومعه حواشي سلم الوصول لشرح نهاية السول، الإسنوي

 . مصر، عالم الكتب

 د بن عبدالرحيم لصفي الدين محم، نهاية الوصول في دراية الأصول

والدكتور سعد بن ، تحقيق الدكتور صالح بن سليمان اليوسف، الأرموي الهندي

 . م1996 -هـ 1216، الطبعة الأولى، مكة المكرمة، المكتبة التجارية، سالم السويح

 لإسماعيل بن باشا ، هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين

 . م1992 -هـ 1213، روتبي، دار الكتب العلمية، البغدادي

 تحقيق أحمد ، لصلاح الدين خليل بن آيبك الصفدي، الوافي بالوفيات

 . م2000 -هـ 1220، بيروت، دار إحياء التراث، وتركي مصطفى، الأرناؤوط

 لشمس الدين أحمد بن محمد بن أبي ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان

 . بيروت، فةدار المعر، تحقيق إحسان عباس، بكر بن خلكان
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Abstract 
 

Praise be to Allah, and peace and blessings on the seal of the 

prophets and messengers, and his family and companions, and 

after.  

This research paper entitled: “The concept of consent and the 

position of the fundamentalists it -fundamentalism comparative 

study-” the researcher: Dr./AbdulWahab Abdullah Alrsyni؛ 

researcher adopted the approach of inductive analytical, to the 

study of this subject on connotations sources of legislation, and 

free in the search concept approved indication Pronouncing site 

the rule in terms of being under the concept or a sign of 

commitment and that under the concept, and also between other 

Titles of the concept of consent and called out, and those names: 

the content of the speech or the content of the word, or tune the 

speech or melody line, and the concept of discourse, alarm or 

alert the speech, and then between Authentic concept approval 

and evidence considered and the post of denied؛ and that the 

concept of consent requirement is to know the meaning of rule in 

the operative, and know not to decrease Mnapth in silent about 



 

 
 

  الرسيني الله عبد بن الوهاب عبد. د 334

 

 the operative؛ and that the concept of consent is divided into 

equal and priorities, and to definitively and I think؛ and the 

passport customization concept of consent, and that in accept 

customization؛ and that copies may be the concept of consent, 

and may be copied without operative, and may be copied 

operative without the concept of consent, and may be copied 

together؛ and between the operative and the significance of the 

signal and the significance of the alert and Nodding outweigh the 

concept of consent agreement, the public is likely without tap 

indication appropriate to the concept of consent and The Tap 

contrary, it had the concept is likely to approve the concept of 

the violation of the agreement when he says the concept of the 

offense, and cited a number of applications of the concept of 

approval of some verses and hadiths, and the error which some 

fundamentalists enter applications indication of the signal in the 

concept of consent.  

 

Key words: 

Concept, Successful, Words, Violation, Significance 
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ة
َّ
 المواطنة من منظور الشريعة الإسلامي

 «تالواجبا –الحقوق  –المفهوم »
 

 د. ماهر ذيب أبو شاوي)

 أستاذ الفقه المشارك

 كلية  الآداب والعلوم الإنسانيّة  بينبا  - جامعة طيبة

 قس   الدراسات الإس ميّة

mhr_deeb2@yahoo.com  
 71/6/7342تاريخ الإجازة:   71/76/7341تاريخ التحكيم:

 

 المستخلا: 

إذ ؛ إنَّ موضوع المواطنة من أهم الموضوعات التي تطرح حالياً على الساحة

 . تتضمن بيان تحديداتٍ للعلاقة بين المواطن والدولة من خلال الحقوق والواجبات

والواجبات من ، والحقوق، ويهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم المواطنة

وإيراد أبرز الحقوق ، لبحث يتناول مفهوم المواطنةفا، وجهة نظر الشريعة الإسلاميّة

وذلك من خلال دراسة  دلالاته وتحليلها من منطلق ، والواجبات المرتبطة به

 . النصوص الشرعيّة من الكتاب والسنة

 الكلمات المفتاحية: 

 . واجبات المواطنة –حقوق المواطنة  –المواطنة  
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 المقدمة

على أفضل ، ة والسلام الأتمان الأكملانوالصلا، الحمد لله رب العالمين

ومن تبعهم بإحسان إلى ، وعلى آله وصحبه أجمعين، الخلق والرسل سيدنا محمد

ا بعد:، يوم الدين  أَمَّ

إذ إنها تُعدُّ الصلة والرابطة التي تربط ؛ فإن لموضوع المواطنة أهمية بالغة

د أو يمارس بعضهم كما يعتق –وهي ليست مجرد شعارات ترفع ، الدولة بمواطنيها

وبموجبها تتحدد علاقة ، تنعكس على المواطنين جميعاً، بل هي ممارسة سلوكيّة –

 . وما عليه من واجبات، ما له من حقوق، والفرد بوطنه

التي ، وموضوع المواطنة يشكل حالياً موضوعاً من موضوعات الساعة

مختلف تصوراتهم ويعتني به المفكرون على ، تطرح ويَكثُر النقاش والبحث حوله

من خلال ، لما يتضمن ذلك من تحديدٍ للعلاقة بين المواطن والدولة؛ واتجاهاتهم

الأساس التي تنطلق  –أي الحقوق والواجبات  –إذ هي ؛ تلك الواجبات والحقوق

 . ومستلزماتها، منه مضامين المواطنة

فقد يظن ، من موضوعات الساعة –كما أسلفتُ  –ومع كون هذا الموضوع 

كان السَبقُْ فيه ، ومعانٍ ، وما ينطوي تحته من دلالاتٍ ، عضهم بأن السَبقَْ في معرفتهب

وما تضمنته دساتيرها من أنظمة تحدد ملامح المواطنة ، للدول المعاصرة الحديثة

إذ إن الشريعة ؛ وهذا ليس بصحيح، أو اتجاهٍ معيَّن، وفقاً لمنابع فكرٍ ، وأبعادها

 -قُ في ذلك على جميع الأنظمة والقوانين المعاصرة كان لها السبْ  -الإسلامية 

اء تناولت هذا الموضوع وحددت العلاقة ، وأرست أصوله وقواعده، بنصوصها الغرَّ

وبيّنت حقوق ، وعلاقة المواطن بالحاكم، التي تحكم المواطن ببقية المواطنين

 . المواطنة وواجباتها

، والأبعاد، والمتعلقات، ائلوإن الناظر في هذا الموضوع يجد أنه متعدد المس
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بل الأمر أجلُّ وأكبر من ، ولا يمكن الإحاطة بذلك كله ببحث أو بحثين، والجوانب

لبحث متعلقات ، ولقاءات، وندوات، ولذلك عُقدت عدة مؤتمرات علميّة، ذلك

 . هذا الموضوع وتفصيلاته

وهو: ، وهذا البحث يتناول جانباً واحداً من جوانب موضوع المواطنة

فالبحث يتناول ، من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، والواجبات، والحقوق، لمفهوما

وذلك من خلال ، وإيراد أبرز الحقوق والواجبات المرتبطة به، مفهوم المواطنة

 . دراسة  دلالاته وتحليلها من منطلق النصوص الشرعيّة من الكتاب والسنة

، وأربعة مباحث، مةوقد اقتضى البحث في هذا الجانب أن يكون في مقد

 على النحو الآتي:، وخاتمة

 وفيه مطلبان:، المبحث الأول: مفهوم المواطنة

 . المطلب الأول: المواطنة في اللغة

 . المطلب الثاني: المواطنة في الاصطلاح

 وفيه مطلبان: ، المبحث الثاني: المواطنة في ضوء النصوص الشرعيّة

 . المطلب الأول: المواطنة في ضوء الكتاب

 . المطلب الثاني: المواطنة في ضوء السنة

 وفيه مطلبان: ، المبحث الثالث: حقوق المواطنة  وواجباتها

 . المطلب الأول: حقوق المواطنة

  . المطلب الثاني: واجبات المواطنة

وفيه ثلاثة ، المبحث الرابع: تصورات واعتقادات خاطئة في موضوع المواطنة

 : مطالب

 . في الوطنية أو نفيها المطلب الأول: الغلو

 . المطلب الثاني:جعل الوطنية أساساً للولاء والبراء
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 . المطلب الثالث: ابتداع الأعياد

 . الخاتمة وفيها أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث

وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه ، والله من وراء القصد

 . إنه سميع عليم، الكريم
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 حث الأولالمب 

 مفهوم المواطنة 

ن هذا المبحث تعريفاً للمواطنة وهذا يقتضي بيان حقيقتها في اللغة ، يتضمَّ

 وبيان ذلك في مطلبين على النحو الآتي:، والاصطلاح

 المطلب الأوو: المواطنة   اللغة

 ، المواطنة في اللغة على وزن مُفاعَلَة
ّ
وهي مأخوذة من مزيد وَطَنَ الثلاثي

، وهو المنزل الذي يقيم فيه الإنسان، والوطن والموطن بمعنى واحد، (وَاطَنَ )

يُقال واطنت الأرض ، (1)وهو مشهدٌ من مشاهد الحرب، والمَوطن جَمْعُهُ مَواطن

 . (2)وتوطين النفس على الشيء كالتمهيد، ووطنتها واستوطنتها: أي اتخذتها موطناً

ب إلى المكان الذي يستوطنه وهي الانتسا، وعليه: فإن المواطنة نسبةً للوطن

والمشاركة هنا بين ، وهي تقتضي المشاركة، والمواطنة على وزن مفاعلة، الإنسان

 . الوطن والمواطنِ

 المطلب الثاني: المواطنة   الاصط ح

التي اهتم بها الباحثون ، مصطلح المواطنة من المصطلحات المعاصرة

نظرة الباحثين إلى حقيقة هذا وتختلف ، والكتّاب في بيان حقيقتها ومفهومها

، تبعاً لاختلاف المدارس؛ وقيود، ومعانٍ ، وما ينطوي عليه من دلالاتٍ ، المصطلح

 . والاتجاهات الفكريّة التي ينتمي إليها من يتعرّض لبيان حقيقة هذا المصطلح

                                                                        

ار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة ، دلسان العربابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، ( 1)

دار مقاييس اللغة، ، ابن فارس، أحمد بن زكريا، «وطن»، مادة 251، ص13هـ، ج1212

 .278، ص8م، ج1999الجيل، بيروت، لبنان، 

 .«وطن»، مادة 251، ص13، جالعرب لسانابن منظور، ( 2)
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فت هذا المصطلح مُغلِّبةً في ذلك النظرة السياسية ، فبعض هذه الاتجاهات عرَّ

فها بقوله، ركة في هذا الجانبوحق المشا المواطنة هي صفة المواطن الذي : »فعرَّ

 إلى ، يتمتع بالحقوق
ّ
ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه انتماؤه السياسي

 .(1)«نالوط

، وبعض الاتجاهات عرّفت هذا المصطلح باعتباره جزءاً من علم الاجتماع

تقوم بين فرد ، لاقة اجتماعيةمكانة أو ع: »المواطنة، ففي قاموس علم الاجتماع

 
ّ
ومن خلال هذه العلاقة يقدم الطرف الأول  (دولة)طبيعي ومجتمع سياسي

وتتحدد هذه العلاقة بين الفرد ، ويتولى الطرف الثاني الحماية، الولاء (المواطن)

 . (2)«ةوالدولة عن طريق أنظمة الحكم القائم

 ونظرت بعض هذه الاتجاهات إلى هذا المصطلح مراعي
ّ
ةً الجانب النفسي

ولذلك عرفوا المواطنة ، وجعلت المواطنة علاقة مع الأرض والبلد، والوجدانيّ فيه

وحماية الذات من ، وللقيادة السياسية، الشعور بالانتماء والولاء للوطن: »بقولهم

 . (3)«ةالأخطار المصيريّ 

نة فعرّفت المواط، وقد تعرّضت دائرة المعارف البريطانية لهذا المصطلح

وبما تتضمنه تلك ، علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة: »بأنها

والمواطنة تدل ضمناً على مرتبة من ، العلاقات من واجبات وحقوق في تلك الدولة

                                                                        

م، 1998القاهرة، ط. الأولى،  ، الدار المصريّة للطباعة،الانتماء للمواطنةالوفا، محمد علي، ( 1)

 .18ص

م، ص 2002، مكتبة المدينة، ط. الثانية، قاموس مصطلحات علم الاجتماعمداس، فاروق، ( 2)

202. 

الأبعاد الدستورية والقانونية : المواطنة السياسية في الجمهورية اليمنيةالنعماني، محمد، ( 3)

 .190م، ص2008، صنعاء، ط. الأولى، والعلمية
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وهي على وجه العموم تسبغ على المواطنة ، الحرية مع ما يصاحبها من مسؤوليات

 . (1)«ةمناصب العامحقوقاً سياسيّة مثل الانتخاب وتولي ال

وما يتولد ، وهذا التعريف جعل مدلول المواطنة تفاعلاً بين المواطن ووطنه

 . من ذلك التفاعل من حقوق وواجبات متبادلة وموثقة بنظام وقانون

، وجميع التعريفات السابقة على اختلاف المعاني والأبعاد التي تتضمنها

 
ّ
 ، كالبعد السياسي

ّ
 ، أو الاجتماعي

ّ
تتفق على مبدأ واحد ، أو غير ذلك أو النفسي

يتمتع مع بقية المواطنين فيها ، للمواطنة هو: انتماء الإنسان إلى بقعة أرض

 . ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه تلك الدولة، بمجموعة من الحقوق

ومن وجهة نظر الشريعة الإسلامية: لا يمكننا القول بأن ما ورد في التعريفات 

، مردودةٌ وباطلةٌ على الإطلاق، ودلالاتٍ ، واطنة وما تحمله من معانٍ السابقة للم

إذ إن هذه التعريفات ؛ وكذلك لا يمكننا القول: بأنه مقبولٌ وصحيحٌ على الإطلاق

ونحن المسلمين لا بد ، لم تجعل الإسلام: شريعةً وعقيدةً معياراً لها ومقياساً لذلك

في جميع القضايا هو الانطلاق من مبادئ  أن يكون المبدأ أو المعيار الذي يحكمنا

 . لأن الإسلام دينٌ متكامل وشامل لجميع نواحي الحياة؛ الإسلام شريعة وعقيدة

وإذا أردنا أن نعرّف المواطنة تعريفاً يتفق مع مبادئ الإسلام وتعاليمه 

، وهما: الوطن والمواطن، فإننا ننطلق من خلال عنصريّ المواطنة، وعقيدته

وهي: الأفراد ، تعبيرعن الصلة التي تربط بين المسلم فردا وعناصر الأمة فالمواطنة

إذ إن الإسلام بيّن ؛ والأرض التي يقيمون فيها من جهة أخرى، المسلمون والحاكم

وما يتولد منها من حقوق ، من خلال تعاليمه وأحكامه أحكام تلك الصلات

 . وواجبات
                                                                        

، مركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان، القاهرة، ط. الأولى، المواطنةي، سامح، فوز( 1)

 .7م، ص2007
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بقيام الفرد بالواجبات ، نتماء للوطنالا: »ولذلك يمكننا تعريف المواطنة بأنها

  .«وحصوله على حقوقه الشرعيّة، الشرعيّة تجاهه

ويُجعلُ الولاء والبراء ، فالمواطنة في الإسلام ليست مجرد شعارات تُرفع

وواجباته تجاه ، تتمثل بتوعية الفرد بحقوقه، وإنّما هي أداة بناء واستقرار، عليها

 
ّ
 والعالمي

ّ
القائمة ، يره بحدود علاقته مع الآخرين وطبيعتهاوتبص، مجتمعه المحلي

والتي تقتضي من ، على تلك الحقوق والواجبات النابعة من تعاليم الإسلام وأصوله

قال ، إذ هو المعبِّرُ عن مدى ذلك الانتماء؛ بصورة إيجابيّة معها الفرد المسلم العمل

ې  ى   ى  ئا    ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېچتعالى: 

 . (1)چئائە  ئە  ئو ئو

وآداب ، وعليه فإن المواطنة في الشريعة الإسلاميّة قيم وسلوك: أي تربية

وفق أصول ، وتراث مرتبط بقيم وثوابت المجتمع، وتكوين ذوق حضاريّ ، وأخلاق

كما تتضمن التزامات ، فهي تتضمن حب الوطن، وتعليماتها، الشريعة الإسلامية

    . شرعيّة وأخلاقية تجاه المجتمع والأمة

 مبحث الثانيال

 المواطنة في ضوء النصوص الشرعيَّة

فلم يرد هذا  –كما تقدم  –مصطلح المواطنة من المصطلحات المعاصرة  

فة إلا أنَّ كثيراً من ، ولا في كلام السلف، اللفظ  في الكتاب ولا في السنة المشرَّ

ومدلولاتٍ ، نصوص الكتاب والسنة اشتملت على ما يحمله هذا اللفظ من معانٍ 

الذي يتمثل بأداء الواجبات والحصول على ، من الانتماء للوطن وحبِّه، شرعيّة

 وبيان ذلك في مطلبين على النحو الآتي: ، الحقوق

                                                                        

 .105سورة التوبة، آية ( 1)
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 المطلب الأوو: المواطنة   ضوء الكتاب

يمكن بيانها ، تتجلى معاني المواطنة في نصوص القرآن الكريم في عدة مواضع

 من أبرزها: ، من خلال عدة نقاط

، والبعد عما يضر به، والسعي لمصلحته، والانتماء إليه، إن حب الوطن لاً:أو

  جاء الإسلام به
ّ
 ومما يدلُّ على ذلك أمور منها:، مطلب شرعي

قال تعالى: ، أن القرآن الكريم جعل الدفاع عن الوطن جهاداً في سبيل الله -أ

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ  ٺڀ  ڀ  ڀچ

  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ  چ  ڄڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ

 . (1)چچ  ڇ  ڇ   ڇ

 . (2): أي عن محارمكم وبلدكم چٹ   ٹچ: ومعنى قوله تعالى

قال ، إن القرآن الكريم أقرّ حبَّ الإنسان لوطنه والشعور بالانتماء إليه -ب

ڍ  چ  چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڍ  چ تعالى:

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    ڳگ  گ  گ  ڳ  ک  ک   ک  ک  گ

 . (3)چڱ
                                                                        

 .167سورة آل عمران، آية ( 1)

هـ، 1222، دار ابن حزم، ط. الأولى، تيسير الكريم الرحمنرحمن بن ناصر، ال عبدسعدي، ال( 2)

 167ص

الوطن من الجهاد في سبيل الله لمن صلحت نيته؛ بأن يكون قاصداً يُعَدُّ الدفاع عن : تنبيه

عن المسلمين، وحمايتهم من  بَّ الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، وإعلاءً لكلمته، والذ

الأعداء، فليس من الجهاد من دافع عن الوطنِ عصبيّة، أو قبليّة، أو وطنيّة، أو قوميَّة، إنَّما 

 ء كلمة الله، والاستجابة لأمره سبحانه وتعالى.الأساس هو الدين، وإعلا

 22سورة التوبة، آية ( 3)
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عن تقديم محبة هذه الأمور على محبة الله  -سبحانه وتعالى-فنهى الله 

ولكنَّ الممنوع تقديم ، وهذا يعني أن محبتها من حيث الأصل موجودة؛ ورسوله

 . محبتها على محبة الله ورسوله

ها الله  -أي من أمور  –وما ذُكرَ في الآية الكريمة   بذكر المحبة دون خصَّ

وصاحبها أشدُّ حرصاً ، وأقرب إليه من غيره، (1)لأنها أرغب عند الإنسان؛ غيرها

 . عليها من غيرها

، الدعاء للبلد الحرام بالأمن ♥حكى الله عن خليله إبراهيم  -ج

ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی    چ قال تعالى:، ورغد العيش، والسلام

  ثمتجتح  تخ  تم  تى تي  ثج بم  بى   بي   بخی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح

وهذا يدلُّ على ما كان يفيض في قلب سيدنا إبراهيم . (2)چثىثي

، حتى إنه لم ينسه من ذلك الدعاء، ومستقر أهله، من حب لموطنه ♥

بأهم الأمور التي تعد من العناصر الأساسيّة للاستقرار  ♥بل وخصّه 

 . وهي: الأمان والرزق، والعيش فيه، في الوطن

وزجرٍ ، أن القرآن الكريم جعل الإخراج من الوطن وسيلة عقاب نياً:ثا

 قال تعالى:، للمفسدين فيه

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  چ

  گڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

 . (3)چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ

الإخراج منه أمرٌ وأن ، وهذا يدلُّ على موقع الوطن وأهميته بالنسبة للإنسان

                                                                        

  309، صتيسير الكريم الرحمنسعدي، لا( 1)

 .126سورة البقرة، آية ( 2)

 .33ورة المائدة، آية س (3)
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مما يدلُّ على أن الأصل هو ، (1)حتى إنه جعل الإخراج منه عقوبةً ، ليس بالسهل عليه

 . بل إن الإنسان مفطور مجبول على ذلك، حب الوطن والانتماء إليه

إذ إن ؛ جعل القرآن الكريم إخراج الإنسان من وطنه معادلًا للقتل ثالثاً:

أي القرآن  –بل جعل ، يزة وجبلة في الإنسانالتمسك بالوطن والانتماء إليه غر

التي ينبغي لمن ، من الأمور الشاقة، والإخراج من الأوطان من الابتلاء –الكريم 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  چ قال تعالى:، عوفي منها أن يشكرَ ربه ويحمده

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ    ٺپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

والإخراج ، الله بأعظم تضحيتين: قتل النفس فامتحنهم، (2)چٹ  ڤ  ڤ  ڤ

 . من الديار ابتغاء مرضاة الله

يخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة : »(3)يقول الشيخ السعدي

                                                                        

 عن وطنه عاماً : وكذلك جعلت السنة النبوية عقوبة الزاني غير المحصن( 1)
ّ
التغريب والنفي

البكر بالبكر جلد مائة »: قال ♥أن النبي  ؓ عبادة بن الصامت  كاملاً، فعن

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب «. ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

، 2، وأبو داود، كتاب الحدود، باب في الرجم، ج1690، برقم 1316، ص3حد الزنى، ج

، 2ما جاء في الرجم على الثيب، ج، والترمذي، كتاب الحدود، باب 2215، برقم 122ص

، من حديث عبادة بن الصامت «هذا حديث حسن صحيح»: ، وقال1232، برقم 21ص

 ؓ. 

 .66سورة النساء، آية ( 2)

هـ(،  1307رحمن بن ناصر السعدي التميمي الحنبلي النجدي، ولد عام )ال عبدهو الشيخ ( 3)

: هـ(، من مؤلفاته 1367والفقه، توفي عام ) العقيدة والتفسير: كان عالماً نحريراً في علوم شتى

ر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، من أبرز تلاميذه يشرح العقيدة الواسطية، تيس

كحالة، عمر رضا، :  البسام، ينظرالله عبدالشيخ محمد الصالح العثيمين، الشيخ : المعاصرين

  396، ص13، جمعجم المؤلفين
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لم يفعله إلا القليل منهم ، والخروج من الديار، من قتل النفوس، على النفوس

ا أمرهم به من الأوامر التي تسهل وليشكروه على تيسير م، فليحمدوا ربهم، والنادر

وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ما ، ولا يشق فعلها، على كل أحد

  .(1)«هويزداد حمداً وشكراً لرب، لتخف عليه العبادات؛ هو فيه من المكروهات

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  چ قال تعالى:

بغير حق قسيماً للإخراج  فجعل قتل النفس، (2)چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

 . من الديار

  ڱک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳڳ  ڳڳچ قال تعالى:

أو ، فجعل مكرهم متمثلاً في السجن، (3)چں  ڻ  ڻ  ںڱ  ڱ   ڱ

   . !!فكأن نفي الإنسان من وطنه معادل لإزهاق روحه، أو الإخراج من الديار، القتل

ار من قوم شعيب  على أحد  أقسموا ♥ومن هنا نجد أن الكفَّ

 قال تعالى:، وإما عودتهم عن دينهم، أمرين: إما إخراج شعيب وأتباعه من وطنهم

ٻ  ٻ ٻٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    چ

 .(4)چٿ  ٿ   ٹ   ٹ  ٿٺ  ٺ  ٿ

وهذا يدلُّ على (، الكفر)العودة إلى الملة ، وونفي أتباعه، فهم سووا بين نفيه

 . صعوبة مفارقة الوطن ومشقته

، وفضلَّهم على غيرهم ╚امتدح الله سبحانه وتعالى المهاجرين رابعاً: 

وهذا يعني أن ترك الأوطان أمر ، ومن أسباب ذلك: أنهم تركوا أوطانهم لله سبحانه

                                                                        

 166، صالرحمنتيسير الكريم سعدي، لا( 1)

 82سورة البقرة، آية ( 2)

 30سورة الأنفال، آية ( 3)

 88ورة الأعراف، آية س (2)
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 قال تعالى:، طبعاً وغريزةً ؛ إذ جبلت النفوس على حب الوطن؛ ليس بالسهل

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  چ

 . (1)چۉ   ۉ  ې  ۅۋ  ۋ  ۅ

، والأهلين، والأموال، هؤلاء المهاجرون الذين تركوا الديار: »(2)قال قتادة

 . (3)«هحباً لله ولرسول، والأوطان

الأموال أموال  -تعالى  –والسبب الموجب لجعله : »يقول الشيخ السعدي

 وأنهم ما، مستحقون لأن تجعل لهم، وأنهم حقيقون بالإعانة، الفيء لمن قدرها له

، والأحباب، والأوطان، بين مهاجرين قد هجروا المحبوبات والمألوفات من الديار

 الله رسولومحبة ل، ونصرة لدين الله، رغبة في الله، والأموال، والخلان

♥(4) . 

ولشدة مفارقة الأوطان على النفوس وعد الله المهاجرين في سبيله بالأجر 

ۈ  ۈ  ۇٴ   چ ال تعالى:ق، وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة، العظيم

ئا  ئا   ئە    ىۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى

                                                                        

 8سورة الحشر، آية ( 1)

ر، القدوة، ( 2)  البصريّ، الإمام، الحافظ، المحدّث، المفسِّ
ّ
هو قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي

 و بن سرجس، وأبالله بدعأنس بن مالك، : هـ، روى عن جمع من الصحابة منهم60ولد عام 

أسد ، ابن الأثير، 301، ص3، جأعلام النبلاء سيرالذهبي، : هـ. ينظر117الطفيل، توفي عام 

  7، ص2، جالغابة

دار الكتب العلمية، بيروت، ، البيان عن تأويل آي القرآن جامعالطبري، محمد بن جرير، ( 3)

الجامع بن أحمد بن أبي بكر،  والقرطبي، محمد، 26، ص21هــ، ج1222لبنان، ط. الأولى، 

 37، ص12هـ، ج1356، دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الأولى لأحكام القرآن الكريم

 812، صتيسير الكريم الرحمنسعدي، لا( 2)
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ې  ى     ېۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ېچ قال تعالى:، (1)چئە

ئې  ئى  ئى    ئېى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې

 . (2)چئى

 المطلب الثاني: المواطنة   ضوء السنة

يمكن بيانها من خلال ، بويّة في عدة مواضعتتجلى معاني المواطنة في السنة الن

 محورين:

جاء في السنة النبويّة ما يدلُّ صراحة على حب النبي  المحور الأول:

ويظهر ذلك جليّاً من خلال الأحاديث ، بل والحنين إليه، لوطنه ♥

 الآتية:

نظر ، بالهجرة إلى المدينة المنورة ♥لما أمر الله نبيه   -أ

  –إلى مكة المكرمة  ♥
ّ
والله إنك لأحب : »وقال –موطنه الأصلي

 
ّ
ٱ   چ فأنزل الله تعالى:، (3)«تولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج، البلاد إلي

ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ    پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ

وفي هذا الخبر ما جبلت عليه النفوس من حب الوطن : »(5)قال السهيلي. (4)چٿ

                                                                        

 72سورة الأنفال، آية ( 1)

 100سورة النساء، آية ( 2)

هذا »: ، وقال3925م ، برق722، ص5أخرجه الترمذي، كتاب المناقب، باب فضل مكة، ج( 3)

، 37، ص2، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب فضل مكة، ج«حديث حسن صحيح غريب

 18715، برقم 10، ص31، وأحمد في المسند، ج3108برقم 

 85سورة القصص، آية ( 2)

خ، الله عبدرحمن بن ال عبدهو أبو القاسم ( 5) ، الفقيه، المحدّث، المؤرِّ
ّ
 بن الخطيب السهيلي

 المذهب، من شيوخه508ولد عام اللغويّ، 
ّ
، وسليمان بن يحيى، ومن : هـ، مالكي

ّ
ابن العربي

= 
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 . (1)«هوالحنين إلي

ثم ، وألفها، إلى المدينة المنورة واستوطنها ♥وعندما هاجر 

المحيا محياكم والممات : »قال لهم، لما فتح مكة وخاف الأنصار أن يقيم فيها

اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا : »فقال، وكان يدعو الله أن يرزقه حبها، (2)ممماتك

  . (5)«د: أي بل أشدإن معنى كلمة أو أش: »(4)قال السمهودي ،(3)دمكة أو أش

إذا قدم من سفر  صلى الله عليه وسلم الله رسولقال: كان  ؓ   (6)عن أنس بن مالك -ب

                                                                        
= 

، من مؤلفاته: تلاميذه
ّ
كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية، : الإشبيلي، وابن الملجوم الفاسي

القصيدة العينية، نتائج الفكر في علل النحو، مسألة السر في عور الدجال، توفي في مراكش عام 

، 320، ص11، جالبداية والنهايةابن كثير، : هـ. ينظر581
ّ
، 2جتذكرة الحفاظ، ، الذهبي

 1328ص

دار الكتب العلمية، بيروت، ، شرح الزرقاني على الموطأباقي، ال عبدالزرقانيّ، محمد بن ( 1)

 288، ص2ج هـ1218لبنان، الطبعة الأولى 

 1780، برقم 1208، ص3أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة، ج( 2)

، 5وأصحابه المدينة، ج ♥أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب مقدم النبي ( 3)

، ومسلم، كتاب الحج، باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على 3926، برقم 66ص

 1376، برقم 1003، ص2لأوائها، ج

هـ، وتوفي عام 822د عام  بن أحمد السمهودي، ولالله عبدهو نور الدين أبو الحسن علي بن ( 2)

جواهر : هـ، من أشهر المؤلفين الذين كتبوا عن المدينة المنورة وتاريخها، من مؤلفاته911

تحفة المحبين الأنصاري، : العقدين في فضل الشرفين، الإفصاح في مناسك الحج. ينظر

 126، صوالأصحاب

المصطفى، دار إحياء التراث  السمهودي، نور الدين علي بن أحمد، وفاء الوفاء بأخبار دار( 5)

 52، ص1هـ، ج1202العربي، ط. الرابعة، 

، ولد قبل الهجرة بعشر سنوات، خدم ( 6)
ّ
 الجليل أنس بن مالك النجاريّ الخزرجي

ّ
هو الصحابي

عشر سنين، من الصحابة المكثرين في رواية الحديث، وهو آخر من  ♥النبي 

= 
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وإذا كانت دابة حركها من  –أي أسرع بها  –أوضع ناقته ، فأبصر درجات المدينة

 . (1)«احبه

إذا نظر إليها من أجل أن  ♥وتعجيل سيره : »(2)قال ابن بطال 

 الله رسولوفي ، ويؤكد الحنين إلى الوطن، قرب الدار يجدد الشوق للأحبة والأهل

فيه دلالة على فضل : »(4)وقال الحافظ ابن حجر، (3)«ةالأسوة الحسن  ♥

 . (5)«هوالحنين إلي، وعلى مشروعية حب الوطن، المدينة

إذا نظر إلى جدران المدينة  ♥ومعنى الحديث: تعجيل سيره 

ويؤكد الحنين إلى ، الأهليجدد الشوق للأحبة و، من أجل أن قرب الدار، المنورة

 . الوطن

                                                                        
= 

، 79، ص1، جأسد الغابةابن الأثير، : رهـ. ينظ93مات من الصحابة بالبصرة، توفي عام 

 371، ص3، جتهذيب الكمالالمزي، 

 1802، برقم 7، ص3أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة، ج( 1)

هو علي بن خلف بن بطال البكري، المحدث، الفقيه، من كبار علماء المالكية، كان على نهج ( 2)

الاعتصام في الحديث، توفي عام وشرح صحيح البخاري، : من مؤلفاتهالأشاعرة في المعتقد، 

 216، ص9، جسير أعلام النبلاءالذهبي، : هـ. ينظر229

، مكتبة الرشد، ط. الثانية، شرح صحيح البخاريملك، ال عبدابن بطال، علي بن خلف بن ( 3)

 82، ص3هـ، ج1223

هـ، 773اني العسقلاني، ولد بمصر سنة هو الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكن( 2)

( بمصر، 852وكان إماماً في علوم كثيرة خاصة في علم الحديث والفقه والتاريخ، توفي سنة )

الدرر الكامنة والإصابة في تمييز الصحابة، وفتح الباري شرح صحيح البخاري، : من مؤلفاته

 .225، ص5، جالذهب شذرات، ابن العماد الحنبلي: في أعيان المئة الثامنة. ينظر

، المطبعة ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد( 5)

 .121، ص2هـ، ج1319الخيرية بمصر ط. الأولى سنة 
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لما قدم من خيبر  ♥أن النبي : »ؓ عن أنس بن مالك  -ج

 .(1)«هحتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أُحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحب

، ولا مانع من وقوع مثل ذلك، قيل هو على الحقيقة: »قال الحافظ ابن حجر

 . (2)«♥ة النبي أي محب ،بأن يخلق الله المحبة في بعض الجمادات

وبيان ، واحترامها، أولت السنة النبوية بيان حقوق المواطنة المحور الثاني:

التي تعدُّ ، ويظهر ذلك جلياً من خلال وثيقة المدينة، مكانتها من هذا الدين أيّما بيان

 ، بمثابة الدستور للدولة الإسلامية آنذاك
ّ
 والخارجي

ّ
 . وبياناً لنظامها الداخلي

المتعددة ، والتعليمات، والمبادئ، حَوَتْ هذه الوثيقة العديد من القواعد وقد

 ومن أبرز المعاني المتعلقة بموضوع المواطنة ما يلي: ، في جوانب مختلفة

، نصّت الوثيقة على اعتبار الدين أساساً للمواطنة في الدولة الإسلامية -أ

: ت عن المسلمين بأنهم أمة واحدةفعبر، وأحلت الرابطة الدينيّة محل الرابطة القبليّة

بين المؤمنين والمسلمين من قريش  ♥هذا كتاب من محمد النبي »

  .(3)«سأنهم أمة واحدة من دون النا، وجاهد معهم، فلحق بهم، ومن تبعهم، ويثرب

مع ضمان العدل ، ووحدة الكلمة، أَرْسَتْ هذه الوثيقة مبدأ الاجتماع -ب

ووجوب ، نصّت على مبدأ إنكار الظلم بين المواطنينو، والحماية لأفراد المجتمع

وأن المؤمنين المتقين : »فجاء فيها، والتعاون على ردع الظالم، تحقيق العدالة بينهم

أو فساد بين ، أو عدوان، أو إثم، ظلم –عظيمة  –أو ابتغى دسيعة ، على من بغى منهم

                                                                        

، 2083، برقم 103، ص5أحد يحبنا ونحبه، ج: أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب( 1)

 .1392، برقم 1011، ص2ونحبه، ج ومسلم، كتاب الحج، باب أحد جبل يحبنا

 .156، ص5، ج، فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر العسقلاني( 2)

، 16369، برقم 182، ص8أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الديات، باب العاقلة، ج( 3)

 .501، ص1م، ج1986، دار الفكر، بيروت، ط. الثالثة، السيرة النبويةابن هشام، : وانظر
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 . (1)«مولو كان ولد أحده، وإن أيديهم عليه جميعا، المؤمنين

الذين يعيشون في ، بيّنت هذه الوثيقة حقوق  غير المسلمين وواجباتهم -ج

وإن يهود بني : »فجاء فيها، كأهل الذمة من اليهود والنصارى، الدولة الإسلامية

إلا ، مواليهم وأنفسهم، وللمسلمين دينهم، لليهود دينهم، أمة مع المؤمنين، عوف

وإن ليهود بني النجار مثل ، وأهل بيته، نفسه إلا –يهلك  –إنه لا يوتغ ، من ظلم وأثم

 . (2)«فما ليهود بني عو

إذ كَفِلَ لأهل الذمة منذ بزوغ ؛ وعدالته المطلقة، وهذا يدلُّ على سمو الإسلام

بل ، وَرَفقَِ وتسامح معهم أَيُّما رفق وتسامح، نوره حقوقهم في الدولة الإسلامية

 ، وبصورةٍ 
ٍّ
والقوانين الدوليّة ، والدساتير، نظمةيفوق جميع الأ، وتطبيقٍ عملي

 . المعاصرة

وإن لم تنص على المواطنة بهذا المصطلح  -وهذا يدلُّ على أن السنة النبويّة 

بما يتفق مع ، أسس  هذا المصطلحو ركائزه، ودلالاتها، حملت في طياتها -المعاصر 

 . العقيدة الإسلامية ومبادئها

 المبحث الثالث

 باتها حقوق المواطنة  وواج

ن هذا المبحث بياناً لحقوق المواطنة وواجباتها إذ إن الإسلام يفرض ؛ يتضمَّ

التي يُلْزَمُ الفردُ بالقيام بها ، والالتزامات الشرعيّة، على المواطن جملة من الواجبات

وبيان ، وفي مقابل ذلك يمنحه جملة  من الحقوق التي ينبغي أن تؤدى له، تجاه وطنه

 النحو الآتي:  ذلك في مطلبين على

                                                                        

 .تقدم تخريجه( 1)

 .تقدم تخريجه( 2)
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 المطلب الأوو: حقوق المواطنة 

إن الحقوق التي تمنحها الشريعة الإسلامية للمواطن في ظل الدولة الإسلامية 

 وهذه الحقوق تنطلق من عدة مبادئ:، كثيرة ومتنوعة

فالحقوق ، أن هذه الحقوق مقيّدة بتحقيق إرادة الله ومرضاتهالمبدأ الأول: 

إذ إن الشرع كفيل ؛ ألّا تتعارض مع إرادة الله وشرعهالتي تمنح للمواطن ينبغي 

مع التوخي التام ، والقيام بمصالحه في شتى نواحيه، بتحقيق الكرامة التامة للإنسان

إما تدرأ ، والشريعة كلها مصالح: »(1)سلامال عبديقول العز بن ، لتطبيق مبدأ العدالة

، مقاصد ما في الكتاب والسنة ولو تتبعنا: »ويقول أيضاً، (2)حمفاسد أو تجلب مصال

فإن الخير يعبر ، وزجر عن كل شر دقِّه وجُلّه، لعلمنا أن الله أمر بكل خير دِقّه وجُلّه

والشر يعبر به عن جلب المفاسد ودرء ، به عن جلب المصالح ودرء المفاسد

 . (3)«حالمصال

بل ، انأن مصدر الحقوق في الشريعة الإسلامية ليس ذات الإنسالمبدأ الثاني: 

، وهي مقيّدة بما قيّدته به الشريعة، الشريعة الإسلامية هي التي أنشأت الحقوق إنشاءً 

وفي الحدود ، وعلى هذا ليس للفرد من سلطة في التصرف إلا ما منحه إيَّاه الشرع

 . المرسومة

                                                                        

هـ، 577ولد سنة « بسلطان العلماء»سلام الدمشقي السلمي، الملقب ال عبدعزيز بن ال عبدهو ( 1)

وانتهت إليه رئاسة الشافعية بمصر، وكانت له مواقف جليلة محمودة في الأمر بالمعروف 

واعد الأحكام، والإشارة إلى ق: هـ، من مؤلفاته660والنهي عن المنكر، توفي بالقاهرة سنة 

 235، ص13، جالبداية والنهايةابن كثير، : ، ينظر«المقاصد»الإيجاز، والقواعد الصغرى 

، مطبعة الأزهر، القاهرة، ط. الثانية، قواعد الأحكام في مصالح الأنامسلام، ال عبدالعز بن ( 2)

 9، ص1م، ج1992

 160، ص2المرجع السابق، ج( 3)
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أو مصدراً ، -مطلقاً  –بهذا النظر الشرعي  –وإنما انتفى أن يكون الحق 

رسمها الشارع ، ن الشريعة الإسلامية مبنية على مصالح العبادلأ؛ لسلطات مطلقة

، ثم شرع من الوسائل وهي الحقوق والحريات العامة ومنحها العباد، الحكيم

لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة : »(1)يقول الشاطبي، لتحقيق هذه المقاصد

، التي شرعت لأجلها وهي المصالح، وإنما قُصِدَ بها أمور أُخَرُ هي معانيها؛ لأنفسها

 . (2)تفليس على وضع المشروعا، فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع

مع عدم الإضرار ، وتلبية حاجاتهم، مراعاة مصلحة الناس المبدأ الثالث:

ولكن ، فالحقوق التي تمنح للفرد له أن يستعملها بحرية تامة، بمصلحة الجماعة

ولا يتعسف في ، يعتدي على حقوقهمولا ، بشرط ألاَّ يضر بمصلحة الجماعة

إن للإنسان أن يتصرف في ملكه ما شاء : »(3)يقول الزيلعي، استعمال هذه الحقوق

: وليس للجار (1)ويقول ابن قدامة، (4)«ما لم يضر بغيره ضرراً ظاهراً ، من التصرفات

                                                                        

موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي، الفقيه الأصولي المالكي المتبحر، توفي عام  هو إبراهيم بن( 1)

، نيل الابتهاجالتنبكتي، : الموافقات في أصول الشريعة، الاعتصام. ينظر: هـ( من مؤلفاته790)

 .231، صشجرة النور الزكية، مخلوف، 28ص

، 2م، ج1992، 2فة، بيروت، ط، دار المعرالموافقاتالشاطبي، إبراهيم بن موسى الغرناطي، ( 2)

 .331ص

 فخر الدين الحنفي، من كبار أئمة ( 3)
ّ
هو الإمام عثمان بن علي بن يحيى بن يونس الزيلعي

هـ( فجلس فيها للتدريس والفتوى ونشر الفقه، فانتفع به  705الحنفية، قدم القاهرة سنة )

تبيين الحقائق شرح كنز : لفاتهالناس، وذاع صيته بالعلم، وأُجمِعَ على جلالته وإمامته، من مؤ

 723الكلام على أحاديث الكلام، توفي في رمضان سنة  هتركوالدقائق، شرح الجامع الكبير، 

، الأعلام، والزركلي، 258، ص3، جالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةابن حجر، : هـ. ينظر

 .210، ص2ج

، المطبعة الأميرية، بولاق، ط. الدقائق تبيين الحقائق شرح كنزالزيلعي، عثمان بن علي،  (2)

= 
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 . (2)هالتصرف في ملكه تصرفاً يضر بجار

ولة الإسلامية بتوفيرها وتحقيقها وهذه الحقوق هي حقوق ينبغي أن تقوم الد

 للمواطنين الذين يعيشون تحت راية هذه الدولة، وهي كثيرة ومتنوعة، وأشير إلى أهمها:

  الحكم بما أنزل الله:: أولاً 

ۆ    ۆ  چ قال تعالى:، أوجبه على ولاة الأمر، الحكم بما أنزل الله حقٌ للرعية

ى    ئا  ئا    ىۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې

ڇ  ڇڇ   ڍ  ڍ  چ قال تعالى:، (3)چئو    ئۇ  ئۇ ئۆ   ئۆ  ئوئە   ئە

گ  گ    کڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ

ے  ۓ  ۓ  ڭ     ےھ  ھ  ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ

ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئەې  ى  ى  ئا  ئا  ۉ  ې  ې  ې 

فالله سبحانه أوجب على ولاة الأمر ؛ (4)چئې  ئى  ئى  ئى  ی  ئېئۈ    ئې

                                                                        
= 

 الفاحش، غير المألوف.: والمراد الظاهر، 252، ص6هـ، ج1313الأولى، 

، شيخ الإسلام، وإمام الحنابلة في الله عبدهو الإمام أبو محمد ( 1)
ّ
 بن أحمد بن قدامة المقدسي

، ولد بجمّاعيل عام 
ُّ
ان إماماً في فنون عديدة، هـ، وك 521عصره، وفريدُ دهره، الفقيهُ الأصولي

طبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى، : هـ. ينظر 620المغني، الكافي، المقنع، توفي عام : من مؤلفاته

  122ص-133، ص2ج

، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ط. الأولى، المغني بن أحمد، الله عبدابن قدامة، ( 2)

 158، ص2هـ، ج1202

 58سورة النساء، آية ( 3)

 29 -28سورة المائدة، الآيات ( 2)
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موا شرعه في الرعية إذ إن الاحتكام إلى الشريعة ؛ وجعل ذلك حقاً واجباً، أن يُحكِّ

ي لأنه موافق للفطرة الت؛ وبه تطمئن النفوس، الإسلامية يحقق السعادة في الدارين

 . خلق الله عليها الخلق

أنه الحاكم بين  -سبحانه وتعالى  -ولهذا كان من مقتضى رحمته وحكمته 

، لأنه سبحانه وتعالى المنزه عما يصيب البشر من الضعف؛ العباد بشرعه ووحيه

ومن تمام رحمته أن تولى الفصل بين الخصومات والمنازعات في ، والعجز، والهوى

 ، والسعادة، والخير، دلليتحقق الع؛ شؤون الحياة
ّ
بل الرضا والاطمئنان النفسي

 
ّ
، (1)«هكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيت: »♥ويشهد لهذا قوله ، والقلبي

، ولفظ الرعية في الصيغ الشرعية يتضمن معنى حق المرعي على الراعي بالعدل

 . وإيفائه حقوقه التي شرعها الله سبحانه وتعالى

 النصح للرعيّة:: ثانياً 

وعدم غشهم بأيّ ، حقوق الرعيّة في الدولة الإسلامية النصح لهم جميعاً من

فإن ؛ وغير ذلك، سواء أكان غشاً دينياً أم ثقافياً أم اجتماعياً، صورة من صور الغش

فيموت وهو غاشٌ ، ما من والٍ يَلي رعيةً من المسلمين: »قال ♥النبي 

م الله عليه الجن، لهم سواء أكان ولياً  –واطن على الدولة فمن حق الم، (2)«ةإلا حرَّ

، وعدم الغش، الصدق –لأمر المسلمين أم من ينوبه في أي قطاع من قطاعات الدولة 

                                                                        

، 2البخاري، كتاب الاستقراض، باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه، ج أخرجه( 1)

، ومسلم، كتاب الإمارة، باب الإمام العادل وعقوبة الجائر، والحث 2278، برقم 828ص

 1829، برقم 259، ص3على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم، ج

 رعية فلم ينصح، ج( 2)
َ
، برقم 62، ص9أخرجه البخاري، كتاب الأحكام، باب من اسْتُرْعِي

، 125، ص1، ومسلم، كتاب الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاشِّ لرعيته النَّار، ج7151

 122برقم 
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الدين : »♥وقد قال ، بما فيه صلاح الدنيا والآخرة، والنصح لهم

 . (1)«مولأئمة المسلمين وعامته، ولكتابه ولرسوله، قلنا لمن؟ قال: لله، النصيحة

 القيم والمعاني والأخلاق الإسلامية: تحقيق ثالثاً:

من شأنها تعميق الانتماء ، ومعانٍ شاملة، جاءت الشريعة الإسلامية بقيمٍ 

 في المجتمع، وحبه، للوطن
ّ
بل والتأثير الفعّال للدفاع عن ، وإنتاج التفاعل الإيجابي

 . هوالالتزام بأنظمته وقوانين، ونشر الخير فيه، وعلى أمنه، والحرص عليه، الوطن

فالإسلام أوجب الحكم بين الناس ؛ ومن أهم هذه القِيَم: العدل والمساواة

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  چ قال تعالى:، دون محاباة أو تحيز، بالحق والإنصاف والعدل

ئو    ئۇ  ئۇ   ئوى    ئا  ئا  ئە   ئە  ىۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې

و من كمال العدل في وه، بل إن الأمر بالعدل جاء حتى مع العدو، (2)چئۆ   ئۆ

ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ے  چ قال تعالى:، الشريعة الإسلامية

  ۋۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۓے

 . (3)چۉ   ۉ  ې  ې  ې  ۅۋ  ۅ

 من عهد النبوة إلى يومنا هذا شاهد بشواهد كثيرة جداً من 
ّ
والتاريخ الإسلامي

وقد ، كالمعاهدين والذميين، سلمينإنصاف المسلمين للرعية ولو كانوا من غير الم

أو أخذ ، أو كلفه فوق طاقته، أو انتقصه، ألا من ظلم معاهداً : »♥قال 

                                                                        

، وأبو 55، برقم 72، ص1أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، ج( 1)

، والنسائي، كتاب البيعة، 2922، برقم 286، ص2د، كتاب الأدب، باب في النصيحة، جداو

 2197، برقم 156، ص7باب النصيحة للإمام، ج

 58سورة النساء، آية ( 2)

 8سورة المائدة، آية ( 3)
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 . (1)«ةفأنا حجيجه يوم القيام، شيئاً بغير طيب نفس منه

، وإيصال كل حق إلى مستحقه، فالعدل يعني الموازنة والقسط والإنصاف

؛ رتبطة ارتباطا وثيقاً بقيمة المساواةوقيمة العدل م، وأداء حقوق الله وحقوق العباد

 . فلا تتحقق المساواة إلا بتحقيق العدل

وحق المساواة يمثل مبدأً عاماً لا بد من تطبيقه من جوانبه جميعها: 

والمساواة أمام المنافع ، والمساواة أمام المرافق العامة، كالمساواة أمام القانون

 . العامة وتهيئة الفرصوالمساواة في تولي الوظائف ، الاجتماعيّة

ومورس ، متى تعمقت في النفوس –أي العدل والمساواة  –وهذه المعاني 

للنهوض ؛ فإن من شأنها أن تترك الأثر العميق والفعّال، تطبيقها من قبل الدولة أولاً 

وتقوية الرابطة بين المواطنين ، وتحقيق تنمية مستديمة في شتى الميادين، بالأوطان

 . وهي من المقاصد الشرعية الأساسيّة، وعدم الفرقة، وجمع الكلمة، وولاة الأمور

الحقوق الاقتصادية )تهيئة الفرص للمواطنين للقيام المعاشيّ  رابعاً:

 :(والاجتماعيّة والثقافية

وتتمثل في ، الحقوق الاقتصادية من الحقوق الأساسية للمواطن في الدولة 

وفرض عطاء لهم من بيت مال ، محتاجينوإعانة الفقراء وال، إيجاد فرص العمل له

للعاجزين عن العمل أو كبار السن لمن ليس له مورد يكفيه مؤونته ، المسلمين

                                                                        

أخرجه أبو داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا ( 1)

، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجزية، باب لا 3052، برقم 170، ص3، جبالتجارات

يأخذ المسلمون من ثمار أهل الذمة ولا أموالهم شيئاً بغير أمرهم إذا أعطوا ما عليهم وما ورد 

، وأورده المنذري في الترغيب 18511، برقم 205، ص9من التشديد في ظلمهم وقتلهم، ج

 رواه أبو داود، والأبناء مجهولون. :، وقال7، ص2والترهيب، ج

 نعم أبناء الصحابة الذين روى عنهم صفوان بن سليم مجاهيل، وهم علة الضعف.: قلت
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 . وقوت معاشه

وأهل الحيرة من  (1)ؓ وقد جاء في كتاب الصلح بين خالد بن الوليد  

أو ، أو أصابته آفة من الآفات، وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل: »العراق

وعيل من بيت مال ، طرحت جزيته، اً فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليهكان غني

  . (2)«مودار الإسلا، ما أقام بدار الهجرة، المسلمين وعياله

وكان ، (4)رحمه الله تعالى إلى عدي بن أرطأة (3)عزيزال عبدوكتب عمر بن 

 عاملاً له على البصرة:

وولَّت عنه ، وضعفت قوته، وانظر من قبلك من أهل الذمة من كبرت سنه» 

                                                                        

، من أجلِّ صحابة النبي ( 1)
ّ
 القرشي

ّ
 ♥هو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي

بسيف الله المسول، اشتهر بحسن تخطيطه العسكريّ، وبراعته في قيادة  ♥لقّبه 

لجيوش في حروب الردة وفتح العراق والشام، يعدُّ أحد قادة الجيوش القلائل في التاريخ ا

أسد ابن الأثير، : هـ في حمص. ينظر21الذين لم يهزموا في معركة طوال حياتهم، توفي عام 

 .216، ص9، جتاريخ الرسل والملوك، الطبري، 33، ص3، جالغابة

ع، لبنان، ط. الأولى، ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيلالأمواأبو عبيد، القاسم بن سلامّ، ( 2)

 .57م، ص1988

عزيز بن مروان بن الحكم، أبو حفص، ثامن الخلفاء الأمويين، ويلقب ال عبدهو عمر بن ( 3)

هـ بمصر، تلقى علومه وأصول الدين 61بخامس الخلفاء الراشدين، أمير المؤمنين، ولد عام 

ملك وهو لها كاره، عم العدل ال عبدع بالخلافة بعد سليمان بن على يد صالح بن كيسان، بوي

الذهبي، : هـ في دمشق. ينظر101والرخاء في أرجاء البلاد الإسلامية في فترة خلافته، توفي عام 

 .32، ص9، جسير أعلام النبلاء

ث من رواة الحديث، ثق عدي بن أرطأةهو ( 2) ، محدِّ ّ
 أبو واثلة، تابعي

ّ
ة من أهل الفزاريّ الدمشقي

 أرطأة الفزاريّ، وأخوه زيد بن أرطأة 
ّ
دمشق، اتصف بالعقل والشجاعة، والده الصحابي

، البداية والنهايةابن كثير، ، 113، ص5، جأسد الغابةابن الأثير، : هـ.ينظر102الفزاريّ، توفي 

 .118، ص8ج
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 . (1)«هفأجرِ عليه من بيت المسلمين ما يصلح، المكاسب

 حفظ الأنفس والأعراض والأموال وتحقيق الأمن في داخل الدولة: خامساً:

، وعدم التعرض لها إلا بحق، وحرمة الدماء والأعراض، حفظ الأنفس

ية التي جاء الإسلام من المقاصد الأساس، وحمايتها، وتحقيق الأمن في داخل الدولة

فيحرم الاعتداء على أيِّ إنسانٍ يعيش في ، وهي من حقوق المواطن، لتحقيقها

، لما للدماء من حرمة في الشريعة الإسلامية؛ سواء أكان مسلماً أم غير مسلم، الدولة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  چ: قال تعالى

ٹ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڤڤ   ڤ

إن دماءكم وأموالكم : »♥وقوله ، (2)چڃ  ڃ

 . (3)«افي شهركم هذ، في بلدكم هذا، وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا

 المطلب الثاني: واجبات المواطنة 

تفرض المواطنة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية جملة من الواجبات 

، رعايةً لحق الوطن وسلامته؛ والالتزام بمقتضاها، ي يجب القيام بهاالشرعيّة الت

 . وبناءً للمجتمع، وإعماراً للأرض بالخير والصلاح

فكما أن ، وهذه الواجبات نتيجة طبيعية تَنْتجُُ من خلال نظام المواطنة

فكذلك يترتب على تلك الحقوق جملة من ، المواطنة تقتضي توفير حقوق للمواطن

                                                                        

 .57، صالأموالأبو عبيد، ( 1)

 .32سورة المائدة، آية ( 2)

لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب  ♥ي، كتاب الفتن، باب قول النبي أخرجه البخار( 3)

، ومسلم، كتاب القسامة، باب تغليظ 6667، برقم 2593، ص6بعضكم رقاب بعض، ج

 .1679، برقم 1305، ص3تحريم الدماء والأعراض والأموال، ج
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ومن أهم هذه ، يجب على المواطن أن يؤديها إتماماً لذلك النظام، تالواجبا

 الواجبات:

 طاعة ولي الأمر: أولاً:

 مراعاة 
ّ
تؤكد النصوص الشرعيّة أنَّ المقصد العام للتشريع الإسلامي

ولتحقيق تلك المقاصد أكد الإسلام  ، ودفع الشر والمفسدة، المصلحة البشريّة

، ه الدعامة الأساسية للحفاظ على مصالح الأمةوقرر أن، وجوب تنصيب الحاكم

يجب : »(2)قال شيخ الإسلام ابن تيميّة، (1)والعناية بمقومات الحياة، وإدارة الدولة

بل لا قيام للدين ولا للدنيا ، أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين

، ماع من رأسولا بدَّ لهم عند الاجت، إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض

خرج ثلاثة قي سفر فليؤمروا إذا : »♥ الله رسولولذلك قال 

أن يولى ، فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات ،(3)«أحدهم

                                                                        

، أحد لاميةتطبيقات وسلوك في ضوء الشريعة الإس الوطنيةكريم بن صنيتان، ال عبدالعمري، ( 1)

، منشور في الموقع الإلكتروني لجامعة الإمام «الانتماء الوطني في التعليم العام»: بحوث ندوة

 .2محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ص

سلام بن تيمية الحراني، حنبلي المذهب، وقد بلغ مرتبة ال عبدحليم بن ال عبدهو أحمد بن ( 2)

ء، ورأس المجاهدين والزهاد، شيخ الإسلام، ولد عام الاجتهاد، فخر الأولياء، وعلم العلما

الفرقان بين أولياء واقتضاء الصراط المستقيم، : هـ، من مؤلفاته 728هـ، وتوفي عام 661

ابن أبي يعلى، : منهاج السنة النبوية. ينظروالرسالة التدمرية، والرحمن وأولياء الشيطان، 

، 1، جالطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع البدر، والشوكاني، 278، ص2، جطبقات الحنابلة

 .63ص

، برقم 36، ص3أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، ج( 3)

 .، بإسنادٍ صحيح 2608
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 . (1)«ركان هذا تنبيهاً على وجوب ذلك فيما هو أكث، أحدهم

والمصالح المقصودة من تنصيب إمام المسلمين ووجوب ذلك لا تتحقق إلا 

 الأمرب
ّ
ئۈ  ئې  ئې  چ: قال تعالى، وجمع كلمة المسلمين، وجوب طاعة ولي

ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم  بى    یئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی

فأمر : »يقول الشيخ السعدي، (2)چتى  تي  ثج  ثم  تمبي  تج  تح  تخ

، وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين، الله تعالى بطاعة أولي الأمر

ورغبة ، طاعة لله، لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهمفإنه 

 .(3)هفيما عند

وورد في السنة النبويّة كثير من الأحاديث التي تتضمن الوعيد لمن خرج على 

على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب »  :♥قال ، إمام المسلمين

وقال ، (4)«ةر بمعصية فلا سمع ولا طاعفإن أم، وكره إلا أن يؤمر بمعصية

ومن يطع ، من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله: »♥

 . (5)«ومن يعص الأمير فقد عصاني، الأمير فقد أطاعني

والحكمة ، وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور: »قال الحافظ ابن حجر

                                                                        

، طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ، مجموع الفتاويحليمال عبدابن تيميّة، أحمد بن ( 1)

 .260، ص32هـ، ج1216 الشريف بالمدينة المنورة،

 .59سورة النساء، آية ( 2)

 .162، صتيسير الكريم الرحمنسعدي، لا( 3)

أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في ( 2)

 .1839، برقم 212، ص6المعصية، ج

، برقم 218، ص6، جأخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب يقاتل من وراء الامام ويتقي به( 5)

، 210، ص6، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، ج2957

 .1835برقم 
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 . (1)«دفتراق من الفسافي الأمر بطاعتهم المحافظة على الاتفاق لما في الا

وعليه فقد دلت النصوص الشرعية على وجوب السمع والطاعة في المنشط 

 متفق عليه، والمكره لولاة أمر المسلمين في المعروف
ّ
وهو ، وأن ذلك أصل شرعي

وقد أجمع الفقهاء على : »قال الحافظ ابن حجر، ما أجمع عليه علماء المسلمين

وأن طاعته خير من الخروج عليه لما ، لجهاد معهوجوب طاعة السلطان المتغلب وا

 . (2)«ءفي ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهما

 ثانياً: النصيحة لولاة الأمر:

فكذلك ، كما أن ولاة الأمر يجب أن يكونوا ناصحين للرعية وهو حق لهم

، ونصحهم من مقتضيات البيعة لولي الأمر، يجب على الرعية النصح لولاة الأمر

: ♥وقال ، (3)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ: الىقال تع

ولأئمة ، ولكتابه، ولرسوله، ؟ قال: للهالله رسولقلنا لمن يا ، الدين النصيحة»

  .(4)«مالمسلمين وعامته

النصيحة لولاة الأمر لم يختلف العلماء في وجوبها إذا : »(5)برال عبدقال ابن  

                                                                        

 .121، ص13، جفتح الباريابن حجر، ( 1)

 .8، ص13المرجع السابق، ج( 2)

 .68سورة الأعراف، آية ( 3)

 تقدم تخريجه.( 2)

بر بن عاصم النمريّ الأندلسي، الإمام لا عبد بن محمد بن الله عبدهو أبو عمر يوسف بن ( 5)

الفقيه الحافظ المحدث، كان قاضياً ومؤرخاً، من أشهر أصحابه الإمام ابن حزم الظاهري، 

هـ( بقرطبة، وكان في بدايته ظاهرياً ثم أصبح إماماً من أئمة المالكية، توفي عام  368ولد عام )

التمهيد لما في الموطأ من وستذكار، الاوجامع بيان العلم وفضله، : هـ(، من مؤلفاته263)

 .157، ص8، جسير أعلام النبلاءالذهبي، : المعاني والأسانيد. ينظر
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 . (1)«اكان السلطان يسمعه

فإن ولي الأمر إذا صَلُحَ صلح ؛ فيه خير يعم الجميعإن النصح لولاة الأمر 

يقول ، بل في ذلك حمل الرعية على الالتزام بشرع الله، واستقام أمرها، شأن الرعية

، إعانتهم على ما حملوا القيام به، والنصيحة لأئمة المسلمين: »الحافظ ابن حجر

ورد القلوب ، يهموجمع الكلمة عل، وسد حلتهم عن الهفوة، وتنبيههم عند الغفلة

 . (2)«نومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحس، النافرة إليهم

من أراد : »♥وقد قال ، والنصيحة لولي الأمر تكون سراً لا علناً

وإلا ، فإن قبل منه فذاك، وليأخذ بيده، أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبده علانية

 . ريعة ومقاصدها يشهد لذلكوأصول الش، (3)«هكان قد أدى الذي علي

                                                                        

هـ، وزارة الأوقاف 1208ط. الثالثة، ، الاستذكار،  بن محمدالله عبديوسف بن ، برال عبدابن ( 1)

 .57، ص8والشؤون الإسلامية بالكويت، ج

 .67، ص1، جفتح الباريابن حجر، ( 2)

، وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه، شريح بن 15333، 28، ص22أخرجه أحمد في المسند، ج( 3)

عبيد الحضرمي لم يذكروا له سماعاً من عياض ولا من هشام، ولعل بينهما جبير بن نفير كما 

 في رواية ابن أبي عاصم الآتية في السنة، وبقية رجاله ثقات.

، برقم 522، ص2نصيحة الرعية للولاة؟ ج كيف: ابن أبي عاصم في السنة، باب: وأخرجه

1097. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه، محمد بن إسماعيل بن عياش لم يسمع من أبيه، قال أبو : قلت

، 7، جالجرح والتعديللم يسمع من أبيه شيئاً، حملوه على أن يحدث فحدث. : حاتم

 .190ص

، والحاكم في المستدرك 1007، برقم 367، ص17الطبراني في المعجم الكبير، ج وأخرجه

، 3، جؓ على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة، ذِكْر عياض بن غنم الأشعري 

: ، وقال الذهبي«هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»: ، وقال5269، برقم 329ص

 «.ابن رزيق واه»

= 
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إذ ؛ وهو منهج أهل السنة والجماعة، ومن النصيحة لولي الأمر: الدعاء لهم

لو أن لي دعوة مستجابة ما : »(1)قال الإمام أحمد، فيه صلاح لهم وللعباد عموماً

 . (2)«نجعلتها إلا في السلطا

 ثالثاً: الالتزام بأنظمة  الدولة وقوانينها:

وصون ، وبيعة الحاكم، والميثاق، المواطن رعاية العهد أوجب الإسلام على

والقيام بواجباته الدينيّة والاجتماعية والاقتصادية والصحية والثقافية ، مصلحة الأمة

عتها الدولة، تجاه وطنه إذ ؛ وبشكل عام لا بد من الالتزام بالأنظمة والقوانين التي شرَّ

، والنظام العام، بناء المجتمعاتو، إن في ذلك رعاية للمصلحة العامة والخاصة

  . وتحقيق المصالح ودرء المفاسد جملة وتفصيلاً ، وإعمار الأرض بالخير والصلاح

 الدفاع عن الوطن وحمايته: رابعاً:

                                                                        
= 

، تقريب التهذيب: نعم، هذا إسناد ضعيف؛ لضعف إسحاق بن إبراهيم بن زبريق. ينظر: قلت

في : ، وقال299، ص5والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج ،99ص

الصحيح طرف منه من حديث هشام فقط، رواه أحمد، ورجاله ثقات إلا أني لم أجد لشريح 

 من عياض وهشام سماعاً وإن كان تابعياً.

 وإسناده متصل.ورجاله ثقات : (230، ص5وقال الهيثمي أيضاً عقب رواية الطبراني )ج

الحديث حسن بمجموع طرقه، وقد حسنه لهذا الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق : قلت

 . 28، ص22المسند، ج

، إمام أهل السنة والجماعة، الله عبدهو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيبانيّ، أبو ( 1)

ويزيد بن هارون، وعنه أبو داود الفقيه المحدّث الورع الزاهد العابد، أخذ عن سفيان بن عيينة 

هـ، 162المسند، والأشربة، والناسخ والمنسوخ، ولد عام : ومسلم وابن المديني، من مؤلفاته

سير أعلام ، والذهبي، 2، ص1، جطبقات الحنابلةابن أبي يعلى، : هـ. ينظر221وتوفي عام 

 .177، ص11، جالنبلاء

 .116الخلال، السنة، ص( 2)
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وحمايته ، وصيانته، وإمكانياته، أوجب الإسلام الدفاع عن الوطن ومقدراته

إعلاءً ؛ النفس والمالوهذا يتطلب من الفرد التضحية ب، بشتى الوسائل والصور

 . وحفاظاً على أرض المسلمين ومقدراتها، لكلمة الله

وواجب على ، إنَّ للوطن في أعناق أبنائه أمانة يجب عليهم أن يحافظوا عليها

شرع الجهاد  –سبحانه وتعالى  –إذ إن الله ؛ كل مسلم أن يحافظ على أمنه وسلامته

ومن قتل في سبيل الدفاع ، والعرض، والأرض، والوطن، في سبيله دفاعاً عن الدين

 . كان شهيداً في سبيل الله -استجابةً لأمر الله  -عن وطنه 

ومقاومة ، ولا تقتصر حماية الأوطان والدفاع عنها على مواجهة العدوان

، بل إن من الواجب في حماية الأوطان مناهضة كل فكر مغشوش، الدخيل فحسب

محاولة استقطاب البعض لمصلحة بعض أو ، أو إشاعة مغرضة، أو ضالّ منحرف

 . الأهواء المشبوهة

وعدم ، إن حماية الوطن والدفاع عنه تقتضي المحافظة على أسراره الداخلية

أو الذين ينفثون سمومهم في ، أو من يريدون به السوء، التعامل مع أعداء الوطن

وردع كل من أراد شق صف المسلمين ، المجتمعات بغياً منهم وعدواناً

 . ماعتهموج

 المبحث الرابع

 تصورات واعتقادات خاطئة في موضوع المواطنة 

ن هذا المبحث بياناً لبعض التصورات والاعتقادات الخاطئة التي ، يتضمَّ

 وهي: ، وقد جعلتها في ثلاثة مطالب، ينبغي التحذير منها

 المطلب الأوو: الغلو   الوطنية أو نفيرا

اتسمت بها ، الشريعة الإسلامية إن الوسطية والاعتدال سمة من سمات

، والأخلاقيّة، والتشريعيّة، العقديّة منها، شريعتنا الغرّاء في شتى مجالاتها
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  چقال تعالى: ، وغير ذلك، والاجتماعيّة

 . (1)چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

والوسطية والاعتدال في موضوع الوطنيّة والمواطنة يتحقق بحب الفرد 

إذ إن الانحراف عن هذا ؛ دون غلو أو تفريط، امه بواجباته الشرعيّة تجاههوقي، لوطنه

 المنهج من غلوٍ أو تفريط ينتج عنه أحد المنهجين:

الغلو في الوطن والوطنية وتقديسها، بحيث يصير الحب والبغض  المنهج الأول:

 ة. من أجلها، حتى يطغى ذلك على الدين، وتحل هذه الرابطة محل الرابطة الدينيّ 

فحب الوطن، وتقديسه بهذا المعنى ترفضه الشريعة الإسلامية وتنكره؛ إذ إن هذا 

معنىً فاسد للوطنيةّ، ويؤدي إلى تقسيم الناس إلى أحزاب، وطوائف متناحرة متباغضة، 

 وهذا كله يناقض مقاصد الشارع الحكيم من جمع الكلمة، ووحدة المسلمين. 

قال ، في مجتمع النبوة تسمية شرعيةوقد كانت تسمية المهاجرين والأنصار 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  چتعالى: 

   ٹپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ

لكن لما ، ومواساة، ومؤاخاة، وتعاضد، وكانت عامل تلاحم، (2)چٹ  ٹ  ڤ

أشد  ♥غضب ، أو غلا بعض الناس فيها، استعملت في غير مكانها

وإنما منع ، هذا الانتماء ♥لنبي ومع ذلك لم يلغ ا، غضب

 . (3)من استخدامه في غير محله ♥

وإقامة ، ويحفظ حقوقها وواجباتها، فالمواطنة التي يدعو إليها الإسلام

، وجمعها، هي التي تهدف إلى ائتلاف القلوب، ويوطد أركانها وأسسها، دعائمها
                                                                        

 .123ية سورة البقرة، آ( 1)

 .100سورة التوبة، آية ( 2)

هـ، 1217، دار الوطن، ط. الأولى، حب الوطن من منظور شرعيكريم، ال عبدالزيد، زيد بن ( 3)

 .32ص
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، ا كلمة المسلمينوهي التي تتحد فيه، وتقوية الروابط بين المواطنين، وتراحمها

مثل المؤمنين في : »♥يقول ، حتى يصبحوا كالجسد الواحد، وتجتمع

إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر ، كمثل الجسد الواحد، توادهم وتراحمهم

  .(1)«ىالجسد بالسهر الحم

، ولا للوطنية وجود البتة، عدم رؤية الحب للوطن مطلقاً المنهج الثاني:

ونبذ حب الوطن أو الانتماء ، ويعارضها، الشريعة الإسلاميةوجعلها منهجاً يصادم 

  . وواجبات الفرد تجاهه، مما ينتج عنه تجاهل حقوق الوطن، إليه

ولا شك أن كلا المنهجين قد انحرفا عن منهج الوسطيّة والاعتدال في مسألة 

إذ المنهج السويُ في ذلك الاعتدال: من حب ؛ وجانب الصواب في ذلك، الوطنية

مع ، وحصول الفرد على حقوقه، وأداء الواجبات تجاهه، وطن دون غلو أو تفريطال

 . اعتبار أن الأصل في الرابطة بين المسلمين هي الرابطة العقديّة

 المطلب الثاني: جعل الوطنية أساساً للولاء والبراء

المصادمة للعقيدة الإسلامية الصحيحة: ، من المزالق والاعتقادات الخاطئة

وجعلها أساساً للولاء ، ابطة الوطنية أو المواطنة محل رابطة التوحيدإحلال ر

ولا شك أن هذا ضرب من الجاهلية يرمي إلى ، والبراء بين أبناء المجتمع الإسلامي

من : »قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وعقيدة الولاء والبراء، هدم العقيدة الإسلامية

مثل ، وهي الانتساب إليهم في الدعوة، يعني يتعزى بعزائهم، تعزى بعزاء الجاهلية

، أو مذهبه، فمن تعصب لأهل بلدته، قوله: يا لقيس! يا ليمن! ويا لهلال! ويا لأسد

حتى يكون ، كانت فيه شعبة من الجاهلية، أو لأصدقائه دون غيرهم، أو طريقته

                                                                        

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم ( 1)

 .586، برقم 213، ص2وتعاضدهم، ج
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 . (1)«هالمؤمنون كما أمرهم الله تعالى معتصمين بحبله وكتابه وسنة رسول

والمسلم ولاؤه لله ، الولاء والبراء في عقيدتنا هو الدين والإيمانفأساس 

 . ويبغض الكفر والكفار، يحب كل مسلم ومسلمة، ولرسوله ولدينه

لا يتعارض ذلك كله مع ، وانتماؤه لأمته، وعقيدته، وولاء المسلم لدينه

، وأخلاقاوآدابا ، قيما وسلوكا: أي تربيةإذا جعلنا المواطنة ، الوطنيّة والمواطنة

وفق أصول الشريعة ، وتراثا مرتبطا بقيم المجتمع وثوابته، وتكوين ذوق حضاريّ 

كما تتضمن التزامات ، فهي تتضمن حب الوطن، وعقيدتها، الإسلامية ومبادئها

 . لأن الإسلام منهاج شامل متكامل؛ شرعيّة وأخلاقية تجاه المجتمع والأمة

المواطنة انتماء : »مواطنة بقولهمومن هنا نجد أن بعض المفكرين عرّفوا ال

 تفرضه العقيدة... وموالاة لعقيدة وقيم ومبادئ
ّ
المواطنة ... المواطنة التزام أخلاقي

المواطنة تقوم ... في حياة الفرد في ضميره الذي يشكل جزءاً من شخصيته  وتكوينه

هم ظلمهم بانياً لحضارتهم وإن شق علي... بدور في بقاء هذا الإنسان خادماً لعقيدته

 . (2)«موتخلفه

 المطلب الثالث: ابتداع الأعياد

، تواترت النصوص الشرعيّة على حصر الأعياد الزمانية في الإسلام في عيدين

، وهو يوم الجمعة، ولا ثالث لهما سوى العيد الأسبوعي، هما: الفطر والأضحى

قال: ، ؓ والأصل في ذلك حديث أنس بن مالك ، وأن ما سوى ذلك محدث

فقال: ما هذان ، المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما ♥ الله رسولقدم 

: إن الله قد ♥فقال ، قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية ؟اليومان

                                                                        

 .222، ص28، جتاوىمجموع الفابن تيمية، ( 1)

، إصدار وزارة المعارف، روناء الوطنية كائن هلامي: كتاب المعرفةمجموعة من المفكرين، ( 2)

 . 89للإعلام المتخصص، الرياض، ص
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 ♥فحصر ، (1)«رأبدلكم بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفط

إن : »♥قوله : »قال شيخ الإسلام ابن تيمية، الأعياد في هذين اليومين

 «اخيراً منهم: »يقتضي ترك الجمع بينهما لا سيما وقوله، «الكم خيراً منهمالله قد أبد

إن الله قد : »وأيضا قوله لهم، يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهلية

فأجابوه بأنهما يومان كانوا يلعبون فيهما في ، لما سألهم عن اليومين «مأبدلك

إذ لو لم يقصد النهي ، ياضاً بيومي الإسلامالجاهلية دليل على أنه نهاهم عنهما اعت

ولم ، إذ أصل شرع اليومين الإسلاميين كانوا يعلمونه، لم يكن ذكر الإبدال مناسباً

 . (2)«ةيكونوا ليتركوه لأجل يومي الجاهلي

كعيد ، وعليه فمن اعتقد بأن المواطنة تقتضي اختلاق أعياد تتعلق بالوطن

، فقد جانب الصواب، وغير ذلك، الأرض أو عيد، أو عيد الجيش، الاستقلال

ولا في ، واختلاق الأعياد، فالمواطنة أو الوطنية ليست برفع الأعلام والشعارات

فكل ذلك لا يمت ، والمجاهرة بالمنكرات، وبانتهاك الحرمات، ترديد الأناشيد

وحصوله على ، وإنما المواطنة القيام بواجباته الشرعية تجاه وطنه، للمواطنة بصلة

، آمراً بالمعروف، وأن يكون الفرد إيجابياً عاملاً في مجتمعه، قوقه الشرعيّة كذلكح

  ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېچقال تعالى: ، ناهياً عن المنكر

   . (3)چې  ى   ى  ئا  ئائە  ئە  ئوئو

  

                                                                        

، وأحمد في 1132، برقم 295، ص1أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، ج( 1)

 .صحيح بإسنادٍ  13622، برقم 225، برقم ص21المسند، ج

 .218، ص11، جمجموع الفتاوىابن تيمية، ( 2)

 .105سورة التوبة، آية ( 3)
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 الخاتمة 

 في خاتمة هذا البحث توصلت إلى النتائج الآتية:

التي اختلف الباحثون ، اصرةمصطلح المواطنة من المصطلحات المع أولاً:

ه تبعاً لاختلاف ؛ وقيود، ومعانٍ ، وبيان ما ينطوي عليه من دلالاتٍ ، في حدِّ

والاتجاهات الفكريّة التي ينتمي إليها من يتعرّض لبيان حقيقة هذا ، المدارس

 . المصطلح

جميع التعريفات التي أوردتها للمواطنة على اختلاف المعاني والأبعاد : ثانياً

 أو غير ذلك تتفق على مبدأ  التي
ّ
 أو النفسي

ّ
 أو الاجتماعي

ّ
تتضمنها كالبعد السياسي

يتمتع مع بقية المواطنين فيها ، واحد للمواطنة هو: انتماء الإنسان إلى بقعة أرض

 . ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه تلك الدولة، بمجموعة من الحقوق

مبادئ الإسلام شريعة وعقيدة: الانتماء : تعريف المواطنة الذي يتفق مع ثالثاً

 . وحصوله على حقوقه الشرعيّة، للوطن بقيام الفرد بالواجبات الشرعيّة تجاهه

منها: أن حب ، تتجلى معاني المواطنة في القرآن الكريم في عدة مواضع رابعاً:

 ، الوطن والانتماء إليه
ّ
ومنها: أن القرآن الكريم ، والسعي لمصلحته مطلب شرعي

وجعله إخراج الإنسان من وطنه معادلًا ، عَلَ الإخراج من الوطن وسيلة عقابجَ 

وامتداحه المهاجرين وتفضيلهم على غيرهم لتركهم أوطانهم لله سبحانه ، للقتل

 . وتعالى

، أسس  المواطنة وركائزها، ودلالاتها، حملت السنة النبويّة في طياتها خامساً:

 . لوطنه ♥ة على حبِّ النبي ومما يدلُّ على ذلك: ما دلَّ صراح

وبيان مكانتها ، واحترامها، أولت السنة النبوية بيان حقوق المواطنة سادساً:

التي تعدُّ بمثابة ، ويظهر ذلك جلياً من خلال وثيقة المدينة، من هذا الدين أيّما بيان

 ، الدستور للدولة الإسلامية آنذاك
ّ
 والخارجي

ّ
 . وبياناً لنظامها الداخلي
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، من أبرز حقوق المواطنة في الشريعة الإسلامية: الحكم بما أنزل الله :سابعاً

وتهيئة الفرص ، تحقيق القيم والمعاني والأخلاق الإسلامية، ووالنصح للرعية

وتحقيق ، حفظ الأنفس والأعراض والأموال، وللمواطنين لتسد حاجاته المعيشية

 . الأمن في داخل الدولة

، النصيحة لولاة الأمر، واطنة: طاعة ولي الأمرمن أبرز واجبات الم ثامناً:

 . والدفاع عن الوطن وحمايته، والالتزام بأنظمة وقوانين الدولة

، بحيث يصير الحب والبغض من أجلها، الغلو في الوطنيّة وتقديسهاتاسعاً: 

وجعلها منهجاً يصادم الشريعة ، ويقابله عدم الاعتداد بحب الوطن مطلقاً

ولا بد من الوسطية والاعتدال في ذلك: من ، منهج ليس بسديد كلاهما، الإسلامية

وحصول الفرد على ، وأداء الواجبات تجاهه، حب الوطن دون غلو أو تفريط

 . مع اعتبار أن الأصل في الرابطة بين المسلمين هي الرابطة العقديّة، حقوقه

ها وجعل، إحلال رابطة الوطنية أو المواطنة محل رابطة التوحيد عاشراً:

 . أساساً للولاء والبراء بين أبناء المجتمع الإسلامي مزلق خطير يجب التحذير منه

، من اعتقد بأن المواطنة تقتضي اختلاق أعياد تتعلق بالوطن حادي عشر:

، فقد جانب الصواب، وغير ذلك، أو عيد الأرض، أو عيد الجيش، كعيد الاستقلال

ولا في ، واختلاق الأعياد، الشعاراتفالمواطنة أو الوطنية ليست برفع الأعلام و

 . والمجاهرة بالمنكرات، وانتهاك الحرمات، ترديد الأناشيد
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Abstract 

The theme of citizenship of the most important topics that 

are currently put on the scene؛ the selections include a statement 

of the relationship between the citizen and the state through the 

duties and rights. 

This research aims to release the concept of citizenship, 

rights, and duties from the point of view of Islamic law, the quest 

deals with the concept of citizenship, and to cite the most 

prominent rights and duties associated with it, through the study 

and analysis of its implications in terms of religious texts from 

the Quran and Sunnah. 
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 ة طيبةالبحث مدع  من قبل عمادة البحث العلمي بجامع

 

 المستخلا: 

تحدثت فيه عن  فصل تمهيديتناولت هذا البحث في ثلاثة فصول يسبقهما  

والدليل على ، والفرق بينه وبين ما يشبهه من أحكام، التعريف بالحبس الاحتياطي

  . والتعريف بالمتهم وضماناته في الفقه الإسلامي، مشروعيته وحكمه

، وأسبابه، أنواعه، اطي للمتهمتناولت فيه الحبس الاحتي الفصل الأول:

والفرق بين وبين ما يشبهه من ، وأكثره في الفقه الإسلامي، أقله، ومدته، وشروطه

 . إجراءات أخرى

المحبوس  تحدثت فيه عن ضمانات وحقوقه المتهم الفصل الثاني:

القبض عليه، وتفتيشه، واستجوابه، وحقوقه المشروعة له  احتياطياً، من حيث

 داخل محبسه. 

تكلمت فيه عن انتهاء الحبس الاحتياطي للمتهم وآثاره،  الفصل الثالث:
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ورد الاعتبار له حال ثبوت براءته، وتعويضه عن الخطأ القضائي في الفقه 

 الإسلامي. 

 . والتوصيات، أهم النتائج، الخاتمة

 الكلمات المفتاحية:

  . يضالتعو، المشروعية، الحقوق، الضمانات، المتهم، الحبس الاحتياطي
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 المقدمة 

، وأفاض على الكون من معين رحمته، الحمد لله الذي خلق الخلق بقدرتـه

ام والمحكومين بإتباع ، وأقام السماوات والأرض بميزان عدله وحكمته وأمر الحكَّ

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  چ شرعه قال تعالى:

سبحانه وتعالى أحاط بكل ، (1)چئو    ئۇ  ئۇ ئۆ   ئۆ  ئوى    ئا  ئا  ئە   ئە  ىې  ې

والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة ، وأحصى كل شيء عددا، شيء علمًا

  . وبعد .  وعلى آله وصحبه ومن والاهالله عبدالمسداة سيدنا محمد بن 

ک  ک  گ    گ  چ فالإسلام هو دين الرحمة والإنسانية قال تعالى:

ک  ک   ک  گ  گ   چ بقوله تعالى: مهوخلق الله الإنسان وكرَّ ، (2)چگ

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  

فقامت الشريعة الإسلامية على أساس العدل في أحكامها فلا قومية ، (3)چں

وتحقيق العدالة ، فالظلم والتعدي على الإنسان مهما كان أمٌر مردود، ولا عنصريـة

 . شعوب على مر العصوريُعد مطلباً إنسانياً تسعى إليه كافة الأمم وال

مساسًا  وأكثرها التحقيق إجراءات أخطر من الاحتياطي كان الحبس ولما

 الفترة هي، الزمن من فترة  حريته تُسلب  الإجراء هذا بمقتضى لأنه، المتهم بحرية

، مصلحتان فيه تتعارض وعليه فالحبس الاحتياطي، احتياطيًا حبسه التي يستغرقها

 في حقه وكذا، عليها تُفرض قيود بلا بحريته في التمتع قهوح الفرد مصلحة:الأولى

 على والعمل حفظ الأمن في وحقها الجماعة مصلحة :والثانية، كرامته على الحفاظ

 يكون ألا لازماً كان مصلحة الفرد على مقدمة الجماعة مصلحة كانت ولمّا، استتبابه

                                                                        

 .58سورة النساء الآية ( 1)

 107سورة الأنبياء الآية ( 2)

 .70سورة الإسراء الآية ( 3)
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 يؤدي لا بما قوقهمح تحفظ للجميع محددة وضوابط بقيود بلا الإطلاق على هذا

وما يترتب عليه من تقييد لحرية الإنسان في مرحلتي . حقوقه ضياع أو الآخر ظلم إلى

ولهذا فإنّ ، والمحاكمة اللتين يفترض فيهما براءته عملاً بالأصل العام، التحقيق

رر الذي يعود على المحبوس لا يمكن تعويضه على الإطلاق لذلك فان ، الضَّ

فردية تخضع لتنظيم القانون وذلك حرصاً على سلامة الحقوق والحريات ال

ومن هذا المنطلق لا يمكن الالتفات أو غض الطرف عن كون الحبس ، المجتمع

الاحتياطي كأَحَدَ الإجراءات التي تُتخذ عادةً من قبل سلطة التحقيق في الدعوى 

 . الجنائية

 والأعراف قالمواثي وبموجب دستوريًا مكفولة الشخصية الحرية لأن ونظرًا

 من بسياج يُحاط أن يجب الحرية هذه مس شأنه من إجراء فإن أي، الدولية

 إلى الوصول في المجتمع حق بين الموازنة بشكل يضمن يمارس لكي الضمانات

، الجنائية إليه الشريعة الإسلامية والسياسة تهدف ما المذنب وهذا وعقاب، الحقيقة

 تقييد حريته أو إقامته مكان تحديد أو بسهح أو إنسان على القبض يجوز فلا ولذلك

 . (1)لأحكام الشريعة والقانون وفقاً إلا بالتنقل

)مدى مشروعية الحبس هذا الموضوع وهو: أهمية جاءت هنا ومن

 والضمانات تبين الحقوق والتي، الاحتياطي للمتهم وضماناته في الفقه الإسلامي(

احتياطياً  وحبسه، واستجوابه، وتفتيشه، أثناء القبض عليه بها المتهم  يتمتع التي

                                                                        

لكل  )على أن03جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما يؤكد هذه الحقوق فنصت المادة ( 1)

من العهد الدولي  09شخصية( كما نصت المادة )الة والحرية وسلامة فرد الحق في الحيا

نه )لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية أعلى  01للحقوق المدنية والسياسية الفقرة 

ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي، كما لا يجوز حرمان أحد من حريته على 

 المقررة فيه(.  أساس من القانون وطبقا للإجراءات
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 مراحل تمر بها التي الابتدائي مرحلة التحقيق في الأخطر والأهم الإجراءات وهما

 . الجنائية الدعوى

 :الدراسات السابقة 

فقد ، في الحقيقة هذا الموضوع  وإن كنت لا أدعي أنني أول من كتب فيه

إلا أنه كل يوم فيه الجديد ، عزاءسبقني الكثير من أساتذتنا الأجلاء وزملائنا الأ

 من هذه الكتب: . والجديد نظراً للأحداث المتلاحقة

صالح بن ناصر الباهلي . د، «مأحكام التوقيف الاحتياطي في الفقه والنظا» .1

 . هـ1218سنة 

 الاحتياطي في الحبس»ف والتوقي الاستجواب في وحقوقه ضماناته المتهم) .2

 سعيد سعدي أحمد. د   مقارنة دراسة»ي سطينالفل الجزائية الإجراءات قانون

 . الأحمد

ولكنه وإن كان في الظاهر ينبئ عن ذات الموضوع إلا أن هناك اختلافات 

وفروقاً جوهرية بل ومباحث كاملة تطرقت إليها  ولم يكن قد تطرق لها في بحثه 

ية وهي أمور جوهر، السابق فالحبس الاحتياطي له شروط لم تذكر في البحث السابق

، أساسية في هذا الحبس وإغفالها يعد قصوراً في استيفاء هذا الموضوع وإعطائه حقه

 فعلى سبيل المثال:

 . حقوق وضمانات المتهم المحبوس احتياطياً -

 . رد الاعتبار للمتهم بعد الحكم ببراءته -

 . تعويضه عن الخطأ القضائي سواءً وقع في الأموال أو في الحدود -

ألا يتم حبس المتهم احتياطاً حتى يتم  :بس الاحتياطيفمن شروط الح -

 . وهذا الشرط من الشروط الهامة وله قيوده وضوابطه، استجوابه

، أن يكون تنفيذ الأمر الصادر بالحبس خلال ثلاثة الأشهر التالية لصدوره -
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  .ولا يجوز تجاوز ذلك ما لم  تجدد المدة

بل لابد من ، مدة معينة في الحبسأن لا يتجاوز المتهم المحبوس احتياطاً  -

 . خلال مدة محددة

ألا يتم اتصال المتهم المحبوس احتياطاً بغيره ممن هو خارج الحبس إلا  -

 . وفق شروط وضوابط معينة

 :منرج البحث 

 لقد نهجت في بحثي منهجًا علميًا يتمثل في الخطوات الآتية:

، تحتاج إلى بيان بيان المصطلحات الفقهية والمفردات اللغوية التي -1

 . وذلك بالرجوع إلى معاجم اللغة وكتب الفقه عند المذاهب الفقهية

أعرض المسألة وأتناولها بالبحث والدراسة والمقارنة بين المذاهب  -2

وإنما تطرقت إلى المذاهب ، ولا أقتصر على المذاهب الأربعة المشهورة، الفقهية

 . الأخرى كالظاهرية والشيعة الإمامية

ثم أجيب عما ، ذكر أدلة كل مذهب وأناقشها إن وجدت لها مناقشةأ -3

وأبيِّن ، وبعدها أختار الرأي الراجح، يمكن الإجابة عنه من مناقشات واعتراضات

 . سبب ترجيحه

قدمت تمهيدًا لكل باب أو فصل أو مبحث أو مطلب حسب مقتضيات  -2

 . كل منها

واستأنست ، مصادر القديمةاعتمدت في تقرير الأحكام الشرعية على ال -5 

 . ولمزيد من الفائدة ذكرت بعض نصوص القانون المصري، بالمراجع الحديثة

كان من الضروري أن ، ولما كان الفقه هو استنباط الحكم من الأدلة -6

مع عزو الآيات القرآنية إلى ، أورد الأدلة النقلية من القرآن الكريم والسنَّة النبوية

 . بيان وجه الاستدلال منهاو، سورها ورقم الآية
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أعقبت البحث بخاتمة ذكرت فيها خلاصة البحث وما توصلت إليه من  -7

وسارت على نهجها القوانين ، نتائج وتوصيات أقرتها الشريعة الإسلامية الغراء

 . الوضعية المختلفة

 :أسباب ا تيار الموضوع 

 :دفعني إلى اختيار هذا الموضوع بحثًا ودراسة أمور عدة منها

والرد ، إظهار مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان-1

على من يتهم الشريعة الإسلامية بالجمود والتخلف وعدم الملاءمة للعصر 

لأن ما أتت به الشريعة الإسلامية قلَّما يوجد تشريع ، فباطل ما يزعمون، الحاضر

ن لابد من إظهار حقائق لذلك كا، مثله يحفظ للإنسان آدميته ويصون له كرامته

وحقوق المتهم بصفة ، في مجال حقوق الإنسان عامة، الإسلام وحكم تشريعاته

 . خاصة

أصل الضمانات جميعها ينبعث من مبدأ الأصل في الإنسان البراءة فهو  -6

وبمقتضى هذا ، بمثابة الدستور الأساسي لضمان حرية المتهم وكرامته الإنسانية

ولا يحد من نطاق هذا الأصل ، ئاً حتى تثبت إدانته بأدلة قاطعةالمبدأ يعد المتهم بري

 . غير الحكم النهائي الصادر بالإدانة

زاد الاهتمام في السنوات الأخيرة بالأمور المتصلة بتوفير العدالة في  -4

فإذا كان ، التعامل مع المواطن البريء وضمانتها أو ما يسمى بحقوق الإنسان

فإن ، ما يمس حريته وحقه في الاستمتاع بالعدالة والأمنالمواطن العادي يعاني م

واستصحاب ، المتهم يكون أكثر حاجة إلى ضمان حقه الإنساني في المعاملة الكريمة

لاسيما في الوقت الحاضر الذي ، أو التنفيذ العادل غير المتعسف فيه، براءته

ثل شكلاً وحقوق المتهم بصفة خاصة تم، أصبحت فيه حقوق الإنسان بصفة عامة

 . من أشكال قياس تقدم الأمم وتحضرها
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الحماية الأمنية لحقوق المتهم  تأتي من أحكام الشريعة الإسلامية إذ لا  -3

ولهذا حظرت ممارسة ، يجوز القبض عليه أو حبسه إلا لضرورة وفي أحوال معيَّنة

كافة وسائل الإكراه والتعذيب التي يتعرض لها المتهم خلال مراحل الدعوى 

وتأكيد حقه في ، لأن هذه الأساليب لا تتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية، لجنائيةا

 . وتقرير مبدأ التعويض عن الأضرار الناجمة عن الحبس الاحتياطي، الدفاع الشرعي

 :طة البحث  

اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى ثلاثة فصول يسبقهما فصل تمهيدي 

 . ائج التي توصلت إليهاوذيلت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النت

 الحبس الاحتياطي للمتهم في الشريعة الإسلامية: الفصل التمهيدي

المبحث الأول: التعريف بالحبس الاحتياطي والدليل على مشروعيته 

 . وحكمه

 المطلب الأول: التعريف بالحبس الاحتياطي في اللغة والشرع والقانون. 

من الكتاب والسنة والإجماع  المطلب الثاني: الدليل على مشروعية الحبس

 والمعقول. 

 المطلب الثالث: حكم الحبس في الشريعة الإسلامية. 

المطلب الرابع: جهة إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي للمتهم في الفقه 

 الإسلامي. 

 للحبس الاحتياطي للمتهم.  التاريخي المطلب الخامس: التطور

 . ات المشابهة له في الفقه الإسلاميالتعريف بالمتهم والمصطلح المبحث الثاني:

 المطلب الأول: التعريف بالمتهم وضماناته في الفقه الإسلامي. 

 المطلب الثاني: طرق إثبات التهمة في الفقه الإسلامي. 

 المشابهة له.     والمصطلحات المتهم بين المطلب الثالث: التمييز
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 جراءات المشابهة له.  المطلب الرابع: الفرق بين الحبس الاحتياطي وبعض الإ

 . المبحث الثالث: التعريف بالضمانات في الشريعة الإسلامية

 :الحبس الاحتياطي للمتهم أنواعه ومبرراته وشروطه في الفقه الإسلامي: الفصل الأول

 . أنواع الحبس ومدته المقررة للمتهم في الفقه الإسلامي :المبحث الأول

 في الفقه الإسلامي.  المطلب الأول: أنواع الحبس للمتهم

 المطلب الثاني: حبس الاستظهار أو الاستيثاق وأسبابه في الفقه الإسلامي. 

 المطلب الثالث: حبس التعزير المؤبد والمؤقت في الفقه الإسلامي. 

 للمتهم في الفقه الإسلامي.   « المؤقت«المطلب الرابع: مدة الحبس الاحتياطي

 حتياطي للمتهم وشروطه في الفقه الإسلامي. المبحث الثاني: مبررات الحبس الا

 المطلب الأول: مبررات الحبس الاحتياطي للمتهم في الفقه الإسلامي. 

 المطلب الثاني: شروط الحبس الاحتياطي للمتهم في الفقه الإسلامي. 

 .المحبوس احتياطياً في الفقه الإسلامي وحقوقه ضمانات  المتهم: الفصل الثاني

 قوق المتهم المحبوس احتياطياً داخل محبسه  في الفقه الإسلامي. ح المبحث الأول:

 المطلب الأول: تصنيف السجناء المحبوسين احتياطياً في الشريعة الإسلامية. 

المطلب الثاني: حق المتهم المحبوس احتياطياً في الخلوة الشرعية بزوجته  

 داخل محبسه. 

 ة وتلقي العلاج داخل محبسه. المطلب الثالث: حق المتهم  في الرعاية الصحي

المطلب الرابع: حق المتهم المحبوس احتياطياً في الغذاء والنظافة داخل 

 محبسه. 

المطلب الخامس: حق المتهم المحبوس احتياطيا في زيارة أقربائه وأصدقائه له 

 داخل محبسه. 

المطلب السادس: حق المتهم في المراسلة والاطلاع على الصحف داخل 
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 محبسه. 

 . المبحث الثاني: ضمانات المتهم المحبوس احتياطياً في الفقه الإسلامي

 المطلب الأول: مبدأ البراءة الأصلية في الشريعة الإسلامية. 

 المطلب الثاني: ضمانات المتهم أثناء القبض عليه في الفقه الإسلامي. 

 المطلب الثالث: ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي وأهميته. 

 المطلب الرابع: ضمانات المتهم أثناء استجوابه في الفقه الإسلامي. 

 المطلب الخامس: الدفاع عن المتهم المحبوس احتياطاً في الفقه الإسلامي. 

 الفصل الثالث: انتهاء الحبس الاحتياطي وبدائله في الفقه الإسلامي

 . ميالمبحث الأول: انتهاء الحبس الاحتياطي للمتهم في الفقه الإسلا

المطلب الأول:انتهاء الحبس الاحتياطي بالإفراج الوجوبي أو الجوازي عن 

 المتهم في الفقه الإسلامي. 

المطلب الثاني: سقوط عقوبة الحبس الاحتياطي عن المتهم وانقضاؤها في 

 الفقه الإسلامي. 

رد الاعتبار للمتهم المحبوس احتياطياً وتعويضه عن الخطأ المبحث الثاني: 

 . ي في الفقه الإسلاميالقضائ

 المطلب الأول: رد الاعتبار للمتهم المحبوس احتياطاً بعد الحكم ببراءته. 

المطلب الثاني: تعويض المتهم المحبوس احتياطياً عن الخطأ القضائي في 

 الفقه الإسلامي. 

 . الخاتمة

 . الفهارس
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 الفصل التمهيدي 

 الحبس الاحتياطي للمتهم في الشريعة الإسلامية

في الحقيقة يُعد الحبس الاحتياطي من أخطر الإجراءات التي يتعرض لها 

، وعليه فالأصل في المتهم أنه برئ حتى تثبت إدانته، المتهم أثناء مرحلة التحقيق معه

وعلى الرغم من أن الحبس الاحتياطي يعد إجراءاً مؤقتاً مفاده سلب حرية المتهم 

كان من الواجب علينا ، ة العامة للجميعلفترة زمنية معينة من أجل تحقيق المصلح

 . والدليل عليه، وحكمه، أن نتعرف على مفهوم الحبس الاحتياطي

 المبحث الأوو

 . التعريف بالحبس الاحتياطي والدليل على مشروعيته وحكمه

 .تعريف الحبس في اللغة: المطلب الأول 

وس وجمعه حُب، ويطلق على الموضع، مصدر حبس، هو المنع والإمساك 

 .(1)ولمن يقع منه الحبس حابس، وللجمع حبائس، وللمرأة حبيسة، بضم الحاء

وسجنه  ومسكه بمنعه، وهو ضد التخليةالمنع من الحركة  والحبس

وقد يرد بمعنى ، والحبس هو المنع من الانبعاث، فيه يُحبس الذي المكان:والحبس

 . (2)المنع المطلق

وبكسرها ، (3)بمعنى الحبس وهو بفتح السين، وفي معني الحبس السّجن

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  چ قال تعالى:، المكان الذي يحبس فيه الإنسان
                                                                        

 16، فصل الحاء مع السين، الموسوعة الفقهية ج520ص  15تاج العروس للزبيدي ج ( 1)

 282ص

 )حبس(.: ، باب22ص 6لسان العرب ج( 2)

 السين.: كتاب 267ص  1المصباح المنير ج (3)
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 مغلق أو محدد مكان في الشخص احتجاز بمعنى التوقيف ويُعرف، (1)چکک

ومن الألفاظ ذات ، (2)يعني المنع والتوقيف، مغادرته من ومنعه، عليه رقابة وبوجود

وكذلك لفظ الحصر يأتي بمعنى الحبس ، المنعوهو بمعنى ، الصلة بالحبس الحجر

 . سجناً وحبساً -أي -: (3)چڀ  ڀ  ڀ   ڀچ قال تعالى:

 . (4)المطلب الثاني: تعريف الحبس الاحتياطي في الشريعة

فه صاحب البدائع فقال: ما يمنع المحبوس عن الخروج إلى أشغاله  عرَّ

ة المرضى والزيارات ومهماته وإلى الجُمَع والأعياد وتشييع الجنائز وعياد

 . (5)والضيافة

فقال: هو تعويق الشخص ومنعه من  ؓ ؓؓوعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية 

أو ملازمة ، التصرف بنفسه سواء كان في بيت أو في مسجد أو كان بتوكيل الخصم

                                                                        

 .33سورة يوسف الآية ( 1)

ا على ثلاث سنوات وزادت يطلق على هذه العقوبة مسمى الحبس في القانون إذا قلت مدته( 2)

على أربع وعشرين ساعة، وتسمى السجن إذا زادت على ثلاث سنوات، إلى أن تستغرق عمر 

وعقوبة السجن هي عقوبة أصلية في قانون الجزاء، هي وضع المحكوم  المحكوم عليه كلها.

ها عليه في أحد السجون العمومية، وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعين

أما الحبس فهو عقوبة أصلية في مواد الجنح والمخالفات، وهي وضع المحكوم  الحكومة.

 عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية، المدة المحكوم بها عليه. 

 .8سورة الإسراء الآية ( 3)

قول الأخذ في الأمور بالأحزم والأوثق، وبمعنى المحاذرة، ومنه ال: من معاني الاحتياط لغة (2)

وأُحيطَ : أوسط الرأي الاحتياط، وبمعنى الاحتراز من الخطأ واتقائه، ومنِهُْ قولُه تعالى: السائر

بثَمَرِهِ فأصبح يقلب كفييه......( أَي أَصابَهُ مَا أَهْلَكَه وأَفْسَدَه، ويستعمل الفقهاء الاحتياط بهذه 

 ط(.)حو: الحاء مادة: باب 167ص  1المصباح المنير ج المعاني كذلك

 .308ص 6، البحر الرائق جـ172ص 7بدائع الصنائع جـ( 5)
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 . (1)منعه من الخروج إلى أشغاله ومهماته الدينية والاجتماعية، والمتهم ومراقبته

هو حبس الشخص حتي يؤدي ما عليه أو يموت في  ون فقال:وعرفه ابن فرح

وقد يكون الحبس بأن يربط . (2)الحبس أو يتبين للإمام أنه لا شيء معه فيطلقه

 . وليس من لوازمه الجعل في بنيان خاص لذلك، الحبيس بالشجرة

مضمون الحبس الاحتياطي بأنه ينصب على من هو متهم  : هي إبرازخلاصةال

نجد ، وبناء على ذلك، محددة من الزمن قابلة للمد والتجديد ولفترة في سلب حريته

أن الفقهاء وضعوا الحبس الاحتياطي حالة استثنائية على القاعدة العامة تقتضيها 

وغاية المحقق من وضع المتهم بالحبس الاحتياطي هو ضمان ، ضرورة التحقيق

، ا استدعى التحقيق ذلكوتسهيل استجوابه ومواجهته بالأدلة كلم، سلامة التحقيق

أو التأثير على ، وكذلك الحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى

كذلك ثمة أمور تتعلق بالمتهم نفسه وهي وقايته من ، أو تهديد المجني عليه، الشهود

 . (3)احتمالات الانتقام منه

                                                                        

 .283ص 16، الموسوعة الفقهية ج88الطرق الحكمية ص ( 1)

حبس عقوبة، وحبس : ضربين ىالحبس عل: وجاء في فقه السنة .373ص  1تبصره الحكام ج( 2)

ر ليستكشف به استظهار، فالعقوبة لا تكون إلا في واجب، وأما ما كان في تهمة، فإنما يستظه

 .251ص  3(، فقه السنة ج عمال وراءه

تعالج  لم يضع التشريع المصري تعريفاً محدداً للحبس الاحتياطي، وإنما اكتفى بإيراد قواعد( 3)

إجراء من إجراءات : موضوع الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، فقيل هو

من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي 

. الحبس الاحتياطي دراسة لنصوص وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق

 -نشر دار الفكر الجامعي 2التشريع المصري الفرنسي د.إبراهيم حامد طنطاوي ص

 الإسكندرية.
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والإجماع المطلب الثالث: الدليل على مشروعية الحبس من الكتاب والسنة 

 والمعقول: 

اتفق الفقهاء على مشروعية الحبس للنصوص والوقائع الواردة في ذلك من 

 . (1)الكتاب والسنة والإجماع والمعقول

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  چ أولاً: الكتاب قال تعالى:

ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   

لآية على توقيفِ دلت ا، (2)چڱ  ں  ں  ڻ  ڱڳ  ڱ  ڱ

وقال عنها ، وهذا نصٌ في جواز الحبس، الشاهدين في ذلك الوقت لتحليفهما

أما في )تحبسونهما( ، (3)«قهذه الآية أصل في حبس من وجب عليه الح: »القرطبي

وفيها إرشاد إلي حبس من توجب عليه حق حتى ، فيقصد به الحبس القصير المدى

بها في الكوفة زمن  ؓ وسى الأشعري وهي غير منسوخة لعمل أبي م، يؤديه

 . إمارته

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  چ قال تعالى: -2

وللعلماء أقوال في نسخ ، (4)چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڀپ  پ

هذه الآية منها: أن الحبس نسخ في الزنا فقط بالجلد والرجم وبقي مشروعاً في غير 

 . (5)...ذلك

                                                                        

ک  ک  چ   النفيوالحبس مشروع بالكتاب لأنه المراد ب، 278ص 7شرح فتح القدير ج( 1)

 .[33: المائدة] چک  گ

 .106سورة المائدة الآية ( 2)

 .87ص  2، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 230ص  2أحكام القرآن لابن العربي ج ( 3)

 .15سورة النساء الآية ( 2)

 .357ص 1، أحكام القرآن لابن العربي ج88ص  20المبسوط للسرخسي ج ( 5)
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 صلى الله عليه وسلم أن النبي: »╚ه عن جده ما رواه بهز بن حكيم عن أبي :ثانياً: السنة

 . (1)«هحبس رجلاً في تهمة ثم خلى عن

فجاءت ، بعث خيلاً قبِل نجد  صلى الله عليه وسلم أن النبي ؓ وما رواه أبو هريرة  -2

، فربطوه بسارية من سواري المسجد، يقال له ثمامة بن أثال، برجل من بني حنيفة

... حمدما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا م: »فقال صلى الله عليه وسلم فخرج إليه النبي

 . (2)«هثم أمر بإطلاق، تركه مربوطاً مدةً تزيد على يومين صلى الله عليه وسلم وفيه أن النبي، «ثالحدي

 صلى الله عليه وسلموفعل النبي ، وقع منه الحبس صلى الله عليه وسلمأن النبي  :=وجه الدلالة من الحديث 

وهذا ، أبقى ثمامة محبوساً مدة تزيد على يومين صلى الله عليه وسلم والنبي. دليل على مشروعيته

، بإطلاقه  صلى الله عليه وسلم لحبس غير جائز لأمر النبيولو كان ا، دليل على مشروعية الحبس

 . (3)«هوفي هذا جواز ربط الأسير وحبس: »وقال النووي

ومن بعدهم من العلماء  ثالثاً: الإجماع:أجمع الصحابة رضوان الله عليهم

وقد حبس الخلفاء الراشدون وابن الزبير والقضاة ومن ، على مشروعية الحبس

فكان ذلك إجماعاً على مشروعية ، بعدهم في جميع الأمصار من غير إنكار

 . (4)الحبس

تدعو الحاجة عقلاً وشرعاً إلى إقرار الحبس للكشف عن  رابعاً: المعقول:
                                                                        

« ما جاء في الحبس في التهمة: باب» 1217: ح رقم 28ص 2ننه جـالترمذي في س أخرجه (1)

 7عنه الترمذي حديث)حسن(، نيل الأوطار للشوكاني جـ: وروى برواية أبو هريرة وقال

 .329ص

 الربط والحبس في الحرم.: باب 2225: ح رقم 272ص  8أخرجه البخاري في صحيحة ج (2)

 .87ص  12صحيح مسلم ج  ىشرح النووي عل( 3)

لأن الحبس للتهمة مشروع( أي والتهمة تثبت بأحد : قوله 299ص 5حاشية ابن عابدين ج (2)

، تبصره الحكام لابن فرحون ج 91-88ص  20شطري الشهادة العدد أو العدالة المبسوط 

 .317ص 2
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الذين يسعون في الأرض فساداً ، ولكف أهل الجرائم المنتهكين للمحارم، المتهمين

ن بل ذهب بعض الفقهاء إلى أن الحبس يكون واجبًا أحيانًا إذا تعيَّ ، ويعتادون ذلك

 . (1)وسيلة لإيصال الحقوق إلى أربابها

     .المطلب الرابع: حكم الحبس الاحتياطي للمتهم في الفقه الإسلامي

وهو أحد وسائل تنفيذ العقوبات ، أجمع الفقهاء على مشروعية الحبس

هذا ولا يمنع أن له ، التعزيرية والتأديبية التي من شأنها إصلاح مرتكبي الجرائم

لذا فقد  اختلف ، اصة وأن السجن وسيلة احتكاك بين السجناءمساوئ كثيرة خ

بارتكاب جريمة لحين التثبت والتأكد  الفقهاء في مشروعية الحبس الاحتياطي للمتهم

 من حقيقية الاتهام الموجه إليه على قولين:

حيث  (4)والشافعية (3)والمالكية (2)القول الأول: لجمهور الفقهاء من الحنفية

الحبس الاحتياطي للمتهم بارتكاب جريمة لحين التأكد من حقيقة  قالوا: بجواز

وأكدوا ذلك ، وأجازوا للإمام أن يتخذ محبسًا، التهمة المنسوبة إليه ومشروعيته

بقولهم لابد للإمام من اتخاذ محبس لتحقيق أغراض التأديب والاستصلاح 

ثبت عليه حد أو واستيفاء الحقوق والاحتفاظ بمن توجه له تهمة حتى يستبرأ أو ي

                                                                        

، معين 89، الطرق الحكمية ص321ص 6، مواهب الجليل جـ29ص 5البحر الرائق جـ( 1)

 .196الحكام للطرابلسي ص 

وهو مشروع بالكتاب  376ص 5، حاشية ابن عابدين جـ277ص 7شرح فتح القدير جـ( 2)

 والسنَّة والإجماع.

 .136ص 2، أنوار البروق جـ196، معين الحكام ص309ص 2تبصرة الحكام جـ( 3)

ويستحب أن يكون للوالي حبس لأنه يحتاج إليه للتأديب » 282ص 6مغني المحتاج جـ( 2)

 2، قليوبي وعميرة جـ253ص 8نهاية المحتاج جـ« ن المماطلواستيفاء الحق م

 .303.197ص
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 . واستدلوا على قولهم بالكتاب والسنة والمعقول، (1)قصاص حتى يُستوفى منه

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :قال تعالى:أولاً: الكتاب

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀپ    پ  پ  پ

الإمساك والحبس في :وجه الدلالة من الآية ،(2)چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

فلما كثروا وخشي قُوتهم اتخذ لهم ، يكثر الجناةالبيوت كان في صدر الإسلام قبل أن 

 . (3)سجن

 صلى الله عليه وسلم أن النبي: »╚ما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ثانياً: السنة: 

ولو كان ، وهذا دليل على مشروعية الحبس، (4)()حبس رجلاً في تهمة ثم خلي عنه

بط الأسير وفي هذا جواز ر: »وقال النووي، بإطلاقه صلى الله عليه وسلم الحبس غير جائز لأمر النبي

 . (5)«هوحبس

الحبس الاحتياطي جائز ومشروع بالأدلة السابقة وتقتضيه  ثالثاً: المعقول:

لأنه ليس من العقل  أو الشرع أن يؤتي بسارقِ ، المصلحة العامة حتى تظهر الحقيقة

وإنما يحبس حتى يتمكن القضاء من ، أو قاتلِ ولم تقم البينة عليه ثم يترك طليقاً

 . (6)مع مراعاة القيود والضمانات المشروعة، تهام أو نفيهالتثبت من الا

                                                                        

)هنا يدل ظاهرا على أن القاضي يعزر المتهم وإن : جاء نصه 299ص 5حاشية ابن عابدين ج( 1)

، تبصره 328ص  10، المغني لابن قدامه ج 199ص  2لم يثبت عليه(، أسني المطالب ج 

 .132ص  2الحكام لابن فرحون ج

 .15ة النساء الآية سور( 2)

 .82ص  5الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج( 3)

 .9سبق تخريجه بالبحث ص( 2)

 .87ص  12صحيح مسلم ج  ىشرح النووي عل( 5)

 6البحر الرائق جـ«، أجمعوا عليه ╚لأن الصحابة » 376ص 5حاشية ابن عابدين جـ( 6)

 .88الحكمية ص، الطرق 310ص 2، تبصرة الحكام جـ197، معين الحكام ص307ص
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عدم مشروعية الحبس الاحتياطي للمتهم قبل ثبوت التهمه القول الثاني: 

وأبو  (2)به قال الظاهرية، (1)ولا يجوز تطبيقه بمجرد الشبهه على الإطلاق، عليه

 واستدلوا على قولهم بالاتي:  (3)يوسف من الحنفية وبعض الشافعية

ٹ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ أولاً: الكتاب: قال تعالى: 

ق ما قالوه : ما(4)چٹ  ڤ   ڤ  ڤ ما يتبعون إلا ، لهم بذلك من علم صحيح يصدِّ

فلا يجوز اتهام الناس لمجرد ، (5)ولا يقوم أبدًا مقام الحق، الظن الذي لا يجدي شيئًا

 . وعليه فلا حبس للتهمة، الظن

رْنيِ فَقَالَ  امْرَأَةٌ منِْ غَامدٍِ منِْ الْأزَْدِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ السنة:جَاءَتْهُ ثانياُ:   طَهِّ
ِ
الله

دْتَ  دَنيِ كَمَا رَدَّ وَيْحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي الَله وَتُوبيِ إلَِيْهِ فَقَالَتْ أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّ

نىَ فَقَالَ آنْتِ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ لَهَا مَاعِزَ بْنَ مَالكٍِ قَالَ وَمَا ذَ  اكِ قَالَتْ إنَِّهَا حُبْلَى منِْ الزِّ

 
َّ
حَتَّى تَضَعِي مَا فيِ بَطْنكِِ قَالَ فَكَفَلَهَا رَجُلٌ منِْ الْأنَْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ قَالَ فَأَتَى النَّبيِ

ةُ فَقَالَ إذًِا صلى الله عليه وسلم لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيسَْ لَهُ مَنْ  فَقَالَ قَدْ وَضَعَتْ الْغَامدِِيَّ

 قَالَ فَرَجَمَهَا
ِ
 الله

َّ
 رَضَاعُهُ يَا نَبيِ

َّ
 . (6)يُرْضِعُهُ فَقَامَ رَجُلٌ منِْ الْأنَْصَارِ فَقَالَ إلَِي

: يدل دلالة واضحة على عدم جواز الحبس للجاني وجه الدلالة من الحديث

                                                                        

، الأحكام السلطانية 323، الخراج لأبي يوسف ص25ص  13لابن حزم ج ىالمحل( 1)

 .156للماوردي ص

 .90، الطرق الحكمية ص25، 22ص 12المحلى لابن حزم جـ( 2)

)ولم : جاء نصه 273ص 1للماوردي ج ، الأحكام السلطانية282ص 6مغني المحتاج جـ( 3)

كشاف القناع ء....(، ولا أن يأخذه بأسباب الإقرار إجبارا، يجز أن يحبسه لكشف ولا استبرا

 .318ص 6جـ

 .28سورة النجم الآية ( 2)

 .65ص  12تفسير الطبري ج ( 5)

 «.نفسه بالزني ىعترف علامن »: باب 3207: ح رقم 68ص 9أخرجه مسلم في صحيحة جـ( 6)
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 . الغامديةمع  صلى الله عليه وسلم لفعل النبي

ووجود الكفيل بدلًا من الحبس  صلى الله عليه وسلم قيل: هذا الحديث مردود بفعل النبي

 . الاحتياطي

بجواز ومشروعيته الترجيح: يترجح مما سبق قول جمهور الفقهاء القائل: 

ولأن ، الحبس الاحتياطي للمتهم لأنه إجراء احترازي تقتضيه المصلحة العامة

، ليس من أهل التهمة أو فاجراً أو مجهول الحال المتهم هو واحد من ثلاثة: إما بريئاً

وإن كان فاجراً من أهل التهمة فإنه يحبس حتى ، فإن كان بريئاً فلا يجوز حبسه

وإن كان مجهول الحال لا يعرف ببر ولا فجور فإنه يحبس حتى ، يحدث توبة

ع والحقيقة التي لا جدال فيها أن الحبس الاحتياطي لا يتعارض م. (1)ينكشف حاله

فالأصل في الإنسان براءته مما أسند ، مبدأ الحرية الشخصية للإنسان وقرينة البراءة

والذي يقتضيه التحقيق لا يقوم إلا على أساس توافر أدلة أو قرائن تكفي لتبرير ، إليه

 . فهو في حقيقته تدبير احترازي وليس عقوبة، هذا الحبس

اطي للمتهم في الفقه خامس: جهة إصدار الأمر بالحبس الاحتيال المطلب

 . الإسلامي

 اختلف الفقهاء فيمن يملك حق الحبس الاحتياطي للمتهم على قولين: 

القول الأول: لجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وقول للشافعية والحنابلة 

 . (2)بأن أمر الحبس الاحتياطي للمتهم إنما هو للولي والقاضي سواءحيث قالوا: 

                                                                        

لا يعرف ببر ولا فجور، )أن يكون المتهم مجهول الحال، : نصه 88ىص 1الطرق الحكمية ج (1)

 .فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام(

، الطرق 121ص  2، تبصرة الحكام لابن فرحون ج 179معين الحكام للطرابلسي ص ( 2)

 .102الحكمية ص
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ن الحبس عمل من أعمال القاضي لأنه به يتوصل إلى أ :وحجتهم في ذلك

، سواء نص على هذه الولاية بأنها من اختصاصاته أم لا، معرفة الجاني من عدمه

  .وليس لذلك حد في الشرع، وهذا يختلف باختلاف العرف والأحوال

ؓملك ال عبدأتى هشام بن  :ويؤكد ذلك ما ذكره ابن حبيب من المالكية قال

المدينة برجل متهم خبيث معروف بالصبيان قد لصق بغلام في وهو قاضي  ؓ ؓ

فضربه أربعمائة ، فأمر مالك  القاضي بعقوبته، فبعث إلى مالك  يستشيره فيه، الزحام

 . (1)سوط

وليس للقاضي ، الحبس الاحتياطي للمتهم من اختصاص الواليالقول الثاني: 

 . (2)حنابلةلماوردي من الشافعية وبعض البه قال: ا، حبس المتهم

، أن ولاية الوالي المنع من الفساد في الأرض :واحتجوا على ذلك بالآتي

وذلك لا يتمكن إلا بالعقوبة للمتهمين المعروفين ، وقمع أهل الشر والعدوان

فكل وال ، بخلاف ولاة الأحكام فإن موضوعها إيصال الحقوق وإثباتها، بالإجرام

 . (3)أمر بفعل ما فوض إليه

: بأن الحبس الاحتياطي للمتهم  جح: رأي جمهور الفقهاء القائلالرأي الرا

إلا ، وإنما يكون للقاضي لأنه يدخل ضمن اختصاصاته، ليس خاصاً بالوالي فقط
                                                                        

 .399ص  35فتاوي ابن تيميه ج ، 179معين الحكام للطرابلسي ص ( 1)

)وإن كان الناظر الذي رفع إليه هذا المتهوم : نصه 272الأحكام السلطانية للماوردي ص ( 2)

، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 103أميرا أو من أولاد الأحداث(، والطرق الحكمية ص 

258. 

واعلم أن : «، وجاء نصه161ص  2تبصرة الحكام ج، 179معين الحكام للطرابلسي ص ( 3)

في كلام ابن قيم الجوزية أن عموم  الولايات تختلف بحسب العرف والاصطلاح، كما تقدم

الولايات وخصوصها ليس له حد في الشرع، وأن ولاية القضاء من بعض البلاد وبعض 

 الأوقات، تتناول ولاية والي الحرب وبالعكس.



 

 
 

  الراغب حسن عمر أحمد مظرر. د 119

 

 
، إذا كانت ولايته مقيدة ومنصوصا عليها فلا يكون من اختصاصه إلا فيما أوكل إليه

 . لمنظمة لهذا الشأنوهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان كلُ حسب تشريعاته ا

للحبس الاحتياطي للمتهم في الفقه  التاريخي المطلب السادس: التطور

 . الإسلامي والقانون الوضعي

 منذ معروفة هي بل، الحديثة العصور وليدة المتهم ضمانات فكرة تكن لم

 في المعروفة الحضارات فأقدم، لها مختلفة صورًا عرفت والتي، العصور أقدم

 لأقدم مهدًا كانت حيث، بالعراق الرافدين وادي هو مجتمع القانون يسوده مجتمع

 تسبق التي هيالتحقيق  مرحلة من أن الرغم وعلى، (1)والشرائع الحضارات

 بعض أكدت على أنها إلا، التشريعات تلك ظل في معروفة تكن لم المحاكمة

  .(2)محاكمته قبل معين بجرم يتهم لمن الضمانات

 صفة وهو، القديمة العقابية التشريعات عرفته أمر ياطيوعليه فالحبس الاحت

، المصريين القدماء تشريعات كذا، استثناء بوصفه إلا به يجوز الأمر لا استثنائية

 . الدولية المواثيقو الإسلامية والشريعة  الروماني والقانون

 . المصريين الفرع الأول:الحبس الاحتياطي عند القدماء

وكان  غامضة كانت الدفاع حقوق أن من الرغم وعلى ،النيل وادي مجتمع في

 عدد بوجود تمتاز كانت أنها إلا، الاتهامي الطابع فيها الإجرائي النظام على يسيطر

 بعض تشكيلها في يراعى كان التي، العادية المحاكم جانب إلى المحاكم الجنائية من

                                                                        

بشيت  الابتدائي، د. حسن التحقيق مرحلة خلال الجزائية الدعوى في المتهم ضمانات( 1)

  .1998الأولى،  ة، عمان، الطبعةالثقاف دار ، مكتبة12ص1خوين، ج

 القبض إلقاء للفرد، فحرمت الشخصية الحرية فيها راعت التي عشتار لبت شريعة من (17 (2)

  قطعي. بشكل به علاقته تثبت لم إجرامي فعل بسبب شخص أي على
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 . (1)في العلانية المتمثلة الضمانات

 العصور في السجون بوجود حبس الاحتياطياستخدام ال على ويستدل

 يوثقون وكانوا، لمحاكمتهم انتظارًا القلاع في المتهمون وكان يحبس، القديمة

 . (2)الأعمال الشاقة على ويكرهون بالأغلال

 . الروماني القانون في الفرع الثاني: الحبس الاحتياطي

 المتهم في الأصل أن مبدأ تطوره مراحل إحدى في الروماني القانون عرف

 قيام وحتى السابع القرن منذ بدأت التي المرحلة تلك وقد تميزت، البراءة

ونص على ذلك ، علنية بإجراءات تتم كانت المحاكمةبأن  الرومانية الإمبراطورية

، لديهم معروفًا  الاحتياطي وكان الحبس، الحرية في الحق عشر الاثني الألواح قانون

 وهو ضبطه أو، للجريمة المتهم بارتكابه اعتراف:حالتين في إلا يطبق يكن لم أّنه بيد

المؤقت  الإفراج جانب الحبس الاحتياطي إلى وجد وقد، بالجريمة متلبس

 عليها معاقبًا الجريمة كانت ولو حتى منحة لا للمتهم حقًا وكان، بالكفالة المشروط

 تمت وإلا، حاكمةللم المحدد اليوم في قضاته أمام بالمثول يتعهد على أن، بالإعدام

 . (3)دفاعه لإعداد أجلاً  يُمنح عذراً وعندئذٍ  يبد لم ما غيبته في

 . الدولية المواثيق في الاحتياطي الفرع الثالث: الحبس

                                                                        

 .17الجنائي.د.طارق محمد الديراوي ص الإجراءات قانون في المتهم وحقوق ضمانات( 1)

القديمة  المصرية الآثار بين عليها عُثر البردى التي من قطعة من ذلك على يستدلو كما( 2)

صفحات،  ست من العشرين الدولة حكم مدة في التاسع رمسيس الملك عهد في كتبت

 محاكم اختصاص من الجزائي القضاء قضائية وكان إجراءات محضر عبارة عن وهي

 تحت المتهمين نويستحضرو بالحبس يأمرون وكانوا الأقاليم ورؤساء المدن رؤساء

 . 61 المر ص الله عبدالاحتياطي د. محمد  الحبس -محاكمتهم(.  تتم حتى وذلك التحفظ

 .1992سنة  2، ط 12تواب صال عبدوعملا، د. معوض  علمًا الاحتياطي الحبس( 3)
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 بين فاصلاً  حدًا ليضع جاء الإنسان حقوق فإن ما يتشدق به الغرب من إعلان

 وحقوق الفرد حقوق بين قيامه المفروض للتوازن وضمانا، والسلطة الفردية الحرية

 من وجهًا الجنائية الدعوى في والقانون الدستور التي يؤمنها الضمانات وتعد، الدولة

 نزاع طول بعد الفرد حقوق لتؤكد المواثيق الدولية جاءت وقد، التوازن هذا أوجه

 والدين الفكر في مثلاً  الفرد حرية أكدت فقد، والسلطة والفرد والجماعة الفرد بين

وكرامته  وحياته حريته على وحقه في الأمن ، الإنسان في التعليم حق، ووالاتجار

 وسيلة إلا هي ما، ولأفراده لمجتمعهم يسيئون الذين للأفراد جنائياً الدولة وملاحقة

 ضمن يبقى أن يجب لكن، المجتمع وحقوقهم أفراد باقي  حريات ضمان من وسائل

 مدى كمعرفة ودوليًا وطنيًا مؤشرًا اهن ويشكل، التعسف عن القانوني بعيداً  إطارها

 حقوقًا أصبحت التي الإنسان حقوق بمبادئ ومدى التزامهما والمجتمع الدولة رقي

 . (1)وعهود دولية وبمواثيق عالمية بشرعة ثابتة

 . الإسلامية الشريعة الفرع الرابع: الحبس الاحتياطي في

وتترك الحكوماتُ ، عندما يبتعد الناسُ عن نور الشريعة الإسلامية وروحها

ويبرز الانتقام ، ويخبو العدل، ويظهر الظلم، تتسلط الدكتاتورية، تطبيقها والعمل بها

وكراهية من ينصح بالعدل ويدعو لحرية ، والتمسك بالسلطة، والتشفي وحب الذات

                                                                        

 من التاسعة المادة 122واصف الشريف ص د.عمر الاحتياطي التوقيف في العامة النظرية( 1)

 وقد)نفيه تعسفيًا أو حجزه أو إنسان أي على القبض يجوز لا»أنه  على1948 الإعلان هذا

 16/12/1966بتاريخ  الصادرة والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد نص

الفقرة  المادة التاسعة نصت الجزائية، إذ الدعوى في الإنسان بحقوق تتعلق بنود بعض على

 تحكمًا ولا يجوز.شخصه. على والأمان الحرية في الحق إنسان لكل»نه أ على منه الأولى

 شخص لكل»المادة  نفس من الثانية الفقرة أوجبت كما .«اعتقاله أو إنسان أي على القبض

  .«إليه الموجهة وبالتهم توقيفه دعت إلى التي بالأسباب يعلم أن أوقف
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ولذلك فقد أنشأ الجبابرة على مرِّ العصور قلاع السجون لسلب ؛ الإنسان وكرامته

 . ويتمرد على ظلمهم وجبروتهم، الفهم في أعمالهمحرية كل من يخ

أصدر فرعون أمره إن لم يتوقف ، بالبّينات والهدى ♠فلما جاء موسى 

ڱ   ں  ں  چ قال تعالى:، عن دعوته الناس للإيمان بالله وحده أن يلقيه في السجن

أن يُثبتوه  صلى الله عليه وسلموهكذا أراد الوثنيون بالنبي :(1)چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

ک  ک   گ  گ   چ :قال تعالى، الناس إلى عبادة الله وتوحيدهفلا يخرج لدعوة 

:و (2)چں  ڻ  ڻ  ںڱ  ڱ   ڱ  ڱگ  گ   ڳڳ  ڳڳ

وإنما ، بناء خاص للسجن  ؓ وأبي بكر الصديق   صلى الله عليه وسلملم يكن على عهد النبي 

كان المتهم أو المحكوم عليه يحبس في المسجد أو الدهليز ويلازمه خصمه أو نائبه 

وإن ، من هذا منع المتهم من الاختلاط بغيره صلى الله عليه وسلمغاية النبي و، لئلا يحاول الهرب

أصاب المتهم أو المحكوم عليه حدًا من حدود الله أقيم عليه فورًا دون إبطاء ما دام 

 . لا يوجد مانع من التنفيذ أو شبهة ما يسقط بها الحد

فاشترى  ؓ واستمر هذا إلى أن جاء عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 

مة من صفوان بن أمية دارًا بم بأربعة آلاف درهم واتخذها  ؓ كة المكرَّ

 ويروى أن أول من بنى سجناً في الإسلام هو سيدنا علي بن أبي طالب، (3)محبسًا

وتسيب ، فنقبه اللصوص «انافعً »ه الأول: بناه من القصب الفارسي وسما ؓ 

خيس من التخسيس والتذليل وهو ي «امخيسً »ه وبنى آخر وسما، الناس منه

                                                                        

 .29سورة الشعراء الآية ( 1)

 .30ية سورة الأنفال الآ( 2)

، 196، معين الحكام ص377ص 5، حاشية ابن عابدين جـ277ص 7شرح فتح القدير جـ( 3)

 .90، الطرق الحكمية ص282ص 6، مغني المحتاج جـ310ص 2تبصره الحكام جـ
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 . (1)المحبوسين بالكوفة

الأخذ  بقاعدة عملاً ، الحبس في التهمة جواز إلى في الفقهاء بعض ذهب لذا

 الحد تقتضي التي المجتمع حماية أجل من الضرر وإزالة، الذرائع وسدّ ، بالأحواط

 . (2)المجتمع من الجريمة حماية وهي، العليا المصلحة أجل المتهم من حرية من

لحقيقي للحبس الاحتياطي هو الرغبة في الوصول إلى وعليه فالدافع ا

الحقيقة، وذلك عن طريق البينة أو الاعتراف، ولهذا كانت مشروعية الحبس 

 الاحتياطي للمتهم. 

 المبحث الثاني

 التعريف بالمتهم في الفقه الإسلامي

 . المطلب الأول: المتهم في الفقه الإسلامي

بعض  في الأشخاص بعض ند وصفع التعبير في الناس يخطئون  بعض نجد

 معين جرمِ  ارتكاب في شبهة حوله دارت الذي الشخص على الظروف كأن يُطلقوا

 العكس نجد وقد، إدانة دليل حقه في يقوم أن دون إليه في النظر والمغالاة، مجرم أنه

ڃ  چ وورد لفظ المجرم في القرآن الكريم قال تعالى:، أخرى مواقع في الوصف في

أما السنة فقد ، ولم يرد فيه لفظ المتهم، (3)چچ  چ   چ ڃ  ڃ  چ   

                                                                        

، مجلة الاعتدال نقلاً من أحكام 197، معين الحكام ص278ص 7شرح فتح القدير جـ( 1)

شرح سنن ابن ماجة « عارم»سمي السجن : وقيل ،253، 252السجون د/أحمد الوائلي، ص 

 .2175ص 1جـ

ص  6، كشاف القناع ج310ص 2، تبصرة الحكام ج300ص  6البحر الرائق لابن نجيم ج ( 2)

318. 

 .82سورة يونس الآية ( 3)
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والظنيين هـو  ...()لا تجوز شهادة خصم ولا ظنيين :صلى الله عليه وسلمورد فيها ذكر المتهم قـال 

للمتهم  الممنوحة الضمانات حول البحث يدور أن اعتبار وعلى (1)المتهم

، لمتهما على التعرف من الضروري فكان، احتياطياً على ذمة التحقيق والمحبوس

في الفقه  قبل الحديث عن ضماناته، من مصطلحات بينه وبين ما يشبهه والتمييز

 . الإسلامي

 . تعريف المتهم في اللغة :الفرع الأول

 من لأنها، الواو فيها التاء وأصل، فتحها أو، الهاء وسكون التاء بضم التهمة

على  الرجل اتهم ولنق، والظن وعدم التثبت والريبة الشك بمعنى وتأتي التهمة، وهم

على  التهمة وتجمع،، إليه ينسب ما به ظننت أي-واتهمته، الريبة به صارت إذا، فعل

 . (2)تكسير جمع وهو، تهم

فوجود المتهم في مكان أو في حالة تدعو للريبة يجعله موضعاً للظن 

والاشتباه فيه بأنه مرتكب للجريمة ودور الإجراءات الجنائية هو تقصي الحقائق 

غير أن الاشتباه إذا لم يستند إلى أدلة قوية تؤيده ، ثبت من صحة هذا الاشتباه أو لاللت

وما إن يصبح الشخص في دائرة الاتهام حتى تنشأ له ، فالشك يفسر لمصلحة المتهم

  .(3)حقوق وضمانات يستفيد منها إلى أن تثبت إدانته بالجريمة أو يتم تبرئته وإطلاقه
                                                                        

لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة.ح : باب 201ص 10أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ج (1)

 )ضغيف(.

كتاب الواو،  672ص 2المنير، ج م(، المصباح هـالواو، )و : ، باب720صحاح ص مختار ال( 2)

 م(.هـ (و : مادة

 الدعوى بواسطة تحريك الاتهام إليه يوجه الذي الخصم: عرفه فقهاء القانون فقالوا هو( 3)

 تتخذ الذي الشخص هو: الجنائية، وقيل هو الدعوى في الثاني الطرف فهو قبله الجنائية

 عليه المجني من شكوى بواسطة مباشرة، أو العامة قبل النيابة من ضده الجنائية تالإجراءا

بحث مقدم 112عقوبة المتهم في الفقه الإسلامي د.حسن صبحي أحمد، ص  الجريمة. في

= 
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    .تهم في الشرعتعريف الم: الفرع الثاني

عَى عليه( م أما في عرف الفقهاء فقد شاع استعمال لفظ )المدَّ  (بدلا من )المتهَّ

والدعوى ، أخذاً من )الادعاء( وهو: قول يطلب الإنسان به إثبات حق على الغير

، ويجمع على: دعاوى، والاسم: الدعوى، والمصدر: الادعاء، اسم بمعنى المصدر

 . (1)فهي: الإخبار مطلقاً، وهي أوسع منها، لتهمةوالدعوى في اللغة غير ا

: هي إخبار بحق له على غيره الحاضر معه في مجلس عرفها الحنفية فقالوا -

 . (2)القضاء

 . (3): إخبار بحق له على غيره عند الحاكموعند الشافعية هي -

 يوجب ترك قولٍ أو فعلٍ أو من محظور نشاط إليه نسب من هو وعليه فالمتهم

 الدعوى قبله حركت إذا إلا متهمًا يعد لا والشخص، ثبوته لى تقديرع عقوبة

 الشخص يكون أن ويستوي في ذلك، اتهامه الدالة على أو وجدت القرينة، الجنائية

 والمتهم، المرتكب الفعل في متدخلاً  أو مشتركًا أو أصلياً فاعلا أكان سواءً ، متهمًا

عل جريمة في الشريعة الإسلامية هو والمعيار في كون الف، إدانته تثبت حتى بريء

 . مخالفة الفعل لأوامر  الشارع الحكيم ونواهيه

 . المطلب الثاني: طرق إثبات التهمة في الشريعة الإسلامية

وهنا ، لا شك أن تحقيق العدل للمتهم لا بد أن تكتنفه الأدلة التي تثبت التهمة

 . بيان مختصر لطرق إثبات التهمة في الشريعة الإسلامية

                                                                        
= 

 هـ.1216للندوة العلمية الأولى بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض، 

 .)د.ع.و(، 195ص 1لسان العرب لابن منظور ج( 1)

 .197ص 7، البحر الرائق لابن نجيم ج152ص  8شرح فتح القدير للكمال بن الهمام ج ( 2)

 .386ص  2، أسني المطالب للأنصاري ج 399ص  6للشربيني ج  مغني المحتاج( 3)
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وهي من أقوى الأدلة على إثبات صحة الدعوى متى  توافرت  :أولاً الشهادة

  .(1)وقد اتفق الفقهاء على العمل بها، صحتها

لأن الشاهد ، هي: إخبار قاطع بالمشاهدة والمعاينةتعريف الشهادة في اللغة  -

 –علم  وهي أن يخبر أو يقر بما، عاينه –أي  –فيقال شاهده ، يخبر بما شاهده وعاينه

 . (2)ويخبر بما رأى

فهي إخبار صدق بإثبات حق بلفظ الشهادة في وأما تعريفها في الشرع:  -

ويطلق عليها البيان والبينة وهي اسم لكل ما يُبَيَّنُ به الحق ، (3)مجلس القضاء

قال ، (4)فكل دليل يدل على إثبات الجريمة من شهود أو قرائن فهي بينة، ويظهر

ڈ  ڈ  چ وقوله تعالى:، (5)چڑڑڈ  ژ   ژ  چتعالى:

 . (6)چکژ  ژ   ڑ  ڑ  ک

الناس بالإشهاد مطلقًا سواء كان في  –الله تعالى  –أمر وجه الدلالة من الآيات:

لله  –وذلك تقربًا ، المداينات المالية أو في الرجعة وأمر بإظهار الحق وعدم كتمانه

                                                                        

وأما بيان ما يظهر به القطع عند القاضي هو البينة »وجاء فيه  81ص 7بدائع الصنائع جـ( 1)

بماذا ثبت هذا الحد »وجاء فيه  510ص 2بداية المجتهد جـ« ار عقب خصومة صحيحةوالإقر

 . 292ص 2منار السبيل جـ ،121ص 6الأم للشافعي جـ« فبالإقرار والشهادة

 .112ص 11المبسوط جـ« شهد»مادة  352/353المعجم الوجيز ص( 2)

 8نهاية المحتاج جـ، 206ص 2، تبيين الحقائق للزيلعي جـ362ص 7شرح فتح القدير جـ( 3)

 .162ص 2، حاشية الدسوقي جـ292ص

فها فقهاء القانون فقالوا بأنها( 2) إخبار شفوي يدلي به الشاهد في مجلس القضاء بعد يمين : عرَّ

 «. يؤديها

 .282سورة البقرة الآية ( 5)

 .2سورة الطلاق الآية ( 6)
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الإشهاد ولا يأمر سبحانه وأمر ب، (1)في إقامة الشهادة على وجهها الأمثل –تعالى 

 . وتعالى إلا بما هو مشروع فدل على ثبوت العمل بالشهادة

 أن النبي  ما روي عن ابنِْ أَبيِ عَمْرَةَ الْأنَْصَارِيِّ  -
ِّ
صلى الله عليه وسلم عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالدٍِ الْجُهَنيِ

 . (2)«األا أخبركم بخير الشهداء هو الذي يأتي الشهادة قبل أن يسأله»

يدل دلالة واضحة على أن الشهادة وسيلة من  الحديث: وجه الدلالة من

وعليه فقد أجمعت الأمة الإسلامية ، وسائل الإثبات في الحقوق والحدود وغيرها

واعتبارها حجة في ، إلى يومنا هذا على الأخذ بالشهادة صلى الله عليه وسلم الله رسولمن لدن 

 . فيكون ذلك إجماعًا؛ الإثبات من غير نكير من أحد

وثبت العمل ، هو بأن يقر المتهم بما نسب إليه من تهمةو ثانياً الإقرار:

ونص على ذلك ، بالإقرار في الشريعة الإسلامية كدليل من أدلة الإثبات المتفق عليها

وقد وضعت شروط لصحة إقرار المتهم ولا يقبل إقراره إلا إذا ، بالقرآن والسنة

 . (3)توافرت في المتهم هذه الشروط

أو إثبات الشيء ، هو الإثبات مصدر أقر إقرارًا – تعريف الإقرار في اللغة

وهو ، المتزلزل غير المستقر بمعنى  أثبت الحق الذي كان مترددًا بين الإثبات والنفي

 . (4)الاعتراف وترك الإنكار
                                                                        

 .105ص 18الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ( 1)

خير الشهود، صحيح : ، باب1719حديث رقم  – 1322ص 3لم في صحيحه جـأخرجه مس( 2)

 .270ص 11ابن حبان جـ

اح ( 3) فه بعض شرَّ ويقابل الإقرار في الشريعة الإسلامية الاعتراف في القانون الوضعي. لذا عرَّ

دلة هو إقرار المتهم على نفسه بصحة ارتكابه للتهمة المسندة إليه وهو سيد الأ: القانون فقالوا

 وأقواها تأثيرًا في نفس القاضي.

 2)قر(، درر الحكام جـ: مادة 296مادة )ق ر ر( المعجم الوجيز ص 297المصباح المنير ص( 2)

 .82ص
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، : هو اعتراف يوجب حقًا على قائله بشرطهوأما تعريفه في الاصطلاح فقيل

وقيل: هو الإخبار بما عليه ، غير على نفسهوقيل: هو إخبار الإنسان عن ثبوت حق لل

 . (1)من الحقوق

وهي دليل مساندة الأدلة المتفق عليها حيث إن الأخذ بالقرائن  ثالثاً القرائن:

، محل خلاف بين الفقهاء على أن من رجح الأخذ بالقرائن  لضمان عدم ظلم المتهم

وكما قيل إن الأخذ ، لقويوأن يؤخذ بالقرائن القوية مع التدقيق الشديد والاحتياط ا

 . بها محتاج إلى نظر سديد وتوفيق وتأييد

من أوائل الذين عدّوا القرينة القاطعة  ؓ ويعد الإمام ابن قيم الجوزية 

ومن الذين دافعوا عن رأيه وتحمسوا له بل ، في القضاء، وسيلة من وسائل الإثبات

أقوى وأظهر  -ض الأحيانفي بع -يذهب تحمسه به بعيدا ليقول بأن القرينة القاطعة

 . (2)من الإقرار والبينة

فلان  :يقال، وهي المصاحبة، : مأخوذة من المقارنةتعريف القرينة في اللغة -

وسميت ، صاحبه :ويقال: اقترن الشيء بغيره أي، أي مصاحب له، قرين لفلان

 . (3)عليه أو الأمر الذي يستدل به. لأن لها نوعا من الصلة بالشيء، القرينة بهذا الاسم

، أو العلامة، الأمارة :تعريفها في الاصطلاح عرفها الفقهاء القدامى بأنها -

، ولعل السبب في عدم تعريفها هو وضوح معناها وعدم خفائها، وهذا تعريف بالمراد

                                                                        

، بلغة 82ص 2، درر الحكام جـ3ص 5، تبيين الحقائق جـ318ص 8شرح فتح القدير جـ( 1)

امة الحد بالإقرار لأن من شرط إق» 63ص 9، المغني لابن قدامة جـ525ص 3السالك جـ

 .2ص 6، البحر الزخار جـ82ص 6كشاف القناع جـ« البقاء عليه إلى تمام الحد

 .10الطرق الحكمية ص ( 2)

(؛ مختار 686ص  2، المصباح المنير ج 336ص 3انظر لسان العرب لابن منظور ج ( 3)

 .259؛ والقاموس المحيط 523، 532الصحاح، ص
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بأنها الأمارة المعلومة التي تدل على أمر مجهول  :وبناء على ذلك نستطيع أن نقول

 . (1)بأنها أمر يشير إلى المطلوب لشريف الجرجانيوعرفها ا، على سبيل الظن

ڍ  ڌ    ڍچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇچ والدليل على العمل بها قوله تعالى: -

لما أراد إخوة : (2)چڑ  ک    ک  ک  ک   ڑژ  ژ  ڈڌ  ڎ  ڎ  ڈ

أن يجعلوا الدم علامة صدقهم قرن الله سبحانه وتعالى بهذه ؓ♠يوسف 

إذ لا يعقل أن ، سلامة القميص من التمزيق العلامة علامة أخرى تعارضها وهي

وهو لابس قميصه ويبقى القميص سليماً دون ؓ♠يفترس الذئب يوسف 

ستدل على كذب أولاده بسلامة القميص ا ♠ فإن يعقوب، تخريق أو تمزيق

 . (3)وعدم تمزيقه

ت الشريعة الإسلامية القرائن والأمارات وإن لم تكن في  مؤيدة للادعاء وعدَّ

 قال تعالى: :♠قال تعالى في قصة يوسف . ريقا كافيا للإثباتنفسها ط
ک  ک  ک  ک  گ     ڑڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ

واتهام امرأة العزيز  ♠فاتهام يوسف ، (4)چگ  گ   گ   ڳ  ڳڳ   ڳ   ڱ

بالمراودة فصلت فيه القرائن والأمارات حيث كان شق قميص يوسف من دبره يدل 

، وأنها وراءه متعلقة به آخذة بثوبه حتى انشق من الخلف، ا منهاعلى أنه كان هارب

فكان هذا كافيا للعزيز في تبرئة يوسف من الاتهام والحكم على امرأة العزيز 

 . بالمراودة

في ضمان حقوق  يظهر بجلاء عظمة الشريعة الإسلامية: ومن خلال ما سبق

                                                                        

 .152للجرجاني ص  التعريفات( 1)

 .18سورة يوسف الآية ( 2)

 .227ص  3، أحكام القرآن للجصاص ج 20ص  3أحكام القرآن لابن العربي ج( 3)

 .25سورة يوسف الآية ( 2)
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ۉ  ۉ  ې  ې  چ ل تعالى:قا، بإقامة العقوبات عل مستحقيها دون غيرهم، المتهم

، وتمكينه من تقديم تظلمه واعتراضه، (1)چى  ى   ئا  ئا  ئەئە  ېې

  . وبهذه الضمانات والحقوق سبقت الشريعة القوانين الوضعية

 . المشابهة له والمصطلحات المتهم بين المطلب الثالث: التمييز

 علينا بيانها كان من الواجب لذا، المتهم لفظ مع معناها في تتشابه ألفاظ هنالك

 :الآتي النحو على بالمتهم حيث علاقتها من

 . الفرع الأول: التمييز بين المتهم والجاني

والاتفاق بينهما في ، من المسلم به أن كلاً من المتهم والجاني مطالبان بحق

 هذا يؤدي إلى اتفاقهما في كل وجه بحيث إذا أطلق المتهم أريد به الجاني أو العكس

يقال ، الذنب أي الجـرم :والجناية، هو من جنى على نفسه أي جرها :فالجاني لغة

فيكـون الجاني جـاراً إلى نفسه شيئاً من ، جنى الثمرة أي أخـذها من شجرها ومنبتها

 . (2)وعليه فالجاني هو من يجر إلى نفسه شيئاً، ذنب أو ثمرة

قصاص وفي اصطلاح الفقهاء لا يطلق إلا على من يرتكب جرائم الحدود وال

ويرى أكثر الفقهاء أنه يطلق بخصوص ما يفعله من القتل أو الجرح على ، خاصة

فإن التعدي بغير القتل أو الجـرح لا يكون جناية كما لو سرق أو شرب أو ، البدن

ومن ثم فإن من يرتكب جرائم التعازير لا يكون جانياً فالجاني بوجه عام ، (3)زنى

أما ، ا أن الجاني هـو من ثبتت عليه الجنايةكم، يرتبط ببعض الجرائم لا جميعها

                                                                        

 .15سورة الإسراء الآية ( 1)

  .315ص 2، القاموس المحيط ج152ص12لسان العرب ج( 2)

، دار 62لاه أحمد صال بدعالمركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، د هلالي ( 3)

 النهضة العربية القاهرة.
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المتهم فلم يثبت عليه بعد ما نسب إليه فالجاني قد شغلت ذمته بثبوت الجناية 

 . (1)عليه

 . به بالمشتبه المتهم الفرع الثاني:علاقة

وهو إجراء يتضمن سؤال المشتبه فيه الذي وضع نفسه في موضع الشبهات 

للتأكد من سلامة موقفه حتى لو لم تكن هناك  عن اسمه وعنوانه ووجهته وهويته

مثال ذلك  ما قضي به أن ارتداء المتهم الزى المألوف لرجال البوليس ، جريمة

السري وحمله صفارة تشبه النوع الذي يستعمله رجال البوليس وإظهار جراب 

الطبنجة من حيث جلبابه هو عمل يتنافى مع طبائع الأمور ويدعو إلى الريبة 

، ولا يعد ذلك قبضاً، فمن حق رجال البوليس أن يستوقفوا المشتبه فيه، اهوالاشتب

إلا إذا تحول اشتباهه ، ولا يجوز لرجال السلطة العامة حجزه ولو لدقائق معدودة

 . إلى شبه قوية ترقى إلى مرتبة الدلائل الكافية التي تجيز القبض

 الفرع الثالث: التفرقة بين المتهم والمحكوم عليه:

 نظرًا الأحيان غالب في يصعب أمرًا به والمشتبه المتهم بين التفرقة كانت إذا

 عند موجودة غير الصعوبة تلك مثل فإن، وإجراءات ومعنى للتقارب بينهما مفهوما

من تثور ضده شبهة ارتكابه  فالمتهم هو، عليه المتهم والمحكوم بين التمييز

، ويتمتع بقرينة البراءة،  مواجهتهولا تزال الإجراءات الجنائية قائمة في، الجريمة

لذا يجب معاملته على أنه إنسان بريء له كافة الحقوق ؛ ويستفيد مما ترتبه من آثار

 . الأساسية

وهو ، فهو الذي تمت إدانته بحكم قضائي عن الجريمة وأما المحكوم عليه:

بما ترتبه  ولا، وعليه فلا يتمتع بقرينة البراءة، بذلك الحكم تنقضي الإجراءات قبله

                                                                        

 .222ص 8فتح القدير ج 229ص  2تبصره الحكام، ج( 1)
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هذه القرينة من آثار لأن حكم الإدانة الصادر ضده قضى على قرينة البراءة وهدم 

وعليه ، لذا فلا يعامل المحكوم عليه معاملة البريء وإنما معاملة المذنب، أركانها

 ولا  هو الشخص الذي قامت دلائل غير كافية ضده لنسبة جريمة معينة إليه :فالمتهم

 إجراءات احتياطية عن عبارة بحقه يُتخذ ما أن ذلك، عقابية ليةمسؤو أي عليه تترتب

وفي ، العامة والمصلحة، مجرياته على والحفاظ، التحقيق سير حُسن، منها الهدف

 هذه مثل وإن، عليه الاعتداء من خوفًا ذاته المتهم على الحفاظ أخرى أحيان

 المحكوم خلاف لىع بعقوبة ليس  «يالاحتياط لحبسا»ف التوقي الإجراءات ومنها

 الفعل ارتكابه لثبوت القانون عليها نص عقوبة عن عبارة بحقه هو يتخذ ما فإن عليه

 . (1)بالطرق القضائية إليه المنسوب

 المطلب الرابع: الفرق بين الحبس الاحتياطي وبعض الإجراءات المشابهة له

رة لمّا كان الحبس الاحتياطي هو سلب حرية  المتهم لفترة محددة لضرو

فكان من الواجب علينا أن نفرق بينه وبين ما ، التحقيق معه  قبل صدور الحكم عليه

 . والاعتقال، يشبهه من مصطلحات كالقبض

 . التمييز بين القبض والحبس الاحتياطي:الفرع الأول

 عليه مقبوض أنه يفترض موقوف فكل، للتوقيف ضرورية مقدمة القبض يُعد

لقانون على سلطة التحقيق قبل صدور الحبس ويوجب ا، موقوفا أن يكون قبل

بينما لا يلزم الاستجواب قبل القبض إنما يأتي بعد ، الاحتياطي استجواب المتهم

فهذا ، يتميز الحبس الاحتياطي بمدة أطول من مدة القبض، والقبض على الشخص

                                                                        

)وأحب للقاضي إذا أراد القضاء على رجل أن يجلسه، ويبين له، ويقول له  232ص 6الأم ج (1)

احتججت عندي بكذا، وجاءت البينة عليك بكذا، واحتج خصمك بكذا فرأيت الحكم عليك 

 بل كذا ليكون أطيب لنفس المحكوم عليه، وأبعد من التهمة(.من ق
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ساعة بينما تطول مدة الحبس الاحتياطي إلى  22الأخير لا يجوز أن تزيد مدته عن 

 .شهور وقد تصل إلى أكثر من عام 

في أن كلاً منهما تقييد لحرية الشخص  ويتفق القبض والحبس الاحتياطي

فالحبس ، إلا أن هناك ما يميز بينهما، وأنهما من إجراءات الدعوى الجنائية

فلا يجوز ، الاحتياطي من إجراءات التحقيق التي تتعلق بسلطة التحقيق دون غيرها

في حين أن القبض جائز ، ور الضبط القضائي أو ندبه لمباشرتهإجراؤه بمعرفة مأم

 . (1)لمأمور الضبط القضائي في نطاق الحدود التي نص عليها القانون

 . التمييز بين الاعتقال والحبس الاحتياطي:الفرع الثاني

هو تحفظ احترازي يتم اللجوء إليه بالاستثناء من القانون لمنع  :الاعتقال

وجهت صدوره السلطة ، كون في معتقلات مخصصة لذلكجريمة متوقعة وي

 . (2)التنفيذية لا القضائية إلا أنه يجوز الطعن عليه أمام القضاء

استجواب المتهم قبل الأمر بحبسه احتياطياً  ويشترط في الحبس الاحتياطي

لأن اعتقاله ، أما المعتقل فلا يشترط استجوابه قبل اعتقاله، وإبلاغه بأسباب حبسه

فيصدر  أما الحبس الاحتياطي، على تقارير سريه حررتها الجهات الشرطية مبني

أما ، أما الاعتقال فهو يستند على نص تشريعي، الأمر به من سلطات التحقيق

فهو كل شخص تم توقيفه أو حجز حريته بدون قرار قضائي  المعتقل السياسي:

                                                                        

قبض للتحقيق من جريمة معينة : ن الأوليويري الدكتور أحمد فتحي سرور أن للقبض نوع( 1)

وهو إجراء من إجراءات التحقيق، أما الثاني وهو القبض المادي ويقصد به تقييد حرية 

 .336انون الإجراءات الجنائية صالشخص وليس من إجراءات التحقيق، الوسيط في ق

)فَإنِْ اُحْتيِجَ إلَى الاعْتقَِالِ خَوْفًا منِْ رُجُوعِهِ إلَى مَا ذُكرَِ اُعْتُقِلَ،  229ص 5مغني المحتاج ج (2)

ضِهِ للِنِّسَاءِ وَإفِْسَادِهِنَّ فَإنَِّهُ يُحْبَسُ، كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ  ا لَهُ عَنْ  وَكَذَا إنْ خِيفَ منِْ تَعَرُّ كَفًّ

 الْفَسَادِ(.
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سياسي أو تعاطفه مع بسبب معارضته للنظام في الرأي أو المعتقد أو الانتماء ال

والفرق ، معارضيه أو مساعدته لهم أو بسبب مبادئه السياسية أو دفاعه عن الحرية

المعتقل هو أن الأول يكون قد صدر بحقه حكم قضائي و بين السجين السياسي

 . فهو من تحتجز حريته دون قرار قضائي أما المعتقل، بالحبس أو السجن

 المبحث الثالث

  في الشريعة الإسلامية التعريف بالضمانات

المتهم أو من تحوم حوله الشبهات وتثور بشأنه الشكوك لمظنة ارتكابه لجرم 

وهذه ، يكون بحاجه لضمانات عند خضوعه للتحقيق من قبل جهات التحقيق

الضمانات توفر له قدراً كبيراً من الشعور بالاطمئنان ضـد الأعمال التعسفية التي قد 

 . وغيرها أو تفتيشه، أو حبسه احتياطياًتتخذ ضده كالقبض عليه 

تقول ضمنت الشيء ، جمع ضمانه :المطلب الأول: الضمانات في اللغة

وتفيد كلمـة ضمين ، فأنت ضامـن وضمين وهـو مضمون، أضمنه ضمناً وضماناً

، وضمن: والحفظ والرعاية والالتزام وكلها معاني متقاربة (1)الكفالةمعنى 

 منها: ، الضمان في اللغة على معان وعليه فيطلق، (2)الضمين

 :فتقول، ويتعدى بالتضعيف، إذا ألتزمته، ضمنت المال :تقول، الالتزام -أ 

 . إذا ألزمته إياه، ضمنته المال

 . إذا كفله، فهو ضامن وضمين، ضمنته الشيء ضمانا :تقول، الكفالة  -ب 

 .(3)زمهفالت، إذا غرمته، ضمنته الشيء تضميناً :تقول، التغريم  -ج 

                                                                        

 ، كتاب الضاد.362ص2المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج( 1)

  ضمن.: ، مادة257ص13لسان العرب لابن منظور، ج ( 2)

 .235ص  2أسني المطالب ج ( 3)
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يستعمل أكثر الفقهاء كلمتي المطلب الثاني: الضمانات في الاصطلاح: 

الضمان والكفالة على أنهما لفظان مترادفان يراد بهما ما يعم ضمان المال وضمان 

الالتزام بحق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من »ه ولذلك عرفوا الضمان بأن؛ النفس

 . (1)«ةهو عليه أو عين مضمون

لفظ الضمان هو و، (2)الضمان شغل ذمة أخرى بالحق لمالكية:ويقول ا

، وهو لا يختلف عندهم عن لفظ الكفالة والحمالة، الأغلب استخداما عندهم

وهو ما يسمى بضمان ، وضمان النفس )أو البدن، ويشمل بذلك معنى ضمان المال

 . الوجه أو الطلب(

ل للالتزام حق ثابت في وشرعا: يقا، الضمان لغة: الالتزام ويقول الشافعية:

 . (3)ذمة الغير وإحضار من هو عليه أو عين مضمونة

والدساتير والمواثيق  ومن أهم الضمانات التي أكدتها الشريعة الإسلامية

وخصوصاً ، الدولية: ضمانة احترام شخصية الإنسان وكرامته وعدم المساس بهما

ساتير قد نصت على القاعدة عند سير الإجراءات الجنائية انطلاقاً من أن أغلب الد

وا الحدود ؤادرصلى الله عليه وسلم »قوله ل «ةالأصل في الإنسان البراء»ن الأصولية التي تقضي بأ

فإن الإمام لأن يخطئ في ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، بالشبهات ما استطعتم

كما منعت الدساتير القبض على المتهم أو ، )(4)«ةالعفو خير من أن يخطئ في العقوب

                                                                        

 .198ص  3، مغني المحتاج ج 96ص  2المدونة ج( 1)

 .96ص  5الجليل ج ، مواهب 329ص  3حاشية الدسوقي ج ( 2)

 .235ص  2، أسني المطالب ج 198ص  3مغني المحتاج ج ( 3)

ح : ما جاء في درء الحد. قال عنه الشيخ الألباني: باب-322ص  5أخرجه الترمذي في سننه ج( 2)

 )ضعيف(.
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 . (1)ي شكل تعسفي وقيدت هذا الأمر بأحوال خاصة منصوص عليها نظاماًتوقيفه بأ

 الفصل الأول

 الحبس الاحتياطي للمتهم

 أنواعه ومبرراته وشروطه في الفقه الإسلامي 

وإذا كان تحديد هذه الصفة مهما ، إذا كان هناك خلاف في تحديد صفة المتهم

يجب توافرها في الشخص  فإن هناك شروطاً، لأنه يعتمد على أساس هذا الوصف

وأن يكون منسوباً ، ومعيناً، أهمها أن يكون إنساناً حياً، حتى يمكن أن يُعد متهماً

 . إليه ارتكاب الجريمة أو الإسهام فيها وأن يكون أهلاً للاتهام

 المبحث الأوو

   (2)أنواع الحبس ومدته المقررة للمتهم في الفقه الإسلامي

                                                                        

، القاهرة، دار 127القانون الدستوري ومبادئ النظام الدستوري د. طعيمة الجرف، ص ( 1)

م على أن 1971( من الدستور المصري لعام 67م.نصت المادة )1962ة، النهضة العربي

( من الدستور المصري 21ونصت المادة ).المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية

على أنه...... فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه إلا في 

 ليها في القانون.الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص ع

و تكون عقوبة الحبس مقترنة بالشغل في : الحبس مع الشغل: أما في القانون الوضعي فثلاثة( 2)

إذا نص القانون على بعض الحالات -2إذا كانت العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر.-1: حالتين

روقة، وفي حيازة السرقة والشروع فيها، وفي إخفاء الأشياء المس: مهما كانت مدة العقوبة منها

المواد المخدرة أو الاتجار بها. والحبس البسيط، هو يجب أن يكون الحبس بسيطا في 

لا فائدة من الشغل مدة لا تتجاوز أسبوعا، والحبس البسيط لا يقتضي  إنهالمخالفات حيث 

 داخل السجن أو خارجه، إلا إذا رغبوا في ذلك، أما الحبسدام تكليف المحكوم عليه بشغل ما 

 أنواع الإجراءات التي تتخذ ضد المتهم الاحتياطي وهو موضوع بحثنا.وهو من أهم

= 
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ويسميه بعضهم ، (1)أو استيثاق المطلب الأول: حبس استظهار

وضمان عدم ، والغاية منه الاستظهار، وذلك لأن سببه التهمة، الحبس في التهمة

وقد نص الفقهاء على أن المتهم إذا قويت ، لا بقصد التعزير والعقوبة، الهرب

وقال شيخ الإسلام   .فإنه يحبس حتى ينكشف حاله ويتبين أمره، القرائن على اتهامه

وإنما هو تعويق ، الحبس الشرعي ليس هو السجن في مكان ضيق :ؓ ة ابن تيمي

أو كان بتوكيل ، سواء كان في بيت أو مسجد، الشخص ومنعه من التصرف بنفسه

 . نفس الخصم أو وكيل الخصم عليه

 أسباب الحبس الإستيثاقي في الفقه الإسلامي::المطلب الثاني

ن التصرف بنفسه حتى يتبين : وهو تعويق ذي الريبة عأولاً: بسبب التهمة 

ويسمى أيضا بحبس ، أمره فيما ادُّعي عليه من حق لله تعالى  أو للآدمي معاقب عليه

 . (2)ليكشف به ما وراءه، الاستظهار

وعده الفقهاء من السياسة العادلة إذا تأيدت التهمة بقرينة قوية أو ظهرت 

قهاء الجهة التي يحق لها وبين الف، أو عُرف بالفجور، أمارات الريبة على المتهم

 . الحبس بتهمة

وهو التحفظ للمصلحة العامة على من يتوقع  ثانياً: الحبس للاحتراز:

 . حدوث ضرر بتركه ولا يستلزم منه وجود تهمة

إذا حال دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها ثالثاً: الحبس بقصد تنفيذ العقوبة: 

                                                                        
= 

، ولذلك قد وضع المشرع له العديد من القيود والضمانات التي تنظم هذا الإجراء، وأخطرها

 .579والتي تؤدي إلى تحقيق الهدف منه. الوسيط في قانون العقوبات القسم العام ص

 ..136ص  15الفتاوى لابن تيمية ج .بالشيء الموثوق به وهو إحكام الأمر وأخذه( 1)

 .291ص 16الموسوعة الفقهية ج( 2)
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فإذا خيف هرب المطلوب من تنفيذ  ،أمر عارض  أرجئ التنفيذ إلى أن يزول العذر

، والمرضع، والنفساء، والحامل، كأن يؤخر المريض، جاز حبسه، العقوبة عليه

فمن ، هما الحد والقصاص، ولذلك قال الفقهاء إنه يستلزم الحبس للتنفيذ أمران

ومثل ذلك ، حبس حتى يزول عذره، حكم عليه بحد فيما دون النفس وهو معذور

المسارعة  وجب توقيفه وحبسه تم ومتى حق دون أحد حبسيجوز  ولا، القصاص

 . سراحه أُطلق بريئاً كان وإن بذنبه أخذ مذنبًا كان فإن، أمره في بالنظر

 . (1)حبس التعزير في الفقه الإسلامي :المطلب الثالث

وعليه ، وذلك لأن التعزير نوع عقوبة، ويسميه بعض الفقهاء الحبس عقوبة

جرائم ومخالفات شرعية لم تضع لها الشريعة عقوبة  فالتعزير هو عقوبة على

بل قد ، وتبدأ من النصح والإنذار وتنتهي بأشد العقوبات كالحبس والجلد، محددة

ويترك للقاضي اختيار العقوبة الملائمة لنوع ، تصل للقتل في الجرائم الخطيرة

 . ولحال المجرم، الجريمة وخطرها على المجتمع

فيما عدا جرائم الحدود والقصاص ، ل الجرائمويعاقب بالتعزير على ك

في حال كون ، وقد يعاقب عليها بالتعزير، إذ إن لها عقوباتها الخاصة بها، والديات

لعدم ، كما لو تعذر إيقاع العقوبة الأصلية، التعزير عقوبة بديلة وليست عقوبة أصلية

 . (2)أو عدم اكتمال شروط القصاص، توفر شروط الحد

                                                                        

أنه : أحدها: )اختلف الفقهاء في مقدار التعزير على أقوال95 -92الطرق الحكمية )ص( 1)

عقوبة غير مقدرة، : هووثانيهما بحسب المصلحة، وعلى قدر الجريمة، فيجتهد فيه ولي الأمر 

  أو لآدمي، في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة.تجب حقاً لله

سلام الشافعي بضع قواعد يشرع فيها الحبس، منها خمس ال عبدوذكر القرافي المالكي وابن ( 2)

حبس الممتنع من دفع الحق إلجاء إليه، وحبس الجاني ردعا : يشرع فيها الحبس تعزيرا وهي

لذي لا تدخله النيابة كحبس من أسلم عن المعاصي، وحبس الممتنع من التصرف الواجب ا

= 
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 حبس غير محدد تعزير من حيث المدة في الفقه الإسلامي: أقسام حبس ال

المدة، ويعرف بـ )الحبس المؤبد(، وحبس محدد المدة، ويعرف بـ )الحبس 

 المؤقت(، أو)الحبس الاحتياطي(. 

وللحاكم فيمن ، (1)وهو الحبس حتى الموت الفرع الأول: الحبس المؤبد:

إذا استضر الناس ، يستديم حبسهأن ، تكررت منه الجرائم ولم ينزجر عنها بالحدود

وعليه فالحبس غير المحدد المدة )المؤبد( يعاقب به ، بجرائمه حتى يموت

ولا ، أو من تكرر منهم ارتكاب الجرائم، المجرمون الخطرون ومعتادو الإجرام

 . (2)تردعهم العقوبات المقدرة

اء الحكم ببق -الحبس غير المحدد المدة  -ويلحق بهذا النوع من الحبس 

وإلا بقي محبوساً ، فيطلق سراحه، المجرم محبوساً حتى تظهر توبته وينصلح حاله

والأصل أن يكون الحبس معلوم المدة حين يحكم به ، مكفوفاً شره حتى يموت

أو تعليق انتهائها ، ولكن الفقهاء أجازوا إبهام مدته وعدم تعريف المتهم بها، القاضي

 . (3)على توبة المجرم وصلاحيته
                                                                        

= 

على أختين حتى يختار إحداهما، وحبس من أقر بمجهول وامتنع من تعيينه، وحبس الممتنع 

-286ص 16من حق الله تعالى الذي لا تدخله النيابة كالصلاة والصوم. الموسوعة الفقهية ج

287. 

« تل، وحبس الماسك حتى يموتوإذا أمسك رجلاً وقتله آخر، قتل القا»: قال صاحب المغني( 1)

ومن عرف بأذى الناس ومالهم، حتى بعينه، ولم يكف، حبس حتى يموت »: وجاء في الإقناع

 أو يتوب(.

إن له فيمن تكررت الجرائم ولم ينزجر : )وأما قوله: نصه152ص  2تبصرة الحكام ج( 2)

 بالحدود استدامة حبسه، فذلك مما يفعله القاضي....(.

فأما أن يُؤخذوا قبل أن يأخذوا مالًا ويقتلوا »: مام الحنفي في باب قطاع الطريققال ابن اله (3)

 1نفساً... أن يعزروا ويُحبسوا إلى أن تظهر توبتُهم في الحبس أو يموتوا(. معين الحكام ج

= 
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كما ورد  اك وقائع ونصوص دلت على أنه يجوز أن يكون الحبس مؤبداً وهن

وأن عليا  قضى ، أنه حبس ضابئ بن الحارث حتى مات في سجنه ؓ عن عثمان 

والقاعدة الشرعية ، (1)بحبس من أمسك رجلا ليقتله آخر أن يحبس حتى الموت

تمع إلا فإذا لم ينتف ضرر هؤلاء المجرمين عن المج، (2)تقول: )الضرر يزال(

 . فإن حبسهم يكون مشروعاً، بالحبس

الفرع الثاني: الحبس المؤقت وهو)الحبس الاحتياطي( للمتهم في الفقه 

 . الإسلامي

أن  في العلة وترجع، حولها الجدل يثار التي الموضوعات أهم وهو من

 هامة فهو عملية ضرورات تسوغه «ياستثنائ إجراء «مالحبس الاحتياطي للمته

 وبالتالي، إليه دعت التي الضرورات بانتهاء ينتهي أن بد ولا بطبيعته مؤقت إجراء

 ووظيفته بأهدافه يتعلق قوي مسوغ وبدون اللازم من مدته أكثر تستمر لا أن يجب

 . تعسفاً يُعد  فإنه وإلا الشرعية

للمتهم في الفقه  «تالمؤق«يحبس الاحتياطلمدة ا: المطلب الرابع

 . الإسلامي

يحكم به القاضي في ، المؤقت هو نوع من أنواع التعزيرتقدم أن الحبس 

متى ما رأى مناسبته لحال ، الجرائم والمخالفات التي ليس لها عقوبة مقدرة شرعاً

كما أنهم اتفقوا على ، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، الجاني ونوع الذنب الذي ارتكبه

                                                                        
= 

 -إن له فيمن تكررت منه الجرائم، ولم ينزجر بالحدود : )من الخلاصة وأما قوله 177ص

 استدامة حبسه(.

 .512ص،  10، والمحلى لابن حزم ج93، الطرق الحكمية ص 152ص 2تبصره الحكام ج (1)

 .83ص  1الأشباه والنظائر للسيوطي ج( 2)
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 . (1)نوعاً من الحدودوإلا أصبح ، أن التعزير بالحبس ليس له مدة محددة شرعاً

 . الفرع الأول: أقل مدة الحبس للمتهم في الفقه الإسلامي

لذا يرى جمهور ، لم يرد نصٌ شرعي في تحديد أقل مدةٍ التعزير بالحبس

والقاضي أبو يعلى من الحنابلة  ، والمالكية والشافعية في رواية، الفقهاء من الحنفية

ويعلل ابن عابدين من الحنفية  ذلك ، (2)أنه يصدق الحبس تعزيراً ولو ليوم واحد

فمن الناس من ، وأحوال الناس فيه متفاوتة، إن المقصد من الحبس الضجر: »فيقول

 . (3)فيغتم ويندم وينزجر بذلك، يتأثر بحبس يوم

اختلف الفقهاء في الفرع الثاني: أكثر مدة الحبس للمتهم في الفقه الإسلامي: 

 :أكثر مدة الحبس على قولين

ول الأول: لجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الق

 . (4)فهو راجع إلى اجتهاد الحاكم حسب تقديره، حيث قالوا: لا حد لأكثره الشافعية

فيبقى على ، أن تحديد مدة الحبس تعزيراً لم يرد فيها نص شرعي ودليلهم:

: الحبس ليس مقدر فقال ؓ وأكد  ابن القيم ، (5)لانتفاء تقديره شرعاً، إطلاقه

                                                                        

: أحدها: )وقد اختلف الفقهاء في مقدار التعزير على أقوال: نصه95-92الطرق الحكمية ص( 1)

 أنه بحسب المصلحة، وعلى قدر الجريمة، فيجتهد فيه ولي الأمر(

ليس أقله مقداراً، لأنه لو تقدر لكان حداً... فيُرجع فيه إلى اجتهاد »: ال ابن قدامه عن التعزيرق( 2)

 الإمام فيما يراه، وما يقتضيه حال الشخص(.

 .382ص 5حاشية ابن عابدين ج ( 3)

ةِ الْحَبْسِ رَاجِعَةٌ إلَى الْحَاكمِِ...( درر الحك26ص 5ج البحر الرائق( 2) ام شرح غرر )وَتَقْدِيرُ مُدَّ

ومقتضى مذهبنا أنه موكول إلى  322ص  2، تبصره الحكام ج208-207ص 2الأحكام ج

)أما مدة الحبس فهي مفوضة لرأي  513ص 2ج اجتهاد الحاكم....(. شرح مجلة الأحكام

 القاضي وليس لها حد معلوم كما هو الحال في حبس المدين لوفاء الدين...(.

)مدة الحبس والصحيح أنه مفوض إلى  208-207ص 2ج درر الحكام شرح غرر الأحكام( 5)

= 
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بمدة وهو موقوف على رأي الإمام واجتهاده وليس للقضاة أن يحبسوا أحداً إلا بحق 

 . وجب

 وأما قدر مدة الحبس فيختلف باختلاف أسبابه :ؓ  ويقول ابن فرحون   

 .(1)فحبس التعزير راجع إلى اجتهاد الحاكم بقدر ما يرى أنه ينزجر به، موجباتهو

وهو ، عقوبة غير مقدرة  للتأديب والزجر حبس تعزيراً وحقيقة ذلك أن ال

، وباختلاف أحوال الجناة، وباختلاف الأزمنة والأمكنة، يختلف باختلاف موجباته

فناسب ، ومنهم من لا تصلحه إلا المدة الطويلة، فمنهم من ينزجر بالمدة القصيرة

ية وحال ذلك ترك تقدير مدة الحبس للقاضي حسب ما يراه الأصلح لنوع الجنا

 . (2)الجاني

أكثره يقدر بما دون الحول ولو بيوم للشافعية حيث قالوا:  :القول الثاني

والتغريب ، وعللوا لذلك فقالوا: بقياس الحبس على التغريب في حد الزنا، (3)واحد

، كي لا يساوى بالتغريب في الزنا، فوجب أن يقل الحبس عن عام، لا يزيد على عام

من بلغ حداً في غير حدٍ فهو من صلى الله عليه وسلم »عملاً بقول الرسول  ؛فيكون وقوعه اعتداء

                                                                        
= 

رأي القاضي لأن الحبس للإيذاء وأحوال الناس فيه متفاوتة تنفيذ العقوبة التعزيرية في الفقه(، 

 وتقدير مدة الحبس راجعة إلى الحاكم(.»: 26ص 5وجاء في البحر الرائق ج

 جتهاد الحاكم(. )ومقتضى مذهبنا أنه موكول إلى ا 322ص  2تبصره الحكام ج( 1)

)وحبس السارق قدر ما يكشف عن البينة، وكذلك : ، جاء نصه322ص  2تبصرة الحكام ج ( 2)

حبس المتهمين بالجنايات بقدر ما يكشف عن حالهم، وبقدر ما نسب إليهم من الجرأة والشر 

 واستحلال ما لا يجوز...(.

ستبراء والكشف، وبستة )من الشافعية يتقدر بشهر للا 323-322ص 2تبصرة الحكام ج( 3)

أشهر للتأديب والتقويم، ومن دونهم بالنفي والإبعاد إذا تعددت ذنوبهم إلى اجتذاب غيرهم 

 لها، ولا تبلغ بنفيهم حولا حذرا من مساواة تغريب الزاني، فيعتبر كونه أنقص ولو بيوم...(
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 . (1)«نالمعتدي

لأن ؛ قياس السجن على التغريب قياس مع الفارق -1: = ونوقش دليلهم 

 . التغريب بعض الحد لا كله

والشيخ الالباني ، والمناوي، ضعفه السيوطي، قيل إن الحديث ضعيف -2

ô فلا يصلح للاحتجاج به . 

: بأن التعزير بالحبس لا جح مما سبق قول جمهور الفقهاء القائليتر :الترجيح

وإنما هو راجع إلى اجتهاد القاضي في تقدير المدة المناسبة لزجر ، حد لأكثره

، وذلك لعدم قيام الدليل المعتبر على تقييده بمدة معينة، المحكوم عليه به وتأديبه

 . فيبقى على الأصل وهو عدم التقييد

 المبحث الثاني

 مبررات الحبس الاحتياطي للمتهم في الفقه الإسلامي 

 :المطلب الأول: أسباب الحبس الاحتياطي ومبرراته في الفقه الإسلامي

 تظهر وقد إدانتهم تثبت لم أشخاص هم الأشخاص المحبوسون احتياطياً

 من لمنعهم حريتهم تقييد وحبسهم هو مجرد توقيفهم من والغرض، براءتهم

وفي ، المجتمع من براثن الجريمة ولحماية التحقيق مجرى على يرالتأث أو الهروب

 :الحقيقة ذكر الفقهاء بعض الأسباب والمبررات للحبس الاحتياطي منها

 تهدئة هو الحبس الاحتياطي طبيعة فمن  العام الرأي السبب الأول: تهدئة

 يطمئنهم وذلك، المجتمع لشعور أفراد إرضاء يشكل به يؤمر عندما إذ، العام الرأي

، الخطيرة في الجرائم وخاصة، العدالة وجه من يفلت ولن عقابه سينال المجرم بأن
                                                                        

زير، قال عنه الشيخ ما جاء في التع: باب 17362: ح رقم327ص  8أخرجه البيهقي في سننه ج( 1)

 الألباني ح )ضعيف(.
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، المجتمع بالعدالة أفراد إيمان يضعف طليقًا الجرائم هذه في المتهم بقاء إن حيث

 يستطيع لن الجاني وأن، بالأمان المجتمع أفراد يُشعر المتهم توقيف فإن كذلك

 . أخرى ارتكاب جرائم

وغالب ، فيحبس حتى يؤدي ما عليه الثاني: عدم سداد الدين الذي عليهالسبب 

وخلاصة كلامهم على وجه ، كلام الفقهاء عن الحبس إنما هو في هذا السبب

 ولم يحبس الرسولُ ، أما الغني المماطل ففيه خلاف، الإجمال: أن المعسر لا يحبس

، أجمعين ╚ثمان أبو بكر ولا عمر ولا ع ولا، طول مدته أحداً في دين قط صلى الله عليه وسلم

الذي ذكره ابن القيم هو عدم حبس الإنسان أيضاً بسبب  ؓ وقول علي 

وفقهاء الحنفية الذين يرون حبس المدين اختلفوا: هل يبقى في السجن ، (1)الدين

وقيل ، فقيل شهر. أو تحدد له مدّة لا يزيد عنها؟ خلاف بينهم، حتى يؤدي ما عليه

 .(2)وقيل غير ذلك، شهران

: ومراد الفقهاء بالتهمة هي ثالث: وجود التهمة حتى يستبين أمرهالسبب ال

فإذا استبان الأمر أُطلق أو ، التهم الكبرى التي تستدعي الحبس كتهم القتل والسرقة

أُقيم عليه الحد أو استوفي وقد جاء في هذا السبب حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن 

ه والضرورة تندفع ، س هنا مُقيَّدٌ بالضرورةوالحب (3)«حَبسَ في تهمة صلى الله عليه وسلمأنّ النبي : »جدِّ

                                                                        

 .57الطرق الحكمية ص ( 1)

لِ وَكَذَا لا 208-207ص 2درر الحكام شرح غرر الأحكام ج( 2) يْنِ الْمُؤَجَّ )لا يَحْبسُِ فيِ الدَّ

هُ أَوْ قَرُبَ لأنََّهُ لا يَمْ  فَرِ قَبْلَ حُلُولِ الأجََلِ سَوَاءٌ بَعُدَ مَحَلُّ لكُِ مُطَالَبَتَهُ قَبْلَ حِلِّ يَمْنعَُ منِْ السَّ

 فيِ سَ 
ِّ
فَرِهِ الأجََلِ فَلا يَمْلكُِ مَنعَْهُ وَلَكنِْ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ حَتَّى إذَا حَلَّ الأجََلُ مَنعََهُ منِْ الْمُضِي

يَهُ دَيْنهَُ كَمَا فيِ الْبَدَائعِِ(  إلَى أَنْ يُوَفِّ

 .9 سبق تخريجه بالبحث ص( 3)
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 .(1)«هباستبانة أمر

حماية المجتمع  حيث يهدف إلىالسبب الرابع: كإجراء من إجراءات الأمن: 

أو تارك الحق حتى يؤديه فإذا تاب أو ، من عودة المتهم إلى ارتكاب جرائم أخرى

على ترك الصلاة ومن ذلك قولهم: يحبس المصرّ ، أدَّى الحق الذي عليه أفرج عنه

 . فإذا صلى خُلّي عنه، حتى يصلي

تعويق الشخص لمَن يُخشى هروبه ممن ثبت عليه الحد السبب الخامس: 

، لمن يُخشى خطره على أمن الناس، أو القصاص حتى يستوفى منه، حتى يقام عليه

وهو إجراء يضمن تنفيذ ، فيحبس حتى يؤمن شرّه، وأرواحهم وأموالهم وأعراضهم

ووسيلة تضمن التحفظ على المتهم تحت أيدي سلطات التحقيق حتى  العقوبة

يصدر حكم بالإدانة فتنفذ العقوبة أو يقضى بالبراءة فيخلى سبيله مما يضمن ألا 

 . (2)يفلت متهم من العقاب

 دون حبس قد المتهم وعليه فبقاءوقتيًا:  المتهم السبب السادس: حماية

، المجتمع أفراد قبل أو من، عائلته أو عليه المجني قبل من للخطر حياته يعرض

 أو المجتمع عليه المجني حفيظة يثير المتهم عليه أقدم الذي الفعل كان إذا وذلك

في  وخاصة توقيفه فإن هنا ومن، المتهم من بالثأر الأخذ أو للانتقام يدفعهم قد الذي

 المتهم سأن حب كما، حماية يشكل عليه المُعاَقب الفعل لارتكاب الأولى اللحظات

وهذه ، (3)جديدة جرائم ارتكاب إلى المتهم عودة من المجتمع ويحمي يحميه

                                                                        

)أن للأمير أن يراعي شواهد الحال، وأوصاف المتهوم في قوة 273ص 1م السلطانية جالأحكا( 1)

التهمة وضعفها، فإن كانت التهمة زنا وكان المتهوم مطيعا للنساء ذا فكاهة وخلابة قويت 

  .81التهمة(، الطرق الحكمية ص 

 .15، 11الاحتياطي د. إبراهيم طنطاوي ص الحبس ضوابط( 2)

المصري القانون فعلى الرغم من خلو الجنائية من قانون الإجراءات  123/1نصت المادة ( 3)

= 
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وإنما هي غالب ، ولا يعني إقراري لها، الأسباب لا يعني أنها محل اتفاق بين الفقهاء

 . (1)ما جاء في كتب الفقه

 «مالاتها قيد»م المته في توافرها الواجب المطلب الثاني: الشروط

  . (2)المحبوس احتياطاً

 لشخصية حتمية نتيجة وهذه شخصية الجنائية الدعوى فإن مما لا شك فيه

، فيها المشاركة أو جريمة ارتكاب إليه ينسب من على إلا ترفع الدعوى فلا، العقوبة

 الاتهام يكون حتى بالمتهم الآتية الشروط توافر لنا ضرورة يتضح ذلك خلال من

 . ومبررًا مشروعًا

فيشترط كذلك أن ، فالعقوبة شخصية، متهم على قيد الحياةأن يكون الأولًا: 

ولا تتعدى العقوبة فاعلها إلى ورثته من بعده وفي ، يكون الإنسان على قيد الحياة

الحياة ووجود دلائل تبرر  قيد على المتهم الشخص يكون أن -أي، كلتا الحالتين

يمة إلى إنسان فإذا نسبت الجر، ذلك يعد ضرورياً لاكتساب الشخص صفة المتهم

لا يتصور منه وقوع الجريمة فلا محل لوصفه بالمتهم كما إذا نسبت جريمة الزنى 

                                                                        
= 

 الحبس ةنه نص في هذه المادة على ما يفيد أن مدإفالاحتياطي الحبس يد مبررات من تحد

من  21في المادة المصري يكون لمصلحة التحقيق، ونص المشرع الدستوري الاحتياطي 

إلا بأمر  ………أو حبسه  ……لا يجوز القبض على المتهم »نه إالدستور الحالي على 

 «.عتستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتم

  .316ن ص تبصره الحكام لابن فرحو (1)

الاتهام عبارة عن نشاط إجرائي تباشره جهة معينة ويتمثل في إسناد واقعة إجرامية إلى شخص ( 2)

ضمناً عن طريق القبض عليه والحبس  وإمامعين إما صراحة عن طريق مواجهته بأنه مرتكبها 

ه أحمد لاال عبدالمركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي د.هلالي  –الاحتياطي 

 القـاهرة. -نشر دار النهضة العربية 62ص 
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 .(1)لشخص مجبوب

ويتعين لاكتساب ، ثانياً: أن يكون منسوباً إليه ارتكاب جريمة أو الإسهام فيها

الشخص صفة المتهم في النظام الإجرائي الإسلامي أن تكون هناك جريمة قد 

لشرط تطبيق لمبدأ المشروعية الجنائية ذلك المبدأ الذي وضعت وهـذا ا، وقعت

 :الشريعة الإسلامية أساسه منـذ أكثـر من أربعة عشر قرنـاً من الزمان قال تعالى
كما أنها أخذت بهذا المبدأ بالنسبة لجميع ، (2)چى  ى   ئا  ئا  ئەئەچ

  .(3)الجرائم أياً كان نوعها جرائم حدود أو جرائم قصاص أو تعازير

، ثالثاً: توافر دلائل كافية على ارتكاب الشخص للجريمة أو الإسهام فيها

، عرف فقهاء المسلمين فكرة الدلائل الكافية وإن لم يطلقوا عليها هـذه التسمية

ومن ذلك حالة التلبس ، وذلك من خلال التطبيقات العديدة التي زخرت بها كتبهم

وقطع ، ن المعروفين بالفجور كالسرقةبالجريمة ولو كان المتهم مجهول الحال أو م

 . (4)والقتل ونحو ذلك ففي هذه الحالة أجاز بعض الفقهاء حبسه احتياطياً، الطريق

                                                                        

)المحكوم عليه هو الذي حكم عليه(. المحكوم 577-576ص 2شرح مجلة الأحكام ج( 1)

من طرف المحكم والمحكوم عليه يكون دائما  أوعليه هو الذي حكم عليه من طرف القاضي 

أكثر  وإما، وهذا يكون إما واحدا إنسانا. أنواع المحكوم عليه إما أن يكون المحكوم عليه متعينا

 .13وقضاءًا، د.عدلي خليل ص  فقهًا المتهم من استجواب

 .15سورة الإسراء الآية ( 2)

)للأمير أن يراعي شواهد الحال، وأوصاف المتهوم في قوة 273ص 1الأحكام السلطانية ج( 3)

كاهة وخلابة قويت التهمة وضعفها، فإن كانت التهمة زنا وكان المتهوم مطيعا للنساء ذا ف

 التهمة(.

يشترط أن 292-291ص 2، درر الحكام ج126الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية ص  (2)

يكون الطرفان عاقلين؛ وأن يكون المدعى عليه معلوما شخصا؛ لأنه لا يلزم المجهول 

 ويستثنى(.
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 لا الجنائية الدعوى لأن، محدد أو رابعاً: تحريك الدعوى الجنائية ضد متهم معين

 سمبالا معروف غير كان وإن بذاته معيناً المتهم أن يكون يجب بل مجهول ضد تقام

ولا يكفي ، الجريمة ارتكب الذي هو أنه واثبات، (1)المميزة بأوصافه تعينه يمكن إذ

في ظل النظام الإجرائي الإسلامي وقوع الجريمة حتى يعد الشخص متهماً ووجود 

دلائل كافية تدعو للاعتقاد بأنه قد ارتكب جريمة معينة أو أسهم فيها بل يتعين كذلك 

، ويشترط في المتهم أن يكون فاعلاً أصلياً أو شريكاً ،تحريك الدعوى الجزائية ضده

سواء وقعت الجريمة تامة أو توقفت عند حد الشروع فيها فالمسؤولية الجنائية لا 

وهذا الشرط يعد تطبيقاً لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا ، تترتب على أفعال الغير

اً ما لم يكن هذا فلا يمكن توجيه أي اتهام ضد شخص لارتكابه فعلاً معين، بنص

ونسبة ارتكاب الجريمة إلى متهم أو الإسهام فيها تقتضي أنه لابد من ، الفعل مجرماً

وذلك لتعذر ، وعلى ذلك فلا توجه التهمة إلى مجهـول، توجيه الاتهام إلى معلوم

محاكمته والإشهاد والحكم عليه لأن الشهادة لابد أن تكون على معلوم وكذا 

 . (2)الحكم

 والتمييز بالإدراك متمتعًا، العقابية للمسؤولية أهلاً  المتهم يكون أنخامساً: 

وذلك بأن يكون ، ومباشرتها ضده الجنائية الدعوى تحريك الاختيار وقت وحرية

، وعليه تترتب الأحكام الشرعية في معظم الأمور، عاقلاً لأن العقل مناط التكليف

قهاء على أن يكون المتهم مكلفاً وعليه فقد اتفق الف، فبديهي أن يكون هذا الشرط

وعليه فلا تسمع دعوى الاتهام ضد ، بالأحكام الشرعية أن يكون عاقلاً بالغاً

                                                                        

عْوَى الْمَجْهُولَ : )قَوْلُهُ  96ص 2أسنى المطالب ج( 1)  ةُ(.فَلا تُسْمَعُ الدَّ

كشاف  158ص2، درر الحكام ج163ص  2، حاشية قليوبي ج222ص 6بدائع الصنائع، ج( 2)

 382ص 6القناع، مرجع سابق، ج
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رفـع : »صلى الله عليه وسلموعملاً بقوله ، (1)المجنون والصبي غير المميز لأنهما لا يفهمان الخطاب

وعن المجنون ، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم :القلم عن ثلاثة

  . (2)«لحتى يعق

أن ثمة دلائل كافية  سادساً: أن يكون أمر الاتهام مسبباً أي أن يُثبت المحقق

وأن يُبيّن العناصر التي استخلص منها توافر ، تشير إلى نسبة الجريمة إلى المجرم

كما أنه لا يجوز حبس الصبي ، الدلائل الكافية المبررة للحبس الاحتياطي للمتهم

ومصادقة رئيس ،  الجرائم الكبيرة الموجبة للحبسدون سن الخامسة عشرة إلا في

 . (3)ولا يجوز حبس مَنْ هم دون سن الحادية عشرة مطلقاً، الدائرة على ذلك

 الفصل الثاني

 . المحبوس احتياطياً في الفقه الإسلامي وحقوقه ضمانات  المتهم

عد حيث تُ ، من الحقوق الطبيعية التي تولد بولادة الإنسان  الحرية الشخصية

هذه الحرية من أغلى المقدسات في كافة الأنظمة والدساتير والقوانين والاتفاقيات 

واستناداً لهذا الحق المقدس في الشريعة الإسلامية فإنه لا يجوز حجزه ، الدولية

   . وتوقيفه بصورة تعسفية إلا بناءً على أسباب ووفقاً لإجراءات نص عليها القانون

                                                                        

)أن يكون بالغا فإن كان صبيا، أو مجنونا فلا حد عليهما؛ لأن الحد  91ص 7بدائع الصنائع ج( 1)

 (.عقوبة فيستدعي جناية، وفعل الصبي، والمجنون لا يوصف بكونه جناية

إسناده : قال شعيب الأرنؤوط 123: ح رقم 355ص 1أخرجه ابن حبان في صحيحه ج( 2)

  صحيح على شرط مسلم.

 عَلَى دَيْنِ الاسْتهِْلاكِ وَلَوْ لَهُ  )قوله 226ص 5حاشية ابن عابدين ج( 3)
 
فيِ الْبَحْرِ لا يُحْبَسُ صَبيِ

ِّ التَّاجِرِ تَأْدِيبًا لا عُقُوبَةً؛ لئَِلا يُمَاطلَِ مَالٌ منِْ عُرُوضٍ...(، )فيِ الْمُحِيطِ للِْقَاضِي حَ 
بيِ بْسُ الصَّ

ميِمَةِ ا هـ. بُ ليَِنزَْجِرَ عَنْ الأفَْعَالِ الذَّ َّ يُؤَدَّ
بيِ  حُقُوقَ الْعِبَادِ فَإنَِّ الصَّ
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 المبحث الأوو

 المحبوس احتياطياً داخل محبسه  في الفقه الإسلامي حقوق المتهم

كفلت الشريعة الإسلامية للمتهم داخل محبسه حقوقًا مشروعة لابد من 

لذا عُنى الإسلام عناية بالغة ، تمكينه منها وممارسته إياها على الوجه الأكمل

والفقهاء يعدون أن أول واجبات القاضي ، بالسجين ورعايته والاهتمام بشأنه

فعليه أن ، لجديد إذا تقلد عمله التفتيش على السجناء ليطلق كل من حُبس ظلماًا

ويجمع بينهم وبين خصومهم ليتأكد من أن الخصومة لا ، يسأل عن أسباب حبسهم

وعلى الدولة أن تصون له حقوقه في ممارسة ، وأنه محكوم عليه بالحق، تزال قائمة

وحقه في ، والكساء في الشتاء والصيف، وحقه في الطعام والشراب، شعائره الدينية

التعليم والتهذيب والرعاية الصحية وغير ذلك من الحقوق المشروعة له داخل 

 . محبسه

ة المطلب الأول: تصنيف السجناء المحبوسين احتياطياً في الشريع

 . (1)الإسلامية

المقصود من تصنيف السجناء هو حبس كل فئة تجمعها صفة وجنس معيَّن 

هكذا نصت الشريعة الإسلامية ، فيخصص للرجال سجن وللنساء سجن، على حده

والفصل بين الرجال ، والأخذ بمبدأ سد الذرائع، على حرمة خلوة الرجل بالمرأة

                                                                        

هو عملية تتضمن مجموعة من الإجراءات المتناسقة فيما بينها والمنظمة : تعريف التصنيف( 1)

ل التشخيص والتخطيط للعلاج والتي يتحدد على أساسها البرنامج العام لعلاج الفرد من خلا

: ، وقيل هو927ص 2في السجن وفي الإفراج عنه، السجن وموجباته د/محمد الجريوي جـ

تفسيم المحكوم عليهم إلى فئات معيَّنة وفقًا للسن والجنس والعود والحالة العقلية 

 لذلك. والاجتماعية وتوزيعهم وفقًا
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كل ذلك لما يترتب على ، والنساء وبين الشباب البالغين والأحداث والشيوخ

مها الشريعة الإسلام  . (1)يةالاختلاط من مساوئ قد تجر إلى مسالك تحرِّ

من المتفق عليه بين فقهاء أولاً: عزل النساء عن الرجال داخل السجن:

وفي ، الشريعة الإسلامية عزل الرجال عن النساء مخافة الفتنة والوقوع في الحرام

ؓوفي هذا يقول: الإمام الدسوقي، العزل حفاظ على كرامة المرأة وشرفها وعفتها

خوة والزوجين المحبوسين في حق ولم يفرق في السجن بين الأقارب كالأ» :ؓ 

وإن لم يخل حبست المرأة في محل لا رجال ، عليهم إن خلا السجن من الرجال

وعليه فالرجل لو صدر الحكم عليه وعلى زوجته بحق واحد وخلا السجن ، (2)«هفي

وإن وجد رجال ، لأن الذنب واحد والعقوبة واحدة؛ من الرجال جاز سجنهما معًا

 . مخافة الفتنة والوقوع في الحرام عزلت المرأة عنهم

لو تركنا هذا : »قال صلى الله عليه وسلم الله رسولأن  ¶  بن عمراللهعبدويروى عن 

هذا الحديث يدل على رغبة الرسول  في تخصيص باب للنساء  (3)«ءالباب للنسا

                                                                        

 6منح الجليل جـ« ويجعل لهن سجناً على حده نفيًا لوقوع الفتنة» 308ص 6البحر الرائق جـ( 1)

 .138ص 6البحر الزخار جـ« فإن لم يخل حبس الرجل مع الرجال والمرأة مع النساء» 58ص

وينبغي أن يكون محبس النساء في الدين على حده ولا يكون معهن » 90ص 20المبسوط جـ( 2)

« والآمر والبالغ يحبس وحده»، 280ص 3حاشية الدسوقي جـ« تى لا يؤدي إلى الفتنةرجل ح

 2قليوبي وعميرة جـ«، وحبس النساء بموضع لا رجال فيه»، 616ص 6التاج والإكليل جـ

، الطرق الحكمية «ويندب تعدده بتعدد الأجناس من ذكور وخناس ونساء»، 303ص

ويميَّز حبس النساء إجماعًا » 138ص 6خار جـ، البحر الز113، السياسة الشرعية ص238ص

 «.لسترهن

، «اعتزال النساء في المساجد عن الرجال: باب» 262: ح رقم 126ص 1سنن أبو داود جـ( 3)

بر حديث ال عبدوقال عنه ابن  927: ، ح رقم398، 397ص 23بر جـال عبدالتمهيد لابن 

 عن عمر وهذا أصح.« موقوف»



 

 
 

 الإس مي الفقه   وضماناته للمتر  الاحتياطي الحب  مشروعية مد  136

هذا ما أمرت به الشريعة حتى في محل ، منفصل عن باب الرجال يؤدي إلى المسجد

، عزل الرجال عن النساء داخل السجون، فمن باب أولى، للهالعبادة والتفرغ إلى ا

 . (1)التي تجمع بين طياتها الخبيث والطيب والجاهل والعالم

د هذا قول الرسول  لا يخلون : »قال ؓ  فيما رواه ابن عباس صلى الله عليه وسلمويؤكِّ

وأشار كثير من الفقهاء إلى أهمية هذا ، (2)«مأحدكم بامرأة إلا مع ذي رحم محر

ولو علم أولياء الأمور ما في ذلك ، العمل به تحرزًا عن الفتنة التصنيف ووجوب

 . الاختلاط من فساد الدنيا والرعية قبل فساد الدين لكانوا أشد الناس منعًا لذلك

 ثانيًا: عزل الشباب والشيوخ والأحداث داخل السجن:

أوجبت الشريعة الإسلامية الفصل بين الرجال والنساء داخل السجن مخافة 

مخافة الإهمال وتعلُّم أساليب ، (3)وكذا الفصل بين الأحداث الصغار، ةالفتن

ولكن يفرد لهم حبس ، فلا يحبس منهم من لم يبلغ مع الرجال الكبار، الإجرام

وعليه فلا يترتب ، والعلَّة في هذا أن فعل الصبي الصغير لا يُعرف بالجريمة؛ خاص

وإنما ؛ صلاح فلا يهمل فترة سجنهوإنما شُرع الحبس له للتأديب والإ، عليه عقوبة

وأوجبت الشريعة الإسلامية الفصل في السجن بين الشباب ، (4)يعامل معاملة تربوية

وذلك للحد من اقتراف الجرائم والإسهام في علاج كل صنف على حده ، والشيوخ

                                                                        

  .292ص 2عون المعبود جـ( 1)

 يلا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذ: باب» 2935: ح رقم 2005ص 2صحيح البخاري جـ( 2)

سفر المرأة : باب» 1321: ح رقم 978ص 2صحيح مسلم جـ« محرم والدخول على المغيبة

 «.مع محرم إلى الحج وغيره

 هو الغلام أو الفتى المراهق قبل سن البلوغ ذكرًا أو أنثى.: الحدث( 3)

، «حبس الحدث الفاجر على وجه التأديب لا العقوبة» 113لشرعية لابن تيمية صالسياسة ا( 2)

 . 316أحكام السجن د/حسن أبو غدة ص
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 . (1)ودراسة مشاكله وما أدى به إلى اقتراف الجريمة

مين على قدر ضلوعهم في السلوك كما يجب الفصل في السجن بين المجر

فالذي يحبس من أجل عدم ، الإجرامي حتى لا تنتقل العدوى من الأكثر إلى الأقل

، ومدنية، الوفاء بالدين يجب أن يفصل بينه وبين المحبوس في جرائم عظمى سياسية

وأيضًا يجب الفصل بين السجناء الذين يعانون من أمراض نفسية ، وغيرها، وجنائية

 . (2)وأمراض مزمنة معدية حتى لا تنتشر العدوى بين جميع السجناءوعقلية 

وأخيرًا نقول: هذا  يدل على عظمة الشريعة الإسلامية أنها اهتمت بالفصل 

وحسب ، وسنهم، وحسب جنسهم، بين السجناء داخل السجون بحسب جرائمهم

ملت على وع، الجريمة المرتكبة سواء كانت جنائية أو سياسية أو مدنية أو غيرها

وحرصت على ، عزل اللصوص الخطرين وميَّزت بين السجناء بحسب مدة عقوبتهم

 . أن تمنع أصحاب الجرائم المتجانسة من الاختلاط ببعض مخافة انتقال العدوى

حق المتهم المحبوس احتياطياً في الخلوة الشرعية بزوجته  :المطلب الثاني

 داخل محبسه

لذا فقد حث ، يه الأحكام الخمسة التكليفيةالزواج في الشريعة الإسلامية تعتر

ب فيه م الزنا وعده من أكبر الكبائر، الإسلام على الزواج ورغَّ ، ونهى عن التبتل وحرَّ

وأوجبت عقوبات شرعية مقدرة على ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء مع التفريق بين 

کک ک  ک     ڑژ  ژ  ڑچ عقوبة المحصن وغير المحصن قال تعالى:

                                                                        

 .20، معين الحكام ص280ص 3حاشية الدسوقي جـ( 1)

ولو استشعر القاضي من » 382ص 6، مغني المحتاج جـ308ص 6البحر الرائق جـ( 2)

 .318ص 16الموسوعة الفقهية جـ« لجرائمالمحبوس الفرار من حبسه نقله إلى حبس ا
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يا معشر الشباب من استطاع : »على الزواج وقال  صلى الله عليه وسلموحث الرسول ، (1)چگ

ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

 . (2)«فإنه له وجاء أي وقاية وستر

وتبرهن الآيات والأحاديث على الترغيب في الزواج لأنه أغض للبصر 

وإذا كان المتهم ، (3)لأنه فاحشة ومن أكبر الكبائر، وتنهى عن الزنا، وأحفظ للفرج

به الشريعة في أمر وتنهاه عن آخر فكان لابد علينا من الاهتمام بأمر  إنسانًا ترغِّ

لذا وعلى أهله خارج السجن ، السجين والحفاظ عليه من الانحراف داخل السجن

ا حق فقد بحث الفقهاء الحكم حول خلوة المتهم بزوجته داخل السجن هل هذ

 . ومن ثم فلا حق له فيه؟، مشروع له أم المقصود من السجن التضييق عليه

 (4)خلاف بين الفقهاء على قولين:القول الأول: لجمهور فقهاء الحنفية= 

حيث قالوا: إن الأصل وطء  (7)والشيعة الزيدية (6)والحنابلة (5)والشافعية في قول

                                                                        

 .32سورة الإسراء الآية ( 1)

من لم يستطع الباءة فليصم، صحيح : باب» 2779: ح رقم 1950ص 5صحيح البخاري جـ( 2)

 .1200: ح رقم 1018ص 2مسلم جـ

 .173، 172ص 9، شرح النووي على صحيح مسلم جـ108ص 9فتح الباري جـ (3)

وإن احتاج للجماع دخلت عليه زوجته أو أمته إن كان فيه » 377ص 5حاشية ابن عابدين جـ (2)

لا بأس أن تدخل زوجته أو جاريته في السجن فيطؤها » 218ص 3الفتاوى الهندية جـ« موضع

 .198معين الحكام ص« حيث لا يراه أحد

تا ولا يمنـع المحبـوس مـن الاستمـاع بنسائـه في الحبس( حاشيـ» 306ص 2أسنى المطالب جـ (5)

 .303ص 2قليوبـي وعميـرة جـ

، «ولو طلب من زوجته الاستمتاع في الحبس فلها أن توفيه ذلك» 220ص 3كشاف القناع جـ (6)

 .293ص 2الفروع جـ

إذ لا موجب  اومن حبس لزوجتـه لم يمنـع من الخلوة معه» 139ص 6البحــر الزخـار جـ (7)

= 
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س من وطء زوجته أو أمته داخل ولا يمنع المحبو، المحبوس زوجته حق مشروع له

وإلا منع من ذلك ، السجن لكن بشرط أن يكون فيه موضع لا يطلع عليه أحد

 . واقتضت المصلحة ورأي القاضي أصلح

بالنهي عن مبيت الزوجة مع زوجها داخل السجن  وقال الشافعية والحنابلة

سجون متزوجًا وإن كان المكـان متسعًا وقالوا: بالعـدل بين الزوجـات إن كان الم

 . (1)بأكثر من واحدة

صيانة لها إذا خيف عليها  واستحسن الحنفية حبس الزوجة مع زوجها 

وإن كانت هي الجانية وكانت من أهل الفساد حبست ، الفساد ولم تكن هي الجانية

 . (2)معه لمظنة أن حبسها له لأجل ذلك

وة بزوجته داخل بمنع المحبوس من الخل القول الثاني: للمالكية حيث قالوا:

، وعللوا فقالوا: إن الغاية من السجن إدخال الضيق والضجر على قلبه؛ السجن

 . (3)وهذه الغاية لا تتحقق بتمكينه من اللذة والتنعم والخلوة بزوجته

: بعدم التفريق بين الزوجين المحبوسين في حق وإن كان للمالكية قول آخر 

لا يمنع هو من وطئها إدخالًا للراحة  ولكن، عليهما بشرط خلو السجن من الرجال

وكل منهما ، والمقصود من ذلك هو استيفاء الحق من كل منهما، عليه والرفق به

                                                                        
= 

 «.لستر ما حقه

 .308ص 6، البحر الرائق جـ296ص 2جـ ، الفروع335ص 6مغني المحتاج جـ( 1)

 5حاشية ابن عابدين جـ« لا يمتنع من الجماع إن احتاج إليه»، 308ص 6البحر الرائق جـ( 2)

فرعاية مثل هذا من أعظم المصالح التي لا يجوز »، 296ص 2، الفروع لابن مفلح جـ377ص

 «.إهمالها

 2تبصرة الحكام جـ« لب للتفريقوإن خلا السجن فلا يجاب الطا» 58ص 6منح الجليل جـ( 3)

 «.يمنع من التمتع بزوجته إن رآه القاضي»، 303ص 2، قليوبي وعميرة جـ205ص



 

 
 

 الإس مي الفقه   وضماناته للمتر  الاحتياطي الحب  مشروعية مد  132

 . (1)ومن ثمَّ فالتفريق بينهما ليس بمشروع، مشغول بما هو فيه

اء أباحت للمتهم الالتقاء بزوجه داخل   وإذا كانت الشريعة الإسلامية الغرَّ

حق المرأة بأن لها مثل ذلك إن كانت هي التي حكم عليها  السجن فإنها لا تهمل

  ڻں  ں  ڻ   ڱڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱچبالسجن استنادًا إلى قوله تعالى: 

والمعلوم أن المرأة تحتاج إلى الرجل كما أن الرجل يحتاج ، (2)چڻ  ڻ  ۀ

ولعل ما يؤيِّد ذلك ما قرره الفقهاء من مشروعية طلب الزوجة الطلاق من ، إليها

كل ذلك دفعًا للضرر الواقع على الزوجة ومخافة الفتنة ، وجها المجبوب والعنينز

  . (3)والوقوع في الرذيلة

بعد عرض أقوال الفقهاء حول حكم التقاء الزوجين داخل السجن الترجيح:

يترجح رأي جمهور الفقهاء القائل: بعدم منع المتهم المحبوس احتياطياً من وطء 

دَّ هذا حقًا مشروعًا له من قبل الشريعة الإسلامية خاصة وعُ ، زوجته داخل السجن

وعلى الزوجة أن تلبي ، إذا كان بالسجن مكان خاص لا يطلع عليه أحد من الرجال

وبه تحصل العفة والبعد عن الوقوع في ، رغبة زوجها باعتبار أن هذا حق له وحق لها

                                                                        

ق في السجن بين » 281ص 3، حاشية الدسوقي جـ280ص 5شرح الخرشي جـ (1) ولا يفرَّ

 5، المنتقى شرح الموطأ جـ617ص 6التاج والإكليل جـ« الزوجين المحبوسين في حق عليهما

 .59ص 6منح الجليل جـ، 87ص

 .228سورة البقرة الآية ( 2)

بالسماح للزوجين بالالتقاء داخل السجن »أخذ بهذا النظام سجون المملكة العربية السعودية  (3)

في مكان آمن لا يراهم أحد إذا كانت مدة الحبس تزيد عن ثلاثة أشهر وأن يلتقيا مرتين في 

تعدد الزوجات يسمح له بأربع خلوات ولمدة ثلاث الشهر إذا كانت له زوجة واحدة وفي حالة 

ساعات في كل مرة...كما أن من حق السجين الاختلاء بزوجته إذا كانت مسجونة بالسجن 

هـ، نقلاً من، السجن وموجباته د/محمد 17/6/1211بتاريخ  1725قرار وزاري رقم« ذاته

 .992، 991ص 2الجريوي جـ
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ي الروابط الزوجية بينهم، الرذيلة للاثنين الفقهاء منع المتهم من  بل وعد، ويقوِّ

معاشرة زوجته داخل السجن خاصة ذوي المحكوميات الطويلة مما قد يدفع إلى 

مات في الشريعة  قال تعالى:، الشذوذ الجنسي والاستمناء وكلاهما من المحرَّ
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ

ين الوضعية في وفي الحقيقة الشريعة الإسلامية سبقت كل القوان، (1)چڄ

إيجاب حق المتهم المحبوس احتياطياً في الالتقاء بزوجته مما يساعد على إصلاحه 

 . وتأهيله

: حق المتهم  في الرعاية الصحية وتلقي العلاج داخل الثالث المطلب 

 محبسه

وألزم الفرد اتباع الُسبل التي ، قرر الإسلام حق الإنسان في الرعاية الصحية

وإذا كانت ، ويُعد ذلك إلزامًا على الدولة وحقًا للفرد، لصحيةتضمن له السلامة ا

الرعاية الصحية تشكل ضرورة للإنسان في حياته الطبيعية فلا أقل منها بالنسبة 

 . للمتهم على ذمة التحقيق داخل محبسه

فالشريعة الإسلامية توجب الحفاظ على النفس البشرية وتدعوا إلى الوقاية 

ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  چ ويتحقق ذلك من قوله تعالى:من الأمراض والأوبئة 

وتتحقق الرعاية الصحية للمتهم ، (2)چھ    ھ  ے    ے  ھھ   ہہ  ہ ہ

ال في نفسه، بنظافة المكان والبدن والثوب داخل محبسه ؛ كل ذلك له أثر كبير وفعَّ

ال لأن سلامة البدن ترتبط إلى حد كبير بسلامة العقل الذي يوازن بدوره بين الأفع

 . المشروعة وغير المشروعة لتدارك مخاطر الأخيرة

                                                                        

 .6، 5سورة المؤمنون الآيتان  (1)

 .195سورة البقرة الآية  (2)
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ودليل ، التي أرشد الإسلام إليها ويعد الدواء من أساليب الرعاية الصحية

قال: ، أتتداوى الله رسولذلك ما روي عن أسامة بن شريك أنه جاء أعرابي فقال: يا 

وما «، هن جهلفإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله م، نعم

لكل داء دواء فإذا أصيب داء »قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ؓ  الله عبدروي عن جابر بن 

ر من الإهمال في العلاج . (1)«ىالدواء برئ بإذن الله تعال فالشريعة الإسلامية تحذِّ

يأمر بالتداوي عند المرض وإذا مرض المتهم داخل محبسه وأمكن  صلى الله عليه وسلموالرسول 

 . (2)لحصول المقصود علاجه فيه فلا يخرج من محبسه

فقد ، وعليه فقد اهتم المسلمون منذ القدم برعاية المرضى داخل السجون

د السجون ويشاهد من فيها من  ؓ كان سيدنا علي بن أبي طالب  بالكوفة يتفقَّ

ويلزم من ذلك عنايته بالسجناء المرضى وبذل ، المسجونين ويفحص أحوالهم

ة من تفقده السجون وتفحصه أحوال فهذه هي الفائدة المرجو، المعالجة لهم

انظروا : »إلى عماله يقول لهم ؓ عزيز ال عبدوكتب سيدنا عمر بن ، المسجونين

 . (3)«ىمن في السجون وتعهدوا المرض

حق المتهم المحبوس احتياطاً في الغذاء والنظافة داخل  :المطلب الرابع

 محبسه 

عة الإسلامية على الغذاء أمر ضروري من ضرورات الحياة لذا حرصت الشري

توفير الحاجات الضرورية للسجناء حتى يعيشوا عيشة إنسانية تساعدهم على صلاح 
                                                                        

 «.لكل داء دواء واستحباب التداوي: باب» 2202: ح رقم 1729ص 2صحيح مسلم جـ( 1)

 ،226ص 1، الجوهرة النيرة جـ277ص 9، العناية للبابرتي جـ218ص 3الفتاوى الهندية جـ( 2)

 «.وتحسب مدة علاجه خارج السجن من مدته لكونه أسيرًا فعلاً »

أسنى المطالب « وإن مرض واحتاج لمن يخدمه فلا بأس» 88ص 5وطأ جـالمنتقى شرح الم( 3)

 «.ويخرج المجنون من الحبس مطلقًا والمريض إن لم يجد ممرضًا»، 189ص 2جـ
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ضهم لبعض الأمراض المزمنة والتي تؤدي ، أحوالهم وتحسين سلوكهم وعدم تعرُّ

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  چ: ومما يدل على ذلك قوله تعالى، إلى تدهور صحتهم

 .(1)چٿ   ٹ  ٹ

لما طعنه بن  ؓ يدنا علي بن أبي طالب وما روي في قصة استشهاد س

ملجم بخنجر فقتله فقال: أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره فإن عشت فأنا ولي دمي 

وكتب سيدنا عمر ، (2)«اأعفو إن شئت وإن شئت استقت وإن مت فاقتلوه ولا تمثلو

أن أجروا على السجناء ما يصلحهم في »قال: إلى عماله ف ؓ  عزيزال عبدبن 

مهم فكانوا يرزقونهم شهرًا بشهر وواظب على هذا الفعل آخرون من طعامهم وأد

 . (3)«ةالصحاب

فلا يمنع من الوضوء داخل  كما حثت الشريعة الإسلامية على النظافة

ن من استخدام دورات المياه للتطهر والغسل وتنظيف ، السجن ويشترط أن يمكَّ

ولا ما ليس له ، ما يعافه فلا يقدم له من الطعام، كما حثت على تمكينه منه، جسده

، وإنما يقدم له من الطعام أحسنه وأجوده وأن يكون ذا قيمة غذائية عالية، قيمة غذائية

 . وأن يزود بالماء الصالح للشرب كلما احتاج إليه

المطلب الخامس: حق المتهم المحبوس احتياطيا في زيارة أقربائه 

 وأصدقائه له داخل محبسه: 

صب السبق في رعاية المحكوم عليه داخل السجن للشريعة الإسلامية ق

ت له حق الزيارة داخل السجن ، وخارجه باعتبار أنه جزء لا يتجزأ عن المجتمع فأقرَّ

                                                                        

 .8سورة الإنسان الآية ( 1)

 كتاب الجنايات. 56ص 8سنن البيهقي الكبرى جـ( 2)

 .87اضي أبو يوسف ص الخراج للق« ولا يمنع الأكل للضرورة» 198معين الحكام ص( 3)
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ة ووردت آيات وأحاديث تحث على هذا الحق قوله تعالى: ٿ  چ بصفة مستمرَّ

عليه فلا يمنع المحبوس من ، و(1)چڤ  ڦٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ   

، ولا ممن يخدمه لأنه يحتاج إلى ذلك حتى يشاورهم في أموره، ة والسلام عليهالزيار

 الله رسولأن  لما روي عن جبير بن مطعم عن أبيه، (2)ولكن لا يمكثون عنده كثيرًا

 . (3)«ملا يدخل الجنة قاطع رح: »قال   صلى الله عليه وسلم

: أنها تدل على مدى اهتمام ويستفاد من هذه الآيات والأحاديث السابق ذكرها

والدعوة إلى الترابط بين الفرد والمجتمع ولو ، الإسلام بصلة الأرحام واعتنائه بها

لأن زيارة أهله وأصدقائه له داخل السجن تجلب عليه ؛ كان ذلك الفرد متهماً

 . وتُخفف عنه آلام السجن، السعادة ويجد فيها ألفة وأنسًا

من يخدمه لأنه ولا م، وعليه فلا يمنع المحبوس من الزيارة والسلام عليه

وروي أن ، ولكن لا يمكثون عنده كثيرًا، يحتاج إلى ذلك حتى يشاورهم في أموره

: كتب إلى عماله في شأن أحد الخوارج فقال ؓ عزيز ال عبدسيدنا عمر بن 

 «. ءواجعلوا أهله قريبًا منه حتى يتوب من رأي السو، استودعوه السجن»

واستمر في حبسه مدة »  ؓ ة ابن تيمي ويروى أنه لما حُبس شيخ الإسلام

 . (4)«ةطويلة كان الناس يزورونه ويستفتونه في بعض المسائل الديني
                                                                        

 .1سورة النساء الآية ( 1)

ولا »، 172ص 7، بدائع الصنائع جـ90ص 20، المبسوط جـ278ص 7شرح فتح القدير جـ( 2)

يمنع من دخول أهله وجيرانه عليه لأن ذلك لا يخل بما وضع له الحبس بل قد يقع وسيلة 

 6، منح الجليل جـ«عليهولا يمنع من دخول الأهل والجيران » 197، معين الحكام ص«إليه

مغني المحتاج « ولا يمنع مسلمًا من الدخول عليه إلا إذا كان يعلمه حيلة للهروب» 59ص

 «.ولا يمنع من دخول الأصدقاء» 335ص 6جـ

 .12997: ح رقم 27ص 7، سنن البيهقي جـ2556: ح رقم 1981ص 2صحيح مسلم جـ( 3)

 .87ابن تيمية للشيخ محمد أبو زهرة ص( 2)
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المطلب السادس: حق المتهم في المراسلة والاطلاع على الصحف داخل 

 . محبسه

، أباحت الشريعة الإسلامية للمتهم الحق في المراسلة لأصدقائه وأهله

ت كل ذلك من الوسائل المعينة ع لى توثيق الروابط واستمرار الشعور بالألفة وعَدَّ

وهذا ، فله الحق في إرسال الرسائل واستقبال الرسائل، بينه وبين أصدقائه وأقربائه

ويؤيِّد هذا ما روي أن شيخ الإسلام ابن تيمية ، حق مكفول له ولا يمكن المساس به

 كان يبعث رسائل عديدة إلى والدته وإخوته وأصحابه وغيرهم وهو في، ؓ 

 . السجن

اعترفت أغلب النظم العقابية للمتهم بالحق في المراسلة إلا أنهم وأخيرًا: 

وذلك في حالة ما ، وأخضعوه للرقابة العامة للسجن، قيدوا هذا الحق ببعض القيود

ض غيره على ارتكاب الجرائم خارج  إذا كان المتهم المحبوس احتياطياً يحرِّ

ة الحق في منع المراسلات بين المتهم وبين ففي هذه الحالة يكون للإدار، السجن

ولكن على الإدارة أن تذكر السبب في ، بعض أصدقائه ممن يحوم حولهم الشك

رفضها للرسائل كما إذا كانت المراسلات تدعو إلى تحريض المتهم المحبوس 

احتياطياً على الشغب أو الهرب أو تسريب معلومات غير صحيحة عن النظام 

 . سجنالمطبَّق داخل ال

 المبحث الثاني

  ضمانات المتهم المحبوس احتياطياً في الفقه الإسلامي

كفلت الشريعة الإسلامية للمتهم المحبوس احتياطياً ضمانات مشروعة 

وتضمن له سير التحقيق ، لابد من تمكينه منها وممارسته إياها على الوجه الأكمل

 . وإنجازه دون تعسف فيه
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 . الأصلية في الشريعة الإسلامية المطلب الأول: مبدأ البراءة

كل إنسان تُفترض براءته إلى أن يقوم الدليل الذي يصل إلى حد الجزم 

ۉ  ۉ  ې  ې  چ واليقين بدحض هذه البراءة بناء على حكم بذلك قال تعالى:

 .(1)چى  ى   ئا  ئا  ئەئە  ېې

إياكم والظن فإن : »قال صلى الله عليه وسلم الله رسولأن  ؓ وما روي عن أبي هريرة 

 ما وبقاء الذمة براءة هو الأصل أن الشريعة في فالأصل، (2)«ثب الحديالظن أكذ

فلا يجوز أصلاً أن يطالب ، وضرورة شرعية وعقلية، كان وهذا أصل يقيني ما على

ر لصالحه ، لأنها ثابتة في الأصل بيقين، متهم بما يثبت براءته وبالتالي كل شك يفسَّ

ي أصل البراءة فيه ، فيقضي بها القاضي بناء على الشك والاحتمالأما الإدانة ، يقوِّ

ادرؤوا الحدود ما استطعتم ): صلى الله عليه وسلم الله رسولقالت قال  ▲ولما روي عن عائشة 

فإن الإمام لأن يخطئ في  ،فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله ،عن المسلمين

    . (3)خير له من أن يخطئ في العقوبة( ،العفو

أو )البينة ، )أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته( أي:، وقاعدة )البراءة الأصلية(

وهي من القواعد التي اهتمت بها ، قاعدة ثابتة لا تزول بشك، (على المدعي

وعليه فإذا كانت العدالة تتأذى من ، وأقامت عليها كثيراً من الأحكام، الشريعة

إذ يترتب على إفلات المجرم ، فإن تأذيها أكثر من عقاب بريء، إفلات مجرم

لذلك أصبح من حق الإنسان المتهم ، (4)الحقيقي من العقاب ضرر أكبر من الأول

                                                                        

 .15رة الإسراء الآية سو( 1)

)يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا : باب 5606ح رقم  11ص 19أخرجه البخاري في صحيحة جـ( 2)

 كثيرا من الظن(

 ما جاء في الحدود.: باب 1322: ح رقم 322ص 5جـ أخرجه الترمذي في سننه( 3)

، 592ص 2جـ مجلة حقوق الإنسان –الحق في العدالة الجنائية د/محمد محي الدين عوض ( 2)

= 
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الدفاع عن نفسه أمام القضاء والمطالبة بحقه لما روي أن سيدنا عمر بن الخطاب 

آسي »ه يوصيه في ؓ قال في كتابه الذي أرسله إلى أبي موسى الأشعري  ؓ 

في حيفك ولا ييأس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف 

 .(1)...«ضعيف من عدلك

يمثل حق  المتهم أو المحكوم عليه في الطعن على الحكم عنصرًا هامًا من 

لأنه يكفل دفع الضرر عنه وتصحيح القرار ؛ حقوق الإنسان داخل السجن وخارجه

وعليه ، غير أن الجهة التي يتم الطعن أمامها قد تكون جهة قضائية أعلى، الخاطئ

 . حق شرعيفالطعن 

حرصت الشريعة الإسلامية على تأمين حق الإنسان ولو كان  وأخيرًا: نقول

 . فهي لم تهمل حقه في الدفاع الشرعي سواء بالأصالة عن نفسه أو بالوكالة، متهماً

    (2)المطلب الثاني: ضمانات المتهم أثناء القبض عليه في الفقه الإسلامي

فالأصل ، ت وعدم الجور على الحقوقالشريعة الإسلامية هي شريعة الحريا

                                                                        
= 

595. 

 إنصاف الخصمين.: باب 135ص 10أخرجه البيهقي في سننه الكبرى جـ( 1)

خلاف البسط، قبضه يقبضه قبضاً، وتقول قبضت الشيء من المال وغيره قبضا : القبض( 2)

، أمسك به ويقال قَبَضَ اللص على الرزق قبضه وقبض روحه أماته: .وقيل قبض اللص1) )

: ص  7القابض وهو الذي يمسك الرزق، لسان العرب لابن منظور جومن أسماء الله الحسني 

مختار الصحاح قَبَضَ الشيء أخذه ويقال صار الشيء في قبضتك وفي ( قبض): مادة 213

سلب حرية شخص لمدة قصيرة : وقيل هو. القاف: باب 560: أي في ملكك ص: قبضك

المتهم لفترة من الوقت لمنعه من باحتجازه في المكان الذي يعده القانون لذلك، أو أنه حجز 

مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون . (الفرار، تمهيدا لسماع أقواله بمعرفة الجهة المختصة

 .522: رؤوف عبيد ص المصري، د.
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فالفرد له ، في المنهج الإسلامي هو ممارسة الحرية الشخصية بأقصى درجة متاحة

إلا إذا ، ممارسة الحرية في التنقل من مكان إلى آخر سواء داخل الدولة أو خارجها

 . (1)تعارضت ممارسة حقه مع باقي حقوق الجماعة

قوانين الوضعية  القبض بضمانات متعددة لذا أحاطت  الشريعة الإسلامية وال

والتي حرصت ، نظراً لخطورته لأنه من إجراءات التحقيق الماسة بالحرية الشخصية

وأهم هذه الضمانات أنه لا ، جميع الأنظمة في العصر الحديث على الحفاظ عليها

ة وكفلت الشريعة الإسلامية حري، (2)يجوز القبض عليه إلا بمعرفة السلطة القضائية

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ڦ  ڦ  ڦ  چ الغدو والرواح قال تعالى:

 .(3)چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

قال  :قال ؓ فعن أبي سعيد الخدري ، وأقرت السنة النبوية حرية التنقل

وإنهم سيأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في ، إن الناس لكم تبعصلى الله عليه وسلم: » الله رسول

قال: سمعت  ؓ بي الدرداء وعن أ «الدين فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيراً 

من سلك سبيلاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق : »يقول صلى الله عليه وسلم الله رسول

                                                                        

هلالي . ضمانات المتهم في مواجهة القبض بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، د( 1)

 .م1995ة القاهر 120 أحمد، ص الله عبد

هو الحجز على حرية المتهم في التجول : وأجتهد فقهاء القانون في تعريف القبض فقالوا( 2)

وتقييد حركته، أو حرمان الشخص من حرية التجول ولو لفترة قصيرة، ويجب على رجال 

 الضبط القضائي أن يستمعوا فوراً إلى أقوال المتهم، وإذا لم يأتي بما يبرئه، يرسله إلى المحقق

ساعة ثم تأمر بالقبض  22ساعة، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف  22في مدة 

، 600: أحمد فتحي سرور ص. ، الوسيط في الإجراءات الجنائية، د.عليه أو إطلاق سراحه

 .522: رؤوف عبيد ص مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، د.

 .10سورة الجمعة الآية ( 3)



 

 
 

  الراغب حسن عمر أحمد مظرر. د 111

 

 
 . (1)«مالجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العل

 . القبض على الأشخاص في الفقه والقانون خصائص

ص ويشترط في الشخ، القبض مساس بحرية الشخص بالإكراه أو جبراً عنه

والمتهم هو من يوجه إليه الاتهام بارتكاب جريمة ، محل القبض أن يكون محل اتهام

وهذا لا يعني أن الشريعة ، معينة أو حامت حوله الشكوك في أن له يداً في ارتكابها

بل وضعت شروطاً معينة تتعلق بحجم الجريمة ؛ أباحت القبض عليه بمجرد الاتهام

وبهذا يتميز القبض عن إجراءات ، ا كما نص عليهاوجسامتها ومدى جدية الاتهام فيه

وهو لا يصدر إلا من جهة خصها المشرع بإجرائه ولهذا ، (2)التحفظ على الشهود

السبب يجب أن يباشر بأمر من الجهة المخولة بذلك  بعد التأكد من توافر الأسباب 

غير  إلا أن بعض التشريعات أسندت مهمة القبض إلى، الضرورية الداعية للقبض

 . (3)سلطة التحقيق في حالات استثنائية

وهذا ، إلى أقوال المتهم وعليه فالقبض له ضمانات متعددة منها الاستماع

والتي من خلالها تعمل على إقناع ، يساعده في تقديم الأدلة التي تقوي من موقفه

كما أن الاستماع إلى أقوال المتهم قد ، مأموري الضبط القضائي بإطلاق سراحه

وجواز القبض ، وبالتالي يضيف أدلة جديدة إلى الأدلة السابقة، دي إلى اعترافهيؤ

وعلى من يستهتر بأوامر ، وعندما يرفض الحضور للمثول أمام القضاء، على المتهم

وعلى من يعتدي بالضرب على رجال السلطة وإخبار ، القضاء في الحضور

                                                                        

: )ما جاء في فضل طلب العلم(، حديث رقم: خرجه الترمذي في سننه كتاب العلم، بابأ( 1)

 ، وصححه الشيخ الألباني.2858

 556: شرح قانون الإجراءات الجنائية، د. محمد نجيب حسني، مرجع سابق، ص( 2)

، الطرق 121ص  2، تبصرة الحكام لابن فرحون ج 179معين الحكام للطرابلسي ص ( 3)

 .102لابن قيم الجوزية صالحكمية 
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حيث تناولت جميع المواثيق المقبوض عليه بأسباب القبض ضمانة في غاية الأهمية 

الدولية في نصوصها على حق المقبوض عليه في إبلاغه بالأسباب التي أدت إلى 

 . (1)وهو ما نص عليه قانون الإجراءات المصري، القبض عليه

في  المطلب الثالث: ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي وأهميته

    (2)الفقه الإسلامي

ولا في صدر   صلى الله عليه وسلمنائي معروفاً بهذا الاسم في عهد النبي لم يكن التحقيق الج

وإن كان أصل ، وإنما في العصور المتأخرة نتيجة استحداث هذه الولاية، الإسلام

ولكنها ، -رضوان الله عليهم -وصحابته الكرامصلى الله عليه وسلم، عملها موجوداً في عهد الرسول 

، صوماتوكثرت الخ، ولما تطور المجتمع مادياً، مندرجة تحت مسمى القضاء

 . (3)أت الحاجة إلى التحقيق الجنائينش

                                                                        

حسن صادق المرصفاوي،  0د الحبس الاحتياطي وضمان حرية الفرد في القانون المصري( 1)

 .952: م، ص1952رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

( تعريف التحقيق في اللغة: مصدر حقق، يقال: حقق الرجل إذا قال هذا الشيء هو الحق، وتحقق 2)

، أي: صح، أي صدق وكلام محقق، وحققت الشيء تحقيقا أوجبه وأكده وأثبته، لسان عنده الخبر

مختار الصحاح، مادة ح/ق/ق، ص: 0 200العرب، لابن منظور، باب/القاف فصل الحاء ص: 

، ويطلق التحقيق في اللغة على معاني كثيرة منها: اليقين، والصدق، والخبر الصحيح، والإثبات، 80

صة، ومنتهى الشيء، فالمعنى العام للتحقيق في اللغة هو: المبالغة في الإتيان والإيجاب، والمخال

بالشيء على حقه من غير زيادة ولا نقصان منه، واصطلاحاً هو: مجموعة الإجراءات والأعمال 

التي يقوم بها المحقق لجمع الأدلة والبيانات اللازمة لكشف الجرائم والتعرف على مرتكبيها 

التحقيق معهم حتى يتم اعترافهم وإيجاد الدليل القاطع لإدانتهم، ومن ثم والقبض عليهم، و

 تحويلهم إلى القضاء لمحاكمتهم وإصدار الجزاء العقابي ضدهم.

فأما اليوم فقد فسد الزمان وتغير الناس، فهان العلم وأهله فوقعت : 12، ص7بدائع الصنائع ج( 3)

 .«الظالم الحق وإنصاف المظلوم من الحاجة إلى هذه التكليفات، للتوصل إلى إحياء
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صار التحقيق الجنائي صراعا بين  ،وفي عصرنا الحاضر الذي نعيش فيه 

نظرا لأن الأول يحاول إخفاء معالم الجريمة وتشويه الحقيقة ، الجاني والمحقق

أما الثاني فيجتهد في كشف الستار عن الجريمة واستجلاء ، والهروب من وجه العدالة

 . (1)ا يحيط بها من غموض وبالتالي معرفة الجاني الحقيقيم

أن يحاط بسياج متين بشكل يضمن الموازنة بين  ومن ثم فإن التحقيق يجب

لأن المصلحة والعدالة إذا ما كانت تقتضي معاقبة ، حق الفردو حق المجتمع 

فإنها تقتضي كذلك الحفاظ على حريات الناس وحقوقهم ، مرتكب الجريمة

وذلك لأنه ، ن المتهم من الدفاع عن نفسه وتوفير المناخ الملائم لبيان موقفهوتمكي

.  لا يتصور الصـدام بين متطلبات الحماية الاجتماعية ومقتضيات الحماية الإنسانية

في أنه الوسيلة التي من خلالها يستطيع  ولهذا تتضح أهمية التحقيق الجنائي

وإذا ، ت وقوعها وكيفية ارتكابهامن خلال إثبا، المحقق كشف غموض الجريمة

، واسم أبيه وجده، فعلى القاضي الذي أمر بحبسه أن يكتب اسمه، حُبس إنسان

 . وتاريخ ابتداء الحبس وانتهائه، والسبب الذي من أجله حُبس

   (2)المطلب الرابع: ضمانات المتهم أثناء استجوابه في الفقه الإسلامي
                                                                        

م، 1995فتاح مراد، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، ال عبد 0التحقيق الجنائي التطبيقي، د (1)

 .19: ص

الإجابة وجمع الكلام، : وجاء في لسان العرب ،الاستجواب هو طلب الجواب عن أمر( 2)

: ، ص1ج. ابة واستجاب لهأجاب عن سؤاله وقد أجابه إجابة واستجوبه واستج: وتقول

ف الاستجواب بأنه125: ، المعجم الوجيز، ص283 بالجريمة  مناقشة المتهم: ، ويُعرَّ

أو  التهمة إن كان منكراً  المنسوبة إليه، والأدلة المقدمة ضده، مناقشةً تفصيلية، كيما يفندها

ام التي تساق عليه هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاته: وقيل.يعترف بها إذا شاء الاعتراف

في القانون  مبادئ الإجراءات الجنائية. «دليلاً ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضاً لها

 .1979–، القاهرة 392المصري الدكتور رؤوف عبيد ص
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مستمدًا ، بل القوانين الوضعية بعدة قرونعَرِف الفقه الإسلامي الاستجواب ق

وهذا المبدأ أقره الفقه ، إذ أن الأصل في الإنسان البراءة، صلى الله عليه وسلم مشروعيته من فعل النبي

وعليه فالاستجواب يعد من أهم مراحل ، واعترفت به الأنظمة والدساتير، الإسلامي

جهة المتهم فضلاً عن موا، وإجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي يتضمن، الدعوى

وهذا ، مواجهته بالأدلة التي تجمعت ضده وفيما يرد عليها، بالتهمة المنسوبة إلية

 . يختلف عن سؤال المتهم عن التهمة ذاتها

نظراً لكونه المعين على كشف ، ويُعد الاستجواب من  أهم إجراءات التحقيق

، (1)اع في آن واحدفهو طريق اتهام وطريق دف، الحقيقة بإدانة المتهم أو إظهار براءته

على إحاطة المتهم أثناء الاستجواب بضمانات :ولهذا حرصت الشريعة الإسلامية

وهذا هو الأصل الذي يتطلب معاملة المتهم من ، تنبثق من أصل البراءة في المتهم

فالاستجواب ليس طريقا لتمكين المتهم من ، حتى تثبت إدانته خلالها بوصفه بريئاً

لاستجواب يمنح المتهم الحق في الاطلاع على الأدلة القائمة إثبات براءته ولكن ا

ونظراً لهذه الأهمية المتميزة  للاستجواب  فقد أحاطته ، (2)ضده لكي يفندها

التشريعات الجنائية المعاصرة  بضمانات متعددة  بغية حماية المتهم من التعسف  في 

  . استعمال السلطة  الممنوحة للقائمين به

 م عند الاستجواب:ضمانات المته

الاستجواب طريقُ دفاع وطريق اتهام في آن واحد فلابد  من إحاطته  

بضمانات إجرائية عند القيام به تكفل تمكين المتهم  من الدفاع عن نفسه  لدحض 

                                                                        

 .القاهرة-، دار النهضة العربية 10-9استجواب المتهم د محمد سامي النبراوي ص( 1)

)وأما كونه له إحلاف المتهوم لاختبار حاله وأن له أن   153-152ص 2تبصرة الحكام ج( 2)

يحلفه بالطلاق والعتاق، فإن للقاضي أن يحلف المتهم وهو مشهور المذهب(، الفروع لابن 

 .173، معين الحكام ص 533ص  6مفلح ج
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للحصول على  (وتضمن أن لا يستغل )الاستجواب، الاتهامات الموجهة  إليه

من شأنها  أيضاً  أن تؤمن  حصول وهذه الضمانات ، اعتراف كاذب  من المتهم

 . الاستجواب  بشكل قانوني سليم

فهو لا يتم إلا من جهة التحقيق الجهة المخول لها الاستجواب:  -أولاً 

ويختلف عن سؤال المتهم الذي يكون من اختصاص جهة جمع ، الابتدائي

ام فإذا أراد المتهم الاعتراف أم، الاستدلال أيضا مثل مأموري الضبط القضائي

 . (1)الشرطة فعليهم إحضاره أمام قاضي التحقيق لتسجيل اعترافه

أن ، يقصد بهذا الضمانثانيا: إحاطة المتهم علماً بالجريمة المنسوبة إليه: و

على القائم بالاستجواب أن يُعلمه بعد التَثَبت من شخصيتهِ  بجميع الأفعال 

ويُعد هذا ، التحقيق بسببهاوأن لا يُغفل واقعة من تلك التي يجري ، المنسوبة إليه

الإجراء من أقدم الضمانات بهذا الصدد فقد عرفته الشريعة الإسلامية الغراء  منذ 

 -باعتباره أول قاضِ في الإسلام صلى الله عليه وسلمحيث دَرَجَ الرسول ، أكثر من أربعة عشر قرناً

لما روي عن ابن عباس . (2)على إحاطة المتهمين علمًا بالجريمة المنسوبة إليهم

أو غمزت ، لعلك قبلت: »قال له صلى الله عليه وسلملما أتى ما عز بن مالك إلى النبي  :قال  ¶

فهل  :قال، نعم :قال ؟وفي رواية: هل ضاجعتها الله رسولقال: لا يا  «تأو نظر

لا يكني قال: فعند ، أنكتها :قال، نعم :قال ؟قال هل جامعتها، نعم :قال ؟باشرتها
                                                                        

وقال القرافي أيضا في الذخيرة مما نقله عن الماوردي، في 150-129ص 2تبصرة الحكام ج( 1)

ويمتاز والي الجرائم على القضاة بتسعة : ن نظر القاضي ونظر والي الجرائم، قالالفرق بي

ط  288ص  2سامي النصراوي ج. ، دراسة في قانون أصول المحاكمات الجزائية د(أوجه

 .182 المر ص الله عبدمحمد . القاهرة، الحبس الاحتياطي د -1978

 لأول المتهم عند حضور»أنه  مصري، علىال الجنائية الإجراءات قانون من 12 المادة ( نصت2)

 المنسوبة التهمة علمًا شخصيته، ثم يحيطه من يتثبت أن المحقق على التحقيق، يجب في مرة

  ....«هإلي
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 . (1)ذلك أمر برجمه

لإجراء   صلى الله عليه وسلمتطبيق عملي من الرسول  : هووجه الدلالة من الحديث

الاستجواب وتحقيق للضمانات التي تحدثنا عنها في الاستجواب من حيث اشتماله 

واستجوابه ومناقشته تفصيلاً فيما ، على إحاطة المتهم علماً بالتهمة المنسوبة إليه

 . (2)وإتاحة الفرصة للمتهم بالدفاع عن نفسه من خلال الاستجواب، اعترف به

ير بالذكر  أنه  لا يكفي مجرد إحاطة المتهم  علماً بالتهمة  المنسوبة والجد

وتتجلى أهمية  إحاطة ، بل يجب فوق ذلك تبصيره بأدلة الاتهام  القائمة ضده، إليه

في كون تلك الإحاطة ، والأدلة المتوفرة قِبلَهُ ، المتهم علماً بالجريمة المنسوبة إليه

، ة ما يُبديه المتهم من أقوال واعترافات فيما بعدتُعَدَّ من الأمور الضرورية  لصح

ن المتهم من تهيئة دفاعه بنفسه أو بواسطة محاميه إذا استلزم الأمرُ  فضلاً عن أنها تُمكِّ

لأنه لا يمكن للمتهم من أن يناقش الأدلة القائمة ضده ويدافع عن نفسه ما لم ، ذلك

 . (3)يكن قد أُحيط علماً بما  هو منسوبُ إليهِ 

عدم استعمال  وسائل غير و حق المتهم في إبداء أقواله بحرية تامة -الثاًث

 . مشروعة عند استجوابه

                                                                        

: ، كتاب الحدود، باب هل يقول الامام للمقر99ص 21أخرجه البخاري في صحيحة ج ( 1)

، كتاب الحدود، 69ص  9ج  ، صحيح مسلم6822: لعلك لمست أو غمزت حديث رقم

 اعترف على بنفسه بالزنا.  من باب

 .201ص  11صحيح مسلم جى شرح النووي عل( 2)

( بقوله: 3نص المشرع صراحة على هذه الضمانة) 0( إحاطة المتهم علما بالتهمة المنسوبة إليه 3)

 عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته، ثم يحيطه»

وهدف المشرع من هذه الضمانة تمكين «. علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر

 .229ص-المرجع السابق -المتهم من تنظيم دفاعه وتقديم الدليل على براءته، د. رمسيس بهنام
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(1)الإسلامي الفقه احتياطياً المحبوس المتهم عن الدفاع الخامسالمطلب  : 

مصدره   قديم حق وهو، يعتبر حق الدفاع للمتهم من الحقوق الطبيعية

، بها المتعلقة الدولية والمواثيق، انالإنس حقوق وإعلانات السماوية الشرائع

وهو من أهم الضمانات للاستجواب ويحتل ، المعاصرة به الدساتير وأخذت

فهو لم يتقرر لمصلحة الفرد فقط بل لمصلحة ، الصدارة بين الحقوق الفردية العامة

وكفالة حقوق الدفاع للمتهم تقتضي حقه في اختيار ، المجتمع في تحقيق العدالة

ويكون له حق الاطلاع على الأوراق ، يدعى للحضور وقت الاستجواب ُمدافع عنه

 . (2)قبل الاستجواب

وعليه فقد أجاز الفقه الإسلامي استعانة الإنسان بغيره ممن هو أفصح منه لساناً 

عن سيدنا موسى ، قال تعالى (3)وأقوى منه حجة لكي يساعده في الدفاع عن حقوقه

ئائە  ئە    ئاى ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ې  ې  ى چ :♠

                                                                        

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفولة، ويكفل القانون لغير »على أن  نص الدستور المصري( 1)

، وبنص هذه المادة فإنه «وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم لقادرين مالياًا

يجوز للمتهم أن يستعين بمن يدافع عنه، لأن ضمان الدفاع عن المتهم من المبادئ الأساسية 

 .للعدالة الجنائية

لة، لما قد انعقد إجماع الأمة على جواز الوكا: )لإجماع 292ص 3شرح مجلة الأحكام ج( 2)

 5، تحفة المحتاج ج(كان الإنسان يعجز عن مباشرة أموره أحيانا، فيحتاج إلى الوكيل

ةٌ إلَيْهَا وَمنِْ ثَمَّ نُدِبَ قَبُولُهَا لأنََّهَا قيَِامٌ بمَِصْلَحَةِ الْغَيْرِ  295-292ص  ...(.)وَالْحَاجَةُ مَاسَّ

، المبسوط ....(باِلْخُصُومَةِ فيِ جَمِيعِ الْحُقُوقِ )أَيْ يَجُوزُ التَّوْكيِلُ  255ص 2تبيين الحقائق ج( 3)

 )فالتوكيل تفويض التصرف إلى الغير وتسليم المال إليه ليتصرف فيه، ثم 3-2ص 19ج

يجوز التوكيل في مطالبة  .50المغنى لابن قدامه ص ....( للناس إلى هذا العقد حاجة ماسة.

 .موكل أو غائبًا، صحيحًاً أو مريضًاالحقوق وإثباتها، والمحاكمة فيها، حاضرًا كان ال
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وبهذا يكون الفقه الإسلامي لا يمنع من الاستعانة بمدافع والوكالة في ، (1)چئو

، ومن (2)الخصومة، فبعث الحكمين ما هو إلا توكيلٌ لهما في عقد الصلح بين الزوجين

القضايا التي تم الترافع عنها بالوكالة ).... وأغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت 

 . (3)فرجمتصلى الله عليه وسلم  الله  ل: فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسولقا« فارجمها

فهو يدل دلالة واضحة على صحة دعوى الأب  وجه الدلالة من الحديث:

وبهذا ، ويحتمل أن يكون وكيله، ولو كان بالغًا لكون الولد حاضرًا ولم يتكلم إلا أبوه

كان في الأمر منعٌ لما ولو ، يظهر لنا أن والد العسيف قد باشر المرافعة عنه بالوكالة

 . (4)الدعوى التي باشر الترافع عنها  صلى الله عليه وسلمسمع منه الرسول 

، وأجاز للمتهم الحق في توكيل وعليه فالفقه الإسلامي عرف الوكالة في الخصومة

من يرى للدفاع عنه طوال الدعوى الجنائية أو المدنية، ولم يرد في كتب الفقه الإسلامي 

المقررة التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ولأن  ما يمنع ذلك، لأنه من الحقوق

أساسها الحكمة ومصالح العباد، فهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها، وكل 

مسألة خرجت من العدل إلى الجور، ومن الرحمة إلى ضدها ومن المصلحة إلى 

لنص فإن المفسدة ومن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة في شيء، ووفق هذا ا

 حق المتهم في الاستعانة بمدافع قد أجازته الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. 

                                                                        

 .32سورة القصص الآية ( 1)

 .296: فتح القدير للشوكاني، ص (2)

هل يجوز للحاكم أن يبعث »، كتاب الأحكام، باب 108ص  8أخرجه البخاري في صحيحة ج( 3)

من »: ، باب7ص  9، صحيح مسلم، ج 2127: ، حديث رقم: «وحده لنظر في الأمور رجلاً 

  3210: ، حديث رقم«نفسه بالزنا اعترف على

 .292: ، ص2فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، ج( 4)
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 الفصل الثالث 

 انتهاء الحبس الاحتياطي وبدائله في الشريعة الإسلامية

 على فيتعين بقوة الشريعة والقانون– أي حتمًا يكون الإفراج عن المتهم

، شروطه توافرت متى به تأمر أن الحالةهذه  في بالحبس الاحتياطي المختصة السلطة

 فيه يترك اختياريًا الإفراج يكون وقد، له موجب الحبس الاحتياطي لا واستمرار

 إذا وما، الحبس الاحتياطي التحقيق ومبررات ظروف تقدير المحكمة أو للمحقق

 . (1)استمرار حبسه تستوجب أو به تسمح كانت

 المبحث الأوو

 . للمتهم في الفقه الإسلاميانتهاء الحبس الاحتياطي 

المتهم المحبوس  سراح إطلاق وجب الاحتياطي الحبس دواعي زالت إذا 

 بقاءها أو الدواعي هذه زوال يقدر هو الذي المحقق أن والأصل في ذلك ، احتياطياً

 بإخلاء يأمر أن إلا يملك المحقق فلا التقدير هذا فيها يرتفع حالات هنالك أن غير

 –لقاضي التحقيق أن يصدر أمره بالإفراج عنه سواء بكفالة أو بغيرها و، المتهم سبيل

 عن فالإفراج وعليه، في الأحوال التي يرى زوال مبررات الحبس الاحتياطي

 . (2)بعض الأحيان في وجوبي، والأصل بحسب المحبوس احتياطياً جوازي

                                                                        

)وينظر فيِ حَالِ الْمَحْبُوسِينَ( أَيْ الْجَدِيدُ؛ لأنََّهُ نُصِبَ نَاظرًِا  300ص  6البحر الرائق ج( 1)

جْنِ، للِْمُسْلمِِينَ، وَالْمُرَادُ الْمَحْبُوسُ فيِ سِجْنِ الْقَاضِي فَيَ  بْعَثُ الْقَاضِي ثقَِةً يُحْصِيهِمْ فيِ السِّ

وَيَكْتُبُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَخْبَارَهُمْ وَسَبَبَ حَبْسِهِمْ وَمَنْ حَبَسَهُمْ، وَفيِ شَرْحِ أَدَبِ الْقَضَاءِ يَجِبُ عَلَى 

هِ وَمَا حُبسَِ بسَِبَبِ   هِ وَتَارِيخِهِ(.الْقَاضِي كتَِابَةُ اسْمِ الْمَحْبُوسِ وَأَبيِهِ وَجَدِّ

 المؤقت. الإفراج اسم بنوعيه الإفراج هذا على القانون ويطلق( 2)
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ريعة انتهاء الحبس الاحتياطي بالإفراج عن المتهم في الش :المطلب الأول

 (1)الإسلامية

  ويقصد به أن تقوم جهة التحقيق:الفرع الأول: الإفراج الوجوبي عن المتهم

 الاعتبارات من لأي حاجة ودونما، فورا بإخلاء سبيل المتهم المحبوس احتياطياً

سواء كان أثناء التحقيق الابتدائي أو أثناء ، الجريمة نوع أو المتهم المتعلقة بشخص

لما رواه بهز بن حكيم عن ، لم تثبت إدانته في القضية المعروضةما دام ، المحاكمة

 . (2)«هحبس رجلاً في تهمة ثم خلي عن صلى الله عليه وسلم أن النبي: »ؓ أبيه عن جده 

ولو كان الحبس ، هذا دليل على مشروعية الحبس وجه الدلالة من الحديث:

وفي هذا جواز ربط الأسير : »وقال النووي، بإطلاقه صلى الله عليه وسلم غير جائز لأمر النبي

 . (3)«هحبسو

 :حالات الإفراج الوجوبي هي 

في مواد الجنح بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل  -1

إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز سنة 

 . واحدة ولم يكن عائدا أو سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة

ة التحقيق أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وجب إذا أصدرت سلط -2

 . الإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسا لسبب آخر

 . إذا انقضت مدة الحبس الاحتياطي دون تجديدها قبل انقضائها-4

إذا تبين لسلطة التحقيق أن الواقعة المنسوبة للمتهم والمحبوس  -2

                                                                        

: بدون كفالةإما و بكفالة إما التحقيق ذمة على الموقوف المتهم سبيل إخلاء هو الإفراج ( إن1)

 .167 الاحتياطي، د مجدي محب حافظ، ص الحبس

 .9سبق تخريجه بالبحث ص( 2)

 .87ص  12ح مسلم ج صحيى شرح النووي عل( 3)
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 . مة من الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطياحتياطيا بسببها لا تكون جري

إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا  -5

 . للجريمة التي حبس المتهم من أجلها

إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي ستة شهور دون أن يعلن المتهم  -6

ة أو لم يصدر أمر من بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المد

 . (1)بمد الحبس الاحتياطي –إذا كانت التهمة جناية  – المحكمة المختصة

الضمانات   وعليه فقد أعطت الشريعة الإسلامية للمتهم المحبوس احتياطياً

عنه فوراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة المتهم فيها بأقل من  الإفراجفي الكافية 

، ليست بالخطورة التي تجعل من جهة التحقيق سلب حريتهلأن الجريمة ، سنتين

وكذا إذا كانت جنحة عقوبتها لا تتجاوز العام وكان للمتهم محل إقامة معروف 

أما في غير الحالات السابق الإشارة إليها يكون الإفراج جوازياً لسلطة ، فيفرج عنه

 . التحقيق إذا قررت زوال مبرراته

 . وازي عن المتهمالفرع الثاني: الإفراج الج

وهو إخلاء سبيل المتهم المحبوس احتياطياً على ذمة التحقيق لزوال 

والأصل أن يصدر من السلطة التي أمرت به مادامت الدعوى لم ، مبررات الحبس

تخرج من حوزتها فلقاضي التحقيق إذا كان يباشر التحقيق أن يفرج عن المتهم 

بسه قد تم بأمر منه أو مُد بناء على طلبه المحبوس احتياطياً في أي وقت سواء كان ح

 كان لما، وفإذا خرجت من حوزته انتقلت إلى سلطة أخرى، مادامت القضية في يده

 من مجموعة باعتبارها تأخذ التي تصدره الجهة أن يعني فهذا جوازيًا التوقيف

 منها، والمتهم المحبوس احتياطياً بشخص متعلق هو ما منها الاعتباراتو الظروف

                                                                        

 .302-301سابق، ص مرجع  المرالله عبدالاحتياطي، د محمد  الحبس( 1)
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، الشأن في هذا واسعة تقديرية سلطة لها الجهة المرتكبة وهذه بالجريمة متعلق هو ما

الشخصي  كان سجله إذا المتهم المحبوس احتياطياً شخص في يراعى ما وأهم

 الأساسية الاعتبارات من وكذلك، بكفالة عنه المؤقت الإفراج سوابق أي من خاليًا

 عن المؤقت الإفراج يكون، والصحية لحالةا بالإفراج المختصة السلطة تأخذها التي

 . أو مالية شخصية تكون إن إما الكفالة وهذه، كفالة بدون أو بكفالة المتهم

أولا: الإفراج الجوازي عن المتهم المحبوس احتياطياً في قضايا الأموال 

 . (1)بكفالة البدن

على  لا خلاف بين الفقهاء في جواز الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً

الزعيم غارم والدين مقضي  صلى الله عليه وسلم: »ذمة قضايا الأموال، واستدلوا على ذلك بعموم قوله 

، وإن كان للشافعية قول  في الجديد: أنها لا تجوز، وبه (2)«وتعلقوا بأن ذلك مصلحة

پ  پ  پ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ :قال داود، وحجتهما قوله تعالى

 . (4)هت الكفالة في الحدود، ولأنها كفالة بنفس؛ فأشب(3)چڀڀ   ڀ

ثانياُ: الإفراج الجوازي عن المتهم المحبوس احتياطياً في قضايا الحدود 

 . والقصاص بكفالة البدن

اختلف الفقهاء في جواز الكفالة بالبدن بالإفراج عن المتهم المحبوس 

القول الأول:لجمهور الفقهاء من احتياطياً في قضايا الحدود والقصاص إلى قولين: 

                                                                        

)وأما الحمالة بالنفس )وهي التي تعرف بضمان  79ص 2بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج( 1)

 فجمهور فقهاء الأمصار على جواز وقوعها شرعا إذا كانت بسبب المال..(: الوجه(

 .عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة اشعن إسماعيل بن عي( 2)

 .79سورة يوسف الآية ( 3)

 .79ص 2المجتهد ونهاية المقتصد ج بداية( 4)
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حيث قالوا: بجواز الكفالة بالبدن في  (2)والشافعية في رواية والحنابلة (1)الحنفية

، وقيد الحنفية جواز الكفالة بالبدن في حقوق العباد، جرائم الحدود والقصاص

 واستدلوا على قولهم بالآتي:، وعدم الجواز في حقوق الله تعالى

بج  بح  بخ   ئيئح ئم  ئىچ قال تعالى: =الكتاب:

، ية الكريمة تدل دلالة واضحة على جواز الكفالة بالبدنفالآ، (3)چبم

يحُتمل أن يكون المراد على طريق  ♠وهي حكاية عن إخوة يوسف 

، ويحتمل أن يكون المراد على طريق الرهن حتى نوصل الفداء إليك، الاستبعاد

 . (4)وهذا مجاز لأنهم يعلمون أنه لا يصح أخذ حر سرق

إذ لا فرق ، ن ما في الذمة جاز ضمان ذي الذمةولأنه لما جاز ضما =المعقول:

ولأن الكفالة كالإجارة ولأن كل واحد ، ضمان من عليه الحقو بين ضمان الحق

منهما عقد على عين لاستيفاء الحق منها فلما جازت الإجارة وجب أن تجوز 

ولأن ضمان الأموال إنما كان لما فيه من الرفق والتوسعة فكذا كفالة ، الكفالة

وهو أن يرتفق المكفول به في الإطلاق ليسهل ، وس لما فيها من الرفق والتوسعةالنف

                                                                        

 )وهذا بناء على أن الكفالة في الحدود غير جائزة عند أبي حنيفة 53ص 7بدائع الصنائع ج( 1)

ير قول ولا كفالة في حد ولا قصاص، وعندهما يكفل ثلاثة أيام، وذكر الجصاص في تفسؓ ؓ

أن معناه لا يؤخذ الكفيل في الحدود والقصاص جبرا، فأما إذا بذل من نفسه  ؓ  أبي حنيفة

 .فهو جائز بالإجماع( -وأعطى الكفيل 

)ولأن الكفالة استيثاق، والحدود مبناها على الإسقاط والدرء  217ص 2المغني ج( 2)

اؤه من الكفيل إذا تعذر عليه، بالشبهات، فلا يدخل فيها الاستيثاق، ولأنه حق لا يجوز استيف

 إحضار المكفول به(.

 .78سورة يوسف الآية ( 3)

 .220ص  9الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج( 2)
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 . (1)عليه طلب الحق ويستوثق المكفول له فيسهل عليه التماس من عليه الحق

بعدم جواز  :والحنابلة والشافعية في قول حيث قالوا (2)القول الثاني: للمالكية

، واء كانت حقاً لله تعالى أو لآدميالكفالة بالبدن في الحدود والقصاص مطلقاً س

 واستدلوا على قولهم بالآتي:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   چ =الكتاب: قال تعالى: 

فقوله )معاذ الله( إنكار للكفالة أن تجوز حين سأله إخوته أن  :(3)چڀ  ڀ

 ولأن ما لا يضمن باليد لا يضمن بالعقد، يأخذ أحدهم كفيلا ممن وجد متاعه عنده

كالميتة والخمر ولأنه عقد ضمان لا يستحق على الضامن المطالبة بمقتضاه فوجب 

 . أن يكون باطلا

أنه   صلى الله عليه وسلمعن النبي ، عن جده، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب =السنة: لما روي

 . (4)«دلا كفالة في ح: »قال

: يدل دلالة واضحة على عدم جواز الكفالة ببدن في وجه الدلالة من الحديث

قيل بأن ، والقصاص مطلقاً سواء أكانت حقاً لله تعالي أو حقاً للعبد الحدود

                                                                        

 .123ص 8الحاوي الكبير ج( 1)

: )الكفالة في الحدود باطلة وفي الأموال على قولين أحدهما 123ص 8الحاوي الكبير ج( 2)

: لفقهاء السبعة بالمدينة، ودليل جوازها قوله تعالىوا ومالك جائزة وهو مذهب أبي حنيفة

والموثق  [66يوسف:  ]چڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  کچ

نصه  89ص 6الكفيل فامتنع يعقوب من إرسال ولده مع إخوته إلا بكفيل يكفل به(، المنتقى ج

قَةٌ )وَلا تَجُوزُ الْكَفَالَةُ فيِ الْحُدُودِ وَلا التَّ  نَةِ، وَوَجْهُ ذَلكَِ أَنَّهَا مُتَعَلِّ عْزِيرُ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فيِ الْمُدَوَّ

مَمِ فَلا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ فيِهَا(،   بمُِعَيَّنيَْنِ وَلا تَعَلُّقَ لَهَا باِلذِّ

 .79سورة يوسف الآية ( 3)

ما جاء في الكفالة(، قال : باب 11729: ح رقم 77ص  6أخرجه البيهقي في سننه الكبري ج ( 2)

 ح )ضعيف(.: عنه الشيخ الألباني
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إنه منكر وهو دليل على أنه لا تصح :وقال، : رواه البيهقي بإسناد ضعيفالحديث

الكفالة في الحد قال ابن حزم لا تجوز الضمانة بالوجه أصلا لا في مال ولا في حد ولا 

 . (1)الله فهو باطلفي شيء من الأشياء لأنه شرط ليس في كتاب 

، لأن الحدود تدرأ بالشبهات فلا معنى للتوثق فيها بالكفالات المعقول:

وسواء في الحدود ما كان من حقوق الآدميين كالقذف والقصاص أو ما كان لله 

فلا يصح كفالة صاحب حد في إحضاره لإقامة الحد ، كالخمر والزنا هذا لا يجوز

والحدود ليس فيها ، والحدود ليس فيها نيابة، لأن الحدود ليس فيها شفاعة؛ عليه

 . (2)لأنها حق لله؛ إذا بلغت السلطان لا يصح أن يصالح عليها، مصالحة

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها يترجح رأي جمهور  الترجيح:

القائل: بجواز الكفالة بالبدن مطلقاً في قضايا الأموال والحدود والقصاص  الفقهاء

ومن أبطل الكفالة ، راج عن المتهم المحبوس احتياطياً على ذمة هذه القضاياوالإف

ومن جوزها في الحدود على أحد القولين تأول ، في الحدود حمل ذلك على ظاهره

وقالوا: تصح ، ذلك على إبطال الكفالة بنفس الحد لا بنفس من وجب عليه الحد

، لأنه دين لازم؛ بدين الكفالة ببدن كل من يلزمه الحضور إلى مجلس الحكم

 . (3)فصحت الكفالة ببدن من عليه الحق كالدين

 سقوط عقوبة الحبس الاحتياطي وانقضاؤها: المطلب الثاني

وذلك ، سواء بدئ بتنفيذها أم لم يبدأ، ويقصد به وقف تنفيذها بعد النطق بها

                                                                        

 .63ص  3سبل السلام للصنعاني ج ( 1)

 .123ص 8الحاوي الكبير ج( 2)

 .325ص 6البيان في مذهب الإمام الشافعي ج( 3)
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 :(1)للأسباب الآتية

ليس للتوبة و، (2)كان أو تعزيرًا فالتوبة تُسقط العقوبة مطلقًا حدًا أولاً: بالتوبة:

بل يعود تقديرها وإمكانية حصولها إلى ما يظهر من قرائن ، زمن محدد تُعرف به

 ، نتيجة المراقبة والتتبع

وهل   ؟اختلف الفقهاء حول حكم توبة الجاني هل  تُسقط عنه جميع الحدود

 ها كالآتي:عرض، إلى ثلاثة أقوال ؟تسقط عنه العقوبات التعزيرية ومنها السجن

 (5)وبعض الشافعية (4)والمالكية (3)القول الأول: لجمهور فقهاء الحنفية

حيث قالوا: لا أثر للتوبة في سقوط عقوبات الحدود ما عدا حد  (6)والحنابلة في رواية

الحرابة فهو يسقط عن المحارب قبل القدرة عليه وهذا باتفاق الفقهاء وعملاً بالنص 

وعلى هذا لا تسقط العقوبة ، م ما فيه التعزير من الجرائمويأخذ هذا الحك، الوارد

                                                                        

هي الرجوع : يقال تاب من ذنبه توبًا وتوبة أقلع عن الذنوب، وقيل: تعريف التوبة في اللغة( 1)

: مادة 83ص 1تراف والندم على ألا يعاد للإنسان ما اقترف من ذنب.مختار الصحاح جـوالاع

 ، .«تاب»: مادة 78ص 1، المصباح المنير جـ«ت وب»

هي الرجوع عن الطريق المعوج إلى الطريق المستقيم، حاشية قليوبي : = تعريفها في الشرع 

فها ابن تيمية202ص 2وعميرة جـ هي رجوع عما تاب منه إلى ما تاب : فقال ؓ ؓ، وعرَّ

 .22كتاب التوبة لابن تيمية ص« إليـه

اء الحقوق إلى الندم على ما فات، والعزم على عدم العودة فيما هو آت، وأد: = ومن شروطها 

 .738ص 2، بلغة السالك جـ108ص 7، المغني جـ218ص 1مستحقها، كشاف القناع جـ

 172ص 2، الكافي جـ300ص 2، تبصره الحكام جـ372ص 8الأم جـ( 2)

 .82ص 2، حاشية ابن عابدين جـ27ص 5البحر الرائق جـ (3)

 «.في ذلك خلافًا التعزير يَسقط بالتوبة ما علمت»: ، قال300ص 2تبصرة الحكام جـ( 2)

 .372ص 8الأم جـ( 5)

 .222ص 10الإنصاف جـ( 6)



 

 
 

  الراغب حسن عمر أحمد مظرر. د 117

 

 
 واستدل الجمهور على قولهم:، بالتوبة لأنها كفارة عن المعصية

عموم الأدلة القرآنية الدالة على العقوبة في جميع الجرائم من غير  أولًا:

 وذلك باستثناء قتل تارك الصلاة، تفصيل بين تائب وغيره فيما عدا جريمة الحرابة

 . فإنه يسقط بالتوبة ولو بعد رفعه إلى الحاكم

أقام  صلى الله عليه وسلموالرسول ، أن آية جلد الزناة لم تستثن من العقوبة من تاب منهم ثانيًا:

أن  صلى الله عليه وسلمالحد على ماعز والغامدية وقد جاءا تائبين معترفين بالزنا يطلبان من النبي 

رهما من الذنب بإقامة الحد عليهما وقال في شأن الغامدي قد تابت توبة لو ل»ة يطهِّ

مت على سبعين من أهل المدينة لوسعته  . (1)«مقسِّ

لو قلنا بأن التوبة سببًا مسقط لكل عقوبة لفتحنا المجال أمام كل جان  ثالثاً:

عي التوبة فرارًا من العقاب ولمكناّ كثيرا من المجرمين من إسقاط العقوبة ، أن يدَّ

 . (2)عنهم بذلك

 (5)والشيعة الزيدية (4)الحنابلة في الرواية الثانيةو (3)القول الثاني: للشافعية

ضون الإمام في ، بأن التوبة تُسقط العقوبات مطلقًا حدًا أو تعزيرًا قالوا: وإن كانوا يفوِّ

، سقوط التعزير بالتوبة وما يراه من مصلحة الإسقاط عن المحكوم عليه أو عدمه

 واستدلوا على قولهم بالكتاب والسنَّة:

ڦ  ڦ   ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤچ :الكتاب: قال تعالىأولاً: 

                                                                        

 .11سبق تخريجه بالبحث ص( 1)

 .221، 220عزيز عامر صال عبدالتعزير في الشريعة الإسلامية د/( 2)

التعزير يسقط بالتوبة ما علمت »قال القرافي  300ص 2، تبصرة الحكام جـ372ص 8الأم جـ( 3)

 «.في ذلك خلافًا

 .172ص 2 جـالكافي( 2)

 «.وأما التعزير فيسقط بالتوبة» 211ص 2التاج المذهب جـ( 5)
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، فالآية نزلت في شأن توبة (1)چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄ

الزاني والزانية فإن تابا وأقلعا عما كانا عليه وصلحت أعمالهما فلا تعنفوهما بكلام 

قبيح بعد ذلك، ولم تنسخ بنزول الحدود، والآية الثانية تدل على سقوط حد القطع 

توبته قبل القدرة عليه ورد المال إلى صاحبه؛ لأن الله تعالى ذكر آية التوبة عن السارق ب

 . (2)مقترنة بآية التنصيص على الحد في زمان واحد فخصصت آية السرقة بآية التوبة

 الله رسولقال   ؓ  بن مسعود الله عبدما روي عن عبيدة بن ثانيًا: السنَّة: 

والحديث يدل على عموم التوبة سواء . (3)«هالتائب من الذنب كمن لا ذنب لصلى الله عليه وسلم: »

  . كانت من حدً أومن غيره

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم حول حكم سقوط العقوبة بالتوبة الترجيح: 

ح رأي جمهور الفقهاء لأنه سلك مسلكًا وسطًا بين من يقول: بعدم جواز إقامة  يترجَّ

 أثر للتوبة في سقوط العقوبة البتة.  العقوبة بعد التوبة البتة، وبين مسلك من يقول: إنه لا

نص الفقهاء على أن الجنون الطارئ بعد الجريمة يوقف : ثانياً: بالجنون

ولكن بعضهم ، لأن المجنون ليس مكلفاً ولا أهلاً للعقوبة أو التأديب، تنفيذ الحبس

وإذا تعطل جانب ، قال بأن الجنون لا يسقط التعزير لأن القصد منه التأديب والزجر

 . (4)لتعطيل فلا ينبغي تعطيل جانب الزجر منعاً للغيرا

العفو في الشريعة الإسلامية يعد سبباً من الأسباب التي تُسقط  ثالثاً: بالعفو:

وإنما هو قاصر على البعض ، وهو ليس سبباً عامًا يشمل جميع الجرائم، العقوبة

                                                                        

 .16سورة النساء الآية ( 1)

 .569ص 2فسير الطبري جـت (2)

 «.باب التوبة»حديث حسن : قال عنه الألباني 2250: ح رقم 1219ص 2نن ابن ماجة جـس (3)

و مجنونا فلا حد عليهما؛ لأن الحد )أن يكون بالغا فإن كان صبيا، أ 91ص 7بدائع الصنائع ج( 2)

 عقوبة فيستدعي جناية، وفعل الصبي، والمجنون لا يوصف بكونه جناية(.
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ولي الأمر  بخلاف التعزير فمن حق، والحدود ليس فيها مجال للعفو، دون بعض

وهذا الحق لولي الأمر مقيَّد بألا يكون مخالفًا ، العفو فيها دون غيرها من الجرائم

لنصوص الشريعة أو مبادئها العامة كما أنه يقصد به تحقيق مصلحة عامة أو دفع 

حالة كون الحق متعلق بآدمي فإنه يسقط بعفوه مثل المدين المحبوس لحق مفسدة 

اء أجازوا العفو لمن كانت منه الفلتة والزلة وكان من أهل كما أن الفقه، (1)الدائن

أرأيت الشفاعة من التعزير أو النكال  ؓ ؓؓوسُئل الإمام مالك ، الستر والعفاف

فيبلغ الإمام قال مالك: ينظر الإمام في ذلك فإن كان الرجل من أهل المروءة 

كان قد عُرف  وإن، والعفاف وإنما هي طائرة أطارها تجافي السلطان عن عقوبته

 . (2)«لبالطيش والأذى ضربه النكا

نقول إن أحد أسباب الخروج من السجن هو عفو الحاكم في جرائم  وأخيرًا:

 . (3)فهو يشمله الحكم بالعفو، التعازير والسجن من عقوبات التعزير

تجوز الشفاعة للمحكوم عليه بالحبس تعزيراً قبل البدء رابعاً: الشفاعة: 

 . (4)لما فيها من دفع الضرر عنه، بعدهبتنفيذ الحكم و

فإن تفرد التعزير بحق السلطة حكم : »فيقولؓ ؓؓويؤكد ذلك الماوردي

جاز لولي الأمر أن يراعي الأصلح في العفو أو ، التقويم ولم يتعلق به حق لآدمي

أنه قال:  صلى الله عليه وسلموروي عن النبي ، التعزير وجاز أن يشفع فيه من سأل العفو عن الذنب

                                                                        

، أسنى المطالب 128ص 9، المغني جـ65ص 7، بدائع الصنائع جـ29ص 5البحر الرائق جـ( 1)

 .162ص 2جـ

 .292ص 5، مغني المحتاج جـ288ص 2، المدونة جـ29ص 5البحر الرائق جـ( 2)

 .235عزيز عامر صال عبدالتعزير د/ (3)

 .290ص 16الموسوعة الفقهية ج، 237الأحكام السلطانية ص( 2)
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 . (1)لتؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء( )اشفعوا إلي

رة شرعًا كالحدود  :خامساً: بالمـوت موت المتهم يسقط عنه العقوبة المقدِّ

رة شرعًا كالتعزيرات سواء كانت بتقييد الحرية للمتهم بالسجن أو  أو غير المقدِّ

ت تسقط فهذه العقوبا. بالعقوبات النفسية كالتوبيخ والهجر والتهديد وغيرهـا

 . (2)وذلك لأن محل العقوبة فات فتفوت هي أيضًا، بالموت

ولم تكن متعلِّقة بشخصه  بخلاف ما إذا كانت العقوبة متعلِّقة بمال المتهم

فلا يسقط عنه ، كالغرامة المالية والمصادرة وغيرها مما هو متعلِّق بمال المتهم

ذ من التركة، بالموت لأن المقصود من الحبس هو وذلك ، وإنما تتعلق بالذمة وتنفَّ

وعليه فلا يتصور استيفاء ، وقد فات بموته، تعويق الشخص ومنعه من الخروج

بخلاف الحقوق المالية فلا تسقط وتستوفى من التركة بعد ، الحبس من أحد أسرته

ولا يتصور ، حيث ينتهي الحبس بموت الجاني لانتهاء موضع التكليف، الموت

 . (3)المحلاستيفاء الحبس بعد انعدام 

 المبحث الثاني

رد الاعتبار للمتهم المحبوس احتياطياً وتعويضه عن الخطأ القضائي 

 في الفقه الإسلامي

                                                                        

الشفاعة، قال عنه الترمذي ح : باب 2266: ح رقم 262ص  13أخرجه أبو داود في سننه ج( 1)

 )صحيح(.

 6للشافعي جـ الأم« المسقط أنواع منها فوات محل القصاص» 226ص 7بدائع الصنائع جـ (2)

إنما سقط الحد لفوات »150ص 6، كشاف القناع جـ127ص 9، المغني لابن قدامه جـ10ص

 «.محله بالموت وتعذر استيفائه

 .230عزيز عامر صال عبدالتعزير في الشريعة الإسلامية د/( 3)
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 (1)المطلب الأول: رد الاعتبار للمتهم المحبوس احتياطياً بعد الحكم ببراءته

وهي صفة تمنع المسلم  «ةالعدال»ة ويقصد برد الاعتبار في الشريعة الإسلامي

الملتزم بتعاليم الدين الحنيف من ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على المستقيم 

الصغائر من الذنوب فالمسلمون هم عدول حكمًا ما لم يحصل من أحدهم ما يؤثر 

فإذا ارتكب المكلف باختياره فعلاً يعد في نظر الشريعة الإسلامية جريمة ، في عدالته

رة لذلك الفعل أو اعتاد ممارسة المحظورات الشرعية ، ووقَّعت عليه العقوبة المقدَّ

وللشريعة ، الأقل عقوبة من الجرائم الحدية المقدرة فإنه يعد مخدوش العدالة

الإسلامية قصب السبق في إقرار رد الاعتبار للمحكوم عليه إذا ما صدر حكم بإدانته 

،  للعبدولم يبق بعد تنفيذها عليه حق لله تعالى في العقاب ولا، وتم تنفيذ العقوبة عليه

وبعد ذلك بقاء أي أثر من آثار هذه الجريمة السابقة يعد تعديًا وزيادة على ما قررته 

 :ولم يكن في الشريعة أي عقوبة تبعية إلا ما ورد بقوله تعالى، الشريعة الإسلامية
  ڱڑ  ڑ  کک   ک  ک  گگ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ

ديد عقوبة القاذف وهي فالآية الكريمة: تدل على تح، (2)چڱ  ں   ں

وهؤلاء الذين يصرون على ، ووصفه بالفسق، وعدم قبول شهادته، ثمانون جلدة

 . ارتكاب هذه الجريمة والحكم هنا مشترك بين الرجال والنساء

                                                                        

 الجنائي بالجزاء عليه المحكوم على تترتب التي الجنائية الآثار محو: أي الاعتبار برد يقصد (1)

 السفر أو معينة أعمال في الاشتغال من وحرمانه وحريته حقوقه من الانتقاص في تتمثل والتي

 مجتمعه في الإنسان وضع إعادة: هو وقيل.الأحوال حسب العامة الحقوق بعض ممارسة أو

فه.بشيء تمس لم بيضاء صفحته وكأن جديد من  للحكم محو هو: فقال الوائلي الدكتور وعرَّ

 الاعتبار رد. يدان لم كأن ويصبح والاستقبال الحال في آثاره وكل انةبالإد الصادر الجنائي

 .2ص خضر الفتاح عبد/د السعودية العربية المملكة في الجنائي

 .2سورة النور الآية ( 2)
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الآية الكريمة عامل أساسي في رد  ولكن بعض الفقهاء أن الاستثناء في 

دم قبول شهادته الفسق فلما زال لأن العلة في ع، الاعتبار للإنسان وقبول شهادته

والتوبة تمحو ما قبلها بما في ذلك الكفر الذي يُعد أعظم ، (1)بالتوبة قبلت شهادته

ڻ  ۀ   ۀ  ہ    چ قال تعالى:، ويجب أن يكون ما دون ذلك أولي، الكبائر

 .(2)چہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ

اً عن الخطأ القضائي في المطلب الثاني: تعويض المتهم المحبوس احتياطي

 الفقه الإسلامي

إذا كان المحكوم عليه بالإدانة يُعوض عن الأيام التي قضاها مسلوباً الحرية 

، أثناء فترة حبسه احتياطياً بخصم هذه الأيام من مقدار عقوبته المحكوم بها عليه

 فكان من، سواء كانت هذه العقوبة سالبة للحرية أو عقوبة الغرامة والمصادرة

الأولى بالمتهم المحكوم له بالبراءة أن يعامل معاملة الشخص المحكوم عليه 

والتي تسببت في إلحاق ، ويُعوض عن هذه الفترة التي قضاها في الحبس الاحتياطي

 . الضرر به في شخصه وسمعته وعلاقاته الاجتماعية

ثم تثبت ، ترى تعويض المتهم الذي يحبس احتياطياً والشريعة الإسلامية

وأنها لو ماتت ، وبه قال الحنابلة إلى وجوب ضمان الجنين على السلطان، راءتهب

لأنه ، ووافقهم الشافعية في وجوب ضمان الجنين، بنفس السبب لوجبت عليه ديتها

وإن كان الفقهاء ، (3)فالإمام يضمنه، كما لو حُدّت الحامل فتلف ولدها، لا ذنب له

وإنما ، المحبوس احتياطياً بطريق الخطأ لم يتحدثوا في كتبهم عن تعويض المتهم

                                                                        

 «.التوبة تُسقط أثر المعصية» 523ص 2الإقناع للشربيني جـ( 1)

 .38سورة الأنفال الآية ( 2)

 .16ص  6، كشاف القناع ج 222ص  8المغني لابن قدامة ج ( 3)
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تحدثوا عن ضمان الأخطاء التي تقع من القضاة في أحكامهم سواء كانت حقوقاً 

 . للعباد أو حقوقاً  لله تعالي

بأن ظهر له أن ، أن القاضي إذا أخطأ في قضائه فمما لا خلاف فيه بين الحنفية

لأنه بالقضاء لم ؛ خذ بالضمانفالأصل أنه لا يؤا، الشهود كانوا محدودين في قذف

 . (1)فلا تلحقه العهدة، يعمل لنفسه بل لغيره فكان بمنزلة الرسول

إنما الخلاف بين الفقهاء فيما إذا كان المقضي به من حقوق العباد أومن 

 حقوق الله تعالى:

فإن كان من المقضي به من حقوق العباد بأن كان مالًا أولاً: حقوق العباد: 

ورد عين ، لأن  القاضي وقع باطلا؛ ب رده على المقضي عليهوج، وهو قائم

على اليد ما أخذت صلى الله عليه وسلم »بقوله  على ذلكواستدلوا . (2)المقضي به ممكن فيلزمه رده

 . (3)«يحتى تؤد

فالحديث يدل على اعتبار أن يده يد أمانة وأن عليها أن تؤديه حيث لم يحصل 

 . م على كل حالأما إذا حصل تفريط فإن الضمان لاز، هناك تفريط

، ومن وجد عين ماله فهو أحق به، ولأنه عين مال المدعى عليه =المعقول:

، ولأن القاضي عمل له فكان خطؤه عليه، وإن كان هالكا فالضمان على المقضي له

 . (4)ولأنه إذا عمل له فكأنه هو الذي فعل بنفسه؛ ليكون الخراج بالضمان

                                                                        

  .لا يؤاخذ بالضمان؛ لأنه بالقضاء لم يعمل لنفسه بل لغيره 16ص 7بدائع الصنائع ج( 1)

نصه)والثانية، هو في بيت المال. وهو  388-ص 8، المغني ج16ص 7بدائع الصنائع ج( 2)

 مذهب الأوزاعي، وأبي حنيفة....(.

)أن العارية مؤادة( قالَ عنه أَبُو : باب1187رقم  ح 60ص  5أخرجه الترمذي في سننه ج ( 3)

 عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ )حَسَنٌ صَحِيح(..

 .76ص  21شرح سنن أبي دواود ج ( 2)



 

 
 

 الإس مي الفقه   وضماناته للمتر  الاحتياطي الحب  مشروعية مد  118

بطل لأنه تبين أن قضاءه ، لٍ كالطلاقبما وأما إذا كان المقضي به  حقا ليس

لأنه لا ؛ وأنه أمر شرعي يحتمل الرد فيرد بخلاف الحدود والمال الهالك، كان باطلاً 

 . (1)يحتمل الرد بنفسه فيرد بالضمان

 . حقوق الله تعالى :ثانياً

اختلف الفقهاء في ضمان خطأ القاضي هل يقع في ماله أو مال عاقلته؟ أو هو 

 إلى قولين: في بيت المال؟

القول الأول: لجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية في رواية والحنابلة حيث 

: إذا أخطأ القاضي بحبس المتهم احتياطياً وثبتت براءته فإن التعويض يتحمله قالوا

 . (2)بيت مال المسلمين

لعود ؛ القاضي إنما يعمل فيها لعامة المسلمين واستدلوا على قولهم بأن

، لما قلنا فيؤدى من بيت مالهم؛ فكان خطؤه عليهم -وهو الزجر  -إليهم  منفعتها

 . (3)ولا يضمن القاضي

: إذا القول الثاني: للمالكية وقول للشافعية ورواية عن الحنابلة حيث قالوا

وإن ثبتت براءته فإن ، أخطأ القاضي بحبس المتهم احتياطياً جوراً فالضمان في ماله

 . (4)هالتعويض يتحمله عاقلت
                                                                        

)نص عليهما في خطأ الإمام والحاكم إحداهما في بيت المال  253ص  2الآداب الشرعية ج( 1)

 والثانية على العاقلة كذا(.

)تجب في بيت المال لأنه من خطأ  288ص  9الإنصاف ج 323ص 3الفتاوى الهندية ج( 2)

 الإمام على ما يأتي قلت(، .

 .16ص 7بدائع الصنائع ج( 3)

يَةُ عَلَى  506ص 2المدونة ج 218ص 5حاشية ابن عابدين ج( 2) )رَأَيْتُهُ منِْ خَطَأِ الِإمَامِ، وَالدِّ

 187ص 6ج عَاقلَِةِ الِإمَامِ(، الأم

 388ص 8لَى هَذَا وَإلَِى أَنَّ خَطَأَ الِإمَامِ عَلَى عَاقلَِتهِِ دُونَ بَيْتِ الْمَالِ(، المغني ج)وَبهَِذَا ذَهَبْناَ إ

= 



 

 
 

  الراغب حسن عمر أحمد مظرر. د 119

 

 
بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها حول التعويض عن  الترجيح:

الخطأ القضائي بعد ثبوت براءة المتهم المحبوس احتياطياً يترجح رأي جمهور 

الفقهاء القائل: إنه يقع على بيت مال المسلمين بالنسبة لكل التصرفات التي تصدر 

تصرفاته الخاصة بشخصه بصفته الفردية  أما، موجبة للضمان، بصفته السلطانية، منه

 -تعالى-والله . (1)فضمانها في ماله الخاص ومال عاقلته كأي فرد من أفراد الرعية

 . علمأ

  

                                                                        
= 

)وأما، خطأ الإمام والحاكم في غير الحكم والاجتهاد، فهو على عاقلته. بغير خلاف(، 

 تجب على عاقلة الإمام.: )إحداهما288ص 9الإنصاف ج

 .115ص  2قادر عوده ج ال عبدالتشريع الجنائي الإسلامي ل( 1)
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 الخاتمة

مدى مشروعية الحبس الاحتياطي ) :لموضوع بعد هذا العرض الفقهي

لوبـة آمل أن أكـون قد بيَّنت الصورة المط للمتهم وضماناته في الفقه الإسلامي(

لهذه الشريعة الغراء التي سبقت جميع الشرائع  –بفضل الله تعالى–والحقيقيـة 

وآمل أيضًا ، بإقرارها تحقيق العدالة والحرية والمساواة بين أفراد المجتمع الواحد

أن أكون قد أسهمت قدر استطاعتي في بيان موقف الفقه الإسلامي مشفوعاً بالقانون 

ث من بيان ضمانات  المتهم المحبوس احتياطياً الوضعي في بعض جزئيات البح

أو الحكم ، على ذمة التحقيق  وحقوقه لحين ثبوت التهمة عليه والحكم بالإدانة

ولا أدعي أنني قد أوفيته حقه ، ببراءته وتعويضه عما تعرض له أثناء اتهامه وحبسه

الله ولكنني بذلت غاية جهدي ووسعي و، أو استكملته من جميع جوانبه، كاملاً 

 .الموفق والمستعان

 وفي الخاتمة أود أن أشير إلى أهم النتائج:

الحبس الاحتياطي من أخطر إجراءات التحقيق وأكثرها مساساً بحرية  (7) 

لأنه بمقتضاه ُتسلب حريته فترة من الزمن وهي الفترة التي يستغرقها حبسه ، المتهم

د الحبس الاحتياطي ويمت، احتياطياً على الرغم من عدم صدور حكم بإدانته

وفي العصر ، بجذوره إلى عهود سحيقة في القدم حيث عُرف في مصر القديمة

وتم استقراء وظائف ، كما عرفت الشريعة الإسلامية الحبس للتهمة، الروماني

وكذلك بيان شروطه والسلطة ، وعلاقته بقرينة البراءة، الحبس الاحتياطي ومبرراته

 . المختصة بإصداره

بناء خاص  ؓ وسيدنا أبي بكر  صلى الله عليه وسلمعلى عهد الرسول  ( لم يكن2)

بالسجن وإنما كان يُحبس بالمسجد أو الدهليز إلى أن جاء عهد الخليفة عمر بن 

وأول سجن بني في الإسلام بناه ، واشترى دارًا واتخذها محبسًا ؓ الخطاب 
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«، امخيسً »ه وتسيب الناس منه فبنى آخر وسما «انافعً »ه وسما ؓ سيدنا علي 

وله أدلة أخرى تعضد ، «ةالحبس في تهم»و أ «محبس المته»ـان يسمى بوقد ك

 . شرعيته

وهو مقرر بالكتاب والسنة والإجماع ، ( الحبس مشروع باتفاق الفقهاء3)

ومعناه: تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه والخروج إلى أشغاله ، والمعقول

بأمر ، وص عليها نظاماًويكون ذلك بإيداعه إحدى دور التوقيف المنص، ومهماته

ويختاره القاضي عند تعيّنه بحسب حال المذنب ، من السلطة المختصة نظاماً

ويختلف مفهوم ، ؓ وقد ازداد العمل به في زمن عمر بن الخطاب ، وجريرته

فكل له ، وكذا القبض والاستيقاف، الحبس الاحتياطي عن مفهوم الحجز والاعتقال

 . دلالة معينة

وهو الأكثر أهمية في  -: النوع الأول: ما كان للتعزير ( الحبس نوعان2)

: الردع -كما يقول جميع فقهاء المسلمين -والغاية منه  -موضوع الحبس عامة 

وتختلف غايته ، والنوع الثاني: ما كان للاستيثاق والاستظهار، والتأديب والإصلاح

كشف عن حقيقة بحسب صفاته الفرعية الثلاثة الآتية: فغاية حبس الاستظهار: ال

وهناك حبس آخر غايته: ، وغاية حبس الاحتراز: التحفظ لمنع وقوع الضرر، المتهم

وتختلف معاملة كل محبوس فيما تقدم بحسب نوع . استيفاء الحدود ونحوها

 . حبسه

ريه أو 5) ( حقوق الإنسان وحرماته لم تأت لنا من الغرب أو من كتابات مُفَكِّ

لته العهود والمواثي وإنما هي مبادئ أصيلة سبقت بها الشريعة ، ق الدوليةما سجَّ

فالإسلام هو ، الإسلامية كل هذه الإعلانات والعهود بأربعة عشر قرناً من الزمان

 . أول من قرر المبادئ الخاصة بحماية حقوق الإنسان

وأوجبت على ، ( كفلت الشريعة الإسلامية للمتهم حقوقًا داخل السجن6)
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التنفيذ تمكينه من ممارستها حتى يتحقق الغرض المرجو من الإدارة القائمة على 

منها الحق في ممارسة شعائره الدينية داخل ، السجن وهو الإصلاح والتأهيل

والرعاية الصحية وتلقي ، ولكن بشرط ألا يخالف النظام العام للدولة، السجن

 . وحرصت على توفير الحاجات الضرورية له داخل السجن، العلاج داخل السجن

، راعت الشريعة الإسلامية ظروف المحبوس احتياطياً داخل السجن (1)

وأباحت له حق الخلوة الشرعية بزوجته داخل السجن إذا وجد فيه مكان لا يطلع 

عليه أحد من الرجال باعتبار أن العفة حق للزوجين وحرصًا منها على كليهما من 

 . نتشر داخل السجونالوقوع في الرذيلة والقضاء على الشذوذ الجنسي الم

المتهم المحبوس احتياطياً فرد من أفراد المجتمع لذا حرصت الشريعة  (8)

الإسلامية على الترابط والصلة بينه وبين المجتمع فقررت له حق الزيارة والمراسلة 

ال ؛ من أهله وأصدقائه بصفة مستمرة لما لهذه الزيارات والمراسلات من أثرها الفعَّ

وأجازت له الخروج المؤقت ، شعر بالنفور من أفراد المجتمعفي نفسه حتى لا ي

 . لظروف إنسانية ومراعاة لمشاعره

وهي تقضي   «مالأصل براءة المته»ة القاعدة العامة في الشريعة الإسلامي (9)

بأن المتهم المحبوس احتياطياً يتمتع بقرينة البراءة مهما كانت مسوغاته طوال فترة 

ولذلك وصف هذا الإجراء بأنه ، نهائي في الدعوى التحقيق وحتى صدور حكم

استثنائي اقتضته مصلحة الجماعة فيجب أن يكون من خلال تنظيمات معينة 

 . وضوابط محددة تجعل منه إجراء شرعياً خالياً من الجور والتعسف

وله حق ، لا يجوز حبس المتهم إلا بقيام قرائن قوية على الارتياب فيه (71)

ولا يجوز حبسه أكثر من المدة اللازمة في معرفة ، إذا أكره عليه الطعن في إقراره

ويجوز في الفقه الإسلامي تعويض المضرور من الحبس الاحتياطي غير ، حاله

سواء كان المادي بتفويت كسبه أو كان ، المشروع عن الضرر الأدبي وكذا المادي
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ذي لولاه لما شريطة كون الحبس هو السبب ال، بالتسبب في خسائر مادية أخرى

وذلك في حال صدور حكم بعدم إدانته أو أمر بأن لا وجه لإقامة ، حصل ذلك الضرر

فإن مدة الحبس الاحتياطي ، أما لو صدر حكم بإدانته وعقابه بالحبس، الدعوى

 . تخصم من مدة العقوبة

ينتهي الحبس الاحتياطي بالإفراج عن المحبوس إفراجاً جوازياً إذا  (77)

كما ، أو وجوبياً حال انتفاء مسوغات حبسه، صاحب الاختصاصرأى المحقق 

ويجوز إعادة حبس المتهم بعد الإفراج عنه إذا ، ينتهي بإدانة المتهم بما نسب إليه

أو أخل المفرج عنه بالشروط المفروضة ، بأن قويت الأدلة ضده، طرأ ما يسوغ ذلك

 . عليه

، اً مما نُسب إليه من تهمفي حال ثبوت براءة المتهم المحبوس احتياطي (76)

، وجب تعويضه عن الأيام التي قضاها مسلوباً الحرية أثناء فترة حبسه الاحتياطي

، التي تسببت في إلحاق الضرر والأذى به في شخصه وسمعته وعلاقاته الاجتماعية

ولا يتحمله القاضي لأن ، والتعويض يتحمله بيت مال المسلمين على أرجح الأقوال

 . لمصلحة المسلمين عامةالقاضي يعمل 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  چ قال تعالى:

 .(1)چڻ

 التــوصيـــات 

مواجهة المساوئ والآثار الخطيرة المترتبة على العقوبات السالبة للحرية -1

بمد يد العون والمساعدة الإيجابية للمتهمين على ذمة التحقيق داخل المؤسسات 

إصلاحهم لتخطي العقبات التي تعترض طريقهم داخل العقابية من أجل تأهيلهم و
                                                                        

 .18سورة الجاثية الآية ( 1)
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 . وحتى بعد خروجهم منه ليتعايشوا مع المجتمع مرة أخرى، السجن

نظراً لما يتعرض له المتهمون من انتهاكات وتجاوزات داخل أقسام  -2

الشرطة ومراكزها فإنه يجب توفير الحماية الكافية للمتهمين وتفعيلها من خلال 

قضائية على الإجراءات التي يقوم بها رجال الشرطة أثناء قيامهم تشديد الرقابة ال

وإخضاع كل تصرفاتهم المتعلقة بحقوق المتهم لرقابة القضاء الدائمة ، بمهامهم

والمستمرة لأعمال رجال الشرطة القضائية للتأكد من عدم استعمالهم وسائل غير 

ابة فعالة ومباشرة على مشروعة أو إساءة استعمال السلطة المخولة لهم لتحقيق رق

 . أعمالهم

ضرورة إقامة دورات قانونية وشرطية وندوات دينية وأخلاقية لضباط  -3

الشرطة حول كيفية التعامل مع المتهمين بأسلوب قانوني وإنساني يؤكد على احترام 

كرامة الأفراد وحرياتهم الأساسية التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية والقوانين 

 . الوضعية

، كثير من الأحكام تكون بالبراءة لبطلان إجراءات القبض أو التفتيش -2

ولكن رغم ذلك لا يتخذ أي إجراء لمسألة مأموري الضبط القضائي عن تلك 

الوقائع لهذا فإننا نرى وجوب إثارة مسؤولية مأموري الضبط القضائي عن أفعالهم 

 . أعلم -والله تعالى. سلطاتالتي تمثل انتهاكات لحقوق المتهم وإساءة لاستخدام ال

  



 

 
 

  الراغب حسن عمر أحمد مظرر. د 181

 

 فهرس المصادر والمراجع 

 أولاً: القرآن الكريم

 ثانيًا: كتب التفسير وعلوم القرآن:

 –أحكام القرآن الكريم للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الشهير  .1

 –نشر دار الفكر ، م1993سنة  -هـ 1212ط: سنة ، هـ370بالجصاص المتوفى سنة 

 . بيروت

 الأندلسي الله عبدرآن الكريم للإمام أبي بكر محمد بن أحكام الق .2

ط: أولى سنة ، 523المتوفى سنة ، هـ268المعروف )بابن العربي( المولود سنة 

 . بيروت –نشر دار الكتب العلمية ، م1992سنة  -هـ 1215

 بن أحمد بن أبي الله عبدالجامع لأحكام القرآن للإمام شمس الدين أبي  .3

عليم ال عبدتحقيق: أحمد ، هـ671اري القرطبي المتوفى سنة بكر بن فرج الأنص

 . القاهرة –نشر دار الشعب ، م1967سنة  -هـ 1387ط: سنة ، البردوتي

 ثالثًا: كتب الحديث وشروحه. 

نشر ، سنن الترمذي للإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي .1

 . بيروت –دار إحياء التراث العربي 

، مام سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزديسنن أبي داود للإ .2

 . بيروت –نشر دار الفكر ، هـ275المتوفى سنة 

سنن البيهقي الكبرى للإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو  .3

سنة ، هـ1212ط: سنة ، هـ258المتوفى سنة ، هـ382بكر البيهقي المولود سنة 

 . مكة المكرمة –نشر دار الباز ، م1992

ط: ،  النسائيالله عبدسنن النسائي الكبرى للإمام أحمد بن شعيب أبو  .2
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 . نشر دار الكتب العلمية بيروت، -هـ 1218أولى 

المتوفى سنة ،  القزوينيالله عبدسنن ابن ماجة للإمام محمد بن يزيد أبو  .5

 . بيروت –نشر دار الفكر ، هـ275

بن شرف شرح النووي على صحيح مسلم للإمام أبو زكريا يحيى  .6

 . نشر إحياء التراث العربي، هـ1392ط: ثانية ، النووي

ط: ،  البخاريالله عبدصحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل أبو  .7

 . بيروت –نشر دار بن كثير، سم -هـ 1207ثالثة سنة 

صحيح مسلم للإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري  .8

تحقيق: د/محمد فؤاد ، هـ261المتوفى سنة ، هـ206النيسابوري المولود سنة 

 . بيروت –نشر دار إحياء التراث العربي ، باقيال عبد

 محمد الحاكم الله عبدالمستدرك على الصحيحين للإمام أبو  .9

  .نشر دار الكتب العلمية، -هـ 1216ط: أولى سنة ، النيسابوري

ط: ، رزاق بن همام لصنعانيال عبدرزاق للإمام أبو بكر ال عبدمصنف  .10

 . نشر المكتب الإسلامي بيروت-هـ 1203ثانية سنة 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للإمام محمد بن علي الشوكاني ط:  .11

 . القاهرة –نشر دار الحديث ، هـ1213ثالثة سنة 

 رابعًا: كتب أصول الفقه وقواعده. 

، رحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطيال عبدالأشباه والنظائر للإمام  .1

 . بيروت –نشر دار الكتب العلمية ، م1983سنة  - ط:

نشر دار ، رحمن أحمد بن رجب الحنبليال عبدالقواعد الفقهية للإمام  .2

 . بيروت –المعرفة 

 )أ( كتب الفقه الحنفي:
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ط: ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلاَّمة زين الدين بن نجيم الحنفي .1

  .بيروت –نشر دار الكتاب الإسلامي ، ثانية

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود  .2

  .نشر دار الكتب العلمية، م1986الكاساني سنة 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للعلاَّمة فخر الدين عثمان الزيلعي  .3

 . نشر دار الكتاب الإسلامي، هـ1009الحنفي ط: ثانية 

ح تنوير الأبصار المسمى )حاشية ابن رد المحتار على الدر المختار شر .2

عزيز الشهير بابن عابدين ط: ثانية سنة ال عبدعابدين( للإمام محمد أمين بن عمر بن 

 . بيروت –نشر دار الفكر ، م1992سنة  -هـ 1212

واحد ثم ال عبدشرح فتح القدير للإمام كمال الدين محمد بن  .5

 . بيروت، الفكرنشر دار ، السكندري المعروف بابن الهمام الحنفي

ط: ، الفتاوى الهندية للشيخ نظام الدين البلخي وجماعة من علماء الهند .6

 . مصر –نشر المطبعة الكبرى الأميرية ، م1991ثانية

المبسوط للإمام شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي  .7

 . بيروت –نشر دار المعرفة ، م1993سنة  -

 )ب( كتب الفقه المالكي:

سالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للشيخ أحمد بلغة ال .1

 . القاهرة –دار المعارف ، محمد الصاوي تحقيق: د/مصطفى كمال وصفي

تبصره الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام للقاضي برهان الدين  .2

إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون بن اليعمري المالكي المدني 

 1986سنة  -هـ 1206ط: أولى سنة ، هـ799نة المتوفى س

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للإمام شمس الدين بن عرفة  .3
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 . بيروت –نشر دار المعرفة ، الدسوقي

 بن مالك بن أنس الأصبحي ط: الله عبدالمدونة الكبرى للإمام أبي  .2

 . نشر دار الكتب العلمية بيروت، م1992سنة  -أولى 

سنة  -ط: ثانية ، طأ للإمام سليمان بن خلف الباجيالمنتقى شرح المو .5

 . نشر دار الكتاب الإسلامي، م1982

منح الجليل شرح مختصر خليل للإمام محمد بن أحمد بن محمد  .6

 . بيروت –نشر دار الفكر ، م1989سنة  -)عليش( ط: 

 المغربي الله عبدمواهب الجليل شرح مختصر خليل للإمام أبي  .7

 . نشر دار الفكر، م1992ط: ثالثة  ، المعروف )بالحطاب(

 )ج( كتب الفقه الشافعي:

أسني المطالب شرح روض الطالب للقاضي أبي يحيى زكريا الأنصاري  .1

 . بيروت –نشر دار الكتاب الإسلامي ، الشافعي

المتوفى سنة ، هـ150الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي المولود سنة  .2

 . بيروت –ر نشر دار الفك، م1990ط: سنة ، هـ205

تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج للإمام أحمد بن حجر الهيتمي المتوفى  .3

 . بيروت –نشر إحياء التراث العربي ، هـ973سنة 

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشيخ شمس الدين محمد بن  .2

هـ: تحقيق: 977أحمد المصري الشهير بالخطيب الشربيني المتوفى سنة 

نشر دار الكتب ، م1992ط: أولى: سنة سنة ، موجودال عبدحمد الشيخ/عادل م

 . بيروت –العلمية 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للإمام شمس الدين محمد بن أبي  .5

، م1982سنة  -هـ 1202ط: أخيرة سنة ، العباس الرملي الشهير بالشافعي الصغير
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 . بيروت –نشر دار الفكر 

 )د( كتب الفقه الحنبلي:

الموقعين عن رب العالمين للإمام محمد بن أبي بكر الزرعي إعلام  .1

سنة  -هـ 1211ط: أولى سنة ، هـ751المتوفى سنة  «ةابن قيم الجوزي»ر الشهي

 . بيروت –نشر دار الكتب العلمية ، م1991

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية للإمام أبي العباس أحمد بن  .2

 المعرفة نشر دار، حليم بن تيميةال عبد

ط: أولى سنة ، شرح منتهى الإرادات للإمام منصور بن يونس البهوتي .3

 . بيروت –نشر عالم الكتب ، هـ1202

حليم بن ال عبدالفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن  .2

 . نشر دار الكتب العلمية بيروت، م1987سنة  -، تيمية

ط: سنة ، دريس البهوتيكشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ منصور بن إ .5

 . نشر دار الفكر وعالم الكتاب  بيروت، م1983

مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى للإمام مصطفى بن سعد  .6

 . نشر المكتب الإسلامي، م1992ط: ، الرحيناني

 بن قدامه الله عبدالمغني لشيخ الإسلام أبي محمد موفق الدين  .7

 . لتراث العربينشر دار إحياء ا، م1985المقدسي ط: سنة 

 )هـ( كتب الفقه الظاهري: 

نشر ، المحلى بالآثار للإمام أبو محمد علي بن حزم الظاهري الأندلسي .1

 . دار الكتب العلمية

 )ز( كتب الفقه الشيعي الزيدي:

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للإمام أحمد بن يحيى بن  .1
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 . بيروت –المرتضى نشر مؤسسة الرسالة 

 كتب اللغة والمعاجم:سًا: ساد

لسان العرب للعلاَّمة أبي الفضل جمال الدين مكرم بن منظور الإفريقي  .1

 . بيروت –نشر دار صادر  –ط: أولى ، المصري

ط: ، قادر الرازيال عبدمختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر بن  .2

 . بيروت –نشر مكتبة لبنان ، هـ1215جديدة سنة 

يب الشرح الكبير للعلاَّمة أحمد بن محمد بن علي المصباح المنير في غر .3

 . نشر المكتبة العلمية، المغربي الفيومي

سابعًا: المصادر العامة والمجلات والأبحاث والمقالات المنشورة على 

 شبكة المعلومات الدولية. 

، الدكتور حسن أبوغدة، أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام .1

 1987، 1ط، مكتبة المنار الإسلامية

. د، أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية .2

 ـ.ه1225، معهد الإدارة العامة، رحمن تاج الدين الرياضال عبدمدني 

، رمسيس بهنان. د، مقارنة وتحليلاً دراسة تأصيلا الجنائية الإجراءات .3

 1977الإسكندرية. المعارف منشأة نشر

. سة لنصوص التشريع المصري الفرنسي دالحبس الاحتياطي درا .2

 نشر دار الفكر الجامعي الإسكندرية، إبراهيم حامد طنطاوي

رسالة دكتوراه كلية ،  المرالله عبدمحمد /الحبس الاحتياطي د .5

 . جامعة   الإسكندرية-الحقوق

حسن . وضمان حرية الفرد في القانون المصري  د، الحبس الاحتياطي .6

 م1952، جامعة القاهرة، لحقوقكلية ا، صادق المرصفاوي
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بحث مقدم ، حسن صبحي أحمد. عقوبة المتهم في الفقه الإسلامي د .7

 . للندوة العلمية الأولى بالمركز العربي للدراسات الأمنية بالرياض

 الكتب دار نشر، 9عدلي خليل ص . د، وقضاءًا فقهًا المتهم استجواب .8

 . 1996الكبرى المحلة، القانونية

في مواجهة القبض بين الشريعة الإسلامية والقانون  ضمانات المتهم .9

 . م1980م 995 أحمد    نشر دار النهضة العربية القاهرة الله عبدهلالي . د، الوضعي

نشر ، أحمد فتحي سرور. الوسيط في شرح قانون الإجراءات الجنائية د .10

 . م1980سنة ، دار النهضة العربية
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The Legality of the remand of the accused and 

guarantees in Islamic jurisprudence 

 

Abstract 

 

This research addressed in three chapters preceded by an 

introductory chapter the definition of remand (pre-trial 

detention), the difference between remand and other provisions, 

the proof of legitimacy, the definition of the accused, and the 

guarantees in the Islamic jurisprudence . 

Chapter I:dealt with the remand of the accused, types, 

causes, conditions, duration (least, and most) in Islamic 

jurisprudence, and how it differs from other similar procedures . 

Chapter II: dealt with the guarantees and rights of the 

accused related to arresting, terms of his/her arrest, inspection, 

interrogation, and the legitimate rights inside the prison . 

Chapter III: dealt with ending of the remand of the accused 

and its effects, rehabilitation of the accused if found innocent, 

and compensation for judicial error in Islamic jurisprudence . 

In the Conclusion, there are important results and 

recommendations mentioned . 

Key words: 

Remand, Accused, Quarantees, Rights, legality, 

Compensation. 
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 المستخلا: 

المرسلين نبينا و السلام على أشرف الأنبياءو الصلاةو الحمد لله رب العالمين

 .أصحابه أجمعينو على آلهو محمد

البوذية و لهندوسيةاو الظلم بين الإسلام»ن وبعد: فإن هذا البحث بعنوا

 . يعكس بيان الظلم بين الإسلام والديانتين الهندوسية والبوذية «ةدراسة مقارن

وأن الإسلام دين العدل والرحمة والسماحة رافضا كل صور الظلم، وأن 

الديانتين الهندوسية والبوذية قد أقامتا جميع صور الظلم بين معتنقيه خاصة 

ي الذي ترفضه فطرة الإنسان، ومن هنا فالأمر فيما يتعلق بإقامة النظام الطبق

واضح جلي في دعوة غير المسلمين من الهندوسيين والبوذيين إلى اعتناق 
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الإسلام دين العدل والمساوة والرحمة والسماحة، وترك هاتين الديانتين 

  .الوثنيتين الظالمتين

 الكلمات المفتاحية:

 .البوذية، الهندوسية، الإسلام، الظلم 
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 دمةالمق

، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الحمد لله رب العالمين

وعلى ، وعلى أصحابه الغرّ المحجلين، سيّدنا ونبيّنا محمد خير الخلق أجمعين

 ؛ وبعد، ومن تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين، التابعين

فالسلب ؛ العربي في المجتمع صلى الله عليه وسلملقد تفشى كل أنواع الظلم قبل بعثة النبي 

والنهب  والإغارة والحقد والكراهية والعصبية الجاهلية كلها كانت سائدة في 

فكانو يئدون البنات ، كما تعرضت المرأة لأخطر مظاهر الظلم فيها، الجزيرة العربية

 . يستغلونها حسب رغباتهم، بل  أصبحت إرثا للرجال، ويسلبون حقوقها في الميراث

فلم يكونوا أحسن ، أما من ناحية الدين والعبادةو، قهذا من ناحية الأخلا

. فقد كانوا يعبدون ما ينحتون. حالا من وضعهم في الأخلاق والعلاقات الاجتماعية

ويضعه نصب عينيه ، يعبد حجرا ويتوسل إليه، ترى الرجل منهم ذا قوة وجاه ومكانة

 . أغلى لديه من بعض ولده، بل ترى هذا الحجر الأصم، في داره

ومنهم ، شمس كحِميرال عبدوكانت العبادات متنوعة بين القبائل: فمنهم من ي 

وكانت القبائل تعبد  . قمر ككنانةال عبدومنهم من ي، جن كخُزاعةال عبدمن ي

 وكأنه هو الذي خلقها!، لكل قبيلة كوكب تعبده؛ الكواكب

 ونذيرا، بشيرا، رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلموفي هذه الحالة المضطربة بعث النبي 

ويخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد ، ويهديهم إلى الصراط المستقيم

حرم كل أنواع الظلم والاضطهاد وأقام ، فلما جاء الإسلام، ويعطي كل ذي حق حقه

 . في المجتمع كل أنواع الخير والسعادة

ودين الأمن ، ودين اليسر والسماحة، فالإسلام دين العدل والرحمة

وتعليماتُه عامة لجميع البشر وملائمة ، وسطية بين الغلو والتقصيرودين ال، والسلامة
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، ولا سبيل فيه إلى الظلم والعنف والشدة وهضم حقوق الإنسان، للغرائز الإنسانية

 . أيا كان نوعها

أما الديانة الهندوسية فإن كانت تحمل في طياتها ، هذا حال الدين الإسلامي

ها يقوم على ما يخالف طبيعة البشر لسبب بعض الجوانب الإيجابية إلا أن أكثر

 . اعتماده على الشرك والوثنية والظلم  والأوهام والخرافات

فالطبقة ؛ فالديانة الهندوسية يأكل فيها الكبير الصغير والقوي الضعيف

وصارت المرأة أكبر ، السفلى منها تتعرض لكل أنواع الظلم من قبل الطبقة العليا

إذ كانت تحرق مع جثة زوجها كما لم تعرف ؛ دوسيضحية لظلم المجتمع الهن

 . لا في بيت أبيها ولا في بيت بعلها؛ حقها

وأما الديانة البوذية فمعروفة لدى الناس بالنعومة في أخلاقها والسذاجة في 

طبيعتها ولكن لو نظرنا في تعليماتها بعين العدل لوجدناها تحمل عددا من أنواع 

إذ ؛ ة ليست حالها أحسن من حال المرأة الهندوسيةفالمرأ، الظلم في شتى صورها

ومن أكبر الظلم عندها أنها تنكر إلها ومعبودا من ، كانت مطرودة من مجتمعها

كما تأمر هذه الديانة أهلها ، فهي أقرب إلى الوثنية منها إلى الدهرية، الأساس

، ن الأموالبالتسول والبطالة والخشونة في العيش والابتعاد عن الرغبات والتخلي ع

 . وهذا أيضا من أنواع صور الظلم على الإنسان لدى البوذية

 أهمية الموضوع: 

، لما عُرف لدى كثيرٍ من الناس أن بعض الديانات تتسم بالسماحة واللاعنفية

 أن -وكذبًا زوراً –كما اشتهر عندهم ، وتعرف بابتعادها وإبعاد أهلها عن الظلم

أوراق تكشف  تسطير إلى الحاجة لمست، فوسي وظلم وإرهاب عنف دين الإسلام

وتبين مدى سماحة الإسلام وتحريمه للظلم بجميع ، الأستار عن هذا الزعم الباطل

أنواعه وصوره مع الإشارة إلى جزاء الظالمين في الإسلام وعقابهم في الدنيا 
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كما تطرقت فيها إلى بيان وجود أنواع الظلم وصوره في الديانتين: ، والآخرة

 . مع مقارنة حكم ذلك الظلم في الشريعة الإسلامية الغراء، سية والبوذيةالهندو

 الدراسات السابقة: 

ولكن مواده   -حسب علمي-لم أطلع على بحث مستقل عن هذا الموضوع 

 :العلمية منثورة وميسرة في كتب تلك الديانات ومن أهمها ما يأتي

يتناول ،  يوسفالله عبدالظلم الاجتماعي في القرآن الكريم للشيخ أحمد  -

هذا الكتاب مجموعة من المحاور حول موضوع الظلم الاجتماعي ويشمل العناصر 

ومواجهة الظلم ، ومرتكزات الظلم الاجتماعي، وأنواع الظلم، معنى الظلم :الآتية

 . وعاقبة الظلم، الاجتماعي

إنكار الظلم في ضوء الكتاب والسنة لمحمد ابراهيم أحمد يوسف رسالة  -

 . م2007تير عام الماجس

، تأليف: عمرو عطية، سماحة الإسلام مع غير المسلمين في السلم والحرب -

 . تحدث المؤلف فيه عن عدل الإسلام وسماحته وظلم غير المسلمين مع المسلين

 . القرآن والسنة وشروحهما -

 . أديان الهند الكبرى الهندوسية والبوذية والسيخية للشيخ أحمد شلبي -

دية والمسيحية وأديان الهند تأليف محمد ضياء الرحمن دراسات في اليهو -

  .الأعظمي

غوتم بوده راج محل سي جنغل تك( تأليف )بوذا من القصر إلى الغابة  -

  .كرشن كمار

  .سلام رامبوريال عبدفلسفة الهند القديمة ل -

بوذي الزن والتحليل النفسي تأليف د: سوزوكي ريتشارد ترجمة محمود  -

   .منفذ الهاشمي
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 كلة البحث: مش

 :تكمن مشكلة البحث  في العناصر الآتية

 ؟هل الديانة الهندوسة والبوذية تمنع أهلها من الظلم

 ؟ما موقف هاتين الديانتين من الظلم على الغير

 هل يمكن لنا الوصول إلى المصادر الهندوسية والبوذية في هذا الموضوع؟ 

 ى غير المسلمين؟ هل الإسلام يعدل بين أتباعه فقط ويأمر بالظلم عل

سلام وموقف هاتين الديانتين من الظلم؟ 
ٍ
 هل هناك فرق بين موقف الا

  ؟هل يصح اتهامات أعداء الإسلام بأنه دين العنف والشدة والإرهاب

 منرج البحث: 

عند ؛ المنهج الوصفي التحليلي :سرت في إعداد هذا البحث المنهجين

وعند التعريف بالهندوسية ، لام منهحديثنا عن الظلم وأنواعه وصوره وموقف الإس

واخترت المنهج المقارن حينما تطرقت إلى الحديث عن الظلم في الديانة ، والبوذية

وعزو ، والأحاديث النبوية، كما قمت بتخريج الآيات القرآنية. الهندوسية والبوذية

اكتفيت ببيان ، الأقوال إلى مصادرها الأصلية وإذا كان الحديث من الصحيحين

وإذا كان من غيرهما ذكرت درجة الحديث صحة ، كتاب والباب ورقم الحديثال

 . وضعفا مع البيانات المذكورة

  طة البحث:

 . وخاتمة، وثلاثة فصول، وتمهيد، اشتمل البحث على مقدمة 

فيها مستخلص البحث وأهمية الموضوع والدراسات السابقة  المقدمة:

 . ومشكلة البحث ومنهجي فيه

 م.تعريف الظل : فيالتمهيد

 وفيه مبحثان: ، الظلم وموقف الشريعة الإسلامية منه الفصل الأول:
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 . المبحث الأول: أقسام الظلم وصوره على ضوء الكتاب والسنة

 . المبحث الثاني: تحريم الظلم وذمّ الظالمين في الشريعة الإسلامية

 وفيه مبحثان:، الظلم في الديانة الهندوسية :الفصل الثاني

 . ث الأول: نبذة عن الديانة الهندوسيةالمبح

 . الظلم في الديانة الهندوسية :المبحث الثاني

 وفيه مبحثان:، الظلم في الديانة البوذية الفصل الثالث:

 . المبحث الأول: نبذة عن الديانة البوذية

 . : الظلم في الديانة البوذيةثانيالمبحث ال

لت إليها إضافة إلى بعض بيان أهم النتائج التي توص الخاتمةوتضمنت 

 . التوصيات المقترحة

، فما كان فيه من صواب فبمحض فضل الله علي، وأخيراً فهذا جهد المقل

وأحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي ، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان

 . ونصحني على زلاتي

ن وأ، وأسأل الله العلي القدير أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم

وصلى الله على نبيّنا ، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ينفعنا به جميعاً في الدنيا والآخرة

 . محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليماً كثيراً 
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 التمهيد

 تعريف الظلم في اللغة والاصطلاح

 تعري  الظل    اللغة: 

 مادة ظلم تأتي في اللغة على معنيين: 

ياء والنور، ذهاب النور بمعنى، أحدهما: الظُلْمة وجمعها: ، وهي خلافُ الضِّ

ٻ  پ  چومن ذلك قول الله تعالى: ، ظُلَمٌ وظُلُماتٌ وظُلَماتٌ وظُلْمات

ومنه قول ، وقد أظْلَمَ المكان إظلاماً؛ والظَّلام: اسم الظلمة (1)چپ  پ  پ

لَ ذِي ظُلْمة ؤْ ، العرب: لقيته أوَّ ل شيءٍ سَدَّ بصرَك في الرُّ  . يةأي أوَّ

ءِ في غير موضعه تعدياً، ثانيهما: الجور ومجاوزة الحد
ْ
ي ومنه ، ووضعُ الشَّ

بَه غيرَ موضعه، «مَنْ أشْبَهَ أباه فما ظَلَمَ : »قول العرب ، ويقال: ظَلَمه. أي ما وضع الشَّ

 ، فهو ظالم وظلوم، ومَظْلمةً ، وظُلْمًا، يَظْلمُِه ظَلْمًا
 
لْمُ مَصْدرٌ حقيقي م والظُّل، فالظَّ

وظَلَمْتُ فلاناً ، ويقال: ظَلَّمت فلاناً إذا نسبتُه إلى الظُّلم، يقوم مقام المصدر الاسم

لَم وانظلم  . (2)إذا احتملَ الظُّلْم، فاظَّ

 الظل    الاصط ح: تعري 

اختلفت طوائف المسلمين في المعنى الاصطلاحي لكلمة الظلم بناء على 

 . عقلييناختلافهم في مسألة التحسين والتقبيح ال

                                                                        

 .257: ( سورة البقرة، الآية1)

سلام محمد ال عبد: ( معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق2)

(، ولسان العرب، لأبي 269-3/268م. )1979 -هـ 1399هارون، دار الفكر، بيروت، 

لى، المعروف بابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، دار الفضل محمد بن مكرم بن ع

 (.373، 12/373ه، )1212صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، 
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أو أنه ، (1)إلى أن الظلم هو التصرف في ملك الغير فذهبت الجهمية والأشاعرة

فيقولون: الظلم بالنسبة لله سبحانه مستحيل غير . مخالفة الآمر الذي تجب طاعته

والظلم منه ممتنع غير ، بل كل ممكن إذا قدر وجوده منه فإنه عدل، ممكن الوجود

وعلى هذا لو عذّب الله المطيعين ، بين الضدينوهو محال لذاته كالجمع ، مقدور

، لأن الظلم عندهم إنما هو التصرف في ملك الغير؛ ونعّم العاصين لم يكن ظالماً

 . (2)والله سبحانه لم يتصرف إلا في ملكه

فإذا قيل لهم: إن ، وتفسير الأشاعرة للظلم إنما جاء مواكبًا لمذهبهم في القدر

فكيف يعذّب الله العباد على ما ، ؤثرة نتيجة للجبرقولكم بأن للعبد قدرة غير م

لأن الظلم هو التصرف في ؛ قالوا: ليس هذا ظلمًا، وهذا يعد ظلماً، جبرهم عليه

وهذا منتف بالنسبة لله سبحانه ، ملك الغير أو مخالفة الآمر الذي تجب طاعته

 . وتعالى

دلت عليه ولما ، ولا ريب أن تفسير الأشاعرة للظلم مخالف للغة العرب

كما أن قولهم بأن الظلم ممتنع ، نصوص الكتاب والسنة التي ورد فيها هذا اللفظ

وإنما المدح والكمال أن يقال: إن الله سبحانه منزّه ، عليه ليس فيه مدح ولا كمال

 . (3)لا بترك الممتنع، والمدح إنما يكون بترك المقدور عليه، لا يفعله لعدله، عنه

                                                                        

إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، : لتعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيقا (1)

 (.186هـ )ص1205بيروت، الطبعة الأولى، 

د. : حليم ابن تيمية الحراني، تحقيقال عبدبوية، لشيخ الإسلام أحمد بن منهاج السنة الن: ( انظر2)

محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، الطبعة 

 (1/72هـ. )1206الأولى، 

وب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لمحمد بن أبي بكر بن أي: ( انظر3)

 (.275ه. )ص1398بن سعد ابن قيم الجوزية، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 
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إلا أنهم ، ولكنه منزّه عنه، أن الظلم مقدور لله جل وعلاإلى  وذهبت المعتزلة

فيجعلون الظلم الذي حرّمه الله وتنزّه عنه نفسه نظير ، شبّهوه بالآدميين في الأفعال

حيث ، فضربوا له من أنفسهم الأمثال، الظلم الواقع من الآدميين بعضهم لبعض

 «. هوجوه الإعانة كان ظالماً ل إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من: »قالوا

وينبني على قولهم هذا أن الله سبحانه لا يقدر على أن يهدي ضالًا ولا أن 

لأنه لم يرد وجود شيء من ؛ لأن الله تعالى عند المعتزلة عدل لا يظلم؛ يضل مهتديا

، بل العباد يفعلون ذلك بغير مشيئته، لا الكفر ولا الفسوق ولا العصيان، الذنوب

لأنه لو كان خالقا لها ثم عاقب ؛  لم يخلق شيئا من أفعال العباد لا خيرًا ولا شرًاوالله

 . (1)العاصين لكان ظالماً لهم

وهذا القول ظاهر البطلان ومخالف لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة 

 . الدالة على قدرة الله وإرادته الكونية والشرعية

 . (2)م بأنه: وضع الشيء في غير موضعهفعرّفوا الظلأهل السنة والجماعة  وأما

وعليه بنوا عقيدتهم في باب ، وهذا التعريف موافق لمعناه اللغوي )الظلم(

، فقالوا: إن الله تعالى حكم عدل يضع الأشياء مواضعها، تنزيه الله سبحانه عن الظلم

ين ولا يسوي ب، ولا يفرق بين متماثلين، فلا يضع شيئًا إلا في موضعه الذي يناسبه

 . مختلفين

وتنزه عنه فعلا وإرادة أنه لا يحمل ، فتفسير الظلم الذي حرمه الله على نفسه

                                                                        

أنور الباز، عامر : حليم بن تيمية الحراني، تحقيقال عبد( مجموع الفتاوى، لتقي الدين أحمد بن 1)

(. وجامع الرسائل، لتقي الدين 8/505هـ ) 1226الجزار، دار الوفاء، مصر، الطبعة الثالثة، 

محمد رشاد سالم، دار العطاء، الرياض، : حليم بن تيمية الحراني، تحقيقال عبدأحمد بن 

 (.1/127هـ. )1222الطبعة الأولى، 

 (.276، 179(، وشفاء العليل )ص1/72منهاج السنة النبوية، ) (2)
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وأنه لا ينقص من حسناته فلا ، ولا يعذّب بما لم تكسب يداه، المرء سيئات غيره

، ولكنه تعالى نزّه نفسه عنه، والله جل وعلا قادرٌ على الظلم، يجازى بها أو ببعضها

 . (1)ا ورد ذلك في القرآن والسنةكم، وحرّمه على نفسه

وهو قول ، وهذا هو القول الحق الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة

 . (2)وسط بين قول الجهمية والأشاعرة وقول المعتزلة

 . (3)وقيل: الظلم: ارتكاب معصية مسقطة للعدالة مع عدم التوبة والإصلاح

إذا ارتكب شخص  ويبدو أن هذا تعريف للظلم من منظور خاص فعلى هذا

ومن ارتكب المعاصي التي ، معصية مسقطة للعدالة لا تقبل شهادته ويعُدُّ ظالماً

فالظالم أخص من ، ليست مسقطة للعدالة فلا يسمى ظالماً غير أنه لا يعد معصوماً

 . (4)غير المعصوم

 يشمل: -بناء على ما سبق –فالظالم 

 . الواضع للشيء في غير موضعه الأصلي -1 

 . لمتصرف في ملك الغير بغير إذنها -2

 . المرتكب للمعصية المسقطة للعدالة -3

                                                                        

 (.75، 1/72منهاج السنة النبوية، ): ( انظر1)

تيمية من الأشاعرة، للدكتور  كتاب موقف ابن: انظر للاطلاع على تفاصيل هذا الموضوع (2)

، وما 3/1323هـ. )1215عبدالرّحمن بن صالح بن صالح المحمود، مكتبة الرشد، الرياض، 

 بعدها(.

( دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، للقاضي عبد رب النبي بن عبد رب 3)

لعلمية، لبنان، حسن هاني فحص، دار الكتب ا: الرسول الأحمد نكري، تحقيق وتعريب

 (.2/208) م. 2000 -هـ  1221بيروت، الطبعة الأولى، 

 (.2/208دستور العلماء ): ( انظر2)
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 الفرق بين الظل  ومرادفاته:

لكن يوجد ، ويكمن في مرادفها معنى يعمهما، لكل كلمة مزاياها في اللغة

وفيما يلي نذكر بعض الكلمات المرادفة ، بينهما فارق يميز إحداهما عن الأخرى

 . نها وبين الظلم من حيث المعنىللظلم مع بيان الفرق بي

 الجور: -7

والسلطان ، تقول: جار الحاكم في حكمه، الجور خلاف الاستقامة في الحكم

، والظلم ضرر لا يستحق ولا يعقب عوضًا. في سيرته إذا فارق الاستقامة في ذلك

ى خيانة الدانق والدرهم ، أو غيرهما، أو حاكم، سواء كان من سلطان ولذا تسمَّ

ي جورًا، ولا تسمى جورًا، ظلمًا وأصل ، فإن أخذ ذلك على وجه القهر أو الميل سمِّ

من قولنا: جار عن الطريق إذا عدل ، والجور العدول عن الحق، الظلم نقصان الحق

وهو إعطاء الحق ، فقيل في نقيض الظلم: الإنصاف، وخولف بين النقيضين، عنه

 . (1)ول بالفعل إلى الحقوهو العد، وفي نقيض الجور: العدل، على التمام

  البغي: -6

وأما البغي فهو شدة ، الفرق بين البغي والظلم أن الظلم هو نقصان الحق

ومنه يقال: دفعنا بغي ، وأصله في العربية شدة الطلب، الطلب لما ليس بحق بالتغليب

وبغى الجرح يبغي إذا ترامى إلى فساد يرجع إلى ، السماء خلفنا أي شدة مطرها

ڇ  ڇ    ڍ  چوقيل في معنى البغي في قوله تعالى: ، ذلك البغاء وهو الزناوك، ذلك

أن المراد به إرادة الترؤس  (2)چڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ

                                                                        

بيت الله بيات ومؤسسة النشر : ( معجم الفروق اللغوية، لأبي هلال العسكري، تحقيق وتنظيم1)

المدرسين الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 

 (.385هـ، )ص1212بقم، الطبعة الأولى، 

 .33: ( سورة الأعراف، الآية2)
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 .(1)على الناس بالغلبة والاستطالة

 الغشم: -4

وعمومه ، الفرق بين الغشم والظلم أن الغشم ظلمٌ بالقهر والغلبة والإكراه

كما يقال: ، ولا يكاد يقال: غشمني في المعاملة، لأنَّ ظلمهم يعمُّ ؛ لولاةتوصف به ا

، والغشم اعتسافك الشيء، وفي المثل: وَالٍ غشوم خير من فتنة تدوم، ظلمني فيها

، والاعتساف خبط الطريق على غير هداية، يقال: غشم السلطان الرعية يغشمهم

 . (2)عهودةفكأن الغشم ظلم يجري على غير طرائق الظلم الم

 الهضم:  -3

فلا ، والظلم يكون في البعض كما يكون في الكل، الهضم نقصان بعض الحق

وقد جمع القرآن ، لكن يصح أن يقال: قد ظلم. يقال لمن أخذ جميع حقه: قد هضم

ئې  ئېئى  ئى   ئى    ی  ی   ی  ی  چبين اللفظين في قول الله جل شأنه: 

، وأصل الهضم في العربية النقصان، حقهأي: لا يمنع حقه ولا بعض ، (3)چئج   ئح

 . (4)والجمع أهضام. ومنه قيل للمنخفض من الأرض: هضم

  

                                                                        

 (.322-321( الفروق اللغوية )ص1)

 (385( الفروق اللغوية )ص2)

 .112: طه، الآية( سورة 3)

 (557( الفروق اللغوية )ص2)
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 الفصل الأول

 الظلم وموقف الشريعة الإسلامية منه

 وفيه مبحثان:

 . المبحث الأول: أقسام الظلم وصوره على ضوء الكتاب والسنة

 . لإسلاميةالمبحث الثاني: تحريم الظلم وذمّ الظالمين في الشريعة ا

 

 المبحث الأوو

 أقسام الظلم وصوره على ضوء الكتاب والسنة

 ينقسم الظلم إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة:

 أولًا: تقسي  الظل  باعتبار حكمه ودرجاته:

 ينقسم الظلم بهذا الاعتبار إلى قسمين:

، وهو الظلم الذي يُخرِج صاحبهَ عن دين الإسلام، الأول: الظلم الأكبر

 . (1)وهو الشرك والكفر، ويُخلِّده في النار في الآخرة

 وقد عظّم الله جل وعلا شأن هذا الظلم فقال حكاية عن قول لقمان لابنه:

 (2)چڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڦٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ

وورد أيضاً تفسير الظلم بالشرك في الحديث الشريف كما في الصحيحين عن 

                                                                        

ن باز، أشرف على  بالله عبدعزيز بن ال عبدعزيز بن باز، لال عبدمجموع فتاوى العلامة : ( انظر1)

محمد بن سعد الشويعر، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الرياض، : جمعه وطبعه

(3/252.) 

 . 13: ( سورة لقمان، الآية2)
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شق   (1)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پچنزلت  قال: لما، ؓ  الله عبد

صلى الله عليه وسلم:  الله رسولوقالوا: أيّنا لا يظلم نفسه؟ فقال  صلى الله عليه وسلم الله رسولذلك على أصحاب 

ڦ  ڄ      ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦچليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه: »

 . (2)چڄ  ڄ

 يعلمون لا الناس من كثيرًا أنَّ  يُعلم أن ينبغي ومما: )ؓ قال ابن تيمية 

 علموا وإن، نفسه العبد ظلم أو الحكام ظلم إلا ظلم لا وأنَّه، الظلم من الشرك ونك

، وا وجه ذلكيفهم لم، والإجماع والسنة للكتاب والتقليد الاتباع جهة من ذلك

ولذلك لم يسبق ذلك إلى فهم جماعة من الصحابة فظنُّوا أنَّ الظلم هو إضرار غير 

إن كان المراد أنهم لن يضروا ، ه إضرار بالمظلومولا يرون الظلم إلا ما في، مستحقٍّ 

فإنَّ ضرر دين الله وضرر المؤمنين بالشرك والمعاصي أبلغ ، دين الله وعباده المؤمنين

 . (3)وأبلغ(

 وقد جعل الله سبحانه وتعالى الكفر المخرج من الملة من الظلم الأكبر فقال:

                                                                        

 . 82: ( سورة الأنعام، الآية1)

د. مصطفى : ( الجامع الصحيح )لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق2)

م(، كتاب الأنبياء، 1987 –هـ 1207ار ابن كثير، اليمامة، بيروت، الطبعة الثالثة، ديب البغا، د

 (.3/1262(، )3226، رقم )چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پپچ : باب قول الله تعالى

محمد فؤاد : صحيح مسلم، )لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق

، بيروت(، كتاب الإيمان، باب صدق الإيمان وإخلاصه، باقي، دار إحياء التراث العربيال عبد

 (، واللفظ لمسلم.1/112(، )197رقم )

سلام ابن تيمية ال عبدحليم بن ال عبد( جامع المسائل، لتقي الدين أبي العَباس أحمد بن 3)

محمد عزير شمس، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة : الحراني الدمشقي، تحقيق

 ( باختصار يسير.235-6/232هـ. )1222الأولى، 
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مُوجِبٌ للخلود و، فالكفر ظلم أكبر مخُرِج من الملة (1)چں  ڻ  ڻچ

 . ولا يغفره الله إلا بالتوبة منه، ومُحبطِ لجميع الحسنات، في النار

وظلم الإنسان ، وهو ظلم الناس في دمائهم وأموالهم، الثاني: الظلم الأصغر

ومرتكبه ، فهذا دون القسم الأول، نفسه بالمعاصي كالزنا وشرب الخمر ونحوهما

، ولا يخرُجُ صاحبُه من ملة الإسلام، غفر له تحت مشيئة الله إن شاء عذّبه وإن شاء

 . (2)ولا يخلُدُ في النار ولا يحبطِ عملُه

منها: قول الله جل وعلا حكاية عن ، وأمثلة هذا القسم في القرآن الكريم كثيرة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  چ: -عليهما السلام-آدم وحواء 

وهو ظلم ، أمر الله سبحانه فالأكل من الشجرة معصية لمخالفة (3)چڀ   ڀ

كما في قول الله جل ذكره ، أصغر بدليل أن الله يغفر عن مثل هذه المعاصي عمن يشاء

ک   کڎ  ڈ  ڈ ژ  ژ  ڑ ڑ  ککچ :♥حكاية عن موسى 

 . (4)چگگ گ

 ةانياً: تقسي  الظل  باعتبار وقوعه:

 الظلم باعتبار وقوعه إلى ثلاثة أقسام: ينقسم

العبد فيما يتعلق بحقوق الله والمراد به ظلم ، (5)عبد وربِّهظُلْمٌ بين ال الأول:

                                                                        

 .252: ( سورة البقرة، الآية1)

 (.3/252مجموع فتاوى ابن باز، ): ( انظر2)

 .16: ( سورة القصص3)

 .23: ( سورة الأعراف، الآية2)

( المفردات في غريب القرآن، للحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني، 5)

هـ،  1212بيروت، -ار العلم الدار الشامية، دمشقصفوان عدنان داودى، د: تحقيق

 (.537)ص
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 . جل شأنه

 ومن صور هذا القسم ما يأتي: 

، بل من أعظم الصور على الاطلاق، وهو أعظم صور هذا القسم، الشّرك -7

 . وقد تقدم بيانه

ي على حدود الله: -6  التعدِّ

، ذكرها الله في كتابه أيضاً التعدي على حدود الله تعالى التي الظلم صورومن 

فمن تعدى هذه الحدود أوقع نفسه في المعاصي وصار ، بأقواله صلى الله عليه وسلموبيّنها الرسول 

ئۆ    ئۆئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇچ وقد قال الله تعالى مبيناً ذلك في كتابه الكريم:، ظالماً

  .(1)چئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى

 الصدُّ عن مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه: -4

ڄ  ڄ  ڄ  چ العظيم فقال:ه وتعالى ذلك من الظلم وقد عدّ الله سبحان

 .(2)چڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ

 تعديًا أشد امرئ وأي: )المباركة الآية هذه تفسير في ؓ قال ابن جرير 

 . (3)(فيها؟ الله عبدي أن الله مساجد منع امرئ من لأمره وخلافًا الله على وجراءة

 كتم الشهادة: -3

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  چ  سبحانه:والدليل عليه قول الله

ئا  ئا  ئە     ىې  ې  ې  ې  ى  ۉۇٴ   ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ

                                                                        

 .229: ( سورة البقرة1)

 .112: ( سورة البقرة، الآية2)

: ( جامع البيان في تأويل القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الآملي الطبري، تحقيق3)

 (.2/519هـ. ) 1220أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 
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 .(1)چئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئۆئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ

، الخلق من لا، الله من مودعة، عندهم شهادة فهي: )ؓ قال السعدي 

 وعدم، الحق كتم بين جمعوا، ضدّها وأظهروا فكتموها، بإقامتها الاهتمام فيقتضي

، أ ليس هذا أعظم الظلم؟ بلى والله، والدعوة إليه، الباطل وإظهار، به النطق

 . (2)وسيعاقبهم عليه أشد العقوبة(

 الإعراض عن آيات الله بتعطيل أحكامها: -1

ژ   ژ   ڑ  چوالدليل على كونه من الظلم في حق الله تعالى قوله جل شأنه: 

 .(3)چڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ

 ى الله:الافتراء والكذب عل -2

ې   ې  ې  ى    ى  ئا  چ ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه فقال:

ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې     ئەئا

 .(4)چئى  ئى  ئى  ی  ی  ئېئې

كأن يأخذ من ، والمراد به ظلم العبد لإخوانه، (5)الناسو ظُلْمٌ بين العبد :الثاني

أو ، يها بالغيبة أو السبّ أو دمائهم بالتعدى عل، أو أموالهم، أو أعراضهم، حقوقهم

، الآخرين تجاه والمخالفات الاعتداء صور من ذلك غير إلى …أو السلب ، البهتان

                                                                        

 .120: ( سورة البقرة، الآية1)

 السعدي، الله عبدرحمن بن ناصر بن ال عبد( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ل2)

ه. 1220رحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ال عبد: تحقيق

 (.69)ص

 .57: ( سورة الكهف، الآية3)

 .18: ( سورة هود، الآية2)

 (538( مفردات القرآن، للراغب الأصفهاني )ص5)
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 . ظلمه فقد الآخر تجاه ذلك من شيئاً أوقع فإذا

وقد ورد تسمية ذلك ظلماً في آي ، النوع من أشهر أنواع الظلم وأكثرها وهذ

  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچمن ذلك قول الله جل في علاه: ، وأحاديث كثيرة

پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  

 . فإيذاء الآخرين ظلم وفاعله ظالم كما هو مبينّ في الآية الكريمة، (1)چٹ

ڱ   ں    ڱگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ : قوله جلت قدرته:ومنها  

فسمّي  ،(2)چہ   ھھ  ہں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ

 . ظلماً القتل بغير الحق

انصر أخاك ظالماً صلى الله عليه وسلم: » الله رسولقال: قال  ؓ عن أنس  الصحيحوفي 

أفرأيت إذا كان ظالماً ، أنصره إذا كان مظلومًا الله رسولفقال رجل: يا . «أو مظلومًا

 . (3)«فإن ذلك نصره؛ تحجزه أو تمنعه من الظلم: »كيف أنصره؟ قال

 وهذا النوع على ضربين: 

 منها:، وله صور كثيرة، وليالضرب الأول: الظلم الق

 . الغيبة -1

 . النميمة -2

 . السبّ والشتم -3

 . التنابز بالألقاب -2

 . السخرية والاستهزاء -2

                                                                        

  .22-20: ( سورة الشورى، الآيات1)

  .33: ( سورة الإسراء، الآية2)

(، كتاب الإكراه، باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف 6/2550( صحيح البخاري )3)

 (. 6552عليه القتل أو نحوه، رقم )
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 . الاحتقار -5

 . القذف -6

 . الافتراء والكذب على الآخرين -7

 . الشهادة على الآخر بالباطل -8

بدون حق فهو  والحاصل أن كل إيذاء قولي للآخر، إلى غير ذلك من الصور

 . من صور الظلم القولي

 ومن صوره: ، الضرب الثاني: الظلم العملي أو الفعلي

 . القتل بغير حق -7

قال الله جل وعلا: . الظلم الواقع على المسلمين بسبب تمسكهم بدينهم -6

پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ

 .(1)چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ

 ومن صورها:، لمناصب والولاياتظلم أصحاب ا -4

، بل نبذها وراءهم ظهرياً، عدم تحكيم الشريعة الإسلامية وتطبيقها -أ

ې   ى  ى  ئا  ئا  چقال الله جل ذكره: ، وتحكيم القوانين الوضعية بدلًا منها

 .(2)چئە  ئە  ئو  ئو

 ويجدر التنبيه في هذا المقام على أمرين:

 لله ينقسم إلى قسمين: أن الحكم بغير ما أنزل ا الأمر الأول:

 . وهو من صور الظلم الأكبر، الأول: ما يخرج صاحبه عن الملة

 . (3)وهو من صور الظلم الأصغر، الثاني: ما لا يخرج صاحبه عن الملة

                                                                        

 .20-39: ( سورة الحج، الآيتان1)

 .25: ورة المائدة، الآية( س2)

: تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي تحقيق: ( انظر3)

= 
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فإن لم ، أن الظلم الصادر من الحكام يتمّ إنكاره بالطرق الشرعية الأمر الثاني:

وعدم الخروج عليهم إلا إذا ، هم وظلمهمينتهوا عنه فالواجب علينا الصبر على جور

بحيث يدخل في الظلم الأكبر المخرِج ، رأينا منهم كفراً بواحاً عندنا من الله فيه برهان

كما ، فلا يُخرَج عليه إلا بشرط القدرة والنظر في عاقبة الأمور ومفاسدها، عن الملة

 . هو مذهب أهل السنة والجماعة

الصبر على جور الحكام وظلمهم الأصغر والإسلام عند ما جاء بالأمر ب

بل إن الله توعّدهم عليه بالعقاب العاجل ، فليس في ذلك إقرار منه لهم على ظلمهم

لما يترتب عليه من مفاسد وظلم أكبر ؛ ومع ذلك نهى عن الخروج عليهم، والآجل

درء »ة ويقرّر ذلك القاعدة الشرعية المشهور، (1)وأكثر من الظلم الذي ارتكبوه

فكيف ، هذا عند تساوي المصلحة والمفسدة، «حلمفاسد أولى من جلب المصالا

 . إذا كانت المفسدة أعظم وأكبر؟! كما هو الحال عند الخروج على الحُكّام

 . عدم أداء حقوق الرعية -ب

تقديم المفضول في الوظيفة لأمر ما مع وجود من هو أكفأ منه وأقدر على  -ج

 . العمل من جميع الجوانب

 وله صور نكتفي منها بما يأتي:، من الظلم الفعلي الظلم الواقع في الأسَُر -3

 . ظلم الأولاد لوالديهم بعقوقهم -أ

فعن النعمان بن بشير ، ظلم الآباء لأولادهم بتفَضيل بعضهم على بعض -ب

، ثم بدا له فوهبها لي، سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من مالهقال: ، ¶
                                                                        

= 

 (3/119هـ. )1220سامي بن محمد سلامة، دار طيبة، الرياض، الطبعة الثانية 

 بن محمد ابن أبي العز الحنفي، : ( انظر1)
ّ
الأذرعي شرح العقيدة الطحاوية، لمحمد بن علي

أحمد شاكر، وزارة الشؤون الإسلامية، والأوقاف والدعوة : الصالحي الدمشقي، تحقيق

 (.373هـ. )ص 1218والإرشاد، الرياض، الطبعة الأولى، 
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، صلى الله عليه وسلمفأتى بي النبي ، فأخذ بيدي وأنا غلام، صلى الله عليه وسلمتشهد النبي فقالت: لا أرضى حتى 

قال:  «ألك ولد سواه؟: »قال، فقال: إن أمّه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا

 . (1)«لا تشهدني على جور: »قال: فأراه قال، نعم

 . والقسوة في التعامل معهم، ظلم الآباء على الأولاد بالدعاء عليهم -ج

 . ناتهم بعضلهنَّ عن النكاحظلم الآباء لب -د

ر فضلهم، ظلم الزوجات للأزواج بـتقصيرهن في حقهم -هـ  . وتنكُّ

ظلم الأزواج للزوجات بغصب حقوقهن وعدم القيام بالواجب عليهم  -و

أو عدم القيام بنفقتهن أو ، سواء كان ذلك بعدم أداء صداقهن، تجاههن شرعاً

 . وإيذائهن بالضرب ونحوه، كسوتهن

 وله صور منها:، العمال ظلم  -1

 . أن يستأجر الرجل أجيراً فيعمل له العمل فلا يعطيه أجره -أ

 . أن يبخسه حقوقَه فلا يوفّيه أجره أو يماطل في أدائها فيؤخرها عن وقتها -ب

 . أو بأمر يجهده ولم تجرِ العادة بتكليفه به، تكليفه بأمر لم يتفقا عليه -ج

من أخذ شبرًا من صلى الله عليه وسلم: »قال ، بغير رضاهأخذ أرض الغير أو شيء منها  -2

 . (2)«فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين؛ الأرض ظلمًا

 منها: ، وله صور وأنواع، أكل مال الغير بغير حق -1

                                                                        

(، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، رقم 2/983( صحيح البخاري )1)

باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في (، كتاب الهبات، 3/1221(. صحيح مسلم )2507)

 (.1623الهبة، رقم )

(، 3026(، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في سبع أرضين، رقم )3/1168( صحيح البخاري )2)

(، كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، رقم 3/1230صحيح مسلم )

(1610.) 
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 . أكل أموال الناس بالباطل -أ

ٹ  ڤڤ  ڤ  چ وقد ذكر الله جل شأنه ذلك في كتابه فقال:

چ   ڃ   ڃڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ    ڍ  ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ     چچ

 . (1)چژژ

 . أكل أموال الضعفاء من اليتامى وغيرهم ظلماً -ب

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ وقد ذكر الله سبحانه ذلك في حق اليتامى فقال:

 . (2)چک  ک  کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک

با -ج ڭ    ۓ  ۓ  ڭ چ، وهو من صور أكل أموال الناس بالباطل. الرِّ

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

 . (3)چئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ىې  ې  ې    ى

فالراشي والمرتشي ، وهي من صور أكل أموال الناس بالباطل، الرشوة -د

 . ملعون على لسان الشارع

 . الغشُّ في المعاملات -هـ

 . الميسر -و

 . الغلول -ز

من أخذ  صلى الله عليه وسلموقد عدّها النبي . وظيفتهالهدايا التي تهدى للموظف بسبب  -ح

 صلى الله عليه وسلم الله رسولاستعمل قال:  ؓ فعن أبي حميد الساعدي ، المال بغير الحق

، قال: هذا مالكم، فلما جاء حاسبه، رجلًا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية

                                                                        

 .30: ( سورة النساء، الآيتان1)

 .10: ء، الآية( سورة النسا2)

 .161-160: ( سورة النساء، الآيتان3)
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فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك صلى الله عليه وسلم: » الله رسولفقال . وهذا هدية

فإني ، أما بعد: »ثم قال، ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه. «اهديتك إن كنت صادقً 

ني الله فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية ، أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاَّ

والله لا يأخذ أحد منكم ، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته، أهديت لي

فلََعَرفنَّ أحدًا منكم لقي الله يحمل ، لقيامةإلا لقي الله يحمله يوم ا، شيئاً بغير حقِّه

 . (1)«أو شاةً تيعر، أو بقرة لها خوار، بعيرًا له رغاء

فيدخل فيه ، والمراد به ظلم العبد لنفسه، (2)ظُلْمٌ بينه وبين نفسه النوع الثالث:

فكل معصية ، دقّها وجلّها، كبيرها وصغيرها، الشرك والكفر والمعاصي بأنواعها

 . العبد فهي ظلم بحسبها على العبديرتكبها 

ومنها: قول ، وقد ورد ذكر هذا النوع من الظلم في القرآن الكريم في آيات كثيرة

، (3)چحم  خج  خح    خم  سج  سح  سخ  سم  صح  صم  ضجچالله تعالى: 

  ڤٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹچ: وقول الله سبحانه، والمراد به الشرك

قوله و، (4)چڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

ک   کڎ  ڈ  ڈ ژ  ژ  ڑ ڑ  ککچ: ♠جل وعلا عن موسى 

 . والمراد بالظلم في هاتين الآيتين المعاصي دون الشرك، (5)چگگ گ

                                                                        

(، كتاب الهبة وفضلها، باب من لم يقبل الهدية لعلة، رقم 2/917( صحيح البخاري )1)

(، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، رقم 3/1263(، صحيح مسلم )2257)

(1832.) 

 (538( مفردات القرآن، للراغب الأصفهاني )ص2)

  .22: النمل، الآية( سورة 3)

  .32: ( سورة فاطر، الآية2)

  .16: ( سورة الشورى، الآية5)
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والقسمان الأولان من هذه الأقسام الثلّاثة يعودان في الحقيقة إلى القسم 

لْمِ فقد ظَلَ ؛ الأخير وهو الظُلْم للنفّس لأن ؛ مَ نفسهفإنّ الإنسان في أوّل ما يهمّ بالظُّ

ولذلك نسب ، فهو أول متضرر بظلمه، عاقبة الظلم تعود إلى الظالم عاجلاً أو آجلاً 

 قال تعالى:، (1)الله تعالى ظلم الظالمين إلى أنفسهم في غير ما آية من كتابه العزيز

ئۇ  چ وقال سبحانه:، (2)چئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئىچ

 . اً والآيات في هذا كثيرة جد، (3)چئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ

 المبحث الثاني

 تحريم الظلم وذمّ الظالمين في الشريعة الإسلامية

، لا اعوجاج فيه ولا انحراف، الإسلام دين رباني قويم وصراط الله المستقيم

فهو دين مبني على العدل ، ولا وكس فيه ولا شطط، ولا إفراط فيه ولا تفريط

ف لا يكون كذلك؟ وكي، ومن كل جور وظلم، مبرأ من كل عيب ونقص، والوسطية

، فهو شرع منزل من البارئ سبحانه المنزه من العيوب كلها ومن النقائص أجمعها

كتابه  وقد نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن الظلم في آيات كثيرة من، ومنها الظلم

چ  ڇ  ڇ    چڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چچ منها قول الله جل شأنه:، الكريم

: بي في تقسير هذه الآية الكريمةقال القرط ،(4)چڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ

بل يجازيهم بها ويثيبهم ، أي لا يبخسهم ولا ينقصهم من ثواب عملهم وزن ذرة»

ٺ  چ والمراد من الكلام أنَّ الله تعالى لا يظلم قليلًا ولا كثيرًا كما قال تعالى:. عليها

                                                                        

 (538مفردات القرآن، للراغب الأصفهاني )ص: ( انظر1)

  .33: ( سورة النحل، الآية2)

  .57: ( سورة البقرة، الآية3)

 .20: ( سورة النساء، الآية2)
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 . (2)«(1)چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

 . (3)چئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈچومنها: قول الله جل في علاه: 

حج  حم  خج    جمثى  ثي  جح  ثمتم  تى  تي   ثجچوقوله جل ذكره: 

 .(4)چخح

 .(5)چئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈچوقوله تعالى: 

 .(6)چی  ی  ی  ی  ئجچوقوله جل وعلا: 

أي: ليس بظالم »ر هذه الآية الكريمة: تفسي في ؓ يقول الإمام ابن كثير 

العالم بكل ، شيء لأنه القادر على كل؛ لهم بل هو الحَكَم العدل الذي لا يجور

 . (7)«فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدًا من خلقه، شيء

ولم يكتف الله سبحانه بتنزيه نفسه عن الظلم فحسب بل حرّمه على نفسه 

فقد روى مسلم في صحيحه عن ، كما جاء في الحديث القدسي، وعلى العباد أجمعين

يا عبادي إني حرمت »نه قال: فيما روى عن الله تبارك وتعالى أ صلى الله عليه وسلمأبي ذر عن النبي 

ؓالحديث، قال ابن تيمية  (8)«...وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالمواالظلم على نفسي 

هذا الحديث قد تضمن من قواعد الدين العظيمة في العلوم والأعمال » :ؓ 

                                                                        

 .22: ( سورة يونس، الآية1)

أحمد :  محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، تحقيقالله عبدرآن، لأبي ( الجامع لأحكام الق2)

 (.5/195هـ )1382البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 

 .31: ( سورة غافر، الآية3)

  .26: ( سورة فصلت، الآية2)

  .29: ( سورة ق، الآية5)

 .108: ( سورة آل عمران، الآية6)

 (.93، 2/92( تفسير ابن كثير، )7)

 (.2577(، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، رقم )2/1992( صحيح مسلم )8)
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حرمت الظلم على »والأصول والفروع؛ فإن تلك الجملة الأولى وهي قوله: 

ها من التفسير، ، تتضمن جلَّ مسائ«نفسي  وأما …ل الصفات والقدر إذا أعطيت حقَّ

، فإنها تجمع الدين «وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا: »قوله وهي الثانية الجملة هذه

  .(1)«كله؛ فإنَّ ما نهى الله عنه راجع إلى الظلم، وكل ما أمر به راجع إلى العدل

على تحريم الظلم  وقد تكاثرت الآيات والأحاديث وتنوعت في الدلالة

 . وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة

كقول الله ، فمنها: آيات وأحاديث تدل على تحريم الظلم دلالة صريحة -1

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  چسبحانه حكاية عن ذي القرنين: 

 .(2)چڌ  ڌ

 .(3)چۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅچوقوله جل ذكره: 

يا عبادي إني حرمت : »ن الله تبارك وتعالى أنه قالفيما رواه ع صلى الله عليه وسلموقول النبي 

 . الحديث (4)«...وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالمواالظلم على نفسي 

المسلم أخو المسلم لا : »¶ بن عمر الله عبدفيما روى عنه  صلى الله عليه وسلموقوله 

ومن فرج عن مسلم ، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، يظلمه ولا يسلمه

ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم ، لله عنه كربة من كربات يوم القيامةكربة فرج ا

 .(5)«القيامة

                                                                        

أنور : حليم بن تيمية الحراني، تحقيقال عبد( مجموع الفتاوى، لتقي الدين أبي العباس أحمد بن 1)

 (.18/157هـ. ) 1226الباز، عامر الجزار، دار الوفاء، مصر، الطبعة الثالثة، 

 .87: ( سورة الكهف، الآية2)

 .19: ( سورة الفرقان، الآية3)

 ( تقدم تخريجه.2)

(، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، رقم 2/862( صحيح البخاري )5)

= 
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فإنَّ الظلم ظلمات يوم ؛ اتَّقوا الظلم: »ؓ وقوله فيما رواه عنه جابر 

 .(1)«القيامة

وتوعدهم بعقوبات ، ومنها: آيات وأحاديث تتحدث عن هلاك الظالمين -2

، والبعد عن الفلاح والهداية، ن الرحمةمن اللعنة والطرد م، في الدنيا والآخرة

، من غير نصير ينصرهم، وتصليتهم بعذاب النار الشديد، وتعذيبهم بالعذاب الأليم

ې   ې  ې  چمن ذلك قول الله سبحانه: ، ولا شفيع يشفع لهم، ولا حميم يحميهم

ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئەى    ى  ئا  ئا

 . (2)چئى  ئى  ئى  ی  ی  ئېئۈئې   ئې

ڳ    ڳ  ڳ    ڳڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ گ  گ   گچ ت قدرته:وقوله جل

 . (3)چڱ

 . (4)چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤچوقوله تبارك اسمه: 

ڳ  ڳ    ڳ     گڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گچ وقوله تعالى:

 . (5)چڳ

فإذا ، إنَّ الله ليُملي للظالمصلى الله عليه وسلم: » الله رسولقال: قال  ؓ وعن أبي موسى 

ڳ  ڳ    ڳ     گک  ک  ک  ک  گ  گ  گڑ  چثم قرأ: . أخذه لم يفلته

                                                                        
= 

(2310.) 

 (.2578(، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، رقم )2/1996( صحيح مسلم )1)

 .18: ( سورة هود، الآية2)

 .21: ( سورة الأنعام، الآية3)

 .51: ( سورة المائدة، الآية2)

 .102: ( سورة هود، الآية5)
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 . (2)«(1)چڳ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ    چ   چ  چ ومنه قوله جل وعلا:

 .(3)چچ

 .(4)چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ڱچ وقوله جل في علاه:

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چوقوله جل ذكره: 

 . (5)چې  ېى   ى  ېې

 .(6)چڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   چ وقوله جل شأنه:

، ومنها: آيات وأحاديث وردت في تحريم المعاصي ووصفها بالظلم -3

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چكقول الله جل وعلا: 

 . (7)چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڀپ  ڀ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ وقوله جل ذكره:

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀپ

   .(8)چڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ   ڤ  ڤٹ  ٹ

                                                                        

 .102: ( سورة هود، الآية1)

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  چ: (، كتاب التفسير، باب قوله2/1726( صحيح البخاري )2)

 (، كتاب البر2/1997(، صحيح مسلم )2209رقم ) چگ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ

 (.2583والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، رقم )

 .22: ( سورة سبأ، الآية3)

 .22: ( سورة الزمر، الآية2)

 . 71: ( سورة الحج، الآية5)

 .18: ( سورة غافر، الآية6)

 .231: ( سورة البقرة، الآية7)

 .1: ( سورة الطلاق، الآية8)
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ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   چوقوله جل شأنه: 

   .(1)چک  ک  کڑ  ک

فإنه يطوقه يوم القيامة من ؛ من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًاصلى الله عليه وسلم: »وقول النبي 

 . (2)«سبع أرضين

كقول الله تعالى: ، ومنها آيات وأحاديث تدل على نصر الله للمظلومين -2

   .(3)چپ  پ  پ  ڀ   ڀ  پٻ  ٻ ٱ  ٻ  ٻ چ

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئى  چوقوله جل ذكره: 

 .(4)چئح  ئمئى  ئجی  ی  ی  یئى

؛ اتق دعوة المظلوم: »معاذاً إلى اليمن فقال بعث صلى الله عليه وسلموفي الحديث أن النبي 

 . (5)«فإنها ليس بينها وبين الله حجاب

ثلاث دعوات : »صلى الله عليه وسلم الله رسولومن ذلك ما رواه أبو هريرة قال: قال 

ودعوة الوالد على ، ودعوة المسافر، مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم

 . (6)«ولده

                                                                        

 .10: ( سورة النساء، الآية1)

 تخريجه. ( تقدم2)

 .39: ( سورة الحج، الآية3)

 .21: ( سورة النحل، الآية2)

(، كتاب المظالم، باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، رقم 2/862( صحيح البخاري )5)

(، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 1/50(، صحيح مسلم )2316)

 (29الإسلام، رقم )

أحمد محمد شاكر : عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي، تحقيق( الجامع الصحيح، لأبي 6)

(، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في 2/312وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )

 محمد بن يزيد ابن ماجه الله عبد(. وسنن ابن ماجة، لأبي 1905دعوة الوالدين، رقم )

= 
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وفيها كفاية إن شاء ، تلكم هي قبسات من نصوص الوحيين وغيض من فيض

رَ أو أراد شكوراً  كَّ إذ لو أتينا على ذكر جميعها أو سرد جلّها ، الله تعالى لمن أراد أن يَذَّ

 . صحيفةلطالت بنا ال

 آثار السلف في التحذير من الظلم وبيان عواقبه الأليمة في الدنيا والآخرة: 

كان من عظم أمر الظلم أن السلف الكرام من الصحابة الأبرار والتابعين 

وبيّنوا ذلك أوضح التبيان وكشفوا ، العظام كانوا يجتنبون من الظلم ويحذّرون منه

؛ حداث والوقائع الواقعية التي رأوها بأعينهمالستار عن عواقبه الوخيمة ببيان الأ

وفيما يأتي بيان جملة من تلك ، ويرتدع بها كل ظالم جبار، ليعتبر بها أولوا الأبصار

 الآثار والأقوال:

رجلاً وهو يقول: إنَّ الظالم لا  ؓ سمع الصحابي الجليل أبو هريرة  -1

لتموت  (1)لله إنَّ الحبارىوا، فقال: بلى ؓ فالتفت إليه أبو هريرة . يضرّ إلا نفسه

 . (2)في وكرها هزالًا بظلم الظالم

أنه قال: لا تملؤوا أعينكم من أعوان  ؓ ؓؓروي عن سعيد بن المسيب  -2

                                                                        
= 

تاب الدعاء، باب دعوة الوالد ودعوة (، ك5/30القزويني، مؤسسة الرسالة، بيروت، )

شعيب الأرناووط، : (. والمسند للإمام أحمد بن حنبل الشيباني، تعليق3862المظلوم، رقم )

 (. والحديث حسن.8562(، رقم )2/328مؤسسة قرطبة، القاهرة. )

طائر معروف على شكل الأوزة، برأسه وبطنه غبرة، ولون ظهره وجناحيه كلون : ( الحبارى1)

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد بن محمد بن علي : ماني غالباً. انظرالس

 (.117الفيومي ثم الحموي، المكتبة العلمية، بيروت، )ص

رحمن بن أبي ال عبد(. الدر المنثور في التفسير بالماثور، ل17/231( جامع البيان للطبري، )2)

 (.9/66هـ، )1222هجر، مصر، مركز هجر للبحوث، دار : بكر السيوطي، تحقيق
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 . (1)لكيلا تحبط أعمالكم الصالحة؛ الظلمة إلا بالإنكار من قلوبكم

يقول للخصوم: سيعلم الظالمون حقَّ من  ؓ ؓؓكان شريح القاضي  -3

 . (2)والمظلوم ينتظر النصر والثواب، الظالم ينتظر العقاب إنَّ ، انتقصوا

؛ ملك فقال له: اتق يوم الأذانال عبددخل طاوس اليماني على هشام بن  -2

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  چقال هشام: وما يوم الأذان؟ قال: قوله تعالى: 

 . (4)فكيف المعاينة؟، فقال طاوس: هذا ذلُّ الصفة، فصعق هشام، (3)چڦ

 بدائع الفوائد: كتابه في ؓ قال ابن القيم  -5

وجرت ، واحترقت كبد يتيم، سبحان الله! كم بكت في تنعم الظالم عين أرملة»

ما ، (6)چڦ  ڦ   ڦ   ڄچ، (5)چئېئى  ئى  ئى    یچدمعة مسكين 

وما سمنت أجسامهم حتى انتحلت ، ابيضَّ لون رغيفهم حتى اسود لون ضعيفهم

فشرر قلبه محمول بعجيج صوته ، لا تحتقر دعاء المظلوم، أجسام ما استأثروا عليه

، قوسه قلبه المقروح، وإن تأخر الوقت، ويحك! نبال أدعيته مصيبة، إلى سقف بيتك

                                                                        

 الأصبهاني، دار الكتاب العربي، الله عبد( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن 1)

 (. 8/57هـ )1205بيروت، الطبعة الرابعة، 

 بن الله عبدالمصنف في الأحاديث والآثار )مصنف ابن أبي شيبة(، لأبي بكر بن أبي شيبة،  (2)

كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد : يم بن عثمان بن خواستي العبسي، تحقيقمحمد بن إبراه

(، كتاب البيوع والأقضية، باب ما لا يحله 2/522هـ. )1209الرياض الطبعة الأولى،  –

 (. 2/123(، حلية الأولياء للأصبهاني، )22976قضاء القاضي، رقم )

 .22: سورة الأعراف، الآية (3)

الكبائر، لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، دار ( الزواجر عن اقتراف 2)

 (.2/202هـ. )1207الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .26: سورة المرسلات، الآية (5)

 .88: سورة ص، الآية (6)



 

 
 

  القادر عبد أحمد فرخ رفين محمد. د 261

 

 
وقد رأيت ولكن  «لأنصرنك ولو بعد حين»وأستاذه صاحب ، ووتره سواد الليل

مي سهامًا ما ير، يقلب وجهه في السماء، احذر عداوة من ينام وطرفه باكٍ ، لست تعتبر

فربما ولعلها إذا كانت راحة اللذة تثمر ثمرة العقوبة ، لها غرض سوى الأحشاء منك

كم في يمِّ ، فكيف والأمر بالعكس، ما تساوي لذة سنة غمَّ ساعة، لم يحسن تناولها

ستعلم أيها الغريم قصتك عند علق الغرماء ، فاحذر يا غائص، الغرور من تمساح

 بك:

 ستعلم ليلى أي دين تداينت دين وماطلهإذا التقى كل ذي 

من لم يتتبع بمنقاش العدل شوك الظلم من أيدي التصرف أثر ما لا يؤمن 

 .(1)«تعديه إلى القلب

وبهذه النصوص من الكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة تبين بوضوح أن 

صوره  الشريعة الإسلامية الغراء جاءت بتحريم الظلم بجميع أقسامه وأنواعه وبشتى

ولم تغفل عن المظلوم ، ولم تترك الظالم هملاً ، فلم تدع للظلم مجالاً ، وأشكاله

وتوعّدت الظالمين ، بل وعدت المظلوم بالنصر والفلاح عاجلاً أو آجلاً ، حقاً

 . بالعذاب الأليم والخسران المبين في الدنيا والآخرة

  

                                                                        

:  محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، ابن القيم الجوزية، تحقيقالله عبدبدائع الفوائد، لأبي  (1)

حميد العدوي، وأشرف أحمد الج، مكتبة نزار مصطفى ال عبدعزيز عطا، وعادل ال عبدهشام 

 (.3/762هـ. )1216الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 
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 الفصل الثاني

 الظلم في الديانة الهندوسية

  :انوفيه مبحث

 : نبذة عن الديانة الهندوسيةمبحث الأولال

 . الظلم في الديانة الهندوسية :الثاني المبحث

 المبحث الأوو

 نبذة عن الديانة الهندوسية 

عرفت شبه القارة الهندية وما جاورها من البلدان بكثرة الأديان والفرق منذ 

مبنية على فلسفة وأخرى وضعية ، بعضها أديان سماوية كالإسلام والنصرانية، القدم

وأشهر تلك الديانات الوضعية انتشاراً بين أهاليها: الديانة ، وأفكار لمؤسسيها

وسنتحدث في ، وكلتاهما ديانة وثنية إلحادية شركية، الهندوسية والديانة البوذية

بينما نؤجل الحديث عن ، السطور القادمة عن الديانة الهندوسية وعقائدها بإيجاز

 . لى الفصل التاليالديانة البوذية إ

 نشأة الديانة الهندوسية وتطورها: 

، تعدّ الديانة الهندوسية من أكبر الديانات الهندية وأكثرها انتشاراً وأتباعاً

وكانت تطلق عليها في ، «دالهن»ا إلى بلاده وسميت هذه الديانة بالهندوسية نسبة

الذي  «ابراهم»م لمزعوإلههم ا نسبة إلى «ةالبرهمي»م القرن الثامن قبل الميلاد اس

وهي عبارة عن مجموعة من العقائد والعادات والتقاليد . جدّد الديانة الهندوسية

التي تشكلت عبر مسيرة طويلة من القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلى وقتنا 

وهي ديانة تضم القيم الروحية والخلقية إلى جانب المبادىء القانونية ، الحاضر

ويوجد أكثر أتباع ، ة آلهة بحسب الأعمال المتعلقة بهاوالتنظيمية متخذة عد
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وسائر ، أقليات في الصين والتبت وكوريا بينما يوجد لهم، الهندوسية في بلاد الهند

 . (1)بلاد شرق آسيا

أسست الديانة الهندوسية على أيدي الآريّين الغزاة الذين قدموا إلى الهند في 

. ون المؤسسين الأوائل لهذه الديانةديع وهؤلاء، القرن الخامس عشر قبل الميلاد

كما لا يعرف لمعظم كتبها الدينية مؤلفون ، بيد أنه لا يعرف لها مؤسس معين

ل هذه الديانة وتأليف كتبها عبر مراحل مديدة من الزمن، معينون حيث ، فقد تمّ تشكُّ

 وتأثرت كل منهما، تمازجت ديانة الفاتحين الجديدة بالديانة القديمة للهنود

 . بالأخرى

ثم تطورت الديانة الهندوسية في القرن الثامن قبل الميلاد على أيدي الكهنة 

وتطورت مرة أخرى في القرن ، البراهمة الذين يزعمون أن في طبائعهم عنصراً إلهيًّا

 . (2)الثالث قبل الميلاد عن طريق قوانين منوشاستر

 الديانة الهندوسية: عقائد

 منها: ، ين طياتها عقائد باطلة ومزاعم فاسدةتحمل الديانة الهندوسية ب

أقانيم  ثلاثة له -كبيراً  علواً  يقولون عما الله تعالى–يعتقد الهندوس أن الله  -1

  :(3)وهي، أو ثلاث حالات

 . موجد العالم «ابراهم» -أ

 . العالم حافظ «وفشن»-ب

 . مهلك العالم «اسيف» -ج

                                                                        

(، والموسوعة الميسرة في الأديان 82الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة، )ص: ( انظر1)

 (.2/722والمذاهب والأحزاب المعاصرة، )

 (.2/722وسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، )الم: ( انظر2)

  2/730( المرجع السابق 3)
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: ويدعى بـ، وأشهرها لاهوتيةوهذا التثليث من أعظم عبادات الهندوس ال

، وهي أقانيم غير منفكة عن الواحد، أي ثلاثة هيئات أو أقانيم، «تري مورتي»

. ومجموع هذه الأقانيم الثلاثة: إله واحد، يشكلون الرب والمخلص والمهلك

: ويلفظونها، ويرمزون لهذه الأقانيم الثلاثة بثلاثة أحرف هي: الألف والواو والميم

ويحترمون رمزها في معابدهم احتراماً ، نطقون بها إلا في صلاتهمولا ي، «مأو»

ويوضحونه ، وهذا الثالوث غير منقسم في الجوهر والفعل والامتزاج. عظيماً

، ولا يزال خالقاً إلهياً هو الرب، بقولهم: براهما الممثل لمبادئ التكوين والخلق

، المتحول عن اللاهوتيةوهو الابن المنبثق ، وفشنو يمثل مبادئ الحماية والحفظ

وسيفا هو كرشنا الرب ، وسيفا المبدئ والمهلك والمبيد والمعيد وهو روح القدس

ومن الملاحظ أن هناك . حافظ العالم المنبثق من فشنو، والروح العظيم، المخلص

ولا غرو في ذلك ، عقيدة النصارى بالتثليثو بين هذه العقيدة اعظيم اتشابه

 . بالتثليث من الهندوس كما يؤكد ذلك بعض العلماءفالنصارى أخذوا القول 

فلكل شيء إله ، ما سبقعلى يعتقدون وجود آلهة أخرى كثيرة علاوة  -2

وللنار ، وللمطر إله، وللرعد إله، وللشمس إله، وللأرض إله، للسماء إله، مستقل

 . (1)وهكذا، وللعواطف إله، وللمياه إله، وللصبح إله، إله

الباطلة المبنية على تأليه كل عظيم أو مضرّ طفقوا ولأجل عقيدتهم  -3

 أو يخافون منه من المخلوقات، أو يحبونه، أو يعجبهم، ما يقهرهم يعبدون كل

فيعبدها الهندوس ، بقداسة عظيمة ىفالبقرة في الديانة الهندوسية تحظ. حولهم

يال وكذلك يفعلون مثل ذلك بالحيات والقرود والأف. ويحلبونها ويشربون لبنها

 . والفئران وغيرها من المخلوقات
                                                                        

(. والموجز في الأديان والمذاهب 32أديان الهند الكبرى، للدكتور أحمد شلبي )ص: ( انظر1)

 (.85المعاصرة )ص
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يعتقد الهندوس أن العباد يجازون على أعمالهم إن خيراً فخيرٌ وإن شراً  -2

فهم ينكرون البعث ، إلا أن الجزاء والحساب لا يكون إلا في هذه الحياة الدنيا، فشر  

 . والنشور والحساب والجزاء في الحياة الأخروية

ثير من الجبابرة والظالمين من غير أن ينالوا وبما أن المرء يرى موت ك -5

جزاء أعمالهم السيئة والظالمة ويتعارض ذلك بما يعتقده الهندوس من جزاء 

، فاخترعوا عقيدة أخرى تماثل سابقها في البطلان والفساد، الأعمال في الحياة الدنيا

جساد فهم يزعمون أن الأرواح تتناسخ فتنتقل من الأ، وهي عقيدة تناسخ الأرواح

لتنال في هذه الأجساد الجديدة جزاء ما عملت من خير ؛ بعد موتها إلى أجساد جديدة

 . (1)أو شرّ حال وجودها في تلك الأجساد الميتة

 النظام الطبقي في الديانة الهندوسية: 

 :هيتقسم الديانة الهندوسية أتباعها إلى أربع طبقات 

ويعتقدون فيهم ، د الهندوسوهم رجال الدين عن، الطبقة الأولى: البراهمة

 . فيخدمونهم، القداسة ويزعمون أن الدماء الإلهية تجري فيهم

 وهم الجنود والذين، وهم دون الطبقة الأولى، الطبقة الثانية: الكاستريا

 . يقدمون القرابين للبراهمة

 أصحاب وهم، السابقتين الطبقتين دون وهم، -بويسيه–الطبقة الثالثة: ويشا 

 . والصناعة، والزراعة، كالتجارة، هنوالم الحرف

وإنما ، فلا عزّ لهم ولا كرامة، وهم أدنى الطبقات، الطبقة الرابعة: شودرا

 . (2)خلقوا ليخدموا الطبقات الثلاث السابقة

                                                                        

 (.85الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة )ص: ( انظر1)

(، والموسوعة الميسرة في الأديان 86، 85في الأديان والمذاهب المعاصرة )صالموجز : ( انظر2)

 (.727، 2/726والمذاهب )
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 الكتب المقدسة لدى الهندوس: 

فبهذه ، وهي لغة دينهم أيضاً، تية هي لغة الهندوس القديمةياللغة السنسكر

نت عقائدهم الباطلةاللغة أُلِّف وفهمها ، وهذه الكتب كثيرة، ت كتبهم المقدسة ودُوِّ

واتخاذ اللغة الهندية لغة ، وإهمال أهلها لها، ةتيلتطور اللغة السنسكري؛ الآن عسير

ولهذه الكتب الدينية اختصارات ، تيةيالتحدث والكتابة والتأليف بدلًا من السنسكر

 وفيما يلي ذكر لأهمها:، وشروح تتلوها في القداسة والأهمية

وهي ، (vedaمجموعة من الكتب الأربعة تطلق عليها كلمة: الويد ) -1

ومدارج الارتقاء ، وتصور حياة الآريين، كلمة سنسكريتية تعني الحكمة والمعرفة

وفيه أدعية تنتهي بالشك ، للحياة العقلية من السذاجة إلى الشعور الفلسفي

وتفصيل هذه الكتب حسب ، رتقي إلى وحدة الوجودوالارتياب كما أن فيه تأليهاً ي

 :أتيما ي

 3000ويعود تاريخه إلى ، ومعناه: الويد الملكي، رج ويد أو راجا وندا -أ

، و)فارونا(، و)أغني(، ويشتمل بالترتيب على ذكر )إنذار(، سنة قبل الميلاد

: إله ثالثوال، ناروالثاني: إله ال، فالأول: إله الآلهة، وكلها أسماء لآلهتهم. و)سوريه(

 . -حسب زعمهم-الشمس 

يجر ويد ويشتمل على أدعية وأنشودة يتلوها الرهبان عند تقديم  -ب

 . القرابين

 . سام ويدا وفيه أناشيد ينشدونها أثناء إقامة الصلوات والأدعية -ج

لدفع السحر والشياطين ؛ أتهرو ويدا وفيه مقالات من الرقي والتمائم -د

 . والأساطير والتوهم والخرافة

 ولكل واحد من هذه الويدات الأربعة أربعة أجزاء:

وكان أدعية هذا الجزء ، وهذا الجزء يمثل مذهب الفطرة، الأول: سَمْهِتا
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 . يقدّمها سكان الهند الأقدمون لآلهتهم قبل زحف الآريين بها

 . نيقدمها البراهمة للمقيمين في بلادهم مبينة أنواع القرابي، الثاني: البراهمن

وهي الصلوات والأدعية التي يتقدم بها الشيوخ أثناء إقامتهم ، الثالث: آرانياك

 . في الكهوف والمغاور وبين الأحراش والغابات

وهي الأسرار والمشاهدات النفسية للعرفاء من ، الرابع: آبا نيشادات

 . الصوفية

بادئها قوانين منو: وهي عبارة عن شرح للويدات بين معالم الهندوسية وم -2

عصر انتصار ، ويرجع وضع هذه القوانين إلى العصر الويدي الثاني، وأسسها

الهندوسية على الإلحاد الذي تمثل في )الجينية والبوذية( في القرن الثالث قبل 

 . الميلاد

مها بهارت: ملحمة هندية تصف حرباً وقعت بين أمراء من الأسر  -3

ألفها وياس ابن العارف بوسرا . لحربواشتركت آلهة الهندوس في هذه ا، المالكة

 . م.ق 950سنة 

، فيه نظرات فلسفية واجتماعية، «اكرشن»م غيتا: ينسب إلى إلههم المزعو -2

 . للحرب الواقعة بين أمراء من أسرة ملكية واحدة اكما أن فيه وصف

وفيه خطب لإله ، رامائن: كتاب يعتني بالأفكار السياسية والدستورية -5

 . (1)وسوم بـ)راما(الهندوس الم

 الثاني المبحث

 الظلم في الديانة الهندوسية 

تقدم الحديث عن الظلم وبيان أنواعه وأقسامه وذكر صوره المختلفة 
                                                                        

 (.725-2/722( الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، )1)
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بينما لا يوجد هذا ، والمتنوعة التي تناولتها الشريعة الإسلامية بالبيان والتحريم

مرّ أن بعض أنواع بل الأدهى من ذلك والأ، التفصيل والبيان في الديانات الأخرى

بل هي من صميم الدين وأهم ، الظلم الخطيرة والمهلكة مباحة في بعض الأديان

إلى بيان بعض أنواع الظلم في الديانة الهندوسية مع  أتيوسأتطرق فيما ي، المعتقدات

 . مقارنتها بدين الإسلام

وهو من ظلم العباد في حق الله سبحانه ، الشرك بالله سبحانه وتعالى -أ

وهذا الظلم موجود في الديانة الهندوسية ، بل من أعظم الظلم وأخطرها، وتعالى

 بصور مختلفة منها: 

فقدان عقيدة التوحيد عند الهندوس بالمعنى الدقيق الموجود عند  -1

فالهندوس إذا أقبلوا على إله من آلهتهم الكثيرة أقبلوا عليه بكل ، المسلمين

وعندها ، عينهم كل الآلهة الأخرىجوارحهم وحواسهم بحيث تختفي عن أ

وليس مقصودهم بهذا الخطاب الله جل ، يخاطبونه برب الأرباب أو إله الآلهة

 . (1)وإنما يقصدون بذلك الإله المزعوم المقبل عليه بكل الجوارح، جلاله

وكانوا  ،كثرة كبيرة، ولقد كثرت الآلهة عندهم :كثرة الآلهة وتعددها -2

رب »م ويخاطبونه باس، ويصفونه بكل صفة كاملة ،سنيسمون إلههم بكل اسم ح

 .(2)توقيراً وتعظيماً وإجلالاً ، «ةإله الآله»و أ «بالأربا

قام الكهنة في القرن التاسع قبل الميلاد بجمع الآلهة في إله ، (3)التثليث -3 

 وأسموه بثلاثة أسماء:، واحد أخرج العالم من ذاته

 . الأول: براهما: من حيث هو مُوجِد

                                                                        

  2/726الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب : ( انظر1)

  2/711 المرجع السابق: ( انظر2)

  2/726ع السابق المرج: ( انظر3)
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 . الثاني: فشنو: من حيث هو حافظ

 . الثالث: سيفا: من حيث هو مهلك

واحد ال عبدمن هذه الآلهة الثلاثة فقد عبدها جميعاً أو  افمن عبد واحد

وجاء القول بالتثليث عند النصارى من هذا . ولا يوجد أي فارق بينها، الأعلى

النصارى أخذوا التثليث وأن ، وقد أثبت بعض العلماء العلاقة والربط بينهما، الباب

 . من الهندوس

وقد ، يعتقد الهندوس بأن آلهتهم قد حلَّت كذلك في إنسان اسمه كرشنا» -2

وهم يتحدثون عن كرشنا ، أو حل اللاهوت في الناسوت، التقى فيه الإله بالإنسان

 . (1)«حكما يتحدث النصارى عن المسي

انة الهندوسية ديانة وثنية من الإتيان بأنواع الشرك عندهم أن الدي والمقصود

ليقضي على جميع  الإسلام أتى بينما، الشرك من الظلم في حق الله تعالى دلا تع

، فتعدّ الشريعة الإسلامية الشرك من الظلم العظيم في حق الله تعالى، أنواع الشرك

ڦ    ڦٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ كما في قوله جل ذكره:

، توحيد الإله، الإسلام جاء ليقرر عقيدة التوحيدكما أن . (2)چڄ    ڄ  ڄ

كما قال الله سبحانه ، المستحق للعبادة وحده لا شريك له، الخالق لكل شيء

  ۀڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀچ وتعالى:

ونفى الله سبحانه عن نفسه التعدد والكثرة فأنزل سورة . (3)چہ  ہ   ہ

بما أمر به الأنبياء والأمم  صلى الله عليه وسلموأمر رسوله محمداً ، قرآنالإخلاص التي تعادل ثلث ال

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ: السابقين فقال جل وعلا

                                                                        

  2/106( موسوعة الملل والأديان 1)

 . 13: ( سورة لقمان، الآية2)

 . 5: ( سورة البينة، الآية3)
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 .(1)چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

أن الإسلام جاء ليقرر عقيدة التوحيد وينفي التعدد والكثرة في الألوهية  وكما

ة عند النصارى فإنه يصرح بالإنكار أيضاً على عقيدة تثليث الإله الموجود

يقول الله جل ذكره في ، ها من الكفر بالله تعالىدوالمستمدة من الديانة الهندوسية ويع

گ  گ   ڳ  ڳ     گژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ كتابه الكريم:

. (2)چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ڱڳڳ

ڦ  ڦ    ڦڤ  ڤ   ڦچ ل الكتاب:أه مخاطباً -جلاله جل–ويقول أيضاً 

 . (3)چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چڃ  ڃ  چ  چ  ڃڄ  ڄ  ڃ  ڄڄ

فيدينون به ، أن الهندوس متلبسون بأكبر أنواع الظلم وأعظمها والحاصل

 . ونه من الظلمدولا يع، ويعتقدونه

، أن الدين يأتيهم من الله تعالى بلا واسطة يرى الهندوس:إنكار النبوة -ب

زاعمين ، نبي أو رسول يأتي بدين ماوعدم التصديق ب، وبذا ذهبوا إلى إنكار النبوات

ويستدلون على ، ويسلم باستحالة بعث الرسل وإرسال الأنبياء، أن العقل يقرر ذلك

 هذا بعدة أدلة عقلية منها:

إما أن تكون معقولة ؛ الرسالة التي يأتي بها الرسول لا تخلو من أحد أمرين

عقل التام بإدراكه والوصول فإن كانت معقولة فقد كفانا ال، وإما أن تكون غير معقولة

إذ قبول ما ليس ؛ وإن لم تكن معقولة فلا تكون مقبولة، فلا حاجة إلى رسول، إليه

والرسالة تعني اتباع ، بمعقول خروج عن حد الإنسانية ودخول في حريم البهيمية

ولا ينبغي اتباع رجل هو مثل غيره في الصورة . الإنسان لإنسان آخر هو الرسول

                                                                        

 .2-1: ( سورة الإخلاص، الآيات1)

 .73: ( سورة المائدة، الآية2)

 .171: ( سورة النساء، الآية3)
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 . (1)يأكل مما يأكل غيره ويشرب مما يشربون، قلوالنفس والع

أن الإيمان بالله تعالى الواحد المتصف بكل يرون على حين أن المسلمين 

يقتضي الإيمان بكل ما جاء به الوحي وطاعته في كل ما أمر به أو ، صفات الكمال

ن فلزم حينئذ الإيما، ومن بين ما جاء به الوحي الإخبار بإرسال الرسل، نهى عنه

 . إذ لا يستقيم الإيمان بالله مع إنكار الرسالة والنبوة؛ بإرسال الرسل

يجوز للرجل إذ ، ومن أكبر أنواع الظلم عند الهندوس هو النظام الطبقي -ج

أن يتزوج من طبقة أعلى من طبقته ويجوز أن يتزوج من طبقة أدنى على أن لا تكون 

من طبقة الشودر أن يتزوج من  الزوجة من طبقة الشودر الرابعة ولا يجوز للرجل

وقد ألحقوا ، والبراهمة هم صفوة الخلق. طبقة أعلى من طبقته بحال من الأحوال

والبرهمي الذي . ما يشاؤون «رشود»م ولهم أن يأخذوا من أموال عبيده، بالآلهة

ولايجوز . يكتب الكتاب المقدس هو رجل مغفور له ولو أباد العوالم الثلاثة بذنوبه

إن استحق ، وأن يأخذ جباية أو إتاوة من البرهمي -هما اشتدت الظروفم -للملك

 . (2)أما غيره فيقتل، البرهمي القتل لم يجز للحاكم إلا أن يحلق رأسه

والبرهمي الذي هو في العاشرة من عمره يفوق الشودري الذي ناهز المائة  

المنبوذون و، هلا يصحُّ لبرهمي أن يموت جوعاً في بلاد، وكما يفوق الوالد ولده

 . (3)أحط من البهائم وأذل من الكلاب بحسب قانون منو

بل هم فيه ، فلا يجوز فيه مثل هذا التفريق والتمييز بين الناس، أما الإسلام

سواء ولا صلة له بحال من الأحوال بالقومية والعنصرية والعصبية الجاهلية والتفرقة 

وَإنَِّ أَبَاكُمْ ، أَلَا إنَِّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ ، هَا النَّاسُ يَا أَيُّ  صلى الله عليه وسلم:ولهذا قال النبي  ،بين المسلمين

                                                                        

  1/310( الأديان والمذاهب 1)

 2/727يان والمذاهب الموسوعة الميسرة في الأد: نظرا( 2)

 .( المرجع السابق3)
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 ، وَاحِدٌ 
ّ
 عَلَى عَجَمِي

ٍّ
 ، أَلَا لَا فَضْلَ لعَِرَبيِ

ٍّ
 عَلَى عَرَبيِ

ٍّ
وَلَا أَحْمَرَ عَلَى ، وَلَا لعَِجَمِي

 . (1)إلِاَّ باِلتَّقْوَى، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ ، أَسْوَدَ 

سلوكهم ومعاملتهم مع المرأة ، ند الهندوسعلظلم ومن أقبح صور ا -د

لا في بيت أبيها ولا في بيت ، الهندوسية حيث إن المرأة لا تحظى بحقوقها ومكانتها

 . زوجها بل لا تزال تعيش مظلومة طول حياتها

لا نجد ذكر نكاح الأرامل : »ويقول الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي

، ختيار الموت مع الزوج المتوفىادا تحث الأرامل على في الفيدا بل إن تعاليم الفي

 .(2)«فكانت المرأة الهندوسية تجلس مع زوجها المتوفي على النار وتحترق معه

؛ تتمتع بكامل حقوقها ومكانتها حسب فطرتها البشريةالإسلام فإنها  المرأة فيأما 

ملةكما لها نصيب في إظهار فلها الحظّ في الميراث ولها الحرية في الزواج والتجارة والمعا

 -إن كانت صالحة-الرأي والعدل والشهادة، بل تكون المرأة فيه خيرا من متاع الدنيا كلها 

 . (3)«الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة» صلى الله عليه وسلم:قال النبي 

وهو من أنواع الظلم في حق الله ، وتخريبها وهدمها المساجدإغلاق  -ه

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چچ  چ ذلك في كتابه فقال: وقد بين الله، تعالى

والهندوس يقترفون هذا الظلم فيقدمون على إغلاق ، (4)چچ  چ  ڇ  ڇ

فيخربونها بعدم السماح ، المساجد بالهند بتقديم دعاوى قضائية في المحاكم

بل قد يتسلطون عليها فيخربونها ويغيرونها إلى معابد ، للمسلمين بالصلاة فيها

وما وقعة هدم المسجد البابري عنا ، أو يهدمونها فيبنون عليها ما يشاؤون، ةهندوسي

                                                                        

 ، وأسناده صحيح. 23289: رقم الحديث صلى الله عليه وسلم( مسند أحمد، حديث رجل من أصحاب النبي 1)

  592( دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند ص 2)

  1267: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، الحديث: ( صحيح مسلم باب3)

 .112: ( سورة البقرة، الآية2)
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كما أن هناك مساجد أخرى في مختلف مدن الهند والقرى يبلغ عددها قريباً ، ببعيدة

من ثلاثمائة مسجد يدعي الهندوس بأنها أماكن ميلاد لآلهتهم المزعومة كذباً 

المسلمين في  كمِ إلى مساجد عصر حُ  أو أنها كانت معابد هندوسية حولت، وزوراً 

وليس قصدهم من وراء ذلك سوى الاستيلاء على مساجد المسلمين ، الهند

والغريب في ذلك أن مثل هذه الأفاعيل يفعلونها باسم الدين وتحت . ومصلياتهم

 . السياسة الدينية وبقيادة رجال الديانة الهندوسية

لمساجد وصفات اار مَّ صفات ع الله سبحانه وتعالى إذ أخبرنا عن صدقولقد 

بين لها في كتابه الكريم فقال: ڌ  ڎ    ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ المخرِّ

* ک گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   کڑ  ڑ  ک  ک

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

فكيف يتصور من  (1)چھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ھہ  ہ  ہ  ہ

وهكذا حال ، عنه تديناً وتعبداً  مشرك بالله سبحانه وتعالى أن يعمر المسجد أو يذُبَّ 

 . الهندوس في الهند يحاولون بشتى الأنواع صدّ المسلمين عن مساجد الله

 ولذلك صور عديدة منها:، الظلم على النفس بتعذيبها -و 

 . تجويع النفس وتبعيدها عن الملذات المباحة حتى في حال الضرورة -1

 . بدون حركة القيام على رجل واحدة لمدة ساعات طويلة -2

 . البدن بأجزاء الثقيلة الأشياء ربط – 3

 . إلى أسبوع صلحبس النفس لمدة أيام قد ت -2

 . البعد عن الزواج والشهوات الجنسية كلياً أو جزئياً -5

 . التقشف في الملبس والمأوى -6

                                                                        

 .18-17: ( سورة التوبة، الآيتان1)
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وهذه الصور كلها موجودة في المعابد الهندوسية يقوم بها رجال الدين 

 لياوغرضهم في ذلك الارتقاء إلى الدرجات الع، ا الرياضة التعبديةويسمونه، عندهم

فرقة  وهي تتفق مع عبادة، (1)وهي كلها عبادات للعارفين منهم، من العبادة والعرفان

وتنافي تعاليم الإسلام ، في الشكل والغرض ورياضتهم الصوفية من المسلمين

ورسوله علينا الطيبات من  فلم يحرم الله، الصحيحة المنبثقة من الكتاب والسنة

 قال الله جل وعلا:، بل توعدنا على ذلك بالعذاب، ولم يأمرنا بتعذيب أنفسنا، الرزق
ٺ   ٺ  ٺ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ    ڀچ

ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  یی  چ وقال جل ذكره:، (2)چٺ

ڍ  ڌ       *چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ    چڃ  چ  چچوقال أيضاً: ، (3)چی

وقال ، (4)چڑ  ڑ  ک  ک   ک  ژڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڌ

ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چأيضاً: 

ۈ  ۇٴ  ۋ      ۈۇ  ۆ  ۆ  ۇۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ

، وكذلك الأحاديث الشريفة، والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً ، (5)چۅۋ

زواج النبي رهط إلى بيوت أ ةيقول: جاء ثلاث ؓ فمنها ما رواه أنس بن مالك 

فقالوا: أين نحن من ، فلما أُخبرِوا كأنّهم تقالّوها، صلى الله عليه وسلميسألون عن عبادة النبي  صلى الله عليه وسلم

قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي . ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرصلى الله عليه وسلمالنبي 

وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا . وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. الليل أبدًا

أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني : »فقال صلى الله عليه وسلم الله رسولفجاء . اأتزوج أبدً 

                                                                        

 (.69-67أديان الهند الكبرى، )ص: ( انظر1)

 .32-31: ( سورة الأعراف، الآيتان2)

 .36: ( سورة الإسراء، الآية3)

 .30-29: ( سورة الإسراء، الآيتان2)

 .36: ( سورة التوبة، الآية5)
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فمن ، وأتزوج النساء، وأصلي وأرقد، لكني أصوم وأفطر، لأخشاكم لله وأتقاكم له

. وفي رواية لمسلم: فقال بعضهم: لا أتزوج النساء. (1)«رغب عن سنتي فليس مني

فحمد الله وأئنى . م على فراشوقال بعضهم: لا أنا. وقال بعضهم: لا آكل اللحم

ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج : »عليه فقال

 . (2)«فمن رغب عن سنتي فليس مني، النساء

 الله رسولقال: قال لي  ¶ بن عمرو بن العاص الله عبدومنها ما رواه 

، الله رسولفقلت بلى يا . «ليل؟ ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الاللهعبديا صلى الله عليه وسلم: »

وإن لعينك عليك ، فإن لجسدك عليك حقًا؛ وقم ونم، صم وأفطر، فلا تفعل: »قال

 . (3)«وإن لزورك عليك حقًا، وإن لزوجك عليك حقًا، حقًا

تي تعود ال عبدأنه راعى جميع مصالح الفي وبهذا يظهر جمال الدين الإسلامي 

أنه يحرم أي اعتداء على النفس ولو من صاحبها و، عليه بالنفع أو تبعد عنه الضرّ 

، باعتبار أن النفس أمانة ووديعة عند صاحبها لا يملك إضرارها ولا إزهاق روحها

وعلى العكس من ذلك فإن الديانة الهندوسية ، ظلماً وعدواناً وبغياً دوأن ذلك يع

تجدر الإشارة و، ترى ذلك من أعمال العبادات التي يتقربون بها إلى آلهتهم الباطلة

إلى أن جميع هذه الأعمال لا يقوم بها جميع الهندوس إلا أن أغلبهم يحرمون على 

أنفسهم أنواعاً من الطيبات كأكل اللحوم والبيض فيقتصرون على أكل الخضروات 

                                                                        

 (.2776النكاح، رقم ) (، كتاب النكاح، باب الترغيب في5/1929( صحيح البخاري )1)

(، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد 2/1020( صحيح مسلم )2)

 (.1201واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم. رقم ) همؤن

(. 1872(، كتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم، رقم )2/697( صحيح البخاري )3)

باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت (، كتاب الصيام، 2/812وصحيح مسلم )

 (، واللفظ للبخاري.1159به حقا، رقم )
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 . (1)والفواكه ونحو ذلك

الرهبانية، وهي أيضاً من صور الظلم على النفس، فترى جماعة من الهندوس  -ز

، ىراون عن المجتمعات البشرية، ويأوون إلى الكهوف، والمغارات، والصحيبتعد

الراحة النفسية والدرجات العلية التي  عن والغابات، زاهدين عن الدنيا وملذاتها، باحثين

 . (2)تجعلهم مقربين من آلهتهم وتعطيهم قوة وارتقاء من العبودية إلى اللاهوتية

فلم يفرضها الله سبحانه ، ديان السماويةوالرهبانية لا تنتمي إلى أي من الأ

قال الله جل ذكره عن ، بل اتخذها العُبّاد والرهبان عبادة، وتعالى علينا ولم يرض بها

گ    گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  چالرهبانية: 

 .(3)چہ  ہ  ہ   ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ڻں

ة الهلالي جاء ففي الحديث: أن عكاف بن وداع، والإسلام يحرّم الرهبانية

فأنت إذًا صلى الله عليه وسلم: » الله رسولفقال له ، وكان صحيحاً موسراً أعزباً صلى الله عليه وسلم الله رسولإلى 

وإما أن تكون منا فتصنع ، إما أن تكون من رهبانية النصارى فأنت منهم، من الشياطين

 . (4)«...وأراذل موتاكم عزابكم، شراركم عزابكم، فإن من سنتنا النكاح، كما نصنع

المسلمين بأخذ نصيبهم من الدنيا كما يحثّ على العمل  والإسلام يأمر

ولم ، إنما بعثت بالحنيفية السمحة: »قال صلى الله عليه وسلم الله رسولللآخرة ففي الحديث أن 

                                                                        

 (.69-67أديان الهند الكبرى، )ص: ( انظر1)

 (.69أديان الهند الكبرى، )ص: ( انظر2)

 .27: ( سورة الحديد، الآية3)

: تحقيق ( شعب الإيمان لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني البيهقي،2)

مختار أحمد الندوي، مكتبة الرشد : حميد حامد، بإشرافال عبدعلي ال عبدالدكتور : وتخريج

(، رقم 7/336هـ. )1223بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة الأولى، 

 (.5092الحديث )
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فما رعوها ، ألا وإن أقواما ابتدعوا الرهبانية فكتبت عليهم، أبعث بالرهبانية البدعة

، وناموا، وصلوا، فطرواوأ، وصوموا، وائتوا النساء، ألا فكلوا اللحم، حق رعايتها

 . (1)«فإني بذلك أمرت

وبهذا يتبين أن دين الإسلام دين يسر وسماحة لا دين كلفة ومشقة ورهبانية 

 . كالديانة الهندوسية

الظلم على الغير، وهذا النوع موجود في الديانة الهندوسية ويقترفه الهندوس  -ك

 ذكر لبعضها باختصار:  أتييتحت السيادة الدينية، وله صور كثيرة واقعية، وفيما 

 . قتل المسلمين -1

 . قتل النصارى -2

 . قتل السيخ -3

 . حرق المسلمين أحياء -2

إخراج المسلمين من أحيائهم وتخويفهم بحيث لا يجدون في أنفسهم  -5

 . قوة للعودة إلى أحيائهم

 . وتدميرها إحراق بيوت المسلمين وأملاكهم ومحلاتهم التجارية -6

كقطع ، المسلمين بألوان من العذاب عند السيطرة عليهم تعذيب -7

 . أعضائهم واغتصاب نسائهم وفتياتهم

 . حبس المسملين في السجون تحت قضايا مختلقة -8

                                                                        

حمدي بن : اني، تحقيق( المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبر1)

(، رقم الحديث 8/170مجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الثانية. )ال عبد

(. والحديث صحيح كما في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد 7715)

ية زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثان: ناصر الدين الألباني، بإشراف

 (.2015( تحت رقم )7/79هـ ) 1205
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كالمجازر الواقعة ، العمل على إبادة المسلمين الجماعية بتخطيط مسبق -9

 . وكذلك المجازر الواقعة في ماليغاؤن، في غجرات

 . قات الحب والغرام ببنات المسلمين ونسائهم بقصد تهنيدهمإقامة علا -10

 . إجبار المسلمين على تغيير دينهم والتحول إلى الديانة الهندوسية -11

وصلاة ، كالصلوات الخمسة، منع المسلمين من إقامة شعائرهم الدينية -12

 . وذبح الأضاحي، العيدين

قال: إنها أفعال فرد من بحيث يمكن أن ي آحاديةً  كل ما ذكر ليست أفعالا

لا والله بل هي أفعال ترتكب باسم الديانة ، الأفراد والديانة الهندوسية منها بريئة

بل يقترفها في الغالب رجال ، الهندوسية وتحت إشراف مجموعة من الزعامة الدينية

فهناك ، الدين الهندوسي وطلابهم الذين يدرسون في المراكز الدينية الهندوسية

وبهارتيه ، وجي دل، رهابية هندوسية قوية الصلة بدينهم كـ )آر ايس ايسجماعات إ

وكلها منظمات وأحزاب متطرفة ذات صبغة ، وبجرانغ دل( وغيرها كثيرة، جنتا بارتي

 . (1)هندوسية أصولية
  

                                                                        

 : انظر للاطلاع على هذه الأحداث والوقائع (1)

، 1291أخطر المنظمات الهندوسية الإرهابية، مقال صدر عن مجلة المجتمع الكويتية، العدد 

م. والإرهاب الهندوسي، مقال لبراكريتي غوبتا، نشرته جريدة الشرق 9/3/2002بتاريخ 

م. والعنف الطائفي 21/11/2008 -هـ  23/11/1229( بتاريخ 10951الأوسط، )العدد 

 : البيانفي الهند حصيلة تراكمات لم تحسم، مقال نشره موقع 

http://www.albayan.ae/one-world/2002-03-15-1.1311063 

 : ومسلمو الهند.. المنقذون.. المضطهدون مقال لأحمد الشجاع نشره موقع عودة ودعوة

(http://www.awda-dawa.com/Pages/Ârticles/Default.aspxωid=975). 

  موقع كنيسة الإسكندرية الكاثوليكي

(http://www.coptcatholic.net/section.phpωhash=aWQMzkwNÂ 

%3D%3D). 
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 الفصل الثالث 

 الظلم في الديانة البـوذيـة

 :انوفيه مبحث

 : نبذة عن الديانة البوذيةمبحث الأولال 

 الظلم في الديانة البوذية :الثاني مبحثال

 بحث الأووالم

 نبذة عن الديانة البوذية

الديانة البوذية من أوسع الديانات الهندية الباطلة انتشاراً بعد الديانة 

فلم يقتصر انتشارها على الهند فحسب بل جاوزت الهند إلى كل من ، الهندوسية

، ومنغوليا، وجاوه، وسيلان، ابانوالي، والصين، وبورما، وتبت، وكوريا، نيبال

فلها أتباع في كل من هذه الدول يتراوحون ، وأندونيسيا، وتايلاند، وكمبوديا، وسيام

 . (1)بين كثرة وقلة

ظهرت بالهند ، إن الديانة البوذية عبارة عن فلسفة وضعية انتحلت صبغة دينية

كانت الديانة البوذية في و، في القرن السادس قبل الميلاد بعد ظهور الديانة الهندوسية

بداية أمرها تناهض الديانة الهندوسية فتصرف عنايتها إلى الإنسان وتعمل على إلغاء 

كما تحمل الدعوة إلى التصوف ، الفوارق والنظام الطبقي الموجود عند الهندوس

ثم لم . وتنادي بالمحبة والتسامح وفعل الخيرات، والخشونة ونبذ الترف والنعومة

وغالى أتباعها في مؤسسها حتى اتخذوه إلهًا ، هلاك مؤسسها على ما كانتتلبث بعد 

فتحولت الديانة البوذية عن فلسفات وضعية إلى ديانة وثنية تحمل في ، من دون الله

                                                                        

 (.88( الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة )ص1)
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فاختلفت البوذية القديمة عن البوذية الجديدة في أن الأولى ، طياتها معتقدات باطلة

في تعاليم بوذا ومختلطة بآراء فلسفية بينما الأخرى متمثلة ، صبغتها أخلاقية

 . (1)وقياسات عقلية

 وأبرز شخصياتها:، تأسيس الديانة البوذية ونشأتها

، م(. ق 280 - 560) «اسدهارتا جوتام»أسست الديانة البوذية على يد 

كما أنه ، وإليه نسبت البوذية، وكلمة بوذا تعني العالمِ ، «ابوذ»الذي اشتهر ولقّب بـ

 . ومعناه المعتكف، أيضاً «سكيا موني» كان يلقب بـ

ولد بوذا في بلدة على حدود نيبال ونشأ في أسرة ثرية ذات سلطان وإمارة في 

ولما بلغ السادسة والعشرين هجر ، وتزوج في التاسعة عشرة من عمره، رفاهية ونعمة

ف، زوجته ونزع إلى التزهد والتنسك والتأمل في ، والخشونة في المعيشة، والتقشُّ

وعزم على أن يعمل على تخليص الإنسان من آلامه التي ، ورياضة النفس، الكون

دينية ونظاماً اجتماعياً من غير ئ فابتدع سلوكاً وأخلاقاً ومباد، منبعها الشهوات

وعمل على دعوة ، استناد إلى شريعة ربانية سابقة أو إلى تعاليم من الوحي منزلة

 . (2)الناس إليها فتبعه كثيرون منهم

وبعد وفاة بوذا اجتمع أتباعه وعقدوا مؤتمراً عظيماً في قرية راجاجراها عام 

 وكان الغرض من الاجتماع أمرين:، م. ق 283

 . الأول: إزالة الخلاف الواقع بين أتباع المذهب البوذي

 هم:، وعهد الأمر بذلك إلى ثلاثة رهبان، الثاني: تدوين تعاليم بوذا

                                                                        

في اليهودية والنصرانية  دراسات: (. وانظر2/758( الموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان )1)

 وأديان الهند، للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي.

(، والموسوعة الميسرة في المذاهب 120، 135، 132أديان الهند الكبرى، )ص: ( انظر2)

 (.86(، والموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة )ص2/758والأديان )
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 . تطهير النفسوقد اهتم بقواعد ، أويالي -1

 . وقد اهتم بالمسائل العقلية، كاشيابا -2

 . (1)وقد دون جميع الأمثال والمحاورات، أناندا -3

فهؤلاء الثلاثة من أبرز شخصيات الديانة البوذية الذين عهد إليهم تدوين 

وإنما اشتملت ، ف لبوذافإن المصادر البوذية تصرح بعدم وجود مؤلَّ ، الديانة البوذية

ثم لم تدون ، على الخطب والمواعظ والدروس التي كان يلقيها على تلاميذه تعاليمه

وبقيت تنقل شفوياً ، حيث إنه كان ينهى تلاميذه عن كتابتها؛ هذه التعاليم في حياته

كما حصل الخلاف في ، فحصل التحريف والتغيير في كثير من تعاليمه، بين أتباعه

 . (2)يه منها عن التنازع في التفسير والتعبيرولم يخل المتفق عل، نسبة كثير منها إليه

 العقائد والأفكار والتعاليم البوذية:

، الديانة البوذية نظاماً أخلاقياً ومذهباً فكرياً مبنياً على نظريات فلسفية دتع

وإنما هي عقائد فاسدة وتعاليم باطلة اختلقها مؤسسها أو ، وتعاليمها ليست وحياً

وأنى له ذلك؟! فكل ، يمهد الطريق إلى عبادة المعبود الحق من أتى بعده ظناً منه أنه

طريق للعبادة غير طريق الرسل والأنبياء الذين جاؤوا بالبينات والبراهين فاسدٌ مُؤَدٍّ 

ولا يختلف حال عقائد الديانة البوذية ، إلى غير المراد وموصلٌ إلى الهلاك والدمار

فها هي أهم ، وية في البطلان والفسادوتعاليمها عن غيرها من الديانات غير السما

 :(3)يةتعقائدها الفاسدة وتعاليمها الباطلة نجملها لكم في السطور الآ

                                                                        

 (.2/758( الموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان )1)

 (.621( دراسات في اليهودية والنصرانية وأديان الهند )ص2)

، 151أديان الهند الكبرى، )ص: ( انظر للاطلاع على الأفكار البوذية ومعتقداتهم الفاسدة3)

 مصطفى الله عبد، والبوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها، للدكتور 169، 162، 161

، 225، 182، 152هـ، )ص1220لرياض، الطبعة الأولى نومسوك، مكتبة أضواء السلف، ا

= 
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 :مسألة الألوهية التناقض في-1

كما أنه ، يتكلم عنها سكت بوذا في بداية الدعوة عن مسألة الألوهية فلم يكن

 ول بعد ذلك إلىثم تح، كان يتحاشى في بداية الأمر عن الخوض في أمور الغيب

وصار ينادي بالإلحاد بكل صراحة ، وجودهبنكار وجود الله ومحاربة من يعتقد إ

ثم لم تلبث الديانة البوذية بعد وفاة بوذا على هذا الاعتقاد حتى اعتقد فيه ، ووضوح

وأنه يتحمل عنهم ، وأنه المخلّص للبشرية من مآسيها وآلامها، أهلها أنه ابن الله

 . بنوا تماثيل له وصاروا يعبدونه وأقاموا لذلك معابدف، جميع خطاياهم

يعتقد البوذيون أن تجسد بوذا قد تم بواسطة حلول روح القدس على  -2

 . العذراء مايا

وقد نزل عليه نور ، يعتقدون أيضاً أن هيئة بوذا قد تغيَّرت في آخر أيامهو -3

هذا بشراً إن هذا إلا  وأضاء من جسده نور عظيم فقال الذين رأوه: ما، أحاط برأسه

 . إله عظيم

وصلاتهم تؤدى في ، يعتقدون أن بوذا سيدخلهم الجنة ولذلك يصلّون لهو -2

 . اجتماعات يحضرها عدد كبير من الأتباع

يعتقدون أن بوذا صعد إلى السماء بجسده بعد أن أكمل مهمته على و -5

 . الأرض

 . لام والبركة إليهايؤمنون برجعة بوذا ثانية إلى الأرض ليعيد السو -6

يعتقدون أن بوذا هو الكائن العظيم الواحد الأزلي وأنه ذاتٌ من نور غير و -7

 . وأنه سيحاسب الأموات على أعمالهم، طبيعية

                                                                        
= 

(. والموسوعة الميسرة في 88-86(، والموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة )ص255

 (.2/759المذاهب والأديان )
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ويقولون: إن ، يعتقدون أن بوذا ترك فرائض ملزمة للبشر إلى يوم القيامةو -8

 . بوذا أسس مملكة دينية على الأرض

 :لعقاب والإنكار بالبعث والنشورقانون الجزاء وا -9

فهم يعتقدون بوجوب جزاء ، البوذيون مع الهندوس في هذا الاعتقاد يتفق

غير أنهم يرون أن ذلك إنما يتم في ، وإن شراً فشرّ ، الإنسان على عمله إن خيراً فخير

 . فلا يعتقدون بالبعث والنشور ولا بالجزاء والعقاب يوم الدين، الحياة الدنيا

 كار النعيم والجحيم في الآخرة:إن -10

هي عقيدة إنكار الجنة ، وتنبني على عقيدتهم السافلة السالفة عقيدة أخرى

فإذا كان الإنسان قد جوزي بما عمل في الحياة الدنيا ولا يبعث يوم القيامة ، والنار

بزعمهم الفاسد المبني على الهوى والنظر القاصر فكيف يثاب أو يعاقب في الآخرة؟ 

ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ    ۈ  ۈ    ڭے  ے    ۓ   ۓ  ڭ  ڭچصدق الله سبحانه إذ قال: لقد 

 .(1)چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۋۇٴ

 :تناسخ الأرواح -11

وهي ، نتجت عن العقيدتين السابقتين عقيدة أخرى هي عقيدة تناسخ الأرواح

، مبنية على أن الإنسان يجازى بعمله في الحياة الدنيا وأنه لا يبعث يوم القيامة

 المشاهد من لأن؛ العقيدة بهذه القول إلى -الهندوسية قبلها ومن–ت البوذية فاضطر

 ولذلك، ظلمهم من حقهم استيفاء غير من والجبابرة الظلمة من كثير موت والمعلوم

مات الثاني انتقلت إلى  فإذا، نتقلت روحه إلى حي جديدا مات من أن البوذيون يعتقد

جزاءها من سعادة أو تعاسة حسب ما عملته  وأن هذه الروح تلقي، ثالث وهلم جراً 

 . من خير أو شر في الجسد السابق

                                                                        

 .7: ( سورة التغابن، الآية1)



 

 
 

 مقارنة دراسة: والبوذية والهندوسية الإس م ينب  ظلالـ 238

 :إلغاء نظام الطبقات -12

الموجود لدى  عملت البوذية ولا تزال تعمل على محاربة نظام الطبقات

فالبوذيون يقولون بتساوي جميع الناس في الحقوق ، الهندوسية الذي قام عليه دينهم

 . قاً لأحد على أحدوأنه لا فضل اطلا، والواجبات

 :التسول والبطالة -13

من أغرب تعاليم الديانة البوذية أنها توصي أتباعها بالتسول والاستجداء بمد 

، وتأمرهم بالتخلي عن أموالهم وعقاراتهم وحرفهم وصنعهم، اليد إلى الآخرين

 . (1)فالبوذيون يعيشون عيشة البطالة والكسل

 الفرق البوذية:

لكن لم يأت عصره ، كبيراً للديانة البوذية اانتشار «اأشوك»عَهِد عصر الملك 

 هما: ، أهمها وأشهرها فرقتان، حتى انقسمت إلى ثماني عشرة فرقة

 . أي العجلة أو العربة الصغيرة (Hinayan) هينايان-1

لعمق صلته ؛ وكذلك المذهب القديم أيضاً، ويطلق عليها المذهب الجنوبي

شديدة الء يلتزمون بعددٍ من القواعد الكهنوتية وهؤلا، ببوذية بوذا حسبما يدّعون

وإنما حصل ، ويعتقدون في بوذا أنه ناسوت ولد من أب وأم وليس بلاهوت، التعقيد

لذا يقدسونه إلى أقصى ، له صفات عالية ومرتبة سامية فاستحق التكريم والقداسة

 . ويوجد أتباع هذه الفرقة في جنوب الهند وسيلان، الحدود

 . ومعناه: العجلة أو العربة الكبيرة (Mahayan) ماهيان -2

وهؤلاء يعتقدون الألوهية ، ويطلق عليه المذهب الجديد والمذهب الشمالي

وهو الإله الأكبر والإله ، بل إنه نور مجسم ظهر في الدنيا، وأنه ليس بجسم، في بوذا

                                                                        

 (88-86الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة )ص: ( انظر1)
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ا واخترعوا كثير، ولم يكتفوا بتأليه بوذا بل جعلوا كل راهب إلها من دون الله، الأزلي

، والفلسفات الجديدة في العبادات، والعقائد الفاسدة، من الرسوم والطقوس الباطلة

وانتشرت هذه الفرقة في الأراضي الشمالية من الهند والتبت ومنغوليا واليابان 

 . (1)والصين

وغيرهما كثيرة اتخذت لنفسها سبلاً وطرائق ، فهاتان أشهر الفرق البوذية

 . م مع طبيعة البيئة والمجتمعات التي تعيش فيهاءللعبادة تتلا

 الثاني المبحث

 الظلم في الديانة البوذية

بإدارة النظر في حياة بوذا ومجموع تعاليمه وأقوال تلاميذه والحكايات التي 

يتبين لنا بوضوح أن الديانة البوذية ذات اتجاهين باعتبار وجود الظلم ، حيكت حوله

، وهي قليلة جداً ، ووصايا تمنع الظلم عن النفس وعن الغيرففيها أقوال ، بها وعدمه

بل حثت ، بينما هناك كثير من أنواع الظلم لم تغفل عنها الديانة البوذية فحسب

 . أتباعها على أكثرها

وكما سبق ، إن الجانب الإيجابي في الديانة البوذبة يتمثل في القضايا الأخلاقية

ت تهذيب الأخلاق وتحسين السلوكيات وإخراج فإن هذه الديانة ديانة فلسفية حاول

ولكن لم تتخذ لذلك ، المضطهدين من الطبقات الدنيئة عن النظام الطبقي للهندوس

 . قوانين تضبط سلوكياتهم وأخلاقهم فآل الأمر إلى مظلمة أخرى

اشتملت تعاليم بوذا على مجموعة من الوصايا قسمها بوذا إلى ثلاث مراتب: 

                                                                        

(. بوذا، الموسوعة البوذية، 652-653صرانية وأديان الهند، ص)( دراسات في اليهودية والن1)

(. البوذية تاريخها وعقائدها 215، 212بدون اسم المطبع وتاريخ النشر)ص لعلي مولا

 (.350-329وعلاقة الصوفية بها، )ص
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تضمنت المرتبة الأولى خمس وصايا جوهرية لو ، وعالية، ومتوسطة، ابتدائية

وهذه ، تمسك بها الإنسان ورعاها حق الرعاية لاستولى على الإرادة استيلاء تاماً

 الوصايا هي: 

 . لا تقتل أحداً ولا تقضي على حياة حي من الحيوان -1

 . ولا تغتصب، وبعبارة أخرى: لا تسرق، لا تأخذ ما لا يعطى إليك -2

 . ولا تقل قولًا غير صحيح، لا تكذب -3

 . لا تشرب خمراً ولا تتناول أي مسكر -2

 . (1)لا تزن ولا تباشر علاقة جنسية محرمة -5

ولا شك أن هذه الوصايا من مكارم الأخلاق التي يجب على المرء أن يتحلى 

ارم إنما بعثت لأتمم مكصلى الله عليه وسلم: »م مكارم الأخلاق كما قال نبينا موالإسلام جاء ليت، بها

، تعاليم الإسلام السماويةو بين تعاليم البوذية اشاسع اغير أن هناك بون. (2)«الأخلاق

بحيث لو غفلوا عنها ، فالبوذية تنصح أتباعها باتخاذ هذه المكارم لكن لا تلزمهم بها

بينما الإسلام ، دين بالعذاب عاجلاً أو آجلاً أو ارتكبوا شيئاً منها فإنهم يكونون متوعَّ 

م عليهم فعلها حرّ يو، اعه بهذه المكارم وغيرها من الأخلاق الكثيرةتلزم أتب

فالإسلام يحرم قتل النفس بغير ، ويبين لهم عقاب من اقترف شيئاً منها، وارتكابها

حق ويجعل جزاء من قتل نفساً بغير حق عمداً أن يقتل به إن طالب بذلك أولياء 

                                                                        

: (، )الكتاب المقدس في البوذية( نقلاً عن كتاب290-289( كتاب تري بيتاكا، )سوتان 1)

 (.136ائدها وتاريخها، وعلاقتها بالصوفية )صالبوذية، عق

خالق البزار ال عبدلأبي بكر أحمد بن عمرو بن  -المسمى بالبحر الزخار -( مسند البزار2)

(15/362.) 

تخريج الأدب المفرد، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، تحقيق : والحديث صحيح. انظر

 (.102هـ، )ص1209، بيروت، الطبعة الثالثة، محمد فؤاد عبدالباقي، دار البشائر الإسلامية
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كما في ، لفدية في قتل النفس بغير عمدكما يجعل ا، المقتول أو الفدية إن لم يعفوا عنه

ڀ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپچقول الله تبارك وتعالى: 

ٹ  ڤ ڤ    ٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ ٹ  ٹ

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    ڄڤ  ڤ  ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

 . (1)چڍچ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

وإنما ، ذا بين حيوان وحيوانوأما قتل حي من الحيوان فلم يفرق في تعاليم بو

، وهذا خلاف الحكمة التي خلق الحيوان لأجلها، منع من قتل الحيوان اطلاقاً

وأنها ، فأحلّ ما طاب منها للإنسان وحرّم ما خبث، والإسلام بيّن لنا هذه الحكمة

قال الله تعالى ذاكراً نعمه علينا: ، بمنزلة الفواكه والخضروات في الحل والحرمة

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ٺ  ٺ  چ

 .(2)چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

وأما النهي عن السرقة والغصب وغيرها في وصايا بوذا فلم يحدد أي عذاب 

وعلى العكس من ذلك نرى ، ولا أي أجر لمن امتنع عنها، لمن ارتكب شيئاً منها

تكاب شيء منها أو من الإسلام يَعِد بالأجر الجزيل لمن اتقى الله وامتنع عن ار

من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه صلى الله عليه وسلم: »يقول النبي ، المحرمات عموماً

كما أنه يتوعد بالعقوبات الدنيوية والأخروية لمن يرتكب شيئاً ، (3)«أضمن له الجنة

، فالسارق تقطع يده والزاني يجلد إن كان بكراً أو يرجم إن كان محصناً، منها

، والكاذب ترد شهادته في الدنيا ويعذب في الآخرة، سكر يجلدوشارب الخمر والم

وتوعد على ذلك كله ، وحرم الغناء والرقص وكل ما يدعو إلى الشهوات المحرمة

                                                                        

 .92: ( سورة النساء1)

 .21-19: ( سورة المؤمنون، الآيات2)

 (.6109(، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، رقم )5/2376( صحيح البخاري )3)
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وجاء ، والحاصل أن الإسلام نهى عن كل رذيلة وخسيسة، بالعذاب الأليم في الآخرة

 . بما يردع عنها حسياً أو معنوياً

لمتواجدة في الديانة البوذية مما يتعلق بالجانب كان ذلك بعض صور الظلم ا

 :أتيأما الظلم الواقع في الجانب العملي في العقيدة والعمل فكما ي، النظري

والقول بأن ناموس الطبيعة يسير على ، إنكار وجود الله سبحانه وتعالى -1

 . (1)ةوليس بخاضع لذات قدسي، كل شيء

وهو المخلّص للبشرية من مآسيها ، يعتقد البوذيون أن بوذا هو ابن الله -2

 . (2)وآلامها وأنه يتحمل عنهم جميع خطاياهم

حيث نزل عليه نور أحاط ؛ يعتقدون أن هيئة بوذا قد تغيرت في آخر أيامه -3

فقال الذين رأوه: ما هذا بشرا إن هو إلا إله ؛ وأضاء من جسده نور عظيم، برأسه

وتُؤَدَّى الصلاةُ ، ه سيدخلهم الجنةويعتقدون أن، ويصلي البوذيون لبوذا عظيم

 . (3)عندهم في اجتماعات يحضرها كثير من أتباعه

بل من الشرك الذي هو أعظم ، كل ذلك من الظلم في حق الله سبحانه وتعالى

أما الأول فهو الالحاد الذي قال به الكفار الدهريون السابقون وذكره ، الظلم وأخطره

ڃ    ڃڤ  ڤ   ڦ ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ ڤ چالله سبحانه تعالى في قوله: 

 .(4)چڇڇ  ڇ   ڇ  چڃ  چ  چ   چ

وأما الثاني فهو شرك مثل شرك مشركي العرب وغيرهم الذي قال الله تعالى 

                                                                        

  161وأديان الهند الكبرى ص 626( دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند ص1)

  2/117وموسوعة الملل والأديان ص  2/759ميسرة في الأديان والمذاهب ( الموسوعة ال2)

  2/759والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب  2/117( موسوعة الملل والأديان ص 3)

 .22: ( سورة الجاثية، الآية2)
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ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چوقال أيضاً:  (1)چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀچ عنه:

 . (2)چې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  ېۉ  ۉ   ې  ې

وقد نفى الله سبحانه ذلك عن ، أنواع الشرك وأما الأخير فهو أيضاً نوع من

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا    چ نفسه فقال:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    چوقال في سورة الإخلاص: ، (3)چئە  ئە  ئوئو    ئۇ

 . (4)چپ  پ    پ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

فلم تستطع  ،ومن صور الظلم عند البوذية أنها جعلت المرأة منبوذة تماما -2

بل جعلت البوذية ، ولم تستطيع الحصول على النرفانا، الدخول في سلك الرهبنة

 . عدم الزواج شرطا من الشروط للرهبنة

والبوذيون لا يرغبون في : »يقول الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي 

ذي والبو، التناسل ولذا يحرم على الرهبان أن يتزوجوا حتى لا يكونوا سببا للولادة

 .(5)«...لا يحصل على النرفانا إلا بعد اقتلاع شهواته الجسدية اقتلاعا تاما

وقد ، هذا الموقف البوذي من المرأة يخالفه الإسلام ويشدد عليه أشد التنكير

 . ذكرت موقف الإسلام من المرأة في الفصل الثاني عند حديثنا عن المرأة

و من أنواع الظلم في حق وه، وتخريبها وهدمها وحرقها المساجدإغلاق  -5

هدمت مساجد كثيرة جداً على أيدي البوذيين  «ابورم»ففي ، الله تعالى كما سبق

منها على سبيل ، فترى في كل شعب وغابة مساجد هدمت وخربت، المتدينين

                                                                        

 .191: ( سورة الأعراف، الآية1)

 .192: ( سورة الأعراف، الآية2)

 .2 :( سورة الفرقان، الآية3)

 .2-1: ( سورة الإخلاص، الآيات2)

  25( دراسات في اليهودية والنصرانية وأديان الهند ص5)
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، ومسجد فوكتولي في قرية نادر فارا، المثال: مسجد قاضي في قرية بايكيساي بكيوكتا

 . (1)ومسجد شفيع كومباني في بهار فارا، وآخر في ميناء أكياب ،ومسجد في فوران فارا

والدليل على ذلك أن الحكومة البرماوية منعت ، المساجد بناءالمنع من  -6

وتعاقب أهل المنطقة إن هم أقدموا على ، المسلمين من إنشاء المساجد الجديدة

 . (2)ذلك

لكلي عن جميع شئون الحياة والمراد بالرهبنة البوذية الاعتزال ا، الرهبانية -7

وفي ، ويعني ذلك الاعتزال عن الحياة المدنية في تملك الأموال والثروة، المدنية

وفي العادة المدنية في ، الترابط والتواصل بالأقارب كالآباء والأبناء ونحو ذلك

وفي استخدام الأدوات الثمينة من ، الملبس والمأكل والكلام والأفكار والتصرفات

 . (3)الفضة والمجوهراتالذهب و

وما ، واتبعتها الديانة النصرانية، وقد قلّدت البوذية في ذلك الديانة الهندوسية

 . حصل من الاختلاف بينها فذلك راجع إلى بعض النظم والتقاليد

فالدين ، عن موقف الإسلام من الرهبانية -فيما سبق-وقد تقدم الحديث 

، ان الفطرية ويقدم لها الحلول الميسورةالإسلامي دين الفطرة يراعي حاجة الإنس

ى  ىئا  ئا  چ، ويهديه إلى الطريق السوي بين الإفراط والتفريط

ئى  ی     ئىئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئۈئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئوئەئە

 . (4)چئجی  ی  ی

                                                                        

رحمن، الطبعة ال عبدمسلمو أراكان وستون عاماً من الاضطهاد، لأبي معاذ أحمد : ( انظر1)

 (226، 225، 60هـ، بدون اسم الناشر، )ص1232الثانية، 

 (.60مسلمو أراكان، )ص: ( انظر2)

 .77: رة القصص، الآية( سو3)

 52-53( وأديان الهند الكبرى ص280( البوذية، عقائدها وتاريخها، وعلاقتها بالصوفية )ص2)

= 



 

 
 

  القادر عبد أحمد فرخ رفين محمد. د 211

 

 
ومما تأمر به البوذية أتباعها مما هو من الظلم على النفس: الامتناع عن  -8

يقول الدكتور أحمد ، لطعام أكثر من مرة في اليومالطعام بعد الظهر وعن تناول ا

لتي فرضها بوذا على من يريد أن يدخل النظام وهذه اوهناك النظم العجيبة : »شلبي

ويحظر عليه أخذ الفضة والذهب وعليه أن لا يأكل ، النظم هي أن يفرض عليه التبتل

  .(1)«ىفي اليوم إلا وجبة واحدة في الضح

 . تزيين الجسم بالعطور أو الدهون أو الزهوروكذلك الامتناع عن  -9

وكذلك الامتناع عن استعمال الفراش الكبير والمساند الفخمة  -10

 . (2)والمقاعد الكبيرة

وهذه الثلاثة الأخيرة من وصايا بوذا الواجبة في حق من أراد سلوك طريق 

الظلم ونوع من ، وهي جزء من الدعوة إلى التقشف والخشونة في العيش، الرهبنة

والتجنب ، فالمنع من الأكل بعد الظهر مع حاجة النفس إليه ظلم عليها، على النفس

ولا يقال: ، يها كذلكعن الزينة في الملبس والمسكن مع توافر الدواعي لها ظلم عل

والتكلف للتقشف والخشونة ، فإن التواضع في مواضعه مستحسن، إن ذلك تواضع

بل يأمر بالأخذ من ، فينالتقشف والخشونة المتكلّ والإسلام لا يأمر ب، في العيش ظلم

ويأمر بأخذ ، الدنيا بالمعروف مع الأخذ في الاعتبار للاستعداد والادخار ليوم المعاد

ففي الحديث ، الزينة في الملبس والمسكن من غير كبر ولا خيلاء ولا سمعة ولا رياء

قال رجل: إن . «ة من كبرلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذر: »قال صلى الله عليه وسلمأن النبي 

، إن الله جميل يحب الجمال: »قال. الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة
                                                                        

= 

  623-622ودراسات يهودية والمسيحية أديان الهند ص 

  193( أديان الهند الكبرى ص1)

خها، البوذية، عقائدها وتاري: (، نقلاً عن كتاب290-289( كتاب تري بيتاكا، )سوتان 2)

 (.136وعلاقتها بالصوفية )ص
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 . (1)«الكبر بطر الحق وغمط الناس

ومن أنواع الظلم على الغير التي يقترفها البوذيين بكثرة وتحت لواء ديني 

 : بإشراف من الكهنة البوذيين

 . قتل رجال المسلمين -11

 . الضعفاء من أولاد المسلمين ونسائهم وشيوخهمقتل  -12

فيتحرى البوذيون ، التعمد في قتل علماء المسلمين ومعلميهم خاصة -13

ويذيقونهم أنواعاً من العذاب الجسدي ، أصحاب اللحى والطواقي والعمائم

كنتف اللحية شعرة شعرة أو إحراقها أمام ، ويتخذون لذلك طرقاً خاصة، والمعنوي

 . الملأ

لا يوجد بلد ينتمي إلى الديانة البوذية إلا والمسلمون فيها مضطهدون ف

وأكبر شاهد على ذلك الدولة البرماوية ، يُقتلون ويُذبحون ويُعدمون ويُصلبون

فقد قُتل فيها من المسلمين وذبحوا بأيدي الكفار البوذيين ما لا يعلم ، )الأراكانية(

المذابح والمجازر الجماعية والفردية ولا تزال ، عددهم إلا الله سبحانه وتعالى

يمر أسبوع إلا وتقرع الأسماع بضحايا  فنادراً ما، سارية من غير خوف ولا لوم

ففي مدينة )أكياب( فقط قتل أكثر ، المسلمين على أيدي هؤلاء المجرمين البوذيين

وكان فتيل ، م إثر مشادة وقعت بين المسلمين والبوذيين2000من مائتي مسلم عام 

 . وهكذا الحال بالنسبة لبقية مدن بورما وقراها، (2)فتنة بأيدي الكهنة البوذيينال

 . إخراج المسلمين القسري من أحيائهم وإسكان البوذيين محلهم -12

تخويف المسلمين بحيث لا يجدون في أنفسهم قوة للعودة إلى  -15

 . أحيائهم
                                                                        

 (.127(، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، رقم )1/93( صحيح مسلم )1)

 (.200( مسلموا أراكان )ص2)
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 . حبس المسملين في السجون تحت قضايا مختلقة -16

 . لتخطيط لاستئصال المسلمين من المنطقة ثم التنفيذ لها بمكر وخداعا -17

وكذلك خطفهن ثم ، هتك أعراض نساء المسلمين ثم قتلهن بعد ذلك -18

 . أو إخفاء بعضهن لمدة طويلة، تصفيتهن جسدياً

 . الاعتداء على أطفال المسلمين وإيذاؤهم بالدهس أو الركل أو الدفس -19

 . على تغيير دينهم والتحول إلى الديانة البوذيةإجبار المسلمين  -20

، أراضي المسلمين وبيوتهم وغلاتهم المخزنة في البيادر مصادرةُ  -21

 . ليموتوا جوعاً أو يتركوا تلك المنطقة ويهاجروا؛ ارتياد الأسواقمنعهم من و

ثم بناء المعابد ، مصادرة أوقاف المسلمين من مساجد ومدارس ومقابر -22

فقد  «ناكهورة»مثل المقبرة القديمة في ، عليها أو استخدامها لأغراضهمالبوذية 

 . صادرتها الحكومة ببناء معبد عليها

، غصب أموال المسلمين من المحاصيل الزراعية والمواشي السائمة -23

جبره على أن يدفع له جميع يبل قد ، فيذبح البوذي ماشية المسلم من غير استئذان

 . (1)محاصيله

وما ذكرت من أنواع الظلم وصورها هي ، يل من كثير وغيض من فيضهذا قل

وإنما ، مجرد مقتطفات لأحداث وقعت ولا تزال تقع على أرض أراكان )بورما(

م ؛ اتخذت أرض أراكان مثالًا لبيان ظلم البوذيين ليقارن العالم بين النعيم الذي تَنعََّ

م( 1231ما بين ) به أهلها البوذيون تحت الحكم الإسلامي الذي استمر

وبين الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له المسملون على أيدي ، (2)م(1612و)

                                                                        

، 217-213، 202، 201كتاب مسلموا أراكان )ص: ( انظر للاطلاع على هذه المظالم1)

221-221) 

 (.12مسلموا أراكان )ص: ( انظر2)
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البوذيين المدّعين للسماحة واليسر والمنع من قتل حي من الحيوان فضلاً عن 

فأين هذه السماحة وأين تعاليم بوذا؟ لا يجدي النهي المجرد عن الرادع ، الإنسان

، ادع تردعهم وقوانين تكبحهم وضوابط تلجمهمفلابد من رو، الحسي أو المعنوي

بالجانبين  نيوالإسلام ع، وتلكم لا تخلو من أن تكون دينية معنوية أو دنيوية حسية

 ر.فأنذ

وحرّم الظلم بأنواعه أجمع فلم ، الظالم بالعقاب الدنيوي والعذاب الأخروي 

 . يترك للظلم مكاناً ولا للظالم مجالاً 
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 الخاتمة

 والـتـوصـيــاتالـنـتـائـــج 

 إلى توصلت -تعالى الله شاء إن–وفي نهاية هذا السفر الميمون  النتائج:

 ة:تيالآ النتائج

 . أن الظلم عاقبته سيئة ولا يأتي إلا بالشر -1

ه بكفرالأن أكبر الظلم وأعظمه عند الشريعة الإسلامية هو الشرك بالله و -2

 . وهذا الظلم يخرج صاحبه من الإسلام

ن العدل والسماحة وتعليماتها كلها مبنية على العدل أن الإسلام دي  -3

ولا سبيل فيه إلى الظلم والبغي والعدوان والعنف والشدة ، وموافقة للفطرة البشرية

 . عبادهو بل حرمها الله تعالى على نفسه، وغيرها

اجتنبوا الظلم  ôأن السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين  -2

 . السيئة فجهودهم في القضاء على الظلم مستحسنةوحذروا الناس من آثاره 

ما يتصوره بعض المثقفين من وجود الظلم في الجهاد في سبيل الله فهو  -5

ج عن عدم التصور الصحيح ودليل على عدم الوقوف على تنا ئتصور خاط

حيث إن المقصود بالجهاد إعلاء كلمة الله ؛ التعليمات الإسلامية بشكل صحيح

 . أعاذنا الله منه، هوالكفر ببالله الذي هو الشرك  أنواع الظلم والقضاء على أكبر

أن الديانة الهندوسية تعليماتها غير كافية لمواجهة الظلم بل لاحظنا أثناء  -6

الظلم للطبقة العليا على الطبقة السفلى وكذلك لم تعدل هذه  االدراسة أنه يجوز فيه

 . ياتهابل لا تزال مظلومة طول ح، الديانة في حق المرآة

، أن الديانة البوذية ردّة فعل للظلم الطبقي الموجود في الديانة الهندوسية -7

وما هي إلا جهود من صاحبها لإصلاح ، وهي امتداد للديانة الهندوسية ومستلة منها

ولذا ركز بوذا في تعاليمه على الجانب ، الفساد والظلم الموجود في الديانة الهندوسية
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ب عليه في إنكار الإله ودعوة الناس إلى التخلي عن الأخلاقي ولكن الظلم غل

 . الأموال والرغبات والدعوة إلى التسول والبطالة وجعل المرأة طبقة منبوذة

لا مقارنة بين دين الإسلام الرباني وبين الديانتين: الهندوسية والبوذية  -8

، ينمن حيث إن الإسلام يقضي على الظلم وينصر المظلومين ويأخذ على يد الظالم

الهندوسية والبوذية فالفرق  تينعلى حين أن مثل هذه التعليمات ما وجدناها في الديان

، فالأول في أعلى الثريا لا يمكن أن يصل الظلم إليه، بينهما كما بين الثريا والثرى

 . والأخيرتان في أدنى الثرى متلطختان بصور كثيرة من الظلم الأكبر فما دونه

النظام الطبقي الذي اعتنق كثير من  ندوسيةومن أخطر الظلم عند اله -9

 . الطبقة السفلى الديانة الأخرى من أجلها

حياة قلقة مضطربة تحت ظلم الأكثرية في  تعيشأن الأقليات المسلمة  -10

 . دول الهندوس والبوذيين

 :التوصيات

أوصي الدارسين بمزيد من الاهتمام بدراسة الديانة الهندوسية والبوذية ثم 

نهما وبين تعليمات الإسلام الصافية لإظهار الفرق بين هذه الديانات المقارنة بي

 . الثلاثة ومن ثم إبلاغ الرسالة الإسلامية إلى الديانات الأخرى

 . وصلى الله على نبينا وسلم تسليما كثيرا
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 ثبت المصادر والمراجع

 . القرآن الكريم -1

العدد ، تيةمجلة المجتمع الكوي، أخطر المنظمات الهندوسية الإرهابية -2

 . م9/3/2002تاريخ ، 1291

 تحقيق:،  محمد بن إسماعيل البخاريالله عبدلأبي ، الأدب المفرد -3

، دار البشائر الإسلامية، محمد ناصر الدين الألبانيتخريج: ، باقيال عبدمحمد فؤاد 

 . هـ1209، الطبعة الثالثة، بيروت

، الحديثة مكتبة النهضة، للدكتور أحمد شلبي، أديان الهند الكبرى -2

 . م2000، الطبقة الحادية عشر، القاهرة

لمحمد ناصر الدين ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -5

الطبعة الثانية ، بيروت، المكتب الإسلامي، بإشراف: زهير الشاويش، الألباني

 . هـ1205

)العدد ، جريدة الشرق الأوسط، لبراكريتي غوبتا، الإرهاب الهندوسي -6

 . م21/11/2008 -هـ  23/11/1229تاريخ ( ب10951

ابن قيم ،  محمد بن أبي بكر أيوب الزرعيالله عبدلأبي ، بدائع الفوائد -7

أشرف  -حميد العدوي ال عبدعادل  -عزيز عطا ال عبدتحقيق: هشام ، الجوزية

 . هـ1216، الطبعة الأولى، مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز، أحمد الج

 . بدون اسم المطبع وتاريخ النشر، لعلي مولا، البوذيةالموسوعة ، بوذا -8

 الله عبدللدكتور ، البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها -9

 . هـ1220الطبعة الأولى ، الرياض، مكتبة أضواء السلف، مصطفى نومسوك

الجامعة البوذية مها مونج ، )الكتاب المقدس في البوذية(، تري بيتاكا -10

 . م1983، الطبعة السابعة، لي كوت راجا فيديا
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تحقيق: إبراهيم ، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، لتعريفاتا -11

 . هـ1205، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتاب العربي، الأبياري

لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ، تفسير القرآن العظيم -12

، الرياض، شر والتوزيعدار طيبة للن، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، الدمشقي

 . هـ1220، الطبعة الثانية

رحمن بن ناصر ال عبدل، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان -13

، مؤسسة الرسالة، رحمن بن معلا اللويحقال عبدتحقيق: ،  السعديالله عبدبن 

 . ه1220الطبعة الأولى ، بيروت

ير بن يزيد لأبي جعفر محمد بن جر، جامع البيان في تأويل القرآن -12

الطبعة ، بيروت، مؤسسة الرسالة، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الآملي الطبري

 . هـ 1220، الأولى

، حليم بن تيمية الحرانيال عبدلتقي الدين أحمد بن ، جامع الرسائل -15

 . هـ1222الطبعة الأولى ، الرياض، دار العطاء، تحقيق: محمد رشاد سالم

، بن إسماعيل البخاري الجعفيالجامع الصحيح لأبي عبدالله محمد  -16

، الطبعة الثالثة، بيروت، اليمامة، دار ابن كثير، مصطفى ديب البغا. تحقيق: د

 . م1987 –هـ 1207

، لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي، الجامع الصحيح -17

 . بيروت، دار إحياء التراث العربي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون

حليم بن ال عبدين أبي العَباس أحمد بن لتقي الد، جامع المسائل -18

دار عالم ، تحقيق: محمد عزير شمس، سلام ابن تيمية الحراني الدمشقيال عبد

 . هـ1222، الطبعة الأولى، مكة المكرمة، الفوائد

 محمد بن أحمد بن أبي بكر الله عبدلأبي ، الجامع لأحكام القرآن -19
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، القاهرة، دار الكتب المصرية، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، القرطبي

 . هـ1382، الطبعة الثانية

 الله عبدلأبي نعيم أحمد بن ، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء -20

 . هـ1205، الطبعة الرابعة، بيروت، دار الكتاب العربي، الأصبهاني

للدكتور محمد ضياء ، دراسات في اليهودية والنصرانية وأديان الهند -21

 . هـ1222، الطبعة الثانية، الرياض، بة الرشدمكت، الرحمن الأعظمي

، رحمن بن أبي بكر السيوطيال عبدل، الدر المنثور في التفسير بالماثور -22

 . هـ1222، مصر، دار هجر، تحقيق: مركز هجر للبحوث

للقاضي عبد ، دستور العلماء )جامع العلوم في اصطلاحات الفنون( -23

، قيق وتعريب: حسن هاني فحصتح، رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكري

 . م 2000 -هـ  1221، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية

لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن ، الزواجر عن اقتراف الكبائر -22

 . هـ1207، الطبعة الأولى، بيروت، دار الفكر، حجر الهيتمي

، اجه القزويني محمد بن يزيد ابن مالله عبدلأبي ، سنن ابن ماجة -25

 . بيروت، مؤسسة الرسالة

 بن محمد ابن أبي العز ، شرح العقيدة الطحاوية -26
ّ
لمحمد بن علي

وزارة الشؤون ، تحقيق: أحمد شاكر، الأذرعي الصالحي الدمشقي، الحنفي

 .هـ 1218، الطبعة الأولى، الرياض، والأوقاف والدعوة والإرشاد، الإسلامية

الحسين بن علي بن موسى  شعب الإيمان لأبي بكر أحمد بن -27

، حميد حامدال عبدعلي ال عبدتحقيق: وتخريج: الدكتور ، الخراساني البيهقي

مكتبة الرشد بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ، بإشراف: مختار أحمد الندوي

 . هـ1223، الطبعة الأولى، ببومباي بالهند
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لمحمد بن ، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل -28

 . ه1398، لبنان، بيروت، دار المعرفة، أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية

، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم -29

 . بيروت، دار إحياء التراث العربي، باقيال عبدتحقيق: محمد فؤاد 

ف بابن المعرو، لأبي الفضل محمد بن مكرم بن على، لسان العرب -30

 . هـ1212، الطبعة الثالثة، بيروت، دار صادر، منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي

، حليم بن تيمية الحرانيال عبدلتقي الدين أحمد بن ، مجموع الفتاوى -31

 . هـ 1226، الطبعة الثالثة، مصر، دار الوفاء، عامر الجزار، أنور الباز :تحقيق

 بن الله عبدعزيز بن ال عبدل، ازعزيز بن بال عبدوى العلامة مجموع فتا -32

الرئاسة العامة للبحوث ، أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر، باز

 . الرياض، العلمية والإفتاء

لأبي معاذ أحمد ، مسلمو أراكان وستون عاماً من الاضطهاد -33

 . بدون اسم الناشر، هـ1232، الطبعة الثانية، رحمنال عبد

، تعليق: شعيب الأرناووط، حنبل الشيبانيالمسند للإمام أحمد بن  -32

 . القاهرة، مؤسسة قرطبة

لأحمد بن محمد بن علي ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -35

 . بيروت، المكتبة العلمية، الفيومي

لأبي بكر بن ، المصنف في الأحاديث والآثار )مصنف ابن أبي شيبة( -36

تحقيق: ، مان بن خواستي العبسي بن محمد بن إبراهيم بن عثالله عبد، أبي شيبة

 . هـ1209، الرياض الطبعة الأولى، مكتبة الرشد، كمال يوسف الحوت

تحقيق وتنظيم: بيت الله ، لأبي هلال العسكري، معجم الفروق اللغوية -37

نشر مؤسسة النشر ، بيات ومؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
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 . هـ1212، الطبعة الأولى، مالاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بق

لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي ، المعجم الكبير -38

الطبعة ، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، مجيد السلفيال عبدتحقيق: حمدي بن ، الطبراني

 . الثانية

 :تحقيق، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة -39

 . م1979 -هـ 1399، بيروت، ار الفكرد، سلام محمد هارونال عبد

للحسين بن محمد بن المفضل المعروف ، المفردات في غريب القرآن -20

، دار العلم الدار الشامية، تحقيق: صفوان عدنان داودى، بالراغب الأصفهاني

 . هـ 1212، بيروت-دمشق

حليم ابن تيمية ال عبدلشيخ الإسلام أحمد بن ، منهاج السنة النبوية -21

جامعة الإمام محمد بن ، مؤسسة قرطبة، محمد رشاد سالم. تحقيق: د، الحراني

 . هـ1206، الطبعة الأولى، الرياض، سعود الإسلامية

 القفاري الله عبدلناصر بن ، الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة -22

 . هـ1213، الطبعة الأولى، الرياض، دار الصميعي، كريم العقلال عبدوناصر 

، في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة الموسوعة الميسرة -23

مانع بن . بإشراف وتخطيط ومراجعة: د، إعداد: الندوة العالمية للشباب الإسلامي

 . هـ1220الطبعة الرابعة ، الرياض، دار الندوة العالمية، حماد الجهني

رّحمن بن صالح بن ال عبدللدكتور ، موقف ابن تيمية من الأشاعرة -22

 . هـ1215. الرياض، بة الرشدمكت، صالح المحمود

 المصادر الالكترونية:

مقال نشره موقع ، العنف الطائفي في الهند حصيلة تراكمات لم تحسم -25

 .البيان
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 Abstract 

 

Praise be to Allah and peace and blessings be upon the 

leader of His prophets and messengers our Prophet Muhammad, 

and his companions.  

And after: this research titled "Injustice between Islam and 

Hinduism and Buddhism comparative study" reflects the 

statement injustice between Islam and the religions of Hinduism 

and Buddhism.  

And that Islam is a religion of justice, mercy and 

forgiveness, rejecting all forms of injustice, and that the two 

religions of Hinduism and Buddhism may have established all 

forms of injustice among its adherents especially with regard to 

the establishment of the caste system, which is rejected by the 

encroachment of human, hence Valomr is clear and unequivocal 

in calling on non-Muslims from Hindus and Buddhists to convert 

to Islam is a religion of justice  and equality, compassion, 

forgiveness, leaving the two religions Alutnettin Zmutain.  

Key words: 

Injustice, Islam, Hinduism, Buddhism. 
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 :اةانيً

 ات ــالدراس

 والأدبية اللغوية
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 د. أحمد محمد محمود سعيد

 أستاذ الب غة والنقد بجامعة طيبة

d.ahmed201664@yahoo.com 
 3/6/7342تاريخ الإجازة:   1/76/7341تاريخ التحكيم:

 من قبل عمادة البحث العلمي بجامعة طيبةهذا البحث مدع  

 

 المستخلا: 

يتناول البحث بالدراسة البلاغية التحليلية النقدية واحدةً من أشهر قصائد 

 الرائق
ّ
في الأوساط الأدبية  -المشهورة -هي: نونية ابن زيدون، الشعر الأندلسي

دا وذوقا لغويا فهي تعكس إبداعا متفر، والنقدية )أضحى التنائي بديلا من تدانينا(

 . متميزا لحقبة من حقب تاريخ الأدب العربي الأصيل

في متمثلة ية لعربخدمة اللغة ا -كما جاء في مقدمته-وكان من أهداف البحث

نمط من ملامح أهم على ف لوقووا، لعربيمصدر من أهم مصادرها وهو الشعر ا

لملامح اعلى ف لوقووا، الذي ترعرع في  بيئة  غير عربيةلعربي ط الشعر انماأ

وتتبع مظاهر ، الإبداعية في نونية ابن زيدون نموذجا من أروع نماذج الشعر الأندلسي

ثم  ، بير عن المعانيلتعومدى براعة ابن زيدون في ضبط ا، الصدق الفني في النونية
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عن مراد لكشف غية في البلاالدلائل توظيف الخصائص الفنية  والوسائل البيانية وا

 . الشاعر

حثُ نظريةَ النظم منهجا لاستجلاء ملامح الإبداع اللغوي الفني واتخذ الب

إذ رآه المنهج الأنسب لدراسة القصيدة والمحافظةِ على أنفاس الشاعرِ ؛ الذوقي

ى ، تلك النظرية التي أثبتت جدارتها في تتبع خصائص التراكيب، وزفرات نفسه الحرَّ

 . وتلمس ما تنضح به من خلجات تمور بها نفس الشاعر

تحت عناوين مستقاة من ناضح معانيها ، وجاءت الدراسة في مباحث خمسة

 .. وتلحقها فهارس المصادر والموضوعات، تسبقها مقدمة وتمهيد، وأغراضها

وقد تمخضت الدراسة عن عدة ملحوظات أهمها الكشف عن حيوية اللغة 

لعمق ، جياش الشعور، فوار العاطفة، إذ كان مفعما بالمعاني، في لسان الشاعر

 .. وصدق المعاناة، التجربة

وخلصت الدراسة إلى التوصية بعقد موازنات جادّة بين نونية ابن زيدون 

للوقوف على وجوه ، والقصائد التي عارضتها على مر العصور الأدبية اللاحقة لها

لأن ذلك ؛ وإماطة اللثام عن طاقات اللغة في ألسنة أبنائها في كل جيل، التأثير والتأثر

حفاظا على لغة القرآن ، على اللغة حية نابضة في بلادنا وأجيالنا المتعاقبةيبقي 

 .. الكريم والحديث النبوي الشريف

 الكلمات المفتاحية:

 -نونية ابن زيدون -نظرية النظم -ابن زيدون -الشعر الأندلسي -الإبداع

 .أضحى التنائي
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 المقدمة 

لغةِ البيان ، سيد المرسلين لغةِ ، الحمد لله الذي حبانا بلغة القرآن الكريم

وبصّرنا ، فكانت لأفهامنا ولأرواحنا متاعا، وأمتعنا بها إمتاعا، القويّ الأصيل

 ، وجعلنا من أهلها وخاصّتها، بدقائقها ورقائقها
ّ
 العربي

ّ
والصلاة والسلام على النبي

وصال فيها بنورانية ، الذي وضع يده على قلب العربية فلانت له ودانت، الكريم

ورفع عنا إصر الشعور بالتأثُّم ، فشرع لنا ذلك، وأُعجب ببيان شعرها الرصين، جالو

، والتَّبَع الأبرار، والصحْب الأخيار، وارض اللهم عن الأهل الأطهار، عند الإعجاب

 .. فيه الأرض ومن عليها -تعالى -وكل من والاهم بإحسان إلى يومٍ يرث الله

لأندلسي في أرجاء الأدب العربي الراقي أما بعد: فلقد دوّت أصداء الأدب ا

 الأصيل
ّ
، ومعان إنسانية جليلة، وذلك بما طرقه من أبعاد بيانية أصيلة، والفنّ الأدبي

وبذلك وغيره مما اشتمل عليه من  قيم فنية جميلة اختطّ الأدب الأندلسي لنفسه بين 

د ساعد على وق، وشكّل  له مكانة لا يدفعان ولا ينازعان، آداب العربية مكانا

وهو بذلك في نشوئه وازدهاره يشبه ، نَبْتُه هناك بعيدا عن بيئته الأم -إلى ذلك -إكباره

  .. نبت شعر المهجر في العصر الحديث

حيث نالت نونيته إعجاب ، ويُعَدُّ ابن زيدون رائدا من رواد الأدب الأندلسي

تمتاز به من صدق الشعور  وذلك لما، كلّ مَن سمع بها منِ الشعراء والنقاد والمتلقّين

ولهيب المعاناة التي تجرّعها الشاعر وأفلح في ترجمتها إلى الآخرين ، وقوّة العاطفة

فقد جمعت تلك ، بلِغته المشعّة الجزلة وبيانه القويّ الآسر، بهذه الصورة الدقيقة

ففرضت ، القصيدة بين صدق المعاناة ودفق الشعور وبين قوّة اللغة وفخامة البيان

 . الآذان (1)بعد أن لانت بها الألسنة وتشنّفتها، سها على شغاف القلوبنف
                                                                        

أحمد -تحلت بالقرط، )المعجم الوسيط: باب الشين(. لإبراهيم مصطفى :أةتشنفت المر( 1)

 قادر، محمد النجار، ت. مجمع اللغة العربية، ط. دار الدعوة، بدون تاريخ.ال عبدحامد -الزيات
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 أن هيأّ لي هذه الفرصة لمحاولة الوقوف  -تعالى -وكان من فضل الله
ّ
علي

الغزليّة  -من خلال دراسة نونية ابن زيدون، على ملامح الإبداع في الشعر الأندلسي

 عها:التي مطل -تعالى -في ولّادة بنت المستكفي بالله

 وَنَابَ عَنْ طيبِ لُقْيانَا تجافينـَــا  أضْحَى التّنائي بَديــلاً منِْ تَدانيِنـَـا 

دون أن تُتاح لي فرصة ، وكنت أقرأ عنها لماما، وقد كنت كلفِا ببعض معانيها

وأقف على ، لأبصر حواشي معانيها، التأمل لأبياتها والتوفر عليها جميعا بصبر وأناة

 .. حتى حانت الفرصة لذلك، راميهادقائق أغراضها وم

 منهج البحث

رحمه الله  -قاهرال عبدوقد اعتمدتُ في تحليل القصيدة ونقدها منهجَ الإمام 

الذي قال عنه ، المتمثل في تطبيق نظرية النظم، المنهج التحليلي الدقيق -تعالى

بُت له إلا قاهر قد وضع منهجا لا يثال عبدإن : »إبراهيم الخولي ذات مرة. أستاذنا د

  -تعالى -كلامُ الله
ّ
أما إذا طبّقناه على غيرهما انهار ، صلى الله عليه وسلم وما صحّ من حديث النبي

، وفعلا سيطالعنا السهوُ أو الخلل في بعض معاني القصيدة، (1)«هالكلام وبدتْ عيوب

وكذا في تناسق ألفاظها وترتيب بعض أبياتها بناء على ما قصده الشاعر وأشاعه في 

 . إلخ.. قصيدته

والواجب في »قال: حيث  ؓ ؓقاهرال عبدوكذلك اعتمدتُ منهجَ الإمام 

 وتبعا لهذه القاعدة العامة التي طبّقها، (2)«قضايا المراتب أن يُبدأ بالعامّ قبل الخاصّ 

                                                                        

في إحدى محاضراته  -عمره، وغفر له، ونفع بعلمه -تعالى -أطال الله -هكذا قال لنا أستاذنا( 1)

بالقاهرة  -العامرة -العليا خلال دراستنا عليه بكلية اللغة العربية الضافية للدراسات

 .1992عام

مطبعة  1، ت. محمود محمد شاكر، ط.قاهر الجرجانيال عبد، للإمام 29أسرار البلاغة صـ( 2)

 م.1991هـ/1212المدني بالقاهرة، ودار المدني بجدة، 
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في  -فإني سأبدأ -فيما يغلب على الظنّ  -بتأليف الأسرار قبل الدلائل ؓ 

ّ النقديّ أوّلا قبل تتبُّع بتأمّل الصور البيانية في سياق  -الأغلب الأعم
التناول البلاغي

ج، دلالات التراكيب وخصائصها أتأمّل دقائقها ، على خصائص تراكيبها (1)ثم أعرِّ

 . وأنصّ عليها واحدة واحدة إن شاء الله تعالى، ورقائقها

وهنا ينبغي التنويه بأني أوقن أنه لا يصح إسقاط مناهج النقد الحديث 

لأن لهم مناهجهم ونظرياتهم وظروف ؛ دماء من الشعراءونظرياته على نتاج الق

وكيف ، وتضيق هي كذلك به، مما يضيق بتلك النظريات الحديثة ذرعا، نتاجهم

 يجوز إسقاط نظريات أفادت من علوم العصر وفنونه على نتاج لم يُتح له!! 

وقفت بالدراسة  –وقد نصصت عليه متمثلا في نظرية النظم  –لذلك 

ولم أقحم نظريات النقد الحديث ولم ، أصول النقد القديم ونظرياته والتحليل عند

 . أحكّمها في هذا النتاج الراقص الباكي لابن زيدون

 :خـطة البحث

اقتضت طبيعة هذا البحث أن يجيء تحليل القصيدة تحليلا بلاغيا نقديا 

لأنها نفَس شعوريّ فاضت به نفْس ، تحافظ على نسقها كما هي، تحت مقاطع

 .. وكما عالجها بيانه ونطق بها لسانه، يحمل خواطره وزفراته كما عاناها، اعرالش

مستقاة من ناضح معاني ، وقد ترجمتُ لتلك المقاطع بعناوين موجزة راقصة

، وتمهيد، تسبقها مقدمة، وقد جاء البحث تحت خمسة مقاطع، أبياتها الراقصة

 وفهارس على النحو الآتي: ، وتلحقها خاتمة

 . بينت فيها منهج البحث وخطته :المقدمة
                                                                        

ج بالمكان إذِا أَقام، والتعريجُ على الشيءِ ( 1) ج الناقة: عَرَّ حبسها)لسان : الِإقامة عليه، وعَرَّ

بيروت،  –دار صادر 1عرج(. لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، ط. : العرب

 .تاريخ بدون



 

 
 

 نموذجاً «تَداَنِيناَ مِنْ بَديًِ  التَّناَئِي أضْحَ » زيدون ابن قصيدة الأندلسي الشعر   الإبداع م م، 212

ولمحة موجزة عن محبوبته ومناسبة ، : نهض بترجمة خاطفة للشاعرالتمهيد

 . القصيدة

« ذكريات جميلة باكية، وحسرات عريضة باقية»: بعنوان المـقـطع الأول

 (. 7 -1)الأبيات

 -8)الأبيات« حَزِينعِتاَبٌ للأحِبةِّ آملِ، وتبرٍَّ منَِ التُّهَمِ »: بعنوان المقطع الثانـي

19 .) 

دَةَ لطيِفٌ، وهُيامٌ بِالحبيبةِ عَنيِف»: بعنوان المـقطع الثالث « غـزَلٌ فيِ وَلاَّ

 (. 38 -20)الأبيات

ي، وَتَبرُّؤٌ من التسلِّي»: بعنوان المقطع الرابـع  -39)الأبيات« اعتذار عن التشكِّ

25 .) 

رٌ مُسْت»: بعنوان المقطع الخامس  باَكٍ رَجَاءٌ مُبرََّ
ّ
-26)الأبيات« مِيلٌ، ووَدَاعٌ وَفيِ

51 .) 

: وفيها أهم الملحوظات التي تمخّض عنها البحث بتوفيق الله تعالى الـخاتمة

 وجميل فضله. 

 . والموضوعات، : المصادر والمراجعفهارس
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 التمهيد 

 تـرجـمة ابـن زيدون

 اسمه ولقبه، مولده ونشأته:

احِبُ »  بنِ أَحْمَدَ بنِ ، مَةُ العَلاَّ ، الوَزِيْرُ ، هو الصَّ
ِ
أَبُو الوَليِْدِ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الله

 
ُّ
 ، غَالبِِ بنِ زِيدُوْنَ المَخْزُوْميِ

ُّ
 ، القُرَشِي

ُّ
 ، الأنَْدَلُسِي

ُّ
اعِرُ ، القُرْطُبيِ حَاملُِ لوَِاءِ ، الشَّ

عْرِ فيِ عَصْرِهِ  ن أربع وتسعي»ة سن -ولد أحمد بن زيدون بقرطبة بالأندلس، «الشِّ

 .(2)«ةأربع وخمسين وثلاثمائ»ة وقيل سن، (1)«ةوثلاثمائ

وفي ، وفي رياض الأندلس الرطيبة نشأ، وقد نشأ في قرطبة وواتته الحياة الرافهة

 . وفي المناصب الرفيعة تدرّج، نعيمها تقلب

انقطع إلى ابن جهْور )من ملوك الطوائف ، وشاعر، وكاتب، وزير»و فه

واتهمه ابن جهْور بالميل إلى ، نه وبين الأندلس فأعجبوا بهبالأندلس( فكان السفيرَ بي

فهرب ، فاستعطفه ابن زيدون برسائل عجيبة فلم يعطف، المعتضد بن عباد فحبسه

فأقام ، وفوّض إليه أمر مملكته، واتصل بالمعتضد صاحب إشبيلية فولّاه وزارته

 . (3)«دابن المعتض إلى أن توفي بإشبيلية في أيام المعتمد على الله، مبجلا مقربا

 مـنـزلـته الأدبـية:

أحد من ، وخاتمة شعراء بني مخزوم، كان غايةَ منثورٍ ومنظوم»م قال ابن بسا

                                                                        

. لخير الدين الزركلي، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 1/158الأعلام للزركلي ( 1)

دار العلم للملايين  5لدين الزركلي، ط.العرب والمستعربين والمستشرقين، تأليف خير ا

1980. 

لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ ط. دار صادر بيروت باعتناء  7/95الوافي بالوفيات ( 2)

 م.1982هـ/1202إحسان عباس 

 .1/158الأعلام للزركلي ( 3)
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ووسّع البيان نظما ، وصرّف السلطان نفعا وضرّا، وفاق الأنام طرّا، جرّ الأيام جرّا

حْرِ ، ولا للبدر تألقه، إلى أدب ما للبحر تدفُّقه، ونثرا ولا ، بيانُه وشعرٍ ليس للسِّ

 . (1)«هللنجوم اقترانُ 

الذين رُزقوا السعادة في أشياء لم يأت بعدهم مَن »ي وقال أبو البقاء الدمير

، (2)«ةوذكر منهم ابن زيدون في سعة العبار -نالها جماعة لا بأس بسردهم هنا

 . (3)«بحتريّ المغرب»ـووصفه خير الدين الزركلي ب

وإلى ، ممتلئا متينا، ه يجده جزْلا رصيناومن يمارس شعر ابن زيدون ويدارس

قلّما يفلت إنسانٌ ، يعالج تجارب إنسانية متنوّعة، ذلك تعلوه رقّة وتنضح منه عذوبة

وله رسائل ، ولابن زيدون ديوان شعر مطبوع، من التعرض لإحداها في هذه الحياة

دة: ومن شعره ]المصنوع[ في، نثريّة قد نالت شهرة عظيمة في المشرق والمغرب  وَلاَّ

 (4)وَوَلِّ أُقبلِْ وَقُلْ أَسمَعْ وَمُر أَطعِِ    تهِْ أَحتَمِلْ وَاسِتَطلِْ أَصبرْ وَعِزَّ أَهُنْ 

 قصة حبّه ولّادة بنت المستكفي، ومناسبة قرضه القصيدة:

وتوثّقت علائقه بها ، هام ابن زيدون في شبابه بولّادة أيام خدمته لبني جهْور»

، ثم ساءت العلائق بينهما،  حبها طائفة من أروع قصائدهونظم في، مدة من الزمن

                                                                        

 . 35/219سير أعلام النبلاء ( 1)

مى الغيث المسجم( لكمال الدين، شرح لامية العجم )وهو مختصر شرح الصفدي المس( 2)

ميِري أبو البقاء الشافعي )المتوفى  د. هـ( ت.808: محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّ

 م.2008هـ/1229 عويضة، ط. الله عبدجميل 

 .1/158الأعلام ( 3)

 محمد بن الله عبدشمس الدين أبو 10/189تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام ( 2)

دار الغرب  1بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، ت. الدكتور بشار عوّاد معروف، ط.أحمد 

 م.2003الإسلامي
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وكان ينافسه في ودهّا رجل من سَرَاة ، وهجرته ولادة وهو يستعطفها بقصائد مؤثرة

 .(1)«دقرطبة يدعى أبا عامر بن عبدوس تزوجته ولادة فيما بع

 ،حسنة المحاضرة، المشار إليها في أوانها، وكانت ولادة واحدة زمانها»

 كتبت بالذهب على طرازها الأيمن:، المذاكرة مشكورة

 وأمشي مشيَتي وأتيهُ تيها  أنا والله أصلحُ للمعال

 وكتبت على طرازها الأيسر:

 (2)من يشتهيها وأُعطي قُبلةً    وأمُكنُِ عاشقي من صَحنِ خدّي

مرّت يوماً بالوزير أبي عامر بن عبدوس وهو جالسٌ أمامَ بركةٍ تتولد من كثرة 

فوقفَت أمامه وقالت بيتَ أبي ، ويسيل منها شيء من الأوساخ والأقذارالأمطار 

 نواسٍ في الخصيب والي مصر.

 رفتَدَفّقَا فكلاكما بح   أنت الخصيبُ وهذه مصرُ 

وطال عمرها وعمر أبي عامر ، فتركته لا يحير جواباً ولا يهتدي صواباً

وكانت أولًا ، المراسلةالمذكور حتى أربيا على الثمانين ولم يدَعا المواصلة ولا 

تهوَى الوزير ابن زيدون ثم مالت عنه إلى الوزير أبي عامر ابن عبدوس وكان يلقَب 

 :بالفأر وفي ذلك يقول ابن زيدون

ــاً لمعتَلــقٍ  ــولادةٍ علق ــرِم ب ؓأك
ـؓ ؓـ

ــارِ ؓ ــارٍ وعطّ ــين بَيط ــت ب ق ــو فَرَّ ؓؓؓؓؓ(3)ل
ؓـ

                                                                        

:  عنان المؤرخ المصري )المتوفىالله عبد، لمحمد 2/226دولة الإسلام في الأندلس( 1)

 م.1997 -هـ  1217مكتبة الخانجي  2هـ( القاهرة، ط.1206

، وكذلك تتنافى مع شهرة ولادة بالصيانة امسلمة قطعليست تلك الخلاعة من أخلاق المرأة ال( 2)

 والعفاف..

 معالج الدواب.: البيطار( 3)
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ؓأضحَى يلمُّ بها قالوا أبو عامرٍ 
ؓـ

ؓ.رتـدنو مـن النـا قلتُ الفَراشـةُ قـدؓ
ؓـ

 أصَــبنا مــن أطايِبـِـهِ 
ٌ
ؓأكــلٌ شــهِي

ـؓ ؓـ
ؓ(1)«بعضاً وبعضا صَفَحنا عنه للفارؓ

ؓـ

 وفاته:

ولّاه وزارته »ة وبعد أن هرب ابن زيدون واتصل بالمعتضد صاحب إشبيلي

فأقام مبجّلاً مقرباً إلى أن توفي بإشبيلية في أيام المعتمد على ، وفوض إليه أمر مملكته

وكانت وفاته في صدر رجب سنة ثلاث وستين وأربعمائة . (2)«دالمعتضالله ابن 

توفي سنة خمس »ل وقال ابن بشكوا (3)ودفن بها، رحمه الله تعالى، بمدينة إشبيلية

 .(4)«اوسيق إلى قرطبة ودفن به، وكانت وفاته بالبيرة، وأربعمائة

 نـونـيـته:

  لقد دوّت أصداء تلك القصيدة في أرجاء الأدب العربي
ّ
 الراقي والفنّ الأدبي

حيث نالت إعجاب كلّ مَن سمع ، الأصيل على مرّ العصور الأدبية بعد ابن زيدون

وذلك لما تمتاز به من صدق الشعور وقوّة ، بها منِ الشعراء والنقاد والمتلقّين

العاطفة ولهيب المعاناة التي تجرّعها الشاعر وأفلح في ترجمتها إلى الآخرين بهذه 

 .. بلِغته المشعّة الجزلة وبيانه القويّ الآسر، قيقةالصورة الد

فجمعت القصيدة بين صدق المعاناة ودفق الشعور وبين قوّة اللغة وفخامة 

                                                                        

 ، 7/250الوافي بالوفيات ( 1)

 .1/158الأعلام للزركلي( 2)

لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان،  1/120وفيات الأعيان( 3)

 .ت.بيروت، د –ت. إحسان عباس، ط. دار صادر 

 .7/90الوافي بالوفيات ( 2)
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، (1)بعد أن لانت بها الألسنة وتشنّفتها، ففرضت نفسها على شغاف القلوب، البيان

 . واحفانعطفت عليها القلوب وانطوت عليها الأر، الآذان وتلذّذتها الأسماع

ووجدت صداها في كل قلب صادفته بما تعالجه من جوانب يعانيها كل إنسان 

وفيها صنعة قوية مهيّجة على »ر قال ابن كثي، يمرّ بمثل ما تنشره من مآسٍ مشابهة

، (2)«االبكاء لكل من قرأها أو سمعها لأنه ما من أحد إلا فارق خِلّا أو حبيبا أو نسيب

كما ، ة شهرة واسعة في باب المعارضات الشعريةفلا عجب أن نالت هذه النوني

 شوقي بقصيدته التي مطلعها: -مثلا -عارضها

 نَشْجَى لواديك أم نأسى لوادينا   يا نائحَ الطّلْحِ أشباهٌ عوادينا

ومن دقائق ، من ظواهر الأدب الأندلسي أروعُها «يأضحى التنائ»ة وفي قصيد

قّ لها أن تكون، الأدب العربي أصفاها  -أسأل الله، مادّة لبحث بلاغي طامح فحُّ

  . له التوفيق والقبول -تعالى

الذي يُحتكم إليه في ، قاهرال عبدولقد تحقّق في تلك القصيدة مقياسُ الإمام 

 -تعالى رحمه الله -لّم البيان حيث يقولالحكم على جودة الشعر ودرجتهِ في سُ 

نظمهِ والحُسْن كالأجزاءِ من الصّبغ  واعلمْ أنَّ منَِ الكلام ما أنتَ ترى المزيّةَ في»

، ومنه ما أنتَ تَرى الحُسْنَ يهجُمُ عليك منه دفعةً  ،تتلاحقُ وينضمُّ بعضُها إلِى بعض

جُلِ منَ ، ويأتيكَ منه ما يملأ العينَ ضَرْبَةً  حتى تعرفَ منَ البيت الواحد مكانَ الرَّ

                                                                        

أحمد -باب الشين(. لإبراهيم مصطفى: تشنفت المرأة تحلت بالقرط، )المعجم الوسيط( 1)

محمد النجار، ت.مجمع اللغة العربية، ط.دار الدعوة، بدون -قادرال عبدحامد -الزيات

 تاريخ.

 –داء، ط. مكتبة المعارفلإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبي الف12/102البداية والنهاية ( 2)

 ت.د.ت.بيرو
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 .(1)«...الفَضل وموضعَه منَ الحِذق

ذلك التهالك الذي يبديه الشاعر في حب ولّادة والتعلّق  كما تحقق في القصيدة

بما يوافق مقياس قدامة بن جعفر الذي أصّله  -مهما نوّع من معانٍ  -بها في كلّ أبياتها

أن يكون النسيب الذي يتمُّ به الغرض »ط إذ يشتر، معيارا أعلى وأدقّ لجودة الغزل

وتظاهرت فيه الشواهد على إفراط ، هو ما كثرت فيه الأدلة على التهالك في الصبابة

ة، الوجد واللوعة أكثر مما يكون فيه من الخشن ، وما كان فيه من التصابي والرقَّ

 . إن شاء الله تعالى -وهذا ما سيتجلّى لنا من خلال الدراسة، (2)«...والجلادة

 الدراسات السابقة حول القصيدة:

اسات تدور في أغلبها في على كثرة ما كتب حول نونية ابن زيدون غير أنها در

فلا تكشف ، بعيدة عن التوفر البلاغي الدقيق الرقيق، فلك الدراسات الأدبية العامة

ولا عن عوامل ، عن عبقرية الفن الأندلسي عموما ولا عن عبقرية الشاعر خصوصا

إلى آخرها تلك ، وأسباب تعلقه بولادة بنت المستكفي بالله، شاعريته ومصادرها

 . تصل بخدمة الجانب التركيبيالأمور التي ت

ومن تلك الدراسات الأدبية للقصيدة )مقارنة بين لوعة البين ونونية ابن  

وهي كغيرها دراسة أدبية عمومية لا تمت للجانب ، زيدون( للباحثة صفاء الزرقان

 . البلاغي الفاحص الدقيق الذي يهتم به البحث بصلة

ي في القصيدة دراسة جاءت ومن أقرب تلك الدراسات إلى الجانب البلاغ

عثرت ، بعنوان:)الفن البلاغي في نونية ابن زيدون( للدكتورة آمال موسى محمد نور

                                                                        

رحمن بن محمد الجرجاني، ت. ال عبدقاهر بن ال عبدللإمام أبي بكر  88دلائل الإعجاز صـ ( 1)

 م.1989هـ/1210مكتبة الخانجي بالقاهرة  2محمود محمد شاكر، ط.

ي، منعم خفاجال عبد، ت. د/محمد 132نقد الشعر، لقدامة بن جعفر، باب نعت النسيب صـ ( 2)

 م.1978هـ/1398الكليات الأزهرية بالقاهرة  مكتبة 1ط.
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 . عليها على الشبكة العالمية للاتصالات )إنترنت(

غير أنها دراسة خاطفة غير ، وهذه الدراسة تقع في ثلاث عشرة صفحة

المعنوية الدقيقة والرقيقة  فلم تتناول خواص التراكيب ولم تتبع الإشارات، فاحصة

ولم تستثمر هذه الدراسة ولا غيرها ، التي طواها الشاعر في رموز تركيبية موجزة

قاهر الجرجاني لاستكشاف أوجه البلاغة في ال عبدنظرية النظم التي أصلها الإمام 

 . الكلام

 :(1)الـقـصـيـدة نـصَُّ 

ــدانيِناَ. 1 ــنْ تَ ؓأضْــحَى التّنــائي بَــديلاً مِ
ؓؓـ

ـــاوَ ؓ ؓنَـــابَ عَـــنْ طيـــبِ لُقْيانَـــا تجافينَ
ؓـ

ؓصَبّحَنا-وَقَد حانَ صُبحُ البَينِ -. ألا2
ؓـ

ـــيْنٌ ؓ ـــا!، حَ ـــيْنِ نَاعيِنَ ـــا للحَ ـــامَ بنَِ ؓفَقَ
ؓـ

ـــانتزاحِهم. 3 ـــين ب ـــغُ الملبسِ ـــنْ مبل ؓمَ
ـؓ ؓـ

ــا، حُزْنــاًؓ ــى ويُبْلينَ ؓمــعَ الــدهرِ لا يَبْلَ
ؓـ

ؓأنَّ الزمــــانَ الــــذي كنــــا نُسَــــرُّ بــــه. 2
ؓـ

ـــاأُنْ ؓ ـــاد يُبكيِن ـــد ع ـــرْبهِِمُ ق ـــا بقُِ ؓ(2)سً
ؓـ

ؓغِيظَ العِدا مـِنْ تَسـاقيِنا الهـوَى فـدعَوْا.5
ـؓ ؓـ

ؓبــــأْن نَغَــــصَّ فَقــــالَ الــــدّهر آمينــــاؓ
ؓـ

ؓفَانحَــلّ مــا كــانَ مَعقُــوداً بأَنْفُسِـــناَ. 6
ؓـ

ؓوَانْبَــتّ مـــا كــانَ مَوْصُـــولًا بأيْـــدِيناَؓ
ؓـ

ؓوَقَـــدْ نَكُـــونُ وَمَـــا يُخشَـــى تَفَرّقُنـــا. 7
ـؓ ؓـ

ـــاؓ ؓفـــاليومَ نحـــنُ ومَـــا يُرْجـــى تَلاقينَ
ؓـ

   
ؓيا ليتَ شعرِي ولم نُعتبِْ أعاديَكم  . 8

ـؓ ؓـ
ــاؓ ؓهَــلْ نَــالَ حَظّــاً مــنَ العُتبَــى أعادينَ

ؓ ـ

ــاء لكُــمْ . 9 ؓلــم نعتقــدْ بعــدكمْ إلّا الوف
ؓـ

ــــاًؓ ــــا، رَأي ــــرَهُ دِينَ ــــدْ غَي ــــمْ نَتَقلّ ؓولَ
ؓـ

                                                                        

 هـ.1975بيروت  -، شرح وتحقيق كرم البستاني، ط. دار صادر13-9ديوان ابن زيدون صـ ( 1)

 رواية الديوان )الذي ما زال يضحكنا(، وسيأتي أثناء التحليل أن ما أثبتّه في المتن عن كتاب( 2)

 أنسب للمعنى والسياق والغرض.
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ؓسَـدٍ ما حقّنا أن تُقِرّوا عـينَ ذي حَ . 10
ـؓ ؓـ

ـــاؓ ـــا، بنِ ـــحاً فيِنَ ـــرّوا كاشِ ؓولا أن تَسُ
ؓـ

ؓكُناّ نرَى اليَـأسَ تُسْـليِنا عَوَارِضُـه. 11
ؓـ

ؓوَقَـــدْ يَئِسْـــناَ فَمَـــا لليـــأسِ يُغْرِينـَــاؓ
ؓـ

ــا. 12 ــتُم وَبنِّ ــا، بنِْ ــتْ جَوَانحُِنَ ؓفَمــا ابتَلّ
ـؓ ؓـ

ـــيكُمْ ؓ ـــا، شَـــوْقاً إلَ ـــتْ مآقِينَ ؓوَلا جَفّ
ؓـ

ــينَ تُ ، نَكــادُ . 13 ــمائرُناحِ ــاجِيكُمْ ضَ ؓنَ
ؓـ

ــيناَؓ ــوْلا تأسّ ــى لَ ــا الأسَ ؓيَقضــي علَين
ؓـ

ــا. 12 ــدِكُمُ أيّامُن ــت لفِق ــدَتْ ، حَالَ ؓفغَ
ـؓ ؓـ

ــوداً ؓ ــا، سُ ــمْ بيِضــاً لَيَاليِنَ ــتْ بكُ ؓوكان
ؓـ

فِنـا  . 15 ؓإذْ جانبُِ العَيشِ طَلْـقٌ مـن تألُّ
ؓـ

ــافيناَؓ ــنْ تَصَ ــافٍ مِ ــوِ صَ ــعُ اللّهْ ؓوَمَرْبَ
ؓـ

ــةً وَإذْ هَ . 16 ــونَ الوَصْــلِ داني ؓصَــرْنَا فُنُ
ـؓ ؓـ

ــــينا، قطَِافُهــــاؓ ــــهُ مــــا شِ ــــا منِْ ؓفَجَنَيْنَ
ؓـ

ؓليُسقَ عَهدُكُمُ عَهـدُ السّـرُورِ فَمـا. 17
ؓـ

ؓكُنـْـــــتُمْ لأروَاحِنــــــا إلّا رَياحينـَـــــاؓ
ؓـ

ـــا. 18 ـــا يغيّرُن ـــأيَكُمْ عَنّ ـــبُوا نَ ؓلا تَحْسَ
ـؓ ؓـ

ــــاؓ ــــأيُ المُحِبّينَ ــــرَ النّ ؓأنْ طالَمــــا غَيّ
ؓـ

ـــدَلاً  .19 ـــا بَ ـــتْ أهْواؤنَ ـــا طَلَبَ  مَ
ِ
ؓوَالله

ؓـ
ؓوَلا انصــرَفتْ عـنكمْ أمانينَــا، مـِنكُْمْ ؓ

ؓـ

   
ؓياسارِيَ البرَْقِ غادِ القصـرَ وَاسـقِ بـه. 20

ؓـ
ؓمَن كانَ صِرْف الهَوى وَالوُدَّ يَسقيناَؓ

ؓـ

رُنا  . 21 ى تَـذكُّ ؓوَاسألْ هُنالكَِ: هَلْ عَنّـَ
ـؓ ؓـ

ـــــىؓ رُهُ أمسَ ـــــذكُّ ـــــاً ت ـــــا؟ إلف ؓيعنّينَ
ؓـ

ـــا  . 22 ـــغْ تحيّتَنَ ـــبَا بلّ ـــا نســـيمَ الصَّ ؓوَيَ
ؓـ

ؓمَنْ لَوْ علـى البُعْـدِ حَيّـا كـان يحيِينـاؓ
ؓـ

ؓفهلْ أرى الدّهرَ يقضينا مسـاعفَةً . 23
ـؓ ؓـ

ؓوإنْ لـــم يكُـــنْ غبّـــاً تقاضِـــيناَ، منِْـــهُ ؓ
ؓـ

ؓكَــــأنّ الَله أنْشَــــأهُ ، رَبيــــبُ مُلــــكٍ . 22
ؓـ

ــدّرَ إنشــاءَ ا، مسِــكاًؓ ــاوَقَ ــوَرَى طيِنَ ؓل
ؓـ

ؓوَتَوجـهُ ، أوْ صَاغَهُ وَرِقاً مَحْضـاً. 25
ـؓ ؓـ

ــيناَؓ ــداعاً وتَحسِ ــبرِ إبْ ــعِ التّ ــنْ نَاصِ ؓمِ
ؓـ

ــــــــهُ . 26 ــــــــأوّدَ آدَتْ ــــــــةً -إذَا تَ ؓرَفاهِيّ
ؓـ

ـــا، تُـــومُ العُقُـــودِ ؓ ؓوَأدمتَـــهُ البُـــرَى ليِنَ
ؓـ

تـه. 27 ؓكانتْ لَـهُ الشّـمسُ ظئـراً في أكلَِّ
ـؓ ؓـ

ــــى لهــــؓ ــــلْ مــــا تَجَلّ ــــابَ ؓا إلّا أحايِينَ
ؓـ
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ؓكأنّمــا أُثبتَــتْ في صَــحنِ وجنتـِـهِ . 28 
ؓـ

ؓزُهْـــرُ الكَوَاكـِــبِ تَعوِيـــذاً وَتَزَيِينـَــاؓ
ؓـ

ؓما ضَرّ أنْ لمْ نَكُـنْ أكفـاءه شـرَفاً  . 29
ـؓ ؓـ

ـــا؟ؓ ـــنْ تَكَافيِنَ ـــافٍ مِ ـــوَدّة ِ ك ؓوَفي المَ
ؓـ

ؓطالَمـا أجْنـَتْ لَوَاحِظَنـَا يا رَوْضَةً . 30
ؓـ

ـبا غضّـاًجَلا، وَرْداً ؓ ؓوَنَسْـرِيناَ، هُ الصِّ
ؓـ

ـــــاةً . 31 ـــــا حي ـــــا ويَ ـــــا بزهرَتهَِ ؓتملّيْنَ
ـؓ ؓـ

ــــىً ضــــروبَاًؓ ــــا، مُن ــــذّاتٍ أفانينَ ؓول
ؓـ

ؓويَــا نعِيمــاً خطرْنَــا مِــنْ غَضــارَتهِِ . 32
ؓـ

ؓســحَبنا ذَيلَــه حينَــا، في وَشْــيِ نُعْمَــىؓ
ؓـ

ــلالًا وَتَكْرِمَــةً . 33 ــمّيكِ إجْ ــنا نُسَ ؓلَس
ـؓ ؓـ

ؓمُعْتَلـــي عَـــنْ ذاكِ يُغْنيِنـــاوَقَـــدْرُكِ الؓ
ؓـ

ؓإذا انفــرَدَتِ ومـاـ شُــورِكتِ في صِــفَة. 32
ؓـ

ــاؓ ؓفحســبُنا الوَصْــفُ إيضَــاحاً وتبْيين
ؓـ

ــدِلنا. 35 ــة الخلــدِ أُب ؓبســدرَتهِا، يــا جنّ
ـؓ ؓـ

ؓوالكــوثرِ العــذبِ زقّومــاً وغســليناَؓ
ؓـ

ؓكأنّنـَـا لــم نبـِـتْ والوصــلُ ثالثُنـَـا. 36
ؓـ

ؓن أجفانِ وَاشـيناَوَالسّعدُ قَدْ غَضَّ مؓ
ؓـ

اـن قــد عــزّ في الــدّنيا اللّقـاـءُ بكــمْ . 37 ؓإنْ ك
ـؓ ؓـ

ؓ(1)في مَوْقِفِ الحَشرِ نَلقاكُمْ وَيكفيناَؓ
ؓـ

ؓسِــرّانِ في خــاطرِِ الظّلمــاءِ يَكتُمُنــا. 38
ؓـ

ــبحِ يفشــيناؓ ــانُ الصّ ــادَ لس ــى يك ؓحت
ؓـ

   
ؓغَرْوَ في أنْ ذكرْنا الحزْنَ حينَ نهتْ  لا. 39

ؓـ
ؓالنُّهَــى وَتركْنــا الصّــبْرَ ناسِــيناَعنــهُ ؓ

ؓـ

ؓإنّا قرَأنا الأسَى يوْمَ النـّوى سُـورَاً . 20
ـؓ ؓـ

ــــاؓ ــــبرَ تلقين ــــذْنَا الصّ ــــةً وَأخَ ؓمَكتوبَ
ؓـ

ـــهِ . 21 ـــا هـــواكِ فلـــمْ نعـــدِلْ بمَنهَْلِ ؓأمّ
ؓـ

ـــا فيُظمِينـَــاؓ ـــانَ يُرْوِينَ ـــرْباً وَإنْ ك ؓشُ
ؓـ

ؓلمْ نَجْفُ أفقَ جمالٍ أنـتِ كوكبُـهُ . 22
ـؓ ؓـ

ـــهُ ؓ ـــا، ســـاليِنَ عن ـــرْهُ قاليِنَ ـــم نهجُ ؓوَل
ؓـ

                                                                        

)في موقف الحشر نلقاكم وتلقونا( وما أُثبتّه في المتن هنا أنسب تلافيا لعيب : رواية الديوان (1)

القافية )سناد الإشباع(، وهو اختلاف حركة ما قبل الردف بحركتين متباعدتين بين بيت وآخر، 

 وما قبل الردف في كل القصيدة مكسور وفي هذا مضموم.
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ؓوَلا اخْتيِــاراً تَجَنّبْنــاهُ عَــنْ كَثَــبٍ . 23
ؓـ

ــدَتْناَؓ ــرْهٍ - لكــنْ عَ ــا -علــى كُ ؓعَوَادِينَ
ؓـ

ؓيكِ إذا حُثّـتْ مُشَعْشَـعَةً . نأسَى عَل22
ـؓ ؓـ

ـــــمُولُ ؓ ـــــا، فيِنـــــا الشَّ ؓوغنَّانَـــــا مُغنّينَ
ؓـ

ؓناَلا أكْؤسُ الرّاحِ تُبـدي مـن شـمائلِِ . 25
ؓـ

ـــاؓ ـــارُ تُلْهِينَ ـــاحٍ وَلا الأوْت ؓسِـــيّما ارْتي
ؓـ

   
ؓدومي على العهدِ مـا دُمنـا مُحافظِـةً . 26

ؓـ
ــاؓ ــا دينَ ــنْ دانَ إنْصــافاً كم ــالحرُّ مَ ؓف

ؓـ

ؓفَما استعضْنا خَليلاً منكِ يحبسُنا. 27
ـؓ ؓـ

ـــاؓ ـــكِ يثنينَ ـــاً عن ـــتفدْنا حبيِب ؓوَلا اس
ؓـ

ؓمطلعـه من عُلـوِ ، وَلَوْ صبَا نحوَنَا. 28
ؓـ

جى لم يكنْ حاشاكِ يصـبيِناؓ ؓبدرُ الدُّ
ؓـ

ؓأبْكــي وَفــاءً وَإنْ لــم تَبْــذُلي صِــلَة. 29
ـؓ ؓـ

ـــاؓ ـــالطّيفُ يُقْنعُِنَ ـــا، فَ ـــذّكرُ يَكفِينَ ؓوَال
ؓـ

ؓوَفي الجَوَابِ مَتَاعٌ إنْ شَـفَعتِ بـهِ . 50
ؓـ

ؓبيضَ الأيادي التـي مـا زِلـتِ تُولينـَاؓ
ؓـ

51 . 
ِ
ـــا سَـــلامُ الله ؓمـــا بَقِيَـــتْ  إليـــكِ منّ

ـؓ ؓـ
ــــا صَــــبَابَةٌ ؓ ؓ(1)بِــــكِ نُخْفِيهَــــا فَتَخْفِينَ

ؓـ

   

 

  

                                                                        

الله( وما أثبتّه أشكل بنفَس الشاعر ومعناه من تقدير ولّادة،  )عليك منا سلام: رواية الديوان( 1)

وتبجيل يقتضي التواضع والبعد عن رائحة الاستعلاء الكامنة في حرف )على(، كما سيتضح في 

 التحليل بإذن الله تعالى. 
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 المقطـع الأول 

 ذكريات جميـلة باكية، وحسرات عريضة باقية

ــدانيِناَ. 1 ــنْ تَ ؓأضْــحَى التّنــائي بَــديلاً مِ
ؓؓـ

ـــاؓ ؓوَنَـــابَ عَـــنْ طيـــبِ لُقْيانَـــا تجافينَ
ؓـ

ؓصَبّحَنا-وَقَد حانَ صُبحُ البَينِ -. ألا2
ؓـ

ـــيْنٌ ؓ ـــا!، حَ ـــيْنِ نَاعيِنَ ـــا للحَ ـــامَ بنَِ ؓفَقَ
ؓـ

ـــانتزاحِهم. 3 ـــين ب ـــغُ الملبسِ ـــنْ مبل ؓمَ
ـؓ ؓـ

ــا، حُزْنــاًؓ ــى ويُبْلينَ ؓمــعَ الــدهرِ لا يَبْلَ
ؓـ

ؓأنَّ الزمــــانَ الــــذي كنــــا نُسَــــرُّ بــــه. 2
ؓـ

ـــاؓ ـــاد يُبكيِن ـــد ع ـــرْبهِِمُ ق ـــا بقُِ ؓ(1)أُنْسً
ؓـ

ؓاغِيظَ العِدا مـِنْ تَسـاقيِنا الهـوَى فـدعَوْ .5
ـؓ ؓـ

ؓبــــأْن نَغَــــصَّ فَقــــالَ الــــدّهر آمينــــاؓ
ؓـ

ؓفَانحَــلّ مــا كــانَ مَعقُــوداً بأَنْفُسِـــناَ. 6
ؓـ

ؓوَانْبَــتّ مـــا كــانَ مَوْصُـــولًا بأيْـــدِيناَؓ
ؓـ

ؓوَقَـــدْ نَكُـــونُ وَمَـــا يُخشَـــى تَفَرّقُنـــا. 7
ـؓ ؓـ

ـــاؓ ؓفـــاليومَ نحـــنُ ومَـــا يُرْجـــى تَلاقينَ
ؓـ

   

ة من أحسن المطالع الملائمة لها في معناها يعدُّ البيت الأول من تلك القصيد

وبطيب اللقيا ووضَعَه ، حيث جمع بين التنائي وجعَله بإزاء التداني، ومبناها ومرماها

وبنى على ، فعقد بين الأقوى من تلك المعاني في طرفيها على استواء، بإزاء التجافي

 . دة على طولهاوذلك ما ستدور حوله القصي.. ذلك ما يتفرع عليهما كل في جانبه

حيث ، وبذلك لخّص الشاعر في البيت فكرة القصيدة العامة تلخيصا ذكيا

من التصافي والتلاقي ، رسم فيه صورة جلية لما كان عليه حاله مع محبوبته قَبلْا

من التباعد ، كما نشر فيه ما صار إليه حالهما بَعْدا، والتلاحم الروحي الحميم

 .. والتجافي والشقاق الأليم

                                                                        

 ابرواية الديوان )الذي ما زال يضحكنا(، وسيأتي أثناء التحليل أن ما أثبتّه في المتن عن كت( 1)

 أنسب للمعنى والسياق والغرض.
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، قد وُفِّق الشاعر إذ أسند فعل الضحْو إلى التنائي وفعل النيابة إلى التجافيو

 «ةالصيرور»ن دو «ىأضح»و وآثر مادة الضحْ ، فأسند كل فعل إلى فاعله الأشكل به

أو غيرهما مراعاة لما في الأوّل من معانٍ قصد إليها الشاعر من وضوحٍ  «لالحلو»و أ

 . وظهور وتجلِّ 

وسيرة حبٍّ ، ر إلى ما كانا ينعمان به من سمعة ودٍّ تبهروكذلك يلمح الشاع

ثم ها هما وقد صار أمر تعاديهما إلى افتضاح وظهور وضحو لا ، تُحكى وتُتناقل

وأنّ ضحو سيرتهما في فساد العلاقة صار في قوة ظهور أمرهما في ، يخفى على أحد

وصارت ، يّا واضحاوكأنّ التنائي والتباعد من كلا الجانبين صار جل، قوة الوصال

ولعلّ الشاعر بذلك أراد أن يبثّ من ، القطيعة والتدابر أثرا بارزا متبادَلا لا مواربة فيه

ه من حسرة ، (1)أوّل نفَس من القصيدة دلائل كبريائه وأمارات عزّة نفسه برغم ما يلفُّ

 .. وهوْل قطيعة

ه حبوبتومع ذلك لا يفصح الشاعر صراحة بإضافة التنائي إليه ولا إلى م

وذلك تحاشيا من إضافة التنائي  « اأضحى تنائينا بديلا من تدانين»ل فلم يق، «ةولّاد»

أما التداني فقد أضافه إلى ، في محاولة لدفع رائحة التباعد أوّل وَهْلة، إليهما صراحة

وكأنه ينفث في تلك الإضافة قدْرا يريحه ويسرّي عنه بعض ما ، «اتدانين»ا ضميرهم

 . الفقد والحرمانيجد من حسرة 

                                                                        

كان شابا مغرورا بجماله وفتونه، نرجسيا في نظرته لذاته، وكان مبتلى بمثل »قيل إن ابن زيدون ( 1)

الغيرة التي لدى صاحبته، ولذلك كان استمرار العلاقة بينهما أمرا عسيرا. ولم يستطع ابن 

جاه ولادة، من حيث إنها أشرف زيدون رغم إعجابه بنفسه أن يتغلب على شعوره بالنقص ت

 : نسبا وأعلى مقاما، وقد عبر عن هذه الحقيقة الكامنة في دخيلته بقوله

 «.ففي المودة كاف من تكافينا  ما ضر أن لم نكن أكفاءه شرفا

 .1/162تاريخ الأدب الأندلسي )عصر الطوائف والمرابطين(، لإحسان عباس : ينظر
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مجتمعَيْن في  -هو وحبيبته -بل إنه بنى قافية القصيدة على تكرار ضميرهما

 -بأيدينا -ناعينا -تجافينا» ولوّن الصورة المعنوية لذلك تلوينا جميلا، أغلب أبياتها

 «. خإل... -يظمينا -أمانينا -تأسّينا -مآتينا -يغرينا -أعادينا -تلاقبنا

ر الثاني )وناب عن طول لقيانا تجافينا( على الشطر وقد عطف الشاعر الشط

إذ إن ؛ الأول )أضحى التنائي بديلا من تدانينا( لما بينهما من التوسط بين الكمالين

وكلاهما صادر من نفس مكلومة ، وحلم قديم يائس، كليهما خبر بواقع جديد بائس

 .. مفجوعة في أعز من كان، بالحرمان

وجاء ذلك رائعا ، في آخر البيت بعد التنائي في أولهوتجد الشاعر قد ذكر التجا

ا قراره إلى الأعلى  «يالتنائ»ة لأن فيه ترقّيًا من الأدنى والأضعف في الصف، قارًّ

ر ، «التجافي»ا والأقوى فيه إذ التجافي يشعر بالتنائي مع زيادة الغِلَظ والكزازة والتنكُّ

رجلٌ جافي الخِلقة وجافي الخُلُق: يقال »ب ففي لسان العر، من كلا الجانبين للآخر

إذا كان كزّاً غليظ العِشْرة والخُرْق في المعاملة والتحامل عند الغضب والسوْرة على 

 . (1)«هوتجافى عنه: نبا عنه ولم يطمئن إلي... الجليس

وجاء ذلك الترقّي من السيّئ في العَلَاقة بينهما إلى الأسوأ ومن القاسي على 

متناغما تمام التناغم مع إسقاط ضمير المتحابَّيْن من التنائي  نفسيهما إلى الأقسى

فالتجافي يكون بين طرفين ينبو كل منهما عن الآخر ، آخرا « اتجافين» أولًا ثم إثباته في

وكأن ، ويَخْرُق في معاملته ومعاشرته، ويسور عليه ويغضب ويشتطّ ، ولا يطمئن إليه

هر ويتطاول بين المحبِّين يؤدّي إلى مجرد التباعد عن الحبيب حينما يضحو ويظ

 .. التجافي والكزازة وقسوة النفس وغلظ الطبع كلّ مع الآخر

بدليل وضْعه ، الكريهة «التجافي»ل وكأنّي بالشاعر وقد فطن لمراده من ظلا

                                                                        

 .جفا: لسان العرب( 1)
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وصف عامّ يشمل كلَّ صُور الخير والبرّ والصلة  «بالطيّ »ـفـ، «اطيب اللقي»ء بإزا

فوضعه الشاعر دليلا على قصده أضدادَ تلك ، ا إليهاوم.. والنعمة والجمال

من الخشونة والكزازة والتحامل والسوْرة والكراهية والقطيعة والحرمان  -الصفات

 «. التجافي» مجتمعة في -والتبؤّس

دون غيرها مما هو منها  «بنا»ل إيثارُ الشاعر مادّةَ الفع -أيضا -ولاءَم ذلك

الدواهي النازلة و من ظلال النوائب الفاجعة «بان» لما في، «حلّ »ل بسبيل من مث

وذلك ، الكريه «التجافي»و«  اطيب اللقي»ن وذلك مما يدعم المفارقة الكبيرة بي

ويعكس قوّة نفَسه ، التلاؤم الدقيق يكشف عن تمكن الملكة البلاغية لدى الشاعر

 .. الشعْريّ وصفاء فطرته البيانية

وسوقها ضمن تلك  - «يالتلاق»ن دو « اقيالل»ة ومن براعة الشاعر إيثار صيغ

من ارتكاب المخالفة لهذا  « االلقي» مع ما في -المكررة في البيت «لالتفاع»ة الصيغ

 -لو أتى به - «يالتلاق» وما في، «التجافي -التداني -التنائي»ت النسق المطّرد في البي

دقّة الدلالة المقصودة  المخالفِة من « االلقي» وذلك لما في، من موافقة في الظاهر لها

، والمطابقة لما في نفس الشاعر من ليونة الوصال وسهولة اللقاء ونعومة القرب

 «.. القيان»ا كانت منهما جميع « االلقي»ن وبخاصّة أ

فإنه سيذكره في آخر ، «يالتلاق»ة على أن الشاعر لم يكن غافلا عن صيغ

كما سيأتي في  -قتضيها الملاءمةالمقطع إذ يستدعيه السياق وتقود إليه المعاني وت

 . إن شاء الله تعالى -حينه

وعلى عادة الشعراء في تلك الحقبة نرى ابن زيدون معنيا بترصيع أبياته بألوان 

 - «طيب اللقيا والتجافي»ن وبي «التنائي والتداني»ن فيطابق هنا بي، البديع الجميل

إذ تشتدُّ ، نفسه من ألم وحسرةمما يعكس بجلاء ما تمور به  -المنتج لمرارة القطيعة

وذلك أمارة حسن ، لأنه حلّ محلّ لذّة الوصال ونعمة الامتلاك، مرارة الفراق
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يكون المعنى هو الذي طلبه » حيث اشترط أنْ ، قاهرال عبدكما أصّله ، البديع

 . (1)«ولا تجِد عنه حِوَلاً ، وحتى تَجِده لا تبتغي به بدَلاً ، واستدعاه وسَاق نحوَه

 :لاحق المعاني الأليمة في البيت التاليثم تت

 فَقَامَ بنِاَ للحَيْنِ نَاعيِناَ، حَيْنٌ     صَبحَّنــا -وَقَد حانَ صُبحُ البيَنِ  -ألا

إذ صار ما بينهما إلى ذلك الحد  -حيث يتمنى الشاعر نزول الهلاك بهما

 -ديدالفاجع من التباعد والهجر الأليم بعد ظهور أمارات الخصام والتجافي الش

 .. فإنه كان أهون، ويقول ليت الأمر قد كان كذلك

صبحّنا ... ذلك أن قوله )ألّا ؛ ويفصل الشاعر البيت الثاني هذا عن سابقه

حيث يدعو على نفسه بالهلاك صبيحة دبَّ البين بينهما ، حيْن( صرخة دعائية كئيبة

ن ذكريات ع -ولو كان بائسا -فالحسّ النفسي هنا يترقى من مجرد إخبار، دبيبه

... وناب( إلى طغيان الحسرات الحاملة على تمني الهلاك )ألّا ... طويت )أضحى

 . صبّحنا بينٌ(

فا دقيقا يعكس قوة  ويتصرف الشاعر في تركيب ألفاظه وترتيب معانيه تصرُّ

ي المستعملة هنا في التمن -(2)إذ وليها الماضي -فيقذف بعد أداة االتوبيخ، تمكّنه

ه  « اصبَّحن»ى نها وبين الفعل المتمنَّ ويقدم بي « ألاَّ » بجملة الحال التي هي مكمن همِّ

، فتلك هي لحظات الفجيعة الأقسى على النفس، «نوقد حان صبح البيْ »ه وأسا

صها الحديث الشريف بقوّة البلاغة النبويّة الشريفة في قوله للمرأة  صلى الله عليه وسلم وهي ما لخَّ

                                                                        

 .11قاهر الجرجاني صـ ال عبدلبلاغة للأمام أسرار ا( 1)

ألاَّ المفتوحة المشدّدة إذا وليها الماضي كانت توبيخا، وإن وليها المستقبل كانت تحضيضا. ( 2)

 بن الحسين بن الله عبدلأبي البقاء  166إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي : ينظر

حميد ال عبدرج أحاديثه وعلق عليه د.  العكبري البغدادي محب الدين، حققه وخالله عبد

 م.1999 -هـ 1220مصر/القاهرة -مؤسسة المختار للنشر والتوزيع  1هنداوي، ط
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م   صلى الله عليه وسلم بدر منها تجاهه المفجوعة بموت ولدها وقد جاءت إليه معتذرة عما من تجهُّ

 . (1)«ىإنما الصبر عند الصدمة الأول: »إذ قال

لأنها أوّل ما يصدم ، «نصبح البي»ه والشاعر يحوم حول ذلك المعنى فيسمّي

د على الأحزان وممارستها ومن المسلَّم أن الأمور تتكشف مع ، النفس قبل التعوُّ

ألّا صبحّنا حيْنٌ وقد حان صبح »ب يوكان حقّ الترك، الصبح لأوّل مرة ثم تُعتاد

وتوسيطها بين أداة  «نوقد حان صُبحُْ البي»ل غير أن تقديم جملة الحا «نالبي

 «حَيْنٌ ... صَبّحَنا -وَقَد حانَ صُبحُ البَينِ  -ألاّ »ك التحضيض والفعل المرغوب كذل

قبل  حتى فرضت تقديمها والزّج بها أثناء التركيب، يحكي استحكام الألم في نفسه

ا فرأى له صُبْحا على سبيل  -أيضا -ولذلك ،تمامه استحال البينْ في وهْم الشاعر حسًّ

 المستعار منه والاكتفاء بلازمه مثبتا للبيْن
ّ
وقد استشعر قبْحه وكآبته ، المكنية بطي

 .. وشؤْمه حتى تمنىّ الهلاك على أثره

به ومقدّماته ولذا جاءت أمنية الشاعر بحلول الهلاك مباشرة لا حلول أسبا

فه ، دلالة على فظاعته وشدّة هوْله «حّيْنٌ »ه ونكّر، «صبحّنا حيْنٌ ... ألاَّ »قال: ف ثم عرَّ

إلحاحا على أنه الحيْن نفسُه بشدّته  « افقام بنا للحَيْن ناعين»ة في الجملة التالي

 (2)«كٌ هلا»ن دو «حَينٌْ »ة على أن إيثاره مادّ ، وذلك لتشبث الشاعر به مَهْرَبا، وفظاعته

جناس خاصّ يحقّق للكلام عنصر المخادعة مع حسن الإفادة عن  «حَانَ »د بع

، قد أعَادَ عليك اللفظةَ كأنه يخدعُك عن الفائدة وقد أعطاها»ه إذ إن، المعنى الجديد

وهذا أثر نفسي على المتلقي  (3)«اويوهمك كأنه لم يَزِدْك وقد أحسن الزيادة ووفَّاه

 .. جليل

                                                                        

 .1223زيارة القبور برقم31/كتاب الجنائز ب/29صحيح البخاريّ، ( 1)

 حين(.: والحَيْنُ بالفتح الهلاك، )اللسان( 2)

 .8أسرار البلاغة للجرجاني صــ ( 3)
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اعر في ظاهر البيت التالي عمّن يحمل رسالته إلى مَن سبَّبوا له ثم يستفهم الش

 فيقول:، الذي لا يبلى فلا يبلى بالتالي صاحبه، الحزن الدائم

ؓمَنْ مبلغُ الملبسِين بـانتزاحِهم
ـؓ ؓـ

ؓمعَ الدهرِ لا يَبْلَى ويُبْليناَ، حُزْناًؓ
ؓـ

ــه ــرُّ ب ــا نُسَ ؓأنَّ الزمــانَ الــذي كن
ؓـ

ــرْبهِِمُ ؓ ؓ(1)قــد عــاد يُبكيِنــا أُنْسًــا بقُِ
ؓـ

، وغرضه ليس الاستفهام وإنما إظهار التحسر لفوات ذلك الزمن الجميل

وانقلب ، ثم ها هو الزمان نفسه أخذ منهم موقف الضدّ ، الذي كان يسعدهم قبْلاً 

 . عليهم فصار يبكيهم ويقسو

عاناها  وقد تصرّف الشاعر في تركيب مبناه وترتيب ألفاظه بما ينشر جوانب معناه كما

وكأنه ، «من يبلغ؟»ل فصاغ  المبلِّغ المتمنَّى اسما ولم يق، الشاعر وتشكّلت في نفسه

في صياغة استفهامية يبثّ فيها  «؟...مَن مُبلغ »قال: ف، يبحث عن قائم به نادبا له أبدا

يعبّئونها مما ، وهذه صيغة دوّارة على ألسنة الشعراء العرب، الشاعر ألمه وحسرته

تنويها ، فيزفرِ الشاعر بمثل هذا الأسلوب، نفوسهم حينما يستحكم يتفاعل في

مهما هانت ، ولفْتا إلى استحكامها في النفس، وتهويلا من أمرها، بمضمون الرسالة

                                                                        

 كنا الذي الزمان أن»ت أثبت هكذا في الديوان المطبوع وفي المغرب في حلى المغرب هذا البي( 1)

 نفح الطيب الأصبهاني، ونفح ، للعماد2/289 العصر وجريدة القصر خريدة في ، وجاء«به نسر

عباس،  إحسان. التلمساني، ت المقري بن الرطيب، لأحمد الأندلس غصن من الطيب

 لأبي 1/162المغرب،  أهل أشعار من والمطرب. م1997 لبنان، – بيروت -صادر دار1.ط

هـ(، ت. الأستاذ 633: خطاب عمر بن حسن الأندلسي الشهير بابن دحية الكلبي )المتوفىال

مجيد، الدكتور أحمد أحمد بدوي، مراجعة الدكتور ال عبدإبراهيم الأبياري، الدكتور حامد 

 1955هـ/ 1372لبنان  -لتوزيع، بيروتطه حسين، ط. دار العلم للجميع للطباعة والنشر وا

، ورواية الديوان أشكل «أن الزمان الذي ما زال يضحكنا»جاء في هذه المصادر كلها برواية : م

 بالمقام كما بينه تحليل البيت في المتن.
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 ومن ذلك قول المرقِّش الأكبر:، عند الآخرين

 (1)أضحى على الأصحاب عبئا مثقِلا   من مبلغ الأقوام أن مرقِّشا 

 شكريّ:وقول المنخّل الي

 (2)بأن القوم قد قتلوا أبيّا      ألا من مبلغ الحيّيْن عنـي

وابن زيدون يرى عموم المآسي والأحزان الدائمة وما نضح على بدنه من 

ولا يجوز أن ، بهجرانها إيّاه -ويقصد ولّادة- آثارها لباسا وسربالا سربله به الأحبة

 .. دون الأحبّة، الشاعر بل يسعدهيقصد به الأعداء لأن انتزاحهم وإبعادهم لا يشقي 

وباعتبارٍ آخر ، بإثبات وصف اللبس للحزن، فهو بهذا الاعتبار استعارة مكنية

 بإيقاع الفعل على غير ما حقّه أن يُوقع عليه
ّ
فالحزن لا ، هو من دروب المجاز العقلي

ويفسح للخيال ، وذلك ما يوسع دوائر العلاقات بين عناصر التراكيب، يلبس حقيقة

وسرّ إيثار هذه الصورة الإبانةُ بقوّةٍ عن شمول الحزن وعمومه ، ويكثّف الظلال

حتى صار عليه الأثر ، ونضْح آثاره السيّئة جلياّ على بدنه خارجيّا، أنحاء نفسه داخليا

 .. فاستحال عنده الحزن غير المحسوس ملبوسا محسوسا، كاللباس

 عنه «ىالبل»ـثم رشّح الشاعر صورة الحزن الملبوس ب
ّ
وله أيضا ظلال ، المنفي

ه أن يُنْفى عنه ونسبة نفي الشيء عن ، المجاز العقلي بنفي الفعل عن غير ما حقُّ

 
 
حيث لا يتأتّى منه ، كنفي البلى عن الحزن، (3)الشيء كنسبة إثباته إليه مجازٌ عقلي

 .. ولا يتأتى منه ضدّه

                                                                        

 .ت. بيروت، د –دار الكتب 2، لأبي الفرج الأصفهاني، ط. 6/131الأغاني ( 1)

 .21/3الأغاني ( 2)

 في صحيح البخاريّ، للباحث، بحثٌ منشور في حوليّة : في هذا يراجع( 3)
ّ
من بلاغة المجاز العقلي

وما بعدها،  2/25فرع دسوق العدد الثامن -كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر

 م.2006عام 
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حيث ، ية في الفعلفاستعارة تصريحية تبع « افيبلين»ة في جمل «ىالبل»ا أم

والغرض ، «ايؤذين»و أ « ايضرن»و أ « افيهلكن»ي والمعنى الحقيق، استعاره للهلاك

، حتى كأنه صار من قوة الضرر مما شأنه أن يبلي، بيان قوة تأثيره في الشاعر وضُرّه

إذ نفَى البلى عن ، من الأثر الفاعل لطباق السلب « ايبلين -لا يبلى»ن ولا يخفى ما بي

، فتمور بالمعاني المتناقضة، مما شأنه أن يحرك النفس، وأثبت له الإبلاء الحزن

 .. فيُمنحَ الأسلوب حيوية ونشاطا

أي أن الأحبّة سربلوه ، «ىيبل»ل يتعلّق بفع «رمع الده»ر والجار والمجرو

وقدّم الشاعر الجارّ ، متطاولا مع الدهر المتطاول لا يبلى، حزنا باقيا دائما لا يزول

 -بانتزاحِهمُ  -الملبسِين»قال: ف « احزن»ل على المفعو «مبانتزاحه»ر ووالمجر

، فقدّمه لأنه مكمن الخطر، عنه وشدة تأثيره فيه (1)لفتا إلى أثر انتزاحهم، «حُزْناً

وفي تمنِّي الهلاك ، وقذف به تعريضا بسببيّة نزوحهم في مآله إلى هذا الحال من الكآبة

 .. «ألّا صبّحنا  حيْنٌ »قال: حين 

إشعارا  «حالنزو»ن دو «حالانتزا»ن ويؤثر الشاعر تلك الصيغة النادرة الدورا

د»ة بأن ذلك الابتعاد كان أيضا قاسيا على نفس المحبوب كما كان قاسيا على  «ةولاَّ

وربما رابها منه شيء فانتزحت على أثره عنه ، لأنها كانت تبادله العشق نفسه، نفسه

 . (2)كما تقول بعض المصادر

م يأتي التوكيد على وقوف الزمان من الشاعر موقف المعاند الضاغط ث

 :القاسي صريحا مقصودا في فحوى الرسالة الباحث لها الشاعر عن مبلّغ

 أُنْسا بقُِرْبهِِمُ قد عادَ يُبكيِنا    أنَّ الزمانَ الذي كنا نُسَرُّ به 

لا يلائم وهي رواية ، «االزمان الذي مازال يضحكن: »وفي رواية الديوان
                                                                        

 «.نزح: اللسان»الابتعاد والاغتراب عن الأوطان : الانتزاح( 1)

 7/250يات الوافي بالوف: ينظر( 2)
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مع  « امازال يضحكن»م إذ لا يتأتّى إضحاك الزمان إياهم وقت الكلا، معناها السياق

 العبارتين إلى جهتين ، إبكائهم الآن أيضا وقت الكلام
ْ
اللهم إلا على تصريف معنيَي

فيكون الإضحاك بسبب الوزارة والمنصب الذي يتقلّده الشاعر وقت ، مختلفتين

سبب القطيعة والتجافي الذي يقاسيهما الشاعر أيضا وقت ويكون الإبكاء ب، الكلام

 .. والعلاقة بينهما منفكّة تفكّك عرى الكلام لذا يُضَعَّف الرواية، الكلام

أسند الشاعر الإبكاء إلى الدهر وهو  -بناء على ذلك -وفي الرواية المعتمَدة

 يحقّق المبالغة في قوّة الإبكاء، زمانه
ّ
من الأحداث على  وفيضانه، ففيه مجاز عقلي

وفي وضع ، إذ كان الزمان ظرفا يلفّ الشاعر ويمتد به، ويؤكّد شموله وتطاوله، زمانها

«  اكن»ن كما هو الحال بي -الإبكاء في البيت بإزاء السرور الذي هو مقتضَى الإضحاك

ما يدعم فكرة التضادّ الكاشف عن الهوّة البعيدة بين حالي الشاعر سعادةً  - «دعا»و

 .. وشقاءً 

ويعرّج في البيتين ، ثم يكشف الشاعر عن دواعي القطيعة وأسباب الجفاء

 يقول:، التاليين على أسوأ أسباب التجافي ودوافعِ الحزن الذي أُلبسِوه

ؓغِيظَ العِدا منِْ تسَاقيِنا الهـوَى فـدعَوْا
ـؓ ؓـ

ؓبــأْن نَغَــصَّ فَقــالَ الــدّهر آمينــاؓ
ؓـ

ــ ــوداً بأَنفُْسِ ــانَ مَعقُ ــا ك ــلّ م ؓناَفَانحَ
ؓـ

ؓوَانْبَتّ ما كانَ مَوْصُولًا بأيْـدِيناَؓ
ؓـ

وشروعه في ، فصل الشاعر قوله )غيظ العدا( عما قبله لطروقه معنى جديدا

وهو هنا يعود إلى متابعة الأخبار السابقة في ، بيان سبب ما لفهما من شقاء بعد الهناء

بيت وبيت البيت وكأن ما بين هذا ال، تجافينا(... وناب... قوله )أضحى التنائي

وإلى ذلك تجد فصل  قوله )غيظ ، الأول اعتراض اقتضته طبيعة تناسل المعاني

 -قطعا -لأن المتلقي، فقال الدهر: آمينا( عما قبله استئنافا... فدعوا... العدا

سيتساءل: وما هذا الذي حوّل التداني تنائيا؟ وطيب اللقيا تجافيا؟؟ فتدارك الشاعر 

 .. فقال الدهر: آمينا(... فدعوا... ه )غيظ العدادهشة المتلقي وتساؤل
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تعويلا في إدراكه على  «ظغِي»ه ويصرح الشاعر بغيظ الأعداء مبنيّا لغير فاعل

تصافيهما وتبادلهما  (1)فالذي يغيظ العدا «ىمن تساقينا الهو»ر دلالة الجار والمجرو

صورا رائعة تتآزر  حيث رسم، وقد كثّف الشاعر هنا أيضا صور البيان، نشوة السعادة

فقد صار الهوى بينهما شرابا عذبا ، على الإبانة عن المعاني كما أحسّها الشاعر

وتنتشر الهناءة في أرجاء ، فيَسقيه بعضهم بعضا وينتشيانه لذة، يُتناول ويُتبادل، سائغا

، «يالتساق»ه بلازم «ذالشراب اللذي»ه ورمز للمستعار من، البدن ومطاوي النفس

مما يتريب عليه ، المُعيق والشرَق المزعج (2)ى بحيث يتأتّى به الغَصُّ وصار الهو

 .. الهلاك المباغت

وفي صيغة التساقي تصوير لتمام المكافأة المتعادِلة والمتوازنة لكل منهما من 

احتراس من  -كما ترى -ووراء تلك الصيغة، فالحبيبة تسقيه كما يسقيها، قِبَل الآخر

وتلك الصورة الاستعارية .. وراء محبوبٍ لا يوليه اهتماماالظنّ بأنه ممّن يلهث 

بما ، ولذاذة عيشهما، يكمن وراءها صورة كنائية تقرّر شمول السعادة أنحاء حياتهما

 . يظهر أثره على أصحابه جليا

كناية عن تمكّن حبّه  « افدعَوْ »قوله: ثم يسوق الشاعر الصورة التالية كنائيةً في 

بحيث لم يعد ، وأنه كان جارفا لا يعيق مسيرته شيء، نها منهمن قلب محبوبته وتمك

لأن الدعاء إنما يَلجأ إليه العاجز عن ، يجدي الأعداءَ في إفساد حبهما إلا الدعاءُ 

ولذلك سيأتي بعد ، إدراك طلبَِته وبخاصّة إذا كان دعاءً بشِرٍّ وإفساد ذات البين كما هنا

 . بحال مَن الأحوالبيت أنهما كانا بحيث لا يخشى تفرقهما 

                                                                        

: الأعَْداءُ، وهو جمعٌ لا نظير له، والأعادِي جمع الجمع لسان العرب: العِدَى بكسر العين( 1)

 عدا(.

: يقال غَصِصْت بالماء أَغَصُّ غَصَصاً إذِا شَرِقْت به أَو وَقفَ في حَلْقِكَ فلم تكدْ تُسِيغُه )اللسان( 2)

 غصص(.
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استعارية  «لقا» الأولى في، جملة صور جميلة « اقال الدهر آمين»ة وفي جمل

ومباركة ، قولا منه وحُكْما -والدهرُ ظرفٌ لها -إذ رأى الشاعر توالي الحدَثَان، تبعية

كما تصلح تلك الصورة لأن تكون مكنية ، لصنيع الحاقدين ومشاركة لهم فيه

وإثبات  -الذي يتأتّى منه أن يقول ويؤمّن - «نالإنسا» هبإضمار المستعار من

 .. للدهر «لالقو»ه خصيصت

مجازا  «رقال الده»ر وجاءت الصورة الثانية في إسناد ذلك القول إلى الده

ه الإسناد إليه من جهة وإلى ما ليس بمحسوس ، عقليّا بإسناد القول إلى ما ليس حقُّ

ويؤازر الصور ، مما يثري الخيال الشعري، يمكن تخيُّل القول منه من جهة أخرى

 .. السابقة في بعث الخيال لدى المتلقّي

ل بإيثار الغصّ دون غيره من مث «نَغَصّ »ة ثم تأتي الصورة الثالثة في جمل

لما في الغصّ من احتمال سرعة الأذى وفورية الهلاك  «خإل... -نتعثّر -نكْبوا»

إذ يرجى البرء منها ولو على ، ت الأخرىبخلاف النكبا، وإمكانية عدم النجاة حينئذ

 للغصّ ، التراخي
ّ
وهي ، وهي صورة كنائية لعدم منع القرينة من إرادة المعنى الأصلي

ر أجواء الصفاء بين الحبيبين حتى يشارفا الهلاك ، كناية عن تعثّر مسيرة الودّ وتعكُّ

 .. همّا وكمدا على تلك الأيام الخوالي من التصافي والتساقي

كناية عن رمي المحبوبيْن « اآمين»ر الصورة الرابعة في تأمين الده وتأتي

، فدعوا»قوله: وفوريّة ذلك منه بدليل فاء التعقيب في ، بالدواهي الفاتكة بعشقهما

بينما ، وصيغة التساقي تشعر بأنه قد طال بين الحبيبين ومنهما، «افقال الدهر آمين

بقِصَر مدّة التصافي  «اغِيظ العد»ى طوفةً علمع «افدعو»ة تشعر الفاء التعقيبية في جمل

ثم يأتي البيت التالي أيضا متكاثف الصوَر البيانية قويّها بليغَ التراكيب ، بينهما

 يقول:، رصينها

 وَانْبَتّ ما كانَ مَوْصُولًا بأيْدِيناَ فَانحَلّ ما كانَ مَعقُـوداً بأَنْفُسِناَ 
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على سبيل ، عُقَدا وثيقة وأربطة متينةفيرى ما كان في نفسه من معان متخلِّلةً 

، «انحلّ »ل ويلحّ على تقرير ذلك أيضا فيرشّح الصورة بمادّة الفع، الاستعارة التبعية

 .. إيهاما بأنه كان عَقْدا حقيقيا لا مجازيّا

أو في النفس بدلالة ما ، أي مربوطا بها «سبالنف»ن ويرى الشاعر أن العَقْد كا

وكأن النفس قد صارت وعاء يتسع لذلك التصافي الذي ، ديهمأي في أي «ابأيدين»ه بعد

 .. وذلك هو الذي صيّر المعقود المحلول خيالا، صار في وهمه شيئا محسوسا

، صورة كنائية «اوانبتّ ما كان موصولا بأيدين»ة وفي الشطر الثاني تجيء جمل

فتتآزر ، «ابأنفسنفانحل ما كان معقودا »ى بقرينة الحال مع وضْعها بإزاء الجملة الأول

ة ووضْع الجملة الثاني، الصورتان على إفعام الخيال المتلقي بما تُفعَم به نفْس الشاعر

فانحل »ى في محاولة للإيهام  بمقابلة الجملة الأول «اوانبتّ ما كان موصولا بأيدين»

 بديع رائق «اما كان معقودا بأنفسن
ّ
 .. يحقق التوازن الجميل، وهذا تموّج أسلوبي

إلى جهته  «انبتّ »و« انحلّ »ن د وُفِّق الشاعر إذ صرف كلّا من الفعليوق

والموصول في اليد يناسبه القطع ، فالمعنى في النفس يلائمه الحلّ والفكّ ، الأنسب

 .. فكلّ منهما بجهته أليق، والبتّ 

كما ورد بترتيب  -ثم يسوق الشاعر البيت الأخير في هذا المقطع الحزين 

 فيقول:، ذلك الماضي الحبيبباكيا  -الروايات

 فاليومَ نحنُ ومَا يُرْجى تَلاقيناَ  وَقَدْ نَكُـونُ وَمَا يُخشَى تَفَرّقُنـا

كما هو شأنه في ، في شطرين متوازنين -أيضا -ويقسّم البيت إلى معان متقابلة

فاليوم نحن وما يرجى » وقد جعل الشاعر الشطر الثاني، أغلب أبيات القصيدة

فيجلِّي فروق ما بين حاليه  «اوقد كنا وما يخشى تفرقن»ل ء الشطر الأوبإزا «اتلاقين

بعد متانة الارتباط ووثاقة الحبّ وبعد ، من انتفاء الرجاء أصلا لتلاقيهما حالا

 .. ولا شكّ أن مقارنة ما بين حاليه أبلغ ما يؤلم النفس، الخشية من التفرق والقطيعة
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ل يسقط النفي على كل فاعل للمجهو «ىيُرج -يُخشى»ن وبناء الفعلي

ق ، وكمال الفساد لعلاقتهما ثانيا، كناية عن متانة الحبّ أوّلا، محتمَل ولما كان التفرُّ

قن»ة مقيتا غير مرغوب صاغه الشاعر تلك الصياغة الثقيل فهو أمر محذور ، «اتفرُّ

ه وفعل «قالتفرّ »ل وذلك ما يجلّي الملاءمة بين نائب الفاع، يُخشى ويُرهَب

 «.. ىيُرج»ه وفعل «يالتلاق»، و«ىخشيُ »

 :تعقيـب

وبعد الفراغ من تحليل هذا المقطع بترتيبه كما جاء في الديوان والمصادر 

، القديمة يجب أن أبدي حول ترتيب أبياته ملحوظة لاحت لي مأخَذا على ترتيبها

فأرى الترتيب الأمثل ، وذلك حسب ما تقتضيه طبائع المعاني ومنطق تسلسلها

 ت كما يلي:للأبيا

ــدانيِناَ. 1 ــنْ تَ ؓأضْــحَى التّنــائي بَــديلاً مِ
ؓؓـ

ـــاؓ ؓوَنَـــابَ عَـــنْ طيـــبِ لُقْيانَـــا تجافينَ
ؓـ

ؓوَقَـــدْ نَكُـــونُ وَمَـــا يُخشَـــى تَفَرّقُنـــا. 2
ـؓ ؓـ

ـــاؓ ؓفـــاليومَ نحـــنُ ومَـــا يُرْجـــى تَلاقينَ
ؓـ

ؓصَبّحَنا-وَقَد حانَ صُبحُ البَينِ -. ألا3
ؓـ

ـــيْنٌ ؓ ـــيْنِ ، حَ ـــا للحَ ـــامَ بنَِ ـــا! فَقَ ؓنَاعيِنَ
ؓـ

ؓغِيظَ العِدا مـِنْ تَسـاقيِنا الهـوَى فـدعَوْا.2
ـؓ ؓـ

ؓبــــأْن نَغَــــصَّ فَقــــالَ الــــدّهر آمينــــاؓ
ؓـ

ؓفَانحَــلّ مــا كــانَ مَعقُــوداً بأَنْفُسِـــناَ. 5
ؓـ

ؓوَانْبَــتّ مـــا كــانَ مَوْصُـــولًا بأيْـــدِيناَؓ
ؓـ

ـــانتزاحِهم. 6 ـــين ب ـــغُ الملبسِ ـــنْ مبل ؓمَ
ـؓ ؓـ

ــامــعَ الــدهرِ لا يَ ، حُزْنــاًؓ ــى ويُبْلينَ ؓبْلَ
ؓـ

ؓأنَّ الزمــــانَ الــــذي كنــــا نُسَــــرُّ بــــه. 7
ؓـ

ــــاؓ ــــاد يُبكيِن ــــد ع ــــرْبهِِمُ ق ــــا بقُِ ؓأُنْسً
ؓـ

ل لأن الأو، فمعنى البيت الثاني يجب أن يكون لفِْقا لفحوى البيت الأوّل

ص بقِوّة وتركيزٍ موضوع القصيدة ببلاغة دقيقة «أضحى التنائي بديلا» ، مطْلع يلخِّ

هو الإلحاح على ، يتمّم جانبا مهمّا من معنى الأول «...كنا وما يُخشى وقد» والثاني
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 .. أن ذلك الفساد للعلاقة بين الشاعر وحبيبته كان بعد تمام قوتها وصفائها

ثم يأتي البيت الثالث ليفصح بالأثر السلبي لذلك الواقع الجديد على نفس 

ينْ به قبل معاناته الفجيعة بذلك والأثرُ يتمثلّ  في تمنيّه الهلاك ونزول الحَ ، الشاعر

 .. الفساد اللاحق

فانحلّ ما كان ... غِيظ العدا»س ثم يعلّل الشاعر في البيتين الرابع والخام

وأنها حدثان الزمان الذي واتى الأعداء ، لأسباب ذلك المآل المرير «...معقودا

 .. فحقق لهم الغاية

نْ يضطلع بمهمّة نشْر الحسرة ثم يندب الشاعر في البيتين السادس والسابع مَ 

أن ... مَنْ مُبْلغ الملبسين»ة بين يدي الأحبة ويذيع عليهم آثار الحسرة ومعاناة القطيع

كناية عن عمق فجيعته وأساه لعلهم يرقّون لحاله ، «اقد عاد يبكين... الزمان

 لينتقل بعده إلى المقطع التالي:، ويرحمون ضعفه

 

 المقطع الثاني

 بَّـةِ  آمِــل، وتبَــر مِــنَ الـتُّـهـمِ حَــزِينعِتَـابٌ للأحِ

ؓ  يا ليتَ شعرِي ولـم نعُتـِبْ أعـاديَكم  . 8
ـؓ ؓـ

ــاؓ ؓهَــلْ نَــالَ حَظّــاً مــنَ العُتبَــى أعادينَ
ؓ ـ

ؓلم نعتقـدْ بعـدكمْ إلّا الوفـاء لكُـمْ   . 9
ؓـ

ــــاًؓ ــــا، رَأي ــــرَهُ دِينَ ــــدْ غَي ــــمْ نَتَقلّ ؓولَ
ؓـ

ؓذي حَسَـدٍ  ما حقّنا أن تُقِرّوا عـينَ . 10
ـؓ ؓـ

ـــاؓ ـــا، بنِ ـــحاً فيِنَ ـــرّوا كاشِ ؓولا أن تَسُ
ؓـ

ؓكُناّ نرَى اليَـأسَ تُسْـليِنا عَوَارِضُـه. 11
ؓـ

ؓوَقَـــدْ يَئِسْـــناَ فَمَـــا لليـــأسِ يُغْرِينـَــاؓ
ؓـ

ــا. 12 ــتُم وَبنِّ ــا، بنِْ ــتْ جَوَانحُِنَ ؓفَمــا ابتَلّ
ـؓ ؓـ

ـــيكُمْ ؓ ـــا، شَـــوْقاً إلَ ـــتْ مآقِينَ ؓوَلا جَفّ
ؓـ

ــ، نَكــادُ . 13 ــمائرُناحِ ــاجِيكُمْ ضَ ؓينَ تُنَ
ؓـ

ــيناَؓ ــوْلا تأسّ ــى لَ ــا الأسَ ؓيَقضــي علَين
ؓـ
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ــا. 12 ــدِكُمُ أيّامُن ــت لفِق ــدَتْ ، حَالَ ؓفغَ
ـؓ ؓـ

ــوداً ؓ ــا، سُ ــمْ بيِضــاً لَيَاليِنَ ــتْ بكُ ؓوكان
ؓـ

فِنـا  . 15 ؓإذْ جانبُِ العَيشِ طَلْـقٌ مـن تألُّ
ؓـ

ــافيناَؓ ــنْ تَصَ ــافٍ مِ ــوِ صَ ــعُ اللّهْ ؓوَمَرْبَ
ؓـ

ــونَ الوَصْــلِ دانيــةً وَ . 16 ؓإذْ هَصَــرْنَا فُنُ
ـؓ ؓـ

ــــينا، قطَِافُهــــاؓ ــــهُ مــــا شِ ــــا منِْ ؓفَجَنَيْنَ
ؓـ

ؓليُسقَ عَهدُكُمُ عَهـدُ السّـرُورِ فَمـا. 17
ؓـ

ؓكُنـْـــــتُمْ لأروَاحِنــــــا إلّا رَياحينـَـــــاؓ
ؓـ

ـــا. 18 ـــا يغيّرُن ـــأيَكُمْ عَنّ ـــبُوا نَ ؓلا تَحْسَ
ـؓ ؓـ

ــــاؓ ــــأيُ المُحِبّينَ ــــرَ النّ ؓأنْ طالَمــــا غَيّ
ؓـ

ـــدَلاً . 19 ـــا بَ ـــتْ أهْواؤنَ ـــا طَلَبَ  مَ
ِ
ؓوَالله

ؓـ
ؓوَلا انصــرَفتْ عـنكمْ أمانينَــا، مـِنكُْمْ ؓ

ؓـ

   

، الآمل في عودة الوئام بينه وبين ولّادة -يفتتح ابن زيدون هذا المقطع

بالصيغة الدوّارة على لسان الشعراء على مر  -المتبرئ مما قد تظنّه فيه من تُهَم

 يقول ابن زيدون: ، «ييا ليت شعر»ة العربيالعصور الأدبية 

 (1)هَلْ نَالَ حَظّاً منَ العُتبىَ أعاديناَ   يا ليتَ شعرِي ولم نعُتبِْ أعاديَكم

غيرُ متمالك الحسّ والإدراك من شدة صنيعِكم أحبابي ، يقول إنني ذاهلٌ 

يذ رغبتهم ولم نُزِل عتابهم إيّانا بتنف، حيث إننا لم نمتثل لعُتْب أعاديكم، قِبَلي

فهل يروقكم ويسعدكم أن تزيلوا أنتم عتاب أعادينا إياكم ، بجرحكم وإيذائكم

                                                                        

قالوا ليت : ني علمت، ... وليتني شَعَرْتُ، قال سيبويهأَي ليت علمي أَو ليت: لَيْتَ شِعْرِي( 1)

شِعْرَتي فحذفوا التاء مع الِإضافة للكثرة، كما قالوا ذَهَبَ بعُِذَرَتهِا وهو أَبو عُذْرِها فحذفوا التاء 

مع الأبَ خاصة، ... ولَيْتٌ يَقُولُها المَحْزُونُ وفي الحديث ليتَ شِعْرِي ما صَنعََ فلانٌ أَي ليت 

: شعر(، والِإعْتابُ والعُتْبَى: حاضر أَو محيط بما صنع، فحذف الخبر )لسان العرب علمي

ضا، وأَعْتَبَه أَعْطاه العُتْبَى ورَجَع  رُجوعُ المَعْتُوب عليه إلِى ما يُرْضِي العاتبَِ، ... والعُتْبَى الرِّ

ته، ... والعُتْبَى اسم على فُعْلى يوضع موضع الِإعْتاب وهو الرجوعُ عن الِإساءة إلِى  إلِى مَسَرَّ

 عتب(.: ما يُرْضِي العاتبَِ )لسان العرب
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وهل تُتيِحون لهم السعادة ، بتنفيذكم رغبتهم في جرحنا وإيذائنا وإنزال الحزن بنا

بإشماتكم إياهم فينا؟! والمعنى: ليتني أتمالك شعوري وأسيطر على خواطري 

يا ليت شعري هل نال حظًّا من العتبى أعادينا  وأصل التركيب هنا:، وأتدارك أمري

ل والحال أننا لم نُعتب أعاديَكم أيها الأحباب المجافون! فقدم الشاعر جملة الحا

على جملة الاستفهام المرتبط مضمونها بالذهول الذي سيطر  «مولم نُعتبِ أعاديك»

ما إلى وسرّ التقديم للجملة المقدّمة أمران: الأول تطمين الأ، على الشاعر حبّة مُقَدَّ

والثاني: ، والمسارعة إلى ذلك التطمين، استمرار الوفاء لهم وتمامه من قِبل الشاعر

ووقوعها من جانبهم ، وتمحيص الجريرة في حقّهم، تحقيق ارتكاب الخطيئة عليهم

 . هم دون الشاعر

ئر والحقيقة أنه كيد حاقد وغِل  فا، والشاعر يرى كيد الأعداء ووشايتهم عتابا

فينبغي أن يُضرَب ، لكنه أراد التحقير من شأن الأعادي وازدراء وزنهم عنده، ملتهب

وأن تُحمَل على أنها مجرد عتاب رقيق لا أثر له ولا ، بهذه الوشايات عرض الحائط

هكذا أراد الشاعر أن يُري الأعداء استهاتته بوشايتهم برغم قوة جرحه ، قيمة

 .. ومعاناته الناضحة عليه

ل الشاعر في البيت التالي إلى تقرير وفائه لأحبته وعدم تنكّره لهم برغم وينتق

 يقول:، ودينا يتقلّده وجزاءً يوفّيه، وتأكيد أنّ وفاءه لهم صار عقيدة يعتقدها، إبعادهم

 ولَمْ نَتَقلّدْ غَيرَهُ دِيناَ، رَأياً      لم نعتقدْ بعدكمْ إلّا الوفاء لكُمْ 

الوفاء لكم( عما قبله )يا ليت شعري( لما بينهما من فصل قوله )لم نعتقد إلا 

وما قبله نداء فيه ، إذ الثاني إخبار بالتبري الصريح من التهم المتهم هو بها؛ تباين تام

 .. أعادينا(... هل نال حظا... تمن واستفهام )ياليت شعري

دا حيثيّة تلك العقيدة تبرِّيا من جريمة تق «ارَأي «زويأتي التميي ديم وفائه مُحدِّ

فلا علاقة بين اعتقاده الوفاء ، لهم على عقيدة الإسلام الذي هو قوام روح المسلم
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وذلك من فضائل ، -تعالى -الوفيّ لهم وبين عقيدته الدينية التوحيديّة الخالصة لله

ي» ولولا مندوحةُ حَمْلِ ، بما فيه من احتراس بديع «ارأي»د القي في البيت على  «نالدِّ

أي: يوم  (1)چٺ  ٺ    ٺچ :-تعالى -كما في قوله -الوفيّ معنى الجزاء 

عقيدته وقْفا على حبّ  -حينئذ -إذ يجعل الشاعر، لكان فيه مبالغة مقيتة -الجزاء

ه على الوفاء في السياق نجّاه من ذلك، وقلادةً يطوّق بها جِيدَه، ولّادة وينكّر ، لكن نصَّ

، وتعظيما لشأنهما استمالةً للأحبّة، دهتنويها بجلالهما عن «ادِين» و «ارَأي»ر الشاع

 .. عسى أن يراجعوا مواقفهم ويعودوا لوصاله

ويعاتبهم في ، الإصغاءَ للأعداء -بتلطُّف وترفُّق -ثم يُنكْر الشاعر على الأحبّة

 : يقول، إتاحتهم للحاقدين أجواء السرور والشماتة

 ن تَسُرّوا كاشِحاً فيِناَولا أ، بنِا      ما حقّنا أن تُقِرّوا عينَ ذي حَسَدٍ 

فقرار العين  «دتقروا عين ذي حس»ب ويلجأ إلى صورة الكناية في هذا الأسلو

والحاسد يوظّف عينيه ويسلّطهما على ، أمارة الاستقرار والرضا والطمأنينة

فإذا هدأت عينهُ وقرّت وانصرفت عن المحسود كان ذلك أمارة ، المحسود ليفتك به

نا عليكم أن تطيعوا فينا »قول: فتركَ الشاعر أن ي، بالبُغيةنيله المراد وظفَره  ما حقُّ

وتخطّى ذلك إلى ما وراءه من لوازمه ليقرن الدعوى بالدليل ، «نالأعداء أو الحاسدي

 .. على صدق وقوعها

فأحدث ، لأنهما لا يتضادان حقيقةً ، «افين»و« ابن»ن وأوهم الشاعر أنه يطابق بي

، سلوبه الذي درج على مقابلة المعاني في أغلب الأبياتنوعا من الحسن البديع لأ

 القلب ، (2)«حالكاش»ف الشاعر مباشرة بوص
ّ
لأنه أخطر الأعداء وأشدهم بغضا بطي

                                                                        

 .2: الفاتحة( 1)

الخَصْر، : باطنه، والكَشْحُ : العدوُّ الذي يضمر عداوته ويطوي عليها كَشْحه، أَي: الكاشح( 2)

عنك،  والذي يَطْوي عنك كَشْحَه ولا يأْلفك، وسُمي العدوُّ كاشحاً لأنَه وَلاَّك كَشْحَه وأَعرض

= 
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ولذا نكّره الشاعر تفظيعا ، فهو أبلغ درجات الكره والخطر على الشاعر، على الحقد

 . لبغضه الذي سوّد كبده

ة تأثير تلك الذكريات لولّادة في نفس ابن ثم يأتي البيت التالي كاشفا عن قوّ 

 زيدون:

 (1)وَقَدْ يَئِسْناَ فَمَا لليأسِ يُغْرِينـَا      كُناّ نرَى اليَأسَ تُسْليِنا عَوَارِضُه

ويُنسْي ذكراهم ، كان رأينا في اليأس أنه مما يسلِّي عن تذكّر الأحبة :يقول

منهاجا فما نفع مع جفائكم من  وقد اتخذنا اليأس، ويخفّف من معاناة الحرمان منهم

وأغرانا على العُلْقة ، بل إنه أذكى جذوة لهيبنا، ولا دفع مع حرمانكم من غمّ ، همّ 

 .. بكم

وذلك ، استعارة مكنية «ايغرين»ة كما في جمل« هتسْلينا عوارض»ة وفي جمل

فحذف المشبه ، برؤية اليأس وعوارضه شخوصا ذوي قدرة على التسلية والإغراء

، «هاليأس وعوارض»ه مسندَيْن للمستعار ل «ءالتسلية والإغرا»ه تفى منه بلازمبه واك

وذلك بعدما فارقته الحبيبة ، «اوقد يئسن»ه ويفصح الشاعر عن تمكّن اليأس من نفس

 .. ومع ذلك ما زال كلفِا بها لغلبة الذكرى الجميلة عليه، إلى الوزير ابن عبدوس

ائرة التناقض المثير كلما أتيحت له وبيّنٌ أن الشاعر يقصد إلى توسيع د

نراه يقابل بين الزمنين:  «ايغرين»و «اتسلين»ن فبالإضافة إلى مقابلته بي، الفرصة

أي:  - «اوقد يئسن» والماضي القريب في، أي: بدايةً  - «اكن» الماضي البعيد في

                                                                        
= 

وقيل لأنَه يَخْبَأُ العداوة في كَشْحه وفيه كَبدُِه، والكَبدُِ بيت العداوة والبَغْضاء، ومنه قيل للعدوّ 

 كشح(.: أَسودُ الكبد كأَنَّ العداوةَ أَحرقت الكَبدَِ. )لسان العرب

 -غْرَىبالكسر يَ  -يأس(، وغَرِيَ : اليَأْس القُنوط وقيل اليَأْس نقيض الرجاء، )لسان العرب( 1)

بالفتح كأَنه أُلْصِقَ بالغِراءِ، وغَرِيَ بالشيء يَغْرى غَراً وغَراءً أُولعَِ به، وكذلك أُغْرِيَ به إغِْراءً 

يَ وأَغْراهُ به لا غيرُ)لسان العرب  غرا(.: وغَراةً وغُرِّ
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ع ثم ترتف، وذلك كله يدعم غرضه بإتاحة المقارنة بين حاليه المتناقضين -مؤخّرا

 ويشتد لهيب الفراق في البيت التالي: ، نبرة الأسى

 وَلا جَفّتْ مآقِيناَ، شَوْقاً إلَيكُمْ      فَما ابتَلّتْ جَوَانحُِناَ ، بنِْتُم وَبنِاّ

فترتب على ذلك ، وإنهم كذلك بانوا وفارقوه، وفارق أحبته (1)يقول إنه بان

لم تجفّ ودموعه  (2)ن مآقيهفي حين أ، جفاف حياته والتهاب جوانحه اشتياقا إليهم

؛ ومن الواضح أن فكرة البين والفراق تسيطر على قلب الشاعر ووجدانه، لم تنقطع

وبإيجاز بالغ في صدر البيت بأسلوب خبري يعْلمنا  «ابنّ  -بنتُم»ن ولذا قذف بالجملتي

 .. حاله وما صار إليه بعد الفراق البيّن من الجانبين

في الشطر الثاني على  «اجفت مآقين»ة الكنائيوعلى غالب عادته يبني صورته 

وعدم ابتلال الجوانح صورة ، في الشطر الأول «اابتلت جوانحن»ة صورةٍ استعاري

، رائعة تُبيِن عمّا لحق الجوانح من حُرقة مكتومة لا رواء لها ولا أسباب لانطفائها

ثم في ، «سعدت وهدأتْ »ى بمعن «تابتلّ »ل صورة استعارية تصريحيه تبعية في الفع

وذلك بتصوير الجوانح بشيء جاف ، خيال خِصْب آخر «اجوانحن»ـل «تابتل»د إسنا

ويجعل سببيّة عدم ابتلال الجوانح شوقا إليهم ، يمكن أن يتيبسّ ثم يَقبل الابتلال

كناية عن  «اولا جفت مآقين»ة ثم تأتي الصورة التالي، وشرَقا وظمأ وتعلقا بذكراهم
                                                                        

نَ يَبيِنُ بَيْناً يكون البَينُ الفُرْقةَ، ويكون الوَصْلَ با: البَيْنُ في كلام العرب جاء على وجْهَين( 1)

 بين(.: وبَيْنوُنةً وهو من الأضَداد، )لسان العرب

لُوع تحت الترائب مما يلي الصدر كالضلوع مما : المآقي( 2) أَطراف العين، والجَوانح أَوائل الضُّ

مِ  لُوع القِصارُ التي في مُقَدَّ يلي الظهر سميت بذلك لجنوحها على القلب وقيل الجوانح الضُّ

واحدة جانحة وقيل الجوانح من البعير والدابة ما وقعت عليه الكتف وهو من الصدرِ وال

 وهي ما كان من قبل الظهر وهي ست ثلاث عن يمينك وثلاث عن شمالك قال 
ُّ
ئي الِإنسان الدَّ

وْرِ الواحدة جانحة، )لسان  دْرِ من الأضَلاع المتصلة رُؤُوسها في وَسَطِ الزَّ الأزَهري جَوانحُِ الصَّ

 دمع، وجنح(. :العرب
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 .. بقرينة سوقها في أعقاب الصورة الأولى، حسرة والأسىدوام الحزن وملازمة ال

 كلها بنفيه أدناها درجة
ّ
 -وهو الابتلال -وينفي الشاعر صور الإرواء الروحي

كناية عن قسوة حياته وجفاف ينابيع الهوى عليه ببينونة  «افما ابتلّت جوانحن»

هو  -ينوفي المعنى الأول ينصّ الشاعر على صدور الفعل من الطرف، الأحبة

وكأن ، ويقدّم بيْنهَم على بيْنهِ تنبيها على تسبُّبهم إلى ذلك البيْن، «ابنِتْم وبنّ » -وحبيبته

 .. وإنه لم يرجّحْه اختيارا، البيْن قد فُرض عليه ووُجّه هو إليه

، يسند البينْ إلى نفسه فقط -المرتّب على الأوّل -ثم نجده في المعنى الثاني

لأنه  «مولا ابتلّت جوانحك»ه ولم يجئ بمقابل «الّت جوانحنفما ابت»ا إسنادا منفيّ 

 بإظهار تهالُكه هو حالةَ تدلّلهم هم
ّ
إيماء إلى رفعة قدرهم وجسارة قلبهم على ، معني

 .. احتمال فراقه وضعف احتماله

فما ابتلّت جوانحنا شوقا »ة في جمل «مشوقا إليك»قوله: وفي البيت اكتفاء ب

فيتحقّق  «محزنا عليك: »أي «اولا جفّت مآقين»ة لجملة التاليعن مقابلِه في ا «مإليك

يتجاذباه ، بذلك بين الجملتين تقابل لطيف يضع المتلقّي بين حالين بعيدي الطرفين

 .. فيرى ما بينهما من فروق واضحة جلية

، وهذا مظهر قويّ في شعر ابن زيدون نقرره من خلال دراسة تلك القصيدة

يساعده ، عا رصينا مطابقا أعلى المطابقة لمقتضى الحالوهو مع كثرته يجيء بدي

فه الواعي اليقظ في تصميم تراكيبه وتفصيلها على قدر معانيه بما  على ذلك تصرُّ

 .. يحقّق له أغراضه في سياقاتها المتنوّعة

 يقول:، ولا يزال الشاعر يبعث برسائل استمالة آملة إلى ولّادة

 (1)يَقضي علَينا الأسَى لَوْلا تأسّيناَ     رُنا نَكادُ حِينَ تُناَجِيكُمْ ضَمائ
                                                                        

نجا( : إسرار الحديث إلى الغير ومنه )وأسروا النجوى(، )معجم لغة الفقهاء: المناجاة( 1)

ي في الأمُور الأسُْوة وكذلك المُؤَاساة : والتأسي بالتَّعَزي والتصبُّرَ عندَ المُصِيبَة، ... التَّأَسِّ

= 



 

 
 

 نموذجاً «تَداَنِيناَ مِنْ بَديًِ  التَّناَئِي أضْحَ » زيدون ابن قصيدة الأندلسي الشعر   الإبداع م م، 118

، الذي يشعر بمقاربة الحدث ومباشرة أسبابة «دنكا»ل ويعلق الهلاك بالفع

وأن اللسان لم يعُد وسيلة التناجي ، ويقرّر الشاعر أن عُلْقته بالأحبة روحية دفينة

قلي بزحزحة ففيه مجاز ع، وإنما هو الضمير المستكن والروح الكامنة، والتواصل

 ، المناجاة إلى الضمائر دون الألسنة
ّ
كما فيها استعارة مكنية بتشبيه الضمائر بأناسي

 .. تناجي

 «ايقضِى علين» على الخبر «احين تناجيكم ضمائرن»ف ويقدم الشاعر الظر

وأنها تمثل منعطفات كبرى ذوات أثر ، تنويها بخطر تلك اللحظات المؤثرة في حياته

، وكأنه كله ذاب وغاب حسّا، كثُرا «رضمائ»ه وجعل الشاعر ضمير، متميز في حياته

 .. وصار إلى ضمائر عدّة كلها تناجي وتحلم بأن تعود الذكرى إلى واقع معيش

د الأول منه والثاني  «ييقض»و« متناجيك»ع وفي ترجيح المضار إشارة إلى تجدُّ

ثم يقدّم الشاعر ، ذلك كناية عن قسوة لوعته وشدّة مرارته التي يكابدها جرّاء، عليه

 يقول:، للأسباب المباشرة النزول عليه من الأسى الفاتك به والهلاك المحدق

 (1)وكانتْ بكُمْ بيِضاً لَيَاليِناَ، سُوداً    حَالَت لفِقدِكُمُ أيّامُنا فغَدَتْ 

فالأيام البيض ، يقول الشاعر: إن أيامهم تحولت ولياليهم تبدلت عن طبائعها

وإن ، بينما كانت أيامهم السود في أحضانهم بيضاء جميلة، صارت سودابحبّ الأحبّة 

ل إنما تحقّق بفراق الأحبة وفقدانهم ل والتحوُّ  .. ذلك التبدُّ

والليالي التي كانت سودا ، فالأيام التي كانت بيضا صارت سوداء مظلمة

                                                                        
= 

ا يته وأَسَّ يْته تأْسِيةً أَي عَزَّ ى به )لسان والتَّأْسِية التعزية أسَّ ى به أَي تعزَّ ى وتَأَسَّ اه فتَعزَّ ى عَزَّ ه فَتَأَسَّ

 أسا(.: العرب

ل، ... ( 1) ل من موضع إلِى موضع، وحال إلِى مكان آخر أَي تَحَوَّ حالَ الرجلُ يَحُول مثل تَحَوَّ

قْداناً حال(. وفَقَدَ الشيءَ يَفْقِدُه فَقْداً وفِ : وحالَ فلان عن العَهْد... أَي زال، )لسان العرب

 فقد(.: عَدِمَه... وفَقَدْتُ الشيءَ أَفقِدُه إذِا غاب عنك، )لسان العرب: وفقُوداً فهو مَفْقُودٌ وفَقِيدٌ 
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 في «ان»م إلى ضميره «يالأيام والليال»ا ويضيف أيض، مظلمة صارت بيضاء آمنه

وتعالمها في جيلهم ، تنويها بفضيلة تلك الأيام والليالي في كنفهم «اليالين -أيامنا»

وإشعارا بشراستها وغمّها ، المعاصر لتلك اللحظات الرائعة من الحب أيام التلاقي

 .. من القطيعة والحرمان أيام الفقدان

ة ونعوم «دسو» دلالة لفظية تعكس دموس الظلمة في «ضبي -سود»ة وفي صيغ

وكذلك يقدم الشاعر ، «ءبيضا -سوداء» وهذا ما يُفتقد في، «ضبي» الضوء ورقته في

لفتا إلى  «اأيامن»ه وفاعل «تحال»ل ويزجّ به بين الفع «ملفقدك»ر الجار والمجرو

وتبديل مظاهر ، السبب قبل المسبَّب وإشعارا بشدة خطر افتقاده أحبته على نفسه

وقدّم الشاعر القيد بالجارّ ، عد إنارة المظلمحياته وبواطنها إلى ظلمة المنير ب

لفتا إلى  «احالت لفقدكم أيّامن»ة في جمل «اأيّامن»ل على الفع «ملفقدك»ر والمجرو

 .. وأنه ليس إلا فقدهم، سببيّة فقدهم في هذا التحوّل

وفي المقابل ، ما يشعر بمرارة الحرمان وضياع الحبّ الركين «دالفق»ة وفي مادّ 

وكانت بكم »ة في جمل «مبك»ر ر في الشطر الثاني القيد بالجار والمجرويقدّم الشاع

ل ويسند الشاعر فع، تنويها بالأثر الحسن لولّادة في حياة الشاعر «ابيضا ليالين

ل قد فاض من  «اأيّامن... حالت»م إلى الأيا «لالحو» في إشارة إلى أن ذلك التبدُّ

على سبيل المجاز العقلي لعلاقة  الأحداث على زمانها حتى صارت له تلك الصفة

ع في الخيال والثراء للغة، الزمانية  . مما يفسح للتوسُّ

وفي البيت مقابلة رائعة تكشف عن بعد ما بين حاليه سعادةّ وقرارا قديما أيام 

ثم يعدد الشاعر مظاهر تلك ، وشقاوة واضطرابا حالا أيام تقاطعهما، وصالهما

، أيام الوصال فيذكر طلاقة العيش ووفرة الخير والعزالسعادة الغامرة لمناحي حياته 

 يقول:، وصفاء الحياة وغيرها مما سيعدّده في البيت التالي
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فِنا    (1)وَمَرْبَعُ اللّهْوِ صَافٍ منِْ تَصَافيناَ           إذْ جانبُِ العَيشِ طَلْقٌ من تألُّ

د من حياته ليقصر الجانب السعي «ذإ»ـويقيد بياض لياليهم وعموم خيرهم ب

، ويجعل للعيش أي الحياة جانبا، «قإذ جانب العيش طل»م الماضية على تلك الأيا

فيضفي عليه ظلالا من الحيوية ، ويراه طلقا طليقا غير كئيب ولا مقيد بشيء

وكأن الكائنات ، لا حياتهم فقط «شجانب العي»ا ويطلق ذلك للحياة كله، والجمال

 .. يقة لتألفّهمطل، جميعها كانت سعيدة لسعادتهم

ر بالجار والمجرو (2)ويقيد الشاعر طلاقة جانب العيش العام لكل العائشين

مما ، هكذا يشعر الشاعر أن نجمهم كان في سماء الحب والعشق ساطعا، «امن تألفن»

م ويضيف الشاعر التألف إلى ضميره، يطلق الآمال العراض وينشر الخير العميم

 «شالعي»ف وفي تعري، تميز بالاشتهار والتفرد في هذا الشأنلتقرير أن تألّفهم ي «اتألفن»

 .. وتوفر أسباب رخائه وسعادته، إشعار بكمال هناءته

فإن بؤرة العيش ووسطه بطريق الكناية  «شجانب العي»ـوإذا توافر كل ذلك ل

، ويجعل الشاعر في الشطر الثاني للَّهو مربعا فسيحا، يكون أنعم وأهنأ وأوسع طلاقة

والقرينة لا تمنع من أن يكون لديهم مربع حقيقي ، عن تمام الهناءة والرضاكناية 

ه لكن وصفه بالصفاء يحيله إلى المكنية بإثبات لازم المشبه به المتناسَى للمشب، للهو

 .. ويُفعَم الخيال سرورا، فتتكاثف الظلال تحت التركيب، «ومربع الله»

وخلعا لمنظر الارتباع والرتع  ،استحضارا لصورة الربيع «عالمرب»ظ ويؤثر لف

                                                                        

طلق(، وأَلَقَ البرقُ يأْلقِ أَلْقاً : سَمْحُهما، )لسان العرب: رجل طَلْقُ اليدين والوجه وطَليِقُهما( 1)

: ألق(، والمَرْبَع والمُرْتَبَعُ والمُتَرَبَّعُ : وأَضاء، )لسان العرب لمَعَ : ائْتلاقاً يَأْتَلق وتأَلًق وائْتلَق

 ربع(.: الموضع الذي يُنزَْلُ فيه أَيّام الربيع، )لسان العرب

والمطعم والمشرب، وما تكون به  -يمانية -الطعام: ذو الحالة الحسنة، والعيش: العائش( 2)

 عيش(.: الحياة)لسان العر: الحياة، والعيش
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وصفاؤه يعني خلوه من أي ، «ومربع الله»م وهذا يؤازر عطاء اللهو والتنع، فيه

ن ويأتي جناس الاشتقاق بي، منغصات أو معيقات عن الإحساس بتمام التنعم والتلذذ

ويضيف الشاعر ، ليزيد المعنى رواء بعدما زاد اللفظ رقة وصفاء «اتصافين»و« فصا»

ف ويعر، إيحاء بأنه متمايز مشهور متعالم «اتصافين»م إلى ضميره «التصافي»ا أيض

 .. إشارة إلى تمامه وهناءته «والله»

لأن هذا  «فتآل»ق وليس مطل «تألّفٌ »ه ويصوّر الشاعر ما بينه وبين حبيبته بأن

، وعمق علاقة وقوة ارتباط «فتألّ »ه أما ذلك فيقرّر أن، يشعر بمجرّد تعايش وتوافق

ويذكر الشاعر في البيت التالي من مظاهر ، إلى ذلك من التفاهم الحميم الحبيب وما

 فيقول:، ويغلفها في تلافيف البيان الجميل، السعادة تلك

 (1)فَجَنَيْناَ منِـْهُ ما شِيناَ، قطَِافُها          وَإذْ هَصَرْنَا فُنُونَ الوَصْلِ دانيةً 

انقة والمتآزرة في نقل الصورة كما وهذا البيت مفعم بالصور البيانية المتع

ذه بنعيم الحبّ وقطاف ، استقرت في نفس الشاعر ووجدانه إذ يصور الشاعر نيْله وتلذُّ

له من ، العشق وجَنيْه إياها بالهصْر على سبيل الاستعارة التصريحية ثم يرى ما يحصِّ

دانية »ا تنعم بهلذة وسعادة بالثمار المتدلّية التي يمكن أن تُتناول باليد وتُقطف ويُ 

ثم يرتّب على كونها ثمارا متدلية ، «افجنين»م ويرشح الصورة بذكر الملائ، «اقطافه

إيحاء بأنه الكامل  «لالوص»ف ويعرّ ، أنهم اجتنوا منها ما حلا لهم وما أسعدهم

 .. المظاهر والآثار الحسنه الناعمة

ها صاحبه يرشح كل من، وهكذا تتعانق الصور البيانية وتتكاثف في البيت

                                                                        

طْبِ كالغصن ونحوه وكَسْرُه من غير بيَنْوُنَةٍ، وقيل هو عَطْفُك أَيَّ : لهَصْرا( 1) عطف الشيء الرَّ

شيء كان، هَصَرَه يَهْصِرُه هَصْراً فانْهَصَرَ واهْتَصَرَه فاهْتَصَر، وهَصَرْتُ الغُصْنَ وبالغُصْنِ إذِا 

رْبُ من الشيء، الأَ : هصر(، والفُنوُن: أَخذت برأْسه فأَملته إلِيك )لسان العرب نواع، والفَنُّ الضَّ

  .فنن(: والجمع أَفنان وفُنونٌ، )لسان العرب
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ويؤازره في تشكيل الصورة وتكوين الخلفية الجميلة لحياة الشاعر في ظل حبه ولّادة 

إيحاء باستثمارها جميعا على  «لفنون الوص»ع ويجم، صاحبته الأولى والأخيرة

تصوير لدوام عروضها له  -حالا - «ةداني»ل وفي صيغة اسم الفاع، تنوعها وعمومها

  .. واستفادته فوائدها

لى ثقافة الشاعر الدينية الإسلامية الواسعة وميوله الدينية واستثماره وتتج

يتجلّى ذلك من خلال اقتباساته من القرآن ، ذلك في ميدان البيان العربي الأصيل

 المذكور في قوله تعالى: «فدنو القطا»ـفهنا ينتفع في صورته ب، الكريم والسنة الشريفة
من  «نالغسلي»و« مالزقو» بلاً كما اقتبس ق، (1)چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ

 . (2)چڤ  ڤ  ڦڦ  ڦچ :-تعالى -قوله

يهيئ للمتلقي أن يبصر ، تكميل حسن -أي: ما شئنا - «اما شين»ة وفي جمل

شتى الفنون وصنوف المُتَع التي حصّلها الشاعر من لذّات حسّية ومعنويّة يتسع لها 

هم في تصوير ذلك وتسهيل الهمزة يس، «اشين»ه مع صلت «ام»م الموصول المبه

 .. الجنيْ السهل ولذاذته بها

، وذكريات بهذه المثابة إسعادا للمحبيْن جديرة بسكب الدموع دماء لفواتها

فحقّ للشاعر أن يتحول إلى الدعاء لعهد الأحبّة ، والدعاء لأصحاب الفضل فيها

 الذي كان نعمة وسرورا بالسقيا والحياة:

 كُنْتُمْ لأروَاحِناَ إلّا رَياحينـَا       فَما ليسُقَ عَهدُكُمُ عَهدُ السّـرُورِ 

... ويفصل الشاعر بين هذا البيت وما قبله )حالت لفقدكم أيامنا فغدت سودا

لأنه  ...(وإذ هصرنا فنون الوصل... ومربع اللهو صاف... إذ جانب العيش طلق

 وهنا يدعو بالسقيا لذلك الزمن، هناك كان يسوق إخبارا بالذكريات الجميلة
                                                                        

 .12: سورة الانسان( 1)

 .22، 23: سورة الدخان( 2)
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 .. والذكريات الرائقة في حياتهما، الجميل

ويؤكد أن الأحبة كانوا رياحين تُلطّف أجواءه وترطب روحه أيام عهدهم به 

وإذا كان ذلك الميثاق قد حُلَّ مما بين الشاعر ومحبوبته فقد بقيت ، (1)وعهده بهم

تقييد لغير فاعله ويطلق الفعل عن ال «ىيُسق»ل ويبني الشاعر الفع، ذكراه وأطيافه

فيدعو بأن يسهم في سقيا تلك الذكريات التي يسميها ، بفاعل واحد لإفادة التعميم

والدعاء بالسقيا كناية عن ، عهدا كل من يتأتّى منه السقيا أو يمكن أن يتسبب إليها

والعهد لا يسقى وإنما تسقى التربة الكريمة ، حميمية العلاقة الباقية من طرف الشاعر

 . التي تنتج الخير

بعد ذكره مضافا إلى  «رعهد السرو»ر ويكرر الشاعر العهد مضافا إلى السرو

تخليصا له من كل  «رالسرو»ف ولذلك عرّ ، «رعهد السرو»ن ضمير الأحبة المخاطبي

المتكامل العام لكل مناحي حياة الشاعر  «رالسرو»ه وإيحاء بأن، شائبة تعكّر نعيمه

  ..هكذا يشعر ويفصح، والدنيا كلها من حوله

ويستخدم ، «اما كانوا لأرواحهم إلا رياحين»ة ثم يعلل لهذا الدعاء بأن الأحبّ 

وأنهم كانوا خيرا عليه وبركة ، لتقرير الخبر الحبيب «..إلا.. ما»القصْر بأقوى طرقه 

ليهيئّ  «الأرواحن»ويُقحِم بين أركان جملة القصر الجار والمجرور ، ولذّة وسعاة

ما بأنه رجلٌ إنسانٌ ، «ارياحين -رواحناأ»ن لذلك الجناس الفاعلِ بي بعد التنويه مقدَّ

 .. تتميما لجانب النزاهة، ولا شهوانية ولا حيوانية فيه، تَعْلَق روحُه الأرواح، راقٍ 

إشباعا ، ويعود الشاعر إلى تطمين حبيبته التي يروقها أن تراه يحترق لفراقها

 يقول:، لغريزة الأنوثة فيها

 أنْ طالَما غَيّرَ النأّيُ المُحِبّينا    كُمْ عَناّ يغيّرُنا لا تَحْسَبـُوا نَأيَ 
                                                                        

والعهد ما بين العبادِ من المواثيِقِ، والعَهْدُ الوصية، والعَهْدُ المَوْثقُِ واليمين يحلف بها الرجل ( 1)

 عهد(.: )لسان العرب
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كما قدّمنا  -التهالك في الصبابة مقياس فضيلة الغزل الموفّق فيما قرره قدامة

إذ يفصح الشاعر عن قوة الآثار التي تبقى فيه ، حاضر بقوّة في هذه الأبيات -للقصيدة

لِ حال ، دةوتسيطر عليه ولا تسمح له بالتحول عن حبّ ولّا  جريا على سنن تبدُّ

 .. المحبين إذا تناءوا وتجافوا

خارجا عن أصل دلالته من طلب الكف على جهة  «الا تحسبو»ي ويأتي النه

، فيستعمله ابن زيدون في نقيض معناه، الاستعلاء إلى الاستمالة والاستعطاف

على الأسس ويختار مادّة الحسبان دون الظنّ لما في الأول من ابتناء الأحكام 

والنهي يمحو ذلك ويعيد الأمر إلى الأصل الرحيب من الحبّ ، الحسابية الدقيقة

 .. ودوام العشق مهما نأى المحبّ وأبعد

 «وأ «انأين»ا المغيّر لموقفه إلى ضميرهما مع «يالنأ»ف ويُلْحظ أنه لم يُض

وتخليصه  «يلنأْ ا»ة إمعانا في تصفي «منأْيك»ة وإنما أضافه إلى ضمير الأحبّ ، «اتنائين

فسلّط عليه ، لأن نأيهم خصوصا هو الأشد أثرا في تغيُّر حبّه، واقعا من الأحبّة دونه

 «.. اعنّ »ر ولذلك قدّم الجار والمجرو، النفْي ليظهر محْضَه الإخلاص لهم

فثبات الحب فيه بحيث لا ، «ايغيّرن»ن بمفعول معي «ريغيّ »ل ويقيّد الشاعر الفع

، ولا يصيبه بخاصة وإن كان مما شأنه أن يغير الآخرين، تغييريمكن أن يلحقه أيّ 

ه ، حبيبته -فالتغيير منتفٍ عنه عموما إمعانا في تقرير العُلْقة بولادة والنفْي أيضا موجَّ

أي إن ذلك لا يستثيره إلى التغيُّر مهما ، إلى دلالة المضارعة من التجدّد والحدوث

لفتا ، قاد الفعل إلى السبب.. لتعلّق وثبات الحبلينتهي الأمر إلى دوام ا، تجدّد عليه

 .. إلى قوّة تأثير نأي المحبّ في حبيبه وقسوته على نفسه خصوصا

المطلق الكامل الخطير لا  «يالنأ»ـف، «يألنأ»ـب «منأيك»ر ويعادل الشاع

مهما ضؤل إذا كان منكم كان له خصائص  «نأيٌ »ـف، أنتم بخاصّة «منأيك»ن يختلف ع

بعد تعريفه بالإضافة إلى  «لأ»ـفأعاد الشاعر النأي معرفا ب، اجع المستفظعالنأي الف
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 .. لذلك «منأيك»م ضميره

ولإمعان الشاعر في إظهار قوة ارتباطه بولّادة وشدّة حبّه لها ينفي مجرّد 

ك نفسه ولو قليلا، التغيُّر دون الترقّي ، ونفي حديثها الصّامت بالتغيُّر، أي نفي تحرُّ

 .. هو أعلى درجة من وادي الغيظ أو الكراهة أو غيرهما إلى نفي ما

ويختتم الشاعر هذا المقطع المعاتبِ للأحبّة بقَسَمٍ صريح على صِدْقِه فيما بثّه 

إخلاصٍ تجلّت مظاهرُه فيما باح به من آلام وتشكٍّ ، وأخبر عنه من إخلاصٍ لهم

 فيقول:، هاوودِّ باقٍ ومنتظرٍِ آملٍ في عودة المحبوبة إلى سابق وصل

 مَـا طَلَبَتْ أهْواؤنَا بَدَلاً 
ِ
 وَلا انصرَفتْ عنكمْ أمانيناَ، منِكُْمْ   وَالله

وذلك لنزع كل شكّ من نفس ولادة في « والله»ة ويصرّح بالقسم بلفظ الجلال

برغم كثرة  -ولعل روح الشعر وطبيعته تأبى مثل هذا القسم، ثبات إخلاصه ودوامه

ويحلّق بالنفس ، ن الشعر يمازج الروح ويناغي المشاعرلأ، -مثله في الشعر العربي

ولا يتوجه الشعر إلى العقل والعقيدة بهذه ، في آفاق خياليّة متراحبة يرسمها في عالمه

 .. الصرامة فيقسم

ولعلّ العذر المقبول في القسَم بهذا الصدد أن الشاعر وقد امتلأ بالمعنى 

وإذ لم يُجْد ، ب الأحبّة واستمالة أرواحهموأفرغ منه في شعره ما من شأنه تليين قلو

لأنه يراه أقوى وسيلة ، لم يجد الشاعر بدّا من القسم -ذلك كله في عطف الأحبةّ

 .. وأعلى نغمة تجدي في الأحبة تأثيرا واستمالة

، مما يطلق الخيال، مجاز عقلي بنسبة الطلب إلى الأهواء «ءطلب الأهوا» وفي

لكنه رأى ذلك كلّه ، حنّ وتطمئنّ وتتعشقّ وما إلى ذلكثم إن الأهواء إنما تميل وت

في موضع  «بطل» فهو استعارة تصريحيه تبعية في، لقوة تلك الغرائز فيها، منها طلبا

 .. مالت وعشقت

وهو لازم الإنسان المريد  -ويمكن اعتبارها استعارة مكنية بإثبات الطلب
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صيب مائر متلوّن مائج موج ففيه خيال خ، للأهواء -المشبه به المضمر -المختار

لا ، وجمْع الأهواء دلالة على توجه رغباته بالكلية إلى ولّادة، المعنى في نفس الشاعر

 .. تشذ عنها رغبة منه

وفي ، «ممنك»ل ثم ينصّ على ضمير الأحبّة بعد حرف الابتداء في الشطر الأو

، حتراس يقتضيهماوالا، لأنهم الأهمّ عنده «معنك»ة الشطر الثاني بعد حرف المجاوز

، ثم ينفي انصراف الأماني عن غير الأحبة ويقرر استمرار الرغبة ودوام الأماني فيهم

 .. وفاعليهما، على معموليهما «تانصرف»و« تطلب»ن ويفلح الشاعر في توزيع الفعلي

فقد ، وفي اختلاف ترتيب القيود بالجار والمجرور في الجملتين إشارات بليغة

ولا انصرفت عنكم »ل على الفاع «معنك»ر اني الجار والمجروقدّم في الشطر الث

 «مبدلا منك... ما طلبت»ل عن فاعله في الشطر الأو «ممنك»ر في حين أخَّ  «اأمانين

ما » وذلك لأنه عجّل في الجملة الأولى بإيقاع الفعل المنفي على المفعول أولا

 «.. طلبت بدلا

تقابلا فاعلا في  «مرفت عنكانص»، و«ممنك... طلبت»ن وتجد بين المعنيي

وهكذا تتناغم البلاغة ، دعم المعنى وتقرير الغرض الذي يوليه الشاعر جلّ اهتمامه

وتنهض بالمقصود الأكبر ، في تراكيب الشاعر وتتآزر العناصر اللغوية لتتعانق معانيها

 وهذا ما يلقانا في المقطع الثالث فإليه: ، وهو عودة ولّادة إلى سابق حبها

 

 قطع الثالثالم

 غَــزَلٌ فِـي وَلَّادَةَ لَـطِـيــفٌ، وهُـيـامٌِ بالــحَـبِـيَـبــةِ عَـنِـيـف

ؓياسارِيَ البرَْقِ غادِ القصـرَ وَاسـقِ بـه. 20
ؓـ

ؓمَن كانَ صِرْف الهَوى وَالوُدَّ يَسقيناَؓ
ؓـ

رُنا  21 ى تَـذكُّ ؓ. وَاسألْ هُنالكَِ: هَلْ عَنّـَ
ـؓ ؓـ

ـــــى يؓ رُهُ أمسَ ـــــذكُّ ـــــاً ت ـــــا؟إلف ؓعنّينَ
ؓـ
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ـــا  22  ـــغْ تحيّتَنَ ـــبَا بلّ ـــا نســـيمَ الصَّ ؓ. وَيَ
ؓـ

ؓمَنْ لَوْ علـى البُعْـدِ حَيّـا كـان يحيِينـاؓ
ؓـ

ؓ. فهلْ أرى الدّهرَ يقضينا مسـاعفَةً 23
ـؓ ؓـ

ؓمنِْـــهُ، وإنْ لـــم يكُـــنْ غبّـــاً تقاضِـــيناَؓ
ؓـ

ؓ. رَبيــــبُ مُلــــكٍ، كَــــأنّ الَله أنْشَــــأهُ 22
ؓـ

ــوَ ؓ ــدّرَ إنشــاءَ ال ــامسِــكاً، وَقَ ؓرَى طيِنَ
ؓـ

ؓ. أوْ صَاغَهُ وَرِقاً مَحْضـاً، وَتَوجـهُ 25
ـؓ ؓـ

ــيناَؓ ــداعاً وتَحسِ ــبرِ إبْ ــعِ التّ ــنْ نَاصِ ؓمِ
ؓـ

ــــــــهُ 26 ــــــــأوّدَ آدَتْ ــــــــةً -. إذَا تَ ؓرَفاهِيّ
ؓـ

ـــاؓ ؓتُـــومُ العُقُـــودِ، وَأدمتَـــهُ البُـــرَى ليِنَ
ؓـ

ؓ. كانتْ لَـهُ الشّـمسُ ظئـراً في أكلَِّتـه27
ـؓ ؓـ

ــــى لهــــا ؓ ــــلْ مــــا تَجَلّ ــــابَ ؓإلّا أحايِينَ
ؓـ

ؓ. كأنّمــا أُثبتَــتْ في صَــحنِ وجنتـِـهِ 28
ؓـ

ؓزُهْـــرُ الكَوَاكـِــبِ تَعوِيـــذاً وَتَزَيِينـَــاؓ
ؓـ

ؓ. ما ضَرّ أنْ لمْ نَكُـنْ أكفـاءه شـرَفاً  29
ـؓ ؓـ

ـــا؟ؓ ـــنْ تَكَافيِنَ ـــافٍ مِ ـــوَدّة ِ ك ؓوَفي المَ
ؓـ

ؓ. يا رَوْضَةً طالَمـا أجْنـَتْ لَوَاحِظَنـَا30
ؓـ

ـبا غضّـاً، وَنَسْـرِيناَ وَرْداً، جَلاهُ ؓ ؓالصِّ
ؓـ

ـــــا31 ـــــا بزهرَتهَِ ـــــاةً تملّيْنَ ـــــا حي ؓ. ويَ
ـؓ ؓـ

ــــاؓ ــــذّاتٍ أفانينَ ــــىً ضــــروبَاً، ول ؓمُن
ؓـ

ؓ. ويَــا نعِيمــاً خطرْنَــا مِــنْ غَضــارَتهِِ 32
ؓـ

ؓفي وَشْــيِ نُعْمَــى، ســحَبنا ذَيلَــه حينَــاؓ
ؓـ

ــلالًا وَتَكْرِمَــةً 33 ــمّيكِ إجْ ــنا نُسَ ؓ. لَس
ـؓ ؓـ

ؓعْتَلـــي عَـــنْ ذاكِ يُغْنيِنـــاوَقَـــدْرُكِ المُ ؓ
ؓـ

ؓإذا انفــرَدَتِ ومـاـ شُــورِكتِ في صِــفَة. 32
ؓـ

ــاؓ ؓفحســبُنا الوَصْــفُ إيضَــاحاً وتبْيين
ؓـ

ــدِلنا، بســدرَتهِا35 ــة الخلــدِ أُب ؓ. يــا جنّ
ـؓ ؓـ

ؓوالكــوثرِ العــذبِ زقّومــاً وغســليناَؓ
ؓـ

ؓ. كأنّنـَـا لــم نبـِـتْ والوصــلُ ثالثُنـَـا36
ؓـ

ؓأجفانِ وَاشـيناَوَالسّعدُ قَدْ غَضَّ من ؓ
ؓـ

اـن قــد عــزّ في الــدّنيا اللّقـاـءُ بكــمْ . 37 ؓإنْ ك
ـؓ ؓـ

ؓ(1)في مَوْقِفِ الحَشرِ نَلقاكُمْ وَيكفيناَؓ
ؓـ

                                                                        

)في موقف الحشر نلقاكم وتلقونا( وما أُثبتّه في المتن هنا أنسب تلافيا لعيب : ة الديوانرواي( 1)

القافية )سناد الإشباع(، وهو اختلاف حركة ما قبل الردف بحركتين متباعدتين بين بيت وآخر، 

 وما قبل الردف في كل القصيدة مكسور وفي هذا مضموم.
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ؓ. سِــرّانِ في خــاطرِِ الظّلمــاءِ يَكتُمُنــا38
ؓـ

ــبحِ يفشــيناؓ ــانُ الصّ ــادَ لس ــى يك ؓحت
ؓـ

   

يت القصيدة غز، هذا المقطع هو لبّ القصيدة وعمادها أبدع ، ليّةً وبه سمِّ

وطوّف بالمتلقي في رياض ، الشاعر فيه وصْف ولّادة كما رآها وأحبّها أيّما إبداع

فأرانا حوريّة من ، ونشَر أريج حبهما قي سماوات الفن الجميل، نعيمها المتراحب

 . حواريّ الدنيا النوادر

ه ويطلب إلي «قيا ساري البر»ه وينادي المطر في سحاب، يستنفر الشاعر الطبيعة

فلطالما سقاه هذا ، وأن يسقيه القَطْر، أن يباكر ديار الحبيبة وقَصْرَها الذي يحتضنها

وأن يسأل هنالك عما إذا كان ، الحبيب الحنانَ والحب عذبَ الهوى صافي الوداد

المحبوب الذي ترهقه ذكراه: هل يبادله نفس الهوى فيعاني الحرمانَ كما يعنِّيه 

 الحرمانُ؟ يقول:

 (1)مَن كانَ صِرْف الهَوى وَالوُدَّ يَسقيناَ  البَرْقِ غادِ القصرَ وَاسقِ به يا سارِيَ 

تنفيسا عما في  «قيا ساري البر»د ويبدأ الشاعر هنالك بأداة النداء التي للبعي

ى مكبوتة وقيمة الكناية هنا  «قساري البر»ـويكنو عن الأمطار ب، نفسه من أنفاس حرَّ

 .. رعة السقيا للحبيبةإظهار قوة الرغبة في رجائه س

ه يمنح السحاب والمطر قوّة اندفاع وغزارة فيما تترجم «قالبر»ف وتعري

كما فيه تمام ، للعهد «رالقص»ف وتعري، من كونه البرق التام البروق والخطورة، «لأ»

 .. الذي تقصر فيه الحُرَم الشريفة «رالقص»ه لأن، الصون للحبيبة

رهم بالسق «غادِ »ه ويأمر ، وأفضْ عليهم أسباب النعيم والرخاء، ياأي بكِّ
                                                                        

هو المَنزِْلُ، وكُلُّ : كرًِا، والقَصْرُ من البنِاَء مَعْرُوفٌ، وقال اللّحْيَانيّأَتَاهُ با: أمرٌ من غادَى أي: غادِ ( 1)

 بذلك لأنَهّ يُقْصَرُ فيه الحُرَم، أَي يُحْبَسْن، وجمعه قُصُورٌ،  -قَصْرٌ : بَيْت من حَجَرٍ 
َ
ي قُرَشِيَّةٌ، سُمِّ

 قصر(.: سان العرب[، )ل10: وفي التَّنزِْيل العَزِيز )ويَجْعَل لكَ قُصُوراً(]الفرقان



 

 
 

  سعيد محمود محمد أحمد. د 179

 

 
 ، «..واسق به»ه ويكرّر أمر

ّ
لأنه ليس للشاعر ، أمرا خارجا عن أصل وضعه الحقيقي

وفاء وشوقا لمن ، فخرج الأمر إلى معني التمنيّ، قِبَلٌ بجبر السحاب على تلك السقيا

 .. من حبيب «رالقص» في

والسقيا الثانية استعارة ، ةدعاء بسقيا حقيقي« هاسق ب» والسقيا الأولى في

ى لأنه مستعمل في معن، لأنها مستعملة في غير معناها الحقيقي، تصريحية تبعية

 وفي، «ايسقين»ز دعم وترشيح للمجا «ىالهو (1)صِرْف» وفي، «ديمنحنا الهوى والو»

 .. يمْتع الشاربين، بتشبيه الهوى بشرابٍ صاف، استعارة مكنية «ىصِرف الهو»

عناية بشأنه لصفائه  «اصِرْفَ الهوى والودَّ يسقين» لمفعول فيوفي تقديم ا

أو هو ، وصِرف الهوى خالصُه، وخلوه من كل شائبة تنغِّص على الشاعر نعيمه ولذته

فكأنه يسقيه هوى ، فمن معاني الصِرْف الشجر الأحمر والدم، الهوى الملتهب الحار

 . حارّا محمرّا

دة قَبلْا فيسلط الفعل على ولا يزال الشاعر يلحُّ علي اختصاص ه بذلك من ولاَّ

وإن كان الأسلوب لا يمنع سُقيا المحبوب غيرَ ، أي دون غيرنا «ايسقين»ه ضمير

ويومئ ، «ايسقين»ص بل قيّد بمفعول مخصو «ييسق»ا الشاعر لكنه لم يطلق هكذ

ضى فإنه م، إلى تباعد هذا الزمان الجميل حتى ولو كان قريبا «نكا»ي الشاعر بالماض

 .. ولا سبيل إلى ملابسته واحتضانه والتلذذ به بعدُ 

، «االسقي»س ويوحي إليه بأنها من جن، وفي البيت إرصاد يهيئّ المتلقي للقافية

ى ثم يطلب الشاعر إل، ويأتي مشدودا أوّله إلى آخره، وبذلك تشتدّ وثاقة الكلم

شاعرَ كما يذكره هل يذكر ال -يقصد ولّادة -أن يسأل أليفه وحبيبه «قساري البر»

رُه؟ يقول: ، الشاعرُ  رُه ذكرياتهِ كما يعنِّيه حبُّه وتذكُّ  وهل يعنِّيه ضياعُ حبّه ويرهقه تذكُّ
                                                                        

رْف( 1) رْفُ  -بالكسر -والصِّ شجر أَحمر، ويسمى الدمُ والشرابُ إذا لم يُمْزَجا صِرْفاً، والصِّ

 صرف(.: الخالصُِ من كل شيء، )لسان العرب
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رُنا رُهُ أمسَى يعنيّناَ؟  وَاسألْ هُنالكَِ: هَلْ عَنَّى تَذكُّ  (1)إلفاً تذكُّ

 - «قساري البر»ى فيلجأ إل، ولا يزال الشاعر يستنفر عناصر الطبيعة

على ، ويرينا إيّاه إنسانا يتأتى منه تنفيذ الأمر، خالعا عليه تشخيصا، ويأمره -السحاب

ويتشبث به عنصرَ خير لا يمكن لأحد الوصول للأحبة ، سبيل الاستعارة التصريحية

 . إلا هو «رالقص» المكنونين في

رنا إلفا على قوله )يا  ...(عطف الشاعر قوله )واسأل هنالك: هل عنىّ تذكُّ

د ، لما بينهما من التوسط بين الكمالين ...(غاد القصر واسق به، قساري البر والتوحُّ

 .. فكلاهما من وادي الإنشاء الحي المؤثر في النفس، في الوجهة اللغوية

ليعكس مدى المعاناة في نفسه وشدّة الفراق  «ىعنَّ »ل ويؤْثر الشاعر مادة الفع

وأسند فعل التعْنيِة ، لذكريات مثلهعلى نفس الأحبة إذا كانوا وما زالوا متعلقِين با

، تفخيما لشأنه «اإلف»ر ونكّ ، إسنادا مجازيا لسببيتها فيه، لذكراهم «ىعنَّ »ق والإرها

رُه أمسى يُعنِّين: »وتشويقا لصفته المرتقبة  «فالإل»ة واختار الشاعر ماد، «اتذكُّ

الوصل وتمام كناية عن كمال ، المصورة بطبعها المحبوبيْن مؤلّفين في قرَنٍ واحد

م بالقرب  .. التنعُّ

رُ  - تذكّرنا»، و«ايعنِّين - عنَّى»ر ومع أنه كرّ  ومن شأن هذا التكرار « هتذكُّ

غير أنه وقع لذيذا مطابقا في مقامة ، الحاصل عن قربٍ أن يكدَّ اللسان ويرهق الآذان

أقام في و، كما أنه أحدث في البيت جرسا قويّا ثابتا، وسياقه أمتع المطابقة وأعلاها

 الرائع
ّ
، إلى أفول نجم الهوى «ىأمس»ـويرمز الشاعر ب، الوهم صورة التقابل البديعي

وذلك ، «ايُعنِّين»ه لذلك كانت المعاناة شديدة على نفس، وخلود الشاعر إلى الضياع

كما  -في البيت الأول من القصيدة «ىأضح»ف مقصود هنا فجاء ملائما للمقام بخلا
                                                                        

الإلْف الألَيِفُ يقال حَنَّتِ الإلْفُ إلى الإلْفِ وجمع الألَيِف أَلائفُِ مثل تَبيِعٍ وتَبائعَِ، )لسان ( 1)

 ألف(.: ربالع
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 .. رأيناه هناك

زال الشاعر يستنفر قوى الطبيعة ويلتمس إليها أن تعينه على تجاوز ولا ي

 :يقول، محنته

نَا تَ غْ تحيّ بَا بلّ ا نسيمَ الصَّ  (1)مَنْ لَوْ على البعُْدِ حَياّ كان يحييِنا   وَيَ

 «غبلّ »ر ويتلطّف إليه بقبول الأم، وكأن الشاعر بهذا النداء يستميل نسيم الصبا

إحساسا بأن نسيم الصبا اللائق بحمل التحايا إلى  «اي»د البعيويستعمل أداة ، وتنفيذِه

وتصرّف الشاعر في ترتيب عناصر الصلة ، الأحبة رفيع المنزلة بعيد المكانة في نفسه

إيحاء بقوة أثر التحية من المحبوب مهما  «دعلى البع»ر فقدم الجارّ والمجرو

 . ضعفت أو بعدت

حياةً على  -جرد تحيّة من الممدوحلم -ويرى الشاعر أثر السعادة في نفسه

ن ويوظف الشاعر جناس الاشتقاق بي، «ايحيين»ة سبيل الاستعارة التصريحية التبعي

تزيينا للفظ وخداعا عن المعنى وإيقاظا للأرواح من سُبات الرتابة  «ايحيين»و« احيَّ »

 .. على النغم المطرد

الذي لا يرجى طيّه  ،فهو البعد البعيد، لشدة أثره في نفسه «دالبع»ف ويعر

ومع ذلك فإنه يُطوَى ولا يُعتد به حالَ افتراض الإخبار بتحية ترد ، وعودة الوئام معه

با وأمرِه بتبليغ التحية ، من الحبيب ويرتب الشاعر على ما سبق من نداءِ نسيمِ الصَّ

للأحبة استفهاما يحمل قوة الرجاء في تحقيق الأماني بموافاة الدهر ومصافاته 

، بعد ما كشف عن معاداته واستجابته لدعاء الأعداء في المقطع الأول، دتهومساع

 يقول:

 (1)وإنْ لم يكُنْ غبّاً تقاضِيناَ، منِهُْ        فهلْ أرى الدّهرَ يقضينا مساعفَةً 
                                                                        

با( 1) بوُر، ... ومَهَبُّها المُسْتَوِي أَن تَهُبَّ من موضع مطلع الشمس إذِا : الصَّ ريحٌ معروفة، تُقابل الدَّ

 صبا(.: اسْتَوى الليلُ والنهارُ، )لسان العرب
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ويصبّ الشاعر الاستفهامَ المجازي الذي أريد به معنى التمني على رؤيته 

ة المكنية القائمة على تشخيص الدهر في وذلك من خلال الاستعار، ذلك من الدهر

فهل »ء لا على صنيع الدهر نفس القضا، صورة المساعف ذي القدرة على المعاونة

 بمباشرته ذلك فعلا وتمتعه به واقعا، «اأرى الدهر يقضين
 
لا بحصوله من ، لأنه معني

من  لتعلّق غرضه بتجدّد الموافاة والمصافاة «ىأر»ا ويصوغه مضارع، الدهر أصلا

مع تعلقه بأن تكون مساعفة الدهر إياه ، «ايقضين» وكذلك عطاء المضارعة في، الدهر

إلى كونه في نظر الشاعر قضاء حقا وملِكا خالصا ، وحكما محتوما، قضاء نافذا

 «.. همن»ا ووفاء واجب، صدقا

 مصوّر «رالده»ى إل «ييقض»ع وفي إسناد المضار
ّ
لأن الدهر لا ، مجاز عقلي

ولا شكّ أن قضاءه سيكون أعظم وأنفذ ، فهو ظرف القضاء، يُقضَى فيه يَقضي ولكن

الذي هو من لوازم   «ءالقضا»ت كما أن في إثبا، من قضاء غيره لعظمته واتساعه

و للمشبه الذي ه -المحذوف المضمر في النفس - «يالإنسان القاض»ه المشبه ب

لدهرٍ يَقضي ويُنْفِذ ، الا طريفامن شأنها أن تقيم في النفس خي، استعارةً مكنية «رالده»

وذلك كله من الأسباب التي يتعلّق بها الشاعر في سبيل الوصول إلى غرضه ، قضاءه

 .. من عودة حبيبته إلى سابق وصلها

، وفي توظيفه مادة المساعفة وتنكيِرها ما يعكس رغبة الشاعر في سرعة ذلك

في جملة الحال في الشطر  «إنْ »ـب -والمستفهم عنها -ثم يقيد رؤيته ذلك من الدهر

فهو يتشبّث بضرورة ، أي متكررا مرة بعد مرة «اوإن لم يكن غبّا تقاضين»ي التال

                                                                        
= 

هُ في حُسْنِ مُصَافَاةٍ، وَافَقَ : إذا سَاعَدَهُ، أو وَاتَاهُ علَى الأمَْرِ، أي: مُسَاعَفَةً : سَاعَفَهُ : قال اللَّيْثُ ( 1)

رزّاق الحسيني، أبي ال عبدومُعَاوَنَةٍ، )تاج العروس من جواهر الْقَامُوس لمحمّد بن محمّد بن 

بيدي، تحقيق مجموعة من المحققين، ط. دار الهداية، د. ت(.   الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّ
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فينبغي ، حصول تلك المقاضاة من الدهر حتى وإن لم يتكرر من الشاعر التقاضي

 .. على الدهر مساعفته ومواتاته ومصافاته وبرّه بإتاحة اللقيا من جديد

بحيث ، ويخبر بأنها نبتت في بيت عِزّ ومُلك، حبيبتهثم يصف الشاعر منبت 

بل لا يشبهها الخلق ، فلا تشبهها بنات جنسها، إنها كالمتفرّدة في صفاتها وحسنها

 يقول:، «ىالور»ا جميع

 (1)وَقَدّرَ إنشاءَ الوَرَى طيِناَ، مسِكاً  كَأنّ الَله أنْشَأهُ ، رَبيبُ مُلكٍ 

غة في انتفاعها حسنا وجمالا من بيت المُلك مبال «بربي»ة ويؤثر الشاعر صيغ

ونكّره إشعارا بكمال أسباب العزة  «كمُل»ظ وآثر لف، والعز الذي ترعرعت فيه

تأكيدا ومبالغة في تمام حسنها  «نكأ»ة وآثر أداة التشبيه القوي، والنعيم للمحبوبة

 .. وجمالها

 -تعالى -لأن الله، مؤازرة للمعنى المراد -تعالى -ويسند الشاعر الإنشاء لله

ه بدلالة تنكير، خالصا فخما عظيما «اأنشأها مسك»ع القادر وحده على هذا الإبدا

، «اأنشأه مسك»ة في مقابل «اقدّر إنشاء الورى طين»ة ويضع الشاعر جمل، «امسك»

 -تعالى -ثم أسند في الثانية التقدير لا الإنشاء إليه -تعالى -فأسند الإنشاء أولا لله

هكذا يرى الشاعر كل بنات ، هذا التقدير من الوادي غير المرغوب إشعارا بأن

، وأن حبيبته شيء آخر وخلْق مخصوص، جنسها في درجة دنيا من الحسن والبهاء

والمتلقي حينما يسمع ذلك ويتأمله ويقارن بين النساء بما عهد فيهن من حسن 

                                                                        

بيِب( 1) وإنما قيل له راب  لأنّه  ؛جُها المَرْبُوب لهابن امرأةِ الرجل، فهو رَبيِبٌ لزوجها، وزو: الرَّ

رَبيب كما يقال : وابن المرأة هو المَرْبُوب، فلهذا قيل -وهو الغذاء والتربية -يَرُبُّه ويُرَبِّيه

. غريب صلى الله عليه وسلموكان عُمر بن أبي سَلَمة يُسمّى رَبيبَ النبي  ؛جَريح: قَتيل وللمجروح: للمَقْتول

دار الكتاب  1معيد خان، ط.ال عبدأبي عبيد، ق.د/محمد الحديث، للقاسم بن سلام الهروي 

قَةُ الدراهم )لسان العرب1396بيروت  -العربي  ورق(.: .، والوَرِقُ والوِرْقُوالوَرْقُ والرِّ
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 -لا شك -ب وهمهوجمال ويعلم أن ولّاده بالنسبة إليهن مسك إلى طين حينها يذه

ثم ينقلنا الشاعر في وصف ، إلى حوريات الجنة ويتوهم كأن ولادة نزلت من هنالك

 يقول:، متوّجا بالذهب الخالص، ولّادة إلى صورةِ الفضة المضروبة وَرِقا

 (1)منِْ نَاصِعِ التّبرِ إبْداعاً وتَحسِينا       وَتَوجهُ ، أوْ صَاغَهُ وَرِقاً مَحْضاً

والدقة في ، إضفاء لمعاني التأنق والتألق، للتكوين «ةالصياغ»ر عويستعير الشا

والتتويج ، ورشّح الصورة بذكر الورِق المحض والفضة الخالصة، تكوين أعضائه

ف وعرّ ، تفخيما لصفته «امحض»ه ووصف «اورق»ر ونكّ ، بناصع التبر وخالص الذهب

ولذلك ،  وجمال المظهرمما يخلع على الحبيبة نفاسة المخبر، تعظيما لشأنه «التبر»

دا في الجوهر ، «اإبداعا وتحسين»ن دعم الصورة بالإبداع والتحسي أيْ إبداعا وتفرُّ

 .. وتجميلا وتزيينا للمظهر الخارجي، النفيس

فشبه محبوبه في ، أي كالورق «اأو صاغه ورق»قوله: وفي البيت تشبيه بليغ في 

فضة الخالصة المتوجة صيغ من ال، الجمال الظاهري بصورة شيء حسن جميل

وهذه الصورة من الصور المتداولة القريبة لكن الشاعر تصرف فيها كما ، بناصع التبر

 .. نرى فمنحها البعد والغرابة والقبول

بحيـث يُتخيـل ، ما ينقل الصورة الخياليـة إلـى العَيـان «جالتتوي»ـوفي الترشيح ب

وبـأن وجههـا الأعلـى تعلـوه ، «اورق»ء جسم المحبوبة كله مصوغا من الصفاء والبها

ولـذلك ، «توجه بناصـع التـبر»، ويتبدّى خلف بشرته رقراق الدماء الحمراء، الحمرة

 :كان ينبغي على الشاعر أن يلي هذا البيت قوله

                                                                        

الذهبُ كُلُّه، وقيل هو من الذهب والفضة وجميع جواهر : الفضة، والتِّبْرُ : الوَرِقُ بكسر الراء( 1)

جاج وغير ذلك مما استخرج من المعدن قبل أَن الأرَض من النحاس والصُّ  بَهِ والزُّ فْرِ والشَّ

يصاغ ويستعمل، ... والتِّبْرُ الفُتاتُ من الذهب والفضة قبل أَن يصاغا فإذِا صيغا فهما ذهب 

 ورق، وتبر(.: وفضة، )لسان العرب
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 .................«   كانت له الشمس ظئرا »

عـيم وأثَـرِ العـزّ والن، ثم ينتقل الشاعر إلى وصف ليونة المـرأة، لتتعانق الأشباه

 يقول: ، على جسدها

 (1)تُومُ العُقُودِ، وَأدمتهَُ البرَُى ليِناَ    إذَا تَأوّدَ آدَتْهُ رَفاهِيّةً 

ـلَه أمر مقطوع مجزوم به تثقله  «كربيب مل»ه لأن، ويقطع بأن تأوّده وتثنيَه وتَدَلُّ

، وغ منهوأن هذا أمر مفر، «اإذ»ـفيقيد ب، اللّآلئ المزدوجة والعقود النفيسة المتكاثرة

، وقبل تمام ذكر الفاعل« هآدت»ل بعد الفع «رفاهيةً »ل ثم يحترس الشاعر بتقديم الحا

وجاء تضعيف ، فالمحبوب تؤُودُه تومُ العقود لا إرهاقا وإيذاء لكن رفاهية وتنعّما

، وأنه ليس مصطنعَا، كنايه عن أصالة التدلّل والتثنيّ في المحبوبة «دتأو»ل عين الفع

 .. يرا لرطوبة جسدها وتثني لحمها وراء أعضائهاثم إن فيه تصو

فإدماء الخلاخل  -أيضا -احتراسا «اأدمتْه البُرى ليِن»ة ثم تأتي الجملة التالي

وذلك كناية عن ، بل كان من ليونة ورقّة، لسيقان المحبوبة لم يكن عن بؤس وشقاء

ما يؤازر البيان  «الين -رفاهية»ر وفي تنكي، وفْرة أسباب النعيم الذي تتقلب فيه الحبيبة

لما ، جناسا خادعا لذيذا« هآدتْ »و« دتأو»ن ونرى بي، الكاشف عن جمال الحبيبة

  .. بينهما من تشابه وتداخل لفظا وتباعد واختلاف معنىً 

ثمّ يرى الشاعر أن هذا الحبيب من الجمال بحيث إنه كان يرتضع أنوار 

                                                                        

، وخص أبو حنيفة به القِدْحَ، ا: يأْوَدُ أَوَداً فهو آودٌ  -بالكسر -التثني، وأَوِدَ الشيءُ : التأَوّد( 1) عوجَّ

فَهْنيِة: وتأَوّد الشيءُ تعوّج، ... )لسان العرب فَاهِيَة والرُّ فاهَةُ والرَّ رَغَدُ الخِصْبِ ولينُ : أود(، الرَّ

توم(. : تُوَمٌ وتُومٌ، )لسان العرب: اللؤلؤة، والجمع: رفه( والتُّومةُ : العيش، )لسان العرب

لأبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي 2/227ص التُّراب، المخص: والبَرى

 -دار إحياء التراث العربي1الأندلسي المعروف بابن سيده، ت. خليل إبراهم جفال، ط، 

 م.1996هـ 1217بيروت 
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في حين أنه ما تبدّى ، ه وكلَِّتهِحيث كانت تميل إليه وتنعطف عليه في خبائ، الشمس

 يقول:، ولا ظهر للشمس إلا نادرا

ؓكانتْ لَهُ الشّمسُ ظئراً في أكلَِّتـه
ـؓ ؓـ

ؓ(1)بَلْ ما تَجَلّى لها إلّا أحايِينـَاؓ
ؓـ

ؓكأنّما أُثبتَتْ في صَـحنِ وجنتـِهِ 
ؓـ

ؓزُهْرُ الكَوَاكِبِ تَعوِيذاً وَتَزَيِينـَاؓ
ؓـ

، أو لخدامها إذ يخدمونها، ولّادة إذ كانت تُنشّئهاويستعير الشاعر الشمس لأمُِّ 

ويرى كل هؤلاء شموسا كانت تمدّها بأسباب ، أو لنفسه إذ كان يلاقيها في كلَِّتها

 . النعمة والجمال والبهاء

وإذا ، أن ينعطف على ما ليس واجبا عليه الانعطاف عليه «رالظئ»ت ومن صفا

م الرؤوم والأب الملك المسؤول والحشم كان ذلك حال الظئر البعيد فما الظن بالأ

الخدوم والحبيب الملفوح! لا شك أن كل أولئك سيكونون أحرص على إفعام 

 ضياءً وبهاء
ّ
بل ما تجلّى لها إلا »ب ثم يعيد الشاعر في جملة الإضرا، الحبيب المعني

بمعنى  -وهي المستعارة -على الشمس الأولى «اله» يعيد الضمير في - «اأحايين

، إيهاما بأن الشمس الأولى شمس حقيقية ونجم سماوي فعلا، س الحقيقيةالشم

 .. وفي ذلك الخيالُ العالي

ما يكشف عن غرابة اكتساب المحبوب من الشمس  «...بل ما»ب وفي الإضرا

، تلك الصفات من البهاء والصفاء في حين أنه ما تجلّى للشمس إلا أحايين محدودة

لأن المتجلِّي ، تفوّق المحبوب علي الشمس الحقيقيةما يشعر ب «يالتجلّ »ة وفي ماد

                                                                        

العاطفةُ على غير ولدها المرْضِعةُ له، من الناس والِإبل الذكرُ والأنُثى في  -مهموز -الظِّئْرُ ( 1)

تر الرقيق : ظأر(، والكلَِّة: أَظْؤُرٌ وأَظْآرٌ وظُؤُورٌ وظُؤَار، )لسان العرب: عذلك سواء، والجم السِّ

... ويسمى التاج إكِْليِلاً، وكَلَّله أَلبسه الِإكْليِل...وأَكلَِّةَ جمع : يُخاط كالبيت، يُتَوَقّى فيه من البَقِّ

ل: إكِْليِل، )لسان العرب  أكل(.: سِر )لسان العربشدة بريق الكحل إذِا ك: كلل( والتأَكُّ
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ى  ئا   ئا  چ: قال تعالى، يكون أعلى منزلة وأرفع قدرا من المتجلّى عليه

 . (1)چئە

 «بكأنما أُثبتِتْ في صحن وجنته زهر الكواك» ثم يأتي التشبيه في البيت الثاني

الصورة فأحسن  إذ تصرّف في، لينشر لصاحبته صورة رائعة بما أنشأ من خيال طريف

وفصّل في هذا التشبيه المتداول القريب المبتذل فضمن له بعد طبقته وعلوّ ، تركيبها

 .. ورَفَعَه عن مستوى الابتذال والقرب، درجته

 «بزهر الكواك»ت وجعل المثب «تأثبت»س وقد آثر مادة الإثبات والغر

ورأى للوجنة ، بظرفيّة تضْمن التمكّن لا التسطّح «نفي صح»ت وجعل ذلك التثبي

ويتوقف الشاعر عند حدوده من ، إبانة عن صقال الوجنة ونعومتها واتساعها، صحنا

إذ كانت ، ويعتذر عن فرق ما بينه وبين حبيبته، الانتماء إلى الطين المذكور قبل بيتين

لأنه يمنحها من ، ويعتذر بأن ذلك الفرق لا يضرّ مع الوصال، من المسك نشأةً 

ض   نقْصَ التكافؤ بينهما يقول: المودة ما يعوِّ

 وَفي المَوَدّة ِ كافٍ منِْ تَكَافيِناَ     ما ضَرّ أنْ لمْ نَكُنْ أكفاءه شرَفاً 

أي: ، ويحذف المفعول، «رّ ما ض»ة فيوقع النفي على فعل الضرّ مباشر

عن التقييد بمفعول مخصوص  «ضَرَّ »ر ويطلق فعل الض، ماضرّها ولا ضرّ غيرها

وكيف ، وتحاشيا من إيقاع صريح الضرّ على ضمير الأحبة لفظا، رّ تعميما لنفي الضُ 

 يُسلِّطه عليهم وهو الذي يفتديهم من كل الضرّ بنفسه!

إشارة إلى قوّة المودّة في إثبات الكفاءة ودوامها  «كافٍ »ل وفي صيغة اسم الفاع

ما وتكاملهما إفصاح بتفاعله «اتَكَافيِن»ل وفي صيغة التفاع، وعدم تخلُّفها أو اهتزازها

قْيا وجنيْ ثمار الوئام المأمول عودته لة للُّ  .. وتبادلهما جوانب الكفاءة المؤهِّ

                                                                        

 .123: الأعراف( 1)
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، ويبلغ الشوق بالشاعر مبلغا يُنطقه بندائها مباشرة: يا حديقة غناّء بالخير

 يقول:

با غضّاً، وَرْداً   طالَما أجْنتَْ لَوَاحِظَناَ يا رَوْضَةً   (1)وَنسْرِيناَ، جَلاهُ الصِّ

إذ أخذ في ، لما بينهما من كمال الانقطاع؛ ويفصل الشاعر بين البيت وما قبله

كأنما أثبتت في ... بعد الإخبار هناك )كانت له الشمس ...(النداء هنا )يا روضة

ثم يظل الشاعر آخذا فيما يلي في العطف ، من واد -إذاً  -صحن وجنته( فكل منهما

حتى يصل إلى ذروة التقدير والإجلال )لسنا  ...(ويا نعيما... ويا حياة... )يا روضة

 ...(. نسميكِ إجلالا وتكرمة

ويدعم ، ويناديها نداء استمالة والتماس، ويراها روضة غناّء بالخير والجمال

والذي يجني ، «اأجنت لواحظن»ء ويرشحها بالاجتناء والإجنا «ةروض» الصورة في

لأنه اللون البهي ، لواحظلكن المجتنىَ هنا مما يخصّ الأعين ال، هو الأيدي

 .. الجميل

بتشبيه ، على سبيل الاستعارة التصريحية، «اوَرْد» ويجعل ثاني مفعولي أجنتْ 

لإتاحة  «اورد»ر وينكّ ، بهاء المحبوبة وجمالها بالورد ثم تركه إلى ذكر الورد مباشرة

با غضا ونسرين»ة وصفه بجمل  «ةخدود المحبوب» فيرى الشاعر الوردَ ، «اجلاه الصِّ

ا ناضرا ، وأنه ساعد على ذلك وغذاه صِباه الذي أمدّه بأسباب الجمال والبهاء، مجلوَّ

فيكون  «اجلاه الصبا جسما غضا ورائحةً نسرينا عطير»قال: وبذلك يُقدّر محذوفٌ في

                                                                        

وْضةُ البُسْتانُ الحَسَنُ، وأَجْنىَ الثمَرُ أَي أَدْرَك ثمره )لسان العرب( 1) روض، وجنى(، بالعين : والرَّ

وإليه لحظا ولحظانا نظر إليه بمؤخر عينه من أحد جانبيه... وهي لاحظة ومقلة لاحظة أيضا، 

لحظ(، جَلا الأمُورَ أَي أَوضحها وكشفها والغَضُّ : لواحظ )المعجم الوجيز: والجمع

ياحين )لسان العرب: والغَضِيضُ الطَّرِيُّ )لسان العرب : غضض( والنِّسْرِين ضرْب من الرَّ

 جلا، ونسر(.
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ما يغني عن « هالمعطوف والمعطوف علي»ن الشاعر قد ذكر من كلا الطرفي

 .. المحذوف منه

تي كرّرها الشاعر في هذا المقطع إفصاح بتطاول ذلك ال «اطالم»ة وفي صيغ

وشدّة ، كناية عن توافر أسباب العُلْقة والارتباط الروحي المتين، وتكرار التنعم به

ويرى الشاعر أن حبيبته )حياة( من شأنها أن ، الحُرْقة لفراق الحبيب والحرمان منه

 فيقول:، ويناديها أيضا نداء استعطافٍ ، تحيي

 (1)ولذّاتٍ أفانيناَ، ضروبَاً مُنىً   بزهرَتهَِا ، تملّيْناَ ويَا حياةً 

يْنا »ا وتهيئة لوصفه، تفخيم لشأنها وإفراد لنوعها «ةحيا»ى وفي تنكير المنادَ  تَملَّ

وبكل ما ، أي تمتّعنا وتشبّعنا وتهنأّنا بجمالها ورونقها وطعومها وروائحها «ابزهرته

تكون أكمل  «ةالحيا»ة ياتها وبهاءها من مادولا شك أن زهرةً تستمد ح، «ةالزهر» في

 .. حياةً وبهاء ورواء

ا وبهجة من نوع خاص تلائمها وتختصّ به «ةزهر»ا ويجعل الشاعر له

كذلك  «تلذّا»ـويجمع ال، «بضرو»ـويصفها بال «ىمُنَ »ـويجمع ال، «ازهرته»

الها الشاعر في تصويرا للكثرة المتكاثرة من صنوف المُتَع التي ن «نأفاني»ـويصفها بال

وقد وُفِّق الشاعر إذ اختصّ المُنى بوصف الضروب واللّذات بوصف ، رحاب حبّها

كما أنها ، واللذات بالعاطفة والفنّ أخصّ ، لأن المُنى إلى العقل أقرب، الأفانين

ز مما شأنه أن يكون بعيدا وما حقّه أن يكون في حي، كانت في حينها غالية عالية

كناية عن فحولة ، ومع ذلك هو تملّى بها ومنها، ة المستحيلةالمستبعَد «الأماني»

  .. شخصيته

                                                                        

ملا(.والمُنىَ بضم : تَمَلَّى إخِْوانَه مُتِّعَ بهم يقال مَلاَّك الله حَبيبَك أَي مَتَّعَك... )لسان الغرب( 1)

جمع فَنُّ وهو واحد : منى(. والأفانين: لميم جمع المُنية وهو ما يَتَمَنَّى الرجل. )لسان العربا

رْبُ من الشيء)لسان الغرب  فنن(.: الفُنوُن وهي الأنَواع، والفَنُّ الحالُ، والفَنُّ الضَّ
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ثم ينادي الشاعر المحبوبة للمرة الثالثة في الأبيات على التوالي إلحاحا على 

 يقول:، الاستمالة

 (1)في وَشْيِ نعُْمَى، سحَبنا ذَيلهَ حيناَ   ويَا نعِيماً خطرْنَا منِْ غَضارَتهِِ 

، على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية، عظيما «امنعي»ر ويراها الشاع

ولا شك أن أبلغ ، فيلخّص القضية ويرفعها إلى أرفع درجات النعمة على عشيرها

الصفات الحسنة في المرأة الجميلة خصوصا وفي المرأة عموما أن يراها حبيبها 

 .. رقّة وعذوبة، جسدا ورطوبة، عاطفة وعقلا، نعيما

ل فلم يق، حْب الذيل من نفسه إلى وشى النُّعْمَى والنعيموقد زحزح الشاعر س

وإنما سحب ، «لسحبتُ ذيلي أو جررتُ أثوابي على صفحة الوشي المنمنم الجمي»

وكأن الشاعر كان يتتبعّ ، المحبوب المذكور أول البيت «مالنعي»ل الشاعر ذي

رة ممتدّة وتلك صو، ويسحب له ذيول أثوابه الكاسية الفضفاضة، المحبوب ويرعاه

يجرّ الحبيب في وشيها الناعم ذيولَ أثوابِ ، يركّبها الشاعر من روضةِ نعيمٍ ، كبرى

 .. لا ينغص عليهما سعادتَهما شيءٌ ، ويتبختر فيه الحبيبان وينعمان، حبيبه

د لأنها تُفْرِ ، آخر البيت تبدو فيه حشوا زائدا لا مكان له «احِين»ة على أن كلم

في  «يمُنً »ء وهذا ما يلتقي مع عطا، كان مرة نادرة لم تتكرر فكأنه، وتنكّره «احِين»

وهذا لا ، «الذات أفانين -منى ضروبا»ا لكنه يناقض وصفها وما بعده، البيت السابق

بل لا بدّ من التكرار الكثير حتى يتأتّى للشاعر أن يصفه ، يتأتّى في مرّة ولا في مرّات

 .. بالضروب والأفانين

في اصطفاء ألفاظه هنا من حيث الاتساق ومراعاة النظير  وأرى الشاعر موفقّا

                                                                        

وْلَةِ والنَّشَاطِ، ... الخاطرُِ المُتَبَخْترُِ يقال خَطَرَ يَخْطرُِ إذِا تَبَخْتَرَ والخَطيِرُ وال( 1) خَطَرَانُ عند الصَّ

خطر(، والنُّعْمى والنَّعِيمُ والنَّعْماء والنِّعْمة كله : يَخْطرُِ في مشيه أَي يتمايل )لسان الغرب

عةُ والمالُ وهو ضد البَأْساء والبُؤْسى. )لسان العرب  نعم(.: الخَفْض والدَّ
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وشْى »و« ةالغضار»و فيه «رالخَطْ »و« مالنعي»ى انظر إل، وتصوير المعاني النفسية

 -دون النعيم وخلافه «ىنعم» والمبالغة في «تسحب الذيل في الروضا»و« ىالنُّعْم

    .. تجد الاتساق التامّ والتألق والتأنق الموفق

الشاعر بصراحة إلى ما كان يغلّفه فيما سبق من معنى التبجيل  ثم يلفت

 يقول: «مأنت»ن إذ كان يخاطبها بضمير جماعة المخاطبي، والتوقير لمحبوبته

 وَقَدْرُكِ المُعْتَلي عَنْ ذاكِ يُغْنيِناَ   لَسنا نُسَمّيكِ إجْلالًا وَتَكْرِمَة

 «السن»ا فعلا لا حرف -في التعليل لعدم التسمية -ويختار من أدوات النفي

 «ةإجلالا وتكرم»ل ثم يأتي التعلي «كلسنا نسمي»ة ويسلّطه على صريح التسمي

والثانية من وادي  «إجلالا»ر فيلخّص العِلل كلها في جهتين: الأولى من وادي التوقي

وهما صيغتان في العربية  «ةالتفعل»و« لالإفعا»ي وينتقي لهما صيغت، «ةتكرم»م الإكرا

 . في مقاماتهما كما يتجلّى هناقويّتان 

 -اللذين يبدو أن الشاعر مبالغِ فيهما -ثم يعلل لذلك الإجلال والإكرام

مما ينفي تُهمة التجوّز والمبالغة فيصرح بأن ، فيؤكد أن قدر الحبيبة معلوم للجميع

لأنها في هذا الصدد متفرّدة لا ، للمحبوبة قدرا معتليا يغْنيه عن ذكر اسمها صريحا

فهو يترك تسميتها اكتفاء بشهرتها ، ولا يلتبس وصفها ولا ذكرها بغيرها، رَكتشا

 . أمنا من التباس غيرها بها، وتميُّزها

يقترب الشاعر من ذكر الحبيبة بضمير المفردة المخاطَبة  -ولأول مرة -وهنا

ل «ذاكِ  -قدركِ  -نسميكِ »ة صراح نعيمها ووشيها وغضارتها » في -بعفّة -بعدما تغزَّ

 .إلخ «اياضها ونسرينهور

ؓ(1)زقّومـاً وغسـلينا، والكوثرِ العـذبِ ؓؓبسدرَتهِــا، يا جنّة الخلدِ أُبـدِلنا

                                                                        

دْرُ، شجر النبق، واحدتها سِدْرَة، ( 1) وجمعها سِدْراتٌ وسِدِراتٌ وسِدَرٌ وسُدورٌ، )لسان السِّ

= 
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ـؓ ؓـؓـ

ؓوالوصـلُ ثالثُنـَا، كأنّناَ لـم نبـِتْ 
ؓـ

ؓ(1)وَالسّعدُ قَدْ غَضَّ من أجفانِ وَاشيناَؓ
ؓـ

، على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية «دجنة الخل» ولا يراها شيئا إلا

وقد وفّق في ، تي تلخّص جميع أنواع المُتعَ وصنوفها في رحاب تلك الحبيبة الغريبةال

فأوهم أنها جنة  «بالكوثر العذ»و« ةالسدر»ن ترشيح تلك الصورة بمراعاة نظائرها م

وقد أخذ الشاعر تلك الصورة من وصف الفرزدق نوارا زوجته بعد ، الخلد الحقيقية

، ة المعارضة الشعرية المشهورة بينه وبين جريرملك في قصال عبدأن طلّقها عليه 

 حيث قال:

 (2)كآدم حين لجّ به الضرار  وكانت جنتي فخرجت منها 

                                                                        
= 

قُّومُ طع: العرب قُّومِ اسدر(، الزَّ ڤ  ڤ  ڦ    ڦ   ڦ  چ: م أَهل النار... لما أُنزلت آية الزَّ

إن هذا لشجر ما ينبت في بلادنا، : لم يعرفه قريش، فقال أَبو جهل [22 - 23الدخان: ] چڦ  ڄ

قُّو بْدُ : الزّقُّومُ بلغة إفْريقيَة: مَ؟ فقال رجل قدم عليهم من إفِْريقيَةَ فَمَنْ منكم مَنْ يعرف الزَّ الزُّ

: يا جارية، هاتي لنا تمراً وزبداً نَزْدَقمُِه، فجعلوا يأْكلون منه ويقولون: بالتمر، فقال أَبو جهل

: تهاأَفبهذا يخوفنا محمد في الآخرة؟ فبيَّنَ الله تبارك وتعالى ذلك في آية أُخرى فقال في صف

وقال  ، [65 - 62الصافات: ] چڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻچ

قُّومُ من [60الإسراء: ]چ ڃ  چ   چ  چچ: تعالى ... وكان أَبو جهل ينكر أَن يكون الزَّ

أَنه نبت قبيح يسمى رؤوس : ... الثالث: كلام العرب، ... وللشياطين فيها ثلاثة أَوجه

راة قال :الشياطين، قال أَبو حنيفة قُّومُ شجرة غبراء صغيرة الورق : أَخبرني أَعرابي من أزْدِ السَّ الزَّ

ة )لسان العرب رَتُها، لا شوك لها ذَفرَِةٌ مُرَّ  زقم(.: مُدَوَّ

ه غَضّاً وغَضاضاً وغِضاضاً وغَضاضةً فهو مَغْضُوضٌ وغَضِيضٌ ( 1) : غَضَّ طَرْفَه وبَصره يَغُضُّ

ه وخَفَضَه وكسره، )لسان   غضض(.: العربكفَّ

، لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري، 2/328مجمع الأمثال: ينظر البيت في( 2)

 بيروت، د. ت. -حميد، ط.دارالمعرفةال عبدت. محمد محيى الدين 
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لأنه لا يتعلق بذكر فاعله ، لغير فاعله «اأبدلن»ل ويؤثر ابن زيدون بناء الفع

والفاعل المحذوف الذي أبْدله بها زقوما وغسلينا وتسببّ إلى ذلك هو ، غرض

وهذا ، والمحبوبُ نفسه الذي أنصتَ للوشاة الحاقدين، واتى الأعداءالدهر الذي 

 .. المعنى قد مضى في القصيدة صريحا

أُبدلْنا بسدرتها »ل التي نادى فيه حبيبه بجملة الحا «ةجنّ »ـويرشح الشاعر ال

فقوي الإيهام بكون الجنة حقيقية غناّء بالثمار ، لأنهما من واديها «بوالكوثر العذ

ف في حين عر «ابسدرته»ة وعرّف السدرة بالإضافة إلى ضمير الجن، والرواء

وفي كلا التعريفين دعم لإيهام الشاعر بأنه  «بالعذ»ـووصفه ب «لأ»ـب «رالكوث»

ودعَم ذلك الإيهام بمقابلهما من الزقوم ، يتحدث عن جنة الخلد الحقيقية

باس مرذول بغيض لا غير أنه اقت، وفي هذا كله اقتباس من القرآن الكريم، والغسلين

وقد اشترط البلاغيون ألا يكون الاقتباس من القرآن ، يتناسب وقدسية القرآن الكريم

إيحاء بخطرهما  (1)«ازقوما وغسلين»ر وفي تنكي، في الخلاعة والمجون والفسوق

 .مما يبيِن عن سوء بلواه وظلمة حياته وشدة بؤسه بعيدا عنها، وفظاعتهما

طعامٌ قبيح يُرَدّ في المقابلة إلى  «مالزّقّو»ذ إ، مرتَّب (2)وفي البيت لف  ونشرٌ 

شرابٌ قبيح يردُّ في المقابلة إلى الشراب  «نالغسلي»، و«ةالسدر»ب الطعام الطيّ 

                                                                        

، الكشف «صديد أهل النار مأخوذ من الغسل كأنه غسالة جروحهم وقروحهم: الغسلين( 1)

دار إحياء التراث  1بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري، ط.والبيان، لأبي إسحاق أحمد 

وكل جُرْح غَسَلْتَه فخرج منه شيء فهو »م.  2002 -هـ  1222 -لبنان  -بيروت  -العربي 

 غسل(.: غِسْليِنٌ فعِْليِنٌ من الغَسْل من الجرح والدبَر )لسان العرب

لإجمال ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين ذكر متعدد على جهة التفصيل أو ا: اللف والنشر»( 2)

، دار إحياء 2الإيضاح في علوم البلاغة ااخطيب القزويني، ط.«.ثقة بأن السامع يرده إليه

 م.1998بيروت  -العلوم
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واللف والنشر من العناصر الأسلوبية ، على الترتيب السابق «بالكوثر العذ»ب الطيّ 

فيفرغ في النفس ، ه كلمة واحدةتجعله كأن، التي تمنح الكلام وثاقةً وقوّة التحام

وذلك أجود الشعر بمقياس رائد البيان العربي أبي عمر الجاحظ إذ ، إفراغا واحدا

فهو يجري على ... سهل المخارج، وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء: »يقول

  .(1)«ناللسان كما يجري الدها

ه ذي يبدؤه بالتشبيثم يبعث الشاعر حسرته ويقررها من خلال البيت التالي ال

فيشبه حالته التي صار عليها من الهجران والغم  «...كأننا لم نبت والوصل ثالثنا»

بحالته لم يبت في أحضان ولادة والوصل قارن بينهما والسعد قد أخجل الواشين 

لأن حالة مَن يبيت خاليا من هوى محبوبٍ ؛ وهذه المعنى ضعيف، وكسر أنوفهم

أما ، حالةٌ لا يشترط فيها غمّ وهمّ وكآبة -منِ كيد الأعداءومنِ وصال معشوقٍ آمنا 

عُ الزقوم بمرارته والغسلين بقذارته  حالةُ الشاعر التي يصوّرها منذ أبيات آخرها تجرُّ

 .. فحياة كلها كآبة ومأساة يرثى لها صاحبها

كأني ساورتني »س وكان يجب على الشاعر أن يلجأ إلى معنى منِ جن

من التأهب  (3)«بكأنها شيخة رقو»س ومنِ جن، ا من الفرَق والذعرفي بابه (2)«ةضئيل

ولو أن الشاعر قدّم البيت الثاني من هذين البيتين على الأول منهما ، وهكذا، والترقب

، ولكان قد تلافى هذا الخلل، لتحقّق الترقّي المطلوب في ترجمة مأساته وتصويرها

 هكذا:

                                                                        

 .1968بيروت  -دار صعب 2، لأبي عثمان عمرو بن بحر، ط.1/50البيان والتبيين ( 1)

وشرحه وعلّق عليه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور،  ، جمعه162ديوان النابغة الذبياني صـ.( 2)

 .1986، الشركة التونسية للنشر2ط.

جمهرة أشعار العرب، لأبي زيد القرشي، مجمهرة عبيد بن : لعبيد بن الأبرص، ينظر( 3)

 الأبرص..
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ؓكأنّناَ لم نبـِتْ والوصـلُ ثالثُنـَا 
ؓـ

ؓوَالسّعدُ قَدْ غَضَّ من أجفانِ وَاشـيناَؓ
ؓـ

ؓبسدرَتهِا، يا جنّة الخلدِ أُبدِلنا
ـؓ ؓـ

ؓوالكوثرِ العـذبِ زقّومـاً وغسـليناَؓ
ؓـ

وبعد أن يتراءى للشاعر ضياعُ الأمل في وصل ولّادة وعودتها إلى أحضانه 

طرد وي، يعود فيعلق الأمل على وصالها في الآخرة، ويدب اليأس في أرجاء نفسه

 يقول: ، وهذا يكفيه، اليأس مؤمِّلا لقياها في موقف الحشر

ؓسِرّانِ في خاطرِِ الظّلماءِ يَكتُمُنا
ؓـ

ؓ(1)حتى يكادَ لسانُ الصّبحِ يفشـيناؓ
ؓـ

اـءُ بكـمْ  ؓإنْ كان قد عزّ في الدّنيا اللّق
ـؓ ؓـ

ؓ(2)في مَوْقفِِ الحَشرِ نلَقاكُمْ وَيكفينـَاؓ
ؓـ

إن كان قد عزّ في الدنيا » ا في الدنيا بأداة الشكّ فيقيّد كوْن استبعاد اللقاء به

إبعادا لرائحته وتمنِّيا لطرده إلى حيز ، ويبثّ من خلاله كراهته لذلك «ماللقاء بك

ويختار ، «دق»ـثم يؤكّد حتميّة الفراق وبعُد اللقاء ب، وتقريرا لتعلقه باللقاء، المفترض

 . بما فيها من غلبةٍ وقهر «عَزّ »ة ماد

 اسم الحبيبة بعد ما كان باشر ذكرها وهنا يع
ّ
ود الشاعر سريعا إلى طي

إلى  -إجلالا لأمرها «ك»ا مفارقا لضميره، قبْلا «ذاكِ  -قدركِ  -نسميكِ »ا بضميره

 «.. اتلقون»، «منلقاك»، «مبك»ة ضمير الجماعة المخاطب

مخالَفة لوتيرة  -على رواية الديوان - «اوتلقون»ة على أن في قوله في القافي

النغم المطّرد في القصيدة كلها على بناء القافية على نون مفتوحة مطلقة قبلها مدّ بياء 

                                                                        

لسان الهاجس والجمع الخواطر. ): ما يَخْطُرُ في القلب من تدبير أَو أَمْرٍ... والخاطر: الخاطرُِ ( 1)

 خطر(.: العرب

)في مَوْقفِِ الحَشرِ نَلقاكُمْ وَتَلْقُونَا( وهو لا يستقيم مع قافية : في رواية للشطر الثاني من البيت( 2)

: : الأبيات المطردة على طول القصيدة، والرواية الصحيحة ما أثبتها في المتن عن كتاب

 موسوعة الشعر الإسلامي.
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وهذا العيب يسمى في عيوب ، «خإل... تُلْهِيناَ، يكفينا، ناسِيناَ: »هكذا، لكسرةٍ سابقة

وهو اختلاف حركة ما قبل الردف بحركتين متباعدتين بين بيت ، القافية سناد الإشباع

وهو عيب يُغتفر ، الردف في كل القصيدة مكسور وفي هذا مضموم فما قبل، وآخر

 .. لكثرة وروده في أشعار العرب

ا» ثم يبني الشاعر الخبر على القطع والحذف والاستئناف في نحن »ي أ «نسرَّ

يوجب إسقاط المبتدأ  -قاهر في مثلهال عبدكما يقرر  -لكن الذوق العربي، «نسرا

م وهيئته تروح منك أن تنسى هذا المبتدأ وتباعده عن لأن نصِبة الكلا»، من الكلام

حين يقوى »ه ربما لأن (1)«كوتجتهد ألا يدور في خلدك ولا يعرض لخاطر، وهمك

ما دام ليس ، التأثر بالمعنى ويعظم الإحساس به يكون السياق سياق إيجاز ولمح

السياق  لأن ذكْر ما يدلّ عليه، هناك ما يدعو إلى النص على شيء معين وإبرازه

 . (2)«قوالحال هذه عائق يعوق تدفق النغم ويحبس اندفاع الروح الساب

لذلك قفز إلى المعنى الأهمّ ، فابن زيدون هنا منفعل بالمعني مفعم بتأثيره

، «نهما سرّا» والمعنى لا شكّ  «نسرّا»قال: وبنى خَبره على القطع والاستئناف ف

 .. فقفز إليه مباشرة، هقاصد إلي «السّرّ »ى لأنه حينئذ ممتلئ بمعن

ز في الإسناد «نسرّا»ـوفي إخباره عنهما ب ة إذ جعل نفسه وحبيبته من ماد، تجوُّ

، وجعل نفسه وحبيبته من مادّة السرّ منحوتين، (3)وأخبر به عنهما، الخالص «رالس»

هي »ة وذلك وارد على طريق، والمعنى: من أراد أن يرى السرّ مجسّدا فلينظر إلينا

                                                                        

 .151دلائل الإعجاز، صـ ( 1)

 .122خصائص التراكيب( 2)

 في صحيح البخاريّ صـ : يراجع( 3)
ّ
، للباحث، بحثٌ منشور في حوليّة 88من بلاغة المجاز العقلي

 م.2006فرع دسوق العدد الثامن عام -كلية الدراسات الإسلامية والعربية/جامعة الأزهر
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فالسر يلائم  «افي خاطر الظلماء يكتمن»م ثم أتى بالنظير الملائ، (1)«ردباإقبال وإ

 . ويرشّح المعنى ويدعم الغرض، الظلام

وبرغم ذلك لم ، على سبيل الاستعارة المكنية، وجعَل الشاعرُ للظلام خاطرا

إذ رأى الظلماء إنسانا له خاطر يطوِي ، يُبعِد ولم يُغْرِب عن مألوف البيان العربي

ثم جعل للصباح ، وشَبَّه نفسه وحبيبته بالخاطر الذي يُطوَى في الضمي، ك الخاطرذل

 -بتشبيه الصبح بإنسان على سبيل الاستعارة المكنية بإثبات اللسان، لسانا يفشي

ل ثم قاب، وقد أحدث ذلك تخييلا بديعا، للصبح -وهو لازم المشبه به المحذوف

وفي ، تماوجا مع المعنى وتتميما للصورة «حالإفشاء والصب»ـب «نالظلماء والكتما»

إلحاح على إخفاء خاطر الظلماء لهما وسترهما حتى  «ديكا»ة التعبير بفعل المقارب

 .. ينعما بالوصال بمعزل عن الأعين النواظر

وقبل الانتقال إلى دراسة المقطع الرابع أبدي ملحوظات حول ترتيب أبيات 

يب الأبيات الأشكل بالمعاني المعروضة حيث أرى أن ترت، -الثالث -هذا المقطع

 ينبغي أن يكون على النحو الآتي:

ؓياسارِيَ البرَْقِ غادِ القصـرَ وَاسـقِ بـه. 20
ؓـ

ؓمَن كانَ صِرْف الهَوى وَالوُدَّ يَسقيناَؓ
ؓـ

ـــا  . 21 ـــغْ تحيّتَنَ ـــبَا بلّ ـــا نســـيمَ الصَّ ؓوَيَ
ؓـ

ؓمَنْ لَوْ علـى البُعْـدِ حَيّـا كـان يحيِينـاؓ
ؓـ

رُنا  وَاس. 22 ى تَـذكُّ ؓألْ هُنالكَِ: هَلْ عَنّـَ
ـؓ ؓـ

ـــــا؟ؓ ـــــى يعنّينَ رُهُ أمسَ ـــــذكُّ ـــــاً ت ؓإلف
ؓـ

ؓكَــــأنّ الَله أنْشَــــأهُ ، رَبيــــبُ مُلــــكٍ . 23
ؓـ

ــا، مسِــكاًؓ ــوَرَى طيِنَ ــدّرَ إنشــاءَ ال ؓوَقَ
ؓـ

ؓوَتَوجـهُ ، أوْ صَاغَهُ وَرِقاً مَحْضـاً. 22
ـؓ ؓـ

ــيناَؓ ــداعاً وتَحسِ ــبرِ إبْ ــعِ التّ ــنْ نَاصِ ؓمِ
ؓـ

ــــــــهُ . 25 ــــــــأوّدَ آدَتْ ــــــــةً -إذَا تَ ؓرَفاهِيّ
ؓـ

ـــا، تُـــومُ العُقُـــودِ ؓ ؓوَأدمتَـــهُ البُـــرَى ليِنَ
ؓـ

                                                                        

 .300دلائل الإعجاز صـ : ينظر( 1)
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تـه. 26 ؓكانتْ لَـهُ الشّـمسُ ظئـراً في أكلَِّ
ـؓ ؓـ

ــــاؓ ــــى لهــــا إلّا أحايِينَ ــــلْ مــــا تَجَلّ ؓبَ
ؓـ

ؓكأنّمــا أُثبتَــتْ في صَــحنِ وجنتـِـهِ . 27
ؓـ

ؓزُهْـــرُ الكَوَاكـِــبِ تَعوِيـــذاً وَتَزَيِينـَــاؓ
ؓـ

ؓطالَمـا أجْنـَتْ لَوَاحِظَنـَا يا رَوْضَةً  .28
ؓـ

ـبا غضّـاً، وَرْداً ؓ ؓوَنَسْـرِيناَ، جَلاهُ الصِّ
ؓـ

ؓويَــا نعِيمــاً خطرْنَــا مِــنْ غَضــارَتهِِ . 29
ؓـ

ؓســحَبنا ذَيلَــه حينَــا، في وَشْــيِ نُعْمَــىؓ
ؓـ

ـــــاةً . 30 ـــــا حي ـــــا ويَ ـــــا بزهرَتهَِ ؓتملّيْنَ
ـؓ ؓـ

ــــىً ضــــروبَاًؓ ــــا، مُن ــــذّاتٍ أفانينَ ؓول
ؓـ

ؓكأنّنـَـا لــم نبـِـتْ والوصــلُ ثالثُنـَـا .31
ؓـ

ؓوَالسّعدُ قَدْ غَضَّ من أجفانِ وَاشـيناَؓ
ؓـ

ــدِلنا. 32 ــة الخلــدِ أُب ؓبســدرَتهِا، يــا جنّ
ـؓ ؓـ

ؓوالكــوثرِ العــذبِ زقّومــاً وغســليناَؓ
ؓـ

ــلالًا وَتَكْرِمَــةً . 33 ــمّيكِ إجْ ــنا نُسَ ؓلَس
ـؓ ؓـ

ؓوَقَـــدْرُكِ المُعْتَلـــي عَـــنْ ذاكِ يُغْنيِنـــاؓ
ؓـ

ؓإذا انفــرَدَتِ ومـاـ شُــورِكتِ في صِــفَة .32
ؓـ

ــاؓ ؓفحســبُنا الوَصْــفُ إيضَــاحاً وتبْيين
ؓـ

ؓما ضَرّ أنْ لمْ نَكُـنْ أكفـاءه شـرَفاً  . 35
ـؓ ؓـ

ـــا؟ؓ ـــنْ تَكَافيِنَ ـــافٍ مِ ـــوَدّة ِ ك ؓوَفي المَ
ؓـ

ؓفهلْ أرى الدّهرَ يقضينا مسـاعفَةً . 36
ـؓ ؓـ

ؓوإنْ لـــم يكُـــنْ غبّـــاً تقاضِـــيناَ، منِْـــهُ ؓ
ؓـ

ؓسِــرّانِ في خــاطرِِ الظّلمــاءِ يَكتُمُنــا. 37
ؓـ

ــبحِ يفشــيناؓ ــانُ الصّ ــادَ لس ــى يك ؓحت
ؓـ

اـن قــد عــزّ في الــدّنيا اللّقـاـءُ بكــمْ . 38 ؓإنْ ك
ـؓ ؓـ

ــاؓ ــفِ الحَشــرِ نَلقــاكُمْ وَيكفينَ ؓفي مَوْقِ
ؓـ

رُنا»قوله: فينبغي أن يؤخر  قوله: ليُلحَق ب «...وَاسألْ هُنالكَِ: هَلْ عَنَّى تَذكُّ

بَا بلّغْ تحيّتَناَوَيَا » وذلك لأن ، إذ يجب أن يكون معناه لفقًا للأوّل «...نسيمَ الصَّ

فلاءم ذلك تكليفه بسؤالهم عن ، بتبليغ تحيّته إلى الأحبّة «انسيم الصب» الشاعر أمرَ 

أثر تذكّرهم إياه على نفوسهم: هل يعنيّهم كما يعنيّه تذكّرهم؟ فهذان سؤالان من 

ى من طلبه إل -وهما من وادي المعنويّات -الهم ذاك وذلكلكنْ أين سؤ، باب واحد

 وهو من باب المحسوسات؟  -سُقيا الحبيبة في قصرها «قساري البر»

رُهُ أمسَى »قوله: بعد  «...كَأنّ الَله أنْشَأهُ مسكا، رَبيـبُ مُلكٍ : »ثم يأتي قوله تذكُّ
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ره يعنيّك  كأن سائلا، تعليلا له من باب الاستئناف البياني «ايعنّينَ  سألَ: لمَ أمسى تذكُّ

... كانتْ لَهُ الشّمسُ ظئراً ... إذَا تَأوّدَ آدَتْهُ ... يا ابن زيدون؟ فيجيب: لأنه ربيب مُلك

ويستطرد مستقصيا أوصاف الحبيب الذي أمسى ، «...كأنّما أثبتَتْ في صَحنِ وجنتهِِ 

ره يعنّيه  . «...أوْ صَاغَهُ وَرِقاً: »تذكُّ

، حتى يرى الحبيبة روضةً ، إلى تلك الأوصاف فيمتلئ بها ثم ينفعل الشاعر

ويَا نعِيماً ... طالَما أجْنتَْ لَوَاحِظَناَ يا رَوْضَةً : »ويراها جنة الخلد، ويراها نعيمًا

، «...تملّيْنا بزهرَتهَِا ويَا حياةً ... يا جنةّ الخلدِ أُبدِلنا بسدرَتهِا... خطرْنَا منِْ غَضارَتهِِ 

ح بالحسرة لفوات ذلك كلّه وطيّه في هامش الذكريات في الصورة ثم يأتي التصري

ثم يتفاقم الأمر ويشتدّ على الشاعر  «...كأنّناَ لم نبتِْ والوصلُ ثالثُناَ»ة الجميلة الهادئ

بعد تمتُّعه بها جنّةً وارفة الظلال منوّعة ، «نالزقوم والغسلي»ع فيصرخ بأنه تجرّ 

 الثمار:

 زقّوماً وغسليناَ، والكوثرِ العذبِ   بسدرَتهِا يا جنةّ الخلدِ أُبدِلنا

ثم يختتم المقطع بالتصريح بتهيّبه تسميتها وذكر اسمها مباشرة إجلالا لها 

وبالتالي حُقّ له أن  «لَسنا نُسَمّيكِ إجْلالًا وَتَكْرِمَةً : »ولأنها متفرّدة معلومة، وتكرمة

 يستشعر عدم كفاءته لها فيعتذر:

 «افي المَوَدّة ِ كافٍ منِْ تَكَافيِنَ    نْ أكفاءه شرَفاً ما ضَرّ أنْ لمْ نَكُ 

فهلْ أرى : »وهنا يلتمس إلى الدهر أن يسعفه بعودة الحبيب إلى سابق عهده

ثم يختم المقطع ... وأن يصيرا سِرّيْن في خاطر الظلماء «ةالدّهــرَ يقضينا مساعفَ 

خرة إذ لم يكن في الدنيا المصور الجميل بتعليق الأمل في اللقيا والوصال على الآ

 مساعفة: 

 في مَوْقفِِ الحَشرِ نَلقاكُمْ وَيكفينا   إنْ كان قد عزّ في الدّنيا اللّقاءُ بكمْ 

وإن كنت أرى أن موقع البيت الأخير هذا هو آخر القصيدة كما سيأتي توجيه 
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 . ذلك بلاغيا هنالك

إذ يقدّم ،  السابقةهو امتداد للمعاني، ثم ينتقل الشاعر إلى لمْح معنوي جديد

، وما غلب عليه من مظاهر الانكسار والضعف إزاء الحبيبة، الاعتذار عما بدر منه

 وذلك في المقطع الآتي:، ويتبرأّ من التهمة بنسيانه إيّاها مهما لاقى من عنت

 

 رابعع الالمقط

 اعـتـذار عـن الــتـشـاكِـي، وَتَبــرُّؤٌ من التـناسِـي

ؓذكرْنا الحزْنَ حينَ نهتْ  غَرْوَ في أنْ  لا. 39
ؓـ

ؓعنــهُ النُّهَــى وَتركْنــا الصّــبْرَ ناسِــيناَؓ
ؓـ

ؓإنّا قرَأنا الأسَى يوْمَ النـّوى سُـورَاً . 20
ـؓ ؓـ

ــــاؓ ــــبرَ تلقين ــــذْنَا الصّ ــــةً وَأخَ ؓمَكتوبَ
ؓـ

ـــهِ . 21 ـــا هـــواكِ فلـــمْ نعـــدِلْ بمَنهَْلِ ؓأمّ
ؓـ

ـــا فيُظمِينـَــاؓ ـــانَ يُرْوِينَ ـــرْباً وَإنْ ك ؓشُ
ؓـ

ؓنَجْفُ أفقَ جمالٍ أنـتِ كوكبُـهُ لمْ . 22
ـؓ ؓـ

ـــهُ ؓ ـــا، ســـاليِنَ عن ـــرْهُ قاليِنَ ـــم نهجُ ؓوَل
ؓـ

ؓوَلا اخْتيِــاراً تَجَنّبْنــاهُ عَــنْ كَثَــبٍ . 23
ؓـ

ــدَتْناَؓ ــرْهٍ - لكــنْ عَ ــا -علــى كُ ؓعَوَادِينَ
ؓـ

ؓيكِ إذا حُثّـتْ مُشَعْشَـعَةً . نأسَى عَل22
ـؓ ؓـ

ـــــمُولُ ؓ ـــــا، فيِنـــــا الشَّ ؓوغنَّانَـــــا مُغنّينَ
ؓـ

ؓلا أكْؤسُ الرّاحِ تُبـدي مـن شـمائلِنِاَ. 25
ؓـ

ـــاؓ ـــارُ تُلْهِينَ ـــاحٍ وَلا الأوْت ؓسِـــيّما ارْتي
ؓـ

   

يبدي الشاعر في هذا المقطع ذرائعه التي يتذرّع بها ويعلّل لها في تباكيه وتشكّيه 

ويبدي براءته من أية تهم يمكن أن تلحقه بسبب تلك ، بسبب فجيعته بقطيعة حبيبته

ويذكر غلبة ، لعلها تعاود الوصال، ويستعطف المحبوبة بلطْف وبكاء، القطيعة

 يقول:، الحزن عليه
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ؓغَرْوَ في أنْ ذكرْنا الحزْنَ حينَ نهتْ  لا 
ؓـ

ؓ(1)عنهُ النُّهَى وَتركْنا الصّبْرَ ناسِيناَؓ
ؓـ

ؓإنّا قرَأنا الأسَى يوْمَ النـّوى سُـورَاً 
ـؓ ؓـ

ؓ(2)مَكتوبَــةً وَأخَــذْنَا الصّــبرَ تلقينــاؓ
ؓـ

وينفي الشاعر وجوه العَجَب من نزول الحزن به في أوقات استيجاب نسيانه 

وكيف لا ، وكذلك لا وجه للعجب من تركه الصبر ناسيا إياه، وطرده عن النفس

ومر عليها بصنوفها جلية ، يتلبّس بالحزن ولا ينسى الصبر وقد تلفّع بأثواب الأسى

ق  ! ةمحقَّ

ُ النُّهى عن الحزن
، مجردَ ذكر الشاعر للحزن دون الإفعام به وقد ناسب نَهْي

وإذا ذَكَر الحزنَ فقد نسي ، الكاملة النُّهْيَة والعقل والحكمة «ىالنُّهَ »ي ولأن الناّهِي ه

« نذكر الحز»ن ويقابل الشاعر بي، فلا عجب من ذلك، الصبر وتلبّس بحالة مغايرة

كناية عن حزنه ، رةلفتا إلى تقلب النفس بين الأحوال المتغاي «نسيان الصبر»و

 . ومعاناته التي يقاسيهما وقد بلغ به الحال ما نرى

على سبيل الاستعارة التصريحية أي واضحة  «ةقراء»ى ويرى معاناته للأس

 عليه بها، جلية
 
وشدة ، إشارة إلى كمال فظاعته «ىالأس»ف وعرّ ، ومقطوع مقضي

السور »ـب «ىالأس»ـلبليغ لويرشحها بالتشبيه ا «اقرأن» ثم يدعم الصورة في، خطورته

، وفي إيثار السور إشارة إلى قوة سلطانها، بتلك الصورة اللفظية للتشبيه «ةالمكتوب

دلالة على تكاثر الأسى  «اسور»ا وجمعه، وعظيم تقديره لها، وجلال خطرها

قبل ذكر  «ىيوم النو»ف ويقدم الشاعر ذكر الظر، وتزاحم الأحزان عليه وشدة وقعها
                                                                        

عاً، وفي التنزيل العزيز )إنَِّ في ذلك لآياتٍ لأوُلي النُّهَى(... العَقْل، يكون واحداً وجم: النُّهَى( 1)

  .نهى(: وسمي العقل نُهْيةً لأنَه يُنتَْهى إلِى ما أَمَر به ولا يُعْدى أَمْرُه، )لسان العرب

ه، داوا: المُداواة والعِلاج، وهو الحُزْنُ أَيضاً، وأَسا الجُرْحَ أَسْواً وأَساً: الأسَا مفتوح مقصور( 2)

ل من مكان إلِى مكان : البُعْد... والنَّوى: أسا(، والنَّوى: )لسان العرب الدار، والنَّوى التحوُّ

 نوى(.: )لسان العرب
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 .. لأن النوى ويومَه هما اللذان صيَّراه إلى تلك الحال «اسور»ة ءتمييز القرا

قائمة على تخييل الصبر في صورة ، صورة كنائية رائقة البيان «اتلقين»قوله: وفي 

ن، (1)ما يلقّن إذ يمكن ذلك ، والقرينة غير مانعة، حيث جعل الصبر أدبا أو علما يُلقَّ

لكن الأغلب المشهور أن الذي يلقّن ، ة كثيراولا تجري به العاد، فعلا وإن كان نادرا

ترشيحا داعما للاستعارة  «اتلقين»ء فجا، هو العلم عموما أو القرآن الكريم خصوصا

إلى ما بينها جميعا من مراعاة النظير ، «ةمكتوب»ا وصفهو« اسور»قوله: بعد  «اقرأن» في

وبرغم رقة ، سىدلالة على تحقق الأ «ةمكتوب»ـوفي وصف السور ب، البديع الآسر

وتلك  «ةالقرآن والسور»ف المعاني وسبك الأسلوب وقوة وثاقه فإن توظي

لا يجوز في ذلك السياق  «نالتلقي»ل المصطلحات المقدسة وما يتعلق بها من مث

قد ورد في شعر النابغة فإنه لا يجوز في  «ةالسور»ل وإن كان شيء من ذلك مث، الهابط

 .. ن قداستهإذ يجب أن يبقى للقرآ، الإسلام

لأن ، تقهقرا في سلم البلاغة «ىقرأنا الأس»د بع «أخذنا الصبر»قوله: وأرى في 

، فالأولى لا يقع عليها ألا أمثال ابن زيدون، الأولى صورة نادرة والثانية جملة باردة

أخذنا  »ن فأي، أما الثانية فيمكن أن يتناولها العوام فضلا عن الشعراء الموهوبين

 «اأخذنا الصبر يكفين»ى وكيف يتأتّ  ؟«ةقرأنا الأسى سورا مكتوب»ن م «االصبر يكفين

 !؟«اتركنا الصبر ناسين»ه مع قوله قبل

ثم يصرح ، وكيف ينفي عجَب العاجبين ويعيبه عليهم لتركه الصبر ناسيا

بأخذه الصبر مكتفيا به في السياق نفسه؟ ثم يقرر الشاعر أنه على عهد المحبوبة 

وأنه لم يتحول عن محراب هذا الجمال ساليا ولا ، يعدل به شيئالا يمكنه أن ، مقيم

                                                                        

نته أَخذته ( 1) مه وتَلَقَّ نهَ إيِاه فَهَّ نه فَهِمه ولَقَّ اللَّقْنُ مصدر لَقِنَ الشيءَ يَلْقَنهُ لَقْناً وكذلك الكلامَ وتَلَقَّ

مَني منه ما لم أَفْهَم والتَّلْقِين كالتَّفْهِيم وغلامٌ لَقِنٌ لَقانيَِةً وقد  ننَي فلانٌ كلاماً تَلْقِيناً أَي فهَّ لَقَّ

 لقن(.: سريعُ الفهم. )لسان العرب
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 يقول:، وإنما حملته العوادي وشغلته الشواغل الصوارف على كُرْه منه، قاليا

ـــهِ  ـــمْ نعـــدِلْ بمَنهَْلِ ـــا هـــواكِ فل ؓأمّ
ؓـ

ــاؓ ــا فيُظمِينَ ــرْباً وَإنْ كــانَ يُرْوِينَ ؓشُ
ؓـ

ؓلمْ نَجْفُ أفقَ جمالٍ أنـتِ كوكبُـهُ 
ـؓ ؓـ

ؓ(1)وَلم نهجُـرْهُ قاليِنـَا، نَ عنهُ ساليِؓ
ؓـ

ؓوَلا اخْتيِـــاراً تَجَنّبْنـــاهُ عَـــنْ كَثَـــبٍ 
ؓـ

ؓ(2)عَوَاديِنـَا -على كُرْهٍ - لكنْ عَدَتْناَؓ
ؓـ

ويراه أطيب ، ويرى هوى المحبوبة كالشراب العذب الذي يمكن أن يُنهَل منه

إيهاما بأنه  «اشراب لم نعدل بمنهله»ب المناهل على سبيل التشبيه المرشّح بذكر الشرا

إذ ، لكنه حقيقة، ثم يقرّر أن منهلها يَروي فيُظمئ وهذا عجيب، له كالمنهل الحقيقي

 «ايروينا ويظمين»ن وبي، إن الهوى يُلهب المشاعر كلما استثار النفس فتشتد حرقتها

ين صادرين من مصدر واحد، طباق آسر  .. بما يتيحه من موازنة بين ضدَّ

 «لم نجْفُ »ي وصياغتها مضارعا ليسلّط عليها النف «ءاالجف»ة ويختار ماد

لينتهي الأمر إلى ثبات التعلُّق ودوام ، لإفراغ دلالة التجدّد كإفراغ دلالة الجفاء

أفق » ويسوقه نكرةً ، متراحبا يستهويه ويحتويه «اأفق»ة ويجعل لجمال الحبيب، الحنين

بوبة بالكوكب المضيء ويشبّه المح، «هأنت كوكب»ه ليتيح للسياق وصف، «لجما

إشعارا  «تأن»ة ويبني الخبر على تقديم ضمير الحبيب، «هأنت كوكب»ق ذلك الأف

 .. بتفرّدها هنالك واختصاصها بذلك دون سواها من بنات حواء

أي بغيره مطلقا، ومن المقرر أن « سالين عنه»على الحال « الجفاء»ويسلّط نفْي 

                                                                        

البُعْدِ عن الشيء، جفاه إذِا بعد عنه...، والجَفاءُ غِلَظ الطبع...، ورجل جافيِ الخِلْقة : الجَفاءِ ( 1)

جفا(، وسَلاهُ وسَلا عنه وسَليِهَ سَلْواً : ا كان كَزّاً غليظَ العِشْرة )لسان العربوجافيِ الخُلُق إذِ

 قلا(.: البغض، )لسان العرب: سلا(، والقِلَى: نسَِيَه )لسان العرب: وسُلُوّاً وسُليِاًّ وسِليِاًّوسُلْواناً

: له، والعَداءُ والعُدَواءُ والعادية كلُّهصَرَفَه وشَغَ : عَداهُ عن الأمَْرِ عَدْواً وعُدْواناً وعَدّاه كلاهما( 2)

غْلُ )لسان العرب  عدا(.: الشُّ
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، وقد حذف معمول (1)في إلى ذلك القيد خصوصاالنفي إذا دخل جملة بها قيدْ توجه الن

، وتصفية للكلام بحذف ما «عنه»وهو « سالين»اكتفاء بمعمول « قالين إياه»أي « قالينا»

 تغني عن ذكره القرائن، وتحاشيا من إيقاع فعل القلى على المحبوب ولو كان منفيا. 

ها كان ثم يقرر الشاعر أن تجنُّبه رحاب المحبوبة وغروبه عن أفق جمال

ويقذف ، لا اختيارا منه وإيثارا لغيره، حملته عليه الشواغل الصوارف، اضطرارا

 . ليصبّ عليه النفي مباشرة بلا فواصل «راختيا»ل الشاعر بالحا

ة ولذلك يقرر أنه إنما عدَتْه وحملته عليه حمْلا تلك الشواغل المعهود

ومن غير ذلك مما ، تنائيهامن أعمال الوزارة ومن قبلها جفاء الحبيبة و «اعوادين»

بالجارّ « هتجنبنا»ل ويقيّد الشاعر الفع، تلتمسه له الحبيبة من أعذار صوارف

بل عن ، أي: لم يكن ذلك منه عن ترفُّع وتمكّن واقتدار «بعن كث»ر والمجرو

ع ذلٍّ وحرمان تْه ، ضعفِ حيلةٍ وتجرُّ وقد جاء ذلك كله استعطافا للمحبوبة التي ولَّ

وقذف « هعلى كُرْ »ر بالجار والمجرو «ىعَدَ »ل كما قيّد الفع، إلى غيره ظهرها مائلة

 . وقدمه ليتناغم المعنى مع لفظه، به بين جزأيْ الكلام الواحد

ثم يقرّر الشاعر أن أساه وحزنه لفراق الحبيبة وضياعِها منه مقيمٌ فيه متلبسّ به 

في أحشائه وغناه ومهما حسا الخمر واضطربت ، دائم عليه مهما حاول النسيان

وأن كؤوس الخمر لا تلهيه عن حزنه ولا ترسم على وجهه علامة ارتياح ، مغنيه

 يقول:، وقرار

ــمُولُ ؓؓيـكِ إذا حُثّـتْ مُشَعْشَـعَةً نأسَى عَل ــا الشَّ ــا، فيِن ــا مُغنّينَ ؓ(2)وغنَّانَ

                                                                        

 .279دلائل الإعجاز صـ : يراجع( 1)

حاب، وانْتخِالَ المطر والبرد ( 2) الحَثْحَثَةُ الاضطرابُ، وخَصَّ بعضهم به اضطرابَ البَرْق في السَّ

رابَ : ، )لسان العربوالثلج من غير انْهِمار، ... والحِثاثَةُ بالكسر الحَرُّ  حثث(، وشَعْشَعَ الشَّ

شعع(، : الخَمْرُ التي أُرِقَّ مَزْجُها، )لسان العرب: مزَجَه بالماء، وقيل المُشَعْشَعة: شَعْشَعَةً 

= 
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ـؓ  ؓـؓـ

ؓلا أكْؤسُ الرّاحِ تُبـدي مـن شـمائلِنِاَ
ؓـ

ؓ(1)تُلْهِيناَ سِيّما ارْتياحٍ وَلا الأوْتارُ ؓ
ؓـ

ر في الجار والمجرو «ىعل»ء بحرف الاستعلا «ىنأس»ل ويقيد الشاعر الفع

، المحبوبة «ىعل»ا وكأنه يفرغ من نفسه حزن «كِ »ا ويُعمله في ضميره، «عليكِ »

كناية عن تمكّن الأسى من ، قطعا بالحدث «اإذ»ـويقيد ب، ويصبّ من حنانه الباكي

إذ ذكَر أهون الأحوال حزنا وهو وقت ، لى كلّ حالنفسه وتغلغله في كيانه كله ع

 .. شرب الخمر ولحظات صُنعِْها صنيعَها في النفوس

مجاز مرسل لعلاقة المحلية إذ إنه أراد الخمر الحالّ في  «سأكؤ»قوله: وفي 

ومع ذلك لا يريحه ولا ، مبالغة في كثرة ما يتناوله منها، الأكؤس لا الأكؤس نفسها

 «لا»ي وجاء تكرار حرف النف، ر الدليل على قوة تعلقه بحبيبتهكناية بذك، ينسيه

منفيّا إلى الأوتار  «ءالإلها»د وأسن، تعديدا لانتفاء أثر كل سبب للتسلي على حدته

ولا أكؤس الراح تبدي من شمائلنا »ة وفي جمل، على سبيل المجاز  لعلاقة السببيّة

وهذا أقوى بسوق الدليل ، احة أصلاكناية عن انتفاء صفة الهناءة والر «حسيما ارتيا

 .. القاطع على انتفاء الراحة

ر ويجمع الشاع، كناية عن شدّة البلوى وقوّة الأسى، ومع ذلك لا تأثير لها فيه

وعلامات حسنه وبهاءَه وشهامته استعراضا لوفْرة أسبابها من أدبٍ وجاهٍ « هشمائل»

                                                                        
= 

مُول  شمل(.: الخَمْر، لأنََّها تَشْمَل برِيحها الناسَ )لسان العرب: والشَّ

احُ ( 1) ومةُ والسِّ  روح(: الخمرُ، )لسان العرب: الرَّ يما ياؤها في الأصَل : يماوالسُّ العلامة، ... والسِّ

: العلامة يعرف بها الخير والشر، قال الله تعالى )تَعْرفُهم بسيماهم( وفيه لغة أُخرى: واو وهي

مَةُ المُعَلَّمةُ )لسان العرب يماء بالمد... والمُسَوَّ  -بالكسر -جمع وِتر: وسم(. والأوَْتارَ : السِّ

واحد أَوتار القوس... والوَتَرُ شِرْعَةُ القوس ومُعَلَّقُها،  -بالتحريك -. والوَتَروهي الجناية، ..

 وتر(.: والجمع أَوتارٌ، وأَوْتَرَ القوسَ جعل لها وَتَراً )لسان العرب
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في  «حالرا»ل الباطنية من خلال فعورمز الشاعر إلي كل عوامل التأثير ، وعزٍّ وسلطان

 المعارك، نفسه
ّ
التي ، وكل عوامل التأثير الظاهرية من خلال أنغام الأوتار وقسي

 كما قال عنترة:، تلهي ظلالُها عن ذكر الأحبّة إلا من تملّك القلب

 (1)مني وبيض الهند تقطر من دمي ولقد ذكرتك والرماح نواهل 

، كراها عليه مهما اشتدت عليه الأحداثكناية عن شدة تعلقه بها وغلبة ذ

 الحلي: 
ّ
 وكقول الصفي

 .   رتحت السنابك والأكفُّ تطي ولقد ذكرتك والجماجم وُقّع 

م   (2)ورــور نســفكأنها فوق النس والهَامُ في أفق العجاجة حُوَّ

المنفيَّين تفريغ لهما  «يتله -تبدي»ع وفي توظيف ابن زيدون صيغة المضار

ليصير الحال إلى ديمومة الكآبة ودوام ، كما هو نفي لمعناهما، جددمن دلالة الت

وينتهي ابن زيدون في أواخر القصيدة إلى الإفصاح للحبيبة بالرجاء ، الحزن عليه

ثم يستشعر ، ويتمنى عليها الإجابة إلى رغبته، والتشبث بحبهما الأول، والبكاء

 فإلى:، يااليأس فيلقي عليها السلام مودعا توديعا وفيّا باك

 

 المقطع الخامس

 رَجَـاءٌ مُـبَـرَّرٌ مُسْــتَـمِـيلٌ، ووَدَاعٌ بَــاك وفِـيّ

ؓدومي على العهدِ مـا دُمنـا مُحافظِـةً . 26
ؓـ

ــاؓ ــا دينَ ــنْ دانَ إنْصــافاً كم ــالحرُّ مَ ؓف
ؓـ

ؓفَما استعضْنا خَليلاً منكِ يحبسُنا. 27
ـؓ ؓـ

ـــاؓ ـــكِ يثنينَ ـــاً عن ـــتفدْنا حبيِب ؓوَلا اس
ؓـ

                                                                        

عالم  1، لداود بن عمر الأنطاكي الضرير ت. د. محمد التونجي ط.2/207تزيين الأسواق ( 1)

 .1993 -هـ 1213 -بيروت/لبنان  -الكتب 

 .1/655ديوان صفي الدين الحلي ( 2)
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ؓمن عُلـوِ مطلعـه، لَوْ صبَا نحوَنَاوَ . 28 
ؓـ

جى لم يكنْ حاشاكِ يصـبيِناؓ ؓبدرُ الدُّ
ؓـ

ؓأبْكــي وَفــاءً وَإنْ لــم تَبْــذُلي صِــلَة. 29
ـؓ ؓـ

ـــاؓ ـــالطّيفُ يُقْنعُِنَ ـــا، فَ ـــذّكرُ يَكفِينَ ؓوَال
ؓـ

ؓوَفي الجَوَابِ مَتَاعٌ إنْ شَـفَعتِ بـهِ . 50
ؓـ

ؓبيضَ الأيادي التـي مـا زِلـتِ تُولينـَاؓ
ؓـ

 مـــا بَقِيَـــتْ  .51
ِ
ـــا سَـــلامُ الله ؓإليـــكِ منّ

ـؓ ؓـ
ـــــاؓ ـــــا فَتَخْفِينَ ـــــكِ نُخْفِيهَ ؓصَـــــبَابَةٌ بِ

ؓـ

يبلغ الشاعر مبلغ المصارحة المباشِرة  - الأخير من القصيدة -في هذا المقطع

، ويفصح عما كان يغلّفه من رجائه عودتها فيما سبق من الأبيات، «ةولّاد»ة للحبيب

، ويغريها بذلك، العهد الوثيق الذي قطعاه على نفسيهماويلتمس منها الدوام على 

 :يقول

ؓدومي علـى العهـدِ مـا دُمنـا مُحافظِـةً 
ؓـ

ؓفالحرُّ مَنْ دانَ إنْصـافاً كمـا دينـَاؓ
ؓـ

ؓفَما استعضْنا خَليلاً منـكِ يحبسُـنا
ـؓ ؓـ

ــاؓ ؓوَلا اســتفدْنا حبيِبــاً عنــكِ يثنينَ
ؓـ

، ها له كما كان عهده بهايخاطب الشاعر ولّادة ويلتمس إليها أن تديم ود

، ومادة الدوام مقصودة للشاعر، مستعمل في الاستعطاف والاستمالة «يدوم»ر والأم

يشعر بقوة  «دعلى العه»ء وتعدية الفعل بحرف الاستعلا، لأن تقطُّع العَلاقة يؤلمه

 . تمكنها المرغوبة لدى الشاعر

ولما ، ستمالةفي غرض الاستعطاف والا «يدوم»ر ويوظف الشاعر صيغة الأم

 «ىعل»ـوعدّى الفعل ب، «يدوم»م كان تقطُّع تلك العلاقة يؤلمه رجّح مادة الدوا

تعلّقا منه بتمكّن المحبوبة وسيطرتها على العهد والوفاء ، الحاملة رائحة الاستعلاء

 . به

الصريحة في الدوام  -«ادُمْن»ا مع جملته-المصدرية الظرفية-«ام»ه وتقديم

قسوة معاناته من و يكشف عن قوّة خشية الشاعر «محافظِةً »ل على الحا -والبقاء

ل ويلهب الشاعر مشاعرها بجملة التعلي، قطيعتها العاجلة هنا في الدنيا قبل الآخرة
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ويحاول أن ، ويعطفها على الدين عطفا رقيقا لطيفا «افالحر من دان إنصافا كما دين»

 .. لهمتهاحفزا  «الحُرّ »ف ويعرّ ، ينتفع به في إلهاب ضميرها

فما استعضنا خليلا منك »د ثم يبعث بعلة أخرى تحملها على معاودة الو

ن دو «ااستعضن»ل على الفع «ام»ي وفي سبيل دعم هذا المعنى يوقع النف «ايحبسن

نفْيا لأدنى درجات الاكتفاء  «ااستعضن» أو غيرهما لأن في «اأو اكتفين «ااستبدلن»

 .. بغيرها بديلا لها

غير ، وأنه بحِبّها ما زال طليقا محلِّقا، حبسا له وأسرا -كانلو  -ويعد ذلك

، «اولا استفدنا حبيبا عنك يَثنين»ر ويكرر المعنى بلفظ آخ، أسير ولا محبوس

ولا يصح هنا أن يحمل ، ما يشعر بأضعف أنواع الحبيب «احبيب»ر وكذلك في تنكي

ض الشاعر نفي أدنى لأن غر، على التفخيم والتعظيم «احبيب.. خليلا» التنكير في

 .. تنزيها لنفسه ومبالغة في استعطاف الحبيبة، درجات  ذلك

، وصفا للخليل براعة من الشاعر «ايحبسن»و صفة للحبيب «ايثنين»ر وفي إيثا

كما أن درجة الثني ، أنسب للخليل لقوة الحبس الملائمة لقوة الخلّ  «سالحب»ن لأ

، لا منهما أضعف من مقابلِهِ هنالكمن حيث إن ك، من القوة ملائمة لدرجة الحبّ 

ن حتى ولو كا، ويقرر الشاعر سيطرة حبها عليه بحيث لا يمكنه الالتفاتُ إلى غيرها

 يقول:، «ىبدرَ الدج»

جى لم يكنْ حاشاكِ يُصْبيِناَ     وَلَوْ صباَ نحوَنَا من عُلوِ مطلعـه  بدرُ الدُّ

وقوفا عند حدود  «انحون لو صبا»قوله: في  «ول»ـب «ىبدر الدج»ة ويعلّق صبو 

ق ذلك وعلى افتراض إمكانه لا يكون من الشاعر التفات إليه ، الواقع من بُعْد تحقُّ

دة «اصَب»ة وفي إيثار ماد، ولا ميل إذ إن ، ما يدعم فكرة ثبات الشاعر على حبّه لوَلاَّ

ع وم، ويحاول لفْتَه وإيقاعه في شباك هواه «ىبدر الدج»و الذي يصبو إلى الشاعر ه

ما يشعر  «ان»إلى ضمير الجماعة   «ونح»ة وفي إضاف، ذلك لا يعيره الشاعر اهتماما
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 «ىبدر الدج»ت وعدم تأثّره بمحاولا، بامتلاء نفس الشاعر وزيادة ثقته بحبّه الأول

وهو مكمن الأسر لو كان من الشاعر ، فالعلْو يلفت ويأسر، «ول»ـالمفترض صبوته ب

لأن الطلوع أبهى وأدعى للارتباط منه ، ن المطلعوبخاصة إذا كان م، لكن هيهات

 .. بعد طول الظهور والابتذال

لو صبا نحونا من »قول: إذ ي «اصَب»ل وحتى هنا لم يصرح الشاعر بعدُ بفاع

ويعلقها بالفعل إثراء للفكرة وإكثارا للفائدة ودعما ، فيظلّ يحشد قيودا« هعلو مطلع

بدر : »سرا للأنظار والعقول والقلوبحتى يجيء الفاعل باهرا لافتا آ، للغرض

لما يحدثه ذلك من مفارقة بين  «ىالدج»ى إل «ربد»ة ومن اللافت إضاف، «ىالدج

 «ربد»ا وهم، يلتقيان فيكون العجب من أنهما يتآزران ويصيران شيئا واحدا، ضدين

 .. وهو مبعث الحُلْكة «ىالدج»و الذي هو مبعث الضوء الناعم الهادئ المريح

ب وأصل الجوا «ايصْبين -حاشاكِ  -لم يكن»ط بعد ذلك جواب الشر ثم يأتي

س لكن الشاعر وضع بين أجزاء الجواب جملة الاعتراض المحتر «الم يكن يصبين»

ها من التلفظ بما ، تبجيلا لها «ايصبين» وقدمها على جملة الخبر «حاشاكِ » وتنزُّ

 .. أو ما ظاهره الاستهانة بها، يسوؤها

يتوقع السامع ويعلم  «نلم يك»ى ويأتي إل «..و صبا نحوناول»قول: وحينما ي

وهو ، وهذا كثير في القصيدة، وذلك الإرصاد البديعي، «ايصبين»س أن القافية من جن

مجاز  «رالبد»ى إل «اصب»ة وفي إسناد فعل الصبو، مظهر من مظاهر بلاغة الشاعر

 «ىبدر الدج»ة الفاتنأو يكون الشاعر قد رأى المرأة ، يهيئ لخيال ممتع، إسناديّ 

ومعنى ، وهو كناية عن تكامل الحسن، على سبيل استعارته للمرأة المتكاملة الحسن

 الذي يقول فيه:، البيتين السابقين يحوم حول البيت التاسع عشر بترتيب الديوان

 مَا طَلَبَتْ أهْواؤنَا بَدَلاً 
ِ
 وَلا انصرَفتْ عنكمْ أمانينـَا، منِكُْمْ ... وَالله

وعلى كل حالٍ نجد تكرار هذا ، ن المناسب أن يلحق بهما أو يلحقا بهولعل م
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حتى لو انقطعت الصلات ، المعنى مما يؤكد وفاء الشاعر لمحبوبته وشدة تعلقه بها

ببكائه وفاء لها في  -عند ذلك -ولذا كان من المناسب بمكان أن يصرح، بينهما

 . البيت التالي

ر في خواتيم القصيدة يفصح الشاعر ومع نهايات هذا النفس الشعوري الحا

قانعا ، ويسوق خبره التالي موغلا في الاستعطاف والاستمالة لولادة، بالبكاء صراحة

 يقول:، منها بالطيف الخاطف

ؓأبْكي وَفاءً وَإنْ لـم تَبْـذُلي صِـلَة
ـؓ ؓـ

ــاؓ ــالطّيفُ يُقْنعُِنَ ــا، فَ ــذّكرُ يَكفِينَ ؓوَال
ؓـ

ؓبـهِ  وَفي الجَوَابِ مَتَـاعٌ إنْ شَـفَعتِ 
ؓـ

ؓبيضَ الأيادي التي ما زِلتِ تُوليناَؓ
ؓـ

لغرض الملاطفة والملاينة والاستمالة  «ءأبكي وفا»ه يسوق الشاعر خبر بكائ

وما أروع الوفاء من الحبيب ، ويجعل بكاءه وفاء لذكراها الجميلة، للمحبوبة

لبكاء الوفيّ ويقيدّ ذلك ا، وما أقسى التنكّر والتجاهل لذوي الأيادي البيضاء، لحبيبته

 «.. يوإن لم تبذل»ل منه بجملة الحا

، إبعادا لهذا التوقُّع وتشبُّثا بوصلها «إنْ »ـثم يقيّد الشاعر عدمَ بذْلها صلته ب

ثم إنه ، وإيماء إليها بأن ذلك يجب أن يكون في حيّز المشكوك المفترضَ المستبعد

ت سيقابلها بالوفاء فأيّ صلة مهما ضؤل، نكرة «ةصل»ى عل «تبذل»ل أوقع فعل البذ

منها فهو يقنع بطيفها الزائر الذي يأتيه  «ةصل»م وحتى على فرض انعدا، الجميل

 . إيحاء بقوة تأثيره وجليل قدره «فالطي»ف ويعرّ ، لماما

 «رالذك»ـل «ايكفين»ة وفعل الكفاي «فالطي»ـل «ايقنعن»ع وفي إسناد فعل الإقنا

 
ّ
ر ستعارة مكنية بإثبات لازم المشبه به المضموفيه ا، بإسناد الفعل لسببه، مجاز عقلي

، إشعارا بتجدّد الكفاية والقناعة «ييكف»ع وعبرّ بالمضار، للطيف والذكر «نالإنسا»

إشارة إلى أن ما شأنه أن لا يكفي ولا يقنع  «ايكفين»ه في ضمير «ييكف»ل وأعملَ الفع

، عظيم وأثر كبيرغيره يكون بالنسبة له خصوصا ومن هذه الحبيبة بخاصة ذا قدرٍ 
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الطيف يقنعنا »ن ولذلك قدم ما هو فاعل في المعنى ليقصر عليه الفعل في الجملتي

على تقديم الاسم على  «االطيف يقنعنا والذكر يكفين»ن فبَنىَ الخبري، «اوالذكر يكفين

 «بفي الجوا»ر ووراء تقديم الجار والمجرو، الخبر الفعلي لتقرير المعنى وتوكيده

 .. ما يكشف عن قوة تعلق الشاعر بذلك الجواب «عمتا»ه إليعلى المسند 

مستبعِدا  «إنْ »ـب «يبيضَ الأياد»ب ويقيد الشاعر شفاعتها بذلك الجوا

من  -الناطقة ببُعْد حصول مدخولها «إنْ »ل من خلا -ميئِّسا، حصول ذلك منها

عند ما يلفت إلى فخامة نوعه وعظمة قدره  «عمتا»ر وفي تنكي، «طالشر»ق تحقُّ 

ترجمة لقوة تعلّق « هإنْ شفعْت ب»قوله: في  «إنْ »د وفي صيغة الماضي بع، الشاعر

حتى كأنها صارت إلى واقع يُحكى أنه قد تم ، الشاعر بحصول تلك الشفاعة

كناية عن جميل المعروف الذي كانت تصبُّه  «يبيض الأياد» وفي، تحصيلها فعلا

 .. عليه

بأثر الشحنة الكبيرة التي شحنه بها حبّ  تنويهٌ  «اما زلتِ تولين»قوله: وفي 

وتُخْلصِ حبه وولاءه ، تلك الشحنة التي ما زالت تدفعه وتفعمه وتسيطر عليه، ولادة

السابق في البيت  «ىبدر الدج»ن حتى ولو كا، لها وتضمن عدم التفاته إلى غيرها

 .. وهذا قمّة الوفاء والحب، الذي قبل هذا

، السلام والوئام المعلَّق على بقائهما في الدنيا ويختم الشاعر القصيدة بخاتم

 يقول:

 ما بَقِيَتْ 
ِ
 بكِِ نُخْفِيهَا فَتُخْفِيناَ صَبَابَةٌ    إليكِ مناّ سَلامُ الله

والرواية التي رجّحتها أنسب « عليك منا سلام الله»ت رواية الديوان للبي

لأن الشاعر يتودد ، «عليكِ » في «ىعل»ه للمقام تلافيا لرائحة الاستعلاء الكامنة في أدات

ثم إن في الرواية ، ويستعطف الحبيبة التي هي الآن في المقام الأعلى، من أدنى

ويقدّم ، إشعارا ببُعد المكان عن الحبيبة وبُعد المكانة للمحبوبة «إليكِ »ة الراجح
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، «امن» والثاني، «كإلي»ل قيدين: الأو« سلام الله»أ الشاعر في مطلع البيت على المبتد

 والأثر المعنويّ 
ّ
 .. ويرتبهما نزولا على حسب درجة التعلُّق النفسي

ولما ، فالتوجيه إليها هو الأهمّ ، فتوجيه السلام من الشاعر إنما يَعني به ولّادة

ه كان توجيه السلام ليس إلى جهة دانيةِ الرتبة أو قريبة المنال قدّم ذلك وجعله غايت

، هو« همن»ه ها إنما يستمد قدره وعظمته من حيث إنوهذا السلام الموجّه إلي، «كإلي»

 «مالسلا»م دون الألف واللا« سلام الله»ة ثم يعرّف السلام بالإضافة إلى لفظ الجلال

إضفاء للجلالة والعظمة والقداسة والقوة وغيرها مما هو منها بسبيل على ذلك 

كما تنشره تلك  -الشاعروما أدراكَ ما ولّادة من ، «ةولّاد»ى لأنه يرسل به إل، السلام

 من تقدير وإجلال وشدة عُلقة وحُرقة نفس؟  -القصيدة

وعبّر بالصبابة ، «ةما بقيت فينا صباب «اويعلّق بقاء هذا السلام على بقاء حبّه له

 الصغيرَ في خلل 
َّ
المنبثقة عن الصّبْوة والصبيانية التي يشبه فيها المحبُّ الصبي

ر العقليالسلوك وهيام النفس وتحكم العا لكن الصبوة في هذه ، طفة وضعف التفكُّ

السّنّ من الشاعر تُعاب على صاحبها فيضطر إلى التصنعّ والتفننّ في إخفائها استحياء 

لكنه قدّم على جملة الوصف ، «انخفيه»ة ولذلك وصفها الشاعر بجمل؛ من الناس

ك الهوى وآسر القل «كب»ر الجار والمجرو  .. بلأنها باعث الصبابة ومحرِّ

، «افتخفين»قال: جملة أخرى تقابلها ف «انخفيه»ة ثم عطف على جملة الصف

وكأنها صارت سربالا أو شملة تلفّه وتعمّه ، فالشاعر يرى الصبابة شيئا يخفي ويستر

حتى تخفيه ويصير هو في الظاهر للناظرين ليس إلا قطعة من ، وتتجلّى ظاهرة عليه

في صورة استعارية مكنية بذكر لازم المشبه به  ،جسدو لا أثر فيه للَحم وعظم، صبابة

تؤكد أن صبابته بولّادة تُواريه ، المطوي في النفس مُبيِنة يختم بها الشاعر قصيدته

 .. وتطويه وتصيّره إلى خفاء

، من معانٍ يُعدُّ بَراعَة مقطعٍ بديع -مع سابقيْه -وهذا البيت بما يطويه وينشره
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ومع قوة بلاغة هذا الختام للقصيدة ، تطلُّعٌ إلى مزيدٍ  إذ يودّع المتلقي وليس في نفسه

أو أن ، وددت أن لو أخّر الشاعر البيت السابع والثلاثين ليكون تاليا للأخير هذا

 هكذا:، يكون سابقا عليه مباشرة

ؓإنْ كان قد عزّ في الدّنيا اللّقاءُ بكمْ 
ـؓ ؓـ

ؓفي مَوْقِفِ الحَشرِ نَلقـاكُمْ وَيكفينـَاؓ
ؓـ

 مــا بَقِيَــتْ إليــكِ منّ 
ِ
ؓــــا سَـــلامُ الله

ؓـ
ــــاؓ ــــا فَتُخْفِينَ ــــكِ نُخْفِيهَ ــــبَابَةٌ بِ ؓصَ

ؓـ

إذ كيف تتوسط هذه ، فموقع هذا البيت وسط الأبيات هناك كالجسم الغريب

بين  -التي هي من وادي الحرمان في الدنيا والتعويل على الآخرة -المعاني الحزينة

ما سرين في خاطر الظلماء ينعمان وكونهِ، السعد الذي غضّ من أجفان واشيهم

متواريين عن أعين الحساد؟! لذا أرى أن موقع هذا البيت في خواتيم القصيدة هنا 

 . ورحم الله ابن زيدون وغفر لنا وله الزلّات وللمسلمين أجمعين، أبلغ وأمكن وأبدع
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 نتائـج البحـث

نونية ابن  مع الشعر الأندلسي من خلال تحليل -الخاطفة -بعد هذه الجوْلة

يطيب لي أن أسجّل بعض  -في حب ولّادة بنت المستكفي -زيدون الغزلية الشهيرة

 وخلاصتها كما يلي:، الملحوظات المتعلقة ببلاغتها كما تذوّقتُها

ويمثله هنا ابن ، كشفت الدراسة عن حيوية اللغة في الشعر الأندلسي -

، لعمق التجربة، الشعورجياش ، فوار العاطفة، إذ كان مفعما بالمعاني، زيدون

 .. وصدق المعاناة

وظلالا كثيفة من ، أضفى ابن زيدون على الحبيبة هالة من الوقار والحشمة -

وذلك بإلحاحه على خطابها في أغلب أبيات القصيدة بضمير ، التقدير والتوقير

وذلك يدل على ، «أنتِ »ة دون ضمير المفردة المخاطب «مجماعة المخاطبين أنت

 .. في عظمة شخصيتها وجمال شخصها وكمال عفتها وصونها كمال ثقته

على طول  «ان»ن التزم ابن زيدون من جانبه بضمير جماعة المتكلمي -

وحقق الأسلوب ، فأضفى على القصيدة عظمة وفخامة ووقارا مهذّبا، القصيدة أيضا

 .. توازنا واعتدالا

ة واستثماره ذلك في تتجلى ميول الشاعر الدينية وثقافته الإسلامية الواسع -

يتجلّى ذلك من خلال اقتباساته من القرآن الكريم ، ميدان البيان العربي الأصيل

وانتفاعه به في تصاويره ودعم معانيه وتقرير أغراضه بوضوح ، والسنة الشريفة

 .. لافت

ميلُه إلى توظيف  -من خلال تحليل القصيدة -يغلب على مذهب الشاعر -

، واعتمادُه على المقابلة كان أكثر، ومقابلةـ كلما أمكنه ذلكمن طباق  -عنصر التضاد

متحققةً فيه مقاييس البلاغيين النقاد وعلى ، ومع ذلك الميل جاء بديعه هذا رائقا

يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه » قاهر من أنْ ال عبدرأسهم ما أصّله إمامُهم 



 

 
 

  سعيد محمود محمد أحمد. د 111

 

 
كما جلاه ، (1)«لا تجِد عنه حِوَلاً و، وحتى تَجِده لا تبتغي به بدَلاً ، وسَاق نحوَه

 . البحث في مظانّه

مما يُحْدث التوازن المعنوي الجميل ، يتعلّق الشاعر كذلك بالتقسيم البديع -

وجاء جميعه كذلك قارّا ، وذلك شأنه في أغلب أبيات القصيدة، بين كل شطرين

 . قراره ومحقّفا ما أريد به في جميع مواضعه كما تبين في البحث

، غلب على الشاعر في تصويره البياني ابتناءُ الكنايات على الاستعاراتي -

دعما لها ، بحيث يرسم أوّلا في البيت صورة مجازية ثم يُعقِبها ثانيا بصورة كنائية

 -وهذا وذاك مرتبطان، وذلك يهيئ له سبل التوازن البديع الرائع، ومؤازرة لمغزاها

كما تبين  -على الأقل -المعنويّ أو شِبْهِهماعنده بإحداث التطابق والتقابل  -غالبا

 .. خلال البحث

مطابقةُ الشاعر بين ضمير جماعة  -على طولها -يطّرد في أبيات القصيدة -

ويقصد بها  - «مأنت»ن وضمير جماعة المخاطبي -ويقصد بها نفسه - «ان»ن المتكلمي

ازن بين طرفي وهذان الضميران يسهمان بوضوح في تحقيق التو، -حبيبته -ولّادة

في أكثر  -أيضا -البطولة في قصّة القصيدة وفي عنصريْ الطباق والمقابلة الغالبين

 ، الأبيات وجُلّ المعاني
ّ
وكذلك يهيئان مع الطباق والمقابلة لذلك التقسيم البديعي

 .. الرائع الذي ميّز تلك القصيدة عن غيرها من قصائد الشعر العربي في أغلبه

، تكرر كثيرا في القصيدة، مظهر من مظاهر بلاغة الشاعر الإرصاد البديعي -

بحيث يتوقع ، ومن بلاغته أنه يسوق المتلقي ويهيئه نحو معنىً من جنس ما تقدّم

وبه تتحقق وثاقة ، وهذا كثير في القصيدة، السامع ويعلم أن القافية من جنس كذا

 .. الكلم

                                                                        

 .8قاهر الجرجاني صـ ال عبدأسرار البلاغة للأمام ( 1)
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دته قد لاحت وبرغم ذلك الإحسان الذي حالف الشاعر على طول قصي -

تتمثّل في ترتيب أبياته على هذا النسق الذي ساقته ، ملحوظات احتسبتها مآخِذ عليه

 على ما تقتضيه طبائع المعاني ومنطق تسلسلها، إلينا المصادر
 
 .. وذلك المأخذ مبني

كذلك قد لاحت لي أثناء التحليل مآخذ أخرى تتمثّل في ضعف بعض  -

ائع المعاني من حيث تدرجها من الضعيف إلى القوي أو مخالفة طب، الصور البيانية

 .. إلى غير ذلك، إلى الأقوى

 توصيات الدراسة: 

توصي الدراسة بعقد موازنات جادّة بين نونية ابن زيدون والقصائد التي 

بغرض الوقوف على وجوه التأثير ؛ عارضتها على مر العصور الأدبية اللاحقة لها

لأن ذلك يبقي ؛ قات اللغة في ألسنة أبنائها في كل جيلوإماطة اللثام عن طا، والتأثر

حفاظا ، في مادة أدبية جاذبة ومشعة، على اللغة حيّة نابضة في بلادنا وأجيالنا المتعاقبة

 .. على لغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف
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 مصادر البحث ومراجعه 

 . * القرآن الكريم

 1. ط، محمود محمد شاكر. ت، الجرجاني قاهرال عبدللإمام ، أسرار البلاغة -

 . م1991هـ/1212، ودار المدني بجدة، مطبعة المدني بالقاهرة

 بن الله عبدلأبي البقاء  1/77إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي  -

حققه وخرج أحاديثه وعلق ،  العكبري البغدادي محب الدينالله عبدالحسين بن 

 -مؤسسة المختار للنشر والتوزيع  1ط ،حميد هنداويال عبد. عليه د

 . م1999 -هـ 1220القاهرة/مصر

قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من ، الأعلام لخير الدين الزركلي -

دار العلم  5. ط، تأليف خير الدين الزركلي، العرب والمستعربين والمستشرقين

 . 1980للملايين 

 . ت. د، بيروت -الكتب دار2. ط، لأبي الفرج الأصفهاني، الأغاني -

 محمد بن سعد الدين بن الله عبدالإيضاح في علوم البلاغة لجلال الدين أبي  -

 . م1998بيروت  -دار إحياء العلوم، 2. ط، عمر القزويني

مكتبة . ط، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، البداية والنهاية -

 . ت. د، بيروت -المعارف

بيروت  -دار صعب 2. ط، لأبي عثمان عمرو بن بحر، ينالبيان والتبي -

1968 . 

تاج العروس من جواهر القاموس لأبي الفيض محمّد بن محمّد بن  -

بيدي، الملقّب بمرتضى، رزّاق الحسينيال عبد ، تحقيق مجموعة من المحققين، الزَّ

 . ت. د، دار الهداية. ط

. د، لإحسان عباس، ن(تاريخ الأدب الأندلسي )عصر الطوائف والمرابطي -
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 . ت

 محمد الله عبدتاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام لشمس الدين أبي  -

دار  1. ط، الدكتور بشار عوّاد معروف. ت، بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي

 . م2003الغرب الإسلامي

. ط، جيمحمد التون. د. لداود بن عمر الأنطاكي الضرير ت، تزيين الأسواق -

 . 1993 -هـ 1213 -لبنان /بيروت -عالم الكتب  1

 البخاري الله عبدأبي ، لمحمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح المختصر -

 -مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة . د. ت، الجعفي

 . 1987 –1207بيروت  -اليمامة ، دار ابن كثير 3. ط. جامعة دمشق

رحمن بن محمد ال عبدقاهر بن ال عبدللإمام أبي بكر ، جازدلائل الإع -

 . م1989هـ/1210مكتبة الخانجي بالقاهرة  2. ط، الجرجاني

 2. ط،  عنان المؤرخ المصريالله عبدلمحمد ، دولة الإسلام في الأندلس -

 م 1997 -هـ  1217، مكتبة الخانجي بالقاهرة

بيروت  -دار صادر. ط، شرح وتحقيق كرم البستاني، ديوان ابن زيدون -

 . م1975

جمعه وشرحه وعلّق عليه الشيخ محمد الطاهر بن ، ديوان النابغة الذبياني -

 . 1986الشركة التونسية للنشر 2. ط، عاشور

 . ت. د، بيروت –دار الفكر. ط، باقيال عبدمحمد فؤاد . ت، سنن ابن ماجة -

غيث المسجم( شرح لامية العجم )وهو مختصر شرح الصفدي المسمى ال -

ميِري الشافعي، لأبي البقاء كمال الدين . ت، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّ

 . م2008/هـ1229. ط،  عويضةالله عبدجميل . د

محمد أبي . ت، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد، الكامل في اللغة والأدب -
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 م 1997 -هـ  1217القاهرة  -دار الفكر العربي 3. ط، الفضل إبراهيم

، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس -

 . ت. د، دار إحياء التراث العربي. ط، إسماعيل بن محمد الجراحي، للعجلوني

لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي ، الكشف والبيان -

 2002 -هـ  1222 -نان لب -بيروت  -دار إحياء التراث العربي  1. ط، النيسابوري

 . م

. ت، لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري، مجمع الأمثال -

 . ت. د، بيروت -دار المعرفة. ط، حميدال عبدمحمد محيى الدين 

 الحاكم الله عبد أبي الله عبدالمستدرك على الصحيحين لمحمد بن  -

بيروت   –لكتب العلمية دار ا 1. ط، قادر عطاال عبدمصطفى . ت، النيسابوري

 . م1990 –هـ 1211

لأبي الخطاب عمر بن حسن الأندلسي ، المطرب من أشعار أهل المغرب -

، مجيدال عبدالدكتور حامد ، الأستاذ إبراهيم الأبياري. ت، الشهير بابن دحية الكلبي

دار العلم للجميع . ط، مراجعة الدكتور طه حسين، والدكتور أحمد أحمد بدوي

 . م1955/هـ 1372لبنان  -بيروت، والنشر والتوزيع للطباعة

قادرـ محمد ال عبدحامد  -أحمد الزيات-المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى -

 . بدون تاريخ، دار الدعوة. ط، مجمع اللغة العربية. ت، النجار

 في صحيح البخاريّ  -
ّ
بحثٌ منشور في ، للباحث، من بلاغة المجاز العقلي

فرع دسوق العدد الثامن -جامعة الأزهر/ات الإسلامية والعربيةحوليّة كلية الدراس

 . م2006عام 

. ت، للحسن بن علي بن وكيع التنيسي، المنصف للسارق والمسروق منه -

 . م1992/هـ1212بيروت -دار صادر 1. ط، محمد يوسف نجم/د
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لأحمد بن المقري ، نفح الطيب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب -

 . م1997، لبنان –بيروت  -دار صادر1. ط، إحسان عباس. ت، التلمساني

منعم ال عبدد/محمد . ت، باب نعت النسيب، لقدامة بن جعفر، نقد الشعر -

 . م1978/هـ1398مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة  1. ط، خفاجي

دار صادر بيروت . لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ ط، الوافي بالوفيات -

 . م1982/هـ1202حسان عباس باعتناء إ

لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي  1/120وفيات الأعيان -

 . ت. د، بيروت –دار صادر . ط، إحسان عباس . ت، بكر بن خلكان
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Abstract 

 

This research deals with the study of rhetorical analytical 

cash and one of the most famous poems Andalusian Raa'iq, are: 

Vessels son Zadon- Almshahurh- in literary and critical circles 

(become Altinai alternative Tdanina), they reflect the creative 

unique and taste linguistically distinct era of periods of the 

history of the authentic Arabic literature . 

One of the objectives of the research - as stated in Mekdmth- 

Arabic language represented in the source of the most important 

Massadrھa Oھo Arabic poetry, and stand on the most important 

features of the style of Arabic poetry, who grew up in an 

environment of non-Arab patterns, and stand on the creative 

features in the potty son Zaydoon as a model of the finest Hair 

Andalusian models, follow Mazaھr artistic honesty in the potty, 

and the extent of craftsmanship son Zaydoon in controlling 

expression meanings, then hiring technical characteristics and 

means charts and directories in the detection of rhetorical poet 

Murad. 

And took the search systems theory approach to elucidate the 

features of linguistic creativity and artistic taste ؛ they saw him 

approach best suited to the study of the poem and the 

preservation of breath poet and Zfrat same freedoms, that theory 

proven track compositions properties, and touch what exudes its 

Khaljat dates by the same poet. 

And came to study in five Investigation, under the headings 

derived from exuded meanings and purposes, preceded by an 
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introduction and boot, and caused sources and subjects indexes. 

The study resulted in several notes the most important 

disclosure of language vitality in San poet, as it was full of 

meaning, sparkling passion, fizzy feeling, the depth of 

experience, and sincerity suffering .. 

The study concluded that the recommendation to hold 

budgets Avenue between potty son Zaidoun poems opposed over 

the subsequent literary ages her, to stand on the faces of the 

impact and vulnerability, and the unmasking of the energies of 

the language in the tongues of their children in every generation 

 because it keeps alive the language vibrant in our country and ؛

our generations successive to preserve the language of the Koran 

and the Hadith .. 

Key words: 

 (Alabdaa- hair Alondlsa- son Zadon- Alniz- potty son 

Zadon- theory became Altinai). 
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 ات نقدية لر ى بلاةيةلمح
 

 د. محمد محمود يوس  البرلوو

 بجامعة طيبة أستاذ الب غة المشارك   قس  الب غة والنقد

bahlool1234@yahoo.com 
 4/1/7342تاريخ الإجازة:    1/6/7342تاريخ التحكيم: 

 هذا البحث مدع  من قبل عمادة البحث العلمي بجامعة طيبة

 

 المستخلا: 

مما أبداه ، واجتهادات ذوقية، يعنى هذا البحث بالوقوف إزاء لمحات بلاغية

، ورآها الباحث غير دقيقة من وجهة نظره، العلماء والنقاد حول بعض النصوص

وأحوال سياقية للنص المفسر من ، وملابسات مقامية، اعتمادا على قرائن علمية

 .. أو النص الشعري المنقود، الذكر الحكيم

وقد صنفت البحث إلى: مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، ينهض المبحث الأول 

 . ومناقشتها بعرض بعض آراء المفسرين ولمحاتهم البلاغية حول أسرار التراكيب القرآنية

نهض المبحث الثاني بعرض بعض الآراء النقدية واللمحات الذوقية حول وي

 . ومناقشتهاالمسائل البلاغية والنصوص الشعرية

بحيث يستوعب كل ، وخلص البحث إلى أن المجال الذوقي ذو مرونة

ولا يتصادم مع ، اجتهاد مؤسس على ذوق ذوق لا يتصادم مع فكرة النص من جهة

 .. ىرخية المؤصلة من الجهة الأالفِكَر البلاغية والنقد

 :مفتاحية كلمات

  .الآراء( -السياق -الذوق -البلاغة -الرؤى -النقد -)لمحات
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 المقدمة

الحمد لله ملء السموات وملء الأرض ومل ما بينهما وملء ما شاء من شيء 

 . آله وصحبه وسلم ىوأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعل، بعد

، ات نقدية للباحث حول بعض الرؤى البلاغيةفإن فكرة هذا البحث تبرز لمح

 . والوجهات الذوقية في الدرس البلاغي

ولا شك في أن الدرس البلاغي مترع بالملامح الذوقية التي تكشف عن 

 . وإبرازا لمغزى، ىوكشفا عن معن، وتصويرا وبيانا، جمال البلاغة تعبيرا وتركيبا

، في البلاغة راسخة أسس ىوكثير من هذه اللمحات الذوقية كانت تعتمد عل

، النفس والحس والعقل حاملة براهين الإقناع ىما يجعلها تدلف إل، وقواعد ثابتة

 . ودلائل الإمتاع

 . وهذه كثرة كاثرة حظي بها الدرس البلاغي قديما وحديثا

وضربا من التلمسات ، كانت نوعا من الاجتهادات ىوهناك رؤى بلاغية أخر

 . أو تحليلا أو تعليلا لمسألة، ىأو تقريرا لمعن، التي تحاول تبريرا لفكرة

 . وتنوع غصونه، وهذه وتلك امتلأ بها الدرس البلاغي في تعدد فنونه

، وتنوعت ثقافتهم، فالقرآن الكريم التف حوله مفسرون تعددت مشاربهم

، ومجذوبا مسرورا، فتجد نفسك مشدودا مأسورا، واختلفت أذواقهم للنص القرآني

، وصورة بيانية مرشحة، وعبارة منتخبة، ول كلمة من النظم مختارةبذوق مفسر ح

في يسر ، الصخرة الملساء ىفتنثال في قلبك انثيال الماء عل، فلا تملك نفسك لها دفعا

 . ولين

ولا تأخذ طريقها ، وهناك وقفات ذوقية قد يقف عندها المتأمل فلا تروق له

بل وجدت مجالها إلى ، آني وحدهوتلك الذوقيات لم تنحصر في النظم القر، إليه

 . والقواعد البلاغية، النصوص النبوية والشعرية
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واستشرفت إلى كشف ، فكانت هذه طرقا ملحوبة تفتحت فيها أكمام العقول

ويوم ، ويثير وينير، فامتلأ الدرس البلاغي بما يشوق ويروق، دررها عقول الفحول

بملازمة  -غي تكون عندي أن اهتديت لمطالعة كلام العلماء في الدرس البلا

ما يجعلني أحك بعض ما أقرؤه على - وكثرة ألفتي لهم، وصحبة بيانهم، أفكارهم

 . فتكشفت لي رؤى رأيتها من وجهة نظري أقرب إلى الصواب، محك ذوقي

فرأيت ، وبكثرة المطالعة والدرس اجتمع لدي كثير من تلك اللمحات النقدية

وإنما هي ، ولا أم الباب، ي أنها هي الصوابولا أدع، أن أعرضها في هذا البحث

في تأمل ، وليس هنا باس، والذوق بالذوق، وجهات نظر حككت فيها العقل بالعقل

أو ينتجع الأقعى في ، ولا حرج على الأفيل المثلوم أن يتتبع آثار القروم، كلام الناس

 . ىالقرع ىاستنت الفصال حت: »وقدما قالوا، ىلذيذ المرع

وقد تعددت هذه  «ةلمحات نقدية لرؤى بلاغي»ن بحث تحت عنوافجاء هذا ال

ومنها ما يهتم بالشواهد ، فمنها ما يتعلق بتوجيهات المفسرين البلاغية، اللمحات

الدراسة في مبحثين بعد المقدمة التي كشفت فيها عن  ت هذهومن ثم جاء، البلاغية

 . الموضوع وملابساته

 . ارات المفسرين البلاغيةلمحات نقدية لبعض إش المبحث الأول:

 :وتحته ثلاثة عشر مطلبا

  .لمحات حول بلاغة التعريف :المطلب الأول

  .لمحات حول بلاغة ألوان من الإطناب:المطلب الثاني

 .لمحات حول بلاغة الإفراد :المطلب الثالث

 . لمحات حول بلاغة الحذف :المطلب الرابع

 .لةلمحات حول ما قيل عن البسم :المطلب الخامس

 . لمحات حول بلاغة الاستعارة :المطلب السادس
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 . لمحات حول بلاغة القسم :المطلب السابع

 . لمحات حول بلاغة التقديم :المطلب الثامن

 . لمحات حول بلاغة الالتفات :المطلب التاسع

 . لمحات حول بلاغة المناسبات :المطلب العاشر

 . الجمعلمحات حول بلاغة الإفراد و :المطلب الحادي عشر

 . المطلب الثاني عشر: لمحات حول بلاغة القصر

لمحات حول مخالفة بعض الكلمات القرآنية  :المطلب الثالث عشر

 . القياس اللغوي

 . لمحات نقدية حول تحليل بعض شواهد البلاغة الشعرية المبحث الثاني:

 :وتحته أربعة مطالب

  .لمحات حول النقد المعنوي :المطلب الأول

 . لمحات حول عيب الغرابة :لثانيالمطلب ا

 .لمحات حول عيب المخالفة للوضع اللغوي :المطلب الثالث

 . الكلمة للسنن اللغوي ةفللمحات حول مخا :المطلب الرابع

ثم جاءت فهارس ، الدراسة هذهلما توصلت إليه  فيها عرضتالخاتمة و 

 . البحث

نائيا ، يدا من الإجحافبع، فالله أسأل أن يكون هذا البحث قريبا من الإنصاف

 ىوالحمد لله في الأول، إنه على ما يشاء قادر، عادلا عن مواطن الخلل، عن الزلل

 . والآخرة
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 المبحث الأول  

 لمحات نقدية لبعض إشارات المفسرين البلاغية

في هذا المبحث سأقف عند بعض إشارات المفسرين البلاغية التي كشفوا 

وهذه الإشارات رأيت أنها ليست ، القرآنية يبللأسالعنها من خلال معالجتهم 

ورأيت أن تلك ، ونظم فريد عاليةمن بلاغة  الأساليبالقول الفصل فيما تحمله 

 قد تقبل احتمالات وتوجيهات أخرى:  العالية الأساليب

 المطلب الأوو

 لمحات حول بلاغة التعريف 

پ  چ :عرض الطاهر بن عاشور لأسلوب الخبر عند وقوفه على عبارة 

فمنهم من ذهب إلى أن ، وذكر فيها وجهتين للعلماء (1)چپ  پ پ

وقد مال ، يراد به الإنشاء ذهب إلى أنه خبر منهم منو، الأسلوب خبري لا إنشاء

والسر الذي به عدل عن ، وذكر بأن هذا هو الحق الذي لا محيد عنه إليهالطاهر 

والاستغراق والاختصاص ، هو الدلالة على الدوام والثبوت، الإنشاء إلى الخبر

والقول بالخبرية هو رأي  (2)«ءوهذا لا يمكن حصوله بصيغة الإنشا، والاهتمام

الجمهور ويد الله  عليهوالذي أرتضيه أنها إخبارية كما » :ييقول الألوس، الجمهور

  .(3)«مع الجماعة

الرازي لكان  بتعليلالألوسي ليس بمقنع في البحث العلمي ولو علل  تعليلو

                                                                        

 2سورة الفاتحة الآية ( 1)

 162-161-160-159-158-1/157( التحرير والتنوير 2)

-بيروت– العلمية الكتب دار–باري عطيه ال عبدت/على  1/102( روح المعاني للألوسي 3)

  هـ1215 1ط
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 :من وجهين (1)«ربأن الحمد ثناء في ضمنه أم»قال: فقد ضعف الرازي من ، غأسو

الثاني: إنه ، وهذا كلام تام في نفسه، الأول: إنه إخبار عن كون الحمد حقا له

 .(2)همستحقا للحمد بحسب ذاته وأفعال تعالىيدل على كونه 

 إليهيصار لأن الاحتمال إنما  ؛ضعيف «قولوا الحمد لله»ر والقول بان التقدي

 . (3)مليصح الكلا

 :ية أبلغ لسببينبروالحق أن التعبير بالخ

واستجابتها للصيغ ، : إن النفس البشري مجبولة على استثقال الأوامرالأول

 . الخبرية أكثر

تفيد ثبوت الحمد لله سواء حمده الناس أولم  ةإن الصيغة الخبري:الثاني

 . يحمدوه

پ  پ  چ :في قوله «دالحم»ظ فوقد عرض الطاهر أيضا للتعريف في ل

، أن تكون للاستغراق ىرأي الزمخشري الذي نف ىوتبن، (4)چپ  پ

 .(5)«مكثير من الناس وهم منه وحكم الزمخشري بأن الاستغراق الذي توهمه

في الأصل  «دالحم»ا وساق الطاهر دليلا على قوة هذا الوجه بأن المصدر هن

لى الفعل والساد مسدة دالا على أن يكون الدال ع فلا جرم، عوض عن الفعل

                                                                        

 مؤسسة–ت/أحمد محمد شاكر  1/102( تفسير الطبري جامع البيان في تفسير القرآن 1)

 العظيم القرآن ، وتفسير1/66 عطية لابن الوجيز م، والمحرر2000 هـ1220 1الرسالةط

 م.1999 -هـ1220 3ط طيبة دار – سلامة محمد بن سامي/ت 1/22 كثير لابن

  1/225مفاتيح الغيب  (2)

  .( نفسه3)

 .2سورة الفاتحة الآية  (2)

  1/26، وراجع الكشاف 1/160( التحرير والتنوير 5)
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  .(1)«سالجن

وإنما ، فيفهم من كلام الطاهر أن الجنسية في الحمد ليست قسيمة لام العهد 

وقد تبع ، المقصود بالجنسية هنا هي العهد الذهني الذي هو قسيم العهد الذكري

منا إلا أنه كان ينبغي على الشيخ الطاهر وهو المتأخر ز، الطاهر الزمخشري في هذا

ومعناه ، تعريف الحمد تعريف الجنس»قوله: أن يبين مقصود الزمخشري من 

 .(2)«والإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من أن الحمد ما ه

كشف عن مقصود الزمخشري حين ، في حين أن ابن المنير وهو المتقدم زمنا

د وهو العه، بين أن الزمخشري جعل تعريف الحمد من النوع الثاني من نوعي العهد

 «الذي ينصرف فيه إلى الماهية باعتبار تميزها من غيرها من الماهيات كالتعريف في

ه ئوعلل ابن المنير إطلاق الزمخشري الجنسية لعدم اعتنا، (3)«زأكلت الخب

 . (4)باصطلاحات أصول الفقه

إلا أن القول بالاستغراق وعدمه ، وعلى هذا يكون في تعريف الحمد استغراقا

 . (5)ين العلماءكان مثار خلاف ب

  .(6)وقد قال الرازي وتبعه ابن كثير والشوكاني إلى القول بالاستغراق

                                                                        

  1/159( التحرير والتنوير 1)

 1/26الكشاف  (2)

  1/26( حاشية ابن المنير على الكشاف 3)

 .نفسه  (2)

 هـ1223 العربي التراث إحياء دار–رازق المهدي ال عبدت/د/ 1/31( راجع البحر المحيط 5)

ية الطيبي على الكشاف المسماة فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب شم، وحا2000-

 .م2013-هـ1232 1أياد أحمد العوج، د/جميل بني عطا ط: ت1/722-723-722

 دار– 1/22، وفتح القدير للشوكاني 1/23، وتفسير ابن كثير 1/255( راجع مفاتيح الغيب 6)

  هـ1212 1ط-بيروت– كثير ابن
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وتبعه فيه ، الزمخشري إليهوأرجح ما ذهب ، وأنا لا أرى رأيهم في القول به

خاصة إذا استوجهنا رأي من ذهب إلى أن لفظ الحمد ، الطاهر من القول بالجنسية

 وتعالىلى القول بالخبرية فيكون الله سبحانه وع، وليس في ضمنه إنشاء، لفظ الخبر

، فهو حمد لا يعرف كنهه ولا تدرك صفته، أخبر عن حمده لنفسه حمد الذات للذات

 . إذن هو حمد مخصوص معروف لا يعرفه إلا الله

واللافت في هذه المسألة أن الطاهر الذي اتبع الزمخشري في وجهته بعدم 

لأن ، إن الاستغراق حاصل هنا بالمثال» :ذكر ما ينقض ذلك يقول، الاستغراق

لأنه إذا ؛ الحكم باختصاص جنس الحمد يستلزم انحصار أفراد الحمد فيه سبحانه

 .(1)«داختص الجنس اختصت الأفرا

لأن القول باختصاص الجنس يستلزم اختصاص ؛ وهذا كلام غير سديد

شري وتبعه وقد نفاه الزمخ، الأفراد كما ذكر الطاهر يدل على استغراق الجنس

 فكيف يقول به هنا؟ ، الطاهر

؛ الجنس هنا الحقيقة الجنسية فلا يلزم فيه اختصاص الأفراد أيضا عددناوإذا 

من الأفراد واللافت أيضا أن  عليهلأن المراد بالحقيقة هي نفس الحقيقة لا ما يصدق 

لادعائي وهو بمنزلة القصر ا، الشيخ الطاهر ذهب إلى أن في التعبير اختصاصا ادعائيا

 .(2)«ةللمبالغ

، للاختصاص «لله» واللام في، وبني هذا القصر على أن التعريف للجنس

ولعل اقتناع الطاهر به لم يكن ، وهذا أمر غير مقنع في الاصطلاح البلاغي للقصر

الأنسب للطاهر  فلو كان قصرا لكان»ي فهو بمنزلة القصر الادعائ: »كافيا بدليل قوله

ليقنعنا بالقصر كما دلنا ، لا أن يكشف عما ينزل منزلته، لالتهأن يدل على طريقه ود
                                                                        

 1/160ر ( التحرير والتنوي1)

 ( نفسه 2)
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، (1)چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ :على القصر في آية الجاثية

 .(2)«موذكر أن طريق القصر فيها هو التقدي

، إليهالذي كان فيه ما يشير ، ولعل الطاهر بنى القول بالقصر على كلام العلماء

إنه إخبار عن كون الحمد حقا له وملكا : »لرازي قولهجاء عن ا، لكنهم لم يقولوا به

ينفي حصول « الحمد لله: »يلزم أن قوله»ي وأن القول بالاستغراق الجنس، (3)«هل

 .(4)«الحمد لغير الله

، ىلكن هذا الكلام لا يخرج عن دائرة الاختصاص اللغوي المفهوم من المعن

 . ونالبلاغي عليهاولا يدخل في طرق القصر التي اصطلح 

ولعل الذي دفع الطاهر إلى القول بادعائية القصر لأنه رأى أن الحمد قد 

عند الصباح يحمد القوم »م يستعمل لغير الله مثل ما ورد عن العرب في أمثاله

  .(5)«ىرالسّ 

قد يراد به  التعريف وفي تعريف الأنهار نقل الطاهر ما ذكره الزمخشري من أن

 .(6)«دالجنس أو تعريف العه

 .(7)والبيضاوي الزمخشري في هذين المعنيين، وأبو السعود، تبع الرازي وقد

لأن ، وأرى أن الأقرب للسياق والأصل رحما بالمقام القول بعهدية اللام

                                                                        

 .36سورة الجاثية الآية ( 1)

  11/377( التحرير والتنوير 2)

  1/255مفاتيح الغبيب  (3)

 ( السابق 2)

 بيروت.– الفكر دار– 2/32( جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري 5)

  355-1/352الطاهر  (6)

 1/60، والبيضاوي 1/89، وأبي السعود 1/358 تفسير الرازي: براجع (7)
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 ىالقول بالجنسية لا يجعل لأنهار الجنة امتيازا تميزها عن أنهار الدنيا لأن المعن

ولما كان في الجنة ما لا عين . ..جنس الأنهار عليهتجري من تحتها ما يصدق  «نيكو

، ومبالغة في التحبيب، الدنيا زيادة في الترغيب رأت فلا غرو أن تمتاز أنهارها عن أنهار

فجريها وإن  «رتجري من تحتها الأنها»ة ومن مظاهر تميزها جريها المذكور في الآي

ؤلف كان من باب الإسناد المجازي إلا أن صورتها تحكي غرابة المشهد الذي لم ي

 . قط والمألوف في الدنيا جري الماء لا الأنهار

 . ماؤها غير آسن كما ذكرت سورة محمد إن أنهارها -

إن أنهارها تجري في غير أخاديد كما ذهب أبو عبيد ومسروق وغيرهما من  -

فمن ثم أرى أن هذه المعاني المنبثقة ، (1)«كالأثر الوارد في ذل العلماء اعتماد على

 . يفة ترجح القول بعهدية اللاموالمقاصد الشر

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ وللطاهر بن عاشور وقفة في تعريف المسند في قوله تعالى: 

مع  إليهخالف فيها العلماء، فهو يرى أن تعريف المسند ، (2)چڃ   چ  چ  ڃڃ

المسند ]المعرف بأل الجنسية[ المفلحون، من شأنه إفادة الاختصاص غالبا، لكنه هنا 

هو  «قاهرال عبدصاص، ويفيد الاهتمام بالخبر، وحمله على عبارة مجرد عن الاخت

 .(3)«أي إذا سمعت بالبطل الحامي وأحطت به خبرا فهو فلان»البطل الحامي 

الذين إن حصلت صفة  أنهم أو على»ي واعتمد الطاهر على عبارة الزمخشر

 .(4)«مالمفلحين وتحققوا ما هم وتصوروا بصورتهم الحقيقية فهم ه

ولا أدري ما معتمده في هذا ، ن الطاهر استبعد القول بالقصر هنانرى أ

                                                                        

 .بيروت –دار الفكر -1/95 ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي1/302الطبري  (1)

 .5سورة البقرة الآية ( 2)

  1/226( التحرير 3)

  1/29، الكشاف 1/226التحرير  (2)
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والحديث عن صفات المؤمنين إغراء ، الاستبعاد؟ في حين أن السياق يقتضيه

يرى في هذا الأسلوب  فالزمخشري، وقد سار علماؤنا على هذا الفهم، يستدعيه

، والتوكيد، صفة هم فصل وفائدته الدلالة على أن الوارد بعده خبر لا: »حصرا يقول

دون »ي فعبارة الزمخشر، (1)«هدون غير إليهوإيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند 

لكن عبارة الزمخشري توهم أن القصر مفهوم من ، صريحة في إفادة القصر« هغير

 (2)وهذا ما فهمه أبو السعود والبيضاوي وكلامهما يدل على ذلك، ضمير الفصل

ري صرح بأن ضمير الفصل دلالة على أن الوارد بعده فالزمخش، والأمر ليس كذلك

والتحقيق في هذه المسألة أن ضمير الفصل قد يكون للتخصيص إذا لم »ة خبر لا صف

وقد يكون لمجرد التأكيد إذا ، زيد هو أفضل من عمرو:يكن ثمّ طريق للقصر كقولهم

 .(3)«اكان القصر حاصلا بدونه كما هن

سار  وعليه، الحصر ىا في إفادة الأسلوب معنالمهم أن الزمخشري لم ير بأس

وقد صرح البيضاوي في موطن آخر غير موطن هذه الآية بإفادة ، (4)الرازي في تفسيره

والظاهر عند ، (5)«حوأولئك هم المفلحون المخصوصون بكمال الفلا»قال: القصر 

 .(6)مالشهاب هو الحصر لئلا ينتفي الفلاح عنه الشيخ

هو البطل »ل قاهر في الدلائال عبدب الآية على مثال أما حمل الطاهر أسلو

 ىفليس بسديد مع أن هناك وجهات أخرى في تعريف الطرفين تفيد معن« يالحام

                                                                        

  1/29الكشاف  (1)

  1/20، البيضاوي 1/32أبو السعود  (2)

  2/29حقيقه للإيضاح منعم خفاجي في تال عبديراجع كلام د/محمد  (3)

  2/279( تفسير الرازي 2)

 2/32تفسير البيضاوي  (5)

  1/216حاشية الشهاب  (6)
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... على المخبر عنه مبالغة ىمنها ما يفيد قصر جنس المعن، قاهرال عبدالحصر عند 

واهب هو ال»م ومنها ما يفيدها لا مبالغة كقوله، «عمرو هو الشجاع»م كقوله

 .(1)...«المائة

فلماذا حمل الطاهر أسلوب الآية على الوجهة الثالثة التي لا تفيد القصر عند 

مع أن السياق ناطق بإفادة القصر إغراء ، قاهر وترك الوجهين الأوليينال عبد

الذي ، في أن يتبعوا طريق المتقين، واستنهاضا للهمم واستثارة للعزائم، وتحفيزا

  ؟خصّوا بالفلاح

 طلب الثانيالم

 لمحات حول بلاغة ألوان من الإطناب

ٿ  ٿ  ٿ  چ تعالى:مع الاستعانة في قوله « إياك»ذكر العلماء في إعادة »

أن »دون أن يعطف فعل نستعين على نعبد مع أنهما مقصودان جميعا،  (2)چٿ

دعائي فإن ا« نستعين إياك»حقيقي وفي « إياك نعبد»بين الحصرين فرقا فالحصر في 

ولكنه لا   چئە  ئو  ئو  ئۇچ... قال تعالى: تعالىلم قد يستعين غير الله المس

 .(3)«يستعين في عظائم الأمور إلا بالله ولا تعد الاستعانة حقيقة إلا الاستعانة بالله

فالاستعانة دائما وأبدا في عظائم الأمور وفي غيرها لا ، هذه وجهة غير سديدة

عون من ال عبدوطلب ال، ؤمن على ذلكويجب أن ينعقد قلب الم، تكون إلا بالله

أخيه لا ينافي الاستعانة بالله طالما أن قلب المستعين يعتقد أن قضاء الحوائج كلها بيد 

                                                                        

-هـ1213 3ط المدني مطبعة–ت/محمود شاطر  122- 123- 122دلائل الإعجاز  (1)

 .م1992

 5: الفاتحةسورة  (2)

  186/ 1التحرير  (3)
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 . مستعان به ما هو إلا سبب مسخرال عبدالله وأن ال

أما آية المائدة التي استشهد بها الطاهر فليست دليلا على جواز الاستعانة بغير 

، وليعن بعضكم أيها المؤمنون بعضا على البر»ي ا كما ذكر الطبروإنما معناه، الله

 يعني تحاثوا على أمر الله، البر ما أمر الله به ¶عن ابن عباس  وهو كما روي

  (1)واعملوا به وانتهوا عما نهي الله عنه

ومما يضعّف وجهة الطاهر ما جاء في تفسير الطبري وابن عطية من أن 

وهذا كله تبرؤ من ، على عبادتنا وجميع أمورنا نطلب العون منك: »ىالمعن

ن المسلم قد إ» :رفكيف يكون التبرؤ من الأصنام بالغا مع قول الطاه ،(2)«مالأصنا

 . فعبارة الطاهر تفتح بابا جاهد العلماء في إغلاقه ،«يستعين غير الله

ليكون التبرؤ بالغا من ، وتأمل تعليل القرطبي وهو وجيه في هذا المقام 

  .(3)«كيتوهم إياك نعبد ونستعين غير وكرر إياك لئلا: »صنام يقولالأ

ليكون أدل على  چٿچوإنما ذكر » :يومثله في الوجاهة ما ذكره الثعلب

 .(4)«دالإخلاص والاختصاص والتأكي

أدل وأسد مما ذكره الطبري من  چٿچة والثعلبي في عل وما ذكره القرطبي

  .(5)الكلام وإن كان يجوز عدم الإعادةأن الإعادة كانت مراعاة للأفصح من 

                                                                        

 1/367، بحر العلوم 9/290 ( الطبري1)

  1/72، ابن عطية 1/61الطبري  (2)

ت/أحمد البردوي، إبراهيم أطفيش دار  1/162تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن  (3)

 .م1962-هـ1332 2الكتب المصرية ط

  1/118(الثعلبي 2)

  1/162تفسير الطبري  (5)
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 اإنه قال، (1)چٺ  ٺ    ٺچ :ىوقد عرض الشيخ ابن عاشور لقوله تعال

 .(2)«مإشارة إلى أنه ولي التصرف في الدنيا والآخرة فهو إذن تتمي»

وتعددت فيه أقوال أهل ، ن مصطلح التتميم تعاورته تعريفات عدةأوالحق 

نا تعريف ددفلو ع، ول بالتتميم في الآية دون الإقناعالأمر الذي يجعل الق، هذا الفن

لخرجت الآية عن التتميم عنده  (3)الخطيب من أن التتميم عنده فضلة يؤتى به لنكتة

خاصة ، فمن الاعتساف البين الحكم على هذه الآية بفضلتها، وعند صاحب الطراز

ڌ  ڌ   ڎ  چا كما كانت في الدني، وأنها تضفي الهيمنة الكاملة لله في الآخرة

ن ومن ثم يظهر سداد عبارات المفسرين في معني الآية وما قبلها م، چڎ

، ىدنيا وأخر (5)وأنه مالك الأمر كله ،(4)«ةأنه المستولي على أحوال الدنيا والآخر»

 .(6)«اوذكر ابن رشيق وابن أبي الإصبع ضروبا من التتميم لا تسوغ إدراج الآية فيه

 المطلب الثالث

 بلاغة الإفراد لمحات حول

قال ، (7)چڄ  ڃ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄچ وفي قوله تعالى:

ولكن العرب تعدل عن  ،كما قرئ بذلك «مطهرات» :كان الظاهر أن يقال: »الطاهر

فإذا ، والجمع كذلك، لأن التأنيث خلاف المألوف، الجمع مع التأنيث كثيرا لثقلهما
                                                                        

 2: الفاتحةسورة  (1)

  1/175التحرير  (2)

  2/358الإيضاح مع البغية  (3)

  1/57الرازي  (2)

  1/28الكشاف  (5)

  1/127، تحرير التحبير 2/50العمدة  (6)

 .25سورة البقرة الآية ( 7)
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 . (1)«مفي كلامهوهو كثير شائع ، اجتمعا تفادوا عن الجمع بالإفراد

لـيس فيهـا كبيـر مقنـع؛ لأنـه كمـا سـمع عـن  ؓ هذه العلة التي ذكرهـا الشـيخ 

فقـد سـمع مـن  ،العرب الإفراد مع التأنيث وهـو كثيـر شـائع في كلامهـم كمـا ذكـر الطـاهر

العرب أيضا استعمالاتهم الكثيرة الجمع مع التأنيث، وقد جـاءت ألفـاظ كثيـرة في القـرآن 

ــالأل ــة ب ــظ الكــريم مجموع ــر لف ــث انظ ــع التأني ــاء م  «متشــابهات»و« محكمــات»ف والت

« راتالناشِـ»و« فاتالعاصِـ»و« لاتالمرسَ »و «اتصافّ »و «مقصورات»و« معروشات»و

ــالمُ »و« يـاتالجارِ »و« لاتالحـامِ »و« ارياتالـذّ »و «يـاتالملقِ »و« قـاتالفارِ »و « ماتقسِّ

ــالنّ »و« عــاتازِ النّ »و ــ»و« طاتاشِ ــ»و« حاتابِ السّ ــ»و «قاتابِ السّ كــل هــذه «... راتبّ دَ المُ

عـة، وكـان يمكـن أن تـأتي مفـردة، إلا أنهـا جـاءت متنوّ  كلمات قرآنيـة جـاءت في سـياقاتٍ 

مجموعة مع تأنيثها، فإذا كان العرب عدلت عـن الجمـع مـع التأنيـث للثقـل، فلمـاذا تـرك 

 القرآن هذا العدول وهو أكثر الكلام بلاغة في التماس الخفة؟

بن  يلعل -وقد ذكر الطاهر ذلك– الطاهر أن هناك قراءةً ا يزهد في وجهة وممّ 

 . (2)شد كبير من المفسرين هذه القراءةوقد ساق ح، بالألف والتاء «راتطهُ مُ »د زي

 المطلب الرابا

  لمحات حول بلاغة الحذف

 «أقرأ»ه الطاهر أن متعلق الجار والمجرور في البسملة محذوف تقدير ىير

وعلل ذلك بعدم القصد إلى ، ما على الجار والمجروروتقدير الفعل هنا يراه مقد

                                                                        

  1/357( التحرير والتنوير 1)

، 1/61، وتفسير البيضاوي 1/70، وتفسير أبي السعود 1/189( راجع البحر المحيط 2)

 .2/75وحاشية الشهاب 
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أن الفعل يقدر  ىالذي ير وخالف في ذلك الزمخشريَّ  ،(1)«رإفادة البسملة الحص

فالأنسب أن ، لاسيما عند حالة الحذف، وقال إن هذا تعمق غير مقبول ،(2)«امؤخر

 . ثم القيود، أي يأتي الفعل أولا ،(3)يقدر على حسب الأصل

، وأنسب لمقاماتها، قة أن كلام الزمخشري أقرب إلى روح البلاغةوفي الحقي

كان الأوجه ، ففي مثل هذه المقامات التي يبتدأ فيها بالبسملة تبركا واستفتاحا

وتبعه  ،(4)يتحقيقا للاختصاص كما ذكر الزمخشر؛ تقدير الفعل مؤخرا والأليق

لأنه أهم  [والمجرور يريد الجار]البيضاوي فذكر أن تقديم المعمول هاهنا أوقع 

مقدم  تعالىفإن اسمه ، وأوفق للوجود، وأدخل في التعظيم، وأدل على الاختصاص

يتم ولا يعتد به شرعا ما لم  كيف لا وقد جعل آلة من حيث إن الفعل لا، على القراءة

 .(5)ىتعاليصدر باسمه 

كما فإن لم يقدم المعمول للاختصاص يقدم التماسا للبركة والتعظيم والتيمن 

 .(6)نذهب جمع من المفسري

وذهب ابن المنير أن تقدير الفعل مبتدأ به يفوت الغرض من التبرك باسم الله 

 .(7)كأول نطق تعالى

والتماس أوجه ، وإذا كانت البلاغة العربية هي الضابط في اختيار التعبيرات
                                                                        

 .نفسه (1)

  1/22الكشاف (2)

  1/127التحرير والتنوير  (3)

 . 1/22الكشاف  (2)

 .1/25 ضاوييتفسير الب (5)

 1/23، ومفاتيح الغيب 1/95الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعالبي : يراجع (6)

الفرقان ، وغرائب القرآن ورغائب 1/9، تفسير أبي السعود 1/22حاشية الكشاف  (7)

 .1/62للنيسابوري 
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–اهر فإن ما ذكره الط، ولطائفها إظهارا لأسرار السياقات والمقامات، وتقديرات

ولا أدري كيف حكم بالتعمق على كلام الزمخشري ، غير دقيق -مخالفا به الجمهور

وتقديما ، الذي يحاول استنزال صيب البلاغة في جميع الأحوال تعبيرا وتقديرا

 . ونكبت عن هذه الأنوار، وهل للبلاغة وزن إذا حادت عن هذه الأسرار، وتأخيرا

ين على مفعول المشيئة المحذوف في وقف الطاهر كغيره من العلماء السابقو

   ڑڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڍڇ  ڇ  ڇڍچ :قوله تعالى

وذكر أن ، (1)چگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  گک    ک  ک  ک  گ  گ

قاهر أنه قد يتفق في ال عبدونقل كلاما ل، عليهالمفعول محذوف لدلالة الجواب 

 :كقول الخزيمي ،بعضه أن يكون إظهار المفعول هو الأحسن

 ولكن ساحة الصبر أوسع عليه ولو شئت أن أبكي دما لبكيته

فلما كان ، بدع عجيب أن يشاء الإنسان أن يبكي دما هنأوسبب حسنه أنه ك 

وذكر أن الزمخشري ، ليقرره في نفس السامع، أن يصرح بذكره ىكان الأول، كذلك

لمفعول إلا في لا يكادون يبرزون ا» :وهي قوله، وله زيادة ملحوظة، قاهرال عبدتبع 

 .(2)«بالشيء المستغر

قاهر تتردد بين ال عبدوأخذت عبارة الزمخشري التي صاغها من كلام 

  .(3)مفسرين كانوا أو بلاغيين، نها فيما بينهمويتعاور، العلماء

وهو أن ، هي أنه رفع وهما قد يتوهم، والإضافة التي تحسب للطاهر هنا

، كذلك واستشهد بشاهدين: الأول قرآنيوليس الأمر ، المفعول الغريب يجب ذكره

                                                                        

 .20سورة البقرة الآية ( 1)

  1/72، الكشاف 1/162، دلائل الإعجاز 322- 1/321الطاهر : يراجع (2)

، الإيضاح 2/129، أبو السعود 1/52، البيضاوي 1/183في ذلك الدر المصون : يراجع -2 

 .2/57، الطراز 2/155
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ومع ذلك حذف وهما قول الله ، وكان المفعول فيهما ذا غرابة، والثاني للمعري

 .«بوإنزال الملائكة أمر غري: »قال، (1)چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ: تعالى

 وقول المعري:

 عبيدك واستشهد إلهك يشهد   وإن شئت فازعم أن من فوق ظهرها 

 .(2)«غريب فإن ذلك زعم: »قال

لا ، على ما ذكره الشيخ الطاهر وهو أن ما ذكره من الشاهدين ولي تعقيب

فالآية ، يقدح فيما ذكره أهل المعاني وقرروه في ذكر مفعول المشيئة المستغرب

القرآنية التي استشهد بها الطاهر والتي حذف منها مفعول المشيئة فليس الأمر كما 

وإنزال ، فالله سبحانه هو المتكلم هنا، غرابته ذكر الطاهر من أن المفعول حذف مع

بل إن هذا الأمر ، شيء عليهولا يستغرب ، الله الملائكة على الأرض ليس غريبا على

وقد حكى القرآن عن أولئك المتعنتين المكذبين ، لا يعد غريبا عند بني الإنسان

ڱ ں ں  ڻ  چ :موقوله، (3)چئە  ئە    ئو   ئو  ئۇچ :مقوله

تهم هو الذي دعاهم إلى طلب هذا الشيء فع هذا أن يقال إن تعنّ ولا يد، (4)چڻ

 . المستغرب

 :أما بيت المعري فهو من قصيدة قيلت مدحا بالعز والسؤدد وأولها 

 وجدّد والأنامَ  الليالي لِ فأَبْ    كل فخر وسؤدد ىتناه إليك

 وإن كان زعم المعري فيه غريبا كما ذكر، إلى أن قال البيت الذي نحن بصدده

ومبالغة في الإطراء فنزل ، زيادة في المدح؛ إلا أن المعري لم يعده غريبا، الطاهر

                                                                        

 .12: فصلت (1)

  1/322التحرير والتنوير  (2)

 .8: الأنعام (3)

 .92: الإسراء (2)
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ثم إن الحذف في الشاهدين ليس ، فحذف مفعول المشيئة معه، الغريب منزلة القريب

ومن ثم فلا وجه لاحتجاج الشيخ ، فقد يكون الحذف للاختصار، للبيان بعد الإبهام

 . الطاهر به

، (1)چڤ  ڤ  ڦ  ڦچ: تعالىذف الحرف في قوله ذكر ابن كثير علة حو

  چى ىچ :كما قال الياءفحذف  -يعني الفاصلة-ن الآيات بالنون لأ

 .(2)چئوچو

ولكن الناحية الشكلية التي قال بها  (3)ويبدو أن الحافظ متأثر في هذا بالفراء

، نحذوفات القرآ إليه ىوغرضا أساسيا تسع، الفراء وابن كثير لم تكن هدفاً أصيلا

أن في  -والله أعلم -ولكن هناك علة معنوية تكمن وراء هذا الحذف قد تكون

هو دين جميع الأنبياء  صلى الله عليه وسلمإيماء إلى أن دين محمد  «يدين»ة الحذف وعدم الإضاف

وفيه توبيخ عظيم لخروجهم عن ، ♥دم إلى نبينا آوالمرسلين من لدن 

هم دالقاصر واعتقاكل الأديان وشذوذهم عن رسالات السماء بارتضائهم منهجهم 

 .العاثر

 المطلب الخام 

 لمحات حول ما قيل عن البسملة 

من  وعرض آراء العلماء في كونها آية، بصدد حديث الطاهر عن البسملة

-لأن ذلك يوجب التكرار  ؛ةنراه يستبعد أن تكون البسملة من الفاتح، الفاتحة أم لا

                                                                        

 .6( الكافرون 1)

 .2/560( تفسير ابن كثير 2)

 .3/296( راجع معاني القرآن للفراء 3)
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الرحيم في كلام غير  أي تكرار لفظي الرحمن -(1)مكما نقل الرازي عن بعضه

 .(2)ليس بينهما فصل كثير وذلك مما لا يحمد في باب البلاغة، طويل

، وهذا الاستدلال ذكره الرازي وأجاب عن علة التكرار بأنه لأجل التأكيد

 .(3)رحمانا رحيما من أعظم المهمات تعالىوإن تأكيد كونه ، وهذا كثير في القران

التكرار »ن ودفع جوابه بأ، ذكره الرازيالذي  التعليللكن الطاهر لم يرتض 

أو ، والتعديد-وإن كانت له مواقع محمودة في الكلام البليغ مثل التهويل ومقام الرثاء

التوكيد اللفظي إلا أن الفاتحة لا مناسبة لها بأغراض التكرير لأنه لا منكر لكونه 

  .(4)«ارحمانا رحيم تعالى

استحقاق  تعليلة التكرير هنا هي ولم يرق للطاهر جواب البيضاوي بأن نكت

 .(5)للتعليلكرره   چڀ  ڀچ قال البيضاوي في، الحمد

قاضيا بذكر  التعليللأنه إذا كان ، ورد الطاهر بأن جواب البيضاوي لا يستقيم

فدفع التكرير يقتضي تجريد البسملة التي في أول الفاتحة ، صفتي الرحمن الرحيم

 .(6)«نبسم الله الحمد لله رب العالمي»ة حبأن تصير الفات، من هاتين الصفتين

، واعتراض الطاهر على جوابي الرازي والقاضي البيضاوي ليس سديدا

لأن تلك ، فالرازي لا يرى بأسا في تكرار صفتي الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة

أي أنه لم يتقيد بمخاطب ، فيلمح في جواب الرازي سعة، الصفة من أعظم المهمات

                                                                        

  هـ1220 1ط-بيروت–دار إحياء التراث العربي  1/177مفاتيح الغيب  (1)

  1/121التحرير والتنوير  (2)

  1/178مفاتيح الغيب  (3)

  1/121التحرير والتنوير  (2)

  1/28تفسير البيضاوي  (5)

  1/122التحرير والتنوير  (6)
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، فقد يكون التكرير حضا للعباد على مدوامة الحمد، صفتين أو لا ينكرهاينكر تلك ال

رحمة منه ، وجليلها دقائقها، لأن من شأن من توالت على العباد نعمه وآلاوه

 . من شأنه ألا تفتر الألسنة والقلوب عن حمده وشكره، وفضلا

لازم فضيق واسع الرازي فليس ب، أما اعتراض الطاهر فناظر إلى حال الإنكار

 . للتكرار أن يكون هناك إنكار

فتكراره في ، وقد يكون تكرار الرحمن الرحيم راجعا إلى اعتبارات متنوعة

في البسملة حفز إلى  عليهماوالنص ، الفاتحة مع الحمد حض على الحمد والشكر

، ووصولا بها إلى أعظم الأحوال، لأن في ذكر اسم الله إتماما للأعمال، الثناء والذكر

 . تنوعت الاعتبارات تكررت الكلماتفلما 

لأنه قد يعلل وجود الرحمن ، كذلك اعتراضه على البيضاوي ليس بمقنع

فيقال ما قاله الألوسي ، الرحيم مع البسملة كما علل البيضاوي وجودها مع الحمد

 تعليلفذكرهما في السملة : »بعد أن ذكر الاحتجاج بالتكرار ليس بالقوي قال

 .(1)«دلاستحقاقه الحم تعليلوذكرهما في الفاتحة ، شأنه باسمه عز للابتداء

فمن هنا ندرك أن وجود الرحمن الرحيم في البسملة أهز لقلوب الناس 

دائما خاصة إذ  تعالىوأعظم تحريكا لهممهم إلى اللهج باسمه ، وتنشيط لنفوسهم

رة إلى ففي وجود الرحمن الرحيم في الآيتين إشا، علموا أنهم يذكرون رحمانا رحيما

 . الذكر والشكر تعالىاستحقاق الله 

وإن كان هذا هو رأي ، أنا لا أسعى في إثبات البسملة من سورة الفاتحة

ولكن غرضي هو تتبع توجيهات ، الدراسة لأن هذا ليس من وكد، جمهور المفسرين

 . ابن عاشور البلاغية واعتراضاته على السابقين للوقوف على صوابها وسدادها

                                                                        

  1/110لوسي روح المعاني للأ (1)
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 سادطالمطلب ال

 لمحات حول بلاغة الاستعارة 

ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  چ الطاهر أن في التعبير بالإنزال في قوله تعالى: ىورأ

لأن النزول الانتقال من علو إلى ، استعارة، (1)چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

وعلى ذلك ففي الإنزال مجاز لغوي ، وهو حقيقة في انتقال الذوات من علو، سفل

، وسلم بشيء وصل من مكان عال عليهإلى النبي صلي الله  ىتلقبتشبيه المعاني التي 

 .(2)...«ووجه الشبه هو الارتفاع المعنوي

مجاز ... وجوز أيضا أن يكون في إسناد النزول إلى الوحي تبعا لنزول الملك

 .(3)«هفإن الملك ملابس للكلام المأمور بتبليغ... عقلي

أولى من الذهاب إلى والذي يبدو لي أن حمل الأسلوب على حقيقته 

وإن ظهر وجه المجاز فيه فهو من المجازات الشائعة التي سارت مسار ، المجاز

فالمشبه به شيء وصل من ، ليست دقيقة ثم إن صياغة الطاهر في الاستعارة، الحقائق

وما هو؟ وما طبيعته؟ لا شيء سوى ، فلم يفصح الطاهر عن هذا الشيء، مكان عال

وهل يخفى على كل ذي لب متبصر الارتفاع المعنوي في ، أنه نزل من مكان عال

حتى يلجأ القرآن إلى ، والشريعة عن آخرها، ونزول القرآن بأسره، شأن الوحي

 . إلحاقه بشيء نازل من مكان عال متحقق فيه صفة الارتفاع

 فكان، ويبدو في الصياغة تساهل من الشيخ الطاهر في استعمال وجه الشبه

لذي حرص البلاغيون في استعماله مع الاستعارة بعدا بها عن الأدق ذكر الجامع ا

                                                                        

 .2سورة البقرة الآية ( 1)

 1/238( التحرير والتنوير 2)

 .نفسه (3)
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 . التشبيه

وهذا موضع آخر من المواضع التي وقف عندها الشيخ الطاهر وأبان عن 

ڀ  ٺ  چ :فيها بزيادة في قوله تعالى وجه الاستعارة فيها متتبعا آثار القدماء ولم يأت

 ووقفاته حول، (1)چٹ  ٹ  ڤ  ٹٿ   ٿ  ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ

 : (2)يأتيتلك الاستعارة تتمثل فيما 

وأن ذلك جاء على طريقة ، : رد ما نقله ابن عطية من حقيقية الختمىالأول

 . المجاز

المجاز إما أن يكون استعارة تبعية في الختم وأصلية في الغشاوة  :الثانية

 ،إليهابأن جعل قلوبهم أي عقولهم في عدم نفوذ الإيمان والحق والإرشاد »ه وصياغت

وجعل أعينهم في عدم ، وجعل أسماعهم في استكاكها من سماع الآيات والنذر

، ومغشي دونها عليهاكأنها مختوم ، من المعجزات والدلائل الكونية ىالانتفاع بما تر

بتشبيه عدم حصول النفع المقصود منها بالختم ، إما على طريقة الاستعارة

 . والغشاوة

على وجه  «ةالغشاو»ظ ولف، التبعية على وجه «مخت»ظ : إطلاق لفالثالثة

 . الأصلية

 . الا حسكلتا الاستعارتين تحقيقية إلا أن المشبه محقق عقلا الرابعة: 

: أن تجعل الختم والغشاوة تمثيلا بتشبيه هيأة وهمية متخيلة في الخامسة

قلوبهم أي إدراكهم من التصميم على الكفر وإمساكهم عن التأمل في الدلالة بهيأة 

وتشبيه هيأة متخيلة من عدم التأمل في الوحدانية وصدق الرسول بهيأة ، مالخت

 . وكل ذلك من تشبيه المعقول بالمحسوس، الغشاوة
                                                                        

 .7سورة البقرة الآية ( 1)

 .1/255( راجع التحرير والتنوير 2)
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وألحظ على ما ذكره . : أن تجعل الختم مجازا مرسلا بعلاقة اللزومالسادسة

 الطاهر أمورا:

وها تأصيل فكرة القول بحقيقة الختم وعز لم يكن الشيخ الطاهر دقيقا في .1

لأن الفكرة موجودة قبل ابن عطية عند شيخ المفسرين ابن جرير ؛ إلى ابن عطية

فقد سرد روايات متعددة لجمع من الصحابة يفهم منها بأن الختم على ، الطبري

 . فكان الأدق عزو الفكرة إلى الطبري لا ابن عطية، وقد مال الطبري إلى هذا، حقيقته

إن هذا »قال: يردّ القول بحقيقة الختم ولم يكن من الإنصاف عند الطاهر أن  .2

وذلك منه اعتمادا على عبارة ، توهم توهمه بعض المفسرين فيما نقله ابن عطية

ن حول القول بحقيقة الختم لأ (1)«ةلا ختم ولا تغشية ثمّ على الحقيق»ي الزمخشر

والتأويل مذهب المعتزلة على ، بل إنه مذهب أهل السنة، حشدا كبيرا من العلماء

وقد ذكر الطبري آراء كثيرة عن الصحابة والتابعين ما  (2)حد تعبير الشهاب الخفاجي

لورود الخبر به عن ، وقد مال الطبري إلى القول بالحقيقة، يقوي هذه الوجهة

فإن تاب ونزع ، وهو ان المؤمن إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، صلى الله عليه وسلم الله رسول

ومع ميل  (3)...«تعلق قلبه فذلك الران ىفإن زاد زادت حت، واستغفر صقلت قلبه

وقد استثمر ، فإنه نقل عن بعضهم ما يشير إلى المجاز، الطبري إلى القول بالحقيقة

ويبدو ميل ابن ، وصرح بالقول بالمجاز نقلا عن بعضهم، ابن عطية إشارة الطبري

وعلى ، ايً وذكره القول بالمجاز ثان، لذكره هذا الرأي أولًا ؛ عطية إلى القول بالحقيقة

المروي عن  هذا فقد ذهب مذهب شيخه الطبري اعتمادا على الخبر السابق

 صلى الله عليه وسلم.  الله رسول

                                                                        

 .1/51الكشاف  (1)

 .1/279( حاشية الشهاب 2)

 .270-269-1/268تفسير الطبري  (3)
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، وذهب الحافظ بن كثير مذهب شيخه الطبري وابن عطية وقال بحقيقة الختم

ما جرأه على : »وقال، الزمخشري رده للحقيقة وذهابه مذهب التأويل وأنكر على

  .(1)«هذلك إلا اعتزال

ذكر في تفسيره روايات ومعاني للختم تشير ، لأصفهاني قال بالرأيينوالراغب ا

والذي يثير الانتباه  ،(2)ونص في المفردات على القول بالمجاز، إلى القول بالحقيقة

 ،(3)إلا أنه كما ذكر الفخر الرازي من أئمة أهل السنة، هنا أن الراغب كان يظن اعتزاله

ومذهب أهل السنة ، الختم في المفردات ومع ذلك ذهب مذهب المعتزلة في تأويل

، إنه الإنصاف الذي يقر رأي الآخر دون رده ورفضه، في تفسيره في حقيقة الختم

 . ومظهر سعته، هئوهذا دليل ثرا، والقرآن حمال أوجه

فقال بنوعي الاستعارة التي ذكرها  تأثر الطاهر الواضح بالزمخشري .3

  .(4)الطاهر

وقد صدروا ، ن العلماء على القول بالمجازويبدو أن هناك جمعا كبيرا م .2

واعتمدها أبو  ،(5)فالبيضاوي اعتمد وجهة الزمخشري، الزمخشري جميعا عن

جراها في صياغة أدق أالسعود أيضا إلا أن أبا السعود فصل القول في تلك الاستعارة و

 وقبل أن أقفك على عبارته تأمل كلام الطاهر السابق في إجراء، من صياغة الطاهر

الاستعارة تلحظ أن الجامع بين الطرفين سواء كانا مفردين أو مركبين هو عدم 

                                                                        

 .1/172تفسير ابن كثير  (1)

 .1/275، المفردات في غريب القرآن 1/89تفسير الراغب : ( يراجع2)

العصرية،  المكتبة–ت/محمد أبو الفضل إبراهيم  2/297بغية الوعاة للسيوطي : ( يراجع3)

 .العلماء من مجموعة ضبط– العلمية الكتب دار– 2/329وطبقات المفسرين للداودي 

 .1/51الكشاف : ( يراجع2)

 .1/22تفسير البيضاوي : ( راجع5)
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ولا أدري ، فتجد أن الطاهر جعل هذا الوجه مشبها بالختم والغشاوة، حصول النفع

 كيف يكون الوجه مشبها؟ 

إلا أن المشبه ، أن الطاهر حكم على الاستعارة التبعية بأن طرفيها محققان -

وهذا مخالف لما ذكره البلاغيون المتأخرون في مفهوم  ،حسا محقق عقلا لا

ألا يوجد الوجه في أحد الطرفين أو »د فالمراد بالتخييل عند السع، التحقيق والتخييل

  .(1)«لكليهما إلا على سبيل التخييل والتأوي

يتحقق عندما يكون الطرفان أو أحدهما أمرا  التخيليوهذا يعني أن التشبيه 

 يسمي الطاهر ما هو من سبيل العقل تحقيقا؟ فكيف (2)«معقولا

أن يشبه الختم على القلوب بضرب الخاتم ، وعبارة أبي السعود في التبعية

وهو الاشتمال ، تشبيه معقول بمحسوس بجامع عقلي... على نحو أبواب المنازل

ثم يشتق منه صيغة ، ويستعار له الختم، على منع القابل عما من شأنه وحقه أن يقبله

وعبارته في التمثيل بأن يشبه الهيأة المنتزعة من قلوبهم وقد حيل بينها ... ماضيال

بهيأة منتزعة من محال معدة لحلول ما يحلها حلولا مستتبعا لمصالح ... وبين المراد

 ... عليهاوقد منع من ذلك بالختم ، مهمة

 قاهرال عبدولأبي السعود كلام طويل هنا في تعريف التمثيل وقيمته عند 

والطاهر ، وهو متأثر بعبارة الزمخشري الموجزة، أخذت منه ما يكشف عن وجهته

إلا أن صياغته ، في التعبير عن المجاز، لم يجد بدا من السير في ركاب هؤلاء الأفذاذ

 . قصرت عن صياغتهم

نقلا نصا في  -وهو من هو دقة وتحرزا- ولدقة كلام أبي السعود نقله الشهاب

                                                                        

 .3 هذا المطول وشروح التلخيص في: ( راجع1)

 .دار وإلى الإسلامية92أسإليب البيان والصورة القرآنية د/محمد ابراهيم شادي/: ( راجع2)
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  .(1)التبعية والتمثيلية

فقد رد على قول بعضهم ، ويبدو من كلام الشهاب ميله إلى المجاز في الآية

ليكون ، جعل ختما على قلوب الكفار تعالىأن الله »ة الذي يتجه بالختم نحو الحقيق

ليس بشيء لأن الغشاوة » :بقال الشها «مدليلا للملائكة على كفرهم فلا يدعون له

  .(2)...«ا أصحاب التشريوإن كانت محسوسة فمن حقها أن يدركه

فالقول ، عليهفرده ليس لفقا للمردود ، ويلحظ عدم الدقة في كلام الشهاب

 . ورد الشهاب متعلق بالغشاوة على الأبصار، متعلق بإثبات الختم على القلوب

ويبدو التعصب الشديد من الشهاب للمجاز في رده أيضا على ما ذكره البغوي 

قال إن هذا  (3)«لوالتأويل خلاف الأص، لى الحقيقةفي شرح السنة من أن الختم ع

فلا يغرنك كثرة القال ، والحس والعقل شاهدان للتأويل، هو مذهب الظاهرية

 .(4)«لوالقي

وليس فيما ذكره الشهاب كبير مقنع لأن عدم وقوف الحس على طبيعة الختم 

نا أن ددا عخاصة إذ، ما يستدعي نكرانه، وعجزه عن إدراك صفته وكيفيته، وحقيقته

، القلوب في الآية هي العقول وقد ذكر الطاهر هذا المعني في إجرائه للمجاز ىمعن

فطبعي ألا يقف على ، ومعلوم أن موطن العقل غير منضبط عند العلماء والفلاسفة

 . ولا يحيط بكنهه رؤية الناس، ختمه إحساس

ان وقد ذكر العلم الحديث خصائص قد تعتري موطن التفكير في الإنس 

                                                                        

 .1/281حاشية الشهاب : ( يراجع1)

 .1/279( حاشية الشهاب 2)

 2ط الإسلامي المكتب–ت/شعيب الأرنؤوط  1/132شرح السنة للبغوي : ( يراجع3)

 .م1983-هـ1203

 .1/280حاشية الشهاب  (2)
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وهو الضمور الذي يصيب ، وتشله عن فهم المنشود، فتعطله عن تقبل المقصود

مع أن الحق يرونه ، ولا تنصاع لأي رشد، المراكز الذهنية فلا تقبل أي حق

الوعي الانتقائي الذي يغلق جميع  ىإلا أن الله ميز دماغ الإنسان بما يسم، ويسمعونه

  .(1)منافذ المعلومات التي لا يريدها الإنسان

تم أخوان كما ذكر والختم والك، فهذه الأمور قد تسوغ القول بحقيقة الختم

فلا يستبعد أن يكون الله حبس مداركهم وكتمها بضمورها حسيا  (2)الزمخشري

 . وتعطيل وعيها الانتقائي ما يحول بينهم وبين المراد

 المطلب السابا

 لمحات حول بلاغة القسم 

 .(3)چپ  پ  ڀ  ڀ   ڀچ :قال تعالى

، وفي هذه تشريف عليهبحياة نبيه صلوات الله وسلامه  تعالىأقسم »قال ابن كثير: 

طاب للرسول خسوغ إذا كان الوكلام ابن كثير هذا يَ  ،(4)«عظيم ومقام رفيع وجاه عريض

، لكن إذا راعينا احتمالات الزمخشري تعالى، لأن المقسم هنا يكون هو الله صلى الله عليه وسلم

ذلك، أي هم في غوايتهم  ♠لتي قالت للوط والرازي من أن الملائكة هي ا

 كلام ابن كثير.  يتأتىفلا  ،(5)يعمهون ويتحيرون فكيف يقبلون قولك

                                                                        

دار  350موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة د/محمد راتب النابلسي : يراجع (1)

 .م2005-هـ21226المكتبي ط

(2) 1/51  

 .72سورة الحجر الآية ( 3)

 2/555تفسير ابن كثير ( 2)

 19/203ومفاتيح الغيب  2/585الكشاف ( 5)



 

 
 

 البرلوو يوس  محمود محمد. د 197

 

 
جمهور المفسرين من أن الله أقسم بحياة  ووجهة ابن كثير تلتقي مع وجهات

وما سمعت الله أقسم بحياة .. .«ستشريفا له واعتمدوا على حديث ابن عبا صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .«هأحد غير

ي ابن العربي متبعا الزمخشري والرازي من أن الحديث عن لوط وأنه لا ورأ

ووجهة ابن ، (1)ةيخرج من كلام إلى كلام آخر غيره لم يجر له ذكر لغير ضرور

وليس هناك داع في العدول ، وآلف للنظم، العربي وما تبعهم أقرب إلى السياق

خيم التبشيع لأناس وتف، والخروج عن قصة لوط وترك التشنيع صلى الله عليه وسلملمخاطبة النبي 

، وانتكسوا في فطرتهم إلى أسفل سافلين، وسكروا في غوايتهم، تردّوا في عمايتهم

وقدر نبينا صلي الله عليه وسلم فوق أقدار الأنبياء ، فأتوا الذكران من العالمين

 . والله أعلم، لم ينقصه القسم بحياة لوط، معروف

 المطلب الثامن

 لمحات حول بلاغة التقديم 

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ :ه قوله تعالىومن

ڭ  ڭ     ۓہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ

 .(2)چۇ  ۇ    ۆ  ڭڭ

وإنما قدم الفقراء هاهنا على البقية لأنهم أحوج من : »قال الحافظ بن كثير

 .(3)«مولشدة فاقتهم وحاجته، غيرهم على المشهور

م في الأصناف ويذهب الزمخشري مذهبا آخر فيري أن سر العدول عن اللا

                                                                        

 33/105أحكام القرآن لابن العربي ( 1)

 .60سورة التوبة الآية ( 2)

 2/362تفسير ابن كثير ( 3)
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للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق »ة إلى الفاء في الأصناف الأخير ىالأول

للوعاء فنبّه على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم  (في)لأن ، مما سبق ذكره عليهم

 .(1)«اويجعلوا مظنة لها ومصب، الصدقات

 فهو مخالف لرأي الجمهور الذي صدر عنه ابن وهذا المذهب غير سديد

 عليهاالآية دليل من الأدلة التي يعتمد  عليهكثير والذي يرى أن الترتيب الذي جاءت 

 . في القول بأولوية استحقاق الصدقة للمتقدم

ولعل ابن كثير تأثر بما ذكره الرازي من أن الذي وقع الابتداء بذكره يكون 

 .(2)«ملأن الظاهر وجوب تقديم الأهم على المه، إليهأشد حاجة 

، فالتمس وجها إليهلم يوافق ابن المنير الزمخشري فيما ذهب  ومن ثم

 إليهمآخر رآه أظهر، وهو أن الأصناف الأربعة الأوائل ملاك لما عساه يدفع 

وإنما يأخذونه ملكا، فكان دخول اللام لائقا بهم، وأما الأربعة الأواخر فلا 

لق بهم، ، ولكن في مصالح تتعإليهميملكون ما يصرف نحوهم بل ولا يصرف 

فالمال الذي يصرف في الرقاب إنما يتناوله السادة المكاتبون البائعون، فليس 

نصيبهم مصروفا إلى أيديهم حتى يعبر عن ذلك باللام المشعرة بتملكهم لما 

يصرف نحوهم، وإنما هم مجال لهذا الصرف والمصلحة المتعلقة بهم، وأما ابن 

إنما أفرده بالذكر تنبيها على خصوصية السبيل فكأنه كان مندرجا في سبيل الله، و

مع أنه مجرد من الحرفين جميعا، وعطفه على المجرور باللام ممكن ولكنه على 

 . (3)القريب منه

                                                                        

 2/283الكشاف ( 1)

 16/107مفاتيح الغيب ( 2)

 2/60الإنصاف لابن المنير هامش الكشاف ( 3)
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 المطلب التاسا

 لمحات حول بلاغة الالتفات 

ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ :في المنافقين تعالىقال 

وقد التفت » :كثير قال الحافظ ابن. (1)چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ

 :إلى قوله چپ پ پچ :أي من قوله]ثناء المثل من الواحد إلى الجمع أفي 

 . (2)«في الكلام وأبلغ في النظام وهذا أفصحُ ......[ چڀ  ڀ  ڀچ

، ونوه ببلاغته وفصاحته، ترى أن الحافظ نص على الالتفات وبين موضعه

فعل الجلال الذي اكتفى مثلما  ،لكنه لم يحدد مظاهر فصاحته أو وجوه بلاغته

في صدر  چٻچ أي أنّ ، (3)«چٻچوجمع الضمير مراعاة لمعنى »قوله: ب

 . (4)چٿ   ٹ  ٹچ: كقوله ،المثل موضوعة موضوع الذين

أن سر العدول من المفرد إلى الجمع لتحقيق معني  -والله أعلم–ويبدو لي 

لا »و« متركه»و« مبنوره»ا لذا أعاد الحديث إليهم جمع، الشمول لكل المنافقين

وهذا فيه دلالة على أن المنافقين ، «ممثله» :بعد أن صدر المثل بهم جمعا «يبصرون

متخبطون ، ومسلوبو نور الإيمان، مهما كان مكانهم أو زمانهم فهم ممحوقو الأعمال

 . في ظلمات الضلالة

إلى الممثَّل لهم  ...«الذي استوقد» :هفمن ثم عدل عن الكلام عن الممثَّل ب

 . وتتحقق من خلالهم الفكرة، يكونوا شخوصا تلتمس منهم العبرةل

                                                                        

 .17(البقرة 1)

 .1/53( تفسير ابن كثير 2)

 .1/22بحاشية الجمل  الجلالين(تفسير 3)

 .2/75وتفسير الرازي  1/73( انظر الكشاف 2)
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 المطلب العاشر

 لمحات حول بلاغة المناسبات 

ئى  ئى  ئى  چ: راعى ابن كثير المناسبات بين المعاني وألفاظها في قوله تعالى

 قال:، (1)چی     ی  ی  ی

، تسطع]أي الخضر[ولما أن فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال»

، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا :بل ذلك كان الإشكال قويا ثقيلا فقالوق

 . (2)«هفقابل كلا بما يناسب، فقابل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف

ومع هذه المناسبة العالية التي ذكرها ابن كثير فإنني ألمح أن لفظة تسطع 

يقال سطع ، والوضوحبحروفها وصيغتها ونطقها تعكس معنى السطوع وهو الظهور 

فكأن الكلمة تشير إلى زوال ، وسطع الأمر أي ظهر ووضح، (3)الصبح اي ارتفع

 . المشكل وانقشاع الغيابة وجلاء الأمر

كما ألمس في خفة الفعل وحذف تائه ما يعكس الإجهاد والتعب الذي طرأ 

با من على الخضر بعد هذه الجولة الطويلة المضنية مما ساغ معه تخفيف الفعل هرو

 . الثقل الذي لا يتناسب مع النفسية المجهودة

تواب هذا التنوع إلى تفادي توالى الأمثال ال عبدوقد أرجع الدكتور رمضان 

 . لكن هذه وجهة لغوية ليس لها عند البلاغيين كبير مقنع (4)في الأبنية العربية

خم  سج  سح  چثم نرى الحافظ في السورة نفسها يقف مع قوله تعالى: 

                                                                        

 .82لكهف ( ا1)

 .3/100( تفسير ابن كثير 2)

 .( راجع مختار الصحاح مادة سطع3)

الطبعة -مكتبة الخانجي 56- 27تواب من ال عبد( راجع بحوث ومقالات في اللغة د/رمضان 2)

 م.1995الثالثة 
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والآية تتحدث عن محاولة يأجوج ومأجوج خرق . (1)چصح  صم  ضج  سخ  سم

يقول ، السد الذي بناه ذو القرنين ليحبسهم عن الناس ويمنع شرورهم عنهم

عليهم أسهل من نقبه قابل كلا بما [ وهو الصعود] ولما كان الظهور» الحافظ:

التاء قريبة  لأن، واكتفى الزمخشري بأن التاء في اسطاعوا حذفت للخفة، (2)«يناسبه

وتثير سؤالا وهو ، لكن هذه العلة لا تتصل بمضمون السياق (3)المخرج من الطاء

سم  چ ولم يحرص عليها في النقب [في الظهور] لماذا حرص النظم على الخفة هنا

 . چصح  صم  ضج

تعدت [ يقصد ما استطاعوا] إن الثانية»و وللخطيب الإسكافي اجتهاد وجيه ه

فما ] فأما الأولى، فخفف متعلقها فاحتملت أن يتم لفظها «انقب: »إلى اسم وهو قوله

وهي أربعة أشياء أن [ أن يظهروه] فإنها تعلق مكان مفعولها بأن والفعل[ اسطاعوا

فثقل لفظ استطاعوا وكان يجوز تخفيفه ، والفعل والفاعل والمفعول الذي هو الهاء

تملت الأولى التخفيف ألزم فلما اجتمع الثقيلان واح، حيث لا يقارنه ما يزيده ثقلا

 . (4)«في الأول دون الثاني الذي خف متعلقة واحتمل

لتعلقه بطبيعة ، وهذا الاجتهاد أسوغ مما ذهب إليه ابن كثير والزمخشري

ثم إن هناك حديثا وقعت عليه في الصحيحين لا يسوغ معه ، النظم وشكل الصياغة

 أنه قال:  الله رسولعن تعليل ابن كثير وهو الحديث الذي رواه أبو هريرة 

السد يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم ارجعوا »

وأراد الله أن ، حتى إذا بلغ مدتهم، قال فيعيده الله كأشد مما كان، فستحفرونه غدا

                                                                        

 . 97(الكهف 1)

 . 3/102(تفسير ابن كثير 2)

 . 2/728(راجع الكشاف 3)

 .230( درة التنزيل 2)
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واستثني قال ، يبعثهم إلى الناس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله

، فيخرقونه فيخرجون منه على الناس، دونه على هيئته حين تركوهفيرجعون فيج

 . (1)«فيستسقون المياه وتنفر الناس منهم

فلو كان الظهور على هذا السد أسهل من نقبه ما فات على يأجوج ومأجوج 

وما ذكره الحديث من أنهم ، صعوده وأنه لو كان النقب صعبا لتركوه إلى الظهور

يخرقونه يدل على أنهم وجدوا في النقب خفة لا توجد في  كانوا ينقبون حتى كادوا

فما السر في  -كما ذكر ابن كثير –ولو كان الظهور أسهل من النقب ، الصعود

 عدولهم إلى الصعب وتركهم الأسهل؟

قد: يجاب بأن الله طمس على بصائرهم فتركوا الظهور مع سهولته وتخوضوا 

، بلاد وعلى هذا قد تستساغ علة ابن كثيرالنقب مع صعوبته رحمة بالعباد ونجاة لل

وعلى كل فإن هذا الجواب تعوزه دقة التحقيق وما اجتهاد ابن كثير إلا تلمس من 

 . التلمسات التي تبحث في سر التنويع

 المطلب الحادي عشر

 لمحات حول بلاغة الإفراد والجمع

ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ: يقف ابن كثير عند قوله تعالى

ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ڻ

 فيقول:. (2)چے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ

، خالاتك] وجمع الإناث، لشرفه[ وعمك، خالك] فوحد لفظ الذكر»

                                                                        

 البخاري ومسلم.رواه ( 1)

 .50( الأحزاب 2)
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ٻ  پ  پ  چو، (1)چڱ  ڱ  ںچكقوله عن  ،لنقصهن[ عماتك

 . (4)«وله نظائر كثيرة  (3)چپ  پ     پچ، (2)چپ  پ

، السياق يجده بعيدا لا تربطه بالنظم صلة والمتأمل في هذا التعليل على ضوء

فما علاقة الشرف والكمال والنقصان بالفكرة التي تدور حولها الآية؟ إذا السياق له 

 . دور أصيل في توجيه التعليل وتقويمه

لكن هناك تلمسات للعلماء نحت في تعليلها المنحى اللغوي الناظر إلى صيغة 

بذل »الجمل أن الإمام السبكي ألف جزءا أسماه  الكلمات لا إلى السياق، فذكر الشيخ

وقد رأيت لهم فيه كلمات كلها ضعيفة »يقول: « الهمة في إفراد العم وجمع العمة

إن العم والخال على زنة المصدر، والمصدر يستوي فيه المفرد والجمع،  كقولهم:

 . (5)«انعمّ ضيفا، والعمة والخالة لا يأبخلاف العمة والخالة، وقيل إنهم يعمان إذا 

وللشيخ الطاهر بن عاشور اجتهاد آخر صدر فيه عن الاستعمال اللغوي لتلك 

 الألفاظ فيقول:

في استعمال كلام  لأن العمّ ، «تعما»ظ وجمع لف «مّ ع»ظ وإنما أفرد لف»

فهم  ،وهكذا ويطلق على أخي الجد وأخي جد الأب، الأب يالعرب يطلق على أخ

ويفهم المراد ، م إذا كانوا لعم واحد أو لعدة أعماميقولون هؤلاء بنو عم أو بنات ع

 . من القرائن كقول الراجز

ــا إلا بنــات العــم  في حربن

 

 مــا برئــت مــن ريبــة وذم 

                                                                         

 .28: النحل( 1)

 .257: البقرة( 2)

 .1: الأنعام( 3)

 .3/299( تفسير ابن كثير 2)

 .3/225راجع حاشية الجمل  (5)
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 وقال رؤبة:

 ا معدما قالت وإنْ كان فقيرً 

 

يا سلمي وإنْ  قالت بنات العمّ  

 وإن وإنن وإنْ 

 

ذا قالوا هؤلاء بنو عمة فإ، فأما لفظ العمة فإنه لا يراد به الجنس في كلامهم

لئلا يفهم  ؛اجمعً  چھچ :ةفجيء في الآي، أرادوا أن يقولوا إنهم بنو عمة معينة

وجمع  چھ  ےچقوله: وكذا القول في إفراد الخال في ، منه بنات عمة معينة

 . (1)«چے  ۓچ الخالة في

أما القول بالشرف والنقصان فقد يكون لهما مساغ في الآيات التالية التي 

، چٻ  پ  پ  پ  پچو، چڱ  ڱ  ںچ :يرها ابن كثير وهذك

ا في الإفراد  سديدً لكن لا يصح وحده أن يكون تعليلًا ، چپ  پ     پچ

 يمن الإيحاءات التي تلتق وإيحاءً ، من الإيماءات وإن جاز أن يكون إيماءةً  ،والجمع

 . (2)البيضاوي في جمع الظلمات نظراً لكثرة أسبابها مع تعليلِ 

 لثاني عشرالمطلب ا

 لمحات حول بلاغة القصر 

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  چ

 .(3)چڇ  ڍ  ڍ

لم أفعله بل » :ةذكر بعض الباحثين أن في الآية أسلوب قصر وتقدير الجمل

وإني لأعجب من هذا التقدير الذي يجافي السياق ويصطدم مع  ،(4)...«فعله كبيرهم

                                                                        

 .67، 22/66( التحرير والتنوير 1)

 .1/210( راجع حاشية الجمل 2)

 .63 - 62: الأنبياء (3)

في بعض الشواهد القرآنية لدي مدرسة السكاكي استدراكات بلاغية على آراء البلاغيين  (4)

= 
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، الأنبياء عليهم من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم الواقع ويتنافى مع عقيدتنا تجاه

 ،«مبل فعله كبيره»ة والثاني «هلم أفعل»ي الأول، وتأمل تجد على هذا التقدير جملتين

فكيف يليق  ، هو الذي كسر الأصنام ♠والأولى مخالفة للواقع تماما فإبراهيم 

 . في عن نفسه فعلا قام بهوجعله أمة قانتا لله حنيفا أن  ين، بنبي اتخذه الله خليلا

وللعلماء كلام كثير ، فليس كذبا« ...بل فعله كبيرهم هذا» :وأما قول إبراهيم

ن له في ذلك ليقرّع قومه فقد ذكروا أنه غير مستحيل أن يكون الله أذِ ، حول هذا الأمر

ويعرفهم موضع خطئهم وسوء نظرهم كما قال مؤذن يوسف ، به ويحتج به عليهم

قال ، (2)ولم يكونوا سرقوا شيئا (1)چڀ  ٺ ٺڀ  چ: لإخوته

 :الزمخشري

هذا من معاريض الكلام ولطائف هذا النوع لا يتغلغل فيها إلا أذهان الراضة »

والقول فيه أنّ قصد إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن إلى أن . من علماء المعاني

باته لها على وإنما قصد تقريره لنفسه وإث، ينسب الفعل الصادر عنه إلى الصنم

وهذا كما لو قال لك ، أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه من إلزامهم الحجة وتبكيتهم

صاحبك وقد كتبت كتابا بخط رشيق وأنت شهير بحسن الخط: أأنت كتبت هذا 

فقلت له: بل كتبته ، وصاحبك أمّي لا يحسن الخطّ ولا يقدر إلا على خرمشة فاسدة

لا نفيه عنك وإثباته ، ه لك مع الاستهزاء بهكان قصدك بهذا الجواب تقرير، أنت

استهزاء به  -والأمر دائر بينكما للعاجز منكما -لأنّ إثباته، للأمّي أو المخرمش

 .(3)«روإثبات للقاد
                                                                        

= 

 1232وهو بحث مستل من مجلة جامعة طيبة/العدد الثاني/السنة الثانية/ 17د/عامر الثبيتي

 .70: يوسف (1)

 18/262تفسير الطبري  (2)

 3/122الكشاف  (3)



 

 
 

 ب غية لرؤ  نقدية لمحات 811

هي كذبة في الله تؤدي »وقال آخرون نسب الفعل إلى كبيرهم احتجاجا عليهم 

كذب إبراهيم إلِاَّ ثَلاثََ لم ي»وجاء في الحديث الصحيح  ،(1)«إلى خزي قوم كافرين

، قَوْلُهُ إنِِّي سَقِيمٌ وَقَوْلُهُ بلَْ فَعَلَهُ كَبيِرُهُمْ هَ   عَزَّ وَجَلَّ
ِ
 .(2)«ذَاكَذَباَتٍ ثنِتَْينِ منِهُْنَّ فيِ ذَاتِ الله

لم يقل كلاما ظاهره »ه وإنما معنا، والكذب هنا ليس على حقيقته

وحاولوا ، ند إسناد إبراهيم الفعل لكبير الأصنامفنلحظ أن العلماء وقفوا ع

فقل كيف يكون ، تبرير هذا الأمر هادفين إلى رفع الكذب عن نبي الله لإبراهيم

أليس هذا كذبا صراحا عصم ... لم أفعله»ث تبريرهم لو كان التقدير كما ذكر الباح

 الله منه أنبياءه ورسله؟

ڄ  ڃ   ڃ  چه ستفهام في قولالأمر الثاني أن الباحث أنكر أن يكون الا

وقد اعتمد على ، (4)ءللتقرير مخالفا بذلك جمهور العلما چڃ  ڃ

إذ ليس في السياق ما يدل ، الخطيب القزويني حين جوز أن تكون الهمزة على أصلها

 .(5)معلى أنهم كانوا عالمين بأن إبراهيم هو الذي كسر الأصنا

إبراهيم هو الفاعل والقرآن أشار  وهذه حجة مردودة فالقوم كانوا على علم بأن

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   چإلى هذا في قوله: 

ئى  چ :وكلمة المفسرين هنا أنهم سمعوه يقول  ،(6)چڦ  ڄڄ

                                                                        

 2/87المحرر الوجيز (1)

بيروت،  -دار المعرفة 13/383فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني  (2)

 .باقيال عبدمحمد فؤاد : 137

 2/87المحرر الوجيز ( 3)

 .5/93، ونظم الدرر 2/577، والكشاف 130دلائل الإعجاز  (2)

 2/25/2الإيضاح  (5)

 .61 - 60: الأنبياء (6)
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 :فقالوا ،ها ويستهزئ بهاعيبُ ها ويَ فسمعوه يسبّ   ،(1)چئى  ئى  ی  ی  ی  ی

 .(2)«دون على فعله أو قوله لأكيدنأي يشه ،أظهروا الذي فعل للناس لعلهم يشهدون

 ر.فإن السياق قاطع بأن الاستفهام هنا ليس على حقيقته وإنما للتقري ومن ثمّ 

 المطلب الثالث عشر

 لمحات حول مخالفة بعض الكلمات القرآنية القياس اللغوي

في  «استحوذ»لفظ  ،للقياس الصرفي وهو في غاية الفصاحة اومما جاء مخالف

بقلب  «ذاستحا»س إذ القيا (3)چئې  ئى  ئى     ئى  ی      یچ ىقول الله تعال

فقد نقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها ، الواو ألفا لتوفر شروط القلب

أما استحوذ فلم ، «استقام» «:استقوم»ـفوقعت الواو ساكنة إثر فتح فقلبت ألفا ك

مخشري مثل فهي إحدى الكلمات التي جاءت على الأصل كما يقول الز، تقلب

؛ ولكنها في غاية الفصاحة، فهي مخالفة للقياس الصرفي»، (4)«قاستصوب واستنو

ثم إن سياق الآية اقتضى أن ، إذ الواضع وضعها هكذا، لأنها وافقت وضع الواضع

ولا  «استحوذ»ها في نطق لأن القوة والصلصلة التي نحسّ ، تأتي الكلمة على الأصل

قال ، تمكنه من أتباعه وشدة أخذه بناصيتهم فين تصور الشيطا «ذااستح»نجدها في 

وقد جاء  في  ،(5)«ماستحوذ عليهم الشيطان أي استاقهم مستوليا عليه» :الراغب

وهو مما جاء على  «ذاستحو»ظ ففي لف: فقال، حاشية الجمل ما يشير إلى هذا

                                                                        

 .57: الأنبياء (1)

 2/87، والمحرر الوجيز 18/260تفسير الطبري (2)

 .19: المجادلة (3)

 2/78شاف الك( 2)

 .«حوذ» المفردات مادة( 5)



 

 
 

 ب غية لرؤ  نقدية لمحات 816

ولكن استحاذ  أجود لأن الفعل في هذا المعنى لا ... الأصل على خلاف القياس

 .(1)«ةستعمل إلا بزيادي

ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ :ومثله لفظ القصوى في قول الله تعالى

كالدنيا بقلب  ،«اصيالقُ » :إذ القياس الصرفي، (2)چچ  چ   چ  ڇ

 :(3)ةقال صاحب الألفي، على وصفالأن الواو وقعت لاما لفُ  ؛الواو ياء

 وكون قصوى نادرا لا يخفي   بالعكس جاء لام فعللا وصفا

والفصيح المستعمل خير من القياس ، ذا مما شذ قياسا وفصح استعمالافه

 .(4)رذكر الزمخشري أن استعمال القصوى أكث، النادر

التي جاءت على ، ولعلك تلمح معي وتحس الخفة والدماثة في لفظ الدنيا

وتحس القوة والثقل الفصيح في لفظ القصوى التي خالفت القياس ، القياس الصرفي

والقصوى المكان الذي ، لدنيا صفة للمكان الذي نزلت فيه الفئة المؤمنةوا، الصرفي

فلعل الخفة الملموسة في لفظ الدنيا يكشف عن دماثة ، نزلت فيه الشرذمة الكافرة

أما الثقل الفصيح في القصوى يعكس ، الفطرة وسهولة الانقياد لله رب العالمين

وهذا ، موارد الكفر والضلال وتقحم، وركوب متن الصعاب، التنكب لطريق الفطرة

يجعلنا نقول إن خروج الكلمة عن القياس يوحي بشذوذ الكافرين وخروجهم عن 

 . المنهج الأصيل عبادة الله وحده لا شريك له

 

                                                                        

 2/263حاشية الجمل على الجلإلين  (1)

 .22: الأنفال (2)

 358شرح ابن عقيل  (3)

 2/223الكشاف  (2)
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 المبحث الثاني 

 رؤى نقدية حول بعض الشواهد الشعرية 

 المطلب الأوو

 لمحات حول النقد المعنوي   

 :قال النابعة

ؓيش حلق فوقهإذا ما غزا بالج
ـؓ ؓـ

ؓعصائب طيـر تهتـدي بعصـائبؓ
ؓـ

ؓجــوانح  قــد  أيقــن أن قبيلــه
ؓـ

ؓالصفان أول غالب ىإذا ما التقؓ
ؓـ

أنه جعل الطير »ي لابن قتيبة وجهة نقدية حول بيتي النابغة تتعلق بالمعنى وه

ولكنها ، والطير تتبع العساكر للقتلى، يعلم الغالب من المغلوب قبل التقاء الجمعين

 . (1)تعلم أيها يغلبلا 

لأن ما ذكره الشاعر من المبالغة ، وما ذكره ابن قتيبة ليس مأخذا على النابغة

وإظهارا لما كان يتمتع به ، تحقيقا لمعني المدح، في أمر الطير يتفق مع غرض الشاعر

 . (2)والانتصارات المتكررة، الغساسنة من البطولات النادرة

، لكنه لم يبين جهة التفضيل، أبي نواس ويرى الصولي تفضيل النابغة على

لكن ظل بيتا ، وذكر ان هذا المعنى توارد عليه شعراء كثيرون، فساق حكما عاماً

 . (3)النابغة أفضل ما قيل في هذا المعني

، وقد أثني الدكتور أحمد بدوي على بيتي النابغة بعيداً عن بيت أبي نواس

                                                                        

 م.1983الدار العربية للكتاب  – 1/103( الشعر الشعراء لابن قتيبة 1)

نقدية د/محمد محمود (راجع التشبيهات العقم عند ابن رشيق في كتابه العمدة دراسة بلاغية و2)

 . 135البهلول 

 ت/مجموعة من الأساتذة/المكتب التجاري. 126( راجع أخبار أبي تمام للصولي 3)



 

 
 

 ب غية لرؤ  نقدية لمحات 813

فذكر أن تصوير النابغة للجيش فوقه ، فوقف موازنا بين قول النابغة وقول الأفوه

أروع من ، موقنة بأنها ستظفر بطعام وافر، يهتدي بعضها ببعض، عصائب الطير

 . (1)فكان النابغة بهذا المعني أولى من سابقه، تصوير الأفوه

فالدكتور أحمد بدوي خالف ذوق القاضي الجرحاني الذى يرى أن الأفضلية  

 للأفوه بأمور منها:

لأنها ، فخبر عن قربها «نرأي عي: »والآخر قوله، الفضيلة العظمى السبق وهي

ثم ، وهذا يؤيد المعنى، وإنما يكون قربها متوقعا للفريسة، إذا بعدت تخيلت ولم تر

وأما ، ولم يجمع هذه الأوصاف غيره، فجعلها واثقة بالميرة «رثقة بأن ستما»ل: قا

 . (2)أبو نواس فإنه نقل اللفظ ولم يزد فيفضل

الحميد طرفا من هذه الأذواق المتفاوتة،  وقد نقل العلامة محمد محي الدين عبد

فذكر أن من العلماء من أخذ على النابغة أنه جعل الطير تعلم الغالب من المغلوب قبل 

 . (3)التقاء الجمعين، والطير قد تتبع العساكر للقتلى ولكنها لا تعلم أيها يغلب

، لأنه زاد في المعني؛ راء قصروا عن النابغةوذكر أيضاً قول البعض أن الشع

وكلامهم مشترك يحتمل أن يكون ، ودل على أن الطير إنما أكلت أعداء الممدوح

 . (4)ضد ما نواه الشاعر

، أجادا في تصوير المعنى، بعد هذا السرد الذوقي يتضح أن النابغة وأبا نواس

يمتاز قول أبي نواس بأنه لكن مع هذه البراعة ، مع تفاوت في مستوى هذا التصوير

                                                                        

 .380، 379( أسس النقد الأدبي د/احمد بدوي 1)

دار إحياء الكتب -ت/هاشم الشاذلي226( الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي الجرجاني 2)

  العربية.

 لقول إلى ابن قتيبة.( سبق عزو هذا ا3)

 .1/66( الموازنة هامش 2)
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ثم إن أبا نواس ذكر العلة في ، وأخف نظما، وأعذب نطقا، وأسهل تعبيرا، أوجز لفظا

أما النابغة فلم يذكر سبب ، وهو رغبتها في الميرة، تحري الطير جيش الممدوح

 . تحليق الطيور وهذا ما أشار إليه ابن وكيع سالفاً

وكلماته يتضح فيها ، روعة لافته ومع هذا فإن تصوير النابغة لا يخلو من

فالشاعر جعل عصائب الطيور تحلق فوق الممدوح وفوقها ، التأنق في الاختيار

، وهي صورة تبعث الارتياع في نفوس الأعداء، عصائب أخرى تهتدي بها وهلم جرا

هدفها إظلال الجيش ، فهي توحي بأن تلك العصائب من جنود الممدوح مسخرة

 . وإلقاء الفزع في قلوب الأعادي، وإضفاء المهابة عليه

فضلا عن اختيار ، ولا شك في أن سوق الصورة هكذا أوقع وأفزع للنفس

وهي الطيور التي  «حجوان»ر وانظ، الكلمات التي تسهم في إضفاء هذا الجو المخيف

لتثب ، أي أنها تنتظر سقوط الأعادي صرعى. (1)تقبض جناحها لتهم بالانقضاض

ولفظة أيقنّ وهي من اليقين تشير إلى أن الطير موقنة إيقانا جازما ، وتلتهم منها، عليها

، وتخمد نخوتها، فالصورة بكلماتها تقتل همم الأعادي، بأن الظفر يكون للممدوح

وغلبة ماحقه يكونون فيها طعاما شهيا يسد ، وتجعلهم يستسلمون لهزيمة ساحقة

 . لى فرائسهالتنقض ع، خميص الجوائح التي ترتقب اللحظة المحسومة

 المطلب الثاني

 لمحات حول عيب الغرابة 

 :قال أبو تمام 

 (2)عشواء تالية غُبشا دهاريسا   قد قلت لما اطلخم الأمر وانبعثت

                                                                        

« جنح»( يقال جنح الطائر أي كسر جناحه، المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني مادة 1)

 دار الخلود للتراث. 

اطلخم أي اشتد، والعشواء الناقة الضعيفة البصر، وهو مؤنث الأعشى، والغبش بضم العين  -2

= 



 

 
 

 ب غية لرؤ  نقدية لمحات 812

فالبيت ابتداء باطلخم وانتهاء بالغبش الدهاريس عبارة عن صخرة كأداء 

كتور أبو وأما ما ذكره الد، ووخمت على الجنان، وثقلت على اللسان، صكت الآذان

لأن ثقلها وتداخل حروفها ؛ موسى من أنه لا يجد في كلمة اطلخم مخالفة للفصيح

فليس  (1)يحكيان الشدة والاختلاط حين ينبهم الأمر وتنبعث النوائب العشواء

فهذه العلة إن قبلت بحجة أن اطلخم تصور الانبهام والاختلاط فإنه قد ، بمستساغ

وخاصة أنها تصور «، تمستشزرا»ة اغة لفظيكون في باب القبول متسع في استس

، وقد سبق أن اعترض الدكتور أبو موسى على هذا التخريج، ارتفاع الشعر وتفشيه

 فما سبب رفضه هناك وقبوله هنا؟

وتعكس ، وتعبيرات مليحة تصور هذا الانبهام، ثم إن هناك تراكيب فصيحة

تفصح عنه كلمة وتفصح عن حالات التأزم والضيق أكثر مما ، هذا الاختلاط

، وهي عبارة تصور شدة عمت (2)«بلغ السيل الزبى»ت وانظر تلك العبارا، اطلخمّ 

أراد بقوله بلغ السيل »ل: وقد فطن الدكتور أبو موسى لمؤداها حين قا، وبلية طمّت

الزبى أن الأمر قد اشتد وبلغ من الضيق والخلل والتأزم والكرب غاية ما يصل 

 .(3)«هإلي

، وأعظم إبانة للمراد، وأحسن تصويرا، وأكثر تعبيرا، أملحفإيهما أفصح و

 عبارة العرب السائرة أم عبارة أبي تمام النافرة؟

، ثم انظر تراكيبهم الفصيحة التي عبرت وزيادة عما أراد أبو تمام التعبير عنه

                                                                        
= 

 وهي الليلة الشديدة المظلمة، والدهاريس هي الدواهي. وتسكين الباء جمع غبشاء،

 62خصائص التراكيب  (1)

، أو هي الرابية التي لا يعلوها الماء. العاليالزّبى جمع زبية وهي حفرة للأسد تتخذ في المكان  (2)

 1/180العرب مادة زبى، والمثل في جمهرة الأمثال  نلسا

 266التصوير البياني  (3)
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بلغ الحزام »و« موبلغ السكين العظ، (1)«نبلغت الدماء الثن»م وهي قوله

وصف ابن الأثير لفظة اطلخم بأنها من الألفاظ المنكرة التي  وقد، (2)«نالطبيي

كريهة على ، وأنها غليظة في السمع، جمعت الوصفين القبيحين في أنها غريبة

 .(3)«قالذو

واستنكرها لما فيها من  (4)هوقد ساق أبو هلال العسكري نماذج كثيرة في كتاب

 :ل القائل في صفة كلبوهذا حق لكنه يفاجئنا حين يستحسن قو، غرابة مذمومة

ؓأنعـــت كلبـــا جـــال في رباطـــه
ـؓ ؓـ

ؓجــول مصــاب فــرّ مــن إســعاطهؓ
ؓـ

ؓعند طبيب خـاف مـن سـياطه
ؓـ

ؓهجنـــا بـــه وهـــاج مـــن نشـــاطهؓ
ؓـ

ؓكالكوكب الـدري في انحطاطـه
ـؓ ؓـ

ؓعنـــد تهـــادي الشـــد وانبســـاطهؓ
ؓـ

وليس ، إلى آخر تلك الأبيات التي تلاطمت فيها الطاءات فنفرت وأضجرت

فانظر إليه كيف يتصرف بين : »لكنّ أبا هلال يعلق عليها قائلا، فائدة تحتها كبير

ولا أدري  (5)«هويستعمله في حين، الشدة واللين ويضع كل واحدة منهما في موضعه

 . وليس فيها إلا الكلال والملال، كيف نالت هذه الأبيات استحسان أبي هلال

 :بط شرافي قول تأ «جحيش»ة وكان لابن الأثير وقفة حول كلم

                                                                        

وقيل إن الثنة هي « ثنن»وهي الشعيرات التي في رسغ الدابة.لسان العرب مادة  ثنةّالثنن جمع ( 1)

 1/93أسفل البطن، وهو يضرب لبلوغ الشر النهاية ز مجمع الامثال 

الطبي حلمات الضرع التي فيها اللبن من الخف والظلف والحافر والسباع، والمثل قاله عبيد ( 2)

 1/93ن بن المنذر وقد لقيه فيه فذبحه، وجمهرة الأمثال بن الأبرص في إليوم المشئوم للنعما

 1/168المثل السائر ( 3)

 37/57الصناعتين ( 2)

 35/36السابق ( 5)



 

 
 

 ب غية لرؤ  نقدية لمحات 818

 (1)جحيشا يعروري ظهور المهالك      يظلّ بموماة ويمسي بغيرها

ولو وضع ، لفظة جحيش من الألفاظ المنكرة القبيحة»فذكر ابن الأثير أن 

 .(2)«نوهي بمعناها لحسنت وراقت وما اختل شيء من الوز «دفري»ة مكانها لفظ

، حاءاتها يحكم بقبولهافالذي يتأمل دلالة الكلمة وإي، وفي كلام ابن الأثير نظر

ولا تغني كلمة ، فهي تدل على التفرد والتميز، وليس فيها شيء من النكارة والقبح

لأن المعنى المجرد في لفظة فريد ليس كالمعني المركوز في النفس ؛ فريد غناءها

فلفظة جحيش من الألفاظ المصورة التي تكون الصورة فيها عونا ، بطريق التصوير

، وقد أشار أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال إلى هذا التصوير، ىفي إثبات المعن

وذلك أن أمه إذا ولدته سترته عن العير ، «شجحيش تصغير جح»ظ حين ذكر أن لف

فلا يزال منفردا ، لأنه إذا علم أنها ولدت ذكرا استلّ خصيتيه فربما مات؛ وراء أكمة

وإما أن يقتله العير إذا ظفر به فجعل  ،فإما أن يقتل العير فينفرد بالقطيع، حتى يشتد

 . (3)...«مثلا لكل متفرد بصناعة لا شبيه له فيها

لأنه لا يعلم طبيعة  «شجحي»ظ فلقد خفي على ابن الاثير جهة التصوير في لف

ولا غرو فابن الأثير عاش ، هذا الجحش وما يكون عليه عند الولادة من عزله منفردا

من طبيعة هذا  «اتأبط شر»ن أدركه البدوي الخش فلم يدرك ما، في قصر الوزارة

 . الحيوان

وقد استساغ بعضهم تلك الكلمة بحجة ملاءمتها للسياق لما لها من ظلال 

                                                                        

الموماة المفازت التي لا ماء فيهاوتجمع على الموامي، وجحيشا أي منفردا، ويعروري أي ( 1)

 ركب الفرس عريا.

 1/168المثل السائر ( 2)

 2/221جمهرة الأمثال ( 3)
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 .(1)«توإيحاءا

وذكر أحد أساتذتنا أن هذه اللفظة ليست من القبح في الدرجة التي وضعها 

ثم إن ، الفيافي والقفاروبخاصة إذا كان صاحبها صعلوكا يقضي حياته بين ، ابن الأثير

قوة البيت وجزالة ألفاظه ودقة  تصويره لحياة هذا الصعلوك وقسوة حياته وعنف 

ولو وضع لفظ فريد مكانها لذهب حسن البيت ، أعماله تجعل الكلمة مناسبة

 .(2)«هوأثر

أي مرتفعا في قول بشر  «امشمخر»ة ومن الالفاظ التي استغربها ابن الاثير لفظ

 فيه لقاءه الأسد: بن عوانه يصف

ؓوأطلقــت المهنــد مــن يمينــي
ـؓ ؓـ

ؓفقــدّ لــه مــن الأضــلاع عشــراؓ
ؓـ

ؓفخــــرّ مضــــرجا بــــدم كــــأني
ؓـ

ـــمخرّ ؓ ـــاء مش ـــه بن ـــدمت ب ؓاه
ؓـ

 .(3)«نأما في النثر فلا تحس، إلا أن ابن الأثير رأى أنه لا بأس بها في الشعر

اللفظة لأن ، وهذا غير دقيق فلا يسوغ استعمال الغريب في الشعر دون النثر

ولعل الذي أوحى إلى ابن الأثير بهذا ، وحروفها وأصواتها، هي اللفظة بنصها وفصها

وجميل نغمته التي ، هو أن الشعر له وقع أخاذ قد يقيم ظلع الألفاظ بحسن موسيقاه

لكن هذا لا ، ويخفف من وخامتها، فيقلل من ثقل الكلمة، تطرب فتحلو وتروق

بل إن ، فليس الشعر غافرا لاستعمالها، صاحتهايمنع أن يحكم على الكلمة بعدم ف

تراها مقبولة حسنة في ، وتوحش في موضع آخر، اللفظة قد تحسن شعرا في موضع

 . موضع ومستكرهة في موضع آخر

                                                                        

 21/22واحد علام ال عبدقضايا ومواقف من التراث البلاغي د/( 1)

 20البلاغة والنظم د/صبّاح دراز( 2)

 1/170المثل السائر ( 3)
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فلو كان الشعر شفيعا  (1)«هقاهر إلى هذا في دلائلال عبدوقد أشار الإمام 

 . للاستعمال لحسنت اللفظة في الموضعين

ضهم أن تعليقات ابن الأثير على استحسان الغريب في الشعر دون وقد ذكر بع

 .(2)«ةولا تستند إلى قاعدة نقدي، النثر تعليقات ذوقية لا تنم عن فطرة فنية

 في قوب رؤبة العجاج: «جمسرّ »ظ ن لفأذكر البلاغيون 

ؓأيــام أبــدت واضــحا مفلّجــا
ـؓ ؓـ

ؓأغـــــرّ برّاقـــــا وطرفـــــا أبرجـــــاؓ
ؓـ

ؓومقلــــة وحاجبــــا مزججــــا
ؓـ

ؓوفاحمـــــا ومرســـــنا مســـــرّجاؓ
ؓـ

فاضطروا إلى تخريجه على ، لأنه غير واضح الدلالة على معناه؛ غير فصيح

فقالوا إما أن يكون مأخوذا من السيف السريجي ، وجه بعيد حتى يظهر المراد

وعلى هذا يكون أنف المحبوبة يشبه السيف ، المنسوب إلى قَين يقال له سريج

أو يكون مأخوذا من السراج تشبيها لأنفها بالسراج في ، السريجي في الدقة والاستواء

 . الضياء والبريق

لأن صيغة )فعّل( ؛ وعلى كلا التخريجين تكون الكلمة غير ظاهرة الدلالة

تدل عل نسبة الشيء إلى أصله ككفّرته  «جمسرّ »ل التي اشتق منها رؤبة اسم المفعو

إليه عُد منسوبا للسيف  ولما لم يوجد لمسرّج أصل ينسب، أي نسبته إلى الكفر

والمنسوب إليه )السيف  (غير أن التشبيه بين المنسوب )الأنف، السريجي تشبيها به

واللغة ، فالشاعر أراد التشبيه «ج)سرّ  لا تدل عليه مادة فعّل السريجي أو السراج(

 . تأبي إلا النسبة

                                                                        

 26/27دلائل الإعجاز ( 1)

 160نقد النثر في التراث البلاغي والنقدي د/فتحي على عبده ( 2)
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معناه هذا أمر لا يقف على : »قال القلقشندي، (1)ةومن ثم عدت الكلمة غريب

 .(2)«هإلا من عرف التصريف وأتقن

لكن يصادفنا محاولات تهدف إلى ، وكلام البلاغيين هذا لا غبار عليه

فقد رأى ، تصحيح الكلمة وأنها غير غريبة في سياقها لكنها محاولات تعوزها الدقة

لا تحتمل إلا معنى واحدا وهو تشبيه الشاعر أنف محبوبته بأنه  «امسرّج»ن بعضهم أ

وهو ما يتفق والسياق ويوضح المعني المقصود ، دقيق مثل السيف السريجيمستو 

أما وصف أنف محبوبته بالسراج في اللمعان لا معني له ويتنافى مع جو ، وهو المدح

 .(3)«رالمدح الذي يسيطر على تفكير الشاع

لكن السياق ليس هو كل شيء ، لكن هذا الكلام يقبل إذا راعينا السياق وحده

، بل لا بد من الرجوع إلى لغوية الكلمة ومعرفة أصلها والمراد منها، لمرادفي فهم ا

 . ولا يبرر السياق بأي حال من الأحوال الخروج عن السنن اللغوي المألوف

هنا كلام يؤخذ عليه وهو أن إيغاله في إنكار بيت   «حمواهب الفتا»ب ولصاح

 السيف السريجي يقول:رؤبة جعله يحكم بالبرود والغثاثة على تشبيه الأنف ب

إن تشبيه الأنف بالسيف أو السراج فيه من البرودة ومخالفه المعتاد في »

فكيف يكون ، حتى لو صرّح بالتشبيه لمجته الأسماع، تراكيب البلغاء واعتباراتهم

 .(4)«هالحال من الرمز إلى التشبي

، هلأن الأعراف اللغوية تقبل هذا التشبيه ولا ترد؛ وهذا حكم غير دقيق

وإذا كانت  اللغة هي الأساس في القبول والرفض على نحو ما ، وتستسيغه ولا ترفضه

                                                                        

 1/82/85شروح التلخيص( 1)

 2/205صبح الأعشي ( 2)

  9/10رات في البلاغة العر بية محاض( 3)

 1/85مواهب الفتاح من شروح التلخيص ( 2)



 

 
 

 ب غية لرؤ  نقدية لمحات 876

كأن ، فإن اللغة تحكم بسداد هذا التشبيه حتى ولو جاء صريحا، اتضح في شاهد رؤبة

لأنهم يقصدون في هذه الحالة  تشبيه الأنف  ...«وأنف كحد السيف» يقال مثلا

وما ، لعرب في استعمالاتهم اللغوية يؤيد ذلكبالسيف في الدقة والاستواء وواقع ا

فمما جاء في وصف ، التي أرسلها الحارث بن عمرو خاطبة له عنا ببعيد «معصا» خبر

 :الأنف قولها

لَهَا حاجبان كَأَنَّمَا خطا بقلم قد تقوساً على عَيني الظبية العبهرة يفتنان 

يف المصقول لم يخنس ، المتوسم بهِِ قصر وَلم يمعن بهِِ بَينهمَا أنف كَحَد السَّ

 .(1)«لطو

إذن تشبيه الأنف بالسيف أمر لا غضاضة فيه ولكن الغضاضة هو سلوك 

 . الشاعر مسلكا بعيدا عن واقع تعبيرات اللغة

 «امسرّج»قوله: ف، رأى أن في قبول كلام رؤبة متسعا «ةالبغي»ب وإن كان صاح

وإن كان جامدا فإن العرب  فإن السراج، لا غرابة فيه من جهة الاشتقاق والتشبيه

 .(2)أخذا من الدينار «تمدنّرا»م تجوز الاشتقاق من الجامد كقوله

فما ، لكن ما ذكره الشيخ الصعيدي يتعارض مع الأعراف اللغوية السائدة

وأي وجه ، عرف عن العرب أنهم شبهوا الأنف بالسراج يقصدون البريق واللمعان

ره صاحب محاضرات في البلاغة العربية أما وسبق أ ن أنك ؟للجمال في هذا التشبيه

 .«معصا»ل حمله على السف السريجي أدق لما سبق في قو

وهو أن البلاغيين كانوا في ، محقا من وجه أخر «ةالبغي»ب وكان صاح

كان علهم أن يحملوا كلام رؤبة ، مندوحة من هذه التخريجات البعيدة للفظ مسرج

                                                                        

 .بيروت –دار الفكر 1/570: لأبي هلال العسكري: جمهرة الأمثال( 1)

 1/15متعال الصعيديال عبدالبغية مع الإيضاح للشيخ ( 2)



 

 
 

 البرلوو يوس  محمود محمد. د 874

 

 
 .(1)«دتكلف هذا التخريج البعي فالحمل على الخطأ خير من»أ على الخط

وإذا كان ، فالعربي لا يستبعد عليه أن يتلبس بالخطأ، هذا الكلام لا غبار عليه

وأما ، ليس الأعرابي بقدوة إلا في الجر والنصب والرفع والأسماء: »الجاحظ يقول

ويقعد به ، فلا يستبعد بعد ذلك أن يعثر لسانه ،(2)«بفي غير ذلك فقد يخطئ ويصي

وهذا الخطأ قد ينجم عن جهل بعض الأعراب بالفصيح الشائع وخاصة ، ه فيزلّ بيان

حكمهم وأمثالهم يجد كما ذكر  و والذي يتابع كلامهم، إذا كان من أخلاط الناس

 .(3)«ةأن هناك طائفة تخرج عن الأصول النحوية والصرفي»ف الدكتور شوقي ضي

كما ذكر الإمام ، غة إلا نبيلأنه لا يحيط بالل؛ فخطأ البشر في اللغة أمر طبعي

 .(4)«يالشافع

وقد يكون هذا الخطأ ناجما عن التلاعب المتعمد بألفاظ اللغة المطواعة، 

فقد يخرج العربي عن السمت العربي المألوف لا عن جهل بالفصيح الشائع، 

أن العرب كانوا يتطلبون نسقا تعبيريا معينا في » –كما يرى بعض الباحثين –ولكن 

من أجل أن يستقيم لهم ذلك النسق كانوا يطوعون مفردات اللغة ولا كلامهم، 

يبالون بما يقع منهم في سبيل ذلك من تجاوز للمألوف من الأساليب والشائع من 

. وقد ذكر ابن جني بأن أبا على الفارسي كان يرى وجها (5)«اشتقاقات الكلمة

به فربما استهواهم لأغلاط العرب وهو إنما تهجم بهم طباعهم  على ما ينطقون 

                                                                        

 1/12البغية مع الإيضاح ( 1)

 2/150/151الحيوان ( 2)

وراجع الحكم والأمثال العربية دراسة بلاغية تحليلية  22/25العربي  الفن ومذاهبه في النثر( 3)

 65للباحث مخطوط بكلية اللغة العربية بالمنصورة 

 3الصاحبي لابن فارس( 2)

 32غفار عبيد ال عبدامثالنا الموروثة قيمتها الأدبية والفكرية د/أحمد ( 5)



 

 
 

 ب غية لرؤ  نقدية لمحات 873

 .(1)«الشيء فراغوا به عن القصد

وهو ، وذكر البلاغيون عيبا رابعا يخل بفصاحة الكلمة وهو الكراهة في السمع

ويبرأ من سماعها كما يبرأ من الأصوات ، أن تكون اللفظة بحيث يمجّها السمع

ي أي النفس في قول المتنبي: ،(2)ةالمنكر  ومثلوا لعذاب بلفظ الجِرشِّ

ي شريف النسبِ   بِ رك الاسم أغر اللقمبا  كريم الجِرَشِّ

ولم يبين سر استبعاده حتى جاء السعد ، لكن الخطيب استبعد هذا العيب

أي يدخل في )فذكر أن استكراه السمع للفظ الجرشي إنما جاء من كونه وحشيا 

 .(3)«هالغرابة( أو من ناحية تنافر حروف

ت إنه ليس هناك داع إلى استقلالية هذا ومن ثم لا أراني مجانبا للصواب إذا قل

، وقيامه برأسه طالما يسوغ دخوله تحت الغرابة أو تنافر الحروف، العيب بنفسه

وحذف ، وهذا الاختصار ينسجم مع روح البلاغة التي من طبيعتها تقليل الأقسام

 . زوائد الكلام

على  وما هو الحامل له، وإني لأعجب من المتنبي في استعماله هذا اللفظ

وكلمات مليحة يختار ، مع أن في اللغة فسحة فسيحة يرتاض فيها ؟إيثاره دون غيره

ثم إن اللسان لا ، ولا تخدش موسيقاه، فلفظ الجرشي له نظائر تؤدي معناه، منها

فلو قال مثلا كريم القَرون أو كريم ، ولا الأذن في استماعها رهقا، يجد في نطقها عنتا

فالقرون والقتال ، ا لانداح شبح الغرابة إذ هما في معناهاالقَتال بفتح القاف فيهم

 .(4)«هاسمان للنفس كما ذكر العسكري في جمهرت

                                                                        

 3/273الخصائص ( 1)

 16الإيضاح ( 2)

 1/93وح التلخيص شرح السعد في شر( 3)

 2/6جمهر الأمثال ( 2)
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لكن كما يبدو أن القَرون ، والجِروة، وذكر أن للنفس أسماء أخرى كالحوباء

لكن المتنبي أبى إلا أن يضرب بسهم الغرابة ، والقَتال أعذب نطقا وأخف سمعا

 . وشتان بينهما، دفضُرب بألسنة النقا

، ولم يفت البلاغيين التنبيه إلى المقياس الذي يحكم به على غرابة الكلمات

قالوا إن غرابة الكلمات تكون بالنسبة إلى خلّص العرب وهم العرب العرباء من أهل 

  .(1)البادية دون المولدين

ويقدس لها حرمتها ، واحتراس شديد يضمن للغة سلامتها، وهذا تقييد سديد

وعزّ ، وآراء عشوائية تصم بالغرابة كل ما فاتها معرفته، ن أن تنتهب بأحكام ذاتية

ومنتجعا حلالا لكل منتتجع يسقط ، فتصير اللغة كلأ مباحا لكل راتع، عليها إدراكه

 . ويقر ما يريد، ما يشاء

، ومن ثم كان العلماء بالحصافة العالية التي جعلت هذا التقييد شرطا أصيلا

 . ليلا في الحكم على غرابة الكلماتومقياسا ج

ورأى أن ، لكن العجيب أن بعض الباحثين لم يرق له هذا الكلام الثمين

فكل جيل له ، ومن بيئة إلى أخرى، الغرابة يختلف مدلولها من جيل إلى جيل

وينبغي عدم استعمال هذه الكلمات لأن استعمالها لا يعد ، كلمات يعدها غريبة

 . (2)«ةفصاح

وتبديد لجهود مخلصة أريقت فيها مهج ، نظرة مقتل من مقاتل اللغةوهذه ال

فلو حكمنا ، العقول حفظا وصيانة لكلمات اللغة التي جمعوها من أنفاس الأعراب

وظلت رهينة الطروس ، وقبرت مفرداتها، هذا المقياس القاصر لماتت ألفاظ اللغة

تها وتضمحل لغتها تتدني ثقاف -خضوعا للسنن-لأن الأجيال ؛ دفينة المجلدات
                                                                        

 1/83شروح التلخيص ( 1)

 89علم الفصاحة د. محمد على خفاجي ( 2)



 

 
 

 ب غية لرؤ  نقدية لمحات 872

فلا ينبغي أن يؤخذ مراعاة الأجيال مقياسا تسبر به ، بمرور الأيام وكرور الأعوام

ولعل الباحث قد ، لأن هذا المقياس يحكم على اللغة بالممات؛ غرابة الكلمات

فذكر في موضع آخر من كتابه أن ، أدرك خطورة هذا الأمر فأضرب عما سبق صفحا

ومن ثم يتحتم علينا أن نقدر الملابسات ... جيل إلى جيلمفهوم الغرابة يختلف من 

وذلك بالرجوع إلى المعاجم ، التي أحاطت باللفظة قبل أن نحكم عليها بالغرابة

 .(1)«ةاللغوية التي بين أيدينا وكتب اللغة والنصوص المختلف

 المطلب الثالث

 لمحات حول عيب المخالفة للوضع اللغوي 

 قال أبو الطيب:

 .(2)«ففي الناس بوقاتٌ لها وطُبولُ ... عضُ الناس سيفاً لدولةٍ إذا كان ب

، لأنها خالفت الوضع اللغوي في الجمع؛ قالوا إن كلمة )بوقات( غير فصيحة

، كما فعل المتنبي «تبوقا»ث لا جمع تأني «قأبوا»ر إذ الأصل أن تجمع جمع تكسي

كقفل  «لأفعا» ىيجمع عل «لفُعْ »والقياس الصرفي يقضي بأن كل ما جاء على  

ى فأما في أكثر العدد فيأتي عل، وقد يخرج إلى أفعُل ك بُرد أبرُد، وعود أعواد، أقفال

وقد ، فإن كان من المضعف فيأتي على فعِال ك خُفّ خِفاف، كجُند جنود «لفُعو»

                                                                        

 230السابق  (1)

إذا كانت صفات الناس معربة عنهم، وأسماؤهم مبينة لهم، ونسبوا إلى الدولة بحسب  (2)

ومنهم لا محالة من  مواضعهم منها، وأقدارهم فيها، فسيفها في أرفع منازلها، وأجل مراتبها،

يحل فيها محل البوقات والطبول التي تتخذ للتهويل والشنعة، ولاحظ لها في العلو والرفعة. 

الدكتور مُصْطفي : دراسة وتحقيق 2/162لأبي القاسم ابن الِإفليِلي  –شَرْح شِعْر المُتَنبي 

 .م 1992 -هـ  1212الأولي، : الطبعة لبنان –مؤسسة الرسالة، بيروت : عليان
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 .(1)...«يأتي على فعِلان ك كوز كِيزان

كان على فُعلة ومجيء بوق على بوقات خطأ لأن الذي يجمع على فُعلات ما 

 .(2)«تك رُكبة رُكبا

لكن ذكر صاحب الوساطة أن ، وعليه فقد حاد المتنبي عن المألوف اللغوي

حين سئل عن ذلك فقال: هذا الاسمُ مولّد لم يسمَع المتنبي رد هذا الاعتراض 

 وإنما هو مثل حمّام وحمّامات وساباط، واحده إلا هكذا ولا جمعه بغير التاء

وقال المحتجّ عنه: إن أصل الجمع . ما جمَعوه من المذكر بالتاء وسائر؛ ساباطاتو

قال: فمن جمع . وإن كان في الأصل مذكراً ، ولذلك جاء ما جاء منه بالتاء، التأنيث

ولم يجُز أن ، اسماً لم يجِدْ عن العرب جمعَه فأجراه على الأصل لم يسُغ الردّ عليه

ولم يحفظ عنهم ، مت به العربُ وهذا اسمٌ أعجمي تكلّ ، ينسب إلى الخطأ لأجله

وتبعوا فيه عادة العرب ، فلما احتاج المولدون إليه أجرَوه على أصل الجموع، جمعه

 وساباط، نحو سُرادق وسُرادِقات، في الأسماء المنقولة عن الأسماء الأعجمية

فعدلوا بجميع ، وإيوان وإيوانات، وهارون وهارونات، وخان وخانات، ساباطاتو

ولولا ، وألحقوها بأصل الجمع وغلبوا فيها التأنيث، ة عن أصول قياسههذه الأبني

كما لا يقال: مال ، ذلك لما جاز في خان وهو مثل مالٍ أن يجمَع على خانات

وقد ترخّصوا في الأسماء العربية بمثل ذلك ، ولا في إوان وهو مثل جِراب، ومالات

قالوا: ؛ وخالفوا فيها أخواتها، فأخرجوها عن أبوابه، تغليباً للتأنيث في هذا الباب

ولميلهم لهذا ، وجمل سِجِلّ وجمل سجِلاتّ، وخَيال وخيالات، بُوان وبُوانات

، وفي جمع ابن آوى بنات آوى، الاختيار قالوا في جمع ذي القعدة: ذوات القعدة

                                                                        

 398/399وراجع الوساطة  318/312شرح ابن عقيل (1)

 399الوساطة  (2)



 

 
 

 ب غية لرؤ  نقدية لمحات 878

فجمعوا رمضان وشوال ، ذلك في الشهور، وقالوا مثل، وكذلك بنات عرس

، وميلاً به عن التذكير، هذا تقديماً للتأنيث في باب الجمع كل؛ رمضانات وشوّالات

. عدلوا به عنه وهو معرض، ولكلّ اسم من هذه الأسماء قياسٌ مطّرد وبابٌ متّسق

، فلهذا وأشباهِه اختار أبو الطيب بوقات على أبْواق. وتركوه وهو سهلٌ ممكن

 .(1)«اوالضرورة لا تدفع أحدهم، والوزن يتم بهما

كلام القاضي السابق في ذكر حجج المحتجين للمتنبي يتبين أنه فمن خلال 

لا غضاضة في هذا الجمع طالما جرى الجمع عل الأصل الذي تجري فيه 

ترخصا في الجموع في تغليب  -كما ذكر القاضي-الجموع، وطالما أن هناك 

 التأنيث. 

فحين ، ثم إن التغليب هذا لم يكن حكرا على الجمع وإنما تعداه إلى التثنية

، أرادت العرب أن تثني لفظ الضبُع غلبوا المؤنث على المذكر ولفظ الضبُع مؤنثة

والمذكر منها ضِبعان فقالوا في التثنية ضبُعان ولم يقولوا ضِبعانان تغليبا جانب 

وكما غلبوا التأريخ بالليالي وهي مؤنثة على الأيام ، المؤنث على جانب المذكر

 .(2)«ةوهي مذكر

ذا التوسع الملحوظ يتبين أنه من الاعتساف البين الحكم على فمن خلال ه

فلعل لجوء ، والسياق أيضا يسيغه، فاللغة تسيغ مثل هذا، لفظ بوقات بعدم الفصاحة

وإيغالا في الانتقاص ، المتنبي إلى الجمع بالألف والتاء  كان زيادة في الهجاء

يونة والطراوة كالتي وكأن ملوك الأرض غير المتنبي صاروا من الل، والازدراء

 . نحسها في جانب الإناث
                                                                        

 1/222/225الوساطة  (1)

الثانية، : ، أبو البقاء، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة2/111حياة الحيوان الكبري للدميري( 2)

1222  
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  :ومن ثم كان الصاحب بن عباد معتسفا مع المتنبي حين  قال

 . (1)«ةودلال الشيوخ سماج؛ وهذا التحذلق منه كغزل العجائز قبحاً» 

 المطلب الرابا

 لمحات حول مخالفة الكلمة للسنن اللغوي 

وهو أن ، بفصاحة الكلمةزاد صاحب الإشارات والتنبيهات عيبا آخر يخل 

 يقول البحتري:، تكون الكلمة معبرة عن غير ما عبرت به العرب

 جيوب الغمام بين بكر وأيم  تشق عليه الريح كل عشية 

قال ، وإنما هي المرأة التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، فأراد بالأيم الثيب

  .(3)(2)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ :تعالى

لأن ، عيب لا يعتد به ضمن العيوب التي تخل فصاحة الكلمةوالحق أن هذا ال

ولكن ، وافرنقعوا، فهي ليست ك  مستشزرات، الكلمة بعيدا عن هذا السياق فصيحة

، وتوظيفها في غير مقامها، العيب الذي اعتراها في البيت هو استعمالها في غير سياقها

يف الكلمة في غير سياقها وتوظ، أما الكلمة في حد ذاتها فلا يشك أحد في فصاحتها

 يقدح في بلاغة الكلمة لا  فصاحتها  كالرجل الذي أنشد ابن هرمة قوله:

 بالله ربك إن دخلت فقل لهاهذا ابن هرمة قائما بالباب

أكنتُ ، فقال له ابن هرمة ما هكذا قلتُ ، فوضع لفظ قائما مكان واقفا

                                                                        

آل ، ت الشيخ محمد حسن 1/55للصاحب بن عباد ، الكشف عن مساوي شعر المتنبي( 1)

 هـ  1385الأولي، : مكتبة النهضة، بغداد الطبعة: ياسين

 .32: النورسورة  (2)

الموازنة بين شعر أبي تمام : ويراجع 56لإشارات والتنبيهات لمحمد بن على الجرجاني  (3)

 .الطبعة الرابعة -دار المعارف  تحقيق/السيد أحمد صقر 1/37للآمدي   والبحتري



 

 
 

 ب غية لرؤ  نقدية لمحات 861

ق؟  قال ليتك علمت . قال واقفا ؟قلت فقال: أكنت أبول؟ قال  فماذا. فقاعدا: أَتصدَّ

 . (1)ما بين هذين اللفظين من قدر اللفظ والمعنى

، فهذا وأمثاله من المغالطات النحوية التي لا دخل لها في فصاحة الكلمات

 وقد أشار ابن الأثير إلى هذا حين وقف على قول أبي نواس:

ؓاختصـــم الجـــود والجمـــال
ـؓ ؓـ

ـــــه فصـــــارا إلـــــى جـــــدالؓ ؓفي
ؓـ

ؓه لـــــييمينـــــ :فقـــــال هـــــذا
ؓـ

ؓللعـــــرف والبـــــذل والنـــــوالؓ
ؓـ

ـــذاك ـــال ه ـــي :وق ـــه ل ؓوجه
ـؓ ؓـ

ـــالؓ ـــن والكم ـــرف والحس ؓللظ
ؓـ

ؓفافترقـــا فيـــك عـــن تـــراض
ؓـ

ــــــالؓ ؓكلاهمــــــا صــــــادق المق
ؓـ

 :وقال أبو تمام

ؓلك هضبة الحلم التي لو وازنـت
ـؓ ؓـ

ؓأجــأ إذن ثقلــت وكــان خفيفــاؓ
ؓـ

ؓوحلاوة الشيم التي لو مازجت
ؓـ

ؓخلق الزمان الفـدم عـاد ظريفـاؓ
ؓـ

غلط أبو نواس هاهنا في أنه وصف الوجه بالظرف وهو من : »ال ابن الأثيرق

وهو من صفات النطق ، وأبو تمام غلط في أنه وصف الخلق بالظرف، صفات النطق

لكنه جهل بمعرفة أصلها في ، إلا أن هذا غلط لا يوجب في هذه اللفظة قبحا، أيضا

 .(2)«ةوضع اللغ

وهي كثيرا ما ، ن تكون عيبا في فصاحة الكلمةفمثل هذه المغالطات لا تصح أ

، والصباحة مكان الوضاءة، كاستعمالهم الخضم مكان القضم، يقع فيها الشعراء

 . والجمال مكان الحلاوة

                                                                        

 1/68الصناعتين ( 1)

 185، 1/182 ثل السائرالم( 2)
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في بيت البحتري السابق مخالفة للقياس  «مأي»ن وقد ذكر صاحب البغية أ

لمة القياس الذي وهذا غير سديد لأن المخالفة تكون في مخالفة الك ،(1)اللغوي

أما أيم فموافقة للوضع اللغوي في تركيبها وبنيتها  لكنها وظفت في ، وضعه الواضع

ولعل صاحب البغية يقصد أنها استعملت في معنى غير المعنى الذي ، غير دلالتها

 . وضعه الواضع

 .(2)«ةوقد وصف أحد أساتذتنا هذه الاستعمالات بعدم  الدق

بحتري بأن الأيم في البيت لا عيب فيها فهو  على ثم رأينا هناك من يحتج لل

الأيم أحق »ح حق في وضعه الأيم مكان الثيب وهذا ما جاء عليه الحديث الصحي

وليس بعد البكر في جنس ، فقد وضع الأيم مقابل البكر، (3)«نبنفسها والبكر تستأذ

الأبكار يبقي فإذا استثني منهن ، النساء غير الثيبات لأنهن لسن إلا ثيبات وأبكارا

 .(4)منهن الثيبات فقط

  

                                                                        

 .1/35بغية الإيضاح : ينظر( 1)

  68البلاغة والنظم د/صباح دراز ( 2)

 .باب النكاح 9/523صحيح مسلم بشرح النووي ( 3)

 270نقد الموازنة بين أبي تمام والبحتري د/محمد رشاد صالح  (2)



 

 
 

 ب غية لرؤ  نقدية لمحات 866

 الـخـاتـمة

فبعد هذه التطوافة المباركة ، وبعد الله رسولالحمد لله والصلاة والسلام على 

 :وكتب من تخصص في الحقل البلاغي تبين أن، في رياض كتب التفاسير

هناك كثيرا من الإشارات البلاغية التي امتلأت بها كتب التفاسير تحتاج إلى  -

 . وبعيدة عن الإجحاف، اجعة متأنية تكون قريبة من الإنصافمر

إشارات المفسرين البلاغية كانت نوعا من الاجتهادات المباركة التي تحاول  -

الكشف عن الأسرار البلاغية في النظم الحكيم، وكان فيها كثير من الاجتهادات التي لا 

التي يغلق بها باب تعدو أن تكون تلمسات، وهي وسابقتها ليست كلمة الفصل 

الاجتهاد، فالنظم القرآني فيه ثراء وغناء  ما يجعله يتسع لكل الاجتهادات التي يكون 

 منطلقها النظم ومعناه، وليست اجتهادات قائمة على غير أسس. 

الشواهد الشعرية وهي من نظم البشر تتسع اتساعا كبيرا لتستوعب أذواق  -

ما أن هذه الاجتهادات لا تقلب للنص واجتهادات المجتهدين طال، المتذوقين

وما ذكره العلماء قدماء ومحدثين حول ، الشعري ظهر المجنّ ولا تتنكب له

ولا لب ، النصوص الشعرية من آراء بلاغية واجتهادات ذوقية ليست هي آخر الباب

، وإنما هي اجتهادات تحاول قدر الطاقة الكشف عن جمال النص الشعري، اللباب

 . ووسائل الإقناع، من دلائل الإبداع وإظهار ما فيه

بل هي ، اللمحات النقدية التي سقتها في هذا البحث لا تعد الكلمة النهائية -

وإن ، فإن كانت الأولى فلله الحمد والمنة، وجهة نظرة تحتمل الصواب والخطأ

 . كانت الثانية فالله أسأل أن يبصرنا بمواضعه حتى نجتنبها
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Abstract 

 

This thesis stand about the profiles rhetorical, and 

assumptions that taste, which demonstrated scholars and critics 

about some of the texts, and he saw researcher inaccurate from 

his point of view, based on scientific evidence, and the 

circumstances of Mqamih, and the conditions of contextual text 

interpreter from the Quran, or poetic text Almncod. 

The research was classified into: Introduction, and two 

sections, and a conclusion, get up first topic presented and 

discussed some of the views of some of the views of the 

commentators and rhetorical Mhathm about secrets compositions 

Quranic. 

Promotes the second topic presented and discussed some 

cash opinions and taste peeps about rhetorical questions and 

poetic texts. 

The research found that the domain gustatory a flexible, to 

accommodate all diligence based on taste taste does not clash 

with the idea of the text on the one hand, does not clash with the 

rhetorical and monetary thought Almasalh from the Aajurri. 

Key words: 

 (for Mhat – Anakd – Alray – Alblagh – Aldhuq – Alsyak – 

views). 
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 المستخلا: 

سواء أكان نصاً أدبياً أم ، يوجه البحث الضوء على مسرح المدينة المنورة

ويسعى إلى إعمال آليات النقد الأدبي ومناهجه في ، لا على خشبة المسرحنصاً ممث

علماً بأن المسرح المديني عانى وما يزال من قلة ، منتجه على فتراتٍ زمنيةٍ متلاحقة

على الرغم من توفره على جهود جديرة بالدرس والتقصي في هذا ، البحوث العلمية

وقد شكّلت هذه المسببات ، والفنالمجال الحيوي من مجالات الثقافة والأدب 

 . مجتمعة محفزاً لإنجاز هذه الدراسة

على اعتبار أن ، تتجه دراسة المسرح المديني إلى مسارين: تاريخي وفني

وقاربت الدراسة ، التجربة المسرحية عامةً تشتمل على حضور تاريخي وحضور فني

أنها قاربت مستوياته كما ، هذا التاريخ المسرحي المنجز في حيز المدينة المنورة

 وفق السؤال الآتي:، الفنية عبر المسرحيات التي أنجزها مسرحيوها

وهل حقق قيمة فنية ، ـ هل حقق المسرح في المدينة المنورة قيمة تاريخية

  وأيهما تحقق بصورةٍ أبرز في مسار تجربته؟ خلال مسيرته؟

حية التي ساعدنا على بذل هذه الجهود وجود مجموعة من التجارب المسر
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، وعبر أجيالٍ متقاربةٍ ، أنجزها المسرحيون في المدينة المنورة على فتراتٍ متلاحقةٍ 

كما وجدناها فرصةً سانحة لوضع منجز ، وفي أُطرٍ اجتماعيةٍ وثقافيةٍ وسياسيةٍ متحولة

مثل جهود ، مسرحي أُغفل الحديث عنه على الرغم مما بذل فيه من جهود

أبو ربعية الذي أسهم في إيصال صوت مسرح المدينة المسرحي المديني أحمد عيد 

وحقق العديد من الجوائز وسجل حضوراً متميزاً على ، المنورة إلى فضاءات أوسع

 . مستوى المملكة العربية السعودية وفي محافل مسرحية معروفة

 : المفتاحية الكلمات

ديني المسرح الم، المسرح السعودي، المسرح في المدينة المنورة، المسرح

 . بين التاريخي والفني
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 مد ل

 مسرح المدينة المنورة وإشكالية التوةين

تُنجز هذه الدراسة في ظل ندرة المعلومات الموثقة حول مسرح المدينة 

ولا شك أن . وفي ظل غياب شبه تام للنص المسرحي المديني المنشور، المنورة

، تحدياً حقيقياً للباحث يُشكل، غياب المادة النصيّة التي يمكن الاشتغال عليها

والدليل أن مجمل ، وهي المعاناة التي واجهتها الدراسة بمجرد اختيار موضوعها

توفرت بفضل ، النصوص المسرحية التي تمّت دراستها نصوص مخطوطة

 . الاجتهادات والعلاقات الشخصية لا غير

ولم تقلل هذه العقبة الحقيقية من حافزنا القوي تجاه الهدف الأسمى 

في ظل توفر ، وهو تسليط الضوء على إسهام المدينة المنورة مسرحياً، لدراسةل

مثل تلك المعلومات العابرة التي أشار ، ومضات توثيقية بسيطة للجهود المبذولة فيه

حين أكد  أن ، ؓ أحمد أبو ربعية وهو ، إليها أحد رواد مسرح المدينة المنورة

مسارح المحلية في المملكة العربية أخذ موقعه ضمن ال»ة مسرح المدينة المنور

كالأديب ، رجال الفكر فيها»د على ي، (1)«ةالسعودية مع بداية السبعينيات الهجري

محمد العيد والأديب ، حسن مصطفى الصيرفيوالشاعر ، عبدالعزيز الربيعالراحل 

 . (2)«روغيرهم كثي، رحمن رفّهالعبدوالشاعر ، الخطراوي

ل وأنتجت مسرحيات مث، ح في أُطرٍ تعليمية تربويةقَدّمت هذه الكوكبة المسر

لم ، وغيرها «مومرّت الأيا»، و«نفارس بني حمدا»و «لالخيل واللي»، و«رإسلام عم»

، مع افتقار للرصانة الفنية، يحد الهدف من وراء إنجازها عما هو تعليمي أو تربوي

                                                                        

 .1م، ص2002هـ 1222 ( أحمد عيد حسن أبو ربعية، سيرة المسرح في المدينة المنورة، مخطوطة،1)

 .1المرجع نفسه، ص( 2)
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من  «تقد قُدّمف، وعدم توفر الإمكانات اللازمة للعرض المسرحي بمفهومه التقني

 . (1)«ةومسارح الأحياء الشعبي، ومسارح الأندية الرياضية، خلال المسارح المدرسية

وارتبط شديد ، ونُذكّر أن هذا الجيل الريادي اشتغل في حدود المدينة المنورة

واصل المسيرة بطموح ، إلى أن ظهر جيل مسرحي جديد، الارتباط بالمكان الخاص

وكانت الانطلاقة خارج حدود ، ت الوطن الأكثر اتساعاتجاوز المحلية إلى فضاءا

حين شارك لأول مرّة في ، أحمد عيد حسن أبوربعيةعلى يد  ـه1397المدينة سنة 

الذي تقيمه الرئاسة العامة لرعاية الشباب ، المهرجان الثاني للمسرح السعودي

لرياضية وهو مهرجان مسرحي تنافسي تشارك فيه فرق الأندية ا، بالعاصمة الرياض

 . المسرحية الفائزة في مناطقها

وتوخيه الخروج من حدود طيبة الطيبة إلى ، أبو ربعيةويمكننا عد ظهور 

، أنه وفي تقديرنا. تحولا رئيسيا في مسيرة مسرح المدينة المنورة، فضاءات الوطن

 شكّل المرحلة المهمة في تاريخ هذا المسرح حتى الآن!

: مسرحيةالمدينية إلى العاصمة الرياض ب ةوفرقته المسرحي أبو ربعيةذهب 

وكانت المفاجأة الكبيرة في تحقيقها المركز الثاني في أول مشاركة ، «دموع وآمال»

لتكون هذه التجربة على وجه الخصوص ، للمدينة المنورة في مثل هذه المحافل

وهو العام الذي توقف ، هـ1201حافزا لاستمرار مسرح المدينة المنورة حتى عام 

 . (2)«نفيه المهرجا

هجرية في 1201حتى عام  1397يمكننا نعت هذه الفترة الممتدة من عام 

اعتباراً للمنافسة القوية التي أبداها هذا ، مسيرة مسرح المدينة المنورة بالفترة الذهبية

وتكلّلت بتحقيق ، المسرح الناشئ في مهرجان أندية الرئاسة العامة لرعاية الشباب
                                                                        

 .1المرجع نفسه، ص ( 1)

 .3أحمد أبوربعية، سيرة المسرح في المدينة المنورة، مرجع سابق، ص ( 2)
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 . ما سنوضح لاحقامراكز متقدمة ك

، اجتهد جيل مسرحي ترعرع بين يديه، بعد وفاة هذا المسرحي المديني الفذ

، مع ملاحظة أن هؤلاء مارسوا الكتابة، فاستمرت المسيرة حتى وقتنا الحالي

 . والإخراج المسرحي، والتمثيل

وبما أننا ندرس المسرح المديني بمنجزه الأدبي تلزمنا الإشارة بإيجاز إلى أن 

الذي شهد تفاوتا واضحا ، هو المسرح السعودي، ا سنتناوله ينتمي إلى إطار عامم

منذ أن ، وبين مدينة وأخرى، في منجز الكتابة المسرحية من منطقة إلى أخرى

، حسين محمد سراجلـ  «هالظالم نفس»ص انطلقت فيه كتابة النص المسرحي بن

، (1)مسرحية أخرىوهو نص مسرحي فتح الباب لنصوص ، م1932المنشور عام 

وعودتها إلى التاريخ ، كاعتمادها الفصحى لغة لحواراتها، اتسمت بملامح محددة

أنها مسرحيات كُتبت ، بمعنى. وتوجهها إلى الرصانة الأدبية في أسلوبها، وشخصياته

هو ، وعام السبعين هذا، م1970وهي مرحلة سادت حتى عام ، لا لتُِمثل، لتُِقرأ

ففيه قدّم ، ر والمنهجية على مستوى كتابة النص المسرحيمفصل التحول في المسا

وتكمن . «يفي الليل لما خل»ن نصاً مسرحياً بعنواعصام محمد خوقير الكاتب 

واعتمد اللهجة ، أهميته في كونه كُتب من أجل التجسيد على خشبة المسرح

شكل مسار وبهذا تَ . وعالج قضايا اجتماعية معيشة في حينه، الحجازية الدارجة لغةً له

وهي ، وفي أساليبه الكتابية وقضاياه، جديد في توجه النص المسرحي السعودي

 . مرحلة تَمَثَلَها كثيرٌ من الكتاب السعوديين

                                                                        

مثل مسرحية جميل بثينة للكاتب نفسه، ومسرحية الهجرة لأحمد عبدالغفور عطار، ومسرحية ( 1)

ية عم سحتوت والشياطين الخرس لـ حبيب بخش، ثم غرام ولادة لـ حسين سراج، ومسرح

 -حليمه مظفر، المسرح السعودي، بين البناء والتوجس، الطائفانظر: عبدالله عبدالجبار. )

 (.78م، ص 2009، 1النادي الأدبي بالطائف، ط
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 :من هذا التصور نحدد مباحث الدراسة في مبحثين رئيسيين

 . المسرح المديني تاريخياً-الأول

 . المسرح المديني فنياً-الثاني

تتشكّل ، ان اصطفاء مدونة محددة المعالم والقسماتكان من الضرورة بمك

مع منح ، من مجموعة نصوص وعروض مسرحية أنتجها مسرحيو المدينة المنورة

والإفادة من بعض التجارب ، مساحة واسعة أحمد أبو ربعيةجهود المسرحي الفقيد 

ة فما هي القيم، وفهد الأسمر، بادي التميميالأخرى من قبيل: تجارب الكاتبين: 

 التاريخية التي تسجل لهذه الجهود والتجارب؟ 
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 المبحث الأول 

 االمسرح المديني تاريخي

في صياغة واقع  أحمد أبو ربعيةنشير بدايةً إلى الدور الكبير الذي لعبه 

، جاءت عبر بوابة التربية والتعليم ومن معين خبرة، مسرحي جديد في المدينة المنورة

وتُوّجَت هذه الجهود ، عاية الشباب بالمدينة المنورةومكتب ر، ونادي أُحد الرياضي

عَقِبَ تأسيسه سنة . المسرحية عبر بوابة فرع جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة

على ، وهي فترة محفزة إبداعيا، وكان قد ترأس فيه لجنة الفنون المسرحية. هـ1208

وفي ظل نشاط مسرح  ،الأقل في ظل وجوده تحت مظلة مؤسساتية معنية بالمسرح

ونحسب أن هذا المهرجان الشبابي شكّلَ الحضور . الأندية الرياضية بالمملكة آنئذٍ 

وأسهم كثيراً في تحقيق رغبة الممارسة المسرحية ، لأبي ربعيةالمسرحي الفاعل 

كما مكّنه من تكوين جيل شبابي يقود ، كونه يؤلف ويخرج في آن واحد، لديه

فإذا كانت أعمال هذا الرجل قد حظيت بقيمة تاريخية . ورةالمسرح في المدينة المن

تمثلت ، فقد أبانت في الوقت نفسه عن قيمة ريادية أهم، تجسد فن المدينة المسرحي

، فآلت إليه قيادة المسرح المديني في الآونة الأخيرة، في الإرث الشبابي الذي كوّنه

 . (1)أخرىوأسماء ، وفهد الأسمر، بادي التميميونذكر من هؤلاء 

يعبر عنه مؤسس ، أبو ربعيةهذا الاحتضان الأبوي لهؤلاء الشباب من قبل 

                                                                        

حمدي، حماد الأ»ربعية في سيرة المسرح في المدينة المنورة الأسماء التالية  يذكر أحمد أبو( 1)

الشلاش، ومحمد عاكف، وبادي التميمي،  وحسين عويضه، وداوودومصطفى قطيم، 

ومعتوق وزته، ويوسف مليباري، وفهد الأسمر، وسعود قطان، وإبراهيم النزهه، وعدنان 

رضوان، وإحسان صديق، وحسين دمياطي، ورضا الردادي، وجميل القحطاني، وحامد 

المدينة المنورة، مرجع  سيرة المسرح في انظر، «حاتم سفرجي، ويوسف رشيدوالصيادي، 

 .2سابق، ص
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وهو المسرحي الذي ترعرع في كنف ، بادي التميمي «ةشباب طيبة المسرحي»ة فرق

 طيبة المسرحيةكان الأب الروحي لفرقة  ؓ  أحمد أبو ربعية: »بقوله، أبي ربعية

وتحولت ، المسرحية بادي التميميقة وكانت تسمى فر، هـ1210التي أسّستها عام 

بتبني الفرقة تحت  أبو ربعيةبعدها قام ، طيبة المسرحيةهـ إلى فرقة 1212في العام 

 . (1)«ةمظلة الجمعي

أنجز عدداً من ، أبو ربعيةفي خضم هذا الاشتغال المتدفق للمسرحي 

طالما و، التي أعدها لتُِمثل بدليل توليه إخراجها، النصوص والعروض المسرحية

كان حديثنا في هذا المبحث عن القيمة التاريخية لهذه الجهود نذكر أبرز المسرحيات 

وكانت ، هـ1201هـ حتى 1397وأخرجها خلال الفترة من ، أبو ريعيةالتي ألّفها 

 على النحو الآتي:

 مسرحيات أحمد أبو ربعية المشاركة في مهرجان الرئاسة العامة لرعاية الشباب

 المنجز سنة المشاركة عنوان المسرحية

-المركز الثاني في مهرجان المسرح السعودي هـ1397 دموع وآمال

تنظيم الرئاسة العامة لرعاية -الدورة الثانية

 الرياض -الشباب

وانتصر الحب 

 أخيرا

 الدورة الثالثة-المهرجان نفسه-المركز الأول هـ1398

 لدورة الرابعةا-المهرجان نفسه -المركز الأول هـ1399 وتضحك الأقدار

 الدورة الخامسة-المهرجان نفسه-المركز الأول هـ1200 مؤسسة الحصار

ولكن لم يتوقف ، هـ توقفا لمهرجان الأندية كما أسلفنا1201شهد العام 
                                                                        

 حوار خاص مع بادي التميمي.( 1)
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على الرغم من أن التنافس المسرحي . داخلهالأبي ربعية النشاط المسرحي 

، ن ظروفاً ما أدّت إلى هذه الوضعيةإلا أ، المناطقي كان وقوداً مُلْهِماً لهذا الرجل

، التي توقفت خلالها مشاركات مسرح المدينة المنورة ما يقارب ثلاثة عشر عاماً

واستئناف المدينة ، إلى لحظة انطلاقة فعاليات مهرجان مسرح الجنادرية المعروف

ابن أنا وأخويا على »ا عنوانه، أيضاً لأحمد أبوربعيةالمنورة مشاركاتها فيه بمسرحية 

باتكاء حضور المسرح المديني  لأبي ربعيةومن هنا تكرست القيمة التاريخية ، «يعم

 :على نحو ما سيتضح في هذا الجدول الخاص بـ، على جهوده في مثل هذه المحافل

 مسرحيات أحمد أبوربعية المشاركة في مهرجان الجنادرية المسرحي

 دور أحمد أبوربعية سنة المشاركة عنوان المسرحية

 التأليف والإخراج هـ1213 أنا وأخويا على ابن عمي

 التأليف هـ1212 والرأي السديد لكم

 التأليف هـ1215 مَنْ يقرأ ومن يسمع

 التأليف والإخراج هـ1215 بياع ليمون ولكن

 التأليف والإخراج هـ1216 على العقيق اجتمعنا

أحمد وفر في تجربة يتبين لنا أن أهم شرط لتحقق القيمة التاريخية لأي منجز ت

يمكننا الإقرار ، وبالتالي، ونعني هنا شرط الاستمرارية والتراكم، المسرحية أبو ربعية

، بأن حضوره المسرحي في هذا الحيز المكاني لم يكن طارئاً أو فائضاً عن الحاجة

وفيما حاز عليه من جوائز ، تنبلج فيما خلفه من مسرحيات، وإنما هو قيمة بحد ذاته

حين زرع في ، وأخيراً فيما صنعه من ضمانٍ لمستقبل هذا المسرح، لمدينةلمسرح ا

وتقاسموا معه رغيف ، فشاركوه الحلم، جملةٍ من الشباب شيئاً من روحه وحماسته

 . المسرح
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وتبين هذا الجهد التاريخي لهؤلاء الشباب في استمراريتهم حاملين على 

بادي فقد حرص ، المملكة عاتقهم تجربة المسرح المديني وحضوره على مستوى

بعد أن كان هاجس ، وفرقته على الحضور في مهرجان الجنادرية المسرحي التميمي

فتلاشى هذا الخوف بعد ، حاضراً بقوةأبي ريعية الخوف من توقف هذا المسرح بعد 

بادي فشارك ، أن توقد حماس مسرحيي المدينة المنورة واستمرت عطاءاتهم

أنا »ا في مسرحيات منه أبي ربعيه وض مثّل فيها مع أستاذهفي الجنادرية بعر التميمي

من يقرأ ومن »ة ومسرحي، «موالرأي السديد لك»ة ومسرحي، «يوأخويا على ابن عم

على العقيق »ة وعمل مخرجاً منفذاً لمسرحي، «بغابة العجائ»ة ومسرحي، «عيسم

ة فأخرج مسرحي، يةأبي ربعثم جاءت المرحلة الثانية التي بدأت بعد وفاة   ،«ااجتمعن

ة ومسرحي، «الدور الثاني»ة وكتب وأخرج مسرحي، «نذها»ة ومسرحي، «ةالوصي»

، «هجبا يا هووو»ة ومثل في مسرحي، «نملهي الرعيا»ة ومسرحي، «سمضارب بني أم»

وأشرف فنياً على مجموعة من ، «نسواد العي»ل ومثل وأخرج مسرحية الأطفا

 . بالجنادرية مسرحيات الأطفال المدينية المشاركة

 

 المبحث الثاني

 االمسرح المديني فنيًّ

نستهل هذا المبحث بسؤال جدلي: هل اعترافنا بتحقق القيمة التاريخية لتلك 

هل ، ثم، الجهود المسرحية المدينية يعني بالضرورة تحقق القيمة الفنية فيها؟

تراطات هو دليل توفرها على الاش، في لحظة تاريخية ما، حصولها على جوائز ما

 - أحمد أبي ربعيةلاسيما أن نصوص ، الفنية التي ينطوي عليها النص المسرحي؟

كما بيّنا في مبحث ، حصدت الجوائز سنة بعد أخرى -بوصفه مرتكزا لهذه الدراسة 
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الأمر الذي يمنح طرح هذه التساؤلات الجدلية شرعية ، القيمة التاريخية!

 . وقيمة معرفية، موضوعية

باحثة عن مؤتلفه ، هذا المنتج الأدبي والفني للفحصأخضعت الدراسة 

ة ومسرحي، «عمن يقرأ ومن يسم»ة كمسرحي، ورصد ملامحه السائدة، ومختلفه

على العقيق »ة ومسرحي، «نولد الهوى دايما تعبا»ة ومسرحي، «موالرأي السديد لك»

على العقيق »ص كما أفدنا من ن، لـ أحمد عيد أبوربعيةوجميعها ، «ااجتمعن

ولم نغفل النظر في تجارب أخرى ، وهي بالمجمل نصوص موجهة للكبار، «ااجتمعن

ة في مسرحي بادي التميميوتجربة ، «كسفر برل»ة في مسرحي فهد الأسمركتجربة 

قْنَ » ، وساعدتنا هذه النصوص المتوفرة بين أيدينا على إبداء الرأي في فنيتها، «االفَرَّ

  عبر المحاور الآتية:

 :مدارات القضايا والمضامين :المديني أولا: المسرح

سننطلق من حقيقة التبست على كثير من المتابعين على ، من حيث المبدأ

المسرحي تحت طائلة  أحمد أبوربعيةحين صنفوا منجز المؤلف ، نحو ما نرى

وهو حكم عام تلزمه ، وهذا رأي يدحضه البحث والتقصي، التوجه التراثي البحت

حيث ، ولا نقول مخالفة، الدراسة تتبنى وجهة نظر مغايرةف، المراجعة والتدقيق

، المسرحية تتوجه توجهاً اجتماعياً صرفاً بي ربعيةتوصلت إلى أن نصوص أ

، ولجوءَه إليه، فإن عودته إلى التراث، وعليه. وتتخذ من القضية الاجتماعية غايةً لها

 المحور الثاني على نحو ما سنرى في، تدعم النص ولا تؤسسه، كان لغايات محددة

 . الذي خصصناه لعلاقة النص المديني بالتاريخ والتراث

لتصنع أرضية مشتركة لكل ما سيأتي ، وتنطلق منه، تطلق الدراسة هذا الحكم

ولنبدأ بالموضوعات والأحداث التي . لاحقاً في تصورها للقيمة الفنية لهذا المسرح

يطرح  من يقرأ ومن يسمعفنص ، تمركزت حولها هذه النصوص المكتوبة أو الممثلة
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ومدار أحداثه أن مجموعة أصدقاء ، قضايا الشباب على أكثر من وجهأبو ربعية فيه 

فيأخذهم اللقاء الدوري ، يلتقون بشكل اعتيادي في باحة مزرعة يشتركون في ملكيتها

، وقلة الرواتب، وندرة الوظائف الحكومية، بينهم إلى تناول قضاياهم الآنية كالفراغ

والمواهب الفنية المدفونة التي لا تجد من يرعاها ، والرشوة، لشراكة التجاريةوا

 . إلى آخره.. ويأخذ بيدها

قيمة فنية على مستوى  أبي ربعيةبالإمكان اعتبار هذا النص من أقل نصوص 

والتداعيات الكثيرة في ، فأنت تلمس ضعف البناء دراميا، والبناء الدرامي، الكتابة

فضلا عن أنَّك تلمس رغبة الكاتب ، ضعفت بنية النص وقيمته الفنيةالأحداث التي أ

وهي ملحوظة يجب التوقف عندها لدى ، والحديث عن أي شيء، في طرح كل شيء

أوقعه في فخ التشعب في ، كونه يطرح القضية الاجتماعية بحماس شديد، أبي ربعية

 ومسرحية ، مسرحيةفالتشابه كبير جدا بين هذه ال. وشرك التكرار أحيانا، الطرح

 واسمه-ومعاناة أحدهم، الذي تتكرر فيه ثيمة الأصدقاء، «موالرأي السديد لك»

وعمل الحجاب لكل من لا ، ليمتهن الدّجل و)الدنبوشي(، من كونه عاطلا-سعد

حتى على ، فتأخذه الشعوذة إلى النصب والاحتيال، يجد حلا لمرضه أو مشكلته

 . قع في يد السلطةفي، إلى أن يُكتشف أمره، أصدقائه

، عن المسار الاجتماعي نفسه «نولد الهوى دايما تعبا» لا يكاد يخرج نص 

، وتدبيج الحوارات، وبتركيز ملحوظ في صياغة الفكرة، ولكن بمقدرة كتابية عالية

مع بقاء وتبئير ، وهو نص استثنائي على مستوى القيمة الفنية، وتنامي الأحداث

ا أن ثمة معوقات في حياتنا تتكرر دون أن نجد لها حلولا ومفاده، القضية الاجتماعية

 . فتبقى معاناة متوارثة للأجيال المتعاقبة، قطعية

صابر شابا اسمه  أبو ربعيةيصطفي ، للتعبير عن هذه الإشكالية المجتمعية

فليس بوسعه تقرير مصير زواجه أو ، يجسد شخصية الشاب المستلب من كل شيء



 

 
 

  الجمعان اللطي  عبد سامي. د 837

 

 
فيستعرض ، نتيجة تدخل الأهل واتخاذ القرار بدلا عنه، مصير مستقبله العلمي

، وبيئة عمل، وتربية مدرسة، النص أصول هذا الاستلاب من كونه نتاج تربية منزل

 . ومجتمع

حين لجأ ، كان متجليا فنيا في هذا النص تحديداأبا ربعية الجدير بالذكر أن 

، وحيلة الحكاية الإطار ،أو الارتداد المعروفة في علم السرد، إلى حيلة الاسترجاع

كألف ، كما هو معروف في القصص الشعبي القديم، وتناسلها إلى حكايات صغرى

أو ، flashback(1) (فلاش باكوكما هو معروف في فن المسرح بالـ ). ليلة وليلة

وفّق كثيرا حينما اتخذ من مناسبة حفلة عقد  أبا ربعيةوأرى أن ، العودة إلى الماضي

، تاة لم يخترها بإرادته حكاية إطارية انبثقت منها سيرة حياته كلهاعلى ف صابرقران 

وصولا إلى تسلط والديه ، وطرحه إشكالية المجايلة، ابتداء من طفولته مع جده

ومعلمه القاسي ، مرورا بمدرسته، وفرضهم تخصصه الجامعي، واختيارهم الزوجة

ن عمله وشخصية المدير ثم مكا، العنيف الذي غرس فيه كره التعليم وبُغض القدوة

، مُنمَّطَة، وشخصيات مستلبة، مجتمع ينتج عاهات، والنتيجة، الانتهازي النفعي

منشغلا بالمجتمع  أبو ربعيةوهكذا يظل . فاقدة القدرة على بناء مجتمع يعوّل عليه

 . وهمومه على ضوء ما رصدناه في النماذج السابقة

صدى لهذه المسرحيات بما  غير «اعلى العقيق اجتمعن»ة ولم تكن  مسرحي

كما أنها متطابقة إلى حد بعيد مع بعض ، طرحه كاتبها فيها من قضايا اجتماعية صرفة

ى وحسبتها الأخر، «عمن يقرأ ومن يسم»ة خلتها مسرحي، فأول ما قرأتها، مسرحياته

                                                                        

هو الاستحضار أو الاسترجاع، أو انقطاع التسلسل الزمني أو ( : flashback فلاش باك) (1)

المكاني للقصة أو المسرحية أو الفيلم لاستحضار مشهد أو مشاهد ماضية، وهي في الأصل 

وظفت في الأدب المسرحي، والشعر والرواية وخاصة تقنية مقصورة على السينما ومن ثم 

 البوليسية التي تتطلب حالة الاسترجاع في الغالب.
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( كليفيحشخصية ) «اعلى العقيق اجتمعن»في  حتى إنه يكرر، «موالرأي السديد لك»

والحقيقة أن هذا التوجه يضفي سمة خاصة «. موالرأي السديد لك»في  دهاالتي أور

هي انطلاقه كاتبا من الشباب لعرض ، المسرحية أحمد أبي ربعيةعلى نصوص 

لنجد أن أغلب مسرحياته تتشكل فيها مجموعة من الأصدقاء ، القضية الاجتماعية

 . ويصبحون مدار الحدث تدريجيا، تدور حولهم الأحداث، الشباب

، انتصرت لفئة الشباب أحمد أبي ربعيةوبوسعي القول هنا: إن مسرحيات 

وهي نتائج تقودنا بالفعل إلى مراجعة ما أشرنا ، وتمحورت حول قضيتهم ومعاناتهم

 أبي ربعية واعتراضنا على ما شاع من رأي مفاده أن مسرح ، إليه في بداية المبحث

في ظل هذه الهيمنة الواضحة ، ىفنعيد طرح سؤال التراث مرة أخر، تراثي صرف

 للقضية الاجتماعية على نصوص هذا المسرحي:

 فما قيمة التراث في هذه التجربة المسرحية المهمة؟ -

ابها منه؟ -  ما موقف عرَّ

 كيف تجلّت في نصوصه؟-

 ةانيا: المسرح المديني: حضور ال اث والتاريو:

يخ في ثلاثة مستويات في سندرس العلاقة القائمة بين المسرح والتراث والتار

 كيفية التوظيف: 

 . ـ مستوى التوظيف الكلي

 . مستوى التوظيف الجزئيـ 

 . مستوى التوظيف الإيحائيـ 

من الجانب الإحصائي يمكننا القول إن التوظيفين الجزئي والإيحائي كان  

وما اطلعنا عليه من نصوص مجاورة ، لهما نصيب الأسد في المسرحيات المختارة

ونؤكد أن توظيف التاريخ وأحداثه لم يشكل سوى نسبة ضئيلة جدا أمام  ،لها
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ولنبدأ من التوظيف الكلي ، توظيف التراث الشعبي وتنويعاته في هذه النصوص

 . وتجلياته في النص المسرحي المديني

توجه الكاتب المسرحي بقصد ، التوظيف الكلي للتراث أو التاريخنعني ب

والقصد ، المسرحية أحداثا وشخوصا من معينهما فبنى أعماله، واضح صوبهما

بطريقة تجعله حاضرا في ذهننا لحظة ، قدرتنا على الوعي بالعالم»ا الذي نعنيه هن

إنه يقصد موضوعا ويحدده ، والوعي دائما موجه نحو موضوع محدد، .. الوعي به

مد أبي أحوبالتأكيد هذا لمسناه في حضور القضية الاجتماعية في وعي ، (1)«هويريد

 . ولن نعدمه في علاقة النص المسرحي المديني بالتراث، ربعية

ننوه عنه قبل أن ، تتبلور هذه القصدية في نص مديني قديم للرعيل الأولو

محمد العيد هذا النص للأديب ، نتناول المسرحيات التي نحن بصدد النظر فيها

المدينة المنورة  عن طريق نادي ونشر، «ةالمقامة الديناري»ه عنوان، الخطراوي

، ضمن نشرة دورية أصدرها النادي عن الحفل الختامي الثقافي المسرحي، الأدبي

وهو في الواقع ينتمي إلى هذا النوع من التوظيف حين ، م1396الموافق صفر عام 

لـ بديع الزمان  «ةالمقامة الديناري»ي وه، لجأ كاتبه إلى فن المقامة العربية القديمة

 . الهمذاني

مسرحة المقامات وانِطاقها مسرحيا محاولة  الخطراويمحاولة » نا عَدُّ يمكن

وهو وقت مبكر جدا في الاهتمام بالمقامات وقولبتها ، هـ1396ظهرت عام ، رائدة

لا نستغرب تواصل هذا الخط عبر أجيال كُتّاب المدينة ، وبالتالي، (2)«امسرحي

الذي عاد ، «كسَفَر بَرلَ : »مسرحية فيفهد الأسمر المنورة على نحو ما فَعَله الكاتبُ 

                                                                        

النايا للدراسات -دراسة تأويلية، بيروت-عبدالملك لحميمه، الرواية المغاربية المعاصرة( 1)

 .112، ص 2012، 1والنشر، ط

 .33المرجع السابق نفسه، ص( 2)
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هي حادثة ، في حادثة لامست سُكّانها ملامسة حقيقية، فيه إلى تاريخ المدينة المنورة

لإعادتها إلى الواجهة عبر بوابة التجسيد  الأسمرسعيا من ، العثمانيةالتهجير 

 . المسرحي

المدينة » هفي كتاب فهد بن مرزوق اللحيانيبدأت هذه الحادثة كما يؤرخ لها 

نفسه في المدينة  فخري باشاحين حَصَر : »«زالمنورة في عهد الملك عبدالعزي

وأخذ ينصح أهل المدينة بالرحيل ، وأكمل استعداداته للحصار الطويل، المنورة

وخاف من توقف وصول ، على سكة حديد الحجاز الأشرافولما زاد هجوم ، عنها

استصدر ، لمؤن الغذائية إلى المدينةوخاف من قلة ورود ا، القطار إلى المدينة

 الأتراكوكان الجنود ، أمرا بإجلاء أهل المدينة إلى الشام وأطرافها فخري باشا

ولم يفرقوا بين رجل ، منتشرين في شوارع المدينة يُرحّلون بالقطار كل من أمسكوا به

 . (1)«لأو امرأة أو طف

ت كارثة اجتماعية على وانته، حادثة بدأت سياسية :«كسفر برل» وعليه فإنَّ 

عاشت المدينة ثلاث سنوات شديدة القسوة من شهر حيث ، أهل المدينة المنورة

ه عانى فيها أهل المدينة 1337هـ وحتى شهر جمادى الآخرة من عام 1332شعبان 

فباع ، فأصبح كيس الأرز يعادل قطعة أرض أو قيمة بيت، الجوع والمرض والفقر

، ووصل الحال في المدينة إلى أكل الحيوانات النافقة ،أحدهم منزله مقابل كيس أرز

، لتدفع بهم هذه الظروف القاسية إلى واحد من خيارين: القبول بهذا الوضع البائس

فكان الخروج الاختياري ثم الإجباري عبر قطار الموت ، أو الهجرة خارج المدينة

 . كما سماه بعضهم

ية مسارين: مسار التوثيق من الناحية الفن فهد الأسمرواتخذت مسرحيات 
                                                                        

م إلى 1935هـ/1323، المدينة المنورة في عهد الملك عبدالعزيز )فهد بن مرزوق اللحياني( 1)

 .75-72دارة الملك عبدالعزيز، د. ط، د. ت، ص -م(، الرياض1953هـ/1373
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كالجوع والخوف ، للحادثة عبر تجسيد ما ذكرناه من الأوضاع الاجتماعية السابقة

والمسار الثاني هو مسار الرمزية التي ندرك سر لجوئه إليها ، والمرض تجسيدا دراميا

فضلا عن كونه قدّم لها ، على الرغم من أن الحادثة معروفة وموثقة في تاريخ المدينة

... ورة بفترات عصيبةمرّت المدينة المن: »إذ قال، مفتتح مسرحيته بشكل مباشرفي 

وأخيرا انتظام .. على الحجاز الأشرافامتدادا بحكم ، فترة أواخر الدولة العثمانية

 الملك عبدالعزيزالمدينة وجميع مدن الحجاز تحت راية التوحيد في عهد 

 ؓ»(1) . 

تحيلنا على ، إشارات واضحة فهد الأسمرولهذه الرمزية في مسرحية 

لعثمانية أو الدولة ا، الأتراكلم يشر من قريب ولا من بعيد إلى  الأسمرفـ ، وجودها

 في قوله: العسكرولكنه رمز إليها برموز مثل كلمة ، في سياق الأحداث

محد يدخل ومحد ، البلد فاضية والعسكر واقفين على المخازن :مسعود»

 .(2)«عوارع من الجووالناس مرميين في الش، ياكل

 ومثل كلمة الحرامية في قوله:

  .(3)«..الحرامية سرقوا بيتك يا سيدي.. سامحني يا سيدي :كامل»

 :مثل قوله ساكن أو دابومثل كلمة 

والمدينة فيها ساكن كاتم .. بيتك فيه ساكن يا سيدي خلاني خايف ومرعوب»

 . (4)«معلى نفسنا ومضيق على الناس حياته

 :ا بعيد في قولهومثل كلمة ي

                                                                        

 .1فهد الأسمر، سفربرلك، مخطوط، ص ( 1)

 .5فهد الأسمر، سفر برلك، مخطوط، ص ( 2)

 .5فهد الأسمر، سفر برلك، مخطوط، ص ( 3)

 .6برلك، مخطوط، ص  فهد الأسمر، سفر( 2)
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 .(1)«االله أكبر عليك يا بعيد ياللي شتّت أهلها وهديت عماره»

وممارساته  العثمانيويتجلى مسار الرمزية بوضوح حين رمز الكاتب للجيش 

لإخراجه من  الزاكورعلى المدينة وأهلها بالساكن أو الدّاب الذي تصدّى الشيخ 

وما ، يكشف تفاصيل الرموز وسط مونولوج حماسي، وتخليصهم من شره، المنزل

 :ترمز إليه في سياقات نص المسرحية

 ، سِيْدِي بنى بيتو وأنت سكنت جواه، والبيت كم طوبه، طوبه على طوبه»

 ، أرض الحرم طَيْبَة وأنتَ بلاطيِْبَة، تطلع ولا تجلس، طوبه على طوبه

أخرج بلا بْشَكْلَك ، والناس مو ناسك، الأرض مو أرضك، طوبه على طوبه

 .(2)«نمثل الحجر صوّا، جالس على قلبي

تعمّد اللجوء إلى الرمز واتخذه لعبة فنية في مسرحيته  فهد الأسمرنحسب أن 

وبعبارة أخرى لا يريد أن يكون مؤرخا ، هذه لحرصه على أن لا يكون ناقلا للحدث

بل يريد أن يكون لقلمه وفكره حضور يُضفي على الحادثة ، على خشبة المسرح

وهنا نتذكر مقولة رصينة لأحد الباحثين في ، أبعادا فكرية ودرامية جاذبة التاريخية

أن التاريخ بوصفه مصدرا للمسرح يقدم »ى انتهى فيها إل، علاقة المسرح بالتاريخ

، ومنحها طبيعة جديدة، ليحمله بعده مسؤولية إعادة تشكليها، موادَ أوليّة للمؤلف

 . (3)«بكي لا تتحول إلى بحث تاريخي فحس

لا نكاد نعثر في نصوص المدونة على مسرحية أخرى استحضرت الحادثة 

ولكننا بالتأكيد سنعثر على نسبة أكبر من ، التاريخية أو التراثية الشعبية بشتى تجلياتها

                                                                        

 .6فهد الأسمر، سفر برلك، مخطوط، ص ( 1)

 .15فهد الأسمر، سفر برلك، مخطوط، ص ( 2)

طلاس -أحمد زياد محبك، المسرحية التاريخية في المسرح العربي المعاصر، دمشق ( انظر3)

 .25-22م، ص 1989، 1للدراسات والترجمة والنشر، ط
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قْنَ »ي بادي التميمفالجزئي نجده في مسرحية ، الجزئي والإيحائيالتوظيفين   ،«االفَرَّ

على »ومسرحية  ، «نولد الهوى دايما تعبا: »مثل، ونعثر عليه في أكثر من مسرحية

 ومسرحية ، «يأنا وأخويا على ابن عم» ونتبين الإيحائي في ، «االعقيق اجتمعن

 . لأحمد أبي ربعيةوجميعها ، «موالرأي السديد لك»

فنحن نتوجه إلى استثمار صيغ تراثية ، التوظيف الجزئي للتراثوحين نقول 

. وصورتها التقليدية المعروفة، بقائها بثوبها الشعبي مع، شعبية محددة لدعم الحدث

إنما تستخدم كبعض من ، واستخدامها لا يعني اعتماد البنى الرئيسية للنصوص عليها

إلى الحد الذي يمكننا الاستغناء عنها دون أن يخل ذلك بتركيبة ، فسيفسائها المتنوعة

 . النص الدرامية

فَت توظيفا ج هي الفرق  أبي ربعيةزئيا في مسرحيات وأبرز صيغة تراثية وُظِّ

وبدا لنا أن ، المختصة بأداء الفلكلورات الغنائية المدينية الشعبية المعروفة، الشعبية

ها منفذا حيويا لوجود ، كان مُغْرَما بها من جانبأبا ربعية  ومن جانب آخر عدَّ

، ثالثومن جانب ، عاداً إياها مكونا من مكونات مسرحه، الاحتفالية في مسرحه

أو كسر ، أو التعليق عليها، نظنها حيلة كتابية وإخراجية استخدمها لتغيير الأحداث

 . رتابتها

التي يفتتحها بأغاني الزفاف ، «نولد الهوى دايما تعبا»سنحلل مثالا من  

فأعضاء الفرقة »، بكل ما تحمله من طقوس، صابرالمديني التقليدية في زواج 

أو استحضار الطقس ، (1)«روالبخور والعطو، بيت(يحملون أطباق الحلوى و)الشر

ليقدمان ، (2)الخطيب والمجيبالمديني الأصيل في الزواجات المتمثل في شخصيتي 

                                                                        

 .2د الهوى دايما تعبان، مخطوط، ص ربعية، مسرحية ول أحمد أبو ( انظر1)

الخطيب والمجيب يتكفلان بالمشاركة في الزواج المديني بتقديم لوحة أدبية شعرية، ممزوجة ( 2)

بالألحان الجذابة، التي تهتز إليها قلوب الجالسين طربا وفرحا، وهي عبارة عن قصيدة شعرية 

= 
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، أو الإنشاد الذي اعتادت عليه أعراس أهل المدينة، صابرالتَزْهِيْد في زواج شخصية 

 كالمثال الآتي:

 لاح السرور وقد بانت بواديه :الخطيب»

 سعد وأنزل بواديهعرج به يا 

 فرحا وأنسا وأحبابا مجمعة

 سألت الله رب العرش يبقيـه

 عريس الحفل تهنئة وبـــشرى: المجيب

 انشم أريجها الفواح عطــر

 وتعبق في سماء الحفـــل ندا

 . (1)«اوتنثر فبهموا وردا وزهر

، على الفنون الشعبية عامة والمدينية خاصة أبي ربعيةنلحظ قوة اطلاع 

فغالبا ما نجده يحدد نوع الألحان الفلكلورية التي يجب ، ا عن وعي وخبرةوتوظيفه

مع أن هذه المسألة مسألة نظر في جدلية الكتابة ، على المخرج أن يستخدمها

حين ينصّب الكاتب قلمه وصّيا على مثل هذه الاختيارات الإخراجية في ، والإخراج

 ولنعطِ أمثلة لهذا:، أغلب الأحيان

حيث يتم التوزيع الموسيقي : ».. «نولد الهوى دايما تعبا»في  ةأبوربعييكتب 

                                                                        
= 

مد صالح حمزة عسيلان، موروث محانظر: تعبر عن معاني جميلة ملؤها الفرح والابتهاج. 

المدينة المنورة الشعبي في القرن الرابع عشر والخامس عشر هجري )البيئة والمكان(، المدينة 

 .315م، ص 2011، 1نادي المدينة المنورة الأدبي، ط-المنورة

 .2ربعية، مسرحية ولد الهوى دايما تعبان، مخطوط، ص  أحمد أبو ( انظر1)
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ويقول في ، (1)«ةويقوم المنشد بأداء الأبيات السابقة كسر، ... على مقام )الحِرَاب(

ثم يقوم المنشد ، حيث يبدأ التوزيع الموسيقي على مقام )الصَبَا(«... رموضع آخ

 . (2)«بأداء الأبيات )موالا(

هو علاقة المسرح ، حتى لا نتجاوز أمراً غاية في الأهمية، ايلزمنا التوقف هن

فمعظم ما اطلعنا عليه ، خاصة الفرق وفنونها الشعبية، المديني بالفن الغنائي الشعبي

كما تجعلها حاضرة بين ، من مسرحيات توظف جوقة الفرقة الشعبية مستهلا لها

ولكننا نجده ، بهذا ربعية أبيوقد أشرنا إلى احتفاء . اللوحات التمثيلية المختلفة

فجعل ، «كسفر برل»ص وفي نص تاريخي الطابع كن فهد الأسمرحاضرا بقوة لدى 

ابتداءً من أنغام )الخُبَيْتيِ( ومزجه بصوت قطار ، من الفلكلورات الشعبية أساسا له

واستخدم ، واستخدم الناي أو آلة البوص في إطارها الشعبي، التهجير وصفاراته

 في قوله:، كـ دور الدانة، استحضر فن الأدوار المدينيةكما ، المزمار

 لطيبة ميثاق علي قديم»

 إذا ذكرت يوما لدي أهيم

 وما ذاك إلا أن فيها محمد

 . (3)«مرسول الهدى روح الوجود مقي

أو حتى ، كيف لنا أن نبرر مثل هذه التوظيفات في نص تاريخي محض كهذا!!

ومع ، الذي تدور أحداثها في فضاء السجن «ةالزنزان»أخرى له بعنوان   في مسرحية

 بادي التميميثم ما مبرر ، فالأسمر يبدؤها بأغنية شعبية يرددها المساجين، هذا

                                                                        

 .28ة، مسرحية ولد الهوى دايما تعبان، مخطوط، ص أحمد أبوربعي ( انظر1)

 .32أحمد أبوربعية، مسرحية ولد الهوى دايما تعبان، مخطوط، ص  ( انظر2)

 .12فهد الأسمر، سفر برلك، مخطوط، ص : نظرا( 3)
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وكأنهم فرقة شعبية ترقص ، بممثلين متراصين» «االفَرّقْنَ »الذي استهل مسرحية ، أيضا

 (1)؟«ةعلى إيقاعات الدبك

سخت وتكررت في نصوص أجيال لاسيما أنها تر، هذه الظاهرة لم تأتِ عرضا

وبات وجود الفرق الشعبية بفنونها الشهيرة حاضرة في معظم نصوص هذه ، متلاحقة

ودرايتهم بهذه ، فهل سببها ارتباط هؤلاء الكتاب بالفرق الشعبية، المسرحيات

أم هو ، أو هو تأكيد منهم على هوية هذه النصوص وانتمائها المديني!!، الفنون!!

، للكاتب والمخرج حلولا عملية للتحولات الدرامية في المسرح!! حيلة فنية توفر

 . فالأمر مدار تساؤل وبحث، وأيّا كانت هذه الأسباب

يجدر بنا الحديث عن ، وقبل أن ننهي حديثنا عن التوظيف الجزئي للتراث

الذي استعار من  بادي التميميعبر نص ، صورة أخرى من صور هذا التوظيف

بائع الأقمشة ينادي بها في »و وه، ة عند أهل المدينة المنورةالتراث شخصية معروف

قْنَ »ب واشتهر بلق، (2)«هالأحواش لبيع بضاعت ذلك الشخص الذي يلقى القبول ، «افَرَّ

عَمدَ  التميميونحسب أن ، ويكسب ثقة أهلها وحبهم، من بيوت الحارات والأزقة

الشعبية شخصية  لفرقنااإلى استثمار هذه الخصائص الايجابية ليجعل من شخصية 

حين احتل وأولاده  الفرقناالأمر الذي فعله ، تتمسكن لتتمكن، انتهازية، احتيالية

وكأنه يقول: إن أناسا نمنحهم الثقة وندخلهم بيوتنا ، منزل أحدهم بعد طرده منه

والعلاقة تكمن في شخصية البائع المتجول ، لنمكنهم من القضاء علينا دون أن ندري

 . عبية وقدرته على دخول البيوت دون أن يُشكك في نواياهبصفته الش

والذي عددناه توظيفا ، والآن ننتقل إلى الكيفية الثالثة لتوظيف التراث

عبر الاقتباس ، لأنه يعمل على استحضار صيغ التراث استحضاراً عابراً ، إيحائيا
                                                                        

 .2بادي التميمي، مسرحية الفرقنا، مخطوطة، ص : نظرا( 1)

 .329ورة الشعبي، مرجع سابق، ص محمد صالح حمزة عسيلان، موروث المدينة المن( 2)
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النصوص في سياقات ، (1)كتوظيف المثل الشعبي المديني، والتضمين والاستشهاد

ضمن ، (2)وتوظيف الأبيات الشعرية الجارية على ألسنة أهل المدينة، المختلفة

، (3)وتوظيف الحكواتي أو الراوي بصيغته الشعبية القديمة، أحداث المسرحية

لسنا بحاجة إلى إعادة ما أوردناه من أمثلة القصائد ، وحرصا على عدم التكرار

أما الأمثلة فستأتي في سياق ، ارة إليهاالشهيرة لدى أهل المدينة فقد سبقت الإش

وسنكتفي بذكر النوع الثالث وهو ، حديثنا عن اللغة والحوار في المحور الثالث

 . توظيف الحكواتي والراوي الشعبي في هذه النصوص

على العقيق »هذه الصيغة العربية الأصيلة في مسرحية   أبو ربعيةاستثمر 

لحدث لا لخدمة الصيغة نفسها وهو ما يجعلها وتوظيفه لها جاء لخدمة ا، «ااجتمعن

باشتراك أكثر من شخصية في تقديم الوصلة المروية إضافة إلى ، إيحائية الطابع

وهذا أمر يؤكده توظيف الحكواتي على الطريقة نفسها في ، شخصية الراوي نفسه

بمحاولات يائسة لتقديم قصة  زكيحين يتكفل ، «عمن يقرأ ومن يسم» مسرحية 

ولا يستطع ذلك بسبب مقاطعة ، ضمن سياق الحدث الاجتماعي بن شدادعنتر 

وهي مسألة ، أصدقائه له  ورغبتهم الواضحة في البقاء في قضاياهم ومشكلاتهم الآنية

واعيا بها  أبوربعيةذات دلالة عميقة في خلق جدلية بين التراث والمعاصرة إن كان 
                                                                        

ذكرنا القط جانا ينط، زمن الهبل على المجانين، يابخت من جمع راسين بالحلال، : مثل( 1)

زوجت ولدي علشان أخلص من عناه، جاني وجاب زوجته معاه، الناس في الناس وسيدي في 

 النفاس.

ان، فلكلور سلام لجل السلام فلكلور أنا والحبيب لمن هجرني، فلكلور ولد الهوى دايما تعب( 2)

وجوب، فلكلور المجيب والخطيب في الزواجات، فلكلور الكسرة، فلكلور ياويلي يا ويلي 

ياعلي.. نارك ولا جنة هلي، فلكلور عمي يا جمال قم شد حمولي، فلكلور ريح الصبا ريح 

 الصبا ياعيني، فلكلوريا بديع الجمال والله عجبني جمالك.

 ى العقيق اجتمعنا ومسرحية من يقرأ ومن يسمع.نظر مسرحية علا( 3)



 

 
 

 والفني التاريخي بين المديني المسرح 816

 . وقاصدا إياها رغم شكنا في هذا

 إلى أن المسرح المديني استثمر التراث وفق الآليات الآتية: نخلص مما سبق

 . وتوظيفها بما يخدم القضية الاجتماعية، الإفادة من صيغ التراث -7

اتخاذ موقف المنتصر للتراث في كل المسرحيات المكتوبة والمنفذة  -6

 . تحت عباءة القضية الاجتماعية، تلميحا أو تصريحا

ولكن في ، المدينة المنورة والحرص على الهويةالميل إلى توثيق تراث  -4

 . سياق نص مسرحي يتناول المجتمع المعيش وقضاياه

 . الاتكاء على قبول الناس للتراث لتمرير الطرح الاجتماعي -3

 ا تيارات اللغة وصياغة الحوار: :المسرح المديني :ةالثا

عنصر أساسي ذلك لأن الحوار ، (1)«رإذا ذُكِرت المسرحية ذُكرت كلمة حوا

عبر ، والمشاهد، والأحداث، وهو جسره إلى تصوير الشخصيات، للنص المسرحي

إضافة إلى قيامه بدور كبير في تحقيق وظيفتين أساسيتين: الوظيفة ، اللغة الناقلة له

 . الدرامية والوظيفة الجمالية للنص المسرحي

، ناصر المسرحيةتلك العلاقة الفنية بين الحوار وع»ة ونعني بالوظيفة الدرامي

ونعني ، (2)«يودوره في تحقيق التكامل والانسجام بين مفردات النص المسرح

، من ألفاظ موحية، توسل الحوار بلغة فنية ثرية بالإمكانات التعبيرية «ةبالجمالي

، وهو ما سنتوجه لاختباره في نصوص المدونة، (3)«ةوصور مكثف، وتراكيب معبرة

                                                                        

 .128مكتبة الآداب، د.ت، ص  -توفيق الحكيم، فن الأدب، القاهرة( 1)

نوال بنت ناصر السويلم، الحوار في المسرح الشعري بين الوظيفة الدرامية والجمالية في مصر ( 2)

  .22م، ص2008، 1دار المفردات، ط -م، الرياض1961/1990من عام 

 .22المرجع السابق نفسه، ص  (3)
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وعن أبرز السمات التي انتظمت هذا ، لحوار من خلالهامتسائلين عن اللغة وإدارة ا

 . العنصر الحيوي في فن المسرحية

وأول السمات التي وجدناها مهيمنة هيمنة تامة على لغة هذه النصوص 

بخصوصيتها ، مع التركيز على اللهجة الحجازية، اتخاذها اللغة المحكية لغة لها

ئد أوقع من كونها نصوصا تنتمي إلى ولن نجد تبريرا لهذا التوجه السا. المدينية

والمتوائمة ، الذي عادة ما يفرض طبيعة اللغة المستخدمة، مسرح النقد الاجتماعي

وحينما نخص ، والموجهة إليهم، مع طبيعة القضية الاجتماعية القريبة من الناس

بالذكر اللهجة الحجازية فلكونها نصوصا اُنتجَِت في إطار مجتمع المدينة المنورة 

 . عبّرت عن قضاياهو

فمسرح النقد الاجتماعي الذي تنتمي إليه المسرحيات المختارة  ، ومن هنا

... التي تعبر عن الهوية والتراث المشترك، مسرح تتمثل فيه روح الخصوصية»

واستعارات تستند ، وتستند إلى ألعاب لفظية، فتتحول اللغة إلى أدق خصوصياتها

، وإن كان من استثناء لهذا الحكم، (1)«ةلمشتركإلى التراث والأمثال والأقوال ا

وكان من ، كونها اعتمدت على مرجعية تاريخية، «كسفر برل»ة فلتكن مسرحي

كي تكون مدعاة لأن يلقى النص ، استخدام اللغة العربية الفصحى-في ظننا-الأجدى

والطرح ، في ظل توفره على الحادثة التاريخية المهمة والمعروفة، صدى إقليميا

وقضاياه ، بمعنى أنه قابل لأن يحاكي الواقع، لقائم على الرمزية كما أسلفناا

 . المعاصرة

والجدير بالذكر أن هيمنة اللغة العامية على هذا المسرح لا يعني تساويها في 

فقد ، وعلى الرغم من ائتلافها أسلوبيا في مسائل. مستويات الأسلوب والصياغة
                                                                        

دائرة  -محمد مبارك بلال، اللغة في المسرح، كتاب مشترك من إعداد يوسف عيدابي، الشارقة ( 1)

 .117م، ص 2006، 1الثقافة والاعلام، ط
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  مسألتين:وجاء الائتلاف في، اختلفت في أخرى

كثرة استخدام الألفاظ المدينية التي وجدناها في نصوص متفرقة لأبي ربعية أـ 

قْناَ «لمث، والتميمي والأسمر حِينَْ ، دُغْرِي، يابَعِيْد، بَلَى فْشَكْلَك، رَوِّ ، سِيِّبْوه، يَاوَاد، دَّ

تِّي، سِيْدِي، إيْششِكّلُو  . إلى آخره... الهَرْجَه، سِّ

على سبيل ، ات المكانية التي عُرفت في بيئة المدينة المنورةتوثيق المسمي -ب

وهي ، أو )الأحواش( جمعا، المثال في أغلب النصوص ستواجهك كلمة  )الحوش(

الفراغ المفتوح »ى وأطلقت عل، أحياء ارتبطت ارتباطا وثيقا بمجتمع المدينة المنورة

، (1)«ريق بوابة تغلق ليلاويتصل ببقية أجزاء المدينة عن ط، الذي تطل عليه المنازل

، (2)(حوش كَرَبَاش)، (حوش مَحْمُودومن الأحواش الشهيرة التي وردت:ـ )

 . (حوش الجُمَالو)، (حوش عَمِيْرَةو)

فيمكن ، أما من حيث مواطن التباين والاختلاف بين هؤلاء الكتاب أسلوبيا

كشف عن  عيةأحمد أبو ربفأسلوب ، تبينها من طرائقهم في صياغة الحوار المسرحي

حتى في ، قدرة كبيرة على صياغة حوار مسرحي ممزوج بالسخرية وروح النكتة

منبعها ، الأمر الذي سبغ على نصوصه حيوية إيقاعية واضحة، المواقف الجادة

في فخ  أبو ربعيةوقع ، وعلى الرغم من هذا التمكن. الحوار المتدفق حيوية ونشاطا

دى إلى حالة من التراخي على مستوى البنية مما أ، وخفة الظل، الانبهار بالنكتة

، لوقوعها في التداعيات الفكاهية بغرض صناعة النكتة، الدرامية في بعض المشاهد

بل تلكؤ التحولات الدرامية على ، ونحن لا نعني بالتراخي التطويل أو الإطناب

                                                                        

 .373محمد صالح عسيلان، موروث المدينة المنورة الشعبي، مرجع سابق ص ( 1)

حوش كبير له مدخلان أحدهما على شارع المناخة » حوش كَرَبَاش من أحواش المدينة وهو( 2)

محمد صالح عسيلان، موروث المدينة المنورة : انظر« والثاني على مدخل زقاق الطيار

 .135الشعبي، مرجع سابق، ص 
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تي ال «عمن يقرأ ومن يسم: »وخير مثال على ما نذهب إليه مسرحية، مستوى الحبكة

 . سبقت الإشارة إلى بنيتها الدرامية الضعيفة

نجد أن له أسلوبا ارتكز على حوار ، بادي التميميوإذا انتقلنا إلى الكاتب 

فتتوالد ، أي أنه يستدعي اللفظ مع مرادفه أو ضده، المماحكات اللفظية ومفارقاتها

بأن إلى الحد الذي يشعرك في لحظة ما ، الألفاظ والتراكيب من بعضها بعضا

على النحو الذي ، نابعة من تداعيات الحوار اللفظية التميميالأحداث في مسرحيات 

قْنَ »نَتَبَيَّنَهُ في مسرحية   فحواراتها الديناميكية لا تمنحك قارئاً برهة من التريث  ،«االفَرَّ

، وتناسلها سلبا أو ايجابا، لتبقى لاهثا وراء مما حكاتها، أو التوقف أو حتى التنفس

 مثل:

 !!بضاعته ستة نجوم-»

 . (1)«أخشى أن تكون نجوم الظهر!!-

 ومثل:

 مثل عصفور صغير!!.. آه لوكنت أطير -»

 . (2)«مثل هذا البعير!!.. آه لوكنت أطير -

ونخلص إلى أن ، وننتهي مما سبق ذكره إلى هاتين القيمتين: التاريخية والفنية

استطاعت أن ، نة المنورةما درسناه من نصوص وتجارب كتابية تنتمي إلى المدي

حيث إن القيمة ، تحقق قدرا لا بأس به من القيمتين مع تباين في الأهمية والتأثير

 أحمد أبي ربعيةالتاريخية جسدها عدد من التجارب المسرحية المدينية مثل تجربة  

أحمد أبو وكأن ، بادي التميمي وفهد الأسمروتجلياتها استمرارا وتواصلا في تجربتي 

                                                                        

 بادي التميمي، مسرحية الفرقنا، مخطوطة. ( انظر1)

 بادي التميمي، مسرحية الفرقنا، مخطوطة. ( انظر2)
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جيل الرواد الذين سبقوه ، حلقة وصل وجسر عبور متين من جيل إلى جيل ربعية

، وقادوا الحركة المسرحية في طيبة الطيبة، وجيل الشباب الذين جاؤوا على أثره

، ونؤكد أن الاستمرارية في مجال المسرح كفيلة بمنح المسرحي الخبرة اللازمة

كما أن تجسيد النصوص ، اوتجويد أدواته الكتابية والإخراجية والتمثيلية أيض

ونقلها من حيز الورق إلى حيز الخشبة على نحو ما درسناه قادر ، المسرحية واقعا

وعليه تنتهي هذه الدراسة التي ، على تكوين الحس الدرامي لدى كاتب المسرح

تناولت النص المسرحي في المدينة المنورة واتخذت من القيمتين التاريخية والفنية 

 .جملة من النتائج والتوصيات مداراً لها إلى
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 نتائج الدراسة وتوصياتها 

لاحظنا شبه غياب الدراسات العلمية الدائرة حول مسرح المدينة  -1

 . والبحث فيه، نوصي الباحث السعودي باقتحام هذا المجال، وعليه، المنورة

نوصي وزارة ، وعليه، واجهتنا ندرة النص المسرحي المديني المطبوع -2

وطباعة مجموعاتهم ، والإعلام بدعم كُتَّاب المسرح بالمدينة المنورةالثقافة 

وكل من له علاقة بمسألة ، ونَحثُّ نادي المدينة المنورة الأدبي خاصة، المسرحية

 . الطباعة والنشر على السير في هذا الاتجاه

علامة بارزة في مسيرة مسرح  ؓ تشكل جهود أحمد أبي ربعية  -3

وهو ما يدفعنا إلى لفت ، ولا مسرحياته، لم توثق جهوده، ع هذاوم. المدينة المنورة

خاصة أننا أخذنا على عاتقنا تطوير هذه الدراسة لتصبح دراسة ، الانتباه لهذه المسألة

استعدادا لنشرها في كتاب مستقل بإذنه ، خاصة لحياة أحمد عيد أبو ربعية  ومنجزه

 . تعالى

وعبّر بما توافر ، تمع بصورة لافتةخاض المسرح المديني في قضايا المج -2

 . له من إمكانات كتابية وفنية عن الشأن المديني الخاص والشأن السعودي العام

، وقف المسرحي المديني من تراث المدينة المنورة العريق موقف الوفاء -5

 . وسعى إلى جعله مكونا من مكونات أغلب منجزه المسرحي

 وفق الآليات التالية: استثمر المسرحي المديني التراث -6

 . وتوظيفها بما يخدم القضية الاجتماعية، الإفادة من صيغ  التراث-أ

، اتخاذ موقف المنتصر للتراث في كل النصوص تلميحا أو تصريحا-ب

 . تحت عباءة القضية الاجتماعية

ولكن ، الميل إلى توثيق تراث المدينة المنورة والحرص على الهوية-ج 

 . المجتمع المعيش وقضاياه في سياق نص يتناول
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 . الاتكاء على قبول الناس للتراث لتمرير الطرح الاجتماعي-د

استثمر الكاتب المسرحي المديني طاقة النص المسرحي وفضاءَه  -7

 . وبرؤية عصرية غير جامدة، الرحب لمسرحة تاريخ المدينة المنورة

قدّموا تجربة ما الذين ، توفرت المدينة المنورة على عدد من المسرحيين -8

وعليه نوصي ، تزال بحاجة إلى تهيئة المناخ المناسب والأرضية الأكاديمية الداعمة

والفرص السانحة ليصقل المسرحي ، الجهات المعنية بتوفير الورش المختصة

 . وليجد مناخا حاضنا لتجربته، موهبته على أسس علمية

  .تمت بحمد الله وتوفيقه
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 المصادر والمراجع  

 :مصادر الدراسة :أولا

 :ربعية ـ أحمد عيد أبو

 . مخطوط، ولد الهوى دايما تعبان()ـ مسرحية 

 . مخطوط، من يقرأ ومن يسمع()ـ مسرحية 

 . مخطوط، والراي السديد لكم()ـ مسرحية 

 . مخطوط، على العقيق اجتمعنا()ـ مسرحية 

 . مخطوط، أنا وأخويا على ابن عمي()ـ مسرحية 

 :ـ بادي التميمي

 . مخطوط، مسرحية )الفرقنا(ـ 

 :ـ محمد العيد الخطراوي

نشرة ، 1396الحفل الختامي المسرحي لعام ، ـ )مسرحية المقامة الدينارية(

 . نادي المدينة المنورة الأدبي :صادرة عن

 :ـ فهد الأسمر

 . مخطوط، ـ مسرحية )سفر برلك(

 . مخطوط، ـ مسرحية )الزنزانة(

 ةانيا: مراجا الدراسة:

، المسرحية التاريخية في المسرح العربي المعاصر، مد زياد محبكأح--1

 . م1989، 1ط، طلاس للدراسات والترجمة والنشر-دمشق

، مخطوطة، سيرة المسرح في المدينة المنورة، أحمد عيد حسن أبو ربعية -2

 . م2002هـ 1222

 . ت. د، مكتبة الآداب -القاهرة ، فن الأدب، توفيق الحكيم -3
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النادي  -الطائف، بين البناء والتوجس، المسرح السعودي، مظفرحليمه  -2

 . م2009، 1ط، الأدبي بالطائف

-بيروت، دراسة تأويلية-الرواية المغاربية المعاصرة، عبدالملك لحميمه -5
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 Al-Madinah Al-Munawara Theatre from Historical 

and Artistic Perspective 

Dr. Sami abdulatif saleh aljamaan 

Assistant Professor  Art and Critique College of Arts 

King Faisal University 

 

Abstract 

 

Urban Theater from historial and artistic perspectives 

This research paper sheds light on Almadinah Almunawarah 

City Theatre, whether the play was written for page or for stage. 

It also attempts to operationalise mechanisms and methods of 

literary criticism available in its product during successive 

periods, noting that urban theater suffered and continues to suffer 

from the lack of scientific studies about  it although there are 

works worthy of investigation in this vital area of culture, 

literature and art. All these factors have played a role in the 

completion of this study. 

This study of urban theater is mainly concerned with 

historical and artistic tracks.  It is based on the assumption that 

the general theatrical experience includes both historical and 

artistic presences, and this study approximates this theatrical 

history done in the space of Almadinah Almunawarah, as well as 

its technical levels through the plays done by its playwrights by 

asking the following question: 

Did the theatre in Almadinah Almunawarah achieve a 

historical or an artistic value during its life? Which of them was 
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more prominent in the course of its experience? 

A set of theatrical experiments performed by the Dramatists 

in Almadinah Almunawarah over successive periods, and across 

convergent generations, and in social, cultural and political 

frameworks, as well as the opportunity to talk about an 

overlooked theatrical work despite of all the efforts made have 

made the present writer to carry out this research. The works of 

the urban playwright Ahmed Eid Aburabeah is an exemplary 

who has contributed to the delivery of Urban Theater to a wider 

audience, has achieved numerous awards and has recorded a 

significant presence in the Kingdom of Saudi Arabia and popular 

theatrical forums. 

Key words: 

Theatre, The Theatre in Almadinah  Amunawarah City, The 

Saudi Theatre, Al-Madinah Al-Munawara Theatre from 

Historical and Artistic Perspective. 
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 المستخلا: 

ــة لأ ــة والفني ــرز الخصــائص الفكري ــتَجلي أب ــذا البحــث أن يَسْ دب يُحــاول ه

ــاب؛ حيــث حظــي الحَاجِــب في العصــور القديمــة بمكانــة عاليــة، واســتطاع أن  الحجَّ

يستخدم نفوذ السلطان، وقوة الولاية، فكانت مجالسهم حاضنةً من حواضـن الأدب 

والفكر، ودارت فيه حوارات، وتجاذبات أدبية طريفة، فاجتمعت نماذج أدبية متنوعة 

تَخرج أبــرز ملامحهــا، وأن يفــتح أُفقــاً جديــداً حــاول الباحــث أن يُلمْلمَِهــا، وأن يَسْــ

 .للدارسين في إكمال مشوار دراستها

ــاب يمثِّــل أُنموذجــاً لــلأدب العفــوي، ويكشــف عــن نمــطٍ مــن  إنَّ أدب الحجَّ

د أجناســه الأدبيــة،  أنمــاط الواقــع السياســي في القــديم، ويتســم بتنــوع نماذجــه، وتعــدِّ

إلـى تكـوين  -أحيانـاً–فيه، ويدفع السخط  وتكثيف عباراته، وارتفاع وتيرة الحِجَاج

ــة ذات الصــبغة  ــع إلــى اســتخدام النصــوص الديني ــة ســاخرة، وربمــا دف صــور فكاهي

ـاب يزخـر  القدسية، فيستحيل الـنص إلـى قطعـة وعظيـة مـؤثرة، وهكـذا فـأدب الحجَّ
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بخصائص فنية عديدة دفعت أدباء كبار، كالجاحظ، وابن قتيبـة، وابـن عبدربـه، وأبـي 

حيدي، وغيـرهم أن يلتفتـوا إلـى تلـك النمـاذج، ويخصصـوا لهـا حيـزاً مـن حيان التو

 .كتبهم، واختيارهم دليلٌ على أصالة هذه النماذج، وثرائها الفكري، والفني

إننــي لا أزعــم الإحاطــة بهــذا الموضــع، وإنِّمــا اجتهــدت في إبــراز خصائصــه، 

الموضوع اهتماماً ولفت النظر إليه، ولملمة نماذجه، ومصادره، وأرجو أن يجد هذا 

عند الدارسين والمهتمين في حقل الدراسات الأدبية والنقدية، ففيه مسـارب عديـدة، 

 وفرصٌ ملهمة، والله ولي التوفيق.

 المفتاحية: الكلمات

اب  .أدب الحَاجِب -مجالس الخلفاء -أدب الحُجَّ
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ن، الحمد لله رب العـالمين، والصـلاة والسـلام علـى أشـرف خلـق الله أجمعـي

 نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

مُـون  ابـاً يُنظَِّ فقد اتخـذ الخلفـاء والأمـراء والـوزراء في القـديم والحـديث حُجَّ

دت مهامهم إلى ما هو أكبر من  دخول الناس عليهم، ويُعنون بمواعيدهم، وربما تمدَّ

يمــة، وأصــبح ،غيــر أنَّ هــذا المنصــب الإداري كــان ذا قيمــة في العصــور القد(1)ذلــك

الحاجب هو الطريق إلى لقاء الخليفة، أو الوزير، والتأثير في رأيه، واستجلاب رضاه 

ـاب يـد السـلطة، وقـوة  عن فئام من الناس دون آخرين، وربمـا اسـتخدم بعـض الحجَّ

ــد  ــرهم في السياســة بازغــاً، وق ــة، فكــان أث ــوالي، وصــلاحيات الولاي اشــتهر مــن »ال

ــاب جماعــةٌ كــان لهــم أثــ رٌ ظــاهر في سياســة الدولــة، كــالربيع وولــده الفضــل، الحُجَّ

 .(2)«والمنصور في الأندلس، الذي استبد بالملك، وأنشأ دولةً لبثت أمداً 

لت في قوالـب عديـدة مـا  اب ألواناً أدبيـة طريفـة، تشـكَّ وأسْقَتْناَ مجالس الحُجَّ

مقالـة، بين شعرٍ، وحكم، ووصايا، ورسائل، وألوانٍ أخرى سـيرد لهـا ذكـر في هـذه ال

وهي نصوصٌ استوقفت دارسـي الأدب، وهـي قمينـةٌ بتنبيـه البـاحثين إلـى نماذجهـا، 

وتحفيزهم؛ لفحص قيمتها الفنية، وإبراز معالمها الفكرية، وهذه هـي غـايتي في هـذه 

المقالة العلمية التي أرجو أن تسهم في مزيدٍ مـن الاستقصـاء والتعمّـق؛ لدراسـة هـذه 

لتراث، الثرية بنصوصها، والغنية بقيمتها الفكرية والفنية، الظاهرة المتوارية في كتب ا

                                                                        

ألقاب أرباب السلطان في الدول الإسلامية من العصر الراشدي حتى بداية القرن معجم : انظر( 1)

العشرين، د.قتيبة الشهابي، منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، دمشق، 

 .35: م1995

-122: م1992هـ/1212، 3: جدة، ط–فكر ومباحث، علي الطنطاوي، دار المنارة : انظر( 2)

127. 
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لُ  وفي مثــل هــذه المقــالات لا تتســع المســاحة إلا لومضــاتٍ تُفْسِــحُ الطريــق، وتُســهِّ

 الدرب، وتلفت النظر، ولتكون سلسلة في منظومة من الدراسات المتخصصة.

شــيخ علــي وقــد وَقَــر في نفســي منــذ أيــام دراســتي في الجامعــة مقــالٌ جميــلٌ لل

ــن دون  ــاب، م ــاً أدب الحُجّ ــه لَمْســاً رفيق اب(،ولمَسَ في ــه:)الحُجَّ الطنطــاوي عنوان

غير أنَّ ما اسـتوقفني منـذ قـراءتي تلـك  تحليلٍ عميقٍ، أو استقصاء نماذج هذا الأدب،

...ونشأ عن ذلك شعر، وحكم، وقصـص مـلأت كتـب الأدب، حتـى »المقالة قوله: 

ـاب( إنه لو حاول أحد طلاَّب كليـة ا لآداب إعـداد رسـالة )أطروحـة( في )أدب الحجَّ

 .(1)«لنال شهادة الدكتوراه

 كما أنَّ الذاكرة استدعت قول أبي تمام الشهير:

ى حين تُحْتجََبُ   ليس الحِجابُ بمُقْصٍ عنكَ لي أملاً   إنَّ السماء تُرَجَّ

هــذا البيــت الــذي حَضَــر في مــدونات الأدب الشــهيرة، وتــواتر في كتــبهم، هــل 

جد لـه نظيـراً مـن الشـعر والنثر؟!فاسْـتَحْثَثتُ الخُطـا إلـى البحـث الجـادِّ عـن هـذه سأ

اب(، فوجدت في كتب التراث أبواباً وفصولًا وإشارات إلى هذا  الظاهرة)أدب الحجَّ

مادة أدبية ملهمة للدرس النقدي،ومن تلك الكتب التراثيـة  الأدب، واجتمعت عندي

 التي وجدت فيها بغيتي:

هــ، وقـد 255احظ، لأبـي عثمـان عمـرو بـن بحـر الجـاحظ، ترسائل الجـ  -

ـاب، وقـال في مقـدمتها: ص الرسالة الثانية عشـرة لأدب الحجَّ وقـد جمعـتُ في » خصَّ

اب من خبرٍ وشعرٍ، ومعاتبـة وعـذر، وتصـريح وتَعْـرِيض،  كتابي هذا ما جاء في الحجَّ

 .(2)«وفيه ما كفى،والله الموفق

                                                                        

 .125: سابقال (1)

: القاهرة–مطبعة السنة المحمدية  السلام هارون،د عب: رسائل الجاحظ، للجاحظ، تحقيق( 2)

2/30. 
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ــم وأورد في هــذه الرســالة كمّــاً كب يــراً مــن النصــوص الشــعرية والنثريــة، وقسَّ

رسالته تقسيماً موضوعيّاً، واستحضر بعد كـل موضـوع مـا يشـاكله مـن النصـوص. 

اب.  وفي تقديري أنَّ هذه الرسالة من أهم المصادر وأثراها في أدب الحجَّ

ص حديثاً 276عيون الأخبار، لعبدالله بن مسلم بن قتيبة، ت  - هـ، حيث خصَّ

ــاب  في الجــزء الأول مــن كتابــه،وأورد فيـه عــدداً مــن المواقــف والطرائــف عـن الحُجَّ

والنوادر بلغت ثمانية وعشرين عنوانـاً تضـمنت أشـعاراً، ووصـايا، ورسـائل، مثلَّـت 

اب  .(1)مادة جيدةً من أدب الحجَّ

هـ،  320كتاب المحاسن والمساوئ، للإمام إبراهيم بن محمد البيهقي، ت  -

اب،  ومساوئهم، وأورد في كل عنوان نمـاذج ليسـت قليلـة حيث تناول محاسن الحجَّ

 .(2)من الشعر والنثر والنوادر الأدبية الماتعة

هـــ، حيــث أورد في كتــاب اللؤلــؤة في  328العقــد الفريــد، لابــن عبدربــه، ت  -

ن مادة شعرية ونثرية لا بأس بها اب تضمَّ  .(3)السلطان حديثاً عن الحجَّ

هـ، حيث أورد  213ق الحصري، تزهر الآداب وثمر الألباب، لأبي إسحا -

نه أقاويـل عديـدة  في الجزء الثـاني مـن كتابـه حـديثاً عَنْوَنَـه بــ)أدب الحَاجِـب(، وضـمَّ

لــبعض البلغــاء، وأشــعاراً تمحــورت حــول الحاجــب، وكــان مــن المصــادر المهمــة؛ 

 .(4)لتعزيز مادة هذا البحث

                                                                        

: ط بيروت، -د.محمد الإسكندراني، دار الكتب العلمية: عيون الأخبار، لابن قتيبة، تحقيق (1)

 .1/122: م1992هـ/1،1212

عدنان علي، دار الكتب العلمية : قي، اعتنى بهإبراهيم البيه المحاسن والمساوئ، للإمام: انظر (2)

 .127-121: م1999/هـ1220 ،1: ط بيروت، –

/ 1: مكة المكرمة، د.ت-مفيد قميحة، مكتبة دار الباز: العقد الفريد، لابن عبد ربه، تحقيق( 3)

67. 

بيروت، -زكي مبارك، دار الجيل: زهر الآداب وثمر الألباب، لأبي إسحاق الحصري، ضبط( 2)
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في  هـــ، حيــث وجــدتُ  212مثالــب الــوزيرين، لأبــي حيــان التوحيــدي، ت  -

ـاب(، والثانيـة:  احب بالحجَّ اب: الأولى عنوانها: )تعلُّل الصَّ كتابه إشارتين إلى الحجَّ

اب(  .(1))شعرٌ في الحجَّ

هــ،  538ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، لمحمود بن عمر الزمخشـري، ت -

ــي:  ــا يل ــانين م ــاني والثم ــاب الث ــة »إذ جــاء في الب ــارة والبيع ــلطان والإم ــك والس المل

ابوالخلافة وذ وبثَّ فيه مادةً لا بأس بها من  .(2)«كر الولاة، وما يتصل بهم من الحجَّ

اب.  أدب الحجَّ

التذكرة الحمدونية، لابن حمدون محمد بن الحسن بن محمد بن علـي، ت  -

ــاب:  562 ــين حــديثاً عــن الإذن والحِجَ ــاب الحــادي والأربع ــرد في الب ــد أف ـــ، وق ه

ب فيــه الحــديث عــ ن النهــي عــن شــدة الحجــاب، وفنــون متيسّــره، ومتصــعّبه. وتشــعَّ

 .(3)المعاني في الحجاب، وأشعار وحكايات في الحجاب، ونوادر الحجاب

هــ، حيـث  862مُفيد العُلوم ومُبيد الهموم، لزكريا بن محمد القزوينـي، ت  -

اب، ولـم يغمـره  جاء الباب الرابع من الكتاب الخاص بسير الملوك مخصصاً للحجَّ

اببمادة كبيرة غير أنَّ إشا  .(4)رته تبقى مهمة للباحث في أدب الحُجَّ

                                                                        
= 

 .529/ 2: ، د.ت2 :ط

، 2: دمشق، ط-إبراهيم الكيلاني، دار الفكر للطباعة والنشر: مثالب الوزيرين، تحقيق( 7)

 .266: م1998هـ/1218

عبد الأمير مهنا، : ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، لمحمود بن عمر الزمخشري، تحقيق( 2)

 .5/161: م1992هـ/1212، 1: بيروت، ط-مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

-إحسان عباس، وبكر عباس، دار صادر: التذكرة الحمدونية، لابن حمدون، تحقيق( 3)

 .207 -8/193: م1996، 1: بيروت،ط

محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب : مفيد العلوم ومبيد الهموم، لزكريا القزويني، تحقيق( 2)

 .382: بيروت، د.ت-العلمية
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ــر- إنَّ هــذه الكتــب ــا كثي ــاب،  -وغيره ــل مســتودعاً لنمــاذج أدب الحجَّ تمث

وتكشف من جانبٍ آخر عن ثراء هذا اللون الأدبي، الذي مثَّـل ظـاهرةً أفردهـا بعـض 

عَ أجناســها، وأبــرز مــا جَــالَ فيهــا مــن فكــرٍ  التراثيــين بــالقول، فــدونوا طرائفهــا، وتَنَــوُّ

، والهـزل فيهـا، وألمْـع خصائصـها  س جدلية الجدِّ وموضوعات، وهي قمينةٌ بأن نتلمَّ

الفنية، وهل كانت مراسيم الحجابة في العصور الإسلامية المتقدمـة باعثـةً لونًـا أدبيّـاً 

طريفاً؟! وكيف استطاع المحجوب بظروفه المختلفـة مـن قنـوطٍ، وبـذلٍ للوجـه، أو 

ـاب، أو صـورةتكريمٍ واحتفاء، أن يرس الخليفـة والسـلطان وصـاحب  م صورة الحجَّ

... تساؤلاتٌ عديـدةٌ تـتلجلج في خـاطري، وأنـا أقـف إزاء هـذا اللـون الأدبـي الولاية

له، وأنمــاط تعبيــره،  ــس أبــرز خصائصــه، وطرائــق تشــكُّ َّ في تلمُّ
الطريــف، وتلــحُّ علــي

الـرد، والعفويـة في  وبخاصة أن شطراً من نماذج هذا اللون الأدبي اعتمـدت الآنيـة في

اب في حيّـزٍ  الجواب، فمثَّلت سليقة أدبية غير مصطنعة، كما أن تقديم نصوص الحجَّ

 في كتابة هذه المقالة.
َّ
 واحد ولفت النظر إليها مهمةٌ أُخرى سيطرت علي
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 «رؤية وصفية»أدب الحجَّاب 

الشـيء حَجَـبَ »تَدور مادة )حَجَبَ( في المعاجم العربية حول معنى السـتر فــ 

ــةٌ  ــه: حَجَبَ اب، وجمع ــوَّ ــتَرَه...والحَاجِبُ: الب ــه: سَ ــاً وحجّبَ ــاً وحِجَابَ ــهُ حَجْبَ يحْجُبُ

اب اب الكعبة هم: سَدَنَتُهَا، ومن يتولـون حفـظ مفاتيحهـا، وهـم بنـو (1)«وحُجَّ .وحُجَّ

 .(2)الدار بن قصي شيبة بن عثمان بن طلحة بن عبد

ية عنــدما حـاول أحـد الخــوارج وعُرِفـت وظيفـة الحاجــب في الدولـة الإسـلام

فاتخــذ حاجبــاً؛ لحمايتــه مــن  ¶اغتيــال الخليفــة معاويــة بــن أبــي ســفيان 

المتربصين، ورغبةً في تنظيم أمور الدخول والخروج على الخليفة، وهو مَنصِْبٌ سَبَقَ 

ر هذا المنصب في العصر العباسي؛ ليصبح  إليه الفرس في تنظيم أمور دولتهم، ثم تطوَّ

أول، ثم ثانٍ، ثم ثالث، والأخيـر هـو الـذي يقابـل الجمهـور، ويسـتقبل  هناك حاجبٌ 

فأحاط نفسـه بهالـة مـن الإجـلال والعظمـة؛ فَعَلَـت مرتبتـه، واسـتطاع  طلبات الرعية،

اب أن يُضعفوا من قوة المسؤولين، والأمراء، وأن ينافسوهم علـى  الأقوياء من الحُجَّ

 .(3)سلطاتهم

ري حِرَاكَـاً أدبيّـاً ثريّـاً عـبر العصـور الإسـلامية، وقد أفْرَزَ هذا المنصب الإدا

وحَفِظَت لنا كتب التراث كمّاً لا بـأس بـه مـن النمـاذج الأدبيـة التـي دارت في محـيط 

لت  نت مادةً جيدة، تشكَّ اب، وكوَّ  بالأنماط الآتية: –في إطارها العام  -الحجَّ

 .أدب طرفاه: الخليفة والحاجب  

                                                                        

 مادة )حجب(.: ت، د.تبيرو–لسان العرب، لا بن منظور، دار صادر( 1)

أسماء الكعبة المشرفة، للعلامّة محمد المكي حسين، بإشراف علي الرضا التونسي، : انظر( 2)

 .21: د.ن، د.ت

، 1: نظام الحكم في الإسلام، لمنصور الرفاعي عبيد، الدار الثقافية للنشر، ط: انظر( 3)

 .132: م2001هـ/1222
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 ـ اب مـن دون أن تكـون بـين أطـراف محـددة، نصوص عامـةٌ قيلـت في الحُجَّ

  وإنما شكلت نصوصاً عامة دارت حول الوصايا، وشروط الحاجب، ونحو ذلك.

  .أدب طرفاه: الجمهور والحاجب 

اب ما كان طرفاه بين )المسؤول( و)الحاجب( مـن  فأول مسارات أدب الحجَّ

فعلــك، بشــر، صُــن طلاقــة اســمك بحســن  يــا»مثــل قــول الرشــيد لبشــر بــن ميمــون : 

واحجب عني من إذا قَعَدَ أطَالَ، وإذا طَلَبَ أجَالَ فكره، ولا تَسْتَخِفنَّ بذوي المـروءة 

 .(1)«والحرمة، فإنهم إن مَدحوا تلبَّوا، وإن ذموا أزالوا

اب، وهو أقـرب المسار الثاني و هو ضمن السياقات العامة للحديث عن الحُجَّ

للمتحـدث عنـدما يكـون الحـديث عـن هـذا  إلى الحِكَـم والوصـايا العامـة التـي تَعِـنُّ 

الموضــوع، مــن دون أن تكــون لأطـــراف الحــديث علاقــة مباشــرة بالحاجـــب، أو 

حاجـــب الرجـــل حـــارس »المحجـــوب، ومـــن ذلـــك علـــى ســـبيل المثـــال قـــولهم: 

 .(2)«عِرْضه

ا  فنماذجه هي الأوفى؛ وذلك لأن روايته أيسر، ووقائعـه أمـام  المسار الثالثأمَّ

تتوارد روايـتهم الحادثـة، كمـا أنـه محـل  للحجـب، والحـوار،  جمهور من الحضور،

والنـزاع، فالموقف تتجاذبه رغبةٌ من المحجوب في الـدخول، وسـلطةٌ مـن الحاجـب 

تمنعه أو تؤخره، أو تُهينُه، أو تُكْرِمُه، وهذا ما جعل النماذج من هـذا اللـون تتـواتر في 

 :(3)مدونات الأدب من مثل قول أعرابي حُجِب

 ولا يُكرِم النفسَ الذي لا يُهينهُا نُ لهم نَفْسِي لأكرمها بهمأُهي

                                                                        

 .122: المحاسن والمساوئ( 1)

 .1/123: لأخبارعيون ا( 2)

 .1/131: السابق( 3)
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 :(1)وكقول جرير عند الحاجب

 نُتفِت شواربهم على الأبواب قومٌ إذا حَضَرَ الملوكَ وفودهم

 أدب الُحتَّاب والأجناط الأدبية: - ً أولا

لا »الحديث عن الأجناس الأدبية حديثٌ طويل الذيول، غير أنَّ المسلم به أنَّه 

. وإذا اسـتقبل (2)«يمكن أن نتصور جنساً أدبيّاً إن لم ننطلق من تحديدٍ للأثر واضـح

المتلقي أيَّ أثرٍ أدبي فإنه سيسـتدعي لـه جنسـاً أدبيّـاً يَخْضَـعُ لحـدوده، وخصائصـه، 

ويسهم في تعزيز فهمه الأثر الأدبي، ومن ثمَّ تقويمه، وإدراك معياريـة النقـد المناسـبة 

 له.

انتماء نصٍّ ما إلى جنس من الأجناس الأدبية لا يمنع مـن انتمائـه ولا ريب أن 

، وربما نلحظ هذا التقـارب بـين (3)إلى جنس أدبي آخر وفاق السمات المهيمنة عليه

السير الذاتية والرواية، أو مـا أصـبح يـتردد في أيقونـات الـدرس النقـدي مـن مباحـث 

ت نظرية الأنواع »لله إبراهيم: خاصة بتداخل الأجناس الأدبية. يقول الدكتور عبد ا مرَّ

بمرحلتين أساسـيتين: مرحلـة قديمـة بلغـت  -كما تبلورت في الثقافة الغربية-الأدبية 

ذروتها بالكلاسيكية الجديدة التي دعت إلى فصل الأنواع الأدبية بعضها عـن بعـض، 

وبحثها بوصفها قارات منفصلة؛ حيث ينكفئ كل نوع ضمن أسوار مغلقة لا يتراسل 

نياً مع غيره، ومرحلة وصفيَّة ظهرت حديثاً لا تعنى بحكم القيمة، ولا تحـدّد عـدد ف

الأنواع الأدبية تحديداً فاصلاً، ولا تقـول بقواعـد نهائيـة وصـارمة، وتفـترض إمكانيـة 

                                                                        

 .1/131: السابق( 1)

دراسة في السردية العربية، د.محمد القاضي، منشورات كلية الآداب، : في الأدب العربي الخبر( 2)

 .29: م1998هـ/1،1219: جامعة منوبة،ط

 .29: السابق( 3)
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 .(1)«المزج بين الأنواع الأدبية؛ لتوليد نوع جديد...

اب جاء في قالب شعري، وآخـر نثـري، وهـذه الـد ائرة الكـبرى لا وأدب الحجَّ

تســتوقفني كثيــراً، غيــر أننــي ســأقترب إلــى دائــرة النثــر؛ لأمعــن النَّظــر في النصــوص 

المتوالية من هذا الأدب؛ لأجد أجناساً نثرية استوعبتها تصنيفات الدارسين من قبيل 

الوصية، والرسالة، والمثل، وأصنافاً أُخـرى جـاءت في قوالـب نثريـة وجيـزة تشـظَّى 

د تحديدها، الأمر الذي حدا بباحـثٍ في الأجنـاس النثريـة الـوجيزة أن تجنيسها، وتعقَّ 

وعلى الـرغم مـن فاعليَّـة مقولـة الجـنس باعتبارهـا آليـة »يعترف بهذه الحقيقية قائلاً: 

د أجنــاس النثــر الــوجيزة، وانتشــارها في متــون  وصــفٍ وتصــنيفٍ وتفســير، فــإنَّ تعــدُّ

عنـــه عســـرٌ كبيـــرٌ في تصـــنيفها مختلفـــة، واســـتعمالها في ســـياقات متعـــددة ينـــتج 

. ويقول في موطنٍ آخر مؤكداً سَدِيْم الحدود الأجناس النثرية الوجيزة: (2)«وتقسيمها

ولاشكَّ في أنَّ ما يزيد عملية التصـنيف التـي نسـعى إلـى تحقيقهـا صـعوبةً هـو كثـرة »

الأجناس الوجيزة في النثر العربي القديم، وتداخلها على نحو قد يحجب خصوصـية 

 .(3)«منها، ويُخفي فرادته... كلٍّ 

ــن أصــحاب  ــري نجــد إشــارات م ــاب النث ــان النظــر في أدب الحجَّ ــد إمع وعن

المدونات الأدبية تشي بـالجنس الأدبـي للنصـوص مـن قبيـل مـا نـصَّ عليـه الراغـب 

هـ، في )محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء (، حـين  502الأصبهاني ت 

ـاب(أورد نصوصاً من أدب الح ـاب تحـت عنـوان: )وصـايا الحجَّ . فهـو يحـدد (4)جَّ
                                                                        

، 1: بيروت، ط-توزيعموسوعة السرد، د.عبد الله إبراهيم، المؤسسة العربية للنشر وال( 1)

 .305: م2005

الأجناس الوجيزة في النثر العربي القديم، لجميل علي، بحث دكتوراه غير منشور، ( 2)

 .36-35: م، جامعة منوبة، كلية الآداب والإنسانيات والفنون2005م/2002

 .36: السابق( 3)

من أشكال الخطاب له  منهم من يجعل الوصية ضمن الأجناس النثرية، ومنهم من يراها شكلاً ( 2)

= 



 

 
 

 والفن ؤيةالرُّ اسْتِتْ ء: الُحتَّاب أدَبُ 813

ــكَ »نمــط النصــوص قبــل استحضــارها، ويمثــل لــذلك بقــول المنصــور لحاجبــه:  إنَّ

بولايتي عظـيم القَـدْر، وبحِِجَـابَتيِ رفيـع الجَـاه، فابْسُـط وجهـك للمسـتأذنين، وصُـن 

ب، عِرضَك عن تنـاول المحجـوبين، فمـا شـيء أوقـع في قلـوبهم مـن سـهولة الحجـا

 .(1)«والإذن، وطلاقة الوجه

وإشاراتٌ أُخرى تكشف عن كون النصَّ من قبيل جنس الرسالة، وذلك حـين 

هــ في العقـد الفريـد:  328ترد صيغة الكتابة قبل النص، حيث يقول ابـن عبـد ربـه ت 

: إنَّ من لـم يرفعـه الإذن لـم فكتبتُ إليهقال أبو بشير: حَجَبَني بعض كتّاب العسكر، »

ل يضعه الحِ  جَاب، وأنا أرفعُكَ عن هذه المنـزلة، وأرغب بك عن هذه الخَليِقَة...فتأمَّ

 .(2)«هذه الحال، وانظر إليها بعين الفهم ترها في أقبح صورة، وأدنى منـزلة

: فكتــب إليــهوحـين حُجِــب ســعيد بـن عبــدالملك عــن عبيــد الله بـن ســليمان، 

كَ، فلم يُقضَ لقاؤك، وعلمـتُ أن عندما حَدَثَ من أمر -أعزك الله-سِرتُ إلى بابكَ »

ثِقَتَك بما عندي قد مثَّلت لك حالي من السرور بنعمة الله عندك، وأرَتْكَ موضعي من 

ــا نأتيــك  ــك، وَوَصَــلَ إليــك، فوَكَلــتُ العــذر إلــى ذلــك، ثــم إنَّ الاعتــداد بكــلِّ مــا خصَّ

نين بطَلْعَتك، مشتاقينَ إلى رؤيتك، فيحجبُناَ عنكَ مُلاحظ،   -كما علمـت-وهو متَيَمِّ

زنيم الصنيعة، لئيم الطبيعة، يحجُبُ عنك الكرام، ويأذن عليك للئام، كلما نجمت له 

أن تَصْـرِفَه عـن بـاب مكارمـك -أعـزك الله-يدٌ بيضاء، أتْبعَهَا يـداً سـوداء، فـإن رأيـت 

                                                                        
= 

: الرسائل الأدبية ودورها في تطوير النثر العربي القديم: وظائف دينية واجتماعية...انظر

 .302: م2،2007: ط مشروع قراءة شعرية، د.صالح بن رمضان، دار الفارابي،

: بيروت، د.ط–(حاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، للراغب الأصبهاني، دار الآثار1)

88. 

 .1/71: ( العقد الفريد2)
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 .(1)«فعلت إن شاء الله

مر جنساً ومقام الحاجب وحواره مع طالبي الدخول إلى الخليفة أو الأمير أث 

أدبياً عرفته العرب منذ القدم، وهو الجـواب المفحـم، أو الجـواب المسـكت، وهـو 

مـن الأجنــاس النثريــة الــوجيزة، التــي تتســم بحجاجيــة عاليــة، وإجهــاضٍ لاسترســال 

ــه:  ــل ل ــا ســفيان حُجــب عــن عثمــان فقي ــر »الحــديث، ومــن ذلــك أن أب ــك أمي حجب

. وقـال رجـلٌ لزيـاد: (2)«حَجَبنـي المؤمنين؟! فقال: لا عدمت من قومي مـن إذا شـاء

فقال: قـد أحسـن. المعرفـة تَنْفَـعُ عنـد الكلـب  إنَّ حاجبك إنَّما يبدأ بالإذن لمعارفه،»

العَقُوْر، والأسد الهصُوْر، وبـين لحيـي البعيـر الصـؤول، كـن مـن معارفـه، فقـد قيـل: 

 .(3)«التعارف نسب، وقبَّح الله معرفة لا تنفع

لك بعــض نمــاذج هــذا الأدب ضــمن النــوادر، وتجــد مــن الدارســين مــن يَســ

والنادرة مصطلح دار حولـه حـديث طويـل في تجنيسـه المسـتقل، كمـا في الدراسـات 

م »-،غيـر أنَّ الهزليـة (4)التي قدمها محمد مشبال، وتلميذه سليمان الطالي وهـي مقـوِّ

جعلت بعـض الدارسـين يسـلك نصوصـاً مـن أدب  -(5)«أساس من مقومات النادرة

اب  .(6)الهزلية ضمن مسلك النادرة الحجَّ

                                                                        

 .551-2/550: ( زهر الآداب1)

 .1/123: ( عيون الأخبار2)

 .123: المحاسن والمساوئ (3)

، 1: ) بلاغة النادرة، أفريقيا الشرق، ط: ( محمد مشبال تركز جهده حول هذه القضية في كتابه2)

ة في الأدب العربي، )بلاغة النادر: م (،والطالي كتب أطروحة دكتوراه طبعت بعنوان2007

 م (.2015، 1: كنوز المعرفة، ط

 .110: بلاغة النادرة في الأدب العربي (5)

موسوعة العرب ولطائف الأدب، لحسن الحفناوي، منشورات المجمع الثقافي في : ( انظر6)

  .1: أبوظبي، ط

= 
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ها إلـى  بيد أنَّ نصوصاً أُخرى جاءت في إطار يَسْتَعْصِي على الـدارس أن يضـمَّ

د، وإنَّمــا هــي نصــوصٌ نثريــةٌ مــوجزة هيمنــت عليهــا المقــاولات  ٍّ محــدَّ
إطــار جنســي

والمحاورات، وجاءت ضمن إطار الأجناس النثرية الـوجيزة ذات التكثيـف العـالي، 

حاب المدونات الأدبية، وأودعوهـا مؤلفـاتهم، فجـاءت مبثوثـةً مـن دون وتلقفها أص

 صارم. تأمّل قول الوزير البَلْعمي وزير عبد الملـك بـن نـوح لمـا عوتـب 
ٍّ
إطار جنسي

لـكَ عنـدنا بمـا اسْـتَعْتَبْتَ العُتبـى، وعلـى مـا اسـتعديتَ »على حجبـه أحـد أصـدقائه: 

ا نهارنا فمقسومٌ بين حوائج ال ناس، وإنَّما نفزع بالليل؛ للاستئناس بوجوه العدوى، أمَّ

الأوليــــاء والخــــواص، فاحضــــر بالنهــــار مُباســــطاً ومُخَالطِــــاً، وبالليــــل مؤانســــاً 

 .(1)«ومُجالساً

إنَّنا إزاء خطاب شفهي في تلفظه الأول بـدليل اسـتخدام لفظـة )قـال(، ولكننـا  

جنـاس النثريـة نجد عسراً في تحديـد هـذا القـول تحديـداً صـارماً، هـل هـو ضـمن الأ

المعلومة في دراساتنا النقدية؟! ربمـا نجـد تـداخلاً في سـمات الأجنـاس المعلومـة في 

ويسـتدعي في ذهنـي  نصٍّ ما، لكننا نقف أمام نـصٍّ نثـري مـوجزٍ قـائم علـى المقاولـة،

رس والتحليل في تحديد الجنس الأدبي، وبحـثٍ أعمـق  حاجة ماسةً إلى مزيدٍ من الدَّ

الأجناس النثرية، كما أنَّ المجازفة الكبيرة في استسهال تصنيف في استقراء خصائص 

الأجناس أمرٌ غير يسير، وهذا ما حدا بباحثٍ في الأجناس النثرية الـوجيزة أن يعـترف 

ظــلَّ مهجــوراً؛ إذ لا تظفــر كلَّمــا نظــرت في »بــأنَّ البحــث في أجناســيّة هــذه النصــوص 

 .(2)«ماًالدرس النقدي الحديث ببعض الملاحظات إلا لما

ـاب تتمثّـل  -هنـا-ولا ريب أنَّ الملحوظة الكبرى التي تسـجل  في أدب الحجَّ

                                                                        
= 

 .216: م2005هـ/1225

 .266: الوزيرين ( مثالب1)

 .12: عربي القديم( الأجناس الوجيزة في النثر ال2)
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في وجود تنوّع واضح للأجناس النثرية التي تَلَبَّس بها هذا الأدب، ومجيئها في قوالب 

عديدة بدأت بثنائية الشعر والنثـر، فوافتنـا كتـب الـتراث بنمـاذج مـن هـذين القسـمين 

النثر أجناس نثرية ناصعة، وأُخرى في منطقة رمادية، إلا  الكبيرين، ثم اندرجت تحت

أنَّ هذا التنوع يؤكد حقيقـة مهمـة، وهـي: تنـوع مقامـات الخطـاب، واخـتلاف أوجـه 

القول، وطرائق المقاولات، ومستقبلي الخطـاب، ومقـدار الرضـا والغضـب، وهـذه 

إنجازيـة تتغيـر  الأحوال المختلفة تعطي مؤشراً على أنَّ هذا اللـون الأدبـي ذو طبيعـة

 وفاق المقام.

 التكثي  والإيجاز: -ةانياً

ـاب، غيـر  أسلفتُ الحديث عن تنوع الأجناس النثرية التي تدثَّر بها أدب الحجَّ

أنَّ ســمةً أُخــرى تــبرز في هــذا اللــون الأدبــي، وهــي مجيئــه في قوالــب مــوجزة كثيفــة، 

و ثلاثـة، والنثـر غَلَـبَ فالشعر لا يعدو أن يأتي في مقطعات شعرية مـن بيـت أو بيتـين أ

عليه ما يغلب على الخطاب الشفهي الذي يتسم بالإيجاز، وتكثيف المعنى، كما هي 

عــادة العــرب في الإيجــاز، ومــردُّ ذلــك في تقــديري إلــى أنَّ مقــام القــول )مجلــس 

الحاجب/ مجلس الخليفة( يستدعي هذا الـنمط السـريع مـن القـول، إضـافة إلـى أنَّ 

تبطة بالحاجة غالباً: حاجة الدخول، أو الحاجـة إلـى المعاتبـة، مهمة إنجاز القول مر

في مقـامٍ مـزدحمٍ بـالجمهور،  -غالبـاً–أو الحاجة إلى النوال...وهذه الحاجات تـأتي 

وفي وقت يكتظُّ الحاجب بشواغل عديدة، فيفضي الأديب بحاجته عبر أقصر طريـق، 

 نا. وأبلغ تأثير، وأسهل سبيل؛ فكان الإيجاز سمةً حاضرةً ه

ـاب، وهـذه  (1)كما أنَّ لغة الإيحاء والتلميح والتعريض حاضـرةٌ في أدب الحُجَّ
                                                                        

والراجح عندنا أنَّ الثقافة الخطابية »: ( مما يؤكد هذا الحكم قول الدكتور صالح بن رمضان1)

. التواصل الأدبي من التداولية إلى «العربية القديمة في مستواها القاعدي هي ثقافة كنائية أولاً 

: الدار البيضاء، ط-عربيالإدراكية، مطبوعات النادي الأدبي في الرياض، المركز الثقافي ال

= 



 

 
 

 والفن ؤيةالرُّ اسْتِتْ ء: الُحتَّاب أدَبُ 818

اللغة تكفي فيها الإشارة والإيماء، والتلويح، إضافةً إلى أنَّ هـذا الأدب هـو لـون مـن 

الأدب العفوي الآني الذي يولد غالباً في لحظة الحدث، ويجري علـى اللسـان وفـاق 

 أو مراحل ولادةٍ طويلة.الموقف من دون تفكير عميق، 

ــة لمـــاّ   ــواترة في هــذا الأدب قــول أبــي العتاهي ومــن المقطعــات الشــعرية المت

 :(1)حُجِب

ؓلئن عُـدتُ بعـد اليـوم إنِّـي لظـالمٌ 
ؓــؓ

ؓسأصرِف وجهي حيثُ تبُغَْى المكَارِمُ ؓ
ؓـ

ؓمتى يَنجَحُ الغادي لـديك بحاجـةٍ 
ؓـ

ؓونصــفُكَ محجــوبٌ ونصــفك نــائمُ ؓ
ؓـ

 :(2)وقول أحدهم

ؓما ضاقت الأرضُ على راغـبٍ 
ؓــؓ

ـــــاربؓ زْقَ ولا ه ـــــرِّ ـــــبُ ال لِ ؓيَطَّ
ؓـ

ؓبل ضاقت الأرض على طالبٍ 
ؓـ

ــوَة الحَاجِــبِ ؓ ؓأصــبح يشــكو جَفْ
ؓـ

وهذا التكثيف توارد في النثر حتى جاءت بعض النصـوص علـى هيئـة الأمثـال 

زة، من ذلك قـول شـبيب بـن شـيبة لمــاّ خـرج مـن دار الخلافـة، وسـئل: كيـف  المركَّ

اخلَ راجياً، ورأيت الخارج راضياً»رأيت الناس؟ فقال:   .(3)«رأيتُ الدَّ

إنِّي قـد وَليتُـكَ سـتر وجهـي وكَشْـفَه، فـلا »ويقول المهدي للفضل بن الربيع: 

م  تجعل الستر بيني وبين خواصي سبباً لضغنهم بقـبح ردِّك، وعبـوس وجهـك؟ وقـدِّ

وليـاء، واجعـل للعامـة وقتـاً إذا دخلـوا أبناء الدعوة، فـإنهم أولـى بالتقـديم، وثـنِّ بالأ

                                                                        
= 

 .228: م1،2015

 .125: ( المحاسن والمساوئ1)

 .1/126: ( عيون الأخبار2)

 .1/131: ( السابق3)
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 .(1)«أعجَلَهُم ضِيْقُه عن التلبُّث، وصَرَفهم عن التمكُّث

وأحسب أنَّ الحديث عن الإيجاز في هذا الموضـع لا يحتـاج إلـى مزيـد بيـان، 

فهو سمةٌ يستدعيها مقام القول، ولأنَّ البلاغة التي يعتقدها العرب تكمن في الإيجاز، 

ر ذلـك الجـاحظ ت وترك فضول القـو هــ في كتابـه 255ل، وإصـابة المعنـى كمـا يقـرِّ

)البيان والتبيين(،وهذه السمة تتناسب والحديث مع الحاجب، أو حين يصدر القول 

منه، فهو مشغولٌ بجمهور الحضـور، وحيـز القـول محـدود؛ فكـان التكثيـف عنصـراً 

 مهماً لإصابة المعنى، واستجلاب الحاجة.

 كاهة:السخرية والف -ةالثاً

عندما أفحص النماذج التي بين يدي أجدها بالجملة تتجه إلى خطاب تكسوه 

سمة السخرية والفكاهـة التـي تتولّـد مـن عاطفـة السـخط مـن الحَجْـب، والتَّـبرم مـن 

الانتظار، والعتاب على صاحب الولاية، والاسـتياء مـن الـردود، فجـاءت جملـةٌ مـن 

وحـين يبلـغ الغضـب منتهـاه تحضـر  النصوص مكتنـزة بكتلـة مـن التصـوير السـاخر،

، كما في (2)صورٌ قاتمة من الفجور، الذي يروم قائله الانتقام، والاستشفاء، والسخرية

 :(3)قول أعرابي طال انتظاره

 وليس لباب....... حَاجِبُ   حجابٌ شديدٌ لأبوابه

ــى  ــوم عل ــواب تصــويراً ســاخراً يق ــد الأب ر أحــدهم طــول الانتظــار عن ويصــوِّ

                                                                        

 .2/550: ( زهر الآداب1)

حيان التوحيدي في البصائر والذخائر كثيراً من الملح والنوادر والفكاهات، وبعضها  ( روى أبو2)

عرف  مسامع الوزير ابن سعدان بألفاظ صريحة، مع ما في غاية البذاءة، وكان يروي بعضها على

 .1/277: البصائر والذخائر: به ابن سعدان من وقار ومهابة. انظر

 .126: ( المحاسن والمساوئ3)
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 :(1)الهازئة، فيقولالافتراضات 

ؓلَقلعُْ ضرس وَضَنكُ حبس
ـؓ ؓـ

ؓونـــزع نفـــسٍ وَرَدُّ أمـــسؓ
ؓـ

ؓوأكلُ كفٍّ وضيق خُـفٍّ 
ؓـ

ــسِ ؓ ــفُ فلْ ــفٍ وإل ؓوفقــد إل
ؓـ

ؓوقَــوْد قِـــردٍ ونَسْــجُ بُـــرْدٍ 
ـؓ ؓـ

ــر شــمسؓ ــدٍ بغي ــغُ جِلْ ؓودَبْ
ؓـ

ــمٍّ  ؓوشُــرْبُ سُــمٍّ وقتــل عَ
ؓـ

ؓوكُـــلُّ غَـــمٍّ ويـــومُ نحْـــسؓ
ؓـ

ــ ــارٍ وَحَم ــخُ ن ــارٍ ونَفْ ؓلُ ع
ـؓ ؓـ

ـــسؓ ـــع فلْ ـــعُ جـــارٍ برُب ؓوبي
ؓـ

ؓأيســـرُ مـــن وقفـــةٍ ببـــاب
ؓـ

ابـــــه بعـــــبسؓ ؓيلقَـــــاكَ بوَّ
ؓـ

إنَّها لغةٌ بسيطةٌ هيمنت عليها لغة التعجيز، والاسـتحالة، ووضـع الافتراضـات 

المتوالية، التي تثبت في البيت الأخير أنَّ المستحيلات بأنواعهـا المختلفـة أهـون مـن 

كفهــر الوجــه، وهــي لغــة حجاجيــة، ســيطرت عليهــا صــور الانتظــار عنــد حاجــبٍ م

رة، وفي كل جملة شحنةٌ تزيد الاشـمئزاز، والنُّفـور، وتزيـد  ساخرة، توالت بكثافة مُنفِّ

 من تشوّف القارئ، وتلهّفه إلى نهاية هذه الافتراضات.

وتأتي بعض النصوص في قالب يعتمد على إستراتيجية الإضحاك، والفكاهـة، 

د طـول الانتظـار،  ومباغتة المتلقي بخرق أُفق توقعه، فيأتي النص في قالبٍ فكاهي يبـدِّ

واكفهــرار الحاجــب، وفيــه اســتجداء غيــر مباشــر للــدخول علــى الخليفــة أو الــوزير، 

فالضحك يستجرُّ الضاحك إلى منطقة اللين، واللطف، وهـذه المنطقـة يتبعهـا تنـازلٌ 

اءة المسـؤولية الرسـمية، وربمـا عن الحدود الصارمة في تطبيق النظام، وتجردٌ من عب

رسم الأديب موقفه رسماً كاملاً ممزوجاً بالفكاهة بحيث يعبِّر عن عدم بلوغ غايته، 

 :(2)وقضاء حاجته، من مثل قول محمود البغدادي

                                                                        

 .126: ( السابق1)

 .1/70: ( العقد الفريد2)
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ؓحِجَابُـــكَ مـــن مَهَابتِـــه عســـيرٌ  
ـؓ ؓـ

ــدين غــدا يســيراؓ ــركَ في الي ؓوخي
ؓـ

ؓخرجتُ كما دخلتُ إليـكَ إلا
ؓـ

ــــي كثيــــراتُرابــــاً صــــارَ ؓ ؓفي خُفِّ
ؓـ

ــة، وهــي  ــع بعــض النصــوص يحيــل إلــى النكت ــا يعرفهــا بعــض -إنَّ واق كم

 يُقال بطريقة مُعينة، يشـتمل علـى تناقضـات في الأحـداث، » -الدارسين
ٌ
شيءٌ فكاهي

وكسـرٍ للتوقعــات؛ مــن أجــل إحــداث التسـلية، أو إثــارة الضــحك، وغالبــاً مــا تكــون 

 مختصــر
ٍّ
 شــفاهي

ٍّ
ــة في شــكلٍ لفظــي ، ويجــري ســرده خــلال تفاعــل اجتمــاعي النكت

. ومن أنماط النكتة التـي يشـير إليهـا بعـض الدارسـين أنمـاطٌ تتقـاطع مـع (1)«مرح...

اب، من مثل نمط استغراب المألوف بحيـث ينتقـل مـن مسـتوى  نصوص أدب الحجَّ

مـن »،كقول عمر بن عبد العزيز لرجلٍ دقَّ عليه الباب: (2)اعتيادي إلى مستوى طارئ

ى أناهذا؟ قا  .(3)«ل: أنا. قال عمر: ما نعرفُ أحداً من إخواننا يُسمَّ

فالمألوف أن يسأل عمر عن اسمه سؤالًا مباشراً، بعد ردِّ الطارق بقولـه:)أنا(، 

ــاً، واســتنكر  لكــنَّ عمــر خــالف التوقــع، واســتخدم إجابــة الطــارق اســتخدامًا فكاهيّ

 طارق بأسلوب طريف.معرفته هذا الشخص، المسمى )أنا(، وغايته أن يؤدّب ال

وتــأتي اللعــب اللفظيــة كاشــفةً عــن حــدَّ التشــديد في الحَجْــب، فيكــرر الشــاعر 

ا بداخلـه مـن تـبرمٍ وضـيق لا يخلـو  مادة)حَجَبَ( بصيغٍ متعددة؛ رغبةً في الإفضاء عمَّ

من السخرية والفكاهة، وكأنه يحكي استحالة الدخول، ومدى التعجيز بهذا التكرار، 

 :(4)فيقول

                                                                        

، 289، د.شاكر عبدالحميد، سلسلة عالم المعرفة، رقم «رؤية جديدة»( الفكاهة والضحك 1)
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ـــــا ـــــةٍ  إذا م ـــــاه في حاج ؓأتين
ـؓ ؓـ

ــــا الرقــــاع لــــه بالقَصــــبؓ ؓرَفعنَ
ؓـ

ؓلــه حاجــبٌ دونَــه حاجـــبٌ 
ؓـ

ؓوحاجــــبُ حاجبــــه مُحْتَجَــــبؓ
ؓـ

وتروى بعض الطرائف القائمة على محاوراتٍ ومقاولاتٍ بـين طالـب الإذن، 

والأمير، وهي محاورات أقرب إلى الممالحات الأدبية، وأقرب مـا وجدتـه مـن هـذا 

 قدوم أديبٍ على أمير، فكتب رقعةً ودفعها إليه، وفيها يقول:عن  (1)روي الصنف ما

منا فكُنَّا كريشةٍ   متى تلقَهَا الأرواح في الجو تَذْهَب    إذا شئتَ سلَّ

 فقال الأمير للحاجب: قل له قد خففت جدّاً، فكتب رقعةً أُخرى، وكتب فيها:

 رْسُبُ متى تلقها في حومة الماء تَ      وإن شئتَ سلَّمنا وكنا كصخرةٍ 

ن فيهـا هـذا  لت جدّاً، فكتب رقعـة أُخـرى، دوَّ فقال الأمير للحاجب: قل قد ثقَّ

 البيت:

 متى يقضِ حقّاً من لقائك يَذهَب     وإن شئتَ سلَّمنا فكُنَّا كراكبٍ 

 فقال: أمّا هذا فنعم، وأذِنَ له.

فبــؤرة الــنص تكمــن في الســلام=الدخول، وهــذا الســلام يتكيَّــف مــع رغبــات 

فحين أبدى الشاعر رغبة في الدخول السريع، والجلسة العابرة، أجابـه الأميـر  الأمير،

بـــالتخفيف الشـــديد في الزيـــارة، فاتجـــه إلـــى النقـــيض بالمكـــث الطويـــل )التســـليم 

كصخرة(،فوجدها الخليفة ثقيلة جدّاً، فكان التسليم المتوسط )تسليم الراكب ( هـو 

لملاعبـة بـين الأميـر، والشـاعر، وفي المقبول عند الأميـر، وهـي روايـة لا تخلـو مـن ا

الموقف استثارةٌ لقول الشعر، واستشراف القول، فكان البحث عن التصوير الأنسب 

يدور مع ردود الأمير، وكأن الأمير يرغـب في تطويـل الإذن؛ طلبـاً للاسـتمتاع بقـدرة 

 الشاعر على مقاربة التصوير.
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ـــع ـــل م ـــذا الأدب؛ إذ إنَّ التعام ـــتٌ في ه ـــريض لاف ـــراء  والتع ـــاء والأم الخلف

وأصحاب القرار يحتاج إلى مداراتهم، والخشية من بطشـهم، والتـأدب مـع مقـامهم؛ 

 مدخلاً للتعبير عن خوالج النفس، وبثِّ تكدرها 
ّ
ولذا كان التعريض بأسلوبٍ فكاهي

بعـد أن -من الحَجْب، ومن ذلك تصوير أبي تمام حجبه عن مجلس مالك بن طـوق 

الفردوس التي تحتاج إلـى أعمـال زاكيـة، وقربـات عظيمـة بجنة -كان يدخله بلا إذن

ل الدخول إليها، وهو يرمي إلى العتاب الرفيق، والتعبير عـن التضـايق بأسـلوب  تخوِّ

 :(1)رفيع، فيبدأ بمدحه ثم يصور حجبه بقوله

ؓقل لابن طوقٍ رحى سعدٍ إذا خبطـت
ؓــؓ

ــا وأســفلهاؓ هر أعلاه ــدَّ ــب ال ؓنوائ
ؓـ

اـ جُـــوداً و اـأصـــبحتَ حاتمهــ ؓأحنفََهــ
ؓـ

ــها علمــاً ودَغْفَلَهــاؓ ؓحِلمــاً وكيِّسَ
ؓـ

ـــةً  ـــة البيضـــاء مُقفل ـــالي أرى القبَّ ؓم
ؓــؓ

اـؓ ؓدوني وقد طالَ ما اسـتفتحتُ مَقْفَلهَ
ؓ ـ

ـــة الفـــردوس مُعْرضـــةً  ؓأظنهـــا جَنَّ
ؓـ

ؓولــيس لــي عمــلٌ زاكٍ فأدخُلهــاؓ
ؓـ

ويبلــغ الخطــاب ذروتــه الســلبية مــع تفــاقم الغضــب مــن الحجــب، والشــعور 

هانة، فتأتي العبارة في قالبٍ كثيفٍ، يقترب من بنية الأمثال في إيجازهـا، وتكثيفهـا، بالإ

لـيس بعـد »وإصابة معناهـا، ومـن ذلـك أنَّ هاشـميّاً حُجِـبَ، فرجـع غاضـباً، وقـال: 

. فهــو يُقــارب بــين الحجــاب بمــا فيــه مــن إهانــةٍ، وانتظــارٍ، (2)«الحِجَــابِ إلا العــذاب

ه الضاربة في السلبية، واقترانه بلغة القرآن، والسنة التي وتهميش، وبين العذاب بدلالت

توارد فيها ذكر العذاب، وأصبح ورود اللفظة موحياً بدلالات سلبية عميقة جـدّاً لـم 

ل في ذهنية العربـي لونـاً مـن الإهانـة  يكن بُد  من استخدامها أمام الحَجْب، الذي شكَّ

 والإذلال.
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 الدين والُحتَّاب: -رابعاً

ــي  ــها يُلق ــة بأجناس ــى النصــوص الأدبي ــلطته الواضــحة عل ــديني بس ــنص ال ال

ــه النصــوص  ــزاً مُشــعّاً تتفاعــل مع ــة مرك المختلفــة، وتبقــى بعــض النصــوص الديني

ـاب يستحضـر  س.وفي أدب الحجَّ ، ومصـدره المقـدَّ الأخرى، وتنطلق من معينـه الثـرِّ

يـركَنُ إليهـا  الذهن بعض النصوص الدينية الملهمة لبعض الأفكار التي كانـت مـلاذاً 

ــول  ــام ق ــذا المق ــة في ه ــع النصــوص الديني ــن ألم ــوقفهم، وم ــن م ــر ع ــاء للتعبي الأدب

اتق دعوة المظلوم؛ فإنها ليس »: ؓ في وصيته إلى معاذ بن جبل  صلى الله عليه وسلمالمصطفى 

 .(1)«بينها وبين الله حجاب

إنَّ هذا الحديث مثَّل منطلقـاً لموقـف عـددٍ مـن الأدبـاء تجـاه الحَجْـب، فـإن  

ن الخليفــة، أو الأميــر، فــرَبُّ الخلفــاء والأمــراء لا حجــاب عنــه، وســبيل حُجِــبَ عــ

ــارُّ في نفــس المســلم يتفاعــل في  مناجاتــه مفتــوح في كــلِّ الأوقــات، وهــذا المعنــى القَ

ـــاب في ظـــاهرةٍ تناصـــية متـــواترة، فحـــين يعـــزُّ الـــدخول علـــى  نصـــوص أدب الحجَّ

حظـات الصـفاء أبـواب المسؤول، وتضيق الحيل يستذكر المحجوب في لحظةٍ مـن ل

 ؓ  لمـا حُجِـب عـن معاويـة ؓ ملك الملوك المفتوحة، فهذا أبو الدرداء 

مَن يَغشَ أبواب الملوك يَقُمْ ويَقْعُد، ومن يجد باباً مُغلقاً يجد إلى جانبـه بابـاً »قال: 

 .(2)«مفتوحاً، إن دَعَا أُجيب، وإن سَأل أُعطي

ر التناص مع هذا الحديث في عبارات مك  ثفة تقـترب مـن قالـب المثـل، ويتكرَّ

 .(3)«مَن وجد باباً مُغلقاً وجد إلى جنبه باباً مفتوحاً»كما في قولهم: 

وتشعُّ من ذلك أيضاً موعظة غير مباشرة للمسؤول، وإيحاء بإعادته إلى وعيه 

                                                                        

 ( الحديث في صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام.1)

 .1/67: د( العقد الفري2)

 .5/196: ( ربيع الأبرار ونصوص الأخبار3)



 

 
 

 الكري  العبد الله عبد بن الكري  عبد. د 881

 

 
بحقيقته البشرية، وحاجة الناس إلى قضاء حوائجهم، كما تفوح مـن هـذه النصـوص 

ن إغلاق الأبواب، وتصفيدها أمام الجمهـور، وحـين يبعـث المتناصة رائحة الحنق م

الأديب بهذه الرسالة فإنَّه يُوحي إلى المتلقي باستحالة الدخول، وصـعوبة الوصـول، 

بعــد مــا ضــاقت الحيــل،  -عــزّ وجــلّ –وكأنــه يوجــه الجمهــور إلــى الركــون إلــى الله

 :(1)واستعصى اللقاء. يقول محمود الوراق

ؓنواشاد الملوكُ قصورهم فتحصَّ 
ـؓ ؓـ

ؓمن كلّ طالـب حاجـةٍ أو راغـبؓ
ؓـ

هــا ؓغــالوا بــأبواب الحديــد لعزِّ
ؓـ

قوا في قُـبح وجـه الحاجـبؓ ؓوتنوَّ
ؓـ

ــيهم ــف للــدخول عل ــإذا تلطَّ ؓف
ـؓ ؓـ

ــــــؓ ــــــاذبراجٍ تلقَّ ــــــدٍ ك ؓوهُ بوع
ؓـ

ؓفاطلب إلى ملك الملوك ولا تكن
ؓـ

ؓبادي الضراعة طالباً منِ طالـبؓ
ؓـ

، وقدسـيته، إنَّ عملية التناص مع النص النبو ي تضـخُّ في المتلقـي رهبـة الـنصِّ

، فإنَّ هذه السـمات (2)«يكاد يحمل بعض صفات الأصول»وإذا كان النصُّ المُتناص 

مقصودة عند المتحدث؛ من أجل مغادرة فضاء الواقع )مجلس المسؤول( إلى فضاء 

 آخر أقرب إلى تحقيق المطلوب، وأسرع في قضاء الحاجات )الدعاء(؛ ولذا نجـد أنَّ 

، وهمـا نوعـان يتجلـى فيهمـا (4)، والامتصاصـي(3)التناص حَضَرَ بنوعيـه الاجـتراري

                                                                        

 .68-67: ( السابق1)

: م2007هـ/1228، 1: ( التناص في شعر الرواد، د.أحمد ناهم، دار الآفاق العربية،القاهرة، ط2)

20. 

تكرار النص الغائب من دون تغيير، أو تحوير، وهو أقرب إلى : الاجتراري هو ( التناص3)

ظاهرة الشعر العربي المعاصر في المغرب، لمحمد بنيس، دار : انظر الاقتباس والتضمين.

 .253: م1979، 1: بيروت، ط-العودة

مرحلة أعلى في قراءة النصوص الغائبة، وفيه تعاد كتابة النص وفق : ( التناص الامتصاصي هو2)

 .253: السابق: متطلبات تجربة الأديب، ووعيه الفني بحقيقة النص الغائب.انظر
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ق في نفس المتلقـي رهبـة الـنص الـديني  ث أن يعمِّ النصُّ الأصلي في رغبةٍ من المتحدِّ

ط.   الذي يحظى بقبولٍ وتسليم وتحوُّ

حبِّ ويَسْتَحضِرُ بعض المحجوبين في وصاياهم إلى الولاة اقتران حبِّ البشر ب

الله، واقتران بُغْضِهم ببغض الله؛ فهم شهود الله في أرضه، وهنا يحضر حديث أنس بن 

. وهـذا الحـديث فيــه (1)«أنـتم شـهود الله في الأرض»الـذي جـاء فيـه:  ؓ مالـك 

تعريض بالوالي، وتمحيصٌ لمكانته، وتحذير من قَدْرِه عند ربه، ولا ريـب أنَّ قدسـية 

الوالي، وتحذيره، ونُصحه، وهي من جانب آخر تعبِّر النص النبوي تمتد إلى ترهيب 

عن تضـايق المحجـوب، ونفـوره مـن الانتظـار، وفي هـذا اللـون مـن الخطـاب يَنفَـتحُِ 

النَّص من إطاره الضيق الموجه إلى والٍ بعينه إلـى نصـحٍ عـام، يتناقلـه المحجوبـون، 

سـعيد بـن مسـلم ويركنون إليه في نصح الـولاة والمسـؤولين. تأمّـل قـول أبـي هفـان ل

...فتَحبَّب إلى عبـاد الله بحسـن البشِْـر، ولـِيْنِ الجانـب، »حينما كان والياً في أرمينية: 

وتسهيل الحجاب، فإنَّ حُبَّ عباد الله موصولٌ بحبِّ الله، وبُغْضُهم موصـولٌ ببغضـه؛ 

 .(2)«لأنهم شهداء الله على خلْقِه، ورقباؤه على من اعوجَّ عن سبيله

عيار الديني حضوراً لافتاً في تفاضل المُنتظرين، ويجد العلماء كما يحضر الم

والدعاة تقديراً واحتراماً من الخلفـاء والـولاة، ويـتردد في وصـاياهم تأكيـدُ الاهتمـام 

ـنف مـن تـأثيرٍ في المجتمـع  بإنزال هذا الصنف منـزلتهم، ولا يغيب عنهم ما لهذا الصِّ

ـة الذي يغلب عليه التدين، ويحظـى فيـه أهـل ا لـدين بالمهابـة والوقـار، ويتلقـى العامَّ
                                                                        

، باب ثناء الناس 1301في صحيح البخاري رقم  ؓ لحديث مرويّ عن أنس بن مالك ( ا1)

وجبت، ثم مرّوا بأخرى،  صلى الله عليه وسلم مرّوا بجنازة فأثنوا عليها خيراً، فقال النبي»: على الميت. قال

: ما وَجَبَت؟! قال ؓ وجبت. فقال عمر بن الخطاب  صلى الله عليه وسلمفأثنوا عليها شرّاً، فقال النبي 

فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرّاً، فوجبت له النار، أنتم شهود الله هذا أثنيتم عليه خيراً، 

 .«في الأرض

 .1/68: ( العقد الفريد2)
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ــةٍ،  ــهم الــولاة بمزيــد عناي تــوجيههم وفتيــاهم بــالقبول والتقــدير...فلا غــرو أن يخصَّ

واهتمــامٍ، وأن يستحضــروا في تقــديرهم تقــدير العلــم، واحــترام مكانتــه. وفي وصــية 

 المهدي للفضل بـن الربيـع يتجلـى المعيـار الـديني في المفاضـلة، وذلـك حـين قـال:

م أبناء الدعوة؛ فإنَّهم أولى بالتقديم، وثَنِّ بالأولياء، واجعـل للعامـة وقتـاً إذا » ...وقدِّ

ث  .(1)«دخلوا أعْجَلَهم ضِيْقُه عن التلبّث، وصَرَفَهم عن التمكُّ

ويجد الأدباء سانحةً من بعض المواقف للـوعظ، والتزهيـد في الـدنيا، فينــزاح 

ين الـنص، ويخضـع إلـى سـلطان المـواعظ التـي الخطاب إلى دائـرة الـوعظ، ويَسْـتَكِ 

تتسم بالهدوء، والتوجيه، والبحث عن مواطن التأثير في المتلقي، وتسـليم الفكـرة في 

ابـاً،  قالبٍ واضحٍ لا يخلو من مباشرةٍ وتقرير، كقول زاهدٍ مـرَّ علـى بـابٍ، ورأى حُجَّ

جاه، وقـد مـرض، رجلٌ كثير المال، عريض ال»فَسَأل من هذا؟! فقيل: سالم بن فلان 

 فاحتجب، فقال:

ؓوما سالمٌ من وافدِ الموت سَـالماً
ـؓ ؓـ

ـــــــهؓ ـــــــه وكتائب اب ـــــــرَت حجَّ ؓوإن كثُ
ؓـ

ؓومَــن كــانَ ذا بــابٍ منيــعٍ وحاجــبٍ 
ؓـ

ا قليلٍ يهجر البـابَ حاجبُـهؓ ؓ.(2)«فعمَّ
ؓـ

 لغة الاعتزاز والفخر:  - امساً

ــال إلــى الاعتــزاز والفخــر، إمــا بنســبه وقب يلتــه، أو بمَنصِــبهِ العربــي بطبيعتــه ميَّ

وجاهه، وحين ينتظر الجمهور في مجلس الحَاجِب ترتفع وتيرة الفخر، ويأنف بعض 

المنتظرين مـن الانتظـار، ويـرون انتظـارهم الطويـل نوعـاً مـن إهـانتهم، وتهميشـهم، 

فيَحْضُـر الـنَّفّس الفخــري بحثـاً عـن تبديــد الإهانـة، وسـرعة الــدخول، وإلـى إرســال 

                                                                        

 .2/550: ( زهر الآداب1)

 .91-90: ( محاضرات الأدباء2)
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قاشيرسالة عتابٍ إلى ال ام الرِّ  :(1)خليفة أو الأمير، من مثل قول همَّ

ـــةً  ـــي مُغَلغَ ـــمَعٍ عن ـــا مسِْ ـــغ أب ؓأبْلِ
ـؓ ؓـ

ــــوامِ ؓ ــــين أق ــــاةٌ ب ــــاب حي ؓوفي العت
ؓـ

مْتَ قَبْليِ رجالًا لـم يكـن لهُـمُ  ؓقَدَّ
ؓـ

اميؓ ؓفي الحقِّ أن يَلجُِوا الأبوابَ قدَّ
ؓـ

ــتُ أكــرَمَهُم ــدَّ قــبرٌ وقــبرٌ كُن ــو عُ ؓل
ـؓ ؓـ

ــدَ ؓ ــبراً وأبعَ امق ــذَّ ـــزل ال ــن من ؓهم م
ؓـ

ؓفقد جعلتُ إذا ما حاجةٌ عَرَضَـت
ؓـ

ــــأقوامؓ ــــاب قصــــرك أدلُوهــــا ب ؓبب
ؓـ

ومن ذلك أنَّ ابـن فضـالة بـن عبـدالله الغنـوي قـدم إلـى بـاب قتيبـة بـن مسـلم، 

 :(2)فحَجَبَه، فقال أبياتاً مَزجَ فيها العتاب بالفخر، ومن ذلك قوله

ي غير مُؤتَشَبٍ   الحَمَالة أبَّاءٌ على الهونضخم   خالي كريمٌ وعمِّ

وتستخدم القبيلة في استفزاز المحجوب، وتحريضه على الوالي، كمـا حصـل 

فحَجَبَـه؛ لانشـغاله  ؓ  لمـاّ وقف بباب عثمان بن عفـان ؓ مع أبي سفيان 

يا أبا سفيان، ما كنـتُ أرى أن تقـف ببـاب »ببعض مصالح المسلمين، فقال له رجلٌ: 

أن يسـتثيره مـن جهـة قبيلتـه، ونسـبه، فكـان الـردُّ مـن أبـي  . أراد(3)«مُضريٍّ فيحجُبك

سفيان ردّاً يدلُّ على استيعاب الموقف، ونبذ الفخر القبلي أمام الفخر الديني، فقال: 

 .(4)«لا عدمتُ من قومي من أقف ببابه؛ فيحجبني»

ويقرِنُ الموقف العزيـز وكبريـاء الشـاعر الانتظـار الطويـل بـالموت، وكأنـه في 

، وتَحضُرُ لحظات ا لِّ ع غصص الموت، في معاناة يتجدّد فيها الشعور بالذُّ نتظَِارِهِ يتجرَّ

ح به أحد الشعراء حينما حُجـب،  فيها الأنفة، والضيق من طول الانتظار، وهذا ماصرَّ

                                                                        

 .2/316: بيروت، د.ت-السلام هارون، دار الجيل عبد: ( البيان والتبيين، للجاحظ، تحقيق1)

 .2/77: ( رسائل الجاحظ2)

 .1/67: ( العقد الفريد3)

 ( السابق.2)
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 :(1)فقال

ـــ ــرفَ الأعنّـَ ــذي صَ ــلُ ال ؓأسَ
ـؓ ؓـ

ــــكْ ؓ ــــبِ نحــــو بَابِ ــــةَ بالمواك ؓـ
ؓـ

ؓوأراكَ نفســـــــــكَ دائمــــــــاً
ؓـ

ؓيكُــنْ لــكَ في حِسَــابكِْ  لــمْ  مــاؓ
ؓـ

ــــــــــ  العزي
َ
ـــــــــوْقفي ؓوأذلَّ م

ـؓ ؓـ
ـــكْ ؓ  في أقصـــى رَجَائِ

َّ
ـــي ــــزَ عل ؓـ

ؓـ

عــــــــــي ؓألا يُطيــــــــــــلَ تجرُّ
ؓـ

ؓغُصَــصَ المنيــةِ مــن حِجَابـِـكْ ؓ
ؓـ

ــة  ــن الإهان ــاً م ــل في نظــر المحجــوب لون ــار الطوي ــى الحجــاب والانتظ ويَبقَ

ــوالي يجــد في الحجــب شــكلاً  ــب والإذلال، كمــا أنَّ الخليفــة وال  مــن أشــكال التأدي

والعقاب، ويقابل هذا اعتقادٌ بأنَّ مباشرة الدخول على الخليفة أو الأمير معدودةٌ مـن 

د في الوصـايا  الإكرام والتقدير، وإنزال القوم منازلهم، وإكرام وفادتهم،وهـذا مـا يـتردَّ

اب، كما في مقولة الحسن بن سهل التي نصَّ فيها على معايير المف اضلة العامة للحجَّ

ــين الصــدور  ــايزة ب ــم، والمم ــدارهم، وأوزانه ــى أق ــاس عل ــب الن ــدخول، وترتي في ال

؛ ولذا فإنَّ لغـة التعـالي تبـزغ بـين فينـة وأُخـرى في (2)والأعجاز، والنواصي والأذناب

بـردة الفعـل الغاضـبة  -كمـا أسـلفت–هذا الأدب من طرف المحجوب، وهي مُعَلَّلـةٌ 

 للموقف السلبي من الحاجب. من التهميش والإذلال، وفيها نَفَسٌ 
ّ
 انتقامي

ســلطة الأدب عمومًــا، والشــعر خصوصــاً، والخشــية منــه،  -هنــا -ونســتدعي

والخوف مـن جريرتـه، فهـو سـيفٌ صـارم لا يـرحم المقامـات في تـدوين الأحـداث، 

وصيرورته بين الناس في وقـتٍ يتذوّقـه الجمهـور، ويُخِيْـفُ المحجـوب عنـه، ويعيـد 

اء الموسومين بالتعالي، الراغبين في التقدير، وهذا ما يجعل حساباته في حجب الشعر

 لغة الفخر حاضرة في هذا الخطاب الأدبي.

                                                                        

 .127: ( المحاسن والمساوئ1)

 .2/550: زهر الآداب: انظر-2
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 حتاجيّة أدب الحتَّاب: -سادساً

 من الطـراز الأول؛ ذلـك أنَّ شـطراً مـن 
 
اب حجاجي في تقديري أنَّ أدب الحجَّ

في شأنٍ ما.  نصوصه قائمٌ على اختلاف وجهات النظر، وتباين المواقف، والخصومة

 ممارســـة عمليــة تـــؤدي إلـــى حــلِّ الاختلافـــات، وفـــضِّ 
ِّ
وفي الخطــاب الحجـــاجي

-إنَّ الحجــاج هــو البــديل عــن العنــف في نظريــة الحجــاج؛ إذ يمكــن »النـــزاعات،بل 

ــاه ــان وتيتك ــاد إحــدى  -حســب بيرلم ــة نفســها باعتم ــق النتيج ــى تحقي أن نســعى إل

،  .إضــافةً إلــى(1)«وســيلتين: العنــف، أو الخطــاب ــة علاقــة تفاعليــة بــين البــاثِّ أنَّ ثمَّ

 
ّ
 .(2)والمُتقبِّل، وهذه العلاقة التفاعلية مطلبٌ من مطالب الخطاب الحجاجي

 -أحيانـاً-إنَّ طالب الإذن سيحتاج إلى إقناع الحاجب بحاجته إلـى الـدخول 

وسيردُّ الحاجب بإقناع المحجوب بانشـغال المسـؤول، وطلـب مزيـدٍ مـن الانتظـار، 

م الأمير أو الوالي حججاً للرد على الحـانقين مـن طـول الانتظـار، وربمـا وسيستخد

دخل المحجوب على الأمير، فبحث عن إقناعه بإقصاء حاجبه، وإبعاده عـن مكانـه؛ 

فهـو يســيء إلـى الــوالي مـن حيــث لا يشــعر، وأحسـب أن المدافعــة التـي تقــوم علــى 

ز للحِجـاج. يقـول الـدكتور محمـد مشـبال في دراسـته الحجاجيّـة  دعوى، ودفاع تحفِّ

ـاب علـى »لرسائل الجـاحظ:  تقـوم الإسـتراتيجية البلاغيـة المهيمنـة في رسـالة الحُجَّ

الحض والنهي، أي: على الـدعوة إلـى إنجـاز فعـلٍ، وتجنـب فعـلٍ آخـر، وعلـى هـذا 

النحو يرتكز خطاب الرسالة علـى تـدبير الاخـتلاف فيمـا يمكـن أن يجتلـب الفائـدة، 

                                                                        

 عند ابن تيمية1)
ّ
الهادي بن ظافر الشهري، الانتشار  مقاربة تداولية، د.عبد: ( الخطاب الحجاجي

 .39: م2013، 1: بيروت، ط-العربي

نظرات في أدب الجاحظ وتفسيرات الطبري، د.علي : الحجاج بين المنوال والمثال: ( انظر3)

 .16: م1،2008: تونس،ط-الشبعان، مسكيلياني للنشر والتوزيع
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 .(1)«بناء العلاقة بين أصحاب السلطة، وفئات المجتمع ويجنب الضرر من خلال

اب سنجد حجة السلطة في  وعندما نفحص الحجج المستخدمة في أدب الحجَّ

استخدام النص الديني المقدس؛ لتخويف المتلقي، ونقلـه مـن أفـق الواقـع إلـى أُفـق 

تخدام أُخرويّ تَوْجَلُ منه النفوس المؤمنـة، وهـذا مـا أشـرت إليـه في حـديثي عـن اسـ

النصوص الدينية مقابل ما يجده المحجوب من صـعوبة الـدخول، وطـول الانتظـار، 

فتــأتي الحجــة الدينيــة مــؤثرة في نفــس المتلقــي، ومســتفزّةً مشــاعره الدينيــة، ولعــلَّ في 

 حديثي السابق عن الموضوع ما يغني عن تكراره هنا.

التشـبيه، والمثـال حجـة بوسـاطة »حجة المثـال  -هنا-ومن الحجج المتواترة

ولكنه تشبيهٌ ينظر إلى الأفعال، وليس الأشياء؛ حيث يقيم المتكلم المُحَـاجِج علاقـةً 

بــين حالــة خاصــة، وحالــة أُخــرى خاصــة للمــرور إلــى قاعــدة عامة...فغايــة المثــال 

ــة، وتأســيس القاعــدة ــة الحاجــب، (2)«البرهن س أهمي ــا يكــرِّ ــة م . وفي الوصــايا العام

حَاجِـبُ »عن إقناع المسؤول بذلك، ومن ذلك قـولهم:  والاعتناء باختياره، والبحث

ــه جــل وجهــه، وكاتبــه كُلُّ لــه تمثيــلٌ حقيقــي يتمثــل في ذاتــه،  -هنــا-. فالخليفــة (3)«الرَّ

ــترنُِ الوجــه  ــوان، يَقْ ــد اختيــار الأع ــبيل تأكي ــل في أعوانــه، وفي س ــر يتمث ــلٌ آخ وتمثي

مـا يَشِـي بأهميـة -يعنينا هناوهو ما -بالحاجب، والكلُّ بالكاتب، وفي الاقتران الأول 

مقابلة الجمهور في دار الخلافة، أو الإمارة، وأنها صورة للمسؤول، وقطعـةٌ منـه، فـلا 

بدّ من أن يعتني باختيار هذا الوجه، وبهذا المثال تتكشّـف أهميـة الحاجـب، ويتعمّـق 

 الاعتناء باختياره.

                                                                        

مقاربة بلاغية حجاجية، د.محمد مشبال، دار : ( خطاب الأخلاق والهوية في رسائل الجاحظ1)

 .173: م2015هـ/1236، 1: عمان، ط-كنوز المعرفة للنشر والتوزيع

 .98: ( السابق2)

 .2/20: ( رسائل الجاحظ3)
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ة، أو للـوالي، إلى الكشف عن ملمـحٍ إيجـابي للخليفـ -أحياناً-ويتجه المثال

فيســتخدم الأديــب حجــة المثــال بحثــاً عــن إقنــاع المتلقــي بكــريم خصــال الــوالي، 

وتخفيــف حجابــه، وكثــرة الــداخلين إلــى مجلســه، وســرعة اســتجابته إلــى حاجــات 

 :(1)الناس، من مثل قول التيمي

حام  يزدحم النَّاس على بابه  والمنهل العذب كثير الزِّ

 وقول بشّار بن برد: 

 بُّ وتُغشى منازل الكرماءحَ ـ  لـالطير حيث يَنتَثرُِ ا يَسْقُطُ 

إنِّها صورة تدعو إلى الاقتناع حين يقترن المشهد الحقيقي لديوان الخليفـة أو 

الأميــر بصــورة )المنهــل العــذب ( أو )ســقوط الطيــر حيــث انتثــار الحــبِّ (. إنَّ هــذا 

اه الممـدوح، ويرسـم الاقتران يزيد من عمـق التـأثير الوجـداني في نفـس المتلقـي تجـ

ـاب، فهـذا  سِـينَ بالحجَّ صورةً ذهنية لهذا الصـنف مـن الـولاة، ويسـتفزُّ نفـوس المُتَتَرِّ

اد للشرب؛ لعذوبة منهله، ويقترن بـالمنظر  الصنف يقترن بالمنهل العذب، فيرده الورَّ

الكثيف للطيور، وهي تجتمع في موضع انتثار الحبّ، وهي صورٌ إيجابية، تصوّر كرم 

 لي، وصبره على الناس، وكثرة الغاشين مجلسه.الوا

.وهـذا (2)«عليهـا مـدار الحجـاج بكـل ضـروبه»والحِجَاجُ يعتمد على القيم، و

يعنــي اســتدعاء الخيــر والحــق والجمــال، واتخاذهــا مراجــع وخلفيــات يســتند إليهــا 

ل عليهـا »:  -كما يقول أحد الباحثين-، وهي (3)القول، ويتأسس الرأي هي التي يٌعـوَّ

                                                                        

 .2/82: ( السابق1)

تونس، -مسكيلياني للنشر والتوزيع دراسات وتطبيقات، د.عبدالله صولة،: ( في نظرية الحجاج2)

 .26: م2011، 1: ط

، 2: إربد،ط-الحجاج في الشعر العربي، د.سامية الدريدي، عالم الكتب الحديث: ( انظر3)

 .271: م2011هـ/1232
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ــاب تُســتَدعى (1)« جعــل الســامع يُــذعن لمــا يُطــرح عليــه مــن آراءفي . وفي أدب الحجَّ

اب، وتُتَّخذُ أداةً لتقويض ثقة الولاة، وعنصراً لطريقة التعامل  القيم؛ للتنفير من الحجَّ

نحـن نعـوذ بـالله مـن »مع الجمهور، فحين حُجب رجلٌ عن باب سـلطان كتـب إليـه: 

نيَّة، والهِمَمِ  أبيَّـة، مـا  -والحمد لله-القصيرة، وابتذال الحرية، فإنَّ نفسي  المطامع الدَّ

سقطت وراء همة، ولا خذلها صبرٌ عنـد نازلـة، ولا اسـترقها طمـعٌ، ولا طُبعـت علـى 

طَبَع، وقد رأيتكَ وليتَ عِرضك من لايصونه، ووصـلتَ ببابـك مَـن يَشـيْنُه، وجعلـت 

ه تُرْجمان عقلك مَن يُكثرِ أعداءك، ويُنقِصُ من أ وليائك، ويُسيء العبارة عنك، ويُوجِّ

م إليك، ويُضغن قلوب إخوانك عليك؛ إذ كـان لا يعـرف لشـريفٍ قـدراً، ولا  وفد الذَّ

 إلى مرتبة الوضيع، ويرفع 
ّ
لصديقٍ منـزلة، ويُزيل المراتب عن جهل بها، فيحطُّ العلي

م علـى الهـوى،  الدنيء إلـى مرتبـة الرفيـع...، ويميـل إلـى ذي اللبـاس والزينـة، ويقـدِّ

شا  . (2)«ويقبل الرُّ

م بها المحجوب ثم انزاحت إلى النيـل مـن الحاجـب  إن بؤرة الاعتزاز التي قدَّ

ارتكزت على القيم، وحين جاء الختام جعل معيار المفاضلة والتقديم عند الحاجب 

قائمًـا علـى الشــكل، والهـوى، فكــان مقتضـاها يـنم عــن إقصـاء معيــار القيمـة، وهــذه 

ق إقناع الوالي بسوء حاجبه، وحاجته العاجلة إلى استبداله.الحجج المت  واردة تعمِّ

ر الاحتجـاج بـالقيم في إسـقاط الحاجـب، ونأيـه عـن معياريـة القيمـة في  ويتكرَّ

التقديم والتأخير، فهذا سعيد بن عبدالملك كتب إلى عبيد الله بن سليمان لما حُجِبَ 

ــ ...»عنــه:  نــين بطلعث ــا نأتيــكَ مُتيمِّ ــا عنــك م إنَّ تــك، مشــتاقين إلــى رؤيتــك، فيحجبن

زنـيم الصـنيعة، لئـيم الطبيعـة، يحجـب عنـك الكـرام،  -كمـا علمـت-مُلاحظ، وهو 

                                                                        

، د.علي محمد علي سلمان، «رسائله أنموذجاً»حظ في ضوء نظريات الحجاج ( كتابة الجا1)

 .93: م2010، 1: بيروت، ط-المؤسسة العربية للدراسات والنشر

 .1/126: ( عيون الأخبار2)
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أعـزك –ويأذن عليك للئام، كلما نجَمَت له يدٌ بيضاء، أتبعهـا يـداً سـوداء، فـإن رأيـت 

 .(1)«أن تصرفه عن باب مكارمك فعلت إن شاء الله -الله

اتجاهــاً ســلبياً )زنــيم، لئــيم(، ثــم انتقــل إلــى  فالقيمــة اتجهــت إلــى الحاجــب

ــرارة  ــزز ســلبية القيمــة في ق ــاراً معكوســاً، يع ــه معي ــار المفاضــلة، فجعل اخــتلال معي

الحاجب، وتأتي الصـورة في ذروة التأكيـد والمحاجـة )إتبـاع اليـد السـوداء كـلّ عمـل 

رم(، فهـي حميد( في كناية عن إفساد أعماله، ولا نتجاوز استخدام لفظة )بـاب المكـا

دها الحاجب.  تقرأ في سياق القيم التي يتدثّر بها الخليفة، ويبدِّ

وتجد بعض النصوص تزخر بمقدمات منطقية تسهم في استقامة الحجة، وقوة 

 مبدأ )التماثـل والحـدّ(؛ 
ّ
تدليلها، وربما اقتربت مما يسميه أصحاب النهج الحجاجي

وضوعه، لكنها تسهم إسهاماً عميقاً في إذ يبدأ النصُّ بمقدمةٍ ضابطة، لا علاقة لها بم

ق الإقناع. ومن ذلك كتابة أحمد  الإقناع بحجته، وتضع أُساً تستقيم به الحجة، ويعمِّ

 :(2)بن أبي الطاهر لمَـاّ حُجب

 

                                                                        

 .2/551: ( زهر الآداب1)

 25.2-2/22: ( رسائل الجاحظ2)

ليس لحرٍّ من نفسه عوض، ولا من قَدْرِه 

خطَر، ولا لبذل حريته ثمن، وكل ممنوعٍ 

فمستغنىً عنه بغيره، وكل مانعٍ ما عنده ففي 

الأرض عوضٌ عنه، ومندوحة عنه، وقد قيل: 

ص ما يكون الشيء عند غلائه، وقال أرخ

ر يُترك من غلائه  بشّار: والدُّ

 

 مقدمة منطقية )التماثل(
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 بامتياز؛ فهو يبدأ بمقدمة منطقية تعطي حـدوداً وضـوابط 
ٌ
إنَّ هذا النص حجاجي

عاضـة عـن الحــاذق في عملـه، وكانـت العبــارات مهمـة للاسـتغناء عـن النفــيس، والاست

زهــا بــأقوال  المســتخدمة مكثفــة تقــترب مــن الحكــم الجاذبــة، والأمثــال المقنعــة، وعزَّ

مأثورة، واستشهد بشطر من بيتٍ لبشّار، فارتفعت وتيرة الإقناع، وكان المهاد واضـحاً 

اب التـي مـن أبـرز ألـوان الحجـ -كمـا أسـلفت-لغايته، فكان أن استخدم القـيم، وهـي 

يذعن لها المتلقي، وذروة الإقنـاع في اسـتبعاد الحاجـب جـاءت في خاتمـة الـنص حـين 

 الغاية والهدف )اللازمة(

... وذلك إليك منسوبٌ، وبرأسك 

معصوبٌ، يلزمك ذنبُه، ويحلُّ عليك 

 تقصيره.

وقد رأيتك وليتَ عِرْضكَ من لا يصونه، 

جعلتَ ترجمان ووكلتَ ببابك من يَشيْنُه، و

كرمك من يُكثرِ من أعدائك، وينقص من 

أوليائك، ويسيء العبارة عن معروفك، 

م إليك، ويُضغن قلوب  ه وفود الذَّ ويوجِّ

إخوانك عليه؛ إذ كان لا يعرف لشريفٍ قدراً، 

 ولا لصديق منـزلة...

 

 العرض واستخدام حجة القيم
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جعل لوازم القيم السلبية لاصقة بـالوالي، عالقـة بـه، مـردودة إليـه؛ فاختيـاره الحاجـب 

قطعةٌ منه، واستخدام الصورة )برأسك معصـوب( أسـهمت في تعميـق الإلصـاق، وهنـا 

 ح الكاتب في إقناع الخليفة بإقصاء الحاجب من منصبه.يصل الإقناع إلى ذروته، وينج

 سمات الحتَّاب: -سابعاً

ســمات الحاجــب مــن ألمــع الموضــوعات المُعالجــة في هــذا اللــون الأدبــي، 

وتـتردّد معالجـةٌ صــريحة لسـمات الحاجــب الأمثـل، أو ضـمنيّة مــن خـلال المفهــوم 

ماتٍ خُلقيـة، وأُخـرى الكلي للنص، وتتنوع السمات المطلوبة في الحاجب ما بين سـ

حسية، وتعالج بعض مظاهر اللياقة في التعامل مع الجمهـور، وأغلـب هـذه السـمات 

جاءت في قالب الوصية التي يزجيها الخبير إلى الأمير أو الوالي، وقد عقـد الجـاحظ 

اه  .وفي هذا الباب أورد عدداً مـن النصـوص (1)«من ينبغي أن يُتَّخذ للحجابة»باباً سمَّ

لا ينبغـي »لتي تحمل سمات الحاجب، ومن ذلك قول المنصـور للمهـدي: المهمة ا

ــاغلاً، ولا  ــولًا، ولا متش ــاً، ولا ذه ــاً، ولا عيي ــولًا، ولا غبي ــون الحاجــب جه أن يك

. إنَّها سـمات جـاءت بصـيغة النهـي، (2)«جهماً، ولا عبوساً خاملاً، ولا محتَقَراً، ولا

س التحـــذير الشـــد يد، والتـــوجس القـــائم في هـــذه واســـتخدام المســـار الســـلبي كـــرَّ

مجملةً ثم تفصيلها دالٌ على عمق التوجس من كل سمةٍ  -هنا-الخصائص، وذكرها 

رر من »محذورة في الحاجب. تأمل قوله:  فإنَّه إن كان جهولًا أدخَلَ على صاحبه الضَّ

ر المنفعة، وإن كان عَيياً لم يؤدِّ إلى صاحبه، ولم يـؤدِّ عنـه، وإن كـان  غبيـاً حيث يُقَدِّ

م الوضـيع عليـه،  جهل مَكَانَ الشريف، فأحلَّـه غيـر منــزلته، وحطَّـه عـن مرتبتـه، وقـدَّ

وجهل ما عليه ومَالَه، وإن كان ذهولًا أخلَّ بما يحتـاج إليـه صـاحبه في وقتـه، وأضـاعَ 

                                                                        

 .2/37: ( رسائل الجاحظ1)

 .2/37: ( السابق2)
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حقوق الغاشين على بابه،واستدعى الذمَّ من الناس له، وأذِنَ عليه لمن لا يحتاج إلـى 

 .(1)«تفع بمكانته...لقائه، ولاين

ر منهـا، واسـتطاع أن  إنَّها وصيةٌ تفصيلية تكشف عن عاقبـة كـل خصيصـةٍ حـذَّ

يــزاوج بــين الســمات الفطريــة، والمكتســبة، وأن يــربط كــل عيــبٍ بعواقبــه الخاصــة، 

 لا يُفصح عـن 
ُّ
 لا يعرف أقدار الناس، ويُغْضِبُ الشريف، وذا المكانة، والعيي

ّ
فالغبي

 دقيــق  رســالة الأميــر، ولا
ّ
يحســن إيصــال المطلــوب إليــه، وهكــذا في جهــدٍ تفصــيلي

 لعيوب الحاجب تكشف عن أهمية منصبه، وخطورة خطئه.

وحســن الهيئــة وجمـــال الخِلقــة ســماتٌ مطلوبـــةٌ في الحاجــب، مــع الرأفـــة 

. ولأهميـة الحاجـب ومهامـه (2)والرحمة، وحسن الاستقبال، ومعرفـة مراتـب القـوم

، فقـد اسـتغرق بعضـهم في صـفاته المطلوبـة،فأورد منهـا التي تمثِّل وجهاً للمسـؤول

ملامح في غاية الدقة، من مثل: مساواة الحضور بالالتفات، واستعطاف قلـوبهم إليـه، 

وليعط كلاًّ بقسـطه مـن وجهـه، ويسـتعطف قلـوب  ...»كما في قول سهل بن هارون: 

 .(3)«الجميع إليه

ق بين حاجب الخاصة، وحاجب العامـة، ف كـل واحـدٍ مـن هـذين وبعضهم فرَّ

شـريف البيـت، بعيـد الهمـة، »الصنفين له سماتٌ مختلفة، فالأول لا بدَّ من أن يكون 

 المَنظر، لين الجانـب...، مشـتاقاً 
َّ
بارع الكرم، متواضعاً، طَلْقاً، مُعْتَدل الجسم، بهي

ث،  ابين، صـدوقاً إذا حـدَّ إلى محادثة العلماء، ومجالسة الصلحاء...، مجانبـاً للكـذَّ

 .(4)«وَفيّاً إذا وَعَد، مُتَفَهماً إذا خوطب، مجيباً بالصواب إذا روجع

                                                                        

 .38-2/37: ( السابق3)

 .39-2/38: ( السابق2)

 .2/39: ( السابق5)

 .2/39: ( السابق2)
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عبــد الطاعــة، دائــم الحراســة للملــك، »أمّــا حاجــب العامــة فينبغــي أن يكــون  

، لا أنيســاً، ولا مأنوســاً، دائــم  مَخُــوف اليــد، خَشــن الكــلام، غيــر بــاطش إلا بــالحقِّ

 .(1)«العبوس، شديداً على المُريب...

دقيقة ميَّزت بين الجمهور، فالخاصة من العلمـاء والـدعاة والأدبـاء  إنها فروقُ 

والوزراء يحتاجون إلى حاجب بمواصفات تسـتوعبهم، وتُظهـر مكـانتهم، وتكسـب 

هُم وتأثيرهم، والعامة من غير الأصناف المتقدمة لا بدَّ من أن توضع لهـم سياسـة  ودَّ

س فيهم رهبة الحاكم، واحترام مجلس  ه، من غير بطش، ولا ظلم.تضبطهم، وتكرِّ

وفي بعض المواطن تجد الملك يختـبر الحاجـب، ويسـتنطق أفعالـه، ويسـتثير 

إنَّـك »ردود فعله، وغايته أن يكتشـف أخلاقـه، وسـماته، كمـا في قـول أحـد الملـوك: 

عيني التي أنظرُ بها، وجُنَّتي التـي أسـتنيم إليهـا، وقـد وليتـك بـابي، فمـا تـراك صـانعاً 

نظـرُ إلـيهم بعينـك، وأحملهـم علـى قَـدْرِ منـازلهم، وأضـعهم لـك في برعيتي؟ قـال: أ

إبطائهم عن بابك، ولزومهم خـدمتك مواضـع اسـتحقاقهم، وأرتِّـبهم حيـث جعلهـم 

 .(2)«ترتيبك، وأُحسن إبلاغكَ عنهم، وإبلاغهم عنك

ــان  ــة حصــافته، وك ــه، ومعرف ــي للحاجــب؛ لاســتجلاء قدرات ــار حقيق ــه اختب إنَّ

حذق الحاجب، ورعايته مكانة الملك، وتركيزه على منـازل القـوم، الجواب دالاًّ على 

وأمانة الكلمة المنقولة إليه، والمستقبلَة منه، وهذا المنطق أعجب الملـك، لكنـه جعـل 

 .(3)«قد وفيتَ بما عليك قولًا، إن وفيتَ به فعِلاً »الوفاء به مشروطاً، فقال: 

نيتهـا، وتركيزهـا، وتشـي بأهميـة وتأتي بعض الجمل الكثيفة مقاربـةً الأمثـال في ب
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. (1)«حَاجِبُ الرجل حارس عرضه»اختيار الحاجب، وخطورة مكانه، من مثل قولهم: 

. وهـي عبـارات تمتلـئ بتعظـيم مكانـة (2)«حاجب الرجل وجهه، وكاتبه كُلُّـه»وقولهم: 

ب الغايـة، وتستقصـي المعنـى،  الحاجب، واستخُدمت فيها لغة التصوير؛ لأنها لغة تُقـرِّ

الحاجب حارسٌ للعرض، ووجهٌ للـوالي، وفي الحراسـة تُسْتصَْـحَبُ أمانـة الحـارس، ف

وولاؤه، ويقظته الدائمة، وفي اقتران الحاجب بالوجه دليل علـى كونـه واجهـة الخليفـة 

أو الأمير للداخل عليه، فتصرفات الحاجب، وأخلاقه منسوبة إلى الخليفة؛ لأنه اختاره 

 الإنسان قطعةٌ منه.لهذا المكان المهم، واختيار 

إنَّ دوران شطرٍ مـن هـذه النصـوص حـول سـمات الحاجـب وأبـرز مـا ينشـده 

الوالي فيه تُعطي دلالة أكيـدة علـى أهميـة هـذا المنصـب، وحساسـيته، وعمـق تـأثيره 

السياسي، وأنَّ سلطة الحاجب وصلت في بعـض الحقـب التاريخيـة إلـى سـلطة عليـا 

ل مصــلحةً كـبرى للــوالي، وللرعيـة، وظهــر بعـد سـلطة الأميــر، وأصـبح اختيــاره يمثـ

صدى هذا الاهتمام من وفرة النصوص التي توصي بمواصفاته، وتحـذر مـن عيوبـه، 

إلى أصحاب الولايات في استحثاثهم على اختيار الأمثل،  -أحياناً-واتجه الخطاب 

 والتحذير من عاقبة التفريط في كفاية الحاجب.

 إس اتيتية الحثِّ والنري: -ةامناً

اب للجاحظ ت تقوم »هـ:  255يقول محمد مشبال في حديثه عن رسالة الحُجَّ

ـاب علـى الحـضِّ والنهـي، أي: علـى  الإستراتيجية البلاغية المهيمنة في رسـالة الحجَّ

. والحــقُّ أنَّ هــذه الإســتراتيجية تمثــل (3)«الــدعوة إلــى إنجــاز فعــلٍ، وتجنــب آخــر...

اب عمو -مًا؛ ذلك أنَّ أطـراف الحـوار )الـواليملمحاً بازغاً في نصوص أدب الحجَّ
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 والفن ؤيةالرُّ اسْتِتْ ء: الُحتَّاب أدَبُ 911

المحجوب( تهيمن عليهم لغة الحثّ، والنهّي، فالوالي يستحثّ الحاجب -الحاجب

على القيام بواجبه، وتحذيره من التقصير، أو الإخلال بمهمته، والمحجوب يتجاوز 

الحاجب إلى الوالي، فيحثه على تغييـر حاجبـه، أو النهّـي عـن المبالغـة في الحَجـب، 

لحاجب يطلب من الراغبين في الـدخول التحلّـي بالصـبر، وينهـى عـن الإلحـاح في وا

الطلب، وهكذا تدور عجلة الخطاب على هذه الثنائية المتحركة التـي اسـتحكم فيهـا 

في بعــض -الخطــاب الأخلاقــي، وهــيمن عليهــا موضــوع سياســة الحكــم، وطَــوَت 

 لثنائية.لغةً متضجّرة من طرف المحجوب تعالت فيها هذه ا -صورها

ومن مخزون الحوارات القائمة على هذه الإستراتيجية تتشـكل صـورة ذهنيـة 

ــدا في صــورة  ــةٌ ذات بعــد ســلبي للحاجــب، فب للحاجــب، غلبــت عليهــا صــورةٌ ذهني

مُتَسلِّطَة، صعبة المـراس، تَسْـتَخْدِمُ عصـا السـلطة، وتتعامـل مـع الجمهـور بنـوع مـن 

على إقصائه، والنهّي عـن اسـتعماله، وإذا التعالي، فجاءت جملةٌ من النصوص حاثّةً 

ــف فــإنَّ لغـة الخطــاب تتغيـر إلــى لغــة  مـا سَــقَطَ الحاجِـب، ووضِــع الحِجَـاب، أو خُفِّ

د لغة الحثّ والنهّي؛ولذلك قيل:  المدح الهادئة، وتُرسم صورةٌ إيجابية للوالي، وتتبدَّ

هرمـة مصـوّراً . وهذا ما نجده في قـول ابـن (1)«خير خلال السلطان سهولة الحجاب»

 :(2)سهولة الحجاب في لغة إيجابية

ام  هش  إذا نَزَلَ الوفود ببابه  سَهْل الحِجَاب مُؤدّب الخدَّ

ح دلالات هذه الوصـايا بـين »وغالباً ما تأتي الوصية حاملة هذه الثنائية  وتترجَّ

نهي المحتجبين والحاجبين عن الاحتجاب، وبين توجيـه الطلـب للحـاجبين بـالإذن 

، وحسن معاملتهم، وبين توجيه الطلب الصريح، أو الضـمني باتخـاذ حاجـب للناس
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.ومـن ذلـك قـول أبـي هفـان لسـعيد بـن مسـلم: (1)«تتوفر فيه شـروطٌ وخصـالٌ معينـة

 .(2)«...تحبَّب إلى عباد الله بحسن البشِر، ولين الجانب، وتسهيل الحِجَاب»

د نشــاط والأمــر والنهــي أســلوبان إنشــائيان، والإنشــاء يســتثير الــذ هن، ويجــدِّ

المتلقي، ويحرك انتباهه؛ لأنه أكثر حركةً واندفاعاً، ذلك أنّ الإنشاء طلب، والطلـب 

يقتحم ذهن المتلقي والسامع، وهذا الأسلوب ناجعٌ في وصية الوالي للحاجب، فهـو 

د انتباهه، ويلفت وَعيه لأهمية كـل جملـة مـن جُمَلـِه، ويَشْـحَنُ  مع كل أمرٍ ونهي يجدِّ

قي إلى مزيدٍ من التركيز والتأمـل في طلبـه. تأمـل قـول المهـدي إلـى الفضـل بـن المُتل

ي سـبباً لضـغنهم بقـبح ردِّك، وعُبـوسِ  فلا تجعل...»الربيع:  الستر بيني وبين خواصِّ

موجهك،  للعامـة  واجعـلبالأوليـاء،  وثَـنِّ أبنـاء الـدعوة؛ فـإنَّهم أولـى بالتَّقـديم،  وقَدِّ

 .(3)«وقتاً...

عال الأمر في بعض النصوص؛ رغبة من الوالي في تعميق أهمية كـل وتتوالى أف

جملة من جمله، واسترعاء سمع الحاجب إلى كل أمرٍ يأتي في مطلع الجمل، فتتوالى 

الجمل الطلبية ممثلة وصايا متواترة، ومُبرزة عناية الوالي برعيتـه، واحـترازه مـن كـل 

 للحجب، ومحذراً من استغلال الحاجب
ّ
منصبه، واستخدام يد السـلطة  تأويلٍ سلبي

في غير موطنها، إضافة إلى مايحدثه هذا التوالي من جرسٍ صوتيّ، تنقسم مـن خلالـه 

الجمل انقساماً منطقياً، يتوالى فيهـا الجـرس العـالي مـع كـل أمـرٍ يتـوارد في الـنص. 

، وأبْـرِز لهـم وجهـي، » تأمل قول أحد الخلفاء:
َّ
إذا جلستُ فأْذَن للناس جميعـاً علـي

ن عــنهم الأحــراس، واخفــض لهــم الجناح،وأطِــب لهــم بشِــرك، وألـِـن لهــم في  وســكِّ

مهم علــى  المســألة والمنطــق، وارْفَــع لهــم الحــوائج، وســوِّ بيــنهم في المراتــب، وقــدِّ
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 .(1)«الكفاية والغناء، لا على الميل والهوى

أنَّ بعض النصوص اسـتغرقت في أسـباب النهـي، فجـاء  -هنا-ومما يشار إليه 

مجملاً، ثم ورد التفصيل في سبب النهي؛ رغبةً من الوالي في التعريف بعواقـب  النهي

الأمور، ومآلات الحَجْب، وهذا يكـرّس مجـدداً أهميـة هـذا المنصـب، وحساسـيته، 

واستغراق الخلفاء والملوك والولاة في الإفصاح الدقيق عن كلّ هفوةٍ ربما تَصْدُرُ عن 

للتأويل، والتضخيم من قبل الجمهور، وهو  الحاجب، أو خطأ سيجد مجالًا عريضاً

دال  من جانب آخر علـى حـرص بعـض الـولاة علـى رعيـتهم، وصـيانتهم عـن الـذل، 

والهوان، وفتح الأبواب؛ لمناقشتهم في حقوقهم، ورفـع مظـالمهم، وممـا يمثِّـل هـذا 

ي أحـداً إذا أخـذت مجلسـي»اللون قول خالد بن عبـدالله لحاجبـه:  . «لا تحجـبنَّ عنّـِ

ره قوله: ف  يكـره أن »هذا النهي مجملٌ، يفسِّ
ٍّ
فإنَّ الوالي لا يُحجب إلا عن ثـلاث: عـي

.ومن هذه العبـارة (2)«يُطَّلع عليه منه، أو ريبة، أو بخل فيكره أن يدخل عليه مَن يسأله

 :(3)أخذ محمود الوراق الفكرة وصاغها شعراً، فقال

ؓإذا اعتصم الـوالي بـإغلاق بابـه
ـؓ ؓـ

ؓحاجـات دون حجابــهوردَّ ذوي الؓ
ؓـ

ؓظننــتَ بــه إحــدى ثــلاثٍ وربَّمــا
ؓـ

ؓنَزَعـــــتَ بظـــــن واقـــــعٍ بصـــــوابهؓ
ؓـ

 ظـاهرٌ 
ّ
ؓفقلت بـه مـس  مـن العـي

ـؓ ؓـ
ؓبــه ففــي إذنــه للنــاس إظهــار مــاؓ

ؓـ

 اللسان فغالـبٌ 
ّ
ؓفإن لم يكن عي

ؓـ
ؓمن البخل يَحْمي ماله عـن طلِابـهؓ

ؓـ

ؓفــإن لــم يكــن هــذا ولا ذا فريبــةٌ 
ـؓ ؓـ

ـــؓ ـــا عن ـــهيُصـــرُّ عليه ـــلاق باب ؓد إغ
ؓـ

إنَّ هذا الأسلوب أسهم في تعزيز أهمية منصب الحاجب، وخطورة تصـرفاته، 
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وكلفة أخطائه، ومـن جانـب أسـلوبي اسـتجلب ذهـن المتلقـي إلـى مزيـدٍ مـن العنايـة 

بالقول، ولَفَتَ انتباهه من خلال هذا الأسلوب الإنشائي الطلبي إلى كل فكرةٍ تـرد في 

هذا الأسلوب ناجعٌ في الوصايا التـي حضـرت بوضـوح في حثٍّ أو نهي، ولا ريب أن 

اب.  نصوص أدب الحجَّ

ــاب باحــةً واســعةً للبحــث والــدرس، وســانحة لاســتنطاق  ويبقــى أدب الحجَّ

نماذجه بمزيد من الخصائص الفكرية والفنية، وفي نماذجه المبثوثـة في كتـب الـتراث 

إلـى جَمعــه وضــبطه، أصـالةٌ وجمــالٌ تحتـاج مــن المهتمــين بالـدرس الأدبــي الســعي 

وبَعثه بين متذوقي الأدب، وأرباب الفن، وسيجد أصحاب المناهج النقديـة الحديثـة 

فرصـة لتطبيقـه علـى نمـاذج تراثيـة أصـيلة؛فهذا -وخاصة أربـاب المـنهج التـداولي-

ــوي في جــلِّ  ــوان الأدب العف ــاً مــن أل ــل لون ــر، ويُمثِّ ــوع كبي ــي يزخــر بتن ــون الأدب الل

علــى مقــاولات أدبيــة تكشــف عــن نمــطٍ مــن أنمــاط الحيــاة نصوصــه، ويفــتح نافــذةً 

السياسية في القديم، وتعطي تصورات دقيقة عن منصب سياسي مهـم، وتبقـى إشـارة 

الشـيخ علـي الطنطـاوي إلـى هـذا اللــون دالـة علـى حصـافته، وعمـق قراءاتـه، وســعة 

قالة التـي اطلاعه، فرحمه الله رحمة واسعة، فقد كان مُلهماً للباحث في كتابة هذه الم

أرجو أن تفتح أفقاً أرحب للباحثين، وتستحثّهم علـى تخصـيص هـذا اللـون الأدبـي 

 المهم بمزيد من الدراسة والتقصّي.

 والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 Literature of Ministers (Hujjab) 

Clarification of the Vision and the Art  

Dr. Abdulkareem Bin Adullah Al- Abdulkareem 

 

Abstract 

 

This research tries to clarify the most outstanding 

intellectual and artistic characteristics of the Literature of 

Ministers(Hujjab).Ministers played a very important role in the 

literary life in the old ages. Their councils were literary 

incubators for various types of literature , which the researcher 

tries to combine, Identify , extract their most prominent features 

and to open new horizons for others to continue.  

Ministers' literature , with its various types and shapes 

,resembles a model of spontaneous literature which reveals the 

political status of those ages, so sometimes the literary 

text turned into a poignant and hortatory piece. 

Ministers' Literature is full of artistic characteristics that 

many eminent literary men as Al-Jahith,Iben Kotaiba , Iben 

Abdirabbeh , Abi Hayyan Atawheedi and others to allocate 

a drove space of their books to it. 
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Hujjab  - Literature of Ministers  – Old Literature. 
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 الشواهد القرآنية في ألفية ابن معط  
 «ةدراسة نحوية تحليلي»
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 المستخلا: 

تلك المنظومات  -من عجائب الأمور ودهشةِ العقول في التأليف النحوي 

ومن هذه . العلمية التي حَوَتْ قواعدَ النحوِ والصرف مشفوعة ببعض شواهدها

الدرة الألفية في علوم )الموسومة بــ  [هـ628ت ]المنظومات منظومة ابن معطٍ 

 (. العربية

ألا وهي ؛ وهذا بحث حول ظاهرة كبرى في هذه المنظومة الجامعة الماتعة

فقد استشهد ابن معطٍ في الجانب النحوي منها ؛ ظاهرة الشواهد النحوية القرآنية

هدُ الشوا: )وقد وسمْتُ البحث بـــ؛ بست وأربعين آية على ثلاث وثلاثين قاعدة

 . («دراسة نحوية تحليلية»القرآنيةُ في ألفيةِ ابنِ معطٍ 

وهذا ، وظاهرة الشاهد القرآني في درة ابن معطٍ تُلاحَظ من القراءة الأولى لها

لذا انطلقتُ ؛ إذ إن توظيف الشاهد القرآني بها قليل؛ ما لم يتحقق في ألفية ابن مالك

 . ألفية ابن معطنحو البحث آملا في بثِّ روحٍ لحياةٍ أخرى في 
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، وقد اتبعتُ في دراستي المنهج الوصفي القائم على الإحصاء والتحليل

 وخطته هي:

ثم ثَبَت لأهم المصادر ، وخاتمة، خمسة عشر مبحثا، وومدخل، مقدمة

 . فهرس للمحتويات، ووالمراجع

ويمكن تلخيص أهم نتائج البحث في أن ابن معطٍ قد استشهد في الجانب 

وجاء استشهاده متنوعا ، ته بستٍّ وأربعين آية على ثلاثٍ وثلاثينالنحوي من ألفي

 . -كما هو مبين في أثناء البحث -متعددا 

 كلمات مفتاحية:

 . مسألة، مبحث، الألفية، ابن معط، الشاهد القرآني
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 مقدّمة

فهو شاهدهم ، جعل القرآنَ الكريمَ للعلماء نبراسا، الحمد لله رب العالمين

 . يستنبطون منه الأحكام في اللغة والفقه وغيرهما من العلوم؛ ودليلهم

 . واهبُ الأرزاقِ والفهوم، لا شريك له، وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده

سيدنا ؛ وألفيةٌ من الصلوات والتسليمات والتبريكات قليلة على سيدِ ولدِ آدم

هم صلِّ وسلِّم فالل؛ خير من تلا القرآن واستنبط منه الشواهد والأحكام، محمد

مِ البشرية نافع العلوم   .وبعد ...وطريقِها إلى صحيح الفهوم، وباركْ على معلِّ

فإن علماءنا من النحويين الأوائل بنَوا قواعدهم على أسس راسخة من 

فلا يستقيم بحال ؛ وفي مقدمة السماع الاستشهاد بالقرآن الكريم، السماع والقياس

أو تسمعَ نحويًّا لا يلوذ به ، يخلو من الاستشهاد به من الأحوال أن ترى كتابَ نحوٍ 

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ إذ إنه؛ فهو أفصح ما يستشهَدُ به على الإطلاق؛ لبيان قاعدته

 . (1)چڱں  ں  ڻ  ڱڳ  ڳ    ڱ   ڱ

تلك المنظومات العلمية -ومن عجائب الأمور ودهشةِ العقول في التأليف النحوي

 (2)صرف مشفوعة ببعض شواهدها. ومن هذه المنظوماتالتي حَوَتْ قواعدَ النحوِ وال

ــ )الدرة الألفية في علوم العربية 628منظومة ابن معطٍ ]ت  ــ[ الموسومة ب  (. ه

ألا وهي ؛ وهذا بحث حول ظاهرة كبرى في هذه المنظومة الجامعة الماتعة

                                                                        

 .22: فصلت( 1)

المسماة: ملحة الإعراب، وألفية  ـ(ه 516منظومة الحريري )ت ظومات النحوية: هناك من المن( 2)

هـ( وهي أشهرها على الإطلاق، وقد ذكر الدكتور/الطناحي عددا آخر من  672ابن مالك )ت 

 وما بعدها. 29المنظومات في مقدمة تحقيقه كتاب )الفصول الخمسون( لابن معطٍ؛ ص 
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نها فقد استشهد ابن معطٍ في الجانب النحوي م؛ ظاهرة الشواهد النحوية القرآنية

الشواهدُ : )وقد وسمْتُ البحث بـــ؛ بست وأربعين آية على ثلاث وثلاثين قاعدة

 . («دراسة نحوية تحليلية»القرآنيةُ في ألفيةِ ابنِ معطٍ 

حول الشواهد الشعرية في  (1)وما دعاني لهذا البحث بحثٌ آخر صنعه صاحبه

 . فرأيت أن الشاهد القرآني أحق وأولى بالدراسة؛ تلك الألفية

، ثم إن ظاهرة الشاهد القرآني في درة ابن معطٍ تُلاحَظ من القراءة الأولى لها

 . إذ إن توظيف الشاهد القرآني بها قليل؛ وهذا ما لم يتحقق في ألفية ابن مالك

وتلك الألفية على قيمتها العلمية وسبقها لألفية ابن مالك لم تأخذ من حظِّ 

حظوظ الكتب كحظوظ الناس يصيبها »ـفـ؛ الشهرة والدراسة ما أخذته هذه الأخيرة

حتى ؛ وقد أَخْمَلَتْ ألفيةُ ابن مالك ألفيةَ ابن معطٍ ، ما يصيبهم من ذيوع وخمول

 . (2)«كليجعل بعضهم شرحًا لألفية ابن معطٍ شرحًا لألفية ابن مال

من هذا كله وغيره انطلقتُ نحو البحث آملا في بثِّ روحٍ لحياةٍ أخرى في ألفية 

 . ابن معط

، وقد اتبعتُ في دراستي المنهج الوصفي القائم على الإحصاء والتحليل

 وخطته هي:

ثم ثَبَت لأهم المصادر ، وخاتمة، خمسة عشر مبحثا، وومدخل، مقدمة

 . فهرس للمحتويات، ووالمراجع

وخطته التي ، ومنهجه، أما المقدمة فذكرت فيها الداعي إلى اختيار البحث

                                                                        

ألفية  الشواهد الشعرية في: اب، وقد نشر بحثه تحت عنوانوهال عبدالدكتور/محمد محمد ( 1)

جامعة -في حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات»دراسة نحوية صرفية « ابن معطٍ 

 م. 2012سنة -الأزهر بالإسكندرية

 .7الفصول الخمسون؛ ص ( 2)
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وأما المدخل فجعلته للتعريف الموجز بابن . ة المسائلوخطوات دراس، بُني عليها

 .معطٍ والشاهد النحوي وبعض الأبحاث السابقة في مجال بحثي

 وأما المباحث فهي:

 . : وفيه مسألتانحروف الجر الشواهد القرآنية الواردة في باب-المبحث الأول

 . لة: وفيه مسأباب القسَمالشواهد القرآنية الواردة في -المبحث الثاني

 : وفيه مسألتان. باب الممنوع من الصرفالشواهد القرآنية الواردة في -المبحث الثالث

 : وفيه أربع مسائل. باب الأفعال المتعديةالشواهد القرآنية الواردة في -المبحث الرابع

 . : وفيه مسألةباب الحالالشواهد القرآنية الواردة في -المبحث الخامس

 : وفيه مسألة. باب النائب عن الفاعلقرآنية الواردة في الشواهد ال-المبحث السادس

 : وفيه خمس مسائل. باب  الضميرالشواهد القرآنية الواردة في -المبحث السابع

 . : وفيه مسألةباب  الموصولالشواهد القرآنية الواردة في -المبحث الثامن

 . سألة: وفيه مباب  الإضافةالشواهد القرآنية الواردة في -المبحث التاسع

 . : وفيه مسألةباب  التوابعالشواهد القرآنية الواردة في -المبحث العاشر

 . : وفيه مسألةباب الخبرالشواهد القرآنية الواردة في -المبحث الحادي عشر

ــ الشواهد القرآنية الواردة في   : وفيه ثماني مسائل. باب النواسخالمبحث الثاني عشر

: باب الأسماء العاملة عمل الفعلآنية  في الشواهد القر-المبحث الثالث عشر

 . وفيه مسألتان

 . : وفيه مسألتانباب النداءالشواهد القرآنية الواردة في -المبحث الرابع عشر

 . : وفيه مسألةباب العددالشواهد القرآنية الواردة في -المبحث الخامس عشر

وقامت . لفيةوقد سرتُ في ترتيب هذه المباحث تبعًا لترتيب ابن معطٍ في الأ

 دراسة المسائل على الخطوات الآتية:

 . وضعتُ لكل مسألة تضمنت الشاهد عنوانا مناسبا-أولًا  
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رتُ كل مسألة بعد عنوانها بالشاهد القرآني الوارد في الألفية-ثانيا ، للتبرُّك؛ صدَّ

وإلا فقد كنت أذكر ، فإذا كان الشاهد آية كاملة فبها ونعمتْ ، ولأنه محور الدراسة

وكنت لا أَعُدُّ كلام ابن معطٍ شاهدا قرآنيًّا إلا ، لآية بتمامها في الهامش مع تخريجهاا

أو أشار إشارة واضحة إلى أنه يقصد شاهدا ، أو جزءا كبيرا منها، إذا ذكر الآية كاملة

أو كأن تأتي كلمة واحدة قرآنية في -»ن كَمِثْلِ ما ورد في القرآ: »كقوله؛ قرآنيًّا معينا

 . وكلاهما شاهد على قاعدة واحدة بعينها، ة واضحة أو في سياق جزء آيةسياق آي

 . لتمييزه؛ وأضع تحته خطًّا، أذكر أبيات الألفية التي ورد فيها الشاهد-ثالثًا

 . أقدمُ لمسألة كل شاهدٍ بتقديم يُعَدُّ جزءا من دراستها-رابعًا

ويين قبل ابن وهل هو مذكور عند النح، درست كل شاهدٍ وحلَّلْته-خامسًا

 ؟. معطٍ وبعده أو أنه غير مذكور

كنت أتعرض أحيانا لشرح بعض أجزاء أبيات الألفية التي ورد فيها -سادسًا

كنت -وإذا كانت للنحويين آراء أخرى حول الشاهد، الشاهد إذا تطلّبَ المقام ذلك

 . أذكرها لتتم الفائدة

 القرآن متى تمكنتُ من ذلك.  كنت أحصر عدد الآيات التي ورد فيها الشاهد في-سابعا

 كنت أشير إلى ذلك. -إذا استشهد النحويون بالشاهد على مسألة أخرى -ثامناً

ثم جاء ثَبَتُ أهمِّ . وأما الخاتمة فذكرتُ فيها أهم النتائج التي أبرزتْها الدراسةُ 

 . وأخيرا فهرس ما احتواه البحث، المصادر والمراجع

يكونَ بحثي قد حاز حظًّا وافرا من الإخلاص  وأدعو الله العليمَ الحكيمَ أن

 . والتوفيق

  .چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎچي وآخر دعوا
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 مدخل: للتعريف بابن معطٍ والشاهد النحوي وبعض الدراسات السابقة: 

 :ؓ ؓ(1)التعري  بابن مُعْطٍ :أولا

ذاعتْ شهرة ابن معطٍ بنصفِ بيتٍ قاله ابن مالك في ألفيته الذائعة وهو يصفها 

 :قائلا

 فائقةً ألفيّةَ ابنِ مُعْطيِ      ...

لذا لست في حاجة ؛ فقد نبّه الناسَ إلى ذلك العالم النحوي الجليل وألفيته

فهو معروف لدى الباحثين والطلاب صغارًا وكبارًا ؛ لإكثار الحديث عن ابنِ معطٍ 

ولكنني أذكر عنه مقالة موجزة من باب تمام  ؓ  قدرَ معرفتهم بألفية ابن مالك

 لفائدة:ا

، الحنفي، الفقيه، النحوي، نور الزواويال عبدمعطي بن ال عبدهو يحيى بن 

 . ويلقب بــزينِ الدين، يكنى بأبي الحسين. المعروف بابن معط

 . ولد بالمغرب سنة أربع وستين وخمسمائة من الهجرة النبوية

                                                                        

: الحموي )المتوفىمعجم الأدباء؛ لياقوت : تنظر ترجمته في عديد من المراجع؛ منها( 1)

الأولى : الطبعة-دار الغرب الإسلامي، بيروت: الناشر-إحسان عباس: المحقق-هـ(626

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ للسيوطي  ،6/2831م؛  1993 -هـ  1212

 -المكتبة العصرية : الناشر-محمد أبو الفضل إبراهيم: المحقق-هـ(911: )المتوفى

: للسيوطي )المتوفى: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ،2/322لبنان/صيدا 

عيسى البابي  -دار إحياء الكتب العربية : الناشر-محمد أبو الفضل إبراهيم: المحقق-هـ(911

موسوعة أعلام ، 1/533م؛  1967 -هـ  1387الأولى : الطبعة-مصر –الحلبي وشركاه 

الإسلامي )تذكرة المحسنين بوفيات تنسيق وتحقيق محمد حجي، ط. دار الغرب : المغرب

هـ 1217كبير بن المجذوب الفاسي ط. الأولى ال عبدالأعيان وحوادث السنين، تأليف 

-هـ(681: ابن خلكان )ت: المؤلف: ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان1/203م( 1996

 .6/197-بيروت –دار صادر  -إحسان عباس: تح
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عنه فيقول ؛ أجمع المترجمون له على أنه كان إماما مبرّزا في علوم العربية

إمام في ، معاصر، فاضل: »ياقوت الحموي وهو أقرب معاصريه ممن ترجم له

كان أحد أئمة عصره في النحو : »ويقول ابن خَلِّكان (1)«رشاع، أديب، العربية

وقال . (2)«ةوصنف تصانيف كثير، وانتفعوا به، واشتغل عليه خلق كثير.... واللغة

 . (3)«اية شاعرا محسنوكان إماما مبرِّزا في العرب: »عنه السيوطي

مما يشهد بقدر ؛ كما أن له تلاميذ أكثر، أساتذة كثرٌ من مشايخ عصره (4)وله

 ومما يشهد بذلك أيضا مؤلفاته النافعة الكثيرة التي في مقدمتها:، الرجل وعلمه

 ومنها أيضا:(. محل دراسة هذا البحث)الدرة الألفية في علوم العربية 

 . حواش على أصول ابن السراج  -2   .البديع في صناعة الشعر-1

 .شرح الجمل في النحو -2  .شرح أبيات سيبويه )نظم( -3

 .الفصول الخمسون-6 .العقود والقوانين في النحو -5

 . وغيرها من المؤلفات

بمصر سنة ثمان وعشرين وستمائة عن عمر يناهز أربعا وستين  ؓ  توفي

وصُلِّي عليه بجانب ، اليوم التالي ودفن في، وكان ذلك في سَلْخِ ذي القعدة، سنة

 . وحضر الصلاة السلطان الكامل من سلاطين الدولة الأيوبية، القلعة

 تعري  الشاهد النحوي:: ةانيا

أو قولا من ، وقد يكون آية من التنزيل؛ هو: ما يذكر لإثبات قاعدة نحوية

                                                                        

 .6/2831معجم الأدباء ( 1)

 .6/197يات الأعيان وف( 2)

 .1/533، حسن المحاضرة 2/322بغية الوعاة( 3)

لابن : قام الدكتور الطناحي بكشف اللثام عن ابن معطٍ في تحقيقه كتاب )الفصول الخمسون( 2)

 (.28-11ط. الحلبي؛ ص -محمود الطناحي: تح-معطٍ 
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 . (1)أو حديثا صحيح السند، أقوال العرب الموثوق بعربيتهم

إذ استدل ؛ تُعَد وثيقة تاريخية ولغوية حفظت لنا مادة اللغة العربية والشواهد

 . النحاة واللغويون بها في تقعيد النحو العربي

 من الدراسات السابقة:-ثالثا

 . محمد إبراهيم عبادة/للدكتور؛ الشواهد القرآنية في كتاب سيبويه -1

 (وية بلاغيةدراسة نح)الشواهد القرآنية في لسان العرب لابن منظور -2

 . عزيز إبراهيمال عبدكمال /للدكتور

: دراسة (المُحْسِبة)الشواهد القرآنية في شروح ابن بابشاذ في مقدمته -3

 . عدنان بن ناصر الملحم؛ نحوية

ولكن بحثي يختلف عنها في أنه يُحصي ، ولكل بحث منها منهجه وخطته 

ها بناء على المنهج الوصفي الشواهد القرآنية في منظومة نحوية مع دراستها وتحليل

 . -كما بينت سابقا -القائم على الإحصاء والتحليل 

  

                                                                        

 م. 1976مطبعة الزهراء -عبدالجبار صفوان-الشواهد والاستشهاد في النحو( 1)
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 المبحث الأول

 الشواهد القرآنية الواردة في باب حروف الجر

 فيه مسألتان:

 ) َّالمسرلة الأولى:الجر بـ حت 

 . (1)چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ :-تعالى-الشاهد قوله

 :ؓ  ابن معطٍ  (2)يقول

 وَبَعْدَ مُذْ وَمُنذُْ إنِْ شِئْتَ ارْفَعِ   «حَتَّى مَطْلَعِ » وُ وَاجْرُرْ بحِتَّى نَحْ 

، وَالتَّعْليِل، )حَتَّى( حرف يَأْتيِ لأحد ثَلَاثَة معَانٍ: انْتهَِاء الْغَايَة وَهُوَ الْغَالبِ

سْتثِْناَء
ِ
  . (3)وَهَذَا أقلهَا وَقل من يذكرهُ ؛ وَبمَِعْنى إلِاَّ فيِ الا

جه؛ فهي حرف جر، أو عطف، أو ابتداء، وتدخل على وتستعمل على أربعة أو

 )كي( أو )إلى(.  (4)المضارع فينصب بعدها بــ )أنْ( المضمرة وجوبا، وتكون بمعنى

 وفي حالة الجر لها صورتان: 

وحينئذ تكون جارة للمصدر المتصيَّد ، تدخل على مضارع منصوب: الأولى

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  چ :تعالى-مثل قوله؛ من )أنْ( المضمرة والمضارع

                                                                        

 .5سورة القدر؛ الآية ( 1)

نشرها المستشرق -(ـه628طٍ )المتوفى لابن مع: الدرة الألفية في علم العربية( 2)

 (.130)البيت  10؛ ص م 1900السويدي)زتسترين( سنة 

دار : الناشر-د. مازن المبارك: تح-لابن هشام: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: عيراج( 3)

 وما بعدها. 166؛ ص م 1985سادسة، ال: الطبعة-دمشق –الفكر 

: الناشر-حسين الفتليال عبد: تح-هـ(316: لأبي بكر بن السراج )المتوفى: الأصول في النحو( 2)

 .2/151-بيروت –مؤسسة الرسالة، لبنان 
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 . (1)چڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ

 . مثل: حضرت الندوة حتى نهايتهِا؛ تدخل على اسم ظاهر: الثانية

فقد    . في هذا المقامؓ ؓؓوهذا لب المسألة التي استشهد عليها ابن معط

ت )حتى( اسما ظاهرا هو )مطلع  (. جرَّ

؛ قبل ابن معطٍ وبعدهوهذا الشاهد القرآني الجليل كان محط أنظار النحويين 

والخفض بـ)حَتَّى( إذِا كَانَ على : »في )الجمل( إذ قالؓ ؓؓفقد استشهد به الخليل

وَقَالَ . مَعْناَهُ: حَتَّى بلغت إلَِى زيد وَمَعَ زيد؛ قَوْلهم: كلمتُ الْقَوْم حَتَّى زيدٍ ؛ الْغَايَة

 . (2)«رمَعْناَهُ إلَِى مطلع الْفجْ  چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ :-جلّ ذكره-الله

منازل )والرماني في رسالته ، (3)والمبرد في أثناء حديثه عن )حتى( في مقتضبه

 . وغيرهم من السابقين على ابن معطٍ ، (4)(الحروف

إذ ؓ ؓؓومن النحويين الذين استشهدوا بالشاهد بعده العلامة ابن مالك

ڦ  ڦ    ڦچ: -تعالى-كقوله؛ إلا آخر أو ما اتصل بآخر «ىحت»ـولا يُجَرُّ ب: »قال

 . (5)«چڦ  ڄ

وغيرهم من النحاة الذين جاد ، (2)وابن عقيل، (1)وابن هشام، (6)والمرادي

                                                                        

 .187( سورة البقرة: من الآية 1)

راهيدي )المتوفى: المؤلف: للخليل بن أحمد الفتفسير وجوه الخفض، الجمل في النحو: ( ينظر: 2)

 .202؛ ص م1995هـ 1216الطبعة: الخامسة، -المحقق: د. فخر الدين قباوة-هـ(170

(3 )2/38. 

دار الفكر عمان، : -إبراهيم السامرائي: تح-هـ(382: للرماني )المتوفى: منازل الحروف: ينظر( 2)

 .28ص 

 .2/800شرح الكافية الشافية : ينظر( 5)

: المحقق-هـ(729: )المتوفى لابن أم قاسم المرادي:  حروف المعانيالجنى الداني في: يراجع( 6)

-لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر-الأستاذ محمد نديم فاضل-د/فخر الدين قباوة 

= 
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 . بهم الزمان بعد ابن معطٍ إلى يوم الناس هذا

ومما يجدر ذكره في هذا المقام أن هناك شاهدا آخر في القرآن الكريم على جر 

اء في غير آية من وقد ج چۓ   ڭچ :-تعالى-وهو قوله (حتى)الاسم الظاهر بــ 

 . (3)القرآن الكريم

چ چ  ڇ   ڇ  ڇ  چ :-تعالى-ويصح أيضا أن نجعل مثلَ قوله

ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک    ڍڇ  ڍ

يجوز في )حتى( هنا أن تكون »شاهدا على جر )حتى( الاسمَ الظاهرَ؛ إذ  (4)چکک

أي:  چڇچـحرف غاية وجر بمعنى )إلى( وتكون مع مدخولها متعلقة بـ

أي: صدقكم الله  چچچبـ (5)تقتلونهم إلى هذا الوقت، وعلقها الزمخشري

 . (6)«حوكلاهما صحي. وعده إلى وقت فشلكم

                                                                        
= 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن ، 500، ص م 1992 -هـ  1213الأولى : الطبعة

رحمن ال عبد: شرح وتحقيق-هـ(729: )المتوفى-يلابن أم قاسم المراد: المؤلف: مالك

 .2/751 م2008 -هـ 1228الأولى  الطبعة-دار الفكر العربي: الناشر-علي سليمان

يوسف : المحقق-هـ(761: لابن هشام )المتوفى: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: يراجع( 1)

شرح قطر الندى ، 3/22 يعدار الفكر للطباعة والنشر والتوز: الناشر-الشيخ محمد البقاعي

-حميدال عبدمحمد محيى الدين : المحقق-هـ(761: لابن هشام )المتوفى: وبل الصدى

 .167، ومغني اللبيب؛ ص68 هــ؛ ص1383الحادية عشرة : الطبعة-القاهرة: الناشر

 .3/18في شرحه على الألفية ( 2)

الآيتان : ، والصافات52-25 الآيتان: ، والمؤمنون35الآية : سورة يوسف: من هذه الآيات( 3)

172 ،178. 

  .152من الآية : سورة آل عمران( 2)

 .1/226الكشاف : يراجع( 5)

دار الإرشاد للشئون : الناشر-هـ(1203: محي الدين درويش )المتوفى: إعراب القرآن وبيانه( 6)

= 
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 المسرلة الثانية: زيادة  باء( الجر: 

 . (1)چڇ   ڇ  ڇچ :-تعالى-الشاهد هو قوله

 :ؓ ؓابن معطٍ  (2)يقول

ؓوالباءُ للإلصاقِ قـد تُـزادُ 
ـؓ ؓـ

ؓ تـرادُ كما تزاد )مـِنْ( فـلاؓ
ؓـ

ؓ«اكَفَى بهِ شـهيد»شاهدُهُ 
ؓـ

ؓوما بهِ منِْ أحدٍ مـِنْ زِيـداؓ
ؓـ

من حروف الجر التي تستعمل أصلية وزائدة )الباء( والغرض من زيادة 

لأن ؛ توكيد المعنى فى الجملة كلها «وه-ومنها الباء الجارة-الحروف بوجه عام

[ بمنزلة إعادة الجملة كلها ، فيد ما يفيده تكرارها ]من[ دونهوت، زيادة الحرف ]يُعَدُّ

، مثل: بحسبك الأدب؛ أم في آخرها، أم في وسطها، سواء أكان الحرف الزائد في أولها

؛ فالباء داخلة على المبتدأ؛ أو: كافيك، أي: يكفيك؛ وأصلها: حسبُك الأدب

وكدخولها   «وأصلها: كيف أنت؟» كدخولها عليه وهو ضمير في نحو: كيف بك؟

. فإذا بالأصدقاء في استقباله؛ في نحو: رجع المسافر «ةذا الفجائيإ» عليه بعد

 وكدخولها على الفاعل في مثل:. وكدخولها على الخبر في مثل: الأدب بحسبك

فالباء مع تقدمها أو توسطها أو . وأصلها: كفى الُله شهيدًا (3)چپ  پ ڀچ

 . (4)«اتأخرها قد أكدت معنى الجملة كله

                                                                        
= 

 .2/73 هـ1215 الرابعة: ط-بيروت(-دمشق-سورية، )دار اليمامة -حمص  -الجامعية 

ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڤڤ  ڤ   ڤچ: ، والآية بتمامها8من الآية : ( سورة الأحقاف1)

 .چڌ  ڌ   ڎ  ڍڇ        ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  چڃ   ڃ   چ  چ  چ  ڃڄ  ڃ

 (.139، 138)البيتان  11الدرة الألفية؛ ص ( 2)

 . 23من الآية : سورة الرعد( 3)

 الخامسة عشرة: الطبعة-دار المعارف-(هـ1398: عباس حسن )ت: النحو الوافي: يراجع( 2)

 مع تصرف يسير. 1/70
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على زيادة )الباء( في ألفيته بذلك الشاهد القرآني الكريم وقد استشهد ابن معطٍ 

    . المذكور في صدر المسألة

لـم أجـد مـن استشـهد علـى -وبالنظر فيما بين يديَّ من كتب النحو قديما وحـديثا

يستشهدون بآيتين شبيهتين به؛ همـا زيادة الباء بالشاهد الذي استشهد به ابن معطٍ، ولكنهم 

ؓقــال ســيبويه؛ (2)چڱ  ڱ  ںچ و (1)چپڀ پچ :-تعــالى-قولــه

وليسـت )عـن( و)علـى( . أي: عـن زيـد؛ وكما تقول: نُبِّئتُ زيداً يقـول ذاك: »ؓ 

لأنَّ ؛ ولــيس بزيــد چپ  پ ڀچ: -عــز وجــل-ههنــا بمنزلــة البــاء في قولــه

 . أي: الزيادة  (3)«)عن( و)على( لا يُفعَلُ بها ذاك

وابن ، (5)وابن مالك، (4)الزمخشريُّ -وممن استشهدوا بما استشهد به سيبويه

 . وغيرهم، (8)والشيخ خالد الأزهري، (7)والأشموني، (6)هشام

ولعل الذي دعا ابن معطٍ إلى اختيار ذلك الجزء من الآية الكريمة المذكورة 

، هو وزن البيت-تاركا المستشَهدَ به المشهور عند النحويين؛ شاهدا على زيادة الباء

 . ولم يتعرض ابن مالك للشاهد في ألفيته. نثراوأما بقية النحويين فيكتبون 

                                                                        

 . 23من الآية : سورة الرعد( 1)

 .79من الآية : سورة النساء( 2)

: الطبعة-مكتبة الخانجي، القاهرة-سلام محمد هارونال عبد: تح-لسيبويه: المؤلف: الكتاب( 3)

 .1/38 م؛ 1988 -هـ  1208الثالثة، 

 .381المفصل؛ ص ( 2)

 .2/577رح الكافية الشافية ش( 5)

 .3/32أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ( 6)

 .2/90شرح الألفية ( 7)

دار الكتب : الناشر-هـ(905: التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهري )المتوفى( 8)

 .1/628 م2000 -هـ1221الأولى : الطبعة-لبنان-بيروت-العلمية



 

 
 

 حسن محمد نجار علي. د 964

 

 
؛ والأصل: كفى الُله شهيدا؛ وقد جاءت الباء في الشاهد الكريم زائدة في الفاعل

، إنّما هى: كفى اللهُ   چپ  پ   ڀ  ڀ  ڀچ: »ؓ ؓقال سيبويه

 . (1)«ولكنَّك لمّا أَدخلتَ الباءَ عَمِلَتْ 

والغالبة » :ؓ ؓابن هشامقال العلامة ؛ والزيادة هنا غالبة لا واجبة

 . چپ  پ ڀچفيِ فَاعل )كفى( نَحْو:  [أي:زيادة الباء الغالبة]

فهو ؛ أنه لا يعد الباء زائدة في الشاهدؓ ؓؓوقد نسب النحاة لابن السراج

كْتفَِاء «نيرى أ
ِ
ة قَوْله مَوْقُوفَة على جَوَاز تعلق الْجَار بضمير . الْفَاعِل ضمير الا وَصِحَّ

. قَول الْفَارِسِي والرماني أجازا: مروري بزيد حسن وَهُوَ بعَِمْرو قَبيِح وَهُوَ ؛ الْمصدر

 . (2)«اوَأَجَازَ الْكُوفيُِّونَ إعماله فيِ الظّرْف وَغَيره وَمنع جُمْهُور الْبصَرِيين إعماله مُطلقً 

وبالرجوع إلى كتاب الأصول لابن السراج لم أجده خالف النحويين في زيادة 

، في قولك: حسبك بزيد [أي: الباء]وجاءت زائدة : »إذ يقول؛ دالباء في الشاه

 . (3)«وإنما هو: كفى اللهُ ، چپ  پ ڀچو

ولم ، ولكنني وجدت القائل بعدم زيادة الباء هنا هو السهيلي في نتائج الفكر

فالباء متعلقة بما تضمنه ، چپ  پ ڀچوأما : »فقال؛ ينسبه لأحد غيره

فإنما تريد  «كفاك زيدٌ : »أو «كفى اللهُ : »لأنك إذا قلت؛ ءالخبر من معنى الأمر بالاكتفا

؛ فدخلت الباء لهذا، فصار اللفظ لفظ الخبر والمعنى معنى الأمر، أن يكتفي هو به

 . (4)«ةفليست زائدة في الحقيق

                                                                        

 .1/92الكتاب ( 1)

 .1/50الجنى الداني : ، وينظر122بيب؛ ص مغني الل( 2)

 .1/213الأصول لابن السراج ( 3)

 . 273نتائج الفكر؛ ص ( 2)
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 المبحث الثاني

 الشواهد القرآنية الواردة في باب القسم

 فيه مسألة:

 س حذ   لا( النافية من جملة جواب الق 

 . (1)چئە  ئە  ئو  ئوچ :-عز وجل-الشاهد قوله

ؓ:ؓ ؓابن معطٍ  (2)قال

ؓ«لا»ـوإنْ أتى الجوابُ منفيا ب
ـؓ ؓـ

ؓكقولي: والسّما مـا فَعَـلا «ام» أوؓ
ؓـ

ؓفإنّــه يجــوزُ حــذفُ الحــرفِ 
ؓـ

ــوا الإلبــاسَ حــالَ الحــذفِ ؓ ؓإذْ أَمنُِ
ؓـ

 تَفْتَـــأُ » كقولـِـهِ:
ِ
ؓحُـــذِفْ  «تـــالله

ـؓ ؓـ
ؓالمعنـى عُـرِفْ  منه؛ أيْ:لا تفتأُ « لا»ؓ

ؓـ

دَ به ما يراد فعله أو تركه؛ يفتقر القَسَمُ إلى جواب د ، لأنه يُذكَر ليؤكَّ والمؤكِّ

د إلى الشيء ؛ إنما يُذكَر لأجل غيره فلذلك افتقر القسَم إلى جواب كما يفتقر المؤكِّ

ده  . الذي يؤكِّ

، ية خبريةوالثان، وهي المقسَم بها، الأولى منهما إنشائية؛ والقسَم جملتان

؛ وهناك بعض الأحرف التي تدخل على الجملة المقسَم عليها. وهي المقسَم عليها

وقد اختص الجواب في (. ما-لا)واثنان للنفي  (اللام-إنّ )وهي اثنان للإيجاب 

 . لما فيها من التوكيد المُحتاج إليه فيه؛ القسَم بهذه الحروف

  .وقد تحذف، ارعة)لا( تدخل على جملة جواب القسم الفعلية المضو

وقد استشهد ابن معطٍ على ذلك في ألفيته بالشاهد القرآني الكريم السابق 

                                                                        

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ     چ : ، وتمامها85من الآية : ( سورة يوسف1)

 .چئۈ  ئۈ  ئې

 (.163-161)الأبيات  12الدرة الألفية؛ ص( 2)
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 . أي: تالله لا تفتأ؛ چئە  ئە  ئو  ئوچ

من  (1)وقد استشهد النحاة بالشاهد الكريم على غير قضية في النحو؛ فمنهم

)رَبّ( ذكره في سياق الحديث عن الجر بالتاء، وأنها خاصة باسم الجلالة )الله(، و

وأخواتها  من استشهد به على جواز حذف النافي من)زال( (2)مضافةً إلى الكعبة. ومنهم

من استشهد به على امتناع توكيد المضارع المنفي الواقع  (3)مع بقاء عملها. ومنهم

للقسم. ومنهم من استشهد به على قضية حذف النافي من جواب القسم، وهذا  جوابا

ثم نبهت »إذ يقول: ؓ ؓؓومن هؤلاء العلامة ابن مالكبيت القصيد في المسألة؛ 

 بمعنى: والله لا أقوم. « والله أقوم»على اشتهار حذف ما ينفي المضارع؛ نحو: 

لأنه لو كان مرادا لجيء باللام ؛ وجاز ذلك للعلم بأن الإثبات غير مراد

 . فقيل: والله لأقومن؛ والنون

ومن ؛ إذ لا بد للكلام من أحدهما؛ وإذا لم يرد إثبات تعين كون النفي مرادا

أي: لا تزال تذكر  (4)چئە  ئە  ئو  ئوچ: -تعالى-ذلك قوله

                                                                        

فهي من : فأما تاء القسم»: إذ قال المرادي 57، الجنى الداني؛ ص300الجمل؛ ص : يراجع( 1)

وحكى الأخفش «. تالله تفتأ تذكر يوسف»حروف الجر، ولا تدخل إلا على اسم الله؛ نحو 

تربِّ الكعبة. وخص بعضهم دخولها على )الرب(؛بأن يضاف : دخولها على )الرب(؛ قالوا

تالرحمنِ، : بعضهم أنهم قالواتَرَبِّي. وحكى : = كذلك؛ لأنه قد جاء عنهم إلى الكعبة. وليس=

 .222الفصول المفيدة في الواو المزيدة؛ ص «. وتحياتكِ. وذلك شاذ

، شرح 1/230، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 1/382شرح الكافية الشافية : يراجع( 2)

، التصريح بمضمون 1/220، شرح الأشموني على الألفية 1/263ابن عقيل على الألفية

 .1/332، حاشية الصبان 1/235التوضيح 

، التصريح 3/112، شرح الأشموني على الألفية 2/318شرح ابن عقيل على الألفية : يراجع( 3)

 .26؛ ص، شذا العرف3/318 ، حاشية الصبان2/300بمضمون التوضيح 

 .85: سورة يوسف (2)
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 . (1)«فيوس

حذف )لَا( النافية وَغَيرهَا: يطرد ذَلكِ فيِ : »إذ قالؓ ؓؓوالعلامة ابن هشام

 مضارعا
ّ
 . (2)«چئە  ئە  ئو  ئوچ نَحْو:؛ جَوَاب الْقسم إذِا كَانَ الْمَنْفِي

ومما تجب ملاحظته أن أداة النفي في جواب : »افي(وقال صاحب )النحو الو

ئە  چ: -تعالى-كقوله؛ ولكنها ملحوظة يدل عليها دليل، القسم قد تكون محذوفة

 . (3)«أأي: لا تفت؛ چئە  ئو  ئو

 المبحث الثالث

 الشواهد القرآنية الواردة في باب الممنوع من الصرف

 فيه مسألتان:

 ِالوصفيةِ ما العدو المسرلة الأولى: المنا من الصر  لعلة 

 . (4)چہ  ھ  ھچ :-عز وجل-الشاهد هو قوله

 :ؓ ؓابن معطٍ  (5)قال

 اشْتَهَرا «مَثْنىَ وَثُلاثَ » وَمثِْلُ    والوصفُ والعدلُ كَمِثْلِ أُخَرا 

؛ والعلة الواحدة شيئان؛ وإما لعلتين، إما لعلة واحدة؛ يمنع الاسم من الصرف

، صَحْراء، ورَضْوَى، ونحو: ذكِرَى؛ مدودةأحدهما: ألف التأنيث المقصورة أو ال

                                                                        

 .2/825شرح الكافية الشافية ( 1)

 .832مغني اللبيب؛ ص ( 2)

 .2/282للأستاذ/عباس حسن النحو الوافي؛ ( 3)

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  چ: ، وتمامها1من الآية : ( سورة فاطر2)

  .چڭ    ڭ  ڭ  ۇ         ۇ  ۆ  ڭھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ھ  ھ

 .(171)البيت  13الدرة الألفية؛ ص ( 5)
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، نحو: مساجد(؛ مَفاعيل)أو  (مَفاعِل)والآخر: الجمع الموازن لــ . زكرياءو

 -(العلمية مع التأنيث)نحو: فاطمة ؛ والعلتان إما العلمية مع علّة  أخرى. ومصابيح

 (. العدل-وزن الفعل-زيادة الألف والنون)أو الوصفية مع علة أخرى 

هد الكريم الذي استشهد به ابن معطٍ في ألفيته هو من قبيل منع الاسم والشا

 . من الصرف للوصفية مع العدل

، (1)إحداهما في سورة )النساء(؛ وقد جاءت فيه آيتان في الذكر الحكيم

وقد رأيت أن مقصود ابن معطٍ الأول في البيت هو آية . والأخرى في سورة )فاطر(

وعلامة جرها  چہچاءت صفة مجرورة لـفيها ج چہ  ھچلأن (؛ فاطر)

 (النساء)وأما آية ، فهنا اجتمع المنع من التنوين مع جعل الفتحة علامة للجر؛ الفتحة

 (. النساء)فالكلمة حال منصوبة من ؛ فليس فيها إلا المنع من التنوين

على تطبيق القاعدة  - قديما وحديثا - للنحويين وقد كان الشاهد منارةً 

 ؓ :ؓ د استشهد به شيخ النحويين سيبويه وشيخُه الخليل؛ فقال سيبويهالمذكورة؛ وق

وسألته ]أي: الخليل[ عن أُحاد وثُناء ومَثنى وثُلاثَ ورُباع، فقال: هو بمنزلة )أُخر(، »

ه: واحداً واحداً، واثنين اثنين؛ فجاء محدوداً عن وجهه؛ فترك صرفه.   إنما حدُّ

وقال لي: قال ، نه نكرة يوصف به نكرةلأ؛ قلت: أفتصرفه في النكرة؟ قال: لا

كأنك قلت: أولي أجنحةٍ اثنين ، صفةٌ  (3)چہ   ہ  ہ  ھ  ھچ :(2)أبو عمرو

                                                                        

ک  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  چ: -عز وجل-؛ إذ يقول ربنا3( الآية 1)

  .چں  ں  ڻ  ڻ  ڱگ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  گک  ک  گ

إنباه الرواة : هـ؛ تنظر ترجمته في 152أبو عمرو بن العلاء شيخ الخليل في النحو، وقد توفي سنة ( 2)

 .2/132على أنباه النحاة 

  .1من الآية: سورة فاطر( 3)
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 . (1)«وثلاثةٍ ثلاثةٍ ، اثنين

فمن هذا النص لسيبويه يثبت ما ذكرته من أصالة الشاهد في قضية منع الاسم 

ذي يقاس عليه في صارت المقياس ال (أُخَر)بل إن ، من الصرف للوصفية مع العدل

 . «هو بمنزلة )أُخَر(: »وَلْيُلاحظْ قول الخليل؛ هذه القاعدة

مَعَ الصّفة أُحاد ومَوْحَد وثُناء ومَثْنى  [أي: العدل]ومثاله : »وقال ابن هشام

وَثَلَاثَة ، واثنين اثْنيَْنِ ، فَإنَِّهَا معدولة عَن: وَاحِد وَاحِد؛ وَثُلَاث ومَثلَْث وَرُبَاع ومَربع

فَهَذِهِ الْكَلمَِات  چہ   ہ  ہ  ھ  ھچ: -تَعَالَى-قَالَ ؛ وَأَرْبَعَة أَرْبَعَة، لَاثَةثَ 

نََّهَا صفة لأجنحة؛ الثَّلَاث مخفوضة
ِ
ا ، لأ نََّهَا معدولة عَمَّ

ِ
وَهِي مَمْنُوعَة الصّرْف لأ

نََّهُ مَقْ ، فَلهَذَا كَانَ خفضها بالفتحة؛ ذكرنَا
ِ
وَظهر ، صُوروَلم يظْهر ذَلكِ فيِ )مثنى( لأ

نََّهُمَا اسمان صَحِيحا الآخ
ِ
 .  (2)«رفيِ )ثَلَاث وَربَاع( لأ

  المسرلة الثانية: منا أسماء السور من الصر 

 . (3)چڤچ :-تعالى-قال

ؓ:ؓ ؓابن معطٍ  (4)قال

ؓكذاكَ لا تُصْرَفُ أسـماءُ السـورْ 
ـؓ ؓـ

ــــودَ ؓ ــــ كه ــــا يُعْتَبَ ــــثُ فيه ؓروالتَّأني
ؓـ

ــةِ الإضــاف ــم تكــنْ في نيَّ ــا ل ؓهْ م
ؓـ

ؓإذ ذاك فاصرِفْ ما اقتضَـى انصـرافَهْ ؓ
ؓـ

  ياســينَ و حــاميمَ ومثِْــلُ 
ْ
ؓبُنـِـي

ـؓ ؓـ
ؓ 

ْ
ــرْفهِا اعْتُنـِـي ــلْ بــتركِ صَ ــلَ ب ؓوقي

ؓـ

في هذه المسألة ذكر ابن معطٍ قضية منع أسماء سور القرآن الكريم من 

                                                                        

  .2/225الكتاب ( 1)

 .589شذور الذهب؛ ص( 2)

 . 1الآية  :سورة يس( 3)

 .(195-193)الأبيات  12الدرة الألفية؛ ص ( 2)
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 . وإن اقتصر هنا على ذكر أسماء بعض السور، الصرف

 ؛ فقد سبق هذه القضية قبل ابن معط وبعدهوقد اعتنى النحويون بالحديث في

 . إليها (1)سيبويه

، ما قاله سيبويه في هذه المسألة تفصيلا جامعا ؓ ؓؓ السيوطي (2)وقد فصل

ور أَقسَام:: »إذ قال؛ وقسمها إلى ستة أقسام  أَسمَاء السُّ

 . كالأنفال والأنعام والأعراف؛ وَحكمه الصّرْف؛ : مَا فيِهِ ألف وَلَامأَحدهَا

. نَحْو: هَذِه هودُ ؛ فَإنِ لم يضف إلَِيهِْ سُورَة منع الصّرْف، العاري منِهَْا :الثَّانيِ

. نَحْو: قَرَأت سُورَة هودٍ ؛ وَإنِ أضيف إلَِيْهِ سُورَة لفظا أَو تَقْديرا صرف. وقرأت هودَ 

 . نحَْو: قَرَأت سُورَة يُونُسَ ؛ مَا لم يكن فيِهِ مَانع فَيمْنعَ

 (4)چڈ  ڈ  ژچو وَغَيرهَا (3)چٱ  ٻ  ٻچنحَْو: ؛ جُمْلَة: الْ الثَّالثِ

نَ همز الْوَصْل لَا يكون فيِ الْأسَْمَاء إلِاَّ ؛ فَإنِ كَانَ أَولهَا همز وصل قطع . فتحكى
ِ
لأ

أَو فيِ آخرهَا تَاء تَأْنيِث قلبت هَاء فيِ ، فيِ أَلْفَاظ مَعْدُودَة تحفظ وَلَا يُقَاس عَلَيْهَا

نَ؛ الْوَقْف
ِ
تيِ فيِ الْأسَْمَاء وتعرب لمصيرها أَسمَاءً وَلَا مُوجب  لأ ذَلكِ شَأْن التَّاء الَّ

 . وَفيِ الْوَقْف: إقتربه . نَحْو: قَرَأتِ إقْتَرَبت؛ وَيمْنعَ الصّرْف للعلمية والتأنيث، للْبنِاَء

ابعِ  ُ)ـك: حرف الهجاء الرَّ نََّهَا حُرُ ؛ فَتجوز فيِهِ الْحِكَايَة (قُ ُ،نُ ُ،ص 
ِ
وف لأ

 
َ
عْرَاب لجعلها أَسمَاء لحروف الهجاء، فتحكى كَمَا هِي وعَلى هَذَا يجوز فيِهَا ؛ وَالْإِ

وَسَوَاء فيِ ذَلكِ أضيف إلَِيْهِ سُورَة أم ، الصّرْف وَعَدَمه بنِاَء على تذكير الْحَرْف وتأنيثه

كُونِ وَالْفَتْح منونا وَ ؛ لَا   . غير منوننَحْو: قَرَأت صَاد أَو سُورَة صَاد باِلسُّ

                                                                        

 .257، 3/256الكتاب ( 1)

حميد ال عبد: تح-هـ(911: للسيوطي )المتوفى: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع( 2)

  .3/258، ويراجع الكتاب 126، 1/125 مصر؛-المكتبة التوفيقية: الناشر-هنداوي

 .1من الآية : سورة الجن( 3)

 .1من الآية : سورة النحل( 2)
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وَيَاسِين( فَأوجب ابْن  ،وطاسين ،حاميم): مَا وازن الأعجمي كـ الْخَامِس 

نََّهَا حُرُوف مقطعَة؛ فيِهِ الْحِكَايَة عُصْفُور
ِ
عْرَاب غير   وَجوز الشلوبين، لأ فيِهِ ذَلكِ وَالْإِ

فيِ  وَسَوَاء. قابيل( وَقد قرئَ )ياسين( بنِصب النُّونو مَصْرُوف لموازنته )هابيل

 . الْأمَريْنِ أضيف إلَِيْهِ سُورَة أم لَا 

ادِس كــ )طاسين ميِم(  فَإنِ لم يضف إلَِيْهِ سُورَة فَفِيهِ رَأْي ابْن ؛ : الْمركبالسَّ

عُصْفُور والشلوبين فيِمَا قبله ورأي ثَالثِ وَهُوَ الْبناء للجزأين على الْفَتْح كخمسة 

عْرَاب فتح ؛ و تَقْديرا فَفِيهِ الرأيانوَإنِ أضيف إلَِيْهِ سُورَة لفظا أَ ، عشر يجوز على الْإِ

عْرَاب على الْمِيم كبعلبك وإجراؤه على النُّون مُضَافا لما بعده ؛ النُّون وإجراء الْإِ

أما  . الصّرْف وَعَدَمه بنِاَء على تذكير الْحَرْف وتأنيثه (ميِم)وعَلى هَذَا فيِ 

حِكَايَة سَوَاء أضيف إلَِيْهِمَا سُورَة فَلَا يجوز فيهمَا إلِاَّ الْ  (ٱٻ)  (ٱ)

عْرَاب، أم لَا  نََّهُ لَا نَظيِر لَهما فيِ الْأسَْمَاء المعربة؛ وَلَا يجوز فيهمَا الْإِ
ِ
وَلَا تركيب ، لأ

نََّهُ لَا يركبه أَسمَاء كَثيِرَة؛ المزج
ِ
 . لأ

اد مَضْمُ  (ٱوَأَجَازَ يُونُس فيِ )  ؛ ومَةأَن تكون كَلمه مَفْتُوحَة وَالصَّ

 . «وَوَجهه أَنه جعله اسْما أعجميا وأعربه وَإنِ لم يكن لَهُ نَظيِر فيِ الْأسَْمَاء المعربة

 المبحث الرابع

 الشواهد القرآنية الواردة في باب الأفعال المتعدية

 فيه ثلاث مسائل:

 رالمسرلة الأولى: انتصاب المفعوو بفعل مضم 

 . (1)چڈ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ چ: -تعالى-الشاهد قوله

                                                                        

 .13 الآية: سورة الشمس( 1)
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 :ؓ ؓابن معطٍ  (1)قال

 »و  وانتهِ خيرا ووراءَ أوْ سَعا
ِ
 وكل  سُمِعا« ناقةَ الله

وناصبه ، وهو من المنصوبات، المفعول به هو ما يقع عليه فعل الفاعل

والمسألة التي معنا من  (2)والحذف جائز وواجب، والفعل يذكر ويحذف، الفعل

وتأتي عند النحويين في باب  ،باب انتصاب المفعول به بفعل محذوف وجوبا

وقد ، وقد استشهد ابن معطٍ لذلك بشاهد قرآني كريم صدّرت به المسألة، التحذير

كان هذا الشاهد دليلا واضحا على هذه القضية لدى النحويين السابقين على ابن 

-قَالَ الله... وَالنصّب من التحذير: »(3)فقد جاء في كتاب الجمل؛ معط واللاحقين له

وَمَعْناَهُ: احْذَرُوا نَاقَة الله أَن ؛ چڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈچ -جلعز وَ 

 . «تمسوها بسِوء

ر  منه » :ؓ ؓوقال ابن مالك ر بذكر المُحذَّ وقد يستغنى عن ذكر المُحذَّ

 . (4)«چڎ  ڎ  ڈچ: -تعالى-ومنه قوله... مكررا أو معطوفا علي

، (7)سيوطيوال، (6)والشيخ خالد، (5)ولم يبعُد عما سبق الأشموني

                                                                        

 (.216)البيت رقم  16الدرة الألفية؛ ص ( 1)

تقي الدين إبراهيم بن : المؤلفشرح النيلي على ألفية ابن معطٍ؛ : ينظر ذلك مفصلا في( 2)

-د/محسن بن سالم العميري: المحقق-الحسين، المعروف بالنيلي )من علماء القرن السابع(

 هــ 1219مركز إحياء التراث الإسلامي -جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية: اشرالن

 وما بعدها. 1/207

 .83ص ( 3)

 .3/1379شرح الكافية الشافية ( 2)

 .89، 3/86شرح الألفية ( 5)

 .278، 2/277التصريح ( 6)

 .2/22همع الهوامع ( 7)
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 . (2)من النحويين المتأخرين والمحدثين وغيرهم، (1)والصبان

 رالمسرلة الثانية: الفعل المتعدي إلى مفعولين أحدهما بحر  ج 

 . (3)چۅۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅچ: -عز وجل-الشاهد قوله

ؓ:ؓ ؓابن معطٍ  (4)قال

ؓالرابـــــعُ الـــــذي لـــــهُ مفعـــــولُ  
ـؓ ؓـ

ــــــرٍ وصــــــولُ ؓ ــــــهُ لآخَ ــــــمَّ ل ؓث
ؓـ

ؓالجرِّ نحـوُ: اخـترتُْ  لكنْ بحرفِ 
ؓـ

ـــد اســـتغفرتُ ؓ ـــرْتُ وق ؓوقـــد أَمَ
ؓـ

ــــــتبينا    ــــــونُ ســــــاقطا ومُس ؓيك
ـؓ ؓـ

ؓ«ااختار موسى قومَهُ سـبعين»ـكـؓ
ؓـ

واللازم هو كل ما لا يقتضي معناه تعديا إلى ، الفعل إما لازم وإما متعدٍّ 

 ... ظَرُفَ ، تدحرجَ ، مثل: اسودَّ ؛ مفعول

قسم يتعدى بحرف . و(5)وله أنواع؛ هقسم يتعدى بنفس؛ والمتعدي قسمان
                                                                        

أبو العرفان محمد بن علي : المؤلف: كحاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مال( 1)

: الطبعة-لبنان-دار الكتب العلمية بيروت: الناشر-هـ(1206: الصبان الشافعي )المتوفى

 .282، 3/281م؛ 1997-هـ  1217الأولى 

المكتبة : الناشر-هـ(1362: مصطفى الغلايينى )المتوفى: جامع الدروس العربية: ينظر( 2)

، والنحو 3/16 م؛ 1993 -هـ  1212الثامنة والعشرون : عةالطب-بيروت –العصرية، صيدا 

 .2/132الوافي 

ۉ  ۉ    ۅۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅچ: ، وتمامها155من الآية : ( سورة الأعراف3)

ئۈ   ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى    ئۆئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئەې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە

 .چبح  بخ  بم  بجئج  ئح  ئم  ئى  ئي  یئى  ئى  ی   ی  ی

 (.230-228)الأبيات  16لفية؛ ص الدرة الأ( 2)

شربَ...، وما ينصب مفعولين يجوز ذكرهما معا أو : منه ما ينصب مفعولا واحدا؛ مثل( 5)

سقَى...، وما ينصب مفعولين لا يصح الاستغناء عن أحدهما؛ : الاقتصار على أحدهما؛ مثل

مَ، أخبَرَ.... ينظر أعلَ : وهي أفعال القلوب )ظنّ وأخواتها(، وما ينصب ثلاثة مفاعيل؛ مثل

= 
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مثل: ؛ أحدهما: ما لا يجوز إسقاط حرف الجر منه إلا في الشعر؛ وله نوعان؛ الجر

مثل: ؛ والآخر: المتكلم مخير في إثبات حرف الجر معه أو حذفه. مررت بالدار

: لذا قال؛ وهذا هو النوع الرابع عند ابن معطٍ في ألفيته... اخترتُ ، أمرتُ ، شكرتُ 

 . «...والرابع»

 . والشاهد الكريم الذي ندرسه في هذه المسألة من هذا القبيل

على هذا النوع  -محل الدراسة- وقد استشهد ابن معطٍ في ألفيته بآية كريمة 

 . وهو شاهد معروف في كتب النحو قبله وبعده. من الأفعال المتعدية

ۈ   ۈ  چعْرَاف: فيِ الْأَ -جلّ وَعز-وَقَالَ الله: »(1)جاء في كتاب الجمل

بإيقاع  (ۋ)وَنصب ، أَي: اخْتَار مُوسَى من قومه چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ

 «. رعلى التَّفْسِي (ۋ )وَنصب ، الْفِعْل عَلَيْه

منصوبا على نزع  (قومه)ويفهم من هذا أن الخليل جعل المفعول الثاني 

 . الخافض

داهُ فع: »وذكر سيبويه الشاهد قائلا  لُه إلى مفعولين:هذا باب الفاعل الذي يَتعَّ

وإن شئت تعدّى إلى الثاني كما ، فإن شئت اقتصرتَ على المفعول الأول

ومن ذلك: اخترتُ  ،... وذلك قولك: أعطَى عبدُ الله زيداً درهماً؛ تعدى إلى الأول

ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  چ :-تعالى-ومثل ذلك قوله، الرجاَل عبدَ الله

  .(2)«چۅ

في هذه الحالة يتعدى إلى المفعول الثاني في  وقد نبه ابن السراج إلى أن الفعل
                                                                        

= 

اللمحة في شرح الملحة؛ لابن : الحديث مفصلا عن أقسام الفعل من حيث التعدي واللزومُ في

 .330-1/327هـ( 720الصائغ )ت

 .122ص ( 1)

 .1/37الكتاب ( 2)
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واعلم: أن من الأفعال ما يتعدى إلى مفعولين   في اللفظ : »فقال؛ اللفظ لا في المعنى

؛ إلا أنهم استعملوا حذف حرف الجر فيه، وحقه أن يتعدى إلى الثاني بحرف جر

 ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ چ: -تعالى-فمن ذلك قوله؛ فيجوز فيه الوجهان في الكلام

ألا ترى أنك تقول: اخترت من . الله عبدوكنيت زيدًا أبا ، وسميته زيدًا چۋ

 . (1)«الله عبدوكنيته بأبي ، وسميته بزيد، الرجال

، (4)والغلاييني، (3)والصبان، (2)ابن هشام؛ وممن ذكروا الشاهد بعد ابن معطٍ 

 . وغيرهم

 المسرلة الثالثة: المصدر المنصوب بفعل مضمر وجوبا 

ڻ  ۀ   ڻڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڱڱ  ڱچ: -سبحانه-ولهالشاهد ق

 . (5)چۀ

ؓ:ؓ ؓابن معطٍ   (6)قال

ؓوالفعلُ تـارةً يكـون مضـمرا
ـؓ ؓـ

ؓوينصِب الذي يكون مصدراؓ
ؓـ

ـــقْيا ـــدِمٍ وسَ ـــرَ مق ؓتقـــول خي
ؓـ

ـــــاؓ ـــــا ورَعْي ؓونُعْمـــــةً ومرحب
ؓـ

ـــلا كـــيْلا    ـــكَ وويْ ـــه لبي ؓومن
ـؓ ؓـ

ــوْلاؓ ــلا عَ ــه ســبحانَ وويْ ؓومن
ؓـ

ـــــدَ  ـــــةً وجَنْ ـــــراوخيب ؓلا وبَهْ
ؓـ

 »وؓ
ِ
ؓوجَــدْعا عَقْــرا «صــبغةَ الله

ؓـ

                                                                        

 .1/178الأصول ( 1)

 .382مغني اللبيب؛ ص ( 2)

 .2/132 حاشية الصبان( 3)

 .28جامع الدروس العربية؛ ص ( 2)

 .138الآية : سورة البقرة( 5)

 .(222-221)الأبيات  18، 17لفية؛ ص الدرة الأ( 6)
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، وهذا الفعل تارة يجب إضماره، المصدر قد ينتصب بفعل مضمر كالمفعول

ومنه ما ، وما يجب إضمارُ فعلهِ منه ما يكون له فعلٌ مأخوذ من لفظه، وأخرى يجوز

 . ليس له فعل

ادر التي لها فعل والمسألة التي استشهد عليها ابن معطٍ بالآية من قبيل المص 

 . من لفظها

وهناك من أهل العلم قبل ابن معطٍ وبعده من ذهبوا مذهبه في إعراب 

: وَانْتصَِابُهَا يَعْنيِ: »فقد قال عنه أبو حيان؛ وفي مقدمتهم شيخ النحاة سيبويه(؛ صبغة)

ذِي ذَكَرَهُ سِيبَوَيْهِ ، عَلَى أَنَّهَا مَصْدَرٌ مُؤَكّدٌ  چڱ  ڱچ لْقَوْلُ مَا قَالَتْ وَا، هُوَ الَّ

 . (1)«ىانْتَهَ . حَذَامِ 

 . ؓ ؓؓوجدت ما نسبه أبو حيان إلى سيبويه (2)وبالرجوع إلى الكتاب

على درب سيبويه في  -ومنهم ابن معط- (3)وقد سار فريق من المعربين

والصبغةُ . أي: صبَغنا الله صِبغَةً ؛ مفعولا مطلقا لفعل محذوف (صبغة)اختيار إعراب 

  .(4)الدين

 (صبغة)فأعرب ؛ ومما يجدر ذكره هنا أن هناك من لم يسِر على هذا الدرب

                                                                        

: الناشر-صدقي محمد جميل: المحقق-هـ(725: لأبي الأندلسي )المتوفى: البحر المحيط( 1)

 .1/657 ه؛ 1220 بيروت –دار الفكر 

 بتصرف. 382-1/380الكتاب ( 2)

الجدول في إعراب القرآن ، 1/197ن وبيانه إعراب القرآ، و1/656البحر المحيط : ينظر( 3)

دار الرشيد، : الناشر-هـ(1376: رحيم صافي )المتوفىال عبدمحمود بن : المؤلف: الكريم

: ، إعراب القرآن الكريم1/280ه؛ 1218الرابعة، : ط-مؤسسة الإيمان، بيروت -دمشق 

 . 1/58هـ؛ 1225الأولى : ط-دمشق-دار المنير ودار الفارابي-للدعاس

: لأبي البقاء العكبري )المتوفى-التبيان في إعراب القرآن، 1/118جامع البيان : يراجع( 2)

 . 1/122 عيسى البابي الحلبي وشركاه؛: الناشر-علي محمد البجاوي: المحقق-هـ(616
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؛ وفندّها مختارا مذهب سيبويه، (1)أعاريب أخرى ذكرها أبو حيان في البحر المحيط

 قَرَأَ برَِفْعِ  چمِل ةچ وَمَنْ قَرَأَ برَِفْعِ ، باِلنَّصْبِ  چڱ  ڱچوَقَرَأَ الْجُمْهُورُ: »إذ قال: 

بَرِيُّ قَا چصِبغَْةچ مَ . (2)لَهُ الطَّ ا . أَنَّ تلِْكَ قرَِاءَةُ الْأعَْرَجِ وَابْنِ أَبيِ عَبْلَةَ  (3)وَقَدْ تَقَدَّ فَأَمَّ

هَ عَلَى أَوْجُهٍ ، النَّصْبُ  : أَظْهَرُهَا أَنَّهُ مَنصُْوبٌ انْتصَِابَ الْمَصْدَرِ الْمُؤَكّدِ عَنْ قَوْلهِِ ؛ فَوُجِّ

: وَقِيلَ: عَنْ قَوْلهِِ . (5)چڇ  ڇ  ڇچ: وْلهِِ وَقيِلَ: عَنْ قَ . (4)چٿ  ٿ  ٿچ

غْرَاءِ (7)وَقيِلَ . (6)چڈ  ژچ  ؛ : هُوَ نَصْبٌ عَلَى الْإِ
ِ
: (8)وَقِيلَ . أَيِ: الْزَمُوا صِبغَْةَ الله

غْرَاءُ فَيُناَفرُِهُ آخِرُ الْآيَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ . (9)چڀ  ڀچ: بَدَلٌ منِْ قَوْلهِِ  ا الْإِ لَهُ  وَنَحْنُ : »أَمَّ

رَ هُناَكَ قَوْلٌ  «عابدُِونَ  وَلَا دَليِلَ منَِ الْكَلَامِ ، وَهُوَ إضِْمَارٌ لَا حَاجَةَ تَدْعُو إلَِيْهِ ، إلِاَّ إنِْ قُدِّ

ا الْبدََلُ . عَلَيْهِ   وَمثِْلُ ذَلكَِ لَا ، وَقَدْ طَالَ بَينَْ الْمُبْدَلِ منِهُْ وَالْبدََلِ بجُِمَلٍ ، فَهُوَ بَعِيدٌ ، وَأَمَّ

 «اقُولُوا آمَنَّ : »وَالْأحَْسَنُ أَنْ يَكُونَ مُنتَْصِبًا انْتصَِابَ الْمَصْدَرِ الْمُؤَكّدِ عَنْ قَوْلهِِ . يَجُوزُ 

يمَانِ صِبْغَةً ؛ فَإنِْ كَانَ الْأمَْرُ للِْمُؤْمنِيِنَ  وَلَمْ يَصْبغُْ ، كَانَ الْمَعْنىَ: صَبَغَناَ الُله باِلْإِ

يمَانِ صِبْغَةً لَا ؛ انَ الْأمَْرُ للِْيهَُودِ وَالنَّصَارَىوَإنِْ كَ . صِبْغَتَكُمْ  فَالْمَعْنىَ: صَبغََناَ الُله باِلْإِ

                                                                        

(1 )1/656.  

 . 1/117جامع البيان : ينظر( 2)

  . 1/626البحر المحيط ( 3)

 .136الآية : سورة البقرة (2)

 .136الآية : سورة البقرة (5)

 .137الآية : سورة البقرة (6)

 . 97الجمل؛ ص : رأي الخليل في( 7)

أحمد يوسف النجاتي/محمد : تح-هـ(207: للفراء )المتوفى: معاني القرآن: رأي الفراء في( 8)

: ط-مصر –المصرية للتأليف والترجمة : دار-فتاح إسماعيل الشلبيال عبدعلي النجار/

  . 1/83 الأولى

 .135الآية : سورة البقرة (9)
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رَنَا بهِِ تَطْهِيرًا لَا مثِْلَ تَطْهِيرِنَا، مثِْلَ صِبْغَتنِاَ  . «وَطَهَّ

وهو النصب ؛ وهناك وجه آخر للنصب لم يذكره أبو حيان في النص المذكور 

 .(1)أي: اتبعوا صبغة الله؛ ول به لفعل محذوفمفع چڱچعلى أن 

 المبحث الخامس

 الشواهد القرآنية الواردة في باب الحال

 فيه مسألة:

 الحاو المؤكِّدة: 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    چ: -تعالى-الشاهد قوله

 . (2)چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں

 :ؓ ؓابن معطٍ  (3)قال

قًا لمَِ : »قال  ما والحالُ قد تكونُ تأكيدا ك  «اوَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّ

ومن صورها الحال المؤكدة لمضمون ؛ من أنواع الحال الحال المؤكدة

 . جملة

وقد ذكر ابن معط في ألفيته شاهدا قرآنيا على الحال المؤكدة لمضمون 

                                                                        

بْغَةُ هُناَ»: قال العكبري( 1) ينُ، وَانْتصَِابُهُ بفِِعْلٍ مَحْذُوفٍ : الصِّ . وَقيِلَ هُوَ : أَيِ  ؛الدِّ
ِ
اتَّبعُِوا دِينَ الله

. وَقيِلَ هُوَ بَدَلٌ منِْ : إغِْرَاءٌ؛ أَيْ 
ِ
التبيان في إعراب القرآن : رينظ .«ملَِّةِ إبِْرَاهِيمَ »عَلَيْكُمْ دِينَ الله

1/122 . 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  چ: ، وتمامها91من الآية : سورة البقرة( 2)

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ                 ںڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں

  .چہ

 . (267)البيت رقم  19الدرة الألفية؛ ص ( 3)
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  .كما سبق-الجملة

الآية والشاهد ثابت لدى النحويين قبل ابن معطٍ وبعده مع اختلاف اختيار 

الحال المؤكدة هي التي تجيء على » :ؓ ؓؓ(1)يقول الزمخشريُّ ؛ التي ورد فيها

إثر جملة عقدها من اسمين لا عمل لهما لتوكيد خبرها وتقرير مؤداه ونفي الشك 

 . (2)«چپ  پ    پ  پ  ڀ   ڀچ: وفي التنزيل؛ ... عنه

 ربين:وهي فيه على ض؛ يجاء بالحال لقصد التوكيد: »(3)وقال ابن مالك

گ ڳ ڳ ڳ  چ: -تعالى-كقوله؛ أحدهما: أن يؤكد بها عاملها

 . (5)چڭ  ڭ  ۇچ :و]قوله[ (4)چڳ

؛ وإضمار عاملها، فيلزم  تأخيرها؛ والثاني: أن يؤكد بها مضمون جملة ابتدائية

 . چڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ںچ: -تعالى-كقوله

دةً من  (مصدقا)ومما يجدر ذكره أن إعراب  ل ليس مح (الحق)حالا مؤكِّ

 اتفاق بين

وأما قوله عز »: (6)فقد اعترض السهيلي على هذا الإعراب قائلا؛ النحويين 

 . فقد حكوا أنها حال مؤكدة، چڱ  ڱ  ڱچوجل: 

لأن التوكيد هو المؤكد ؛ ومعنى الحال المؤكدة أن يكون معناها كمعنى الفعل
                                                                        

 . 92المفصل؛ ص ( 1)

 . 31من الآية : طرسورة فا( 2)

 . 2/756شرح الكافية الشافية ( 3)

 . 60من الآية : سورة البقرة( 2)

 . 25من الآية : سورة التوبة( 5)

:  بن أحمد السهيلي )المتوفىالله عبدرحمن بن ال عبدأبو القاسم : المؤلف: نتائج الفكر: ينظر( 6)

؛ ص م 1992 -هـ  1212: ىالطبعة الأول-بيروت –دار الكتب العلمية : الناشر-هـ(581

305 ،306.  
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 «... مشيت ماشياً»و« قم قائماً: »وذلك نحو، في المعنى

ڱ   ڱ  چلأنه قال: ؛ فليست بحال مؤكدة چڱ ڱ  ڱ چوأما 

 . چں

إذ ليس من شروط الحق أن يكون ؛ وتصديقه لما معهم ليس في معنى الحق

. بل الحق في نفسه )حق( وإن لم يكن مصدقاْ لغيره، مصدقاً لفلان ولا مكذباً له

ڳ  چ: -تعالى-ههنا حال من الاسم المجرور من قوله چڱچولكن 

والمعنى: كيف ، جملة في معنى الحال أيضاً چڱ  ڱچوقوله:  چڳ  ڳ

كما تقول: لا تشتم ؛ بما وراءه وهو في هذا الحال؟ أعني مصدقاً لما معهمتكفرون 

والحكمة في ، حال بعدها «محسناً»، وفالجملة حال. زيداً وهو أمير محسناً إليك

أنك لو  - چڱچو« محسناً»تقديم الجملة التي في موضع الحال على قولك 

... «مصدق»و، «محسن»ا لتوهم أنها في موضع الحال من الضمير الذي في أخرته

 . «فلما قدمتها اتضح المراد وارتفع اللبس

ڱ  چ: -تَعَالَى-كَقَوْلهِ؛ الحالُ الْمُؤَكّدَة»: (1)وقد ردّ العكبري ذلك بقوله

نَ الْحق لَا يكون ؛ وإنَّما كَانَت هَذِه الْحَال مؤكّدة... چڱ  ڱ   ڱ  ں
ِ
إلاَّ لأ

قاَّ للحق  . «وإنَّما جِيءَ بهاَ لشدة توكيد الحقّ بالتصريح الْمُغنيِ عَن الاستنباط، مصدِّ

ڭ  چ؛ الْمُؤَكّدَة نَحْو: »(2)إذ يقول؛ وقد مال ابن هشام إلى مذهب السهيلي

وَاب  چڱ  ڱ  ڱچقَالُوا: وَمنِْه . (3)چڭ نَ الْحق لَا يكون إلِاَّ مُصدقا وَالصَّ
ِ
لأ

 مُؤَكدَة. نعم إذِا قيل: هُوَ الْحق صَادِقا. مُصدقا ومكذبا وَغَيرهمَا أَنه يكون
َ
 . «فَهِي

                                                                        

 . 1/288اللباب في علل البناء والإعراب : ينظر( 1)

  .605مغني اللبيب؛ ص : ينظر( 2)

 .10: سورة النمل، من الآية (3)
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 المبحث السادس

 الشواهد القرآنية الواردة في باب النائب عن الفاعل

 فيه مسألة:

 ما ينوب عن الفاعل 

 . (1)چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆچ :-جلَّ وعلا-الشاهد قوله

 :ؓ ؓابن معطٍ   (2)قال

 الأمرُ وقُ      ضَ الماءُ غِيْ »يكونُ مفعولا كــ 
َ
 ويُشْفَى الداءُ  «ضِي

وحينئذ لابد من ، (3)قد يُحذف الفاعل من الجملة لغرض لفظي أو معنوي

وقد وقع -كما استشهد ابن معطٍ -والأصل في النائب المفعول به، نائب عنه

؛ بين النحويين فيما ينوب إذا وُجِدَ بعد حذف الفاعل المفعولُ وغيرُه (4)خلاف

والأخفش ، يون إلا الأخفش لا يجيزون إنابة غير المفعول مع وجودهفالبصر

 . والكوفيون يجيزونه

 إذ يقول في الألفية:؛ وابن معط مع الفريق الأول

ؓلفَِقْـــــدِ مفعـــــولٍ بـــــهِ صـــــريحِ 
ـؓ ؓـ

ـــــع الترجـــــيحِ ؓ ـــــام هـــــذه م ؓتق
ؓـ

ؓفالأســبقُ المجــرورُ والمصــادرُ 
ؓـ

ــــم الزمــــانُ والمكــــانُ آخــــؓ ؓرث
ؓـ

                                                                        

ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  چ: ، وتمامها22من الآية : سورة هود( 1)

 . چئې     ئى  ئى  ئى  ئېئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې

  (.307)البيت رقم  22ص  الدرة الألفية؛( 2)

  .526، 1/525شرح الجمل : ينظر ذلك مفصلا في( 3)

-هـ(761: لابن هشام )المتوفى: المؤلف: شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: يراجع( 2)

، وشرح ابن 207؛ ص سوريا –الشركة المتحدة للتوزيع : الناشر-غني الدقرال عبد: المحقق

  .1/221 على الألفية ، وشرح الأشموني2/123عقيل 
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والاسم الذي يُقام مقام الفاعل إما أن يكون مفعولا به »وقال في الفصول: 

 . (1)«...ومع وجوده لا يُقام غيره مقامه، وهو الأصل

إذ وقع المفعول ؛ والشاهد القرآني الذي استشهد به يؤصل هذا المذهب عنده

إلا أنه صرح بمذهبه في البيتين اللذين  -وإن لم يكن معه غيره- به نائبا عن الفاعل

 . وكذلك في فصوله الخمسين، من درته ذكرتهما

فلم ؛ وقد وجدت الاستشهاد بهذا الشاهد قليلا في كتب النحو التي بين يدي 

، وعمديته، فينوب عنه في رفعه»إذ يقول: ؛ أجده إلا عند ابن هشام من القدماء

واحد من -وتأنيث الفعل لتأنيثه، واستحقاق للاتصال به، ووجوب التأخير عن فعله

ولا ينوب غير ... چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆچنحو: ، الأول: المفعول به؛ (2)أربعة

لِِ جْزَىُقوَمًْاُ﴿لقِراءة أبي جعفر: ؛ وأجازه الكوفيون مطلقا، المفعول به مع وجوده
 :(4)كقوله؛ والأخفش بشرط تقدم النائب، (3)﴾بمَِاُكََن واُيكَْسِب ونَُ

 ما دام معنيا بذكرٍ قلبَهُ          ............

 :هوقول 

 .(6)«............  (5)لم يُعْنَ بالعلياء إلا سيدا

                                                                        

  .177الفصول الخمسون؛ ص( 1)

المفعول به، والجار والمجرور، والظرف المتصرف المختص، والمصدر المختص؛ : هي( 2)

  .127-2/121أوضح المسالك : ينظر

  .2/372النشر في القراءات العشر : ، وتنظر القراءة في12من الآية : سورة الجاثية( 3)

: وإنما يُرضي المُنيبُ ربَّه...؛ وقائله غير معروف؛ ينظر: الرجز، وصدرههذا عجز بيت من ( 2)

  .297تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد؛ لابن هشام؛ ص 

 إلا ذو الهدى...؛ وهو لرؤبة بن العجاج : هذا صدر بيت من الرجز، وعجزه( 5)
ّ
ولا شفَى ذا الغي

  .173في ملحق ديوانه؛ ص 

  . 128-2/121أوضح المسالك : يراجع( 6)
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وقد ذكر النحاة الشاهد كثيرا في قضية الإشمام عند بناء الفعل لما لم يُسَمَّ 

 . وهي قضية لغوية صرفية لا تناسب بحثنا الذي ندرسه، فاعله

وامتدادا للسير مع ابن معطٍ في أبياته يجدر بنا في هذه المسألة دراسة: هل 

 ؟وز نيابة غير المفعول مع وجودهيج

متُ أن البصريين يمنعون ذلك والمُراجع . ويجيزه الكوفيون والأخفش، قدَّ

بدءًا ؛ لكتب النحو يجد اجتهادا متكلَّفا لدى البصريين ومن تبعهم لإثبات مذهبهم

، (5)وابن جني، (4)والوراق، (3)وابن السراج، (2)ومرورا بالمبرد، (1)من سيبويه

 . وغيرهم، (9)والرضي، (8)وابن يعيش، (7)والأنباري، (6)يوالمجاشع

ويكفي هنا أن نذكر كلام ابن جني ؛ بل أحيانا نجد لهجة شديدة في إنكار الأمر

، ومثله لا يعتد به، هذا من أقبح الضرورة: »إذ يقول؛ في إنابة غير المفعول مع وجوده

 . (10)«ابل لا يثبت إلا محتقَرا شاذ

وَإذِا كَانَ فيِ الْكَلَام مفعول بهِِ صَحِيح جُعل : »ذلك قائلاويعلل العكبري ل 

 لأربعة أوجه:؛ القائَم مَقامَ الْفَاعِل دون الظّرْف وحرف الجرّ 

                                                                        

  .1/22الكتاب ( 1)

  .52، 2/51المقتضب ( 2)

  .1/79الأصول ( 3)

  .280علل النحو؛ ص ( 2)

  .1/398الخصائص ( 5)

  .78شرح عيون الإعراب؛ ص ( 6)

  .95أسرار العربية؛ ص ( 7)

  .76، 7/75شرح المفصل ( 8)

  .195 -1/193شرح الكافية ( 9)

  .1/398الخصائص ( 10)
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 . : أنَّ الْفِعْل يصل إلَِيْهِ بنِفَسِهِ كَمَا يصل إلَِى الْفَاعِل بخِِلَاف الظّرْفأحدُها

لأنَّ الْفَاعِل يوجِد الْفِعْل وَالْمَفْعُول بهِِ ؛ فَاعِل: أنَّ الْمَفْعُول بهِِ شريك الْ وَالثَّانيِ

 . يحفظه من حيث كان محلا له

. كَقَوْلكِ مَاتَ زيد؛ : أنَّ الْمَفْعُول فيِ الْمَعْنى قد جعل فَاعِلا فيِ اللَّفْظوَالثَّالثِ

مْس  . وهما فيِ الْمَعْنى مفعول بهما بخِِلَاف الظّرْف. وطلعت الشَّ

ابعِ ، وبابه. نَحْو عُنيت بحاجتك؛ : أنَّ من الْأفَْعَال مَا لم يُسمَّ فَاعله بحَِالوَالرَّ

 . فدلَّ على أنّه أشبه بالفاعل؛ وَلم يسند إلاَّ إلَِى مفعول بهِِ صَحِيح

وَقَالَ الكوفيَّون: يجوز إقَِامَة الظّرْف مقَام الْفَاعِل وَإنِ كَانَ مَعَه مفعول 

نََّهُ يصير مَ ؛ صَحِيح
ِ
 . (1)«افْعُولا بهِِ على السعَة وَهَذَا ضَعِيف لما ذكرنَ لأ

والحق أن علل العكبري كانت مقنعة للغاية لولا كثرة السماع الوارد في 

زًا رأي الكوفيين والأخفش وقد ذكرت سابقا قراءة أبي جعفر وبيتين ، المسألة معزِّ

أنسى حديثي عن  ولكني أريد هنا ألّا ، (2)وفي كتب النحو أبيات أخرى، من الشعر

 لذلك أذكر قراءتين أخريين فيه:؛ الشاهد القرآني

ُلهُيومَُالقيامةُِكتاباًُيلقاهُمنشورا﴿: -تعالى-: قولهالأولى  . (3)﴾وي خْرَج 
لَُِعليهُالقرآنَُ﴿: الثانية  (. القرآن)بنصب  (4)﴾لولاُن ز 

ع وخلاف ذلك وهْم وق، ومن المعلوم أن القراءة مقدمة على قواعد النحو 

                                                                        

  .1/195، واللباب 268بيين؛ صالت: ينظر( 1)

وما بعدهما، وغيرهما من كتب  1/585، وهمع الهوامع 2/128شرح التسهيل : يراجع( 2)

  النحو.

  .2/306النشر : عشرية لأبي جعفر؛ ينظرة ، والقراء 13من الآية : سورة الإسراء( 3)

. وقد 1/192لكافية شرح ا: شاذة ذكرها الرضي فية ، والقراء32من الآية : سورة الفرقان( 2)

  بحثت عنها في كتب القراءات والتفسير المطبوعة؛ فلم أعثر عليها.
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، يظن بعضهم أن القراءة يجب أن تكون موافقة لقواعد النحو» ذإ؛ فيه كثير من الناس

وقد وقع في هذا الوهم كثير من . فإذا لم تكن كذلك وجب ردها أو وصفها بالضعف

والصحيح أن ... والزمخشري، وأبي علي الفارسي، أمثال: الزجاج؛ النحويين الكبار

للقراءة  ويجب أن تكون قواعد النحو خادمةً ، له مة على النحو وسابقةٌ القراءة مقدّ 

 . (1)«سوليس العك، وعلى وفقها

ما نحويًّا كابن مالك يختار خلاف ما ذهب إليه وهذا الذي جعل علَ  

وأجاز الأخفش والكوفيون نيابة غير المفعول به مع : »إذ يقول؛ البصريون في المسألة

 . (2)«...ع أنه واردعن العربم، إذ لا مانع من ذلك؛ وبقولهم أقول، وجوده

 المبحث السابع

 الشواهد القرآنية الواردة في باب الضمير

 فيه خمس مسائل:

 المسرلة الأولى: ضمير الشرن 

 . (3)چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ :-عز وجل-قوله الشاهد

ؓ:ؓ ؓابن معطٍ  (4)قال

ـــهْ  ـــا تفســـيرُه بجمل ـــه م ؓومن
ـؓ ؓـ

ؓوهو ضميرُ الشأنِ حـلَّ قبلـهْ ؓ
ؓـ

ـــــ ـــــهُ في الابت ـــــاموقعُ ؓدا وإنَّ
ؓـ

ؓوبـــابِ كـــانَ مـــع بـــابِ ظنَّـــاؓ
ؓـ

                                                                        

التوجيهات والآثار النحوية والصرفية للقراءات الثلاثة بعد السبعة؛ د/علي فاخر : ينظر( 1)

1/23.  

  .2/128شرح التسهيل ( 2)

  .1من الآية : سورة الإخلاص( 3)

  (.320-338يات )الأب 22الدرة الألفية؛ ص ( 2)
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ؓ«هو الُله أحـد: »-جلَّ -كقوله 
ـؓ ؓـ

ؓ...........................ؓ
ؓـ

والضمير لابد له من مرجع ، تعددت أنواع الضمائر ومعانيها في لغتنا العربية

، ومن هذه الضمائر ما يسميه البصريون ضمير الشأن أو الحديث أو القصة؛ يفسره

وهذا الضمير يحتاج إلى جملة بعده تفسره اسمية ، لكوفيون المجهولويسميه ا

 . كانت أو فعلية

وقد استشهد ابن معطٍ على تفسيره بجملة اسمية بالشاهد القرآني الكريم 

والجملة الاسمية  چٻچإذ إن ضمير الشأن هنا هو ؛ الذي صدرت به المسألة

 . چٻ  ٻچالمفسرة 

ؓيقول الزمخشري؛ ابن معطٍ وبعده والشاهد مذكور لدى النحويين قبل

وهو المجهول ، ويقدمون قبل الجملة ضميراً يسمى ضمير الشأن والقصة» :ؓ 

، أي: الشأن والحديث زيد منطلق؛ وذلك نحو قولك: هو زيد منطلق؛ عند الكوفيين

ويتصل بارزاً في قولك: ظننته زيدٌ  چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ: -عز وجل-ومنه قوله

ڇ  ڇ  ڍ  چوفي التنزيل: ، وأنه يأتنا نأته، وأنه أَمَةُ الله ذاهبةٌ ، وحسبته قام أخوك، قائمٌ 

وكان أنت . وكان زيدٌ ذاهبٌ . ومستكنًّا في قولهم: ليس خلقَ الُله مثلَه، (1)چڍ  ڌ

ُفريقُ ﴿و. خيرٌ منه ُقلوب  ُتزيغ  ويجيء مؤنثاً إذا كان في الكلام . (2)﴾منهُ مُُِكَد

ھ  ھ  ے   چ :-تعالى-وقوله. چئۈ  ئۆ    ئۆ   ئۈچ: -تعالى-نحو قوله؛ مؤنث

 . (1)«(3)چڭ  ڭ   ڭ    ے  ۓ  ۓ

                                                                        

  .19من الآية : سورة الجن( 1)

( كََدُيزيِغ): قَرَأَ حَمْزَة وَحَفْص عَن عَاصِم»: ؛ قال ابن مجاهد117من الآية : سورة التوبة( 2)

. السبعة في القراءات؛ ص «( باِلتَّاءِ تزيِغ): باِلْيَاءِ. وَقَرَأَ أَبُوبكر فى رِوَايَته عَن عَاصِم وَالْبَاقُونَ 

319. 

و لم يكن لهَُم): كلهم قَرَأَ »: ، قال ابن مجاهد197من الآية : سورة الشعراء( 3)
َ
( أ

= 
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فهو ؛ وهذا النص من الزمخشري حصر ضمير الشأن في جميع أشكاله وألوانه 

 . وفي كل ذلك يأتي مذكرا ومؤنثا، ويأتي مستترا، يأتي بارزا منفصلا ومتصلا

الضمير على الشاهد في المواضع التي يجوز أن يعود فيها  (2)وذكر ابن هشام

مِير فيِهَا على مَا تَأَخّر لفظا ورتبة: »يقول؛ متأخر لفظا ورتبة تيِ يعود الضَّ ؛ الْمَوَاضِع الَّ

أْن والقصة... :(3)وَهِي سَبْعَة ابعِ: ضمير الشَّ ، چٱ  ٻ  ٻ  ٻچنَحْو: ؛ الرَّ

يه ضمير الْمَجْهُول. چک  گ   گ  گ   گ     ڳچوَنَحْو:   . «والكوفي يُسَمِّ

وتميزه من ، ا يجدر ذكره هنا أن لضمير الشأن أحكاما يخالف بها القياسومم

 وهذه الأحكام خمسة:؛ غيره من الضمائر

إذِْ لَا يجوز للجملة المفسرة لَهُ أَن تتقدم ؛ : عوده على مَا بعده لُزُوماأَحدهَا» 

ء منِهَْا عَلَيْهِ 
ْ
 وَلَا شَي

َ
 . هِي

وَأَجَازَ .  جملَة وَلَا يُشَارِكهُ فيِ هَذَا ضميرره لَا يكون إلِاَّ أَن مفسّ  :وَالثَّانيِ

وظننته قَائِما . نَحْو: كَانَ قَائِما زيد؛ الْكُوفيُِّونَ والأخفش تَفْسِيره بمفرد لَهُ مَرْفُوع

 (ظننته)وَضمير  (كَانَ )وهذا إنِ سمع خرج على أَن الْمَرْفُوع مُبْتَدأ وَاسم . عَمْرو

نََّهُ ؛ راجعان إلَِيْهِ 
ِ
وَأَجَازَ . اسْما لَهَا (كَانَ )وَيجوز كَون الْمَرْفُوع بعد ، فيِ نيَِّة التَّقْدِيم لأ

على حذف الْمَرْفُوع وَالتَّفْسِير باِلْفِعْلِ مَبْنيِا للْفَاعِل أَو . وَإنَّهُ ضرب. الْكُوفيُِّونَ: إنَِّه قَامَ 

 . فُوع الْفِعْلوَحذف مَرْ ، وَفيِه فسادان: التَّفْسِير بالمفرد؛ للْمَفْعُول

 . : أَنه لَا يتبع بتابع فَلَا يُؤَكد وَلَا يعْطف عَلَيْهِ وَلَا يُبدل منِهُْ وَالثَّالثِ

ابعِ بْتدَِاء أَو أحد نواسخهوَالرَّ
ِ
 . : أَنه لَا يعْمل فيِهِ إلِاَّ الا

                                                                        
= 

م): باِلْيَاءِ/آية/نصبا غير ابْن عَامر فَإنَِّهُ قَرَأَ  وُلمُتكنُلهَ 
َ
 273السبعة؛ص  .«( باِلتَّاءِ/آية/رفعاأ

  .173المفصل؛ ص : ينظر( 1)

  .636مغني اللبيب؛ ص : ينظر( 2)

  المرجع السابق نفسه.: ة المواضع مفصلة فيتنظر بقي( 3)
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فَلَا يثنى وَلَا يجمع وَإنِ فسر بحديثين أَو ؛ : أَنه ملازم للإفرادوَالْخَامِس

 . (1)«وَإذِا تقرر هَذَا علم أَنه لَا يَنْبَغِي الْحمل عَلَيْهِ إذِا أمكن غَيره؛ ادِيثأَحَ 

، هي ألّا يكون الضميرُ ضميرَ شأن؛ (2)وفي الشاهد وجهة إعرابية أخرى، هذا

فكانت الإجابة: هو  ؟سائلا سأل: من هو الله أي: كأنّ ؛ ولكنه ضمير المسؤول عنه

 . الله أحد

؛ خبرا ثانيا أو بدلا (أحد)و، خبره (الله)و، مبتدأ (هو)وعلى ذلك يكون 

 . فالخبر هنا مفرد وليس جملة كما هو الحال مع ضمير الشأن

 المسرلة الثانية: العامل   ضميِر المعموو الُمتنازَعِ فيه 

-سبحانه- وقوله. (3)چجم  حج  حم  خجچ: -تعالى- الشاهد قوله

 . (4)چں  ں  ڻچ

ؓ:ؓ ؓابن معطٍ  (5)قال

..........................ؓ
ـؓ ؓـ

ـــرَ باســـمٍ انفـــردْ ؓ ؓومنـــه مـــا فُسِّ
ؓـ

ؓوذاك في عطفِ عواملٍ على
ؓـ

ــىؓ ــمًا انجلَ ــازَعُ اس ــلٍ تَن ؓعوام
ؓـ

ؓزارني وزرتُ عمـــرا كمِثْـــلِ 
ـؓ ؓـ

ؓ«آتـوني أفُْـرِغْ عليـه قطِْـرا»ومنه: ؓ
ؓـ

ــــرا ــــلُ الأخي ؓفســــيبويهِ يُعمِ
ؓـ

ؓفي ظـــاهرٍ ويجعـــلُ الضـــميراؓ
ؓـ

ؓنِ وهْو أولـىفي أسبقِ الفعلي
ـؓ ؓـ

ؓوعَكَــسَ الكــوفيُّ هــذا القــولاؓ
ؓـ

                                                                        

  ، وما بعدها.635مغني اللبيب؛ ص : ينظر( 1)

  بتحقيق/يوسف البقاعي. 1/198( أوضح المسالك 2حاشية ): تراجع( 2)

  .96من الآية : سورة الكهف( 3)

  .چڳ  ڳ  ڱ   ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ: ، وتمامها19من الآية : ( سورة الحاقة2)

  (.320-338)الأبيات  22درة الألفية؛ ص ال( 5)
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ؓ«هاؤُمُ اقـرءُوا كتابيـهْ » يشهدُ 
ؓـ

ؓلســــيبويهِ واللغــــاتُ العاليــــهْ ؓ
ؓـ

ر باسم بعدها ضمير المعمول المتنازَع فيه وضابط ؛ من الضمائر التي تُفَسَّ

م عاملان أَو أَكثر ويتأخر مَعْمُولٌ أَو أَكثر التنازع: ن كل  من الْمُتَقَدّمِ وَيكو، أَن يتَقَدَّ

ر  . (1)طَالبا لذلك الْمُتَأَخِّ

هت إلى اسم »د وق  اتفق النحويون على أن العاملينِ أو العوامل إذا توجَّ

بل يعمل أحدهما في مضمره ، فالعوامل أو العاملان لا يعملان معا في ذلك؛ واحد

املان إلى الظاهر فإنه تارة يُجيز أن يتوجه الع؛ ما خلا الفراء- والآخر في ظاهره

وتارة يبرز الضمير ، بهما (زيد)فيَرْفَعُ . نحو: قام وقعد زيدٌ ؛ الواحد إذا اتفقا في العمل

وذكر بعد )زيد( ، فــ)هو( فاعل الفعلِ الأول. فيقول: قام وقعد زيدٌ هو؛ بعد المظهر

إلى الاسم  وهذا التوجه من العاملينِ أو العوامل. (2)«التقدم ما يعود إليه لفظ؛ لا قبله

نحو: ضربتُ وأهنتُ ؛ أو المفعولية. نحو: قام وقعد زيدٌ ؛ يكون: إما في جهة الفاعلية

نحو: زارني وزرتُ ؛ أو الأول منهما بجهة الفاعلية والثاني بجهة المفعولية. زيدا

 . عمرا

 . نحو: ضربتُ وقام زيد؛ أو الأول بجهة المفعولية والثاني بجهة الفاعلية

 بين البصريين والكوفيين في العامل: هل هو الأول أو الثاني؟ (3)وهناك خلاف

   . (4)والبصريون الأخير لقربه، الكوفيون الأول لسبقه اختار

                                                                        

  .198قطر الندى؛ ص : ينظر( 1)

  بتصرف. 1/601الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية : ينظر( 2)

لأبي البركت الأنباري : الإنصاف في مسائل الخلاف: فصّل الأنباريُّ القول في هذه المسألة في( 3)

؛ المسألة م2003 -هـ1222الأولى : الطبعة-ةالمكتبة العصري: الناشر-هـ(577: )المتوفى

  وما بعدها. 1/73( 13)

  .2/172أوضح المسالك : ينظر( 2)
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لتأييد رأي ؛ ينِ جليلين في هذه المسألةوقد ذكر ابن معط شاهدين قرآنيَّ 

  .چجم  حج  حم  خجچ: -عز وجل-أما الأول فهو قوله؛ البصريين

فعل  چحجچو، ول يحْتَاج إلَِى مفعول ثَانفعل وفاعل ومفع چجمچفـ

 . وكل منِهُْمَا طَالب لَهُ  چخجچا وَتَأَخر عَنهُْمَ ، مفعولوفاعل يحْتَاج إلَِى 

ففي الآية الكريمة  چں  ں  ڻچ: -تعالى- وأما الشاهد الثاني فقوله 

 . مفعولا به« هكتابيَِ »ن يطلبا «ااقرؤو»ل والفع «اهاؤم: خذو»ل اسم الفع

ولو كان العمل للأول لأضمر في الثاني ، الشاهدينِ الكريمين للثاني العمل فيف

 «. هاقرؤو: »وقال«. هأفْرِغْ : »وقال

 . (1)والشاهدان مذكوران في كتب النحو قبل ابن معطٍ وبعده

  المسرلة الثالثة: عَوْدُ الضميِر عل  مصدرٍ محذو 

 . (2)چی  ئج  ئحئمچ :-سبحانه-الشاهد قوله

 :ؓ ؓابنُ معطٍ   (3)قال

 والمرادُ البخلُ  «بَلْ هُوَ شَرّ »      أمّا سياقُ القولِ فهْو مثلُ 

في لغة القرآن الشريفة يجوز أن يعود ضميرٌ على مصدرٍ ليس مذكورا في 

                                                                        

ل : ينظر( 1) لأبي البقاء العكبري : اللباب في علل البناء والإعراب، 39للزمخشري ص المُفَصَّ

: ةالطبع-دمشق –دار الفكر : الناشر-له النبهانالإ عبدد. : المحقق-هـ(616: )المتوفى

، شرح الأشموني للألفية 2/172أوضح المسالك ، 1/152 م1995هـ 1216الأولى، 

  وما بعدها. 168ص  الرابط وأثره في التراكيب في العربية، 701، النحو المُصَفَّى ص 1/252

ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  چ: ، وتمامها180من الآية : ( سورة آل عمران2)

تي  ثج     تىتج  تح  تخ  تم   بيئي  بج  بح  بخ  بم  بى  ئىی  ئج  ئح    ئم  یئى  ی     ی

  .چثم  ثى

  (.326)البيت  22الدرة الألفية؛ ص ( 3)
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وقد استشهد ابنُ معطٍ في ألفيته على ، وإنما يفهم من السياق بدلالة فعله عليه، الكلام

ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  چ: -عز وجل-ذلك بشاهد قرآني كريم هو قوله

 . چئي  بج  بح  بخ  بم  بى  ئىئم  ی  ئج  ئح  یئې  ئى  ئى  ئى  ی     ی

ه يعود على ما دلّ علي چئجچأ وهذا المبتد، خبره چئحچ، ومبتدأٌ  چئجچ ـف

ح ب چئۈچ  . (1)«لالبُخْ » :هوهو المصدر غير المصرَّ

 وإذا كان ابن معطٍ قد استشهد بهذا الجزء من الآية الكريمة فإن من يطالع

إذ إن  چئى  یچو وه؛ كتب النحويين قبله يجدهم يستشهدون بالجزء الأول منها

 :ؓ ؓيقول سيبويه؛ چئۈچه الذي دلّ علي (البخل)الضمير يعود على 

؛ چئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی     یچ: -عز وجل-قوله»

 جتزاءً ا ؛ولم يذكر البخل. كأنه قال: ولا يحسبن الذين يبخلون البُخلَ هو خيرا لهم

 . (2)«چئۈچلذكره ، بعلم المخاطَب بأنه البخل

قًا چی  ئج  ئحچ: -سبحانه-وقد كان استشهاد ابن معطٍ بقوله لأنه لا ؛ موفَّ

 چئحچ، ومبتدأ چئجچن خلاف بين أهل العلم من المعربين والمفسرين على أ

الأولى  چئجچا وأم، ولا بُدَّ له من مرجع، فالضمير هنا عمدة في الجملة؛ خبره

ل عليه في ، معربون على أنه فصلٌ فال وضمير الفصل يكون زائدا في الإعراب ولا يُعوَّ

 چئۈچ ـعلى قراءة نافع ف چئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈچا فأمّ : قال النحاس؛ المرجع

 :قال الخليل وسيبويه والكسائي والفراء. في موضع رفع والمفعول الأول محذوف

ند الكوفيين وفاصلة عند عماد ع، زائدة چئجچو، ا لهمهو خيرً  والمعنى: البخلَ 

                                                                        

  بتصرف. 1/606الصفوة الصفية ( 1)

محمد : تح-هـ(285: لأبي العباس المبرد )المتوفى: المقتضب: ، وينظر2/391الكتاب ( 2)

، 2/176-1/79ول ، والأص2/136 بيروت –عالم الكتب. : الناشر-خالق عضيمةال عبد

  ، .1/113والإنصاف 
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ابتداء  چی  ئج  ئحئمچ. ابتداء وخبر؛ ويجوز في العربية:هو خير لهم... البصريين

 . (1)«وخبر

  ْالمسرلة الرابعة: الضميُر المفَسَّرُ   النَّف 

ڑ  کک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  چ :-تعالى-الشاهد قوله

 . (2)چڳ

 :ؓ ؓابنُ معطٍ  (3)قال

مسِ  «حتىّ توارتْ »  فْسِ أمّا الذي تفسيره في النَّ   فيه ذِكْرُ الشَّ

ألا وهي عوده على ؛ هذه صورة أخرى من صور عَوْدِ الضمير في لغة القرآن

رٍ في النفس وقد استشهد ابن معطٍ في ألفيته على ذلك بالآية الكريمة ، شيء مقدَّ

ضمير يعود على اسم مقدر في النفس وهو  چڳچل ففي الفع؛ المذكورة

 » ا يدل على ذلك التقدير ذكرُ ومم(؛ الشمس)
ّ
ڎ  ڎ  چة في الآية السابق «العَشي

 . (4)چڈ  ڈ  ژ  ژ

وقد كان الشاهد الكريم دليلا على هذه المسألة للنحويين قبل ابن معطٍ 

جاز الإضمار مع عدم تقدم ذكر المظهر لدلالة » :ؓ ؓيقول الأنباري؛ وبعده

لشمس وإن لم يجرِ يعني: ا چگ  ڳ  ڳچ: -تعالى-كما قال؛ الحال عليه

 . (6)«يعني الأرض ،(5)چڇ  ڇ  ڇ  ڍچ: -تعالى-وكما قال، لها ذكر

                                                                        

  .191إعراب القرآن؛ للنحاس ص ( 1)

  . 32الآية : سورة ص( 2)

  (.328)البيت  22الدرة الألفية؛ ص ( 3)

  . بتصرف 1/610الصفوة الصفية : ، ويراجع التحليل المذكور في31الآية : سورة ص( 2)

  .26الآية : سورة الرحمن( 5)

  .1/80الإنصاف ( 6)
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ُّ
مْس أغنى عَن  چگ  ڳ  ڳچ» :ؓ ؓوقال السيوطي أَي: الشَّ

 . (1)«ذكرهَا ذكر الْعشي

 المسرلة الخامسة: ضمير الفصل 

 . (2)چڃ   ڃ  ڃچ :-عز وجل-قولهالشاهد 

ؓ:ؓ ؓابن معطٍ  (3)قال 

ؓمبتدا والخبرِبينَ ال والفَصْلُ 
ـؓ ؓـ

فا اخْتُصَّ بهذا المُضمؓ ؓرإنْ عُرِّ
ؓـ

ؓ«اإنّـ» وبابِ  «كانَ » في يجيءُ 
ؓـ

ؓ«اظنّ » أيضًا وبابِ  «ام» وبابِ ؓ
ؓـ

ـــلِ  ـــورُ » كَمِثْ ـــوَ الغف ـــهُ هُ ؓ«إنَّ
ـؓ ؓـ

ــؓ ــوَ »ـفـ ــدٌ ضــمي «هُ ــلٌ زائ ؓرفَصْ
ؓـ

 يتوسط بين المبتدأ وخبره قبل دخول العوامل اللفظية وبعده إذا كان الخبر

ضمير -أفعل من كذا :كــ؛ معرفة أو مضارعاً له في امتناع دخول حرف التعريف عليه

ويسميه البصريون فصلا والكوفيون ؛ يفصل بين الوصفية والخبرية رفعٍ منفصل

 الناجحُ ؛ عمادًا
 
 هو الناجحُ ، مثل: علي

 
في المثال الأول  (الناجح)فكلمة . وعلي

الجملة الثانية لا تحتمل إلا الخبرية لوجود  ولكنها في، تحتمل الوصفية والخبرية

 (. هو)ضمير الفصل 

وخبرها  (إنّ )استشهد ابن معطٍ في ألفيته على وقوع هذا الضمير بين اسم  وقد

وهذا الشاهد جاء  في ختام ، چڃ  ڃ ڃچ: -تعالى-هو قوله؛ بشاهد قرآنيٍّ

 وهي:-حسبما أحصيتُ -ثلاث آيات من القرآن الكريم

                                                                        

  .1/265همع الهوامع ( 1)

ڃ  ڃ  ڃ        ڄڦ ڦ ڄ ڄ  ڄچ: ، وتمامها98من الآية : ( سورة يوسف2)

  .چڃ

  (.353-351)الأبيات  25الدرة الألفية؛ ص ( 3)
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وقد جعلتها هي الشاهد الواردَ في ألفية ابن ، سف التي معناآية يو-الأولى

 . لأنها أول آية ذكرت تبعا لترتيب المصحف؛ معطٍ 

ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  چ: -سبحانه-إذ يقول الله (16)آية القصص -الثانية

 . چک      گ     گ      گ  کڑ      ڑ  ک     ک

ۀ  ہ  ہ  ہ  ۀ  چ: -تعالى-وهي قوله (53)آية الزمر -الثالثة

 . چۇ     ۇ   ۆ          ۆ  ڭۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭ  ےہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے

لم أجد من النحويين من -اطلاعي على كتب النحو التي بين يدي وحسبَ 

ولكنني وقعت على شواهد ، (2)ابن معطٍ وبعده (1)استشهد بالشاهد الكريم قبل

ۇ  چ: -تعالى-مثل قوله؛ عام قرآنية أخرى لهم  في مسألة ضمير الفصل بوجه

 ،(4)چې      ې  ې      ېچ: وقوله، (3)چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ

: وقوله ،(5)چئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی     یچ: وقوله

 . (7)چڌ  ڌ  ڎ  ڎچ: وقوله ،(6)چگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳچ

م الألفية ولعل الذي دعا ابن معط إلى اختيار هذا الشاهد هو الالتزام بنظ 

القائم على أن الشطر الثاني من البيت ينتهي بالحرف نفسه الذي ينتهي به الشطر 

وإلا فهناك شواهد قرآنية أخرى لوقوع ضمير الفصل بين  (ضميرُ -الغفورُ )الأول 

                                                                        

  ، .172المفصل؛ ص : ينظر على سبيل المثال( 1)

  .1/217 حاشية الصبان: ينظر على سبيل المثال( 2)

  .32من الآية : سورة الأنفال( 3)

  .117من الآية : سورة المائدة( 2)

  .180من الآية : سورة آل عمران( 5)

  .39من الآية : سورة الكهف( 6)

  .58من الآية : سورة الذاريات( 7)
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ۆۆ   ۈ   چ: -تعالى-ومثل قوله، مثل الآية الأخيرة السابقة؛ وخبرها (إنَّ )اسم 

 . (1)چۈ

 المبحث الثامن

 اهد القرآنية الواردة في باب الموصولالشو

 فيه مسألة:

 د وو الفاء   الخبر 

 . (2)چئجئى  ئى  ی   ی    ی  یچ: -تعالى-الشاهد قوله

ؓ:ؓ ؓابنُ معطٍ  (3)قال

ـــاءُ إذا وصـــلْتَها ـــدْخُلُ الف ؓوتَ
ـؓ ؓـ

ؓبالفعـلِ أو ظــرْفٍ كمــا أدخلْتَهــاؓ
ؓـ

ؓفي خبرِ الموصوفِ أيضًا بهما
ؓـ

ــبِّها بالشــرطِ حؓ ــثُ أُبْهِمــاإذْ شُ ؓي
ؓ ـ

ؓنحوُ: الذي يُعْطيِ فجاوِزْ عَنْهُ 
ـؓ ؓـ

ـــنْ نعِْمَـــةٍ »ؓ ـــمْ مِ ـــهُ  «ومَـــا بكُِ ؓفَمِنْ
ؓـ

جاز دخول -وصلته جملة فعلية أو شبه جملة، إذا كان الاسم الموصول مبتدأ

الذي . مثل: الذي يتفوقُ فله جائزة؛ لأنه يشبه الشرط من حيث الإبهام؛ الفاء في خبره

 . الذي بك من خيرٍ فمن الله. انُ عندك فله الأم

-هو قوله؛ وقد استشهد ابن معطٍ على ذلك في ألفيته بشاهد قرآنيّ كريم

 (من الله) من بدلا (منه) وإن كان قال: چئجئى  ئى  ی   ی    ی  یچ: -تعالى

                                                                        

  .83من الآية : سورة يوسف( 1)

ئح  ئم  ئى  ئي  بج    ئجئى  ئى  ی   ی    ی  یچ: ، وتمامها53من الآية : ( سورة النحل2)

  .چبح

  (.383-381)الأبيات  27فية؛ ص الدرة الأل( 3)
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 . فإن الجزء الأكبر من الآية موجود-وذلك مراعاة لنظم الألفية

و)بكم( ، فــ)ما( مبتدأ؛ عمة فهو من اللهبكم من ن والذي استقرّ » :والتقدير

والتقدير: فهو ؛ هو صلة )ما( والفاء في )فمن الله( داخلة على مبتدإ محذوف؛ ظرف

 . (1)«والجملة خبر )ما(. من الله

ولقائل أن يقول: كيف يكون ما قبل الفاء سببا فيما بعدها في هذه الآية؟ وهل 

! بل العكس ؟مة سبب في كونها من اللهيجوز أن يكون التقدير: ما حصل بكم من نع

 . فإن كونها من الله سبب في استقرارها بهم؛ أولى

-استقرار النعمة بهم غيرَ معلومة عندهم أنها من الله»وجواب ذلك أن يقال:

 . (2)«سببٌ في إعلامهم أنها من الله

 : فيقول؛ فهذا سيبويه يسأل الخليل؛ والقضية مطروقة قبل ابن معطٍ وبعده 

لم جاز دخول الفاء ها هنا ، وسألته عن قوله: الذي يأتيني فله درهمان» 

له فله درهمان؟ الَّ  عبدوأنت لا يجوز لك أن تقول ، الله عبدوالَّذي يأتيني بمنزلة 

ل؛ فقال: إنَّما يحسن في الَّذي وجعل الأول به يجب له ، لأنه جعل الآخر جواباً للأوَّ

كما دخلت في الجزاء إذا قال: إن يأتني فله ، فدخلت الفاء ها هنا، الدرهمان

له له درهمان غير الَّ  عبدكما تقول: ؛ وإن شاء قال: الذي يأتيني له درهمان. درهمان

فإذا أدخل الفاء فإنما يجعل ، أنَّه إنما أدخل الفاء لتكون العطّية مع وقوع الإتيان

  .(3)«لأنَّه صلة؛ فهذا جزاء وإن لم يجزم. الإتيان سبب ذلك

 . وإن كان شاهدنا الكريم لم يُذكَر عندهما، وكلامهما لا يحتاج إلى مزيد بيان

إذا تضمن المبتدأ » إذ يقول:؛ ويفصل الزمخشري القول فيها مع ذكر الشاهد

                                                                        

  .1/662 الصفوة الصفية( 1)

  . 1/665المرجع السابق ( 2)

  . 3/102الكتاب ( 3)
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وذلك على نوعين: الاسم الموصول ؛ معنى الشرط جاز دخول الفاء على خبره

: -تعالى-كقوله؛ أو ظرفاً والنكرة الموصوفة إذا كانت الصلة أو الصفة فعلاً 

ۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   چ

 . (1)«چئى  ئى  ی   ی    ی  یچ: وقوله چې

- وَمثَِال الْمَجْرُور قَوْله» قائلا: (2)وتعرض السيوطي لهذه المسألة في همعه 

ی  چ: -تَعَالَى-وَمثَِال الْجُمْلَة قَوْله. چئى  ئى  ی   ی  ی  یچ: -تَعَالَى

مَوْصُولَة سُقُوط  (مَا)وَيدل على أَن . (3)چئح   ئم  ئى   ی  ی  ئج

 . «نَافعِ وَابْن عَامر  الْفَاء فيِ قِرَاءَة

 المبحث التاسع

 الشواهد القرآنية الواردة في باب الإضافة

 فيه مسألة:

 الإضافة غير المحضة 

ڭ  چوقوله:  ،(4)چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ :-عز وجل-الشاهد قوله

 . (1)چڈ  ژ  ژچوقوله: ، (5)چڭ  ۇ  ۇ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ
                                                                        

  .27المفصل؛ ص ( 1)

(2 )1/202.  

، 622حجة القراءات ص: ، وتراجع قراءة نافع وابن عامر في30من الآية: سورة الشورى( 3)

  اهدنا فليس فيه إسقاط الفاء عندهما.والقراءة لهما خاصة بآية الشورى فقط، وأما ش

ک  ک  گ      کژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ: ، وتمامها1من الآية : ( سورة المائدة2)

  .چں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڱگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

ھ    ھۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ  ھ  ھچ: ، وتمامها38من الآية : ( سورة الزمر5)

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     

= 
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ؓ:ؓ ؓابن معطٍ  (2)قال

را ـــونٍ قُـــدِّ ؓوَغَيْـــرُ مَحْضَـــةٍ لنُِ
ـؓ ؓـ

ـــراؓ ـــوْ ظَهَ ـــا لَ ـــهُ كَمَ فْ ـــمْ تُعَرِّ ؓفَلَ
ؓـ

ؓمنِْهُ اسـمُ فاعـلٍ أُريـدَ الحـالُ 
ؓـ

ــــتقبالُ ؓ ــــهِ مُضــــافًا أو الاس ؓفي
ؓـ

ؓكضاربِ العبدِ وكاسِي زيـدِ 
ـؓ ؓـ

ــهُ ؓ ــي الصــيدِ » دليلُ ــرَ مُحلِّ ؓ«غي
ؓـ

هِ »ك ثْلُ ذاومِ  ؓ«كاشفاتُ ضُـرِّ
ؓـ

ــذؓ ــد رُوِيَ ك ــورِهِ »ا وق ــتمُِّ نُ ؓ«مُ
ؓـ

وتسمى هذه بالإضافةَ اللفظية ؛ وغير محضة، الإضافة نوعان: محضة

وهو ، أما تسميتها باللفظية فلأنّ فائدتها راجعة إلى اللفظ فقط؛ والإضافة المجازيَّةَ 

وأما تسميتها بالمجازية ، عبحذف التنوين ونوني التثنية والجم، التخفيف اللفظي

وأما تسميتها بغير ، وإنما هي للتخفيف. فلأنها لغير الغرض الأصلي من الإضافة

المحضة فلأنها ليست إضافة خالصة بالمعنى المراد من الإضافة بل هي على تقدير 

  . الانفصال

وهي ما لا تُفيدُ تعريف المضاف ولا تخصيصَهُ وإنما الغرَضُ منها التّخفيفُ 

 . بحذفِ التنوينِ أَو نوني التّثنيةِ والجمع، في اللفظ

، أو اسمَ مفعولٍ ، وضابطُها أَن يكون المضاف اسمَ فاعلٍ أو مُبالغةَ اسمِ فاعلٍ 

؛ بشرط أن تضافَ هذهِ الصفاتُ إلى فاعلها أو مفعولها في المعنى، أو صفةً مُشبهّةً 

انصرْ رجلاً مهضومَ . المظلومِ رأَيتُ رجلاً نَصّارَ . نحو: هذا الرجلُ طالبُ علمٍ 

 . عاشِرْ رجلاً حسَنَ الخُلُق. الحقِّ 

                                                                        
= 

  .چى  ئا  ئا  ىې  ې     ې  ېۉ  ۉ

ڌ  ڌ   ڎ ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    چ: ، وتمامها8 من الآية: سورة الصف( 1)

 .چک

 . (202-399)الأبيات  28الدرة الألفية ص ( 2)
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وقد استشهد ابن معط على الإضافة غير المحضة بثلاثة شواهد قرآنية كلها  

 هي:؛ من قبيل إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله

  .چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ: -سبحانه- قوله -الأول

  .چۈ  ۈڭ  ڭ  ۇ  ۇ ۆ  ۆ  چ: -عز وجل- قوله -الثاني

 . چڈ  ژ  ژچ: -جل وعلا- قوله -الثالث

يْد( ففي الشاهد الأول أضيف اسم الفاعل ) مُحِلِّي( إلى مفعوله )الصَّ

نون -والغرض منه هو تبيين أن مما يحذف للتخفيف في الإضافة غير المحضة

 . وأيضا مجيء اسم الفاعل من غير الثلاثي وهو جمع، الجمع

ء فقد جا؛ لث فلم يبعدا عما دل عليه الشاهد الأولوأما الشاهدان الثاني والثا

ء وجا، الجمع، وفحذف التنوين للتخفيف؛ جمعا ولكنه للمؤنث السالم «تكَاشِفَا»

 . وحذف التنوين تخفيفا؛ اسم فاعل من غير الثلاثي «مُتمُِّ »

النحويين التي بين يديّ  لم أجدهم يستشهدون  (1)وبالاطلاع على كتب

وإنما يستشهدون بهما في باب ، والثاني في باب الإضافة أصالةبالشاهدين الأول 

 . إعمال اسم الفاعل وقد تأتي الإشارة إلى بعض قواعد الإضافة غير المحضة

فلم يستشهدوا به في أي باب من أبواب  چڈ  ژ  ژچ: وأما الشاهد الثالث

 . -عتأتُ واطَّلَ رَ حسبما قَ - النحو

 المبحث العاشر

 الواردة في باب التوابعالشواهد القرآنية 

 فيه مسألة:

                                                                        

، وهمع الهوامع 3/189، وأوضح المسالك 1/166الكتاب : ينظر على سبيل المثال( 1)

3/17 . 
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 التوكيد المعنوي بــ  أجما( وأ واترا 

 . (1)چئې  ئې  ئې   ئىچ: -تعالى-الشاهد قوله

ؓ:ؓ ؓابن معطٍ  (2)قال

ؓأَجْمَـــعُ أَكْتَـــعُ يَليـــهِ أَبْصَـــعُ 
ـؓ ؓـ

ــؓ ــعُ والكُــلُّ لـ ــعُ  «كُــلٍّ »ـأَبْتَ ؓيَتْبَ
ؓـ

ؓكَمِثْـــلِ مـــا وردَ في القـــرآنِ 
ؓـ

مانِ والـــنّفسُ والعـــينُ ؓ ؓمُقَـــدَّ
ؓـ

دِ ؛ التوكيد نوعان: لفظي ى  چ: -تعالى-مثل قوله؛ وهو تكرار اللفظ المؤكَّ

 . الثانية توكيد للأولى چئەچفــ . (3)چئا  ئا  ئە  ئە

دِ ؛ ومعنوي   ، وكله، وعينه، نَفسه) هي:؛ وله أسماء مخصوصة تقع بعد المؤكَّ

 . (4)(وكلتا ،وكلا، وجُمَع، وجَمْعَاءُ ، وأجمعون[، وأخواته] وأَجْمَعُ 

إذ ؛ وقد أشار ابن معط في ألفيته إلى شاهد قرآني على التوكيد المعنوي

ئې  ئې  چ: -عز وجل-وهو يقصد بذلك قوله (كَمِثْلِ ما وردَ في القرآنِ )قال:

 . چئې   ئى

 :(يَتْبَعُ  «كُلٍّ »ـوالكُلُّ لـلكلام ابن معط في قوله:) (5)وهنا فهمان

دُ بــ)أجمع أو  -الأول أجمعون أو أكتع أو أبصع( إلا إذا سُبقتْ بــ لا يؤكَّ

 . والآية المشار إليها تعضد هذا الفهم. )كُلّ(

وجب  (كلّ )مع  (أجمع أو أجمعون أو أكتع أو أبصع)إذا اجتمعت  -الثاني

ويعضد . للتأكيد بالأسماء المذكورة (كل)وليس شرطا وجود ، عليها (كل)تقديم 

                                                                        

 .73الآية : ، وسورة ص30الآية : سورة الحجر( 1)

 (. 227، 226)البيتان  30الدرة الألفية ص ( 2)

 . 22الآية : سورة الفجر( 3)

 . 82اللمع؛ ص ( 2)

 بتصرف.  728-1/726الصفوة الصفية ( 5)
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پ  پ   چ. چہ ہ  ہ  ہ چ: -تعالى-هذا الفهم قوله

، توكيدا لضمير الجر والنصب في الآيتين (أجمعين)وهذا على إعراب  . چپ

 .  فإننا نعود إلى الفهم الأول لكلام ابن معطٍ وأما إذا أعربناها حالًا 

والذي أُراه أنه يجوز التوكيد بــ )أجمعين( من دون سبق )كل( له؛ وعليه فإنني 

ؓ(1)الشاهد المشار إليه في ألفيته؛ قال ابن هشام أختار الفهم الثاني لكلام ابن معط في

: چئې ئې  ئې   ئىچ: -تَعَالَى-قَالَ بعض الْعلمَاء فيِ قَوْله» ؓ :

م أَن الساجد الْبعَْض، وَفَائدَِةُ ذكرِ )أَجْمَعُونَ( رفعُ  فَائدَِةُ ذكرِ )كل( رفعُ وهمِ مَن يتَوَهَّ

م أَنهم لم يسجدوا فيِ وَقت وَاحِ  دٍ بل سجدوا فيِ وَقْتَيْنِ مُخْتلَفين؛ وهمِ من يتَوَهَّ

نَ  (2)چحم  خجچ: -تَعَالَى-وَالْأول صَحِيح، وَالثَّانيِ باَطلِ؛ بدَِليِل قَوْله
ِ
لأ

يطَْان لَهُم لَيسَْ فيِ وَقت وَاحِد؛ فَدلَّ على أَن  لَا تعرض فيِهِ  چخجچإغواء الشَّ

تِّحَاد باِلْوَقْتِ وَإنَِّمَا مَعْناَهُ كمعنى )كل( 
ِ
سَوَاء؛ وَهُوَ قَول جُمْهُور النَّحْوِيين، وَإنَِّمَا ذكر لا

 . «(3)چڱ  ڱ   ڱ  ڱچ: -تَعَالَى-فيِ الْآيَة تَأْكيِدًا على تَأْكيِد؛ كَمَا قَالَ 

 المبحث الحادي عشر

 الشواهد القرآنية الواردة في باب المبتدأ والخبر

 فيه مسألتان:

 المسرلة الأولى: من صور الخبر المفرد 

 . (4)چٻ  ٻچ: -تعالى-هد قولهالشا

                                                                        

 . 553شرح شذور الذهب؛ ص ( 1)

 . 82 من الآية: سورة ص( 2)

 . 17 الآية: سورة الطارق( 3)

  .چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ: ، وتمامها1من الآية : سورة الإخلاص( 2)
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ؓ:ؓ ؓابن معطٍ  (1)قال

ـــــدُ  ـــــدإ المفي ـــــبرُ المبت ؓوخ
ـؓ ؓـ

ؓاشـــــتُقَّ او كـــــان بـــــه جمـــــودُ ؓ
ؓـ

ؓويستوي التعريفُ والتنكيـرُ 
ؓـ

هُ ضــــــميؓ ؓروفي الــــــذي تشــــــتقُّ
ؓـ

ؓ«الُله أحدْ »و« ربي اللهُ »تقولُ: 
ـؓ ؓـ

ــدْ ؓ ــد أس ــوّابٌ وخال ؓوالنضــر ج
ؓـ

وقد استشهد ابن معطٍ  ، دا ومشتقاالخبر المفرد يكون معرفة ونكرة وجام

 لذلك بآيتين:

وهو ؛ فالخبر هنا معرفة جامد (2)چڇ   ڇچ: -عز وجل-قوله-الأولى

 . وليس فيه ضمير (الله)اسم الجلالة 

 (أحد)وهو ، فالخبر هنا نكرة مشتق چٻ  ٻچ: -سبحانه-قوله-الثانية

 . أي: هو (الله)وفيه ضمير يعود على اسم الجلالة 

والهمزة بدلٌ ، في الإثبات مشتقة من )الوِحْدَة( وهي الإفراد (حَدأَ )كلمة »و

والهمزة فيه ، فغير مشتقة. نحو: ما جاءني أحد؛ من )واو( وأما )أحد( في سياق النفي

فهو ؛ غير بدل من )واو( لأنه ليس معناه الوِحْدة والانفراد بل معناه الإحاطة والعموم

 . (3)«چٻ  ٻچ :-تعالى-مغاير لمعنى )أحد( في قوله

لم أجد فيها استشهادا على -وحسب اطلاعي على كتب النحو التي بين يديّ 

 . بل يستشهد بهما على قضايا أخرى متفرقة، ما نحن فيه بالشاهدين الكريمين

 المسرلة الثانية: جواز حذ  المبتدأ والخبر 

 . (4)چژ  ژچ :-تعالى-الشاهد قوله
                                                                        

  .(273-271)الأبيات  33، 32الدرة الألفية ص ( 1)

 .28من الآية : سورة غافر (2)

 . 78، 77رسالة الحدود؛ للرماني ص : بتصرف، وينظر 1/800الصفوة الصفية ( 3)

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڍچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇچ: ، وتمامها18من الآية : سورة يوسف( 2)
= 
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 :ؓ ؓابن معطٍ  (1)قال

ؓفُ المبتـداوتارةً يجـوزُ حـذ
ـؓ ؓـ

ؓوالحذفُ في الخبرِ أيضًا ورَداؓ
ؓـ

را «صَبْرٌ جَمِيلٌ : »في قوله ؓقَدَّ
ؓـ

ؓمبتــــدأً قــــومٌ وقــــومٌ خــــبراؓ
ؓـ

وقد استشهد ابن معطٍ في ألفيته على ، يجوز حذف المبتدأ مع وجود قرينة

 وفيه تقديران:. «فَصَبْرٌ جَمِيل: »-تعالى-هو قوله؛ ذلك بشاهد قرآني كريم

أو: أمري صبر . (2)والتقدير: شأني صبرٌ جميلٌ ؛ لمحذوف هو المبتدأا-الأول

 . (3)جميل

، مفرد «صبر»ن وذلك أ؛ وههنا قرينة معنوية دالة على حذف المبتدأ»

فبقي ؛ والصفة والموصوف بمنزلة جزء واحد لا يتم بهما الكلام، صفته «جميلٌ »و

فوجب ؛ بموجود في اللفظ وليس ذلك الجزء، يحتاج إلى جزء آخر ليتم به [الكلام]

 . (4)«أن يكون محذوفا

 وقيل:. (5)والتقدير: صبرٌ جميلٌ أمثلُ من غيره؛ المحذوف هو الخبر-الثاني

وليس حذف الأوائل بقوي في ، لأن المبتدأ أول الكلام؛ حذف الخبر في الآية أولى»

ان أقرب وكلما ك، وكلما بعد من الأوائل كان أليقَ به، لأن الحذف تخفيف؛ القياس

فاستهجنوا أن يفتتح المتكلم كلامه بالحذف أو التغيير من ؛ إلى الأوائل كان أضعف

                                                                        
= 

 . چڑ  ک    ک  ک  ک   ڑژ  ژ  ڈڈ

 (.286، 285)البيتان  33الدرة الألفية ص ( 1)

 .806مغني اللبيب؛ ص ( 2)

 .1/821الصفوة الصفية ( 3)

 السابق نفسه.( 2)

 .806مغني اللبيب؛ ص ( 5)
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 .(1)«أول بادرة

والآية الكريمة كانت محطَّ أنظار النحويين قبل ابن معط وبعده في الاستشهاد  

 . (2)على القضية المذكورة

 المبحث الثاني عشر

 الشواهد القرآنية الواردة في باب النواسخ

 يه ثماني مسائل:ف

 المسرلة الأولى:  كانَ( التامّة 

 . (3)چۅ  ۅچ :-تعالى-الشاهد قوله

ؓ:ؓ ؓابن معطٍ  (4)قال

ؓللماضي الذي مـا انقطعـا« كان»فـ
ـؓ ؓـ

ؓبمعنــى وقعــا «كــانَ » فــإن أتــتْ ؓ
ؓـ

ؓ«حَسِــبُوا أَلاَّ تَكُــونَ فتِْنـَـهْ »ـكــ
ؓـ

ـــونُ »ؓ ـــنْ فيك ـــهْ  «كُ ـــه اجْعَلَنَّ ؓمثلَ
ؓـ

ؓعلَ لا غيـرُ وقـدْ فارْفَعْ بها الفا
ـؓ ؓـ

ؓزِيدَتْ فلم تعملْ وذاك قـد وَرَدْ ؓ
ؓـ

ونقصانها حاجتها ، وتأتي ناقصة وتامة، من الأفعال الناسخة )كان( وأخواتها

من دون حاجة إلى  (الاسم)وتمامها اكتفاؤها بالمرفوع ، إلى الاسم والخبر

-نحو قوله ؛وليس اسمًا وحينئذ يصبح  المرفوع فاعلَ )كان( (الخبر)المنصوب 

                                                                        

 .1/821الصفوة الصفية ( 1)

 .806بيب؛ ص ، ومغني الل2/229الأصول : ينظر على سبيل المثال( 2)

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ     ۆڭ  ۇ  ۇچ: ، وتمامها117من الآية : سورة البقرة( 3)

 .چۅ

 (.511-509)الأبيات  35الدرة الألفية ص ( 2)
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 . (1)چې  ى       ى  ئا    ئا  ئە     ئەچ: -تعالى

؛ وقد استشهد ابن معطٍ في ألفيته على تمام )كانَ( بشاهدين قرآنيين آخرين

 هما:

 فالمضارع )تكون(. (2)چٱ  ٻ   ٻ  ٻچ: -تعالى-قوله-الأول

 . بمعنى)تَقَع( وفاعله )فتنةٌ(

أجدهم يستشهدون بهذه النحويين التي بين يديّ فلم  (3)وقد طالعت كتب

، المخففة من الثقيلة الآية الكريمة على تمام )كانَ( ولكنهم يستشهدون بها على )أنْ(

المصدرية الناصبة للمضارع بناء على القراءتين الصحيحتين في رفع الفعل  (و)أنْ 

 . )تكون( ونصبه

فقد جاء ابن معطٍ بفعل الأمر من . چۅ  ۅچ: -سبحانه- قوله – الثاني

تام  (يكون)وكذلك المضارع . تقديره: أنت؛ وفاعله ضمير مستتر وجوبا (كان)

 . والنحويون لم يستشهدوا بالآية الكريمة. تقديره: هو؛ وفاعله ضمير مستتر جوازا

 )َّالمسرلة الثانية: معن   ظَل 

 . (4)چڄ  ڃ  ڃچ :-تعالى-الشاهد قوله

 :ؓ ؓابن معطٍ   (5)قال

 لحالٍ آتي «كانَ »ا وما عد                       ...        ...                         

 ...         ...                           «اظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّ » كَمِثْلِ 

                                                                        

 .280من الآية : سورة البقرة( 1)

 .71من الآية : المائدةسورة ( 2)

 .2/361، والهمع 397، والمفصل ص 1/166الكتاب : ينظر على سبيل المثال( 3)

 .چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ: ، وتمامها58من الآية : سورة النحل( 2)

 (.513، 512)البيت  35الدرة الألفية ص ( 5)
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 :(1)ولها معنيان، من أخوات )كان( ظَلَّ 

ةً بما يُفعل نهارا-الأول حالةُ سائرًا؛ أن تكون مختصَّ إذا وقع -نقول: ظلَّ الرَّ

 . نهارا السير

وقـد استشـهد ابـن معـطٍ لهـذا بالآيـة ، أن تكون عامة في جميع الأوقات-الثاني

 (وجـه)فـــ  چڄ  ڃ  ڃچ: -تعالى-وهي قوله؛ الكريمة المذكورة في الألفية

وهـي في الآيـة الكريمـة بمعنـى )صـار( ، و)مسـودا( خبرهـا منصـوب، اسـمها مرفـوع

 . البشارة بالأنثى قد تكون ليلا لأن؛ والذي حملهم على ذلك مجيئها لعموم الزمان

 . النحو قبل ابن معط وبعده على القضية ذاتها (2)والشاهد مذكور في كتب

 المسرلة الثالثة:  ما( بين الإعماو والإهماو 

 . (3)چڤ  ڤ  ڤچ: -عز وجل-الشاهد قوله

ؓ:ؓ ؓابن معطٍ  (4)قال

ؓيشـــهدُ للحجـــازِ في لغـــاتهِِمْ 
ـؓ ؓـ

ــــةُ ؓ ــــاتِ » مقال ه ــــنَّ أُمَّ ــــا هُ ؓ«هِمْ مَ
ؓـ

ؓومَنْ عدا أهلِ الحجـازِ رَفعـوا
ؓـ

ؓإلا الـــذين ســـمعوا «امـــ» خـــبرَؓ
ؓـ

ؓالنصّْبَ في القرآنِ فيما ذكـرا
ـؓ ؓـ

ــؓ ــه في يوس ــذا بشــر» فومن ؓ«اه
ؓـ

فبنو تميمٍ ؛ من الحروف التي تعمل عمل )ليس( )ما( وقد اختلُفَِ في إعمالها

                                                                        

 بتصرف. 2/18الصفوة الصفية ( 1)

، شرح 1/393، شرح الكافية الشافية لابن مالك 353المفصل؛ص : ينظر على سبيل المثال( 2)

 .1/225الأشموني 

ڦ    ڤٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤچ: ، وتمامها2من الآية : دلةسورة المجا( 3)

 .چچ    چ  چ   ڇ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڦ      ڄ

 ( .520-518)الأبيات  35الدرة الألفية ص ( 2)
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 . (1)والحجازيون يُعملونها بشروط، يُهملونها في كل حال

 وقد استشهد ابنُ معطٍ في ألفيته على إعمالها بشاهدين قرآنيين كريمين: 

، چڤچاسم  چڤچفـ . چڤ ڤ ڤچ: -تعالى-قوله-الأول

 . خبرها چڤچو

، چڤچاسم  چڤچفـ  .(2)چڤ ڤ ڤچ: -عز وجل-قوله-الثاني

 . خبرها چڤچو

قبل ابن معط وبعده  (3)وهذان الشاهدان الكريمان كانا محط أنظار النحاة

ى )ما( الحجازية؛ ليلا على إعمال )ما( كما قال الحجازيوند  . ولذلك تُسمَّ

 ) المسرلة الرابعة: عملُ لاتَ( المشبرة بــ  لي 

 . (4)چٿ  ٹ  ٹچ :-تعالى-الشاهد قوله

ؓ:ؓ ؓابن معطٍ  (5)قال

ــ )ليس( في العمـلْ  ؓوشَبَّهوا )لاتَ( ب
ـؓ ؓـ

ؓوالاسمُ محذوفٌ بها قد اتَّصَـلْ ؓ
ؓـ

ؓقــد يبــاحُ  «تَ حــينَ لا» ورَفْــعُ 
ؓـ

ؓمثِْــلُ لا بــراحُ  «لاتَ حــينُ »ـفـــؓ
ؓـ

وهناك خلاف بين النحويين ، من الحروف المشبهة بـ)ليس( في العمل )لاتَ(

                                                                        

وما بعدها، وشرح ابن عقيل  1/265 أوضح المسالك: تراجع الشروط وأثر فقدها في( 1)

1/302. 

 .31لآية من ا: يوسفسورة ( 2)

، وتوضيح المقاصد 1/135، والإنصاف 2/188المقتضب : ينظر على سبيل المثال( 3)

 .1/261، والتصريح 1/230والمسالك 

 .3من الآية : سورة ص( 2)

 ( .528، 527)البيتان  36الدرة الألفية ص ( 5)
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ٿ  ٹ  چ: -تعالى-وقد استشهد ابن معطٍ على عمل )لاتَ( بقوله. (1)في عملها

 .چٹ

، فَعَلَى قَوْلِ سِيبَوَيْهِ ؛ نُّونِ بفَِتحِْ التَّاءِ وَنصَْبِ ال، چٿ  ٹچوَقَرَأَ الْجُمْهُورُ: »

. وَاسْمُهَا مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ: وَلَاتَ الْحِينُ حِينَ فَوَاتٍ وَلَا فرَِارٍ ، عَمِلَتْ عَمَلَ لَيسَْ 

سْمَ 
ِ
( نَصَبَتِ الا وَعَلَى قَوْلِ الْأخَْفَشِ: يَكُونُ )حِينَ( اسْمَ )لَاتَ( عَمِلَتْ عَمَلَ )إنَِّ

الِ . وَالْخَبَرُ محذوف تَقْدِيرُهُ: وَلَاتَ أَرَى حِينَ مَناَصٍ ، بَرَ وَرَفَعَتِ الْخَ  مَّ : وَقَرَأَ أَبُو السَّ

اسْمُ  ﴾حِي مَناَص  ﴿فَعَلَى قَوْلِ سِيبَوَيْهِ: ؛ بضَِمِّ التَّاءِ وَرَفْعِ النُّونِ  ﴾وَلََتُ حِيُ ﴿

 . (2)«وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ ، تَدَأٌ وَعَلَى قَوْلِ الْأخَْفَشِ: مُبْ ، وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ ، لَاتَ 

لذلك لا  (لاتَ )وهذه الآية الكريمة هي الشاهد القرآني الوحيد على عمل  

 . تكاد كتب النحو قبل ابن معطٍ وبعده تخلو منه

 )المسرلة الخامسة: حك  د وو  أنْ( عل   بر  كاد 

 . (3)چڎ    ڎ  ڈ  ڈچ :-تعالى-الشاهد قوله

ؓ:ؓ ؓابن معطٍ  (4)قال

ؓنْ معَ )كادَ( في شذوذٍ وضـحَاأَ 
ـؓ ؓـ

ؓقد كاد من طُول البلَِى أنَْ يَمْصحاؓ
ؓـ

ــذاك ورَدَا ــى ب ــرْكُ أَنْ أول ؓوتَ
ؓـ

ـــدًا»ؓ ـــهِ لبَِ ـــونَ عَلَيْ ـــادُوا يَكُونُ ؓ«كَ
ؓـ

والخبر في هذا الباب لا يكون إلا »، من الأفعال الناسخة )كاد( وأخواتها

وندر مجيئه اسما بعد عسى . وموعسى زيد أن يق، مضارعا نحو: كاد زيد يقوم

                                                                        

 .288الجنى الداني في حروف المعاني؛ ص ( 1)

 .9/136البحر المحيط ( 2)

 .چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ         ڎ  ڈ  ڈچ: ، وتمامها19من الآية : لجنسورة ا( 3)

 ( .535، 532)البيتان  36الدرة الألفية ص ( 2)
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دٌ منِها مَعَ »فهو ؛ واقتران المضارع بــ )أَنْ( مع هذه الأفعال له أحوال، (1)«وكاد مُجَرَّ

رُوعِ  وَقَدْ ، مَقْرُونٌ بها معَ أوْشَك وعسى وحرى واخلولق، كادَ وَكَرَب وَأَفعال الشُّ

ةٍ في كادَ وَكَرَبَ كما يَتجََرَّ  ةٍ في أَوْشَكَ وَعَسَىيَقْتَرِنُ بها على قلَِّ  . (2)«دُ منِها على قلَِّ

-وقد استشهد ابن معطٍ على عدم دخول )أنْ( على خبر )كاد( في الفصيح 

وهو شاهد لم يذكره النحويون في هذا  .چڎ  ڎ  ڈ  ڈچ: -تعالى-بقوله

ومن ؛ ولعل السبب في ذلك هو كثرة الشواهد القرآنية الأخرى في هذا الباب، الباب

ڃ چ چ  چ.(3)چڇ ڇ ڇ ڍچ: -تعالى-لهذلك قو

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    چ .(4)چچ

وهاتان الآيتان هما اللتان   (5)چۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە

ومن الشواهد . كثيرا على عدم اقتران خبر )كاد( بــ )أنْ( (6)يستشهد بهما النحويون

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ چ: -سبحانه-أيضا قوله

ڭ  ڭ    ڭے  ے  ۓ         ۓ  ڭ  ھہ  ھ  ھ   ھچ.(7)چۈ ۈ  ۇٴ

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې     ۇۇ

ک  چ . (1)چجم  حج  حم   خج  خحچ.(8)چئو  ئو  ئۇ   ئەى  ى   ئا   ئا  ئە

                                                                        

 .1/322شرح ابن عقيل ( 1)

 .2/131النحو الواضح ( 2)

 .20من الآية : سورة البقرة( 3)

 .71من الآية : سورة البقرة( 2)

 .117من الآية : سورة التوبة( 5)

، واللباب في علل البناء 2/261، والإنصاف 3/75المقتضب : اجع على سبيل المثالير( 6)

 .1/330، وشرح ابن عقيل 1/192والإعراب 

 .17 من الآية: سورة إبرهيم( 7)

 .35 من الآية: سورة النور( 8)



 

 
 

 حسن محمد نجار علي. د 929

 

 
 . (2)چک  ک

 المسرلة السادسة: إهماو  إِنْ( المخففة ود وو ال م    برها 

ۋ  ۅ   چ وقوله:، (3)چڌ ڌ ڍ  ڍ چ: -تعالى-الشاهد قوله

 . (5)چڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻچ وقوله:، (4)چۅ

 :ؓ ؓابن معطٍ  (6)قال

ؓ«إنِْ كُـل  لَمَـا»وأُلْغِيتَْ في نحوِ 
ـؓ ؓـ

ــ )مـا(ؓ تْ بـ ؓكَمِثلِْ ما تُلْغَى إذا كُفَّ
ؓـ

ــــهْ  ؓكأنّمــــا وليتمــــا المكفوف
ؓـ

ؓوحيـــثُ أُلْغِيَـــتْ إنِِ الخفيفـــهْ ؓ
ؓـ

ؓمَـــامـِــنَ الثقيلـــةِ فأوجِـــبْ لا
ـؓ ؓـ

ـــاؓ ـــا بهـــا الكلام ـــلُ واجبً ؓتجعَ
ؓـ

ؓ«وَإنِْ كَادُوا لَيَفْتنُِونَكـاَ »نحو 
ؓـ

ؓ«لَيُزْلقُِونَكــــــا»وهكــــــذا لام ؓ
ؓـ

لأن شبهها بالفعل ؛ القياس إهمالها واطّراحُ إعمالها»فــ (إنَِّ )إذا خُفِّفت نون 

 . (7)«فوجب الرجوع إلى الابتداء؛ قد زال لفظا

لأنها تفرق بين )إنِْ( المخففة ؛ فارقة على الخبروحينئذ يجب دخول اللام ال

                                                                        
= 

 .23 من الآية: سورة النور( 1)

 .52 من الآية: سورة الزخرف( 2)

 .چڍ  ڍ         ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ: مامها، وت32من الآية : ( سورة يس3)

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ: ، وتمامها73من الآية : ( سورة الإسراء2)

 .چئا  ئا  ئە   ىې  ى

ڱ  ڱ  ں  ں        ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ          ۀ  ہ     چ: ، وتمامها51من الآية : ( سورة القلم5)

 .چہ

 (.525-522)الأبيات  37الدرة الألفية ص( 6)

 .2/65الصفوة الصفية  (7)
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 . و)إنْ( النافية

لأن نصب ؛ المخففةلم تحتج إلى دخول اللام على خبرها )إنْ( وإذا أُعمِلَتْ 

 . الاسم يوضحها

وقد استشهد ابن معطٍ على إلغائها ووجوب دخول اللام في خبرها بثلاثة 

 . ذكرتُها في صدر المسألة؛ شواهد قرآنية جليلة

ولكنهم ، (1)وهذه الشواهد ذكرها النحويون قبل ابن معطٍ وبعده في كتبهم

 . يعتمدون كثيرا على الشاهد الأول في القضية التي معنا

 )ّالمسرلة السابعة: تخفي   كرنّ( و أن 

ٺ  ٺ  چوقوله تعالى: ، (2)چئې    ئې  ئې    ئىچ :-تعالى-الشاهد قوله

 . (3)چٿ    ٿ

 :ؓ ؓابن معطٍ  (4)قال

ــــذا ــــأنَّ »و« أنَّ » كَ ك ــــا «ك ؓخُفّف
ـؓ ؓـ

ـــاؓ ـــرآن ذاك عُرِف ؓفي الشـــعرِ والق
ؓـ

ؓ«أنْ لا يرجـعُ »« كأنَْ لَمْ تغَْنَ »نحو 
ؓـ

ؓأَنْ هالكٌ في الشعر أيضا يُسْـمَعُ ؓ
ؓـ

                                                                        

، والتصريح 1/352، وأوضح المسالك 395، والمفصل؛ص 28منازل الحروف؛ ص: ينظر( 1)

1/326. 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ      چ: ، ومن تمامها22من الآية : ( سورة يونس2)

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  

ئى            ی    ئىئې  ئې    ئى  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  

 .چی  ی  ی

 .چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ: ، وتمامها89من الآية : ( سورة طه3)

، 1/166، الإنصاف 227الجمل؛ص: يراجع (،527، 526)البيتان  37الدرة الألفية ص ( 2)

 . 3/212، وحاشية الصبان 1/517، والهمع 26مغني اللبيب؛ص 
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وترفعان ، فتنصبان المبتدأ وتجعلانه اسمًا لهما (أنّ وكأنّ )من أخوات )إنّ( 

فُ نونُه، الخبر وتجعلانه خبرا لهما وحينئذ يبقى (، أَنْ وكأَنْ )فيقال:؛ ماوتُخَفَّ

إذِا خففت )كَأَنْ( وَجب إعمالها كَمَا يجب إعِْمَال )أَنْ( »ابن هشام:  يقول؛ عملُهما

وقد استشهد ابن . «وَلَكنِ ذكر اسْمهَا أَكثر من ذكر اسْم أَن وَلَا يلْزم أَن يكون ضميرا

 معطٍ  لذلك بشاهدين من القرآن الكريم:

 فــ. چئې    ئې  ئې    ئىچ: -تعالى-)كأنْ( وهو قوله خاص بــ-الأول

 چئې  ئېچ: وجملة، واسمها ضمير الشأن محذوف، مخفّفة من الثقيلة چئېچ

 . چئېچفي محلّ رفع خبر 

( . فــ )أَنْ چٺ  ٺ  ٿ    ٿچ: -سبحانه-خاص بــ )أنْ( وهو قوله-الثاني

، الشأن محذوف واسمها ضمير، رفع الفعل )يرجع( مخففة من الثقيلة (1)على قراءة

  .وجملة )لا يرجع(

والشاهدان الكريمان كانا محطَّ أنظار . والتقدير: أنه لا يرجع إليه قولا؛ خبرها

وإن كان ، مخففتين (كأنْ )و (قبل ابن معطٍ وبعده شاهدَينِ على إعمال )أنْ  (2)النحاة

    . أنْ()ذكر شاهد )كأن( عندهم قليل جدا بالنسبة لشاهد 

 ة: تقدي   بر  إِنَّ( عل  اسمراالمسرلة الثامن 

 . (3)چې    ې   ېچ :-تعالى-الشاهد قوله

                                                                        

الرفع؛ فتكون )أنْ( مخففة من : . في الفعل )يرجع( قراءتان127قطر الندى؛ ص : يراجع( 1)

الثقيلة، والنصب؛ فتكون )أنْ( مصدرية. والأولى قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب، 

  .1/337معاني القراءات : والثانية قراءة الباقين؛ ينظر

، 26، مغني اللبيب؛ ص 1/166 ، الإنصاف227الجمل؛ ص: يراجع على سبيل المثال( 2)

 . 3/212، وحاشية الصبان 1/517والهمع 

 .12الآية : سورة الليل( 3)
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ؓ:ؓ ؓ ابن معطٍ  (1)قال

ـــبرْ ـــدمُ الخ ـــا لا يتق ؓوكلُّه
ـؓ ؓـ

ؓعلى اسـمِها إلا ظروفًـا تُعْتبََـرؓ
ؓـ

ؓتقولُ: ليـتَ بيننـا محمـدا
ؓـ

ؓ«ىإنَِّ عَلَيْنـَـا لَلْهُــدَ » ومثِْلُــهُ ؓ
ؓـ

لأنها حروف فلا تتصرف إلا إذا كان ؛ هالا يجوز أن يتقدم خبر )إنّ( على اسم

 .الخبر شبه جملة

ې    چ: -تعالى-هو قوله؛ وقد استشهد ابن معط على ذلك بشاهد قرآنيّ جليل

واسمها ، مقدم چېچجار ومجرور متعلق بمحذوف خبر  چېچفــ. چې   ې

 . مؤخر چېچ

ا الاستشهاد على القضية التي معن (2)والحق أنه يكثر في كتب النحويين 

: -تعالى-مثل قوله؛ أخرى غير الشاهد الذي ذكره ابن معطٍ في ألفيته بشواهد قرآنية

 .(4)چڍ    ڌ  ڌ  ڎچ. (3)چڱ  ڱ  ں  ںچ

 المبحث الثالث عشر

 الشواهد القرآنية الواردة في باب الأسماء العاملة عمل الفعل

 فيه مسألتان:

 المسرلة الأولى: عملُ اسِ  التفضيل 

ئى   ئى  ئى  چ وقوله تعالى:، (5)چڀ  ٺ    ٺچ :-سبحانه-الشاهد قوله

                                                                        

 (.556، 555)البيتان  38الدرة الألفية ص ( 1)

 .1/299، والتصريح 1/320أوضح المسالك : يراجع على سبيل المثال( 2)

 .12الآية : ( سورة المزمل3)

 .26من الآية : ( سورة النازعات2)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ  ڀ    چ: ، وتمامها62من الآية : ( سورة يوسف5)

= 
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 . (1)چی  ی

ؓ:ؓ ؓابن معطٍ  (2)قال

ؓوَأَفْعَلُ التفضيلِ ليس يرتفـعْ 
ـؓ ؓـ

ؓمُظْهَـــرُهُ إلا شـــذوذًا قـــد سُـــمِعْ ؓ
ؓـ

ــتُ رجــلا أحســنَ في ؓفي: رأي
ؓـ

ؓعينيهِ كُحْلٌ منهُ في عَيْنِ الصّـفيؓ
ؓـ

ــــا نصــــبَا ــــفْتَهُ وإمّ ــــا أضَ ؓإمّ
ـؓ ؓـ

ؓ«اوخيـرٌ عُقْبـ»« ظٍ خَيْرُ حـاف»ـكـؓ
ؓـ

ولكنه لا يرفع الاسم ، اسم التفضيل من الأسماء التي تعمل عمل الفعل

 ر.الظاه

 . ويضاف إليه فيجره، وينصب معموله، ويرفع المضمر، إلا شذوذا

وقد استشهد ابن معط في ألفيته على إضافة اسم التفضيل إلى معموله ونصبه 

 بشاهدين من القرآن الكريم:-له

واستشهاد ابن معطٍ بهذه الآية في   چڀ  ٺ    ٺچ: -سبحانه-ولهق-الأول

 . (3)وهي قراءة شاذة، إليها (خير)وإضافة  (حافظا)ألفيته بجر 

فالنصب الواقع على . چئى   ئى  ئى  ی  یچ: -عز وجل-قوله-الثاني 

 (. خير)عامله اسم التفضيل  (ثوابا وعقبا)

لنحويين قبل ابن معط وحسب اطلاعي لم أجد للشاهدين أثرا في كتب ا

حتى أن شارح الدرة الألفية لم يتنبه إلى أنهما شاهدان قرآنيان وعدهما ، وبعده

                                                                        
= 

 .چٺ    ٿ  ٿ  ٺڀ  ٺ    ٺ  ڀڀ

 .چئى   ئى  ئى  ی  ی  ئېئۈ  ئۈ    ئې  ئېچ: ، وتمامها22من الآية : ( سورة الكهف1)

 (.617-615)الأبيات  22، 21الدرة الألفية ص ( 2)

 .7/12، وروح المعاني 6/295البحر المحيط : القراءة للأعمش؛ ينظر( 3)
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 . (1)مثالين

 ِالمسرلة الثانية: عملُ الظروِ  عملَ الفعل 

 . (2)چڦ  ڦچ :-تعالى-الشاهد قوله

ؓ:ؓ ؓابنُ معطٍ  (3)قال

ؓومثِْلُها مـِنَ الظـروفِ دونكـا
ـؓ ؓـ

ــــا وعؓ ــــك مثِْلُه ــــمَّ علي ــــدكاثُ ؓن
ؓـ

ــهِ  ــكُمْ : »كقول ــيْكُمُ أَنْفَسَ ؓ«عَلَ
ؓـ

ؓأي: الزموا؛ كمـا تقـولُ: حِـذْرَكُمْ ؓ
ؓـ

وهذا ، فهي مثل أسماء الافعال؛ الظروف من الأسماء التي تعمل عمل الفعل

 . أي: خُذْ الخائنَ ؛ كقولنا: دونَكَ الخائنَ (؛ مثلها)هو مرجع الضمير في قول الناظم 

، أي:عليك مثل دونك في كونها اسمًا للفعل «اثْلُهثُمَّ عليك مِ » وقول الناظم:

 . أي: مثل أسماء الفعل المتقدمة  «امثِْلُه: »ويحتمل أن يريد بقوله

الزَمْ  وصار اسما لقولك:، لأنه حرفُ جرٍّ ؛ منقول من الحرفية «كعلي»و

 . لأنه فاعل؛ وفيه ضمير مستكن  مرفوع «دزي»ـناصب لـ «كعلي»ـفـ... زيدًا

كما لا تتعلق ؛ لأنها عاملة غير معمولة؛ لق هذه الظروف بشيءولا تتع

  . (4)«بشيء-وهي الأفعال-مسمياتها

عمل الفعل  (عليك)وقد استشهد ابن معط في ألفيته على عمل حرف الجر 

فعليك ». چڦ  ڦچ: -تعالى-هو قوله؛ بشاهد قرآني لم يأت في القرآن غيره

                                                                        

 (.2/150هو تقي الدين النيلي في شرحه الموسوم بــ )الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية( 1)

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ: ، وتمامها105من الآية : سورة المائدة( 2)

 .چڃ   ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ    ڇ  ڃڃ

 (.629، 628)البيتان  22الدرة الألفية ص ( 3)

 .2/177الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية( 2)
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 . منصوب به على المفعولية «مأنفسك»و (1)«بمعنى الزم ويتعدى بنفسه

 . (2)والحق أن الشاهد كان نبراسا للنحاة قبل ابن معط وبعده على العمل 

 المبحث الرابع عشر

 الشواهد القرآنية الواردة في باب النداء

 فيه مسألتان:

 المسرلة الأولى: حذ  حر  النداء 

 . (4)چئەچ وقوله تعالى:، (3)چڭچ :-تعالى-الشاهد قوله

 :ؓ ؓمعطٍ  ابنُ  (5)قال

 «يُوسُفُ » وَمثِْلِ  «ارَبَّن» كَمِثْلِ   وَأَحرُفُ الندّاءِ قد تنحَذِفُ 

؛ ولا مع الضمير. نحو: وازيداه؛ لا يجوز حذف حرف النداء مع المندوب»

وأما غير هذه فيحذف . نحو: يا لزيد؛ ولا مع المستغاث. نحو: يا إياك قد كفيتك

لكن الحذف مع اسم الإشارة ... زيدُ أقبلْ  معها الحرف جوازا فتقول في يا زيد أقبل:

وكذا مع اسم الجنس حتى إن أكثر النحويين منعوه ولكن أجازه طائفة ، قليل

 . (6)«منهم

                                                                        

 .3/1162توضيح المقاصد والمسالك ( 1)

 .3/1162، وتوضيح المقاصد والمسالك 3/211المقتضب : ينظر مثلا( 2)

  .چڭ  ڭ  ڭچ : ، وتمامها285من الآية : سورة البقرة( 3)

ئۈ  ئۈ    ئۆئۆ ئۇ   ئۇئە  ئە   ئو   ئوچ: ، وتمامها29من الآية : سورة يوسف( 2)

 .چئې  ئې

 ( .628)البيت  22الدرة الألفية ص ( 5)

 . 3/256شرح ابن عقيل على الألفية ( 6)
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وقد استشهد ابن معط في ألفيته على جواز حذف . (1)وهناك شروط أخرى

 :حرف النداء بشاهدين قرآنيين كريمين توافرت فيهما الشروط

، وهذا الشاهد جاء المنادى فيه معرفا بالإضافة«. ارَبَّن: »-تعالى-قوله-الأول

  . لذا جئت بآية البقرة تبعا لترتيب المصحف؛ وهو كثير جدا في القرآن

ولم يأت في ، والشاهد هنا معرف بالعلمية. «يُوسُفُ : »-عز وجل-قوله-الثاني

خرى والأ، الآية التي معنا؛ القرآن الكريم إلا في موضعين فقط في سورة يوسف

وقد اخترت الشاهد الأول لترتيب . (2)چٹ  ٹ  ٹ   ڤچ: -سبحانه-قوله

 . ولشهرته في كتب النحويين، المصحف

وإن كان . النحو قبل ابن معط وبعده (3)والشاهدان مذكوران كثيرا في كتب

 . الشاهد الأول لكثرته في القرآن ليس مقصورا على آية البقرة فقط

 يه  أو(المسرلة الثانية: نداء ما ف 

 . (4)چٹ  ٹچ :-تعالى-الشاهد قوله

ؓ:ؓ ؓابن معطٍ  (5)قال

ؓومَا لنـا اسـمٌ فيـه لامٌ وأَلـِفْ 
ـؓ ؓـ

 وُصِـفْ ؓ
ِ
ؓنُودِيْ بلا أيٍّ سِوى الله

ؓـ

ـــهْ  ـــداءِ المعرف ـــلُ أيٍّ لن ؓتمثي
ؓـ

نسَْانُ »ؓ ؓوالقصـدُ الصّـفهْ « يَا أَيُّهَا الْإِ
ؓـ

وما سمى به -تعالى-م اللهلا يجوز الجمع بين حرف النداء و)أل( في غير اس»

                                                                        

 .2/192الصفوة الصفية ( 1)

 .26من الآية : سورة يوسف( 2)

 .2/626، اللمحة في شرح الملحة 328علل النحو؛ ص: ينظر( 3)

 .چڤ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ: ، وتمامها6من الآية : سورة الانفطار( 2)

 (.652، 651)البيتان  22الدرة الألفية ص ( 5)
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من الجمل إلا في ضرورة الشعر... فتقول: يا الله بقطع الهمزة ووصلها، وتقول فيمن 

اسمه )الرجلُ منطلقٌ(: يا الرجلُ منطلقٌ، أقبل... ويقال: يا أيها الرجل، ويا أيهذا، ويا 

( منادى مفرد مبنى على الضم، و)ها( زائدة، و)-أيها الذي فعل كذا الرجل( فــ )أيُّ

صفة لــ )أي( ويجب رفعه عند الجمهور؛ لأنه هو المقصود بالنداء، وأجاز المازني 

-بالرفع والنصب-نصبه قياسا على جواز نصب )الظريف( في قولك: يا زيد الظريف

ولا توصف )أي( إلا باسم جنس محلى بــ )أل( كــ )الرجل( أو باسم إشارة؛ نحو: يا 

 . (1)«ى بــ )أل( نحو: يا أيها الذي فعل كذاأيُّهذا، أقبل. أو بموصول محل

بين حرف النداء والمنادى  (أي)وقد استشهد ابن معط في ألفيته على وساطة  

نْسَانُ : »-تعالى-بقوله-وهو اسم جنس (أل)المحلّى بــ  هَا الْإِ  (الإنسان)فــ «. يَا أَيُّ

 . (2)لأنه جامد؛ أو عطف بيان (أي)صفة لــ 

، هما محل شاهدنا المذكور؛ د في القرآن مرتين فقطوقد جاء هذا الشاه

 . (3)چڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ     ڃچ: -تعالى-وقوله

ابن  (4)«دوالشاهد الكريم عمدة على المسألة التي معنا في كتب النحويين بع

 . يستشهدون به قبله على المسألة التي ندرسها-حسب اطلاعي-ولم أجدهم، معط

 المبحث الخامس عشر

 لشواهد القرآنية الواردة في باب العددا

 فيه مسألة:

                                                                        

 بتصرف. 269، 266، 3/265شرح ابن عقيل ( 1)

 .2/199الصفوة الصفية ( 2)

 .6الآية : سورة الانشقاق( 3)

 .2/395، وحاشية الصبان 2/50، وهمع الهوامع 192شرح شذور الذهب؛ ص : ينظر( 2)
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 إضافة العدد المشتن عل   فاعِل( إلى المشتن منه 

ک  چ وقوله تعالى:، (1)چے ےچ :-تعالى-الشاهد قوله

 . (2)چگ

ؓ:ؓ ؓابن معطٍ  (3)قال

ؓوابنِ اسمَ فاعـلٍ كحـاديْ عَشَـرا
ـؓ ؓـ

ـــرَىؓ ـــا ت ـــعٍ كم ـــثٍ وراب ؓوثال
ؓ ـ

 اثنـَي: »-تعالى-قال
َ
ؓكمـا« نِ ثانيِ

ؓـ
ؓ«اثالــثُ ثلاثَــةٍ ومَــ: »قـد قــالؓ

ؓـ

نْتــــا ؓأَيْ أَحَــــدُ اثنــــينِ فــــإنْ نوَّ
ـؓ ؓـ

ـــــــبْتاؓ ـــــــةً نَصَ ـــــــعٍ ثلاث ؓكَراب
ؓـ

 لفاعل المصوغ من اسم العدد استعمالان:»

والآخر: ألا . كما سبق-فيقال: ثانٍ وثانيةٍ وثالثٍ وثالثةٍ ؛ أحدهما: أن يُفْردَ 

وإما أن يستعمل مع ما قبل ما اشتق ، شتق منهوحينئذ إما أن يستعمل مع ما ا؛ يفرد

 . منه

فتقول: في التذكير ثاني ؛ ففي الصورة الأولى يجب إضافة فاعل إلى ما بعده

، وتقول في التأنيث: ثانيةُ انثتتين. إلى عاشر عشرة، ورابعُ أربعةٍ ، وثالثُ ثلاثةٍ ، اثنين

اثنتين وأحد عشر  والمعنى:أحد اثنين وإحدى؛ إلى عاشرة عشر، وثالثةُ ثلاثٍ 

  .(4)«وإحدى عشرة

                                                                        

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  چ: ، ومن تمامها20من الآية : سورة التوبة( 1)

 .چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

گ    گژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ: ، ومن تمامها73من الآية : سورة المائدة( 2)

 .چ گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳ

 (.708-706)الأبيات  28الدرة الألفية ص ( 3)

إضافة فاعل إلى ما : أحدهما: فيجوز فيها وجهان»، وأما الصورة الثانية 2/77شرح ابن عقيل ( 2)

 .يليه

= 
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وقد استشهد ابن معط على هذه الصورة بشاهدين قرآنيين لم يأتِ في القرآن 

  :غيرهما

ک  چ: -سبحانه-قوله-والثاني .چے  ےچ: -تعالى-قوله-الأول

 . چگ

والشاهدان عمدة في كتب النحويين قبل ابن معط وبعده على المسألة التي  

 .(1)ندرسها

  

                                                                        
= 

ضاربُ زيدٍ وضاربٌ زيدا. فتقول : تنوينه ونصب ما يليه به كما يفعل باسم الفاعل؛ نحو: والآخر

ثالثُ اثنين وثالثٌ اثنين، ورابعُ ثلاثةٍ ورابعٌ ثلاثةً، وهكذا إلى عاشر تسعة وعاشر : في التذكير

 تسعة.

ثالثةُ اثنتين وثالثةٌ اثنتين ورابعةُ ثلاثٍ ورابعةٌ ثلاثا، وهكذا إلى عاشرة تسع : وتقول في التأنيث

 المرجع نفسه. «جاعل الاثنين ثلاثة والثالثة أربعة: وعاشرة تسعا؛ والمعنى

لأبي الحسن بن سيده : المؤلف: ، العدد في اللغة2/181، والمقتضب 3/559الكتاب : ينظر( 1)

الأولى : الطبعة- بن الحسين الناصر/عدنان بن محمد الظاهرالله عبد: تح-هـ(258: )المتوفى

، وهمع الهوامع 2/266، شرح التصريح 39م؛ لأبي الحسن بن سيده؛ ص1993-هـ 1213

3/261. 
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 الخاتمة

 الهدى، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
ِّ
، والصلاة والسلام على نبي

 فهذه أهم نتائج البحث وأبرزها:، وبعد... ومخرجنا إلى النور من الظلمات

استشهد ابن معطٍ في الجانب النحوي من ألفيته بستٍّ وأربعين آية على -1

 وجاء ذلك على الصور الآتية:، ثلاثٍ وثلاثين قاعدة

ا أو بذكر جزء منهك-أ وهذا هو ؛ ان ابن معطٍ يصرح بالشاهد بذكره تامًّ

 . الغالب

التوكيد ]هي ؛ وجاء ذلك في مسألة واحدة؛ كان لا يصرح بالشاهد أحيانا-ب

وهو يقصد بذلك  (كَمِثْلِ ما وردَ في القرآنِ )إذ قال:[؛ وأخواتها (أجمع)المعنوي بــ 

 . -ت في أثناء البحثكما بين- چے  ۓ  ۓ   ڭچ: -عز وجل-قوله

عمل اسم )هي؛ وجاء ذلك في مسألة واحدة؛ ذكر بعض القراءات القرآنية-ج

وإضافة  (حافظا)بجر    چڀ  ٺ    ٺچ: -سبحانه-إذ استشهد بقوله(؛ التفضيل

 . وهي قراءة شاذة، إليها (خير)

وجاء ذلك في إحدى عشرة ؛ كان يذكر أحيانا غير شاهد في المسألة الواحدة-د

 . كل واحدة فيها آية واحدة (ثنتان وعشرون)وبقية المسائل ، ةمسأل

عند غيره من  -حسب اطلاعي- معط شواهد لم أجدها ذكر ابن-هــ

وقد رجعتُ ذلك إلى حاجته إلى  -وإن كانوا قد استشهدوا بآيات أخر- النحويين

كما ورد في أثناء - استقامة الوزن في النظم. وقد تحقق ذلك في ثمانية شواهد

 . -البحث

وقد تحقق ذلك في ؛ حصر البحث الشواهد القرآنية في بعض المسائل-2

 كما بينت في أثناء البحث على النحو الآتي:-ثماني مسائل

 هي:؛ وجاء ذلك في ثلاثة شواهد قرآنية (حتى)جر الاسم الظاهر بــ -الأولى
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 (إذا)ووقوع . چڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈچ: -تعالى-قوله-أ

    . غير آية جاء في (حتى)بعد 

 . وجاء ذلك في غير آية أيضا. چۓ   ڭچ: -تعالى-قوله-ب

ولم يأت في القرآن الكريم . چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ: -عزّ وجلّ -قوله-ج

 . غيره

واستشهد ابن معط على ؛ منع الاسم من الصرف للوصفية مع العدل-الثانية

؛ حكيموجاءت ذلك في آيتين من الذكر ال. چک  ک  گچ: -تعالى-ذلك بقوله

وقد رأى الباحث أن . والأخرى في سورة )فاطر(، إحداهما في سورة )النساء(

فيها جاءت  چک  ک  گچلأن (؛ فاطر)مقصود ابن معطٍ الأول في البيت هو آية 

فهنا اجتمع المنع من التنوين مع ؛ وعلامة جرها الفتحة (أجنحة)صفة مجرورة لـ

فالكلمة ؛ فليس فيها إلا المنع من التنوين (النساء)وأما آية ، جعل الفتحة علامة للجر

 (. النساء)حال منصوبة من 

وقد أشار ابن معط في ألفيته . وأخواتها (أجمع)التوكيد المعنوي بــ  -الثالثة

والأخرى في ، مرة في سورة الحجر؛ إلى  شاهد جاء في القرآن العظيم مرتين فقط

 . چئې  ئې  ئې   ئىچ: -تعالى-وهو قوله(، سورة )ص

وقد جاء الشاهد الكريم في  «(سلي»ـالمشبهة بـ «لاتَ » عملُ )مسألة -ابعةالر

 .چٿ  ٹ  ٹچ(: ص)في سورة -تعالى-وهو قوله؛ القرآن الكريم مرة واحدة

: -تعالى-والشاهد قوله(. عملُ الظروفِ عملَ الفعلِ )مسألة -الخامسة

ولم يأت في القرآن الكريم سوى مرة واحدة في  . چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ

 . رة المائدةسو

  .«يُوسُفُ : »-عز وجل-في قوله(. حذف حرف النداء)مسألة -السادسة

ولم يأت في القرآن الكريم إلا في موضعين فقط في ، والشاهد هنا معرف بالعلمية
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  . سورة يوسف

فقد  . چٹ  ٹچ: -تعالى-في قوله«(. لأ»ه نداء ما في)مسألة -السابعة

الأولى في سورة )الانفطار( والثانية في سورة ؛ جاء الشاهد في القرآن المجيد مرتين

 (. الانشقاق)

وليس لها .إضافة العدد المشتق على )فاعِل( إلى المشتق منه()مسألة -الثامنة

ک  چ .چے  ےچ: -تعالى-هما قوله؛ في القرآن الكريم سوي آيتين فقط

 (. التوبة والمائدة)في سورتي . چگ

 

 توصية:

يوصي الباحث بتقرير ؛ في هذا البحثؓ ؓؓبعد مصاحبة ألفية ابن معط

جزء من هذه الألفية على طلاب العربية ولو في بعض مراحل الدراسة العالية أو 

  . ؓ ؓؓإذ إن هذه الألفية لا تقل أهمية وعلما وجمالا عن ألفية ابن مالك؛ العليا
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 قائمة المصادر والمراجع 

 . ــ القرآن الكريم

-هـ(577كمال الدين الأنباري )المتوفى: ، أسرار العربية: أبو البركات-1 

 . م1999 -هـ1220الطبعة: الأولى -الناشر: دار الأرقم ابن أبي الأرقم

تحقيق: -هـ(316الأصول في النحو: لأبي بكر بن السراج )المتوفى: -2

 . بيروت –لبنان ، الناشر: مؤسسة الرسالة-حسين الفتليال عبد

ط: -دمشق-لمنير ودار الفارابيدار ا-إعراب القرآن الكريم: للدعاس-3

 . هـ1225الأولى 

 :الناشر-هـ(1203 :إعراب القرآن وبيانه: محي الدين درويش )المتوفى-2

-بيروت(-دمشق-)دار اليمامة، سورية -حمص  -دار الإرشاد للشئون الجامعية 

 . هـ1215ط: الرابعة  

يه: وضع حواشيه وعلق عل-هـ(338إعراب القرآن: للنحاس )المتوفى: -5

، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون-منعم خليل إبراهيمال عبد

 . هـ1221الطبعة: الأولى -بيروت

-هـ(577الإنصاف في مسائل الخلاف: لأبي البركات الأنباري )المتوفى: -6

 . م2003 -هـ1222الطبعة: الأولى -الناشر: المكتبة العصرية

-هـ(761لابن هشام )المتوفى:  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:-7

 . الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي

المحقق: صدقي -هـ(725البحر المحيط: لأبي الأندلسي )المتوفى: -8

 . هــ  1220بيروت   –الناشر: دار الفكر -محمد جميل

مؤلف: للسيوطي )المتوفى: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: ال-9

 -الناشر: المكتبة العصرية  - المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم - هـ(911
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 . صيدا/لبنان

-هـ(616 :لأبي البقاء العكبري )المتوفى-التبيان في إعراب القرآن-10

 . عيسى البابي الحلبي وشركاه :الناشر-علي محمد البجاوي :المحقق

-هـ(905للشيخ خالد الأزهري )المتوفى: التصريح بمضمون التوضيح -11

 . م2000 -هـ1221الطبعة: الأولى -لبنان-بيروت-الناشر: دار الكتب العلمية

التوجيهات والآثار النحوية والصرفية للقراءات الثلاثة بعد السبعة: -12

-ه 1220الطبعة الأولى -القاهرة-الناشر مكتبة وهبه-علي محمد فاخر/للدكتور

  . م 1999

لابن أم  :ضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: المؤلفتو-13

-رحمن علي سليمانال عبد :شرح وتحقيق-هـ(729 :)المتوفى-قاسم المرادي

 . م2008 -هـ 1228الطبعة   الأولى -دار الفكر العربي :الناشر

الناشر: -هـ(1362جامع الدروس العربية: مصطفى الغلايينى )المتوفى: -12

 . م 1993 -هـ  1212الطبعة: الثامنة والعشرون -بيروت –صيدا ، عصريةالمكتبة ال

رحيم ال عبدالجدول في إعراب القرآن الكريم: المؤلف: محمود بن -15

-بيروت، مؤسسة الإيمان -دمشق ، الناشر: دار الرشيد-هـ(1376صافي )المتوفى: 

 . هـ1218، ط: الرابعة

حمد الفراهيدي )المتوفى: الجمل في النحو: المؤلف: للخليل بن أ-16

 . م1995هـ 1216، الطبعة: الخامسة-فخر الدين قباوة. المحقق: د-هـ(170

الجنى الداني في حروف المعاني: لابن أم قاسم المرادي  )المتوفى: -17

الناشر: دار -الأستاذ محمد نديم فاضل-فخر الدين قباوة /المحقق: د-هـ(729

 . م 1992 -هـ  1213بعة: الأولى الط-لبنان –بيروت ، الكتب العلمية

حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك: المؤلف: أبو -18
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الناشر: دار الكتب -هـ(1206العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي )المتوفى: 

 . م1997-هـ  1217الطبعة: الأولى -لبنان-العلمية بيروت

أبو زرعة بن زنجلة ، درحمن بن محمال عبدحجة القراءات: لـأبي -19

الناشر: -محقق الكتاب ومعلق حواشيه: سعيد الأفغاني-هـ(203)المتوفى: حوالي 

 . دار الرسالة

 :حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: للسيوطي )المتوفى-20

 -الناشر: دار إحياء الكتب العربية -محمد أبو الفضل إبراهيم :المحقق-هـ(911

 . م 1967 -هـ  1387الأولى  :الطبعة-مصر –ركاه عيسى البابي الحلبي وش

الهيئة المصرية العامة -هـ(392الخصائص: لابن جني )المتوفى: -21

 . ط: الرابعة-للكتاب

نشرها -(ه 628المتوفى )طٍ الدرة الألفية في علم العربية: لابن مع-22

 . م 1900سنة  (زتسترين)المستشرق السويدي

- النشرتيالله عبدالمؤلف: د حمزة -في العربية الرابط وأثره في التراكيب-23

العددان -الطبعة: السنة السابعة عشرة-الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

 . م1985-هـ1205ذو الحجة -السابع والستون والثامن والستون رجب

دار -تح: إبراهيم السامرائي-هـ(382رسالة الحدود:للرماني )المتوفى: -22

 . انعم-الفكر

تح: شوقي -هـ(322السبعة في القراءات: لأبي بكر بن مجاهد)المتوفى: -25

 . هـ1200الطبعة: الثانية -مصر-دار المعارف-ضيف

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: المؤلف: لابن هشام -26

 –الناشر: الشركة المتحدة للتوزيع -غني الدقرال عبدالمحقق: -هـ(761)المتوفى: 

 . سوريا
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 :لابن عقيل )المتوفى :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: المؤلف-27

، القاهرة -الناشر: دار التراث -حميدال عبدمحمد محيي الدين  :المحقق-هـ(769

 -هـ  1200الطبعة  العشرون -سعيد جودة السحار وشركاه، دار مصر للطباعة

 . م 1980

ن الأشموني )المتوفى: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: لأبي الحس-28

 -هـ1219الطبعة: الأولى -لبنان -الناشر: دار الكتب العلمية بيروت-هـ(900

 . م1998

المحقق: -هـ(672)المتوفى:  شرح التسهيل: لابن مالك-29

الطبعة -الناشر: دار هجر-محمد بدوي المختون/ود، رحمن السيدال عبد/د

 . م 1990-هــ 1210الأولى 

عنيت بطبعه ونشره إدارة ، ه( 623يعيش )ت ابنشرح المفصل: -30

 . الطباعة المنيرية

المحقق: -هـ(761شرح قطر الندى وبل الصدى: لابن هشام )المتوفى: -31

 . هــ1383الطبعة: الحادية عشرة -الناشر: القاهرة-حميدال عبدمحمد محيى الدين 

هيم بن : المؤلف: تقي الدين إبراالصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية-32

محسن بن سالم /المحقق: د-(من علماء القرن السابع)المعروف بالنيلي ، الحسين

مركز إحياء التراث -معهد البحوث العلمية، الناشر: جامعة أم القرى-العميري

 . هــ 1219الإسلامي 

-هـ(258العدد في اللغة: المؤلف: لأبي الحسن بن سيده )المتوفى: -33

الطبعة: الأولى -عدنان بن محمد الظاهر/الناصر  بن الحسينالله عبدتحقيق: 

 . م1993-هـ 1213

ابن ، أبو الحسن،  بن العباسالله عبدعلل النحو: المؤلف: محمد بن -32
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مكتبة الرشد -المحقق: محمود جاسم محمد الدرويش-هـ(381الوراق )المتوفى: 

 -السعودية/الرياض -

 . م1999 -هـ  1220، ط: الأولى

 . الحلبي. ط-تح: محمود الطناحي-ون: لابن معطٍ الفصول الخمس-35

مكتبة -سلام محمد هارونال عبدتحقيق: -الكتاب: المؤلف: سيبويه-36

 -القاهرة، الخانجي

 . م 1988 -هـ  1208، الطبعة: الثالثة

اللباب في علل البناء والإعراب: لأبي البقاء العكبري )المتوفى: -37

الطبعة: -دمشق –الناشر: دار الفكر -انله النبهالإ عبد. المحقق: د-هـ(616

 . م1995هـ 1216، الأولى

دار الكتب -تحقيق: فائز فارس-المؤلف: لابن جني-اللمع في العربية-38

 . الكويت-الثقافية

-هـ(370معاني القراءات للأزهري: لأبي منصور الأزهري )المتوفى: -39

المملكة العربية -جامعة الملك سعود-الناشر: مركز البحوث في كلية الآداب

 . م1991-هـ 1212الطبعة: الأولى -السعودية

تحقيق: أحمد يوسف -هـ(207معاني القرآن: للفراء )المتوفى: -20

دار: المصرية للتأليف -فتاح إسماعيل الشلبيال عبد/محمد علي النجار/النجاتي

 . ط: الأولى-مصر –والترجمة 

المحقق: إحسان -هـ(626معجم الأدباء: لياقوت الحموي )المتوفى: -21

 1993 -هـ  1212الطبعة: الأولى -بيروت، الناشر: دار الغرب الإسلامي-عباس

 . م

مازن . تحقيق: د-مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام-22
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 . م 1985، الطبعة: السادسة-دمشق –الناشر: دار الفكر -المبارك

حقيق: محمد ت-هـ(285المقتضب: لأبي العباس المبرد )المتوفى: -23

 . بيروت –. الناشر: عالم الكتب-خالق عضيمةال عبد

تحقيق: إبراهيم -هـ(382منازل الحروف: للرماني )المتوفى:  -22

 . : دار الفكر عمان-السامرائي

دار الغرب . ط، موسوعة أعلام المغرب: تنسيق وتحقيق محمد حجي-25

كبير ال عبدتأليف ، ينالإسلامي )تذكرة المحسنين بوفيات الأعيان وحوادث السن

 . م(1996هـ 1217الأولى . بن المجذوب الفاسي ط

 بن أحمد الله عبدرحمن بن ال عبدنتائج الفكر: المؤلف: أبو القاسم -26

الطبعة الأولى: -بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية -هـ(581السهيلي )المتوفى: 

 . م 1992 -هـ  1212

 . الناشر: مكتبة الشباب-دالنحو المصفى: المؤلف: محمد عي-27

الطبعة: -دار المعارف-هـ(1398النحو الوافي:عباس حسن )ت: -28

 . الخامسة عشرة

 :المحقق-هـ( 833 :النشر في القراءات العشر: لابن الجزري )المتوفى-29

المطبعة التجارية الكبرى ]تصوير دار  -هـ( 1380علي محمد الضباع )المتوفى 

 . الكتاب العلمية[

-هـ(911ع الهوامع في شرح جمع الجوامع: للسيوطي )المتوفى: هم-50

 . مصر-الناشر: المكتبة التوفيقية-حميد هنداويال عبدتحقيق: 

-هـ(681وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: المؤلف: ابن خلكان )ت: -51

 . بيروت –دار صادر  -تحقيق: إحسان عباس
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 Abstract 

 

The name of God the Merciful. 

Praise be to God alone, and prayers and peace be upon the 

Prophet after him... and then 

It wonders and surprising things in the minds of those 

scientific grammar authoring systems that whale rules of 

grammar, together with some knocking. One such system 

systems son donor T 628 H tagged (Millennium Durra in Arabic 

Sciences).  

This research on the major phenomenon in this system 

Almatah University؛ namely the phenomenon of grammatical 

Quranic evidence؛ it was martyred son donor in grammar side of 

them six and forty verse Thirty-three base؛ it was knighted 

Search by: 

Quranic evidence in the Millennium son donor “grammatical 

analytical”.  

And the phenomenon of the witness in the Quranic Dora son 

donor notes from the first reading to them, and this is what has 

not been achieved in Alfiya؛ the employment of the witness 

Quranic out a few؛ therefore launched towards research, hoping 

to broadcast the spirit of other life in the Millennium son donor.  

Have followed in my descriptive approach based on 

statistical analysis, and his plan are: 

Introduction, and the entrance, and fifteen Mbgesa, and a 

conclusion, and then shown to the most important sources and 

references, and an index of the contents.  
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Can be summarized in the search results that the Son of 

donors has been cited in the grammar side of Olvih six and forty 

verse on thirty-three, and his death came multiple diverse as 

shown in the course of research.  

Key words: 

Witness Quranic - son Moot - donor Study -  issue.  
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 :اةالثًـ

 ات ــالدراس

 الاجتماعية
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 المستوصف الطبي الأمريكي بجدة
 م3411-3411ـ/ه3131-3131

 دراسة تارخيية
 

 عزيزال عبدهشام فوزي . د

 أستاذ التاريو الحديث والمعاصر 

 جامعة طيبة_قس  العلوم الاجتماعية 

heshamfha@hotmail.com 
 63/7/7342تاريخ الإجازة:    8/77/7341تاريخ التحكيم:

 

 ملخا البحث:

يكي بجدة بين المستوصف الطبي الأمر»ع تهدف الدارسة إلى تناول موضو

، وإدارته، وأهدافه، من حيث نشأته، «م1928-1922هـ/1367-1363عامي 

، وأهميته، ونشاطاته في خدمة المرضى، ومعداته الطبية، وكادره الطبي والفني

 . وسبل التغلب عليها، والمشكلات التي واجهته

ة أن المواضيع الطبي؛ وتكمن أهمية الدراسة في مجموعة من الاعتبارات منها

-1319المتعلقة بالمملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالعزيز)

بما في ذلك ، والأوضاع الصحية بمدينة جدة، م( عامة1953-1902هـ/1373

لم تلق العناية الكافية من قبل الباحثين في ، خاصة، المستوصف الطبي الأمريكي

، بصورة رئيسة، مريكيةإضافة إلى اعتمادها الوثائق الأ؛ التاريخ الحديث والمعاصر
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وهي بمجملها تعد المصدر ؛ وبعض الوثائق البريطانية والفرنسية المعاصرة للفترة

 . الرئيس للكتابة عن الموضوع

  الكلمات الافتتاحية:

المستوصف الطبي ، جدة، الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية

 . السعودية–العلاقات الأمريكية ، الأمريكي
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 :يات البحثإشكال

 ستحاول الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية: 

 ما طبيعة الأوضاع الصحية في مدينة جدة في عهد الملك عبدالعزيز؟-

 ؟ما أهداف إنشاء المستوصف الطبي الأمريكي بجدة-

 ؟ما تركيبة الهيئة الإدارية التي أدارت المستوصف الطبي الأمريكي-

 ل في المستوصف الطبي الأمريكي؟ما الكادر الطبي والفني الذي عم-

 ما دور المستوصف الطبي الأمريكي في معالجة المرضى؟-

 ما المصادر المالية للإنفاق على المستوصف الطبي الأمريكي؟ -

 ؟ما المشكلات التي واجهت المستوصف الطبي الأمريكي في عمله-

ا أو التقليل منه، ما سبل حل المشكلات التي واجهت المستوصف الطبي-

 ؟قدر الإمكان

 أهمية البحث:

المستوصف الطبي الأمريكي بجدة بين عامي »ة يعد موضوع الدراس

من المواضيع البحثية ، «ةم:دراسة تاريخي1928-1922هـ/1363-1367

؛ التي تستحق العناية بها من قبل الباحثين في التاريخ الحديث والمعاصر، الضرورية

 من أهمها: ، لمجموعة من الاعتبارات

 -أن الموضوع المذكور أعلاه لم يدرس سابقاً في حدود علم الباحث -1

  .ولم تتم معالجته من قبل، وبالتالي فإنه يعد بكراً ؛ دراسة علمية مستقلة

التي تتمثل ، اعتماد الدراسة على المصادر الأولية المتعلقة بالموضوع-2

، والتقارير، توبخاصة الخطابا، بالوثائق الأمريكية المعاصرة لفترة الدراسة

التي كانت تعد من قبل إدارة ، والميزانيات المالية للمستوصف، والملخصات

كالمفوضية ؛ أو تلك الصادرة عن جهات مختصة لها علاقة مباشرة به، المستوصف
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مع الاعتماد على بعض ، ووزارة الخارجية الأمريكية، وبيروت، الأمريكية في جدة

هذا في ظل غياب . تي لها علاقة بالموضوعالوثائق الفرنسية والبريطانية ال

 . في الوثائق والمصادر السعودية المعاصرة، المعلومات الواردة عن المستوصف

بهدف الوصول ؛ والربط، والتفسير، اعتماد الدراسة على منهج التحليل-3

عن المستوصف ودوره الطبي في مدينة جدة خلال فترة  إلى صورة واضحة ودقيقة

 .البحث

 البحث:أهدا  

 منها:، إلى تحقيق جملة من الأهداف يسعى البحث

التعرف على الأوضاع الصحية في مدينة جدة خلال عهد الملك  -1

إضافة إلى بعض الوثائق البريطانية ، عبدالعزيز من خلال الوثائق الأمريكية

 . والفرنسية

والتي تشمل ، توضيح أهداف إنشاء المستوصف الطبي الأمريكي بجدة-2

 . واقتصادية، وسياسية، إنسانية )طبية( جوانب

مع التركيز على الجهات ، تبيان طبيعة إدارة المستوصف الطبي الأمريكي -3

 . والإدارية، المشرفة عليه من الناحية الطبية المهنية

من مختلف ، تتبع دور المستوصف الطبي الأمريكي في معالجة المرضى -2

وحجاج بيت الله ، لمواطنين السعوديينوا، والأوروبية، الأمريكية؛ الجنسيات

 . الحرام

 . التعرف على المصادر المالية للمستوصف الطبي الأمريكي-5

تحليل المشكلات التي اعترضت عمل المستوصف الطبي الأمريكي -6

 . خلال فترة البحث

تقويم الجهود التي بذلت للتخفيف من المشكلات التي اعترضت عمل -7
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 . كي بجدةالمستوصف الطبي الأمري

 :مصطلحات البحث

 وهي:، يمكن تحديد أهم المصطلحات الواردة في البحث

التي تشتمل على توفير ، أو بمفهوم آخر العيادة الطبية:المستوصف الطبي -

من خلال الكادر ؛ ومن ثم متابعتها، لتشخيص الأمراض وعلاجها، خدمات طبية

إضافة إلى ؛ لطبية المختلفةمن ذوي الاختصاصات ا الذي يشتمل على أطباء، الطبي

؛ والموظفين الإداريين العاملين فيه، والصيادلة، الكادر المساعد من الممرضين

 . والعاملين في النظافة، والإداريين، كالمحاسبين

المفوضية الأمريكية بمدينة جدة: أنشئت المفوضية الأمريكية في جدة عام  -

ادى الآخرة وبقيت تحت هذا المسمى حتى جم، م1923/هـ1362

حيث رفع التمثيل الدبلوماسي الأمريكي إلى درجة ، م1929هـ/مارس 1368

وبالتالي فإنها الجهة التي تمثل الولايات المتحدة في المملكة العربية ؛ (1)سفارة

، والثقافية، والاقتصادية، حيث تولت تنظيم العلاقات السياسية، السعودية

 . والطبية معها، والعسكرية

 منية والمكانية للبحث:الحدود الز

 تقتصر حدود الدراسة على الحدين المكاني والزماني:

وفي ، الحد المكاني: مدينة جدة التي تقع في الجهة الغربية من المملكة -

 . (2)المنطقة الوسطى من الجهة الشرقية من البحر الأحمر
                                                                        

-1352نشأتها وتطورها): سميرة أحمد سنبل، العلاقات السعودية الأمريكية (1)

-121م، ص2009هـ/1230م، الرياض، دارة الملك عبدالعزيز، 1975-1931هـ/1395

122. 

م(، رسالة 1953-1925محمد جمعان الغامدي، مدينة جدة في عهد الملك عبدالعزيز) (2)

= 
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-1363الحد الزماني: تمتد الفترة الزمنية للبحث ما بين  -

، ففي العام الأول تم طرح فكرة إنشاء المستوصف، م1928-1922/هـ1367

وبعد العام الأخير لم تقدم الوثائق المعتمدة في البحث أية معلومات مفيدة عن 

 . وذلك يعني احتمال توقفها؛ نشاطه

 الدراسات السابقة:

، والدراسات الحديثة، قام الباحث بقراءة دقيقة للمصادر التاريخية المعاصرة

ك الدراسات التي تناولت المواضيع الطبية في المملكة العربية السعودية بما في ذل

حث لأهم المصادر اعاد الب، ففي المجال الأول. خلال فترة حكم الملك عبدالعزيز

وحافظ ، (1)«ةالبلاد العربية السعودي «ةفؤاد حمز:ومنها، المتعلقة بالفترة، التاريخية

شبه الجزيرة »ي وخير الدين الزركل، (2)«نجزيرة العرب في القرن العشري»ة وهب

تاريخ المملكة العربية »ر وصلاح الدين المختا، (3)«زالعربية في عهد الملك عبدالعزي

موسوعة تاريخ »ي قدوس الأنصارال عبدو، (4)«االسعودية في ماضيها وحاضره

م كونها من أه، »ى أم القر «ةتم البحث في جريد، وفي هذا السياق. (5)«ةمدينة جد

ولم يجد في جلها معلومات . (6)الصحف السعودية التي صدرت في فترة البحث

                                                                        
= 

جامعة الأزهر، -ماجستير بإشراف عبدالجواد صابر إسماعيل، قسم التاريخ 

 .11-1م، ص1991هـ/1211

 م.1388/1968، هـ2الرياض، مكتبة النصر الحديثة، ط (1)

 لآفاق العربية، د.ت.القاهرة، دار ا (2)

 بيروت، دار العلم للملايين، د.ت. (3)

 بيروت، دار ومكتبة الحياة، د.ت. (2)

 م، المجلد الأول.1982هـ/1202القاهرة، دار مصر للطباعة،  (5)

م، ولا زالت مستمرة في 1922هـ/1323جريدة صدرت في مكة المكرمة عام : أم القرى (6)

= 
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 . متعلقة بالمستوصف

الكتب التي لها  قام الباحث بقراءة، وفي مجال الدراسات والكتب الحديثة

؛ وهي على عدة أنواع، خلال فترة الملك عبدالعزيز، علاقة بموضوع المستوصف

محسن ال عبدكتاب هيا ؛ ومن الأمثلة عليها ،منها تلك التي تناولت موضوع الحج

التنظيمات الإدارية لشؤون الحج في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود في » ،البابطين

 وكتاب، (1)«ةم:دراسة تاريخية وثائقي1953هـ/1373-م1922هـ/1323الفترة 

-1323مرافق الحج وخدماتها المدنية في عهد الملك عبدالعزيز»ل وليد الجمي

ولم يعثر فيهما على معلومات لها علاقة ، (2)«م1953-1922هـ/1373

 . بالمستوصف الطبي الأمريكي

والعلاقات ، وهناك كتب تاريخية حديثة ركزت على تاريخ مدينة جدة

وربما هي التي كان ، في أثناء فترة حكم الملك عبدالعزيز، السعودية -الأمريكية

لذلك سيتم التركيز عليها ؛ لطبيمعلومات عن المستوصف ا يفترض أن تتوافر فيها

، وقد قام الباحث بمسح الدراسات والكتب التي تناولت الموضوع. أكثر من السابقة

لكنه لم يجد دراسة مستقلة بالعنوان ، والعالمية، والعربية، في المكتبات السعودية

وأن أغلب الدراسات ، لم تدرس سابقاً ولذلك تأتي أهمية الدراسة في كونها؛ نفسه

والعسكرية بين البلدين مع عدم ، والاقتصادية، كزت على العلاقات السياسيةر

                                                                        
= 

وكانت أسبوعية  خللها فترات انقطاع، لمدد مختلفة.الصدور حتى وقتنا الحالي، وإن ت

رسمية، تطبع في مطابع الحكومة، وقد ركزت جل اهتمامها على المعلومات والبيانات 

عبدالرحمن الشامخ، نشأة الصحافة في المملكة العربية السعودية، الرياض،  الرسمية. محمد

 .153-129م، ص1982هـ/1202دار العلوم للطباعة والنشر، 

 م.2003هـ/1222الرياض، مكتبة الوفاء،  (1)

 هـ.1219الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  (2)
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 منها:، التطرق للعلاقات الطبية بينهما

التي ، الغامدي لقسم التاريخ بجامعة الأزهر رسالة الماجستير التي تقدم بها -7

، م1953-1925هـ/1373-1322تناولت مدينة جدة في عهد الملك عبدالعزيز

، والصحية، والتعليمية، والاقتصادية، ا للأوضاع الاجتماعيةحيث أنه تطرق فيه

إضافة إلى أن ، لكنه لم يشر البتة إلى المستوصف الطبي الأمريكي في المدينة

 . (1)حيث كانت الوثائق فيها قليلة، المصادر التي اعتمدها لم تكن وافيه

وهي من الدراسات ، دراسة جريسون عن العلاقات السعودية الأمريكية -6

حيث أنها ركزت على ، لأنها اعتمدت على الوثائق الأمريكية المختلفة، المهمة

ولم تتناول العلاقات ، بين البلدين، والعسكرية، والاقتصادية، العلاقات السياسية

  .(2)بما في ذلك نشاط المستوصف الطبي الأمريكي بجدة، الطبية بينهما

وتناولت ، عين شمس رسالة الماجستير التي تقدم بها خليل إلى جامعة -4

-1925/هـ1372-1362 السياسة الأمريكية تجاه المملكة العربية السعودية

وأثرها في ، والاقتصادية بين الطرفين، وركز فيها على الجوانب السياسية، م1953

ولكنها لم تتناول الجانب الطبي في ، الموقف الأمريكي من القضايا العربية

 . (3)العلاقات بين الطرفين

، ة النيرب عن العلاقات السعودية الأمريكية في عهد الملك عبدالعزيزدراس -3

                                                                        

 الغامدي، مدينة جدة في عهد الملك عبدالعزيز. (1)

بنسون لي جريسون، العلاقات السعودية الأمريكية، ترجمة سعيد هجرس، القاهرة، سيناء  (2)

 م.1991للنشر، 

ل، سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه السعودية منذ نهاية الحرب محمد فؤاد خلي (3)

م(، رسالة ماجستير غير منشورة، 1953-1925العالمية الثانية حتى وفاة الملك عبدالعزيز)

 م.1992إشراف عبدالعزيز نوار وعبدالله العزباوي، جامعة عين شمس، 
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وهي ، بين البلدين والعسكرية، والاقتصادية، التي تطرقت إلى العلاقات السياسية

لكنه لم يتناول ، دراسة قيمة اعتمد فيها الباحث على الوثائق الأمريكية المختلفة

 . (1)فيها موضوع الدراسة قيد البحث

م عن العلاقات الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة دراسة نج -1

وكما يلاحظ من عنوانها فإنها ، م1925-1931هـ/1362-1329الأمريكية 

ركزت على الجانب الاقتصادي بالدرجة الأولى مع الاهتمام بالجوانب السياسية 

ى وبالتالي كان من الطبيعي أن لا تتطرق إل؛ لعلاقتهما المباشرة بالموضوع

 . (2)الجوانب الطبية بما في ذلك موضوع الدراسة التي هي قيد الاهتمام

دراسة الهميل عن العلاقات السياسية بين السعودية والولايات المتحدة  -2

وعلى الرغم من أن ، م1926-1933هـ/1365-1350الأمريكية بين عامي 

لكن دراسته  ،الباحث اعتمد فيها على الوثائق الأمريكية والبريطانية في الموضوع

ولم تتناول المواضيع الأخرى بما في ، ركزت على الجانبين السياسي والاقتصادي

 . (3)ذلك موضوع دراستنا

-1352دراسة سنبل عن العلاقات السعودية الأمريكية بين عامي -1

وهي من الدراسات القيمة التي تناولت العلاقات ، م1975-1931هـ/1395

كونها اعتمدت على مجموعات ، والفنية، ةوالعسكري، والاقتصادية، السياسية

                                                                        

ية، القاهرة، مكتبة مدبولي، محمد النيرب، أصول العلاقات السعودية الأمريك (1)

 م.1992هـ/1212

زين العابدين شمس الدين نجم، العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والسعودية  (2)

 م.1995هـ/1215م، القاهرة، دار الكتاب الجامعي، 1931-1925

آل سعود من خالد الهميل، العلاقات السياسية السعودية الأمريكية في عهد الملك عبدالعزيز  (3)

 م.1999هـ/1220م حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، الرياض، المؤلف، 1933عام 
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ولم ، لكنها لم تتطرق لموضوع الدراسة، والبريطانية، مهمة من الوثائق الأمريكية

 . (1)تشر إليها في ثنايا بحثها

أنه لا توجد دراسة علمية مستقلة ، أعلاه، يستخلص من الدراسات السابقة

، ى الجوانب السياسيةويغلب عليها التركيز عل، بعنوان البحث قيد الدراسة

والمستوصف الطبي ، مع إغفال الجوانب الطبية عامة، والعسكرية، والاقتصادية

فمن هنا تأتي أهمية الدراسة في كونها تعالج موضوعا لم يتم ، الأمريكي بجدة خاصة

 . -بحدود علم الباحث-بحثه سابقاً

 منرتية البحث: 

ثم ، على جمع المعلوماتالتي قامت ، اعتمدت الدراسة المنهجية العلمية

ومن ثم الحكم ، وإخضاعها للضوابط العلمية، وتحليلها، تبويبها حسب موضوعاتها

وردت في مصادر تاريخية  وأهميتها من خلال مقارنتها بمعلومات، على مدى دقتها

تناولت الأوضاع الصحية في مدينة  التي، معاصرة لها كالوثائق البريطانية والفرنسية

 . ة البحثجدة خلال فتر
  

                                                                        

 سنبل، العلاقات السعودية الأمريكية. (1)
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  :تمريد

، قبل الخوض في تفاصيل موضوع المستوصف الطبي الأمريكي بمدينة جدة

، إذ تواجدت فيها، ينبغي إعطاء لمحة موجزة عن الأوضاع الصحية في المدينة

إضافة إلى أنه كان ، (1)مديرية للصحة كانت تتولى جميع المهام الصحية في المدينة

ثم طور في فترة الملك عبدالعزيز ، فترة العثمانيةأنشئ في ال، فيها مستشفى حكومي

وشمل ذلك التطور التوسع في ، م1935هـ/1353منها في العام ، أكثر من مرة

 90-80حتى أصبح يستوعب ما بين ، وإدخال معدات طبية جديدة، المباني

، كان من بينها أقسام الجراثيم، وقد اشتمل على أقسام طبية مختلفة. (2)مريضاً

لكنه كان يعاني من مصاعب ومشكلات من أهمها قلة الأطباء ؛ برات الطبيةوالمخت

 . (3)المتخصصين
                                                                        

(1 )  LECOFJ/B/6(1) Letter From Jeddah to F.A, 16/8/1937. 

رياض، دار سيرته وفترة حكمه في الوثائق الأجنبية، ال: نقلاً عن الملك عبدالعزيز آل سعود

م، 1953-1937، 20ج م، الوثائق الفرنسية1999هـ/1219، 1الدائرة للنشر والتوزيع، ط

 .56ص

-122، ص1؛الأنصاري، موسوعة تاريخ جدة، م210حمزة، البلاد العربية السعودية، ص (2)

125. 

(3)    LECOFJ/B/6(1) Letter From F.A to Charles Feer, 30/7/1929. 

سيرته وفترة حكمه في الوثائق الأجنبية، الرياض، دار : العزيز آل سعودنقلاً عن الملك عبد

م، 1929-1926، 17م، الوثائق الفرنسية، ج1999هـ /1219، 1الدائرة للنشر والتوزيع، ط 

 .628ص

F.O.371/62089(6), Memorandum from Dr.T.Morgan to F.O, 

13/5/1947. 

وفترة حكمه في الوثائق الأجنبية، الرياض، دار  سيرته: نقلاً عن الملك عبدالعزيز آل سعود 

م، 1928- 1921، 7م، الوثائق البريطانية، ج 1999هـ/1219، 1الدائرة للنشر والتوزيع، ط 

= 
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في ، كانت تقدم خدمات طبية لحجاج بيت الله الحرام، كما أن مدينة جدة

في ، حيث أنشئ في كل منهما مستشفى، (2)والواسطة، (1)محجري جزيرتي أبو سعد

الأمراض والأوبئة الفتاكة في الحجاج وفي بهدف منع انتشار ، أواخر الفترة العثمانية

من خلال القيام بفحوصات طبية للقادمين ؛ المناطق التي قدم منها هؤلاء الحجاج

واتخاذ الإجراءات الطبية المتبعة في هذا المجال على الصعيد ، والمغادرين منهم

ات من حيث توفير الخدم، وقد تم تطويرهما في فترة الملك عبدالعزيز. (3)الدولي

، وتوسيعهما؛ والمياه، والخدمات اليومية الضرورية لهم من المباخر، الطبية فيهما

والآخر لنحو ألف ، بحيث أصبح الأول يستوعب لثمانمائة شخص من الحجاج

 . (4)وخمسمائة شخص

بل أنشأت ، ولم يقتصر النشاط الطبي في جدة على المستشفيات وحدها

د من المستوصفات الطبية في مختلف أحياء العدي، الحكومات السعودية المتتالية

                                                                        
= 

 . 529-528ص

جزيرة تقع في البحر الأحمر، جنوب مدينة جدة، وعلى بعد خمسة كيلومترات منها. : أبو سعد (1)

، 2م، ج1982لحجاز، مكة المكرمة، دار مكة للنشر، عاتق بن غيث البلادي، معجم معالم ا

 .201ص

جزيرة تقع في البحر الأحمر، قرب مدينة جدة، وهي مجاوره لجزيرة أبو سعد. : الواسطة (2)

 .111، ص9البلادي، معجم معالم الحجاز، ج

م، ترجمه عن التركية 1912-1865جولدن صاري يلدز، الحجر الصحي في الحجاز  (3)

كات، الرياض، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، عبدالرزاق بر

 .135-122م، ص2001هـ/1222

، 1؛الأنصاري، موسوعة تاريخ مدينة جدة، م220-215حمزة، البلاد العربية السعودية، ص( 2)

؛، فهد السماري، سياسة الملك عبدالعزيز تجاه إجراءات الحجر الصحي 127-125ص

 27-12م، ص1998هـ/مايو 1219محرم : ، الرياض1ع، 1الدولية، الدرعية، س
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حيث زودت ، كان من بينها مستوصف سوق الندى، وفي أسواقها، مدينة جدة

  .(1)والأدوية، والصيادلة، جميعها بالأطباء

 كما أن السفارات والقنصليات الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية 

بما في ذلك ، جد في منطقة الحجازأغلبها توا، أسست مستوصفات طبية خاصة بها

؛ (2)والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، لأهميتها الدينية؛ مدينة جدة

 . (2)والهولندية، (1)والهندية، (5)()السوفيتية والروسية، (4)والفرنسية، (3)كالبريطانية

                                                                        

-129؛الجميل، مرافق الحج، ص130-122، ص1الأنصاري، موسوعة تاريخ جدة، م (1)

130. 

 .212حمزة، البلاد العربية السعودية، ص (2)

(3) 890.F.1281/3-847)(2), Letter From Karl Twitchell Childs, to 

Gordon Merriam, 8/03/1947سيرته وفترة : ن الملك عبدالعزيز آل سعود؛نقلاً ع

م، 1999هـ/ 1219، 1حكمه في الوثائق الأجنبية، الرياض، دار الدائرة للنشر والتوثيق، ط

 . 167-166م، ص 1927، 13الوثائق الأمريكية، ج

E-Lev.18-40 Arab Hedj/56 (5) Letter N.310 From Beirut to F.A, 

سيرته وفترة حكمه في الوثائق الأجنبية، : عزيز آل سعودنقلاً عن الملك عبدال .30/4/1930

، 18م، الوثائق الفرنسية، ج1999هـ/ 1219، 1الرياض، دار الدائرة للنشر والتوثيق، ط

 113-112م، ص 1932 -1930

(2) E-Lev.18-40 Arab Hedj/57 (4) Letter N.58 From Jeddah to F.A, 

 .179-178م، ص1932-1930، 18؛نقلاً عن الوثائق الفرنسية ج.3/8/1930

LECOFJ/B/10(3) Letter N. 221/S.O, From Medecin Jood, 4/4/1930. 

 95-92م، ص1932-1930، 18نقلاً عن الوثائق الفرنسية ج

(5) 890.F124/8-1246(13), Letter From Khalid Idres, HealthCondition 

In Jeddah, to Department of State, 12/8/1946 ًعن الملك عبدالعزيز آل ؛نقلا

، 1سيرته وفترة حكمه في الوثائق الأجنبية، الرياض، دار الدائرة للنشر والتوثيق، ط : سعود

= 
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ومن التطورات الطبية المهمة في المدينة إنشاء مستشفى العيون بمدينة جدة 

، م بالتعاون والتنسيق بين بريطانية والمملكة العربية السعودية1927هـ/1366 عام

ومن ذوي الخبرة والممارسة ، وأهم ما ميزه أن كادره الطبي كان في الأغلب بريطانياً

إضافة إلى كونه من المستشفيات الطبية المتخصصة بأمراض العيون القليلة ، الطويلة

 . (3)فيها

في مدينة جدة إلا أن  لخدمات الطبية المذكورة أعلاهوعلى الرغم من وجود ا

حيث كانت ، وبخاصة في مواسم الحج، المدينة كانت تعاني من مشكلات صحية

وانتشار ، هذا إلى جانب قلة الموارد المائية فيها، تواجه الأمراض والأوبئة أحياناً

                                                                        
= 

 .538-535م، ص1926- 1925، 12م، الوثائق الأمريكية، ج1999هـ/1219

E-Lev.18-40 Arab Hedj/56 (5) Letter N.310 From Beirut to F.A, 

30/4/1930. 

 .113-112م، ص1932-1930، 18ق الفرنسية جنقلاً عن الوثائ

(1)   890.F124/8-1246(13), Letter From Khalid Idres, Health Condition 

 In Jeddah, to Department of State, 12/8/1946. 

 .538-535م، ص1926- 1925، 12نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(2)   Relations Culturelles/192(3) LetterN.123AL.from Saaed ben 

Shaneb to F.A, 27/6/1948. 

 .279م، ص1953-1937، 20نقلاً عن الوثائق الفرنسية ج

(3) 890.F.1281/3-1747 (1), LetterN.195 From Rivers Childs to 

Department of State, 17/03/1947م، 1927، 13؛نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

م، 1927مارس 7هـ/1366ربيع الثاني 12، 1129، . جريدة أم القرى، عدد182-181ص

 .2ص



 

 
 

  العزيز عبد فوزي هشام. د 7111

 

 
لذلك  ؛(1)وضعف القدرة على تصريف مياه المجاري، الحشرات في بعض مناطقها

ورفد المدينة بمياه ، وتحسينها، كانت هناك حاجة ماسة لمزيد من الخدمات الطبية

 . وتحسين مستوى الصرف الصحي فيها، صالحة للشرب

 إنشاء المستوص  وأهدافه: -7

الوزير في المفوضية  تعود فكرة إنشاء المستوصف الطبي الأمريكي بجدة إلى 

عندما اقترح في العام ، (2) (William Eddy)وليم إديالأمريكية بجدة 

التابع لفرع الشرق الأدنى في ، م على قسم التعاون الثقافي الأمريكي1922/هـ1363

، وبعد مداولات بين تلك الأطراف. (3)تلك الفكرة، وزارة الخارجية الأمريكية

                                                                        

(1)  869. F.12/3 (41) Report from F.P.Mackie to Department of State, 

15/1/1937.  

سيرته وفترة حكمه في الوثائق الأجنبية، الرياض، دار : نقلاً عن الملك عبدالعزيز آل سعود

م، 1939- 1908، 9وثائق الأمريكية، جم، ال1999هـ/ 1، 1219الدائرة للنشر والتوثيق، ط

 .635-631ص

890.F124/8-1246(13), Letter From Khalid Idres, Health Condition 

In Jeddah, to Department of State, 12/8/1946  

  .538-535م، ص1926- 1925، 12نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

ة، ورئيس سابق لكلية هوبارت ويليام سميث، كولونيل خدم في البحرية الأمريكي: وليم أدي (2)

ومن المتخصصين في اللغة العربية، عمل منذ  ،ثم نقلت خدماته إلى وزارة الخارجية الأمريكية

وزيراً مفوضاً فيها  م مساعداً خاصا للوزير المفوض الأمريكي بجدةً، ثم1922هـ/1363عام

؛سنبل، 51، 26كية، صم. جريسون، العلاقات السعودية الأمري1926هـ/1365عام 

 .122العلاقات السعودية الأمريكية، ص

(3)  890.F.1281/7-2245(2), Memorandum from Charles to Joseph 

 Crew and Loy Henderson, 27/7/1945 

= 
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أوكلت وزارة الخارجية إلى قسم التعاون الثقافي مهمة التفاوض مع الجامعة 

لمعرفة مدى ، (Beirut) American University of يروتالأمريكية بب

حيث أفضت تلك المفاوضات إلى موافقة تلك ، استعدادها في إنجاز المشروع

، من خلال كلية الطب فيها، الجامعة على الإشراف الكامل على ذلك المستوصف

ات والتنسيق ما بين حكومتي الولاي، التي تولت عملية الإشراف العام والطبي عليه

تم الاتفاق الأولي  وقد. المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية فيما يتعلق به

أي وزارة الخارجية والجامعة الأمريكية في العام ، بين الطرفين

في رجب  وظهرت الصورة النهائية من العقد، (1)م1925هـ/1362

ت الدولية أرسلت نسخة منه إلى مكتب الاتصالا م بعد أن1927حزيران /هـ1366

هذا مع العلم بأن . (2)وهو المسؤول عن مثل هذه الاتفاقيات، في وزارة الخارجية

وقد يعزى ذلك التأخر في ، م1926المستوصف قد مارس نشاطه في بداية العام 

صدور العقد إلى أن الإجراءات التي اتخذت في ذلك المجال قد أخذت وقتاً 

 . ير جهة على الصعيد الأمريكيوبخاصة أنها كانت تتعامل مع غ، طويلاً 
                                                                        

= 

  .122-123م، ص1926- 1925، 12نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(1)   890.F.1281/3-1747 (1), LetterN.195 From Rivers Childs to 

  Department of State, 17/03/1947.  

 .180م، ص 1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

 890.F.1281/7-2245(2), Memorandum from Charles to- Joseph Crew 

and Loy Henderson, 27/7/1945. 

  .122-123م، ص1926- 1925، 12نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(2)   890.F.1281/5-3147 (1) Memorandum from Frances Roberds to 

Department of State, 6/6/1947. 

 .326م، ص 1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج



 

 
 

  العزيز عبد فوزي هشام. د 7119

 

 
 Bayard)ممثلة بمديرها بيارد دودج ، لقد لعبت الجامعة الأمريكية ببيروت

(Dodge ،حيث كان يتابع ، دوراً مهماً في إنشاء المستوصف الطبي الأمريكي بجدة

ويذلل الصعوبات التي كانت  السعودية والأمريكية؛ التنسيق مع الجهات المختصة

وكان ، ون والتنسيق مع وليم إدي الوزير الأمريكي المفوض بجدةبالتعا، تعترضه

الأول يثق بأن مختلف الجهات الأمريكية التي لها علاقة بالموضوع لن تبخل على 

 . (1)الأخير بأي مساعدة لإنجاح المشروع

وكان الدور الرئيس في إنشاء المستوصف الطبي في المفوضية الأمريكية 

ممثلة بعميدها الذي كان ، لطب في الجامعة الأمريكيةقد قامت به كلية ا، بجدة

وذلك بالتنسيق والتعاون مع ؛ يشرف إشرافاً مباشراً على كافة الأمور المتعلقة به

 . المفوضية الأمريكية بجدة

أن وزارة الخارجية الأمريكية قد حاولت تجميل صورة ، والملاحظ مما سبق

اختصاص الجامعة الأمريكية  المستوصف بأن جعلت عملية الإشراف عليه من

إضافة إلى ما كانت تتمتع به ، تخوفاً من إثارة شبهة سياسية أو دينية في ذلك؛ ببيروت

إضافة إلى عملها في بيئة ، من سمعة علمية طيبة على المستويين العربي والإقليمي

كما أن توكيل . ووجود بعض الكوادر العلمية تجيد اللغة العربية، عربية وإسلامية

، تلك الجامعة بالإشراف عليه يقلل شكلياً من وجود شبهات سياسية في الموضوع

 . وإن كان الأمر خلاف ذلك

سعت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بوزارة الخارجية من وراء و

إلى ، ومن بعدها السفارة الأمريكية بجدة، تأسيس المستوصف الطبي في المفوضية

                                                                        

(1)  890.F.1281/7-2245)(1), Memorandum from Charles to Joseph- 

Crew and Loy Henderson, 27/7/1945. 

 .123-122م، ص1926- 1925، 12، جنقلاً عن الوثائق الأمريكية
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 :لعل من أبرزها، داف وراء ذلكتحقيق مجموعة من الأه

الجالية الأمريكية  تقديم الخدمات الطبية لفئات عديدة من أبرزها -أ

ممن كانوا ، ومدينة جدة خاصة، في المملكة العربية السعودية عامة والأوروبية

، أو ممن يعملون في الشركات الخاصة، يعملون في السلك الدبلوماسي الأجنبي

وحجاج بيت الله ، فيهما، وكذا بالنسبة للسعوديين. قة لهمإضافة إلى أسرهم المراف

بمعالجة  وثمة تركيز على أن يقوم المستوصف. (1)الحرام في أثناء مواسم الحج

وهذا يعطي انطباعاً على أن . (2)والمعوزين من السعوديين، والمحتاجين، الفقراء

 . المستوصف يقدم خدماته للمجتمع المحلي أيضا

بالدرجة  الأمريكي والغربي أن التركيز كان على الجانب، ويلاحظ مما سبق

، كما أنَّ نشاط المستوصف شمل معالجة المرضى السعوديين، وهذا طبيعي، الأولى

وإعلامياً ، وعلاج الحجاج من ناحية أخرى مما يعطى بعداً سياسياً، من ناحية

                                                                        

(1 )890.F. 12811/8-1445(1)/ Internal Memorandum from Foyd Kohler 

to  Robet Longyear, 14/8/19451925، 12؛ نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج -

 .219م، ص1926

890.F1281/1-1547(1), Letter From James Pinkston, to Bertel 

Kuniholm ،36، ص13؛ نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج 15/1/1947؛. 

.890.F.911/3-1348 (6) Letter from Rivers Childs to Department of 

State, 15/6/1948سيرته وفترة حكمه في الوثائق : ؛ نقلاً عن الملك عبدالعزيز آل سعود

ائق الأمريكية، م، الوث1999هـ/ 1، 1219الأجنبية، الرياض، دار الدائرة للنشر والتوثيق، ط

 212م، ص1928، 12ج

(2)   890.F1281/11-1646(5), Report From Eugen White, to Department 

of State, 10/1946  

 . 612-613م، ص1926- 1925، 12نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج
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 . للمستوصف

، اً سياسية حاضرةكما كان لإنشاء المستوصف الطبي الأمريكي بجدة أهداف

المسئول الاقتصادي بقسم فهذا ، تؤكدها تصريحات وممارسات أمريكية عديدة

 Richardريتشارد سانجر)، شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية

Sanger) ،وزير الخارجية ، يؤكد في مذكرة بعثها إلى الأمير فيصل بن عبدالعزيز

( الاهتمام الأمريكي بالمملكة م1960-1930هـ/1380-1329السعودي)

، حفاظاً على استقرارها، وسعيها لتقديم الدعم والمساعدة لها، العربية السعودية

لقد كانت وزارة الخارجية الأمريكية متحمسة . حتى تتمكن من الاعتماد على نفسها

، لإنشاء ذلك المستوصف كونه يسير في تأكيد الصداقة القائمة بين البلدين

 Willemوليم بنستون )، وكان مساعد وزير الخارجي الأمريكية. (1)وتطويرها

Benston) ، واضحاً في ذلك الأمر في خطاب بعثه إلى وزير خارجيته جيمس

بأن المساهمة الأمريكية في معالجة الوضع ، (James Forrestalفورستال)

، ةستعزز مكانة الولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودي، الصحي بجدة

لذلك فإن المستوصف الأمريكي عمل في إطار ؛ (2)ويدعم العلاقات بين البلدين

الذي يصب مجملة في تطويرها في ، برنامج التنمية العامة للمملكة العربية السعودية

حفاظاً على المصالح الأمريكية ؛ والخدمات الصحية منها، شتى المجالات عامة

                                                                        

(1)890.F. 001 1/8-445(120), Memorandum from Richard Sanger to 

Feisal bin Abdul Aziz, 4/8/1945 1925، 12نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج -

 . 191-190م، ص1926

(2)   .890.F.1281/8-647 (5), Secret Letter from William Benton to 

Rivers Childs, 29/7/1947. 

 .201-200م، ص 1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج
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 . (1)المشتركة بين الطرفين

باهتمام مختلف ، لمشاريع الصحية الأمريكية بمدينة جدةلقد حظيت ا

 Internationalإن شركة بكتل العالمية إذ، والخاصة، الرسمية، الدوائر الأمريكية

Becthel) (Company(2) ، إنشاء مستشفى ، م1950هـ/1370اقترحت في العام

الحاجات الطبية بعد تعديلها لتلبية ، يقام وفق المعايير الأمريكية، حديث في المدينة

دولار  000، 189، 2وقدرت تكاليف بناء ذلك المستشفى حوالي ، للأهالي فيها

 . (3)دولار سنوياً 000، 135فيما قدرت عائداته المالية بـ ، أمريكي

جيمس بنكستون ، عميد كلية الطب في الجامعة الأمريكية ببيروت لقد أكد

(James Pinkston) ،كونه يعد مشروعاً يسهم ، المغزى السياسي للمستوصف

في تحسين العلاقات الودية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية 

                                                                        

(1 ).890.F.911/3-1348 (6) Letter from Rivers Childs to Department of 

State, 15/6/1948212م، ص1928، 12؛نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج. 

دكتور بكتل، أقامت في الأربعينات العديد من شركة هندسية عالمية، ترأسها ال: بكتل (2)

مد خطوط التابلاين، وإنشاء مصفاة في رأس تنورة، : المشاريع الاقتصادية في المملكة، منها

ومطار جدة، ورصيف ميناء جدة.ك.س.تويتشل وإدوارد جورجي، المملكة العربية السعودية 

-230م، ص1955هـ/1375وتطورات مصادرها الطبيعية، ترجمة شكيب الأموي، د.م، 

 .186؛ سنبل، العلاقات السعودية الأمريكية، ص232

(3)  F.O.371/82662(16) Letter from C.S.Snodgrass to Abdullah 

Suliman, 15/2/1950. 

سيرته وفترة حكمه في الوثائق الأجنبية، الرياض، دار : نقلاً عن الملك عبدالعزيز آل سعود

- 1929، 8، الوثائق البريطانية، ج 7م، ج1999هـ/1219، 1الدائرة للنشر والتوزيع، ط

 .199-198م، ص1952



 

 
 

  العزيز عبد فوزي هشام. د 7174

 

 
 . (1)وتطويرها، السعودية

، (2)(Rives Childs)ريفز تشايلد  كما أن الوزير الأمريكي المفوض بجدة

أكد على أن عمل المستوصف الطبي الأمريكي بجدة يحسن سمعة الحكومة 

مما يؤدي إلى تطوير العلاقات بين ؛ في المملكة العربية السعودية الأمريكية

الخبير الاقتصادي الأمريكي العامل في الشركة الأمريكية كما أكد . (3)الطرفين

 karl) كارل تويتشل، (American Eastern Cooperation) الشرقية

Tuitchell)(4) ،ات كونه يقدم خدم، أهمية عمل المستوصف الطبي الأمريكي

 (5)إضافة إلى الأهداف السياسية له، طبية للأمريكيين العاملين في المملكة من جهة

                                                                        

(1 )890.F1281/1-1547(1), Letter From James Pinkston, to Bertel  

Kuniholm, 15/1/194736م، ص 1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج ؛. 

ن الخبراء في مجال السياسة الوزير المفوض الأمريكي بمدينة جدة، ويعد م: تشايلدز ريفز( 2)

في هذا المجال.وقد تولى تلك المهمة في شهر رجب  الأمريكية الخارجية، إذ أنه ألف كتابا

في المنصب. وفي العام  م، بعد أن خلف وليم إيدي1926هـ/يونيو عام 1365

م، أصبح أول سفير للولايات في جدة. الزركلي، شبه الجزيرة العربية في عهد 1929هـ/1368

؛ سنبل، 76؛جريسون، العلاقات السعودية الأمريكية، ص683، ص2لملك عبدالعزيز، جا

 .122العلاقات السعودية الأمريكية، ص

(3)   890.F.1281/3-847)(2), Letter From Karl Twitchell Childs, to 

Gordon Merriam, 8/03/1947  

 .167-166م، ص 1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

أحد أبرز الشخصيات الاقتصادية الأمريكية في شبه الجزيرة العربية، عمل في : كارل تويتشل( 2)

العديد من المشاريع الاقتصادية في اليمن، وفي أثيوبيا، وفي المملكة العربية السعودية. وفي 

م. النيرب، أصول 1931الأخيرة ترأس لجنة أمريكية لدراسة ومسح الثروات الطبيعة فيها عام 

 .79-77لاقات السعودية الأمريكية، الع

(5)  890.F.1281/3-847 (1) Letter From Gordon Marrian to Karl 

= 
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 . (1)حيث يحافظ على سمعة الولايات المتحدة الأمريكية من جهة ثانية

كما أن وجهة نظر تويتشل فيما يتعلق بالدور السياسي للمستوصف الطبي 

ن عدم استمراره في العمل بل كان يرى أ، الأمريكي لم تقتصر على ما ذكر سابقا

وذلك ؛ سيفسح المجال أمام النشاط الطبي البريطاني في المملكة العربية السعودية

وإن تحقق ذلك فسيكون مدعاة للسخرية ، على حساب النشاط الطبي الأمريكي

 . (2)والأسف

لم تكن الأهداف السياسية من وراء إنشاء المراكز والمؤسسات الطبية 

لإقامة ، مثلاً ، بل كانت هناك محاولات فرنسية، وحدها، يَّة منهامقتصرة على أمريك

لتحقيق أهداف وغايات طبية وسياسية في ، مستوصف طبي فرنسي في مدينة جدة

 . (3)المملكة العربية السعودية

وفيما يتعلق بالموقف السعودي من إنشاء المستوصف الطبي الأمريكي في 

الأمريكية أن الأمر تم بالتعاون والتنسيق  فقد أكدت وثائق وزارة الخارجية، جدة

                                                                        
= 

Twitchell, 13/6/1947  

 .337م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(1)   890.F.1281/3-1147 (1), LetterN.185 From Eugen White to Rivers 

Childs, 10/03/1947  

 .169-168م، ص  1927، 13عن الوثائق الأمريكية، ج نقلاً 

(2)   890.F.1281/3-847)(2), Letter From Karl Twitchell Childs, to 

Gordon Merriam, 8/03/1947  

 .167-166م، ص 1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(3)  E-Lev.18-40 Arab Hedj/57 (4) Letter N.58 From Jeddah to F.A, 

3/8/1930.  

 .179م، ص1932 -1930، 18نقلاً عن الوثائق الفرنسية، ج
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وإن ، التام بين حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية

وقد تم التأكيد على . الأولى أصغت إلى جميع المقترحات السعودية في هذا المجال

فيصل بن في أثناء المباحثات التي أجراها الأمير ، والاتفاق عليها، تلك الأمور

 والتي جرت في الولايات المتحدة خلال، مع وزير الخارجية الأمريكي، عبدالعزيز

وكما هو . (1)م21/8/1925-12/هـ1362-8-7/21-21الفترة ما بين 

بما ، المعلوم فإن المملكة العربية السعودية لم تكن تمانع قيام مثل تلك النشاطات

 . (2)لا يمس سيادتها واستقرارها

لا ، لحكومة السعودية تستشار بجل الأمور المتعلقة بالمستوصفلقد كانت ا

والجهات التي ، (3)سيما موافقتها المسبقة على الطبيب الذي سيتولى الإشراف عليه

 ،وبخاصة الجهات الطبية الأمريكية المختلفة، أو التي يستفيد منها، يتعامل معها

 . (4)ةوالخدمات الطبية في البحرية الأمريكي، كوزارة الصحة

                                                                        

(1)   890.F. 001 1/8-445(120), Memorandum from Richard Sanger to 

Feisal bin Abdul Aziz, 4/8/1945  

 .191-190، ص13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(2)   890.F.12-A/5-1747 (1), Telegram N.184, From Rivers Childs to 

Department of State, 17/5/1947  

 .281م، ص 1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(3)  890.F.1281/10-847 (2) Secret Letter N.371 from Wahdo Baily to 

Department of State, 8/10/1947  

 .527م، ص 1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(2)   890.F.1281/4-2647 (2) Letter N.93 from Department of State to 

 Jeddah, 5/9/1947  

 .279م، ص 1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج
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تلزم الجهات ، كما أن الحكومة السعودية في حالة إنشاء المستوصفات الطبية

، المعنية التقيد بالأنظمة والقوانين الطبية المعمول بها في المملكة في ذلك المجال

وشروط إجراء ، لا سيما شروط مزاولة المهنة، والشروط الواجب التقيد بها

 . (1)العمليات وصلاحياتها الطبية

 المجمل فإن جل الإجراءات التي كانت تتخذها وزارة الخارجية وفي

الأمريكية في مجال إنشاء المستوصف الطبي الأمريكي بجدة كانت تتم بالتنسيق مع 

 . (2)وموافقته على الإجراءات التي اتخذت في ذلك المجال، الجانب السعودي

 إدارة المستوص : -2

خلال الفترة بين ، بكلية الطب فيها ممثلة، تولت الجامعة الأمريكية ببيروت

إدارة كل ما يتعلق بالمستوصف الطبي ، م1928-1925هـ/1367-1362 عامي

والمعدات الطبية ، وكادره الطبي، وتعيين إدارته، من حيث ماليته، الأمريكي بجدة

وكانت تلك الأمور تتم بالتشاور والتنسيق مع وزارة . والمبنى الذي أقيم فيه، فيه
                                                                        

،؛عدد 3، 1، ص1926أغسطس  16هـ/1365رمضان 19، 1120جريدة أم القرى، عدد (1)

 .3م، ص1926أغسطس 23هـ/ 1365رمضان26، 1121

.890.F.1281/8-1648 (1) Letter from Saudi Arabia Foreign Office to 

Department of State, 25/7/1948 م، 1928، 12؛نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

 .525-522ص

(2 )890.F. 001 1/8-445(120), Memorandum from Richard Sanger to 

Feisal bin Abdul Aziz, 4/8/19451925، 12؛نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج -

 .191-190م، ص1926

.890.F.1281/8-1648 (1) Letter from Saudi Arabia Foreign Office to 

Department of State, 25/7/1948م، 1928، 12؛ نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

 .525-522ص
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وكان من بين مجالات الإشراف . وجدة، الأمريكية ومفوضيتيها ببيروت الخارجية

وتذليل الصعوبات ، وتفقد العمل فيه، على المستوصف القيام بزيارات ميدانية إليه

 . (1)وتقديم التقارير الطبية عن المستوصف وتقديمها لوزارة الخارجية، التي تعترضه

ر جيمس بنكستون قام بزيارة أن الدكتو، ومن الأمثلة على ما ذكر سابقاً

حيث ألتقى مع الوزير ، م1926هـ/أكتوبر 1365المستوصف في شهر ذي القعدة 

 إضافة إلى اللجنة الاستشارية، الأمريكي المفوض بالمفوضية الأمريكية بجدة

والمشكلات التي ، بهدف دراسة وضعه، التي لم يفصح عن تركيبتها، للمستوصف

 . (2)التي سيشار إليها في مكانها، لبشريةوبخاصة المالية وا، تواجهه

وفي ظل إدارة الجامعة الأمريكية للمستوصف عين مجموعة من المديرين له 

الذي تولى الإشراف على ، (Khalid Idresكان من بينهم الطبيب خالد إدريس )

وقد . م1926كانون الثاني /هـ1365صفر –المستوصف الطبي منذ شهر محرم 

                                                                        

(1 )890.F. 12811/8-1445(1)/ Internal Memorandum from Foyd Kohler 

to Robet Longyear, 14/8/19451925، 12؛ نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج -

 . 219م، ص1926

890.F1284/7-3046(1), Secret Telegram, N.210, From Dean 

Acheson, to Jeddah, 12/8/19451925، 12؛ نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج -

 538م، ص1926

(2 )890.F1281/11-1646(5), Report From Eugen White, to Department 

of State, 10/1946613م، ص1926- 1925، 12؛ نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج-

612. 

890.F1281/1-497(1), Secret Telegram, N.112 From James 

Pinkston, to Rivers Childs, 4/12/1946  

 .651م، ص1926- 1925، 12نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج
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الطبي  ثم عمل في المستوصف، الجامعة الأمريكية قبل ذلكسبق له أن عمل في 

حيث وصف بأنه ، وقد تميز بعمله الطبي والإداري. الأمريكي في بداية أمره طبيبًا

وبخاصة العرب ، قدم خدمات جليلة لسكان مدينة جدة وغيرها من المدن

عين الدكتور ، م1926-12-2/هـ1366-1-10وفي . (1)والأوروبيين منهم

، خلفاً للمدير السابق، مديراً للمستوصف، (dr. Eugene White) وايتأوجين 

حيث عمل طبيباً في مستوصفات طبية أمريكية ، وكان يتمتع بخبرة طبية جيدة

وقد استمر وايت في عمله حتى شهر شعبان . (2)عسكرية ومدنية سابقة

 . (3)م1927يوليو /هـ1366

كات الأمريكية الخاصة العاملة ومن أجل الاستفادة من الخبرات الطبية للشر

                                                                        

(1)   890.F124/8-1246(3), Letter From Rivers Childs to Department of 

State, 12/8/1946. 

 .535م، ص 1926- 1925، 12نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

890.F1281/1-1547(1), Letter From James Pinkston, to Bertel 

Kuniholm, 15/1/1947. 

 .36م، ص 1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(2)   890.F1281/1-1547(1), Letter.N.134 From Rivers Childs, to 

Department of State, 15/1/1947.  

 .70-69م، ص 1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

890.F1281/2-1947(1), Secret Telegram, N.57 From Rivers Childs, 

to Department of State, 19/2/1947  

 .127-126م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(3) 890.F1281/1-497(1), Secret Telegram, N.112 From James 

Pinkston, to Rivers Childs, 4/12/1946 12نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج ،

  .651م، ص1926- 1925
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كشركة الزيت العربية ، الطبي الأمريكي بجدة في عمل المستوصف، في السعودية

 ،(1)(Aramco -)أرامكوArabian American Company)الأمريكية

والشركة ، (Saudi Araban Syndicate) وشركة التعدين العربية السعودية

دعت المفوضية ، (2)(American Eastern Corpationالأمريكية الشرقية )

والتعرف على مدى ، للتداول في الأمر، الأمريكية بجدة لعقد جلسة تشاوريه معها

وكان من . الدعم المالي والفني الذي يمكن أن تقدمه تلك الشركات للمستوصف

تكوين مجلس إدارة غير ، جملة المواضيع التي تم الاتفاق عليها بين المجتمعين

 . (3)رسمي للمستوصف

وفيما يتعلق بموضوع تعيين المدير الجديد للمستوصف الطبي الأمريكي 

ممثلة بالدرجة الأولى ، فإن الجهات الرسمية المشرفة عليه، خلفاَ لوايت، بجدة

ممثلة بالمفوضية ، ووزارة الخارجية الأمريكية، بالجامعة الأمريكية ببيروت

اع على أن يتولى الدكتور خالد فظهر بينها إجم، بالدرجة الأولى، الأمريكية بجدة

وحسن سمعته الطبية ، إدارة المستوصف الطبي لخبرته الطبية الواسعة، إدريس

                                                                        

ائتلاف مجموعة من الشركات الاقتصادية الأمريكية كاستنادر أويل أوف كالفورينيا، : أرامكو( 1)

م، تخصصت في مجال استخراج البترول واستثماره، 1922هـ/1363كو، أسس عام وتكس

حيث حصلت على الامتيازات النفطية في المملكة العربية السعودية. سنبل، العلاقات 

 .82السعودية الأمريكية، ص

أحدى فروع شركة فورد البريطانية للسيارات، التي حصلت على عقد منذ : الشركة الشرقية( 2)

م، لتزويد المملكة العربية السعودية بالسيارات، وقطع غياراها. سنبل، 1933هـ/1352عام 

 .195العلاقات السعودية الأمريكية، ص

(3)  890.F.1281/6-617 (2) Telegram N.109 From Rivers Childs to 

Department of State, 6/6/1947. 

 .322م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج
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منها عودته للعمل كما كان عليه ، وقد ظهرت عدة اقتراحات في هذا المجال. بجدة

أو العمل به ، أو أن يستأجر المستوصف، (1)عندما كان يعمل فيه، الأمر في السابق

، أو أن يتولى معالجة مرضى الموظفين الأمريكيين بجدة، يحدد لهبأجر ثابت 

 . (2)والسماح له بفتح عيادة خاصة له في المدينة

وصل إلى ، وبعد أن قامت الجهات الأمريكية المعنية بدراسة الموضوع

تفويض من وزارة الخارجية الأمريكية ، الوزير الأمريكي المفوض بجدة ريفز تشايلد

بشروط من أهمها تحديد قضية ، وصف للدكتور خالد إدريسبأن يؤجر المست

وقد قامت المفوضية . (3)وكيفية التصرف بالمعدات الطبية فيه، الالتزامات المالية

 -8- 3هـ/1366-9-16وفي ، (4)وإرسال البرقيات له، الأمريكية بالاتصال به

ط مالية حيث أبدى استعداده لتولي الإشراف عليه بشرو، وصل الرد منه، م1927

ولكنها بالمجمل لم ، لم تورد الوثائق الأمريكية تفصيلات دقيقة عنها، وإدارية

                                                                        

(1)  890.F.1281/6-617 (2) Telegram N.109 From Rivers Childs to 

Department of State, 6/6/1947.  

 .322م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(2)   .890.F.1281/6-1347 (2) Telegram N.109 from Rivers Childs to 

 Department of State, 13/6/1947.  

 . 338-337م، ص  1927، 13الأمريكية، ج نقلاً عن الوثائق

(3)   890.F.1281/7-1547 (1) Telegram from Rivers Childs Khalid Idres, 

16/7/1947. 

 381م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(2)  890.F.1281/10-847 (2) Memorandum from Rivers Childs to 

Wahdo Baily, 27/8/1947  

 .261م، ص  1927، 13عن الوثائق الأمريكية، جنقلاً  
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 . (1)تناسب الجانب الأمريكي

وفي تلك الظروف أخذت الجهات الأمريكية المسئولة عن المستوصف 

البحث عن بدائل تعيين الدكتور خالد إدريس مديراً للمستوصف كان من بينها 

الذي عمل في البعثة الطبية الأمريكية ، (Paul) Harrisonالطبيب باول هاريسون 

حيث وافق الملك عبدالعزيز على تعيينه ، وكان يتمتع بسمعة طبية جيدة، في البحرين

. لكن الأخير اعتذر عن القيام بهذه المهمة لأسباب خاصة به، في ذلك المنصب

الذي كان  ،(Clinton Harrisonفتوجهت الأنظار إلى أبنه كلنتون هاريسون )

لكن ، من أجل المساعدة في إدارة المستوصف، يعمل طبيباً في البحرية الأمريكية

لأسباب عديدة قد يكون من ؛ (2)الأمر لم يثمر عن نتائج ملموسة في ذلك المجال

 . أو قد تكون الحوافز المالية غير مناسبة، بينها أن والده أثر عليه في ذلك المجال

وبخاصة قلة الموارد ، التي واجهت عمل المستوصفونظراً لكثرة المشكلات 

بين الجامعة الأمريكية ببيروت الجهة المشرفة  وبعد المسافة، المالية للإنفاق عليه

وعدم تجاوب السلطات ، على المستوصف ومدينة جدة حيث يتواجد المستوصف

مع المقترحات التي تقدمت بها ، وبخاصة وزارة الخارجية، الأمريكية الرسمية

وزيادة عدد الأسرة ، من حيث توسعته، الجامعة الأمريكية بشأن تطوير المستوصف

                                                                        

(1)   890.F.1281/10-847 (2) Secret Letter N.371 from Wahdo Baily to 

Department of State, 8/10/1947  

 .527م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج 

(2)   890.F.1281/10-847 (2) Secret Letter N.371 from Wahdo Baily to 

Department of State, 8/10/1947  

 . 527م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج 
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وافقت على ، فإن وزار الخارجية الأمريكية، (1)وزيادة رواتب الكادر الطبي، فيه

 المقترحات التي قدمت لها من جهات مختلفة كان من بينها مقترح الجامعة الأمريكية

حيث وقع اختيارها على ، لجهة أخرى غيرهاأن ينتقل أمر الإشراف على المستوصف 

من بينها ؛ لتتولى هذه المهمة لجملة من الأسباب، شركة بكتل العالمية المحدودة

وتحديداً في مجال ، الطبية في المملكة العربية السعودية وخبراتها، قدرتها المالية العالية

تاجها المؤسسات الطبية والمعدات الطبية التي تح، والعقاقير، تزويد المملكة بالأدوية

كما أن لتلك الشركة خبرات واسعة في مجال إصلاح المعدات الطبية على ، المختلفة

هذا إلى جانب المشاريع الاقتصادية التي كانت تقيمها في المملكة . (2)مختلف أنواعها

 وإنشاء البنى التحتية في مختلف، كتوفير المياه، من الأشغال العامة، العربية السعودية

. م1928هـ/حزيران 1367وذلك في شهر شعبان ؛ (3)بما في ذلك مدينة جدة، المدن

عين الدكتور جان ، الشركةو وطبقاً للاتفاق الذي تم بين المفوضية الأمريكية بجدة

مديراً ، الطبيب والجراح الأمريكي من أصول فرنسية، Jean Gonetغونيه 

                                                                        

(1)   890.F1281/1-1547(1), Letter From James Pinkston, to Bertel 

Kuniholm, 15/1/1947.  

 .36-32م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(2)  890.F.1281/6-1749 (1) Report N.46. from Edmond Dorez to 

Department of State, 24/8/1949.  

سيرته وفترة حكمه في الوثائق الأجنبية، الرياض، دار : نقلاً عن الملك عبدالعزيز آل سعود

م، 1929، 15م، الوثائق الأمريكية، ج1999هـ/1219، 1الدائرة للنشر والتوثيق، ط 

  .709-707ص

(3)  890.F.00/1-648 (2) Secret Letter N.5 from Rivers Childs to 

Department of State, 6/1/1948.  

 .12م، ص1928، 12نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج 
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معدات الطبية الموجودة في وقامت الشركة المذكورة بشراء ال. (1)للمستوصف

 . (2)من أملاكها لتصبح، المستوصف من المفوضية

وفيما يتعلق بالكادر الطبي والإداري في المستوصف الطبي الأمريكي بجدة 

فكان يختلف من فترة إلى أخرى ومن عام إلى آخر ففي النصف الأول من عام 

ي بوكمان بورو، ويساعده الطبيب خالد إدريس، من المدير كان يتكون، م1926

(Roby Bokman) والممرضة ماري سدلر ، المشرف على المستوصفMary 

Sadler)(3) . 

أن الكادر الطبي والإداري في المستوصف لم يكن كبيراً ، ويلاحظ مما سبق

ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار قلة الخدمات الطبية ، في ضوء تلك المعلومات

                                                                        

(1)   890.F.911/3-1348 (6) Letter from Rivers Childs to Department of 

State, 15/6/1948  

 .212م، ص 1928، 12نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

890.F.1281/8-1648 (3) Letter from Rivers Childs to Department of 

State, 16/8/1948  

 .557-556م، ص 1928، 12نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

890.F.1281/6-1749 (3) Telegram N.46. from Rivers Childs to 

Department of State, 4/2/1949  

 .521، ص م1929، 15نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(2)   890.F.1281/6-1749 (3) Telegram N.46. from Rivers Childs to 

Department of State, 4/2/1949  

 .521م، ص 1929، 15نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(3)   890.F. 12811/8-1445(1)/ Interial Memorandum from Foyd Kohler 

to Robet Longyear, 14/8/1945 

 .219م، ص 1926- 1925، 12الوثائق الأمريكية، ج نقلاً عن
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، لتالي فإن وجود اثنين من الأطباء في المستوصفوبا، الموجودة في مدينة جدة آنذاك

يضاف إلى ذلك الأمر مرتبط بنوعية هذا الكادر واللذان ، أمر ليس بالسهل والهين

 . يتم الحديث عنهما كانا من القدرات الطبية المتمرسة في ذلك المجال

ومما يؤيد الفكرة السابقة بتميز الكادر الطبي الذي عمل في المتسوصف 

 Michael المفوضية الأمريكية بجدة أمثال الدكتور مايكل لوجنيتو )الطبي في

Longinoito) ،وهو من الأطباء ، (1)م1927/هـ1366الذي عمل فيه عام

وقد ، حيث كان آنذاك أحد أبرز الاختصاصين فيه، البارزين في مجال طب العيون

اني البريط-إنشاء المستشفى السعودي، م1928هـ/1367عهد إليه في العام 

 . (2)الذي أسس في مدينة جدة، لأمراض العيون

ومن المؤشرات الطبية الإيجابية في المستوصف الطبي الأمريكي في  

، (3)وجود ممرضة طبية متخصصة باستمرار في المستوصف، المفوضية الأمريكية

                                                                        

(1) .890.F.1281/8-1648 (3) Letter from Rivers Childs to Department 

of State, 16/8/1948557م، ص 1928، 12؛ نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج. 

(2) .890.F.1281/6-1749 (1) Report N.46. from Edmond Dorez to 

Department of State, 24/8/1949 |م، 1928، 12؛ نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

م، 1927مارس 7هـ/1366ربيع الثاني 12، 1129؛ جريدة أم القرى، عدد709-707ص 

 .2ص

(3) 890.F1284/7-3046(1), Secret Telegram, N.210, From Dean 

Acheson, to Jeddah, 12/8/19451925، 12؛ نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج -

 .538م، ص1926

890.F1284/7-3046(1), Secret Telegram, n.371, From Dean 

Acheson, to Beirut, 12/8/19451925، 12؛ نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج -

 .538م، ص 1926

= 
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كانت تقوم أحياناً بتقديم الإسعافات الطبية الخاصة بالمرضى الذين يزورون 

 . (1)واء كانوا من العرب أو من الأجانبس، المستوصف

، كما توافرت في المستوصف الطبي الأمريكي المعدات الطبية الضرورية

إضافة إلى سيارة إسعاف لنقل . (2)ومولدات كهربائية، وثلاجة لحفظها، والأدوية

 . (3)المرضى

يلاحظ مما سبق أن أغلب من أدار المستوصف وعمل به من الأطباء كانوا و

وقد سبق لبعضهم أن عمل بمؤسسات طبية متقدمة كالجامعة ، ي الخبرةمن ذو

وكان من شأن ذلك أن يعطيه ، وفي الخدمات الطبية البحرية الأمريكية، الأمريكية

                                                                        
= 

Fo.890.F.1281/4-1047 (1), Report From Eugen White, to Department 

of State, 10/03/1947 

 .192م، ص  1927، 13ثائق الأمريكية، جنقلاً عن الو

Relations Culturelles/192(3) LetterN.123AL.from Saaed ben Shaneb 

to F.A, 27/6/1948. 

 27-278م، ص 1953-1937، 20نقلاً عن الوثائق الفرنسية ج

(1)  890.F.1281/6-1347 (2) Letter N.288. from Rivers Childs to 

Department of State, 26/6/1947  

 .356م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(2)  890.F.1281/6-1749 (3) Telegram N.46. from Rivers Childs to 

Department of State, 4/2/1949  

 .521م، ص 1929، 15نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(3)   890.F.1281/6-1347 (2) Letter N.288. from Rivers Childs to 

Department of State, 26/6/1947  

 .356م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج
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 . أهمية في مجال عمله

 معالجة المرض    المستوص : -4

، لإعطاء صورة واضحة عن دور المستوصف الطبي في معالجة المرضى

، منها أعداد المرضى؛ ز على جملة من المعطيات في هذا المجالينبغي التركي

وأهم ما تميز به ، والأمراض التي عانوا منها، ومناطق سكناهم، وجنسياتهم

 . وذلك لتقويم دوره في ذلك المجال؛ المستوصف في علاج المرضى

في  الذي كان آنذاك طبيباً، واستناداً على التقرير الذي قدمه الدكتور خالد إدريس

إلى المفوضية الأمريكية ، م1926 -2-12هـ/1365-9-12بتاريخ، المستوصف

كان من بينها ، أشار إلى جملة من المعلومات، بجدة عن الأحوال الصحية فيها

إذ بين أن عدد المرضى الذين تمت معالجتهم ، معلومات مهمة عن معالجة المرضى فيه

وزعوا على ، مريضاً 2250م بلغ 1926/هـ1365في فترة ستة الأشهر الأولى من عام 

وأمراض ، والولادة، الجراحة العامة، هي: الأمراض العامة، مجالات طبية مختلفة

 . (1)وأمراض الجلدية، وأمراض الأذن والأنف والحنجرة، الأطفال

إذ ذكر أن ، لقد أشاد الطبيب خالد إدريس بالخدمات الطبية التي تقدم للمرضى

أسلوب التخدير الموضعي في إجراء العمليات الجراحية  أطباء المستوصف استخدموا

وأكد أنه الأفضل من بين . الذي يبدو أنه لم يكن منتشراً في منطقة الحجاز، لمرضاهم

 . (2)على الرغم من نقص بعض المعدات الطبية فيه، أقرانه في مدينة جدة
                                                                        

(1)  890.F.1281/8-1648 (3) Letter from Rivers Childs to Department of 

State, 16/8/1948.  

 . 557-556م، ص1928، 12نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج 

(2)  890.F124/8-1246(13), Letter From Khalid Idres, Health Condition 

In Jeddah, to Department of State, 12/8/1946.  

= 
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في  ومن خلال تفحص جنسيات المرضى الذين تمت معالجتهم

الذين ينتمون إلى طبقات اجتماعية ، ضح أن أغلبهم من السعوديينات، المستوصف

من مدينة جده وغيرها من المدن ، والفقراء، من الأثرياء، واقتصادية مختلفة

وهم في أغلبهم من ، ومن المناطق المحيطة بجدة، السعودية لم يسمها التقرير

لبعثات الدبلوماسية كما أنه عالج عددًا قليلًا من العاملين في مختلف ا. البادية

 . (1)والأمريكية خاصة، الأجنبية عامة

أن معدل عدد المرضى الشهري الذين تمت معالجتهم ، ويستخلص مما سبق

وهذا العدد لا ، مريضاً يومياً 13وبمعدل يومي ، مريضاً 375في المستوصف هو 

جنسيات  كما أنهم يمثلون. وليس بمقاييس عصرنا، يعد قليلاً في مقاييس تلك الفترة

كما أن الخدمات التي قدمها كانت تشمل ، وأمريكية، وأوروبية، سعودية؛ مختلفة

 . وبالتالي شمولها لفئات سكانية مختلفة؛ سكان المدن والقرى

، الطبيب العامل في المستوصف، وفي التقرير الذي أعده الدكتور أوجين وايت

هـ/تشرين 1365حجة قدم لنا معلومات مهمة عن نشاط المستوصف في شهر ذي ال

 272عدد المرضى الذين عولجوا فيه في ذلك الشهر فذكر أن، م1926الأول

من المترددين ، % من مجموع المرضى55أي ، مريضا129ًكان من بينهم ، مريضاً

، والنساء، وشمل الرجال؛ كانوا من الجدد % منهم25أي ، مريضاً 123و، عليه

كانوا من الأجانب الذين عانوا من أمراض أما فيما يتعلق بأصولهم فقد . والأطفال

إضافة إلى . والجلد، وفقر الدم، وأمراض متعلقة بالجهاز الهضمي، معدية
                                                                        

= 

 .538-535م، ص 1926- 1925، 12نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(1)   890.F124/8-1246(13), Letter From Khalid Idres, Health Condition 

In Jeddah, to Department of State, 12/8/1946.  

 .538-535م، ص 1926- 1925، 12نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج
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، وأمراض متعلقة بالجهاز الهضمي، السعوديين الذين عانوا من أمراض معدية

 . (1)والأذن والحنجرة، والجلدية والعين، والزحار، وفقر الدم، وضغط الدم

عناصر اجتماعية واقتصادية مختلفة من بينها ، ى السعوديينوكانت فئة المرض

أما . إضافة إلى المعوزين منهم، وأصحاب رؤوس الأموال، ميسورو الحال كالتجار

والأوروبية ، الأمريكية؛ الأجانب فقد كان أغلبهم يعملون في المفوضيات الأجنبية

 . (2)وممن يعملون في الشركات التجارية الأجنبية والمحلية، منها

الذي كان يشغل آنذالك مدير إدارة ، كما أعد الدكتور أوجين وايت

كان من بينها ، المستوصف الطبي الأمريكي بجدة مجموعة من التقارير الشهرية

 /هـ1366 ربيع الثاني-التقرير الذي أعد عن نشاطات المستوصف في ربيع الأول

المركز خلال ذاك الشهر حيث بين فيه أن عدد المرضى الذين زاروا ، م1927شباط 

% 77أي ، مريضاً 73كان من بينهم ؛ مريضاً من السعوديين والأمريكيين 95هو 

كانوا من  منهم %23أي ، مريضاً 22و، المستوصف لأكثر من مرة منهم قد زاروا

عن نشاطه ، م1927-2- 7/هـ1366-5-16وفي تقريره الذي أعده في . (3)الجدد

 89ذكر فيه أنه تم تشخيص ، م1927هر آذار هـ/ش1366-5-2/9-8في فترة شهر

                                                                        

(1) 890.F1281/11-1646(5), Report From Eugen White, to Department 

of State, 10/1946  

 .612-613م، ص 1926- 1925، 12نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(2) 890.F1281/11-1646(5), Report From Eugen White, to Department 

of State, 10/1946  

 .612-613م، ص 1926- 1925، 12نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(3) 890.F1281/3-1147(2), Report From Eugen White, to Rivers Childs, 

02/1947  

 .122م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج



 

 
 

  العزيز عبد فوزي هشام. د 7169

 

 
كانوا ، الذين راجعوا المستوصف، والأطفال، والنساء، حالة من المرضى الرجال

وأمراض الجهاز ، والحساسية، من أبرزها الالتهابات؛ مرض 101يعانون من 

 . (1)الهضمي

 مدير المستوصف عن، أوجين وايتولعل أهم ما جاء في التقرير الذي أعده 

هـ/شهر أيار 1366جماد الثاني-في فترة شهر جماد الأول اط المستوصفنش

المستوصف لأول  أي الذين يزورون، الجدد مرضى من 109أنَّه عالج  ،م1927

وقد عانى هؤلاء . مريضاً من الذين دأبوا على مراجعته أكثر من مرة 155و، مرة

وكانت . والباطنية، النسائية:تتعلق بالأمراض، مريضاً مختلفاً 126 المرضى من

والأجانب من ، من السعوديين جنسيات المرضى تشمل الرجال والنساء والأطفال

بأن مجموع المرضى في ذلك ، ويلاحظ مما سبق. (2)الإنجليز والأمريكيين

 . مرضى في اليوم الواحد 9وبمعدل ، مريضاً 262الشهر

لى الوتيرة ولم يكن حجم العمل الذي يقوم به المستوصف الطبي الأمريكي ع

ففي الأخيرة ، مقارنة بأشهر الحج، نفسها في معالجة المرضى خلال الأشهر العادية

، ويتضح ذلك جلياً من خلال التقرير الذي أعده جين جونيه، كان العمل يتضاعف فيه

كانوا يعانون من أمراض ، مريض في أحد أشهر ذلك الموسم 1200الذي عالج نحو 

وضربات ، صيب الحجاج من جراء الإعياء والتعبمنها ما هو عادي ي، مختلفة

، كالتهاب الكبد، ومنها ما يشكل تهديداً لحياة الإنسان، وأمراض كبر السن، الشمس

                                                                        

(1 )FW.890.F.1281/4-1047 (1), Report From Eugen White, to 

Department of State, 10/03/1947  

 .192م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(2) .890.F.1281/5-3147 (1) Report from Eugen White, to Department 

of State, 05/1947312م، ص  1927، 13؛ نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج. 
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كان مديره ، ومن كثرة المراجعين للمستوصف في أثناء موسم الحج. (1)والجدري

وعدم ، يعجز أحياناَ عن تقديم إحصاءات بأعداد المرضى الذين تتم معالجتهم فيه

وقد كان من الطبيعي في ظل . (2)تفرغ الكادر الطبي فيه لتسجيل أعداد تلك الحالات

أن يشتمل نشاط المستوصف في مواسم الحج إضافة إلى معالجة ، تلك الظروف

، وسبل مكافحتها، الأمراض التي تصيب الحجاج التوعية والتثقيف بأخطار، المرضى

كما أن المستوصف كان يقدم للجهات  .والتلقيح ضدها، من خلال تجنب أسبابها

تقارير دورية عن الأوضاع الصحية ، بما في ذلك وزارة الخارجية الأمريكية، التي يتبعها

لأنها بشكل أو بآخر تؤثر على العاملين من تلك ، في المملكة العربية السعودية

لسعودية في كما أنه من خلالها تستطيع تلك الدولة أن تقدم خدماتها للدولة ا، الجنسية

 . (3)وبالتالي تطور علاقاتها معها؛ تلك المجالات

وفي ضوء المعلومات المتوافرة في الوثائق الأمريكية عن نشاط المستوصف 

، بل شملت فئات أكثر أهمية منها، لم يقتصر على تلك الفئات، في معالجة المرضى

قد ، لمستوصفإذ إن الدكتور أوجين وايت مدير ا، وعلى رأسها الملك عبدالعزيز

                                                                        

(1) .890.F.1281/6-1749 (3) Secret Telegram N.427. from Rivers 

Childs to Department of State, 16/11/1949 ،؛ نقلاً عن الوثائق الأمريكية

 .816م، ص 1929، 15ج

(2) .890.F.1281/8-1648 (3) Letter from Rivers Childs to Department of 

State, 16/8/1948557-556م، ص 1928، 12؛ نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج. 

(3) .890.F.1281/8-1648 (3) Letter from Rivers Childs to Department of 

State, 16/8/1948557-556م، ص 1928، 12؛ نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج 

.890.F.1281/6-1749 (3) Secret Telegram N.427. from Rivers Childs 

to Department of State, 16/11/1949  

 .816م، ص 1929، 15نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج
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استدعي للكشف الطبي عن الحالة الصحية للملك عبدالعزيز في مدينة الرياض في 

حيث قام خلالها بإجراء ، م1927-27/2-25هـ/1366-6/2-2بين  الفترة

 وأهم ما توصل إليه وايت في تقريره الذي أعده بهذا الشأن أنَّ ، الكشف الطبي عليه

وإن كان يشكو من بعض المشاكل ، «هرالملك يتمتع بصحة ممتازة مقارنة بعم»

 . (1)الصحية من أبرزها آلام في الرجلين والركبتين

ولعل من أهم ما تمخض عنه الكشف الطبي أنه ترك انطباعاً حسناً عند 

المستوصف الطبي الأمريكي  الملك عبدالعزيز عن العمل الطيب الذي يقوم به

وأنه نال الاحترام ، ملك البلاد كونه يعالج، مما أثر إيجابياً على نشاطه، بجدة

 . (2)والتقدير منه

حول معالجة المستوصف الأمريكي ، وهناك معلومات تعضد ما ذكر أنفاً

ريفز  ذلك أنَّ وثيقة أمريكية أخرى أعدها، لشخصيات مهمة في الدولة السعودية

أو  ،مفادها أن الكثير من الحالات المرضية تحول إليه من الملك عبدالعزيز، تشايلد

 . (3)لشخصيات مهمة فيها؛ من جهات حكومية مختلفة في الدولة السعودية

                                                                        

(1) 890.F1281/3-147(2), Secret Report From Eugen White, to 

Department of State, 1/03/1947  

 .125م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

890.F001 Abdul AZIZ/3-547)(2), Secret Letter.N.180, From Rivers 

Childs, to Department of State, 5/03/1947  

 .157م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(2) 890.F001 Abdul AZIZ/3-547)(2), Secret Letter.N.180, From 

Rivers Childs, to Department of State, 5/03/1947  

 .157م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(3) .890.F.1281/6-1749 (3) Secret Telegram N.427. from Rivers 

= 
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ونظراً للمشكلات الصحية التي عانت منها مدينة جدة خلال فترة البحث على 

إلا أن المدينة بقيت تعاني من المصاعب ، الرغم من الجهود المبذولة في ذلك المجال

ة الأمريكية بناءً على توجيهات المستوصف لذا فإن المفوضي؛ أشير إليها سابقاً، الصحية

حثت وزارة الخارجية الأمريكية على تقديم المساعدات العاجلة في ، الطبي التابع لها

من خلال المؤسسات ، المجال الطبي للمدينة من أجل تقليل المخاطر الصحية فيها

 . (1)بالتعاون والتنسيق مع المستوصف، الطبية الأمريكية المختلفة

تقديم ، من الأدوار الطبية التي أسهم بها المستوصف الطبي الأمريكي ولعل 

والمسوح عن الأوضاع الصحية في المملكة  وإجراء الدراسات، التقارير الطبية

إذ قام ، وتقديمها للجهات المختصة، ومدينة جدة خاصة، العربية السعودية عامة

 500خلالها استبيانات على وزعوا، الأطباء العاملون في المستوصف بدراسة ميدانية

، من حيث فئاتها الاجتماعية، من أجل معرفة الأوضاع الصحية فيها، عائلة في جدة

وأهم ما توصل إليه . وأهم المشاكل الصحية التي يعانون منها، وعدد الوفيات بينها

قلة ، لجملة من الأسباب من أهمها؛ ذلك المسح ارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال

وكانت . (2)ومشكلات في التغذية، وقلة الخدمات الطبية في المدينة، لصحيالوعي ا

                                                                        
= 

Childs to Department of State, 16/11/1949  

  .816صم، 1929، 15نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج 

(1)890.F.1281/8-647 (5), Secret Letter from William Benton to Rivers 

Childs, 29/7/1947  

 .201-200م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(2)890.F124/8-1246(3), Letter From Rivers Childs to Department of 

State, 12/8/1946  

 . 535م، ص 1926- 1925، 12ة، جنقلاً عن الوثائق الأمريكي
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والشركات ، من بين الجهات التي ترسل إليها تلك التقارير وزارة الخارجية

بهدف اطلاعها على المخاطر الصحية التي قد ، الأمريكية العاملة في السعودية

حرص على أن لا تنشر وكانت الخارجية الأمريكية حريصة أشد ال. تعترض عملها

حتى لا تؤدي إلى توتر العلاقات مع ، تلك التقارير في الإعلام بمختلف أنواعه

، لأن مجملها يعد من الأمور الداخلية الخاصة بالمملكة، المملكة العربية السعودية

 . (1)وفي هذه الحالة ينبغي الحصول على موافقتها لنشر تلك التقارير

لعب دوراً طبياً إرشادياً لبعض ، لأمريكي بجدةكما أن المستوصف الطبي ا 

 ،وتستفسر عن أطباء، التي تريد المعالجة خارج المملكة، الشخصيات السعودية

وفرنسية خاصة في معالجة بعض الأمراض وإجراء ، مؤسسات طبية غربية عامةو

ويلاحظ . أحد الأطباء فيه من أصول فرنسية كون، فحوصات طبية في مجالات معينة

كان من بينها شخصية ، أن الجهة التي طلبت تلك المعلومات، الوثيقة الأمريكيةمن 

 . (2)سعودية مهمة لم تذكر الوثيقة اسمها

 النتائج الآتية:، ويستخلص من المعطيات السابقة

فيما يتعلق بأعداد المرضى الذين ارتادوا المستوصف الطبي خلال فترة -

مريضاً زاروا المستوصف  3380-2250 ما بين فالأرقام المتوافرة تفيد بأن، البحث

-1366في العام  أي غير أشهر موسم الحج، في التسعة الأشهر العادية

                                                                        

(1)890.F124/8-1246(3), Letter From Rivers Childs to Department of 

State, 12/8/1946  

 . 535م، ص 1926- 1925، 12نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(2) Relations Culturelles/192(3) Letter N. 57/RC. from Georges 

Gueyraud to F.A, 15/2/1950 

 . 535م، ص 1953-1937، 20نقلاً عن الوثائق الفرنسية ج
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 370-270هو بين ، أي أن المعدل الشهري لعدد المرضى، م1926هـ/1367

لكن تلك الأرقام تناقصت في ، مريضاً 13-9والمعدل اليومي هو ما بين ، مريضاً

م فالأعداد الشهرية تشير إلى أن معدل عدد 1927هـ/1368-1367العام 

مرضى 110-89هو ما بين ، وليس في مواسم الحج، المراجعين في الأشهر العادية

ولعل قلة أعداد . مريضاً 1320-1068بين  أي بمعدل سنوي يتراوح، للشهر الواحد

يعود إلى أن الأخير قد شهد بعض ، م1926المرضى في العام الأخير مقارنة بعام 

ومشكلات ، والإدارية، المالية لصعوبات في عمل المستوصف لعل منها الصعوباتا

وفيما يتعلق . وحصولهم على إجازات من أعمالهم، تعلقت بالكادر الطبي كقلتهم

فإن الوثائق ، م1929-1928هـ/1368-1367بأعداد المرضى في العامين التاليين 

 . يفيد بهذا المجالولا تقدم ما ، الأمريكية في هذا المجال لا تسعف

 ،وفيما يخص أعداد المرضى الذين تمت معالجتهم في أشهر مواسم الحج

إذ أن هناك أدلة تشير إلى أن الحاج ، التي لا تقل بأي حال من الأحوال عن ثلاثةو

. كان يقيم في مكة المكرمة أكثر من ذلك، (2)والحاج الإندونيسي، (1)المصري

التي قدمت عن أعداد المرض في تلك الأشهر فإن  وبالتالي فإنه في ضوء المعطيات

 . مريض 2200معدل عددهم فيها نحو 

الذين كان يعالجهم ، وفي محاولة للوصول إلى أعداد سنوية للمرضى

مريض في العام  7600-6600كان عددهم ما بين ، المستوصف الأمريكي بجدة

                                                                        

رحلة إلى الأرض المقدسة : الراعي، مصطفى محمد، في المملكة الروحية للعالم الإسلامي (1)

 . 117-116، القاهرة، مطبعة المدينة المنورة، د.ت1، ط1931هـ/1329

م، ترجمة 1789هـ/1201ربية رفيع الدين المراد آبادي، الرحلة الهندية إلى الجزيرة الع( 2)

سمير عبدالحميد، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، 

 . 151-102م، ص2002هـ/1225
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 . يضمر 5500-5200م فإن العدد تراوح بين 1927وفي العام ، م1926

، وفيما يتعلق بالفئات التي عالجها أطباء المستوصف الطبي الأمريكي

فمنها ؛ والسياسية، والاقتصادية، فيلاحظ أنها شملت جميع الفئات الاجتماعية

والساسة ، وعالج الأثرياء والأغنياء، وحجاج بيت الله الحرام، والأجنبي، الوطني

 . والعامة على السواء

فإنها شملت الأمراض العادية ، ت في المستوصفأما الأمراض التي عولج

، والأنف والحنجرة، التي قد يتعرض لها الإنسان باستمرار من أمراض العيون

كما قام أطباء المستوصف بمعالجة ... والأمراض النسائية، والأمراض الباطنية

 .... والحصبة، كالجدري، الأمراض الوبائية التي كانت تنتشر في بعض مواسم الحج

 العوامل التم أعاقل عمل المستوص :-3

، واجهت المستوصف العديد من المشكلات والمصاعب التي أعاقت عمله

وجعلته يتوقف عن ممارسة نشاطاته المختلفة لفترات مختلفة تتراوح بين عدة 

 لعل من أبرزها:، (2)وعدة أشهر (1)أيام

 قلة الموارد المالية: -1

بي الأمريكي بجدة بالمجالات تمثلت النفقات المالية للمستوصف الط

وشراء ؛ والعمال، والإداريين، والممرضين، من الأطباء، رواتب العاملين فيه:التالية

، ونفقات الوقود، وشراء الأدوية، وإيجار المبنى وصيانته، المعدات الطبية وصيانتها
                                                                        

(1) 890.F1281/11-1646(5), Report From Eugen White, to Department 

of State, 10/1946  

 .612-613م، ص 1926- 1925، 12نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(2) Relations Culturelles/192(3) LetterN.123AL.from Saaed ben 

Shaneb to F.A, 27/6/1948. ؛ 
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 . (1)والاتصالات، والمياه

ن الأولين من تأسيسه لقد كانت الأمور المالية للمستوصف الطبي في العامي

حسنة إذ إن وزارة الخارجية ، م1926-1925هـ/1365-1362أي في عامي

كما تم . (2)كانت كافية لتغطية نفقاته المالية فيهما، ألف دولار أمريكي 55خصصت 

ألف  75ليصبح المبلغ . (3)ألف دولار أمريكي 20الحصول على منحة أخرى بقيمة 

وهذا المبلغ قريب من قيمة النفقات الشهرية . ادولار أنفقت على المستوصف فيهم

                                                                        

(1) 890.F1281/1-1547(1), Letter From James Pinkston, to Bertel 

Kuniholm, 15/1/1947م، ص 1926- 1925، 12؛ نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

32-36. 

890.F1281/3-1147(2), Report From Eugen White, to Rivers Childs, 

02/1947  

 .122م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(2) 890.F.1281/7-2245(2), Memorandum from Charles to Joseph Crew 

and Loy Henderson, 27/7/1945 

 .123-122م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

890.F. 12811/8-1445(1)/ Internal Memorandum from Foyd Kohler 

to Robet Longyear, 14/8/1945 

 .219م، ص 1926- 1925، 12نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

890.F1284/7-27486(1), Secret Telegram, n.221, From William 

Clayton, to Jeddah, 6/9/1946  

 .561م، ص 1926- 1925، 12نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(3) 890.F1284/7-27486(1), Secret Telegram, n.221, From William 

Clayton, to Jeddah, 6/9/1946  

 . 561م، ص 1926- 1925، 12نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج
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 . (1)دولار شهريا 600، 3-000، 2بين  للمستوصف التي كانت تتراوح

وبعد عامين من الدعم المالي الذي حظي به المستوصف الطبي الأمريكي 

، م1927وتحديداً في النصف الأول من عام، من وزارة الخارجية الأمريكية، بجدة

ة عن تقديم ذلك الدعم حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي توقفت تلك الوزار

في رسالة بعثها إلى المفوضية الأمريكية ، (Dean Acheson)دين آتشون، بالنيابة

ببيروت أنه من الضروري التفكير في الدعم المالي للمستوصف الذي تقدمه وزارة 

ركز على أنه و، وأنه لا يتوقع الحصول على دعم حكومي له، الخارجية الأمريكي

كما أكد . (2)دون الاعتماد على أموال وزارته، ينبغي إيجاد مصادر تمويل أخرى

أنه ليس هناك إمكانية للحصول  ريفرز تشايلدرز، الوزير المفوض الأمريكي بجدة

                                                                        

(1) 890.F1281/3-1147(2), Report From Eugen White, to Rivers 

Childs, 02/1947  

 . 122م، ص  1927، 13ثائق الأمريكية، جنقلاً عن الو

.890.F.1281/5-3147 (1) Report from Eugen White, to Department 

of State, 05/1947  

 .312م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

.890.F.1281/6-617 (2) Telegram N.109 From Rivers Childs to 

Department of State, 6/6/1947 م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج؛

322. 

.890.F.1281/6-1347 (2) Telegram N.109 from Rivers Childs to 

Department of State, 13/6/1947  

 . 338-337م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(2) 890.F1284/7-3046(1), Secret Telegram, n.371, From Dean 

Acheson, to Beirut, 12/8/1945. 

 .538م، ص 1926- 1925، 12نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج
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 . (1)على الدعم المالي من وزارته للمستوصف الطبي الأمريكي

قف الدعم المالي من والسؤال الذي يطرحه الباحث هنا هو ما أسباب تو

وزارة الخارجية للمستوصف الطبي الأمريكي؟ علماً بأن ذلك الدعم يخدم 

لقد أشارت بعض ، مصالحها السياسية والاقتصادية مع المملكة العربية السعودية

، الوثائق الأمريكية في ثناياها إلى أن الكونجرس الأمريكي لم يوافق على هذا الأمر

عوبات المالية التي كانت تعاني منها الولايات المتحدة في وربما يعزى ذلك إلى الص

-1939هـ/1362-1358وبخاصة في أعقاب الحرب العالمة الثانية )، تلك الفترة

وكون ذلك ، المشكلة القانونية في ذلك الدعم إضافة إلى، م( من جهة1925

 . (2)يتعارض مع الأنظمة والقوانين السائدة فيها

-1927هـ/1367-1366وصف في العامين لقد أخذت حسابات المست

منها على سبيل المثال لا الحصر ، تظهر عجزاً مالياً أثر سلباً على نشاطه، م1928

جراء الأزمة  أكثر من أسبوع، م1927شباط/هـ1366أنه أغلق في شهر ربيع الثاني 

لية ونتيجة لهذه الأزمة المالية التي مر بها المستوصف آنذاك فإن عميد ك. (3)المالية

                                                                        

(1)890.F.1281/6-617 (2) Telegram N.109 From Rivers Childs to 

Department of State, 6/6/1947.  

 .322-323م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(2) 890.F1284/7-3046(1), Secret Telegram, n.371, From Dean 

Acheson, to Beirut, 12/8/1945  

 .538م، ص 1926- 1925، 12نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

.890.F.1281/3-847 (1) Letter From Gordon Marrian to Karl 

Twitchell, 13/6/1947  

 .537م، ص 1926- 1925، 12نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(3) 890.F.1281/3-1147 (1), LetterN.185 From Eugen White to Rivers 

= 
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الطب في الجامعة الأمريكية بعث بخطاب إلى مدير المستوصف الدكتور أوجين 

، م1927هـ/آذار 1366وايت أمر فيه إغلاق المستوصف في بداية شهر ربيع الثاني 

 . (1)ما لم يصله الاعتماد المالي لتشغيله

أجبرت إدارة المستوصف على بيع جزء من ، م1928هـ/1367وفي عام 

 . (2)من أجل توفير مبالغ مالية كافية لتشغيله، الموجودة في المركز، المعدات الطبية

بعد ، لقد كان موضوع البحث عن موارد مالية للمستوصف الطبي الأمريكي

مدار بحث في الدوائر والأوساط التي كانت ، توقف الدعم المالي لوزارة الخارجية

والمفوضية الأمريكية في ، وبخاصة وزارة الخارجية، تشرف على الإدارة المالية له

حيث اجتهدت تلك الجهات في إيجاد ، والجامعة الأمريكية ببيروت، جدة وبيروت

 الحلول المالية للمستوصف كان من أهمها:

، الحصول علي تبرعات مالية من الشركات الأمريكية العاملة في مدينة جدة

دبليو أيه  وتي، يةوالشركة الأمريكية الشرق، وشركة بكتل الدولية، أرامكو  كشركة

(TWA)(3) . وقد بدأ الوزير المفوض الأمريكي تلك الجهود من خلال عقد
                                                                        

= 

Childs, 10/03/1947  

 . 169-168م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(1) 890.F1281/2-1947(1), Secret Telegram, N.57 From Rivers Childs, 

to Department of State, 19/2/1947  

 .127-126م، ص  1927، 13ج نقلاً عن الوثائق الأمريكية،

(2) .890.F.1281/6-1749 (3) Telegram N.46. from Rivers Childs to 

Department of State, 4/2/1949  

 .521م، ص 1929، 15نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

شركة الخطوط الجوية العالمية، وهي من أهم شركات الطيران التي : (T.W A) تي.دبليوأيه( 3)

تعمل في المملكة العربية السعودية في فترة البحث. سنبل، العلاقات السعودية كانت 

= 
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اجتماعات مع مندوبي تلك الشركات للنظر في مستقبل المستوصف الطبي 

تداول معهم ، م1927هـ/آذار 1366ففي بداية شهر ربيع الثاني ، ومعضلته المالية

ادها لتقديم الدعم المالي حيث أعربت عن رغبتها واستعد، هذا الموضوع

نظراً لأهمية استمراره في تقديم الخدمات الطبية لسكان جدة من ؛ للمستوصف

، كما طلب منهم التداول مع القائمين على إدارة شركاتهم. (1)الأجانب والمحليين

 . (2)من أجل معرفة المبالغ التي يمكن أن يسهموا فيها لحل مشكلته المالية

لأولية للشركات الأمريكية الخاصة العاملة في مدينة لقد كانت المواقف ا

منها أنه منذ ، فيما يتعلق بالدعم المالي للمستوصف الطبي الأمريكي إيجابية، جدة

بدأت مساهمة الشركات الأمريكية في دعم ، م1927هـ/1366بداية العام 

كما  .(3)وأصبحت تلك المساهمة جزءًا من الموارد المالية له، المستوصف مالياً

                                                                        
= 

 .196، 72 الأمريكية، ص

(1) 890.F.1281/3-847)(2), Letter From Karl Twitchell Childs, to 

Gordon Merriam, 8/03/1947  

 .167-166م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

.890.F.1281/5-3147 (1), Telegram N.222.From Rivers Childs to 

Department of State, 31/5/1947  

 .311-310م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(2) .890.F.1281/6-617 (2) Telegram N.109 From Rivers Childs to 

Department of State, 6/6/1947  

 .322م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(3) 890.F1281/3-1147(2), Report From Eugen White, to Rivers 

Childs, 02/1947  

 .122م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج
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أرامكو بمبلغ أربعة آلاف دولار أمريكي من أجل شراء معدات طبية  تبرعت شركة

أما شركة تي دبليو آيه فإن مسؤولًا كبيراً فيها أفاد . (1)من الولايات المتحدة الأمريكية

بأن الشركة منحت مكتبها في جدة تخويلاً بالتبرع بمقدار يتناسب وتبرعات 

 . (2)الوثائق مقدار المبلغ الذي تم التبرع به وإن لم تبين، الشركات الأخرى

وعلى الرغم من الدعم المالي الذي حظي به المستوصف الطبي الأمريكي 

إلا أنها لم تلب حاجاته المالية ، بجدة من بعض الشركات التجارية الأمريكية

 . ولعل خير دليل على ذلك توقف عمله بين الحين والآخر، الأساسية

ذ المقترحات التي قدمها القائمون على المستوصف الطبي وكان من بين تنفي

فبعد انتقال ، هو الحصول على رسوم من المرضى الذين يعالجون فيه، الأمريكي

طبق في النصف الثاني من ، إدارة المستوصف من الجامعة الأمريكية إلى شركة بكتل

جة أجور معالففي تعميم أصدره المستوصف تم تحديد ، م1928هـ/1367عام 

 المرضى بالنسبة للأجانب على أن يدفعوا اشتراكاً شهرياً قدره عشرة دولارات

، والأدوية، والمعالجة، الفحص التي تشمل، مقابل الخدمة الطبية الشاملة، أمريكية

نه إأما المرضى العرب من السعوديين وغيرهم ف. وأجرة العمليات بمختلف أنواعها

وأجور ، يضاف إلى ذلك تكلفة الأدوية، سعودية يدفعون ثلاثة ريالات عند كل زيارة

                                                                        

(1) FW.890.F.1281/4-1047 (1), ReportN.205 From Rivers Childs to 

Department of State 10/04/1947  

 .222م، ص  1927، 13كية، جنقلاً عن الوثائق الأمري

(2) .890.F.1281/4-2647 (2) Letter N.93 

from Department of State to Jeddah, 5/9/1947  

 .278م، ص 1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج
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 . (1)العمليات الجراحية

محل ، لقد كان الإجراء السابق القاضي بدفع أجور العلاج في المستوصف

إذ ، الذي أشير إليه سابقاً، نقاش بين شخصيات أمريكية مختلفة فهذا كارل تويتشل

باً على مكانة نه رأى أن تقاضي الرسوم من المرضى السعوديين سيؤثر سلإ

 دّونوبخاصة أن المواطنين السعوديين يع، الولايات المتحدة الأمريكية في السعودية

كما أن هذا الأمر من وجهة ؛ أن المستوصف هو هدية من الحكومة الأمريكية لهم

مما يؤثر ، نظره سيفسح المجال للبريطانيين لإنشاء مستشفى خاص بهم في جدة

لذلك فإنه كان من أبرز ؛ المتحدة في السعوديةسلباً على مكانة الولايات 

 . (2)المعارضين لتلك الفكرة

معالجة المرض  أنَّ  وأكد الوزير الفرنسي في جدة في رسالة بعثها إلى وزير خارجيته

والجهات ، سيثير ردود فعل سلبية لدى السكان من جهة، في المستوصف الطبي الأمريكي

                                                                        

(1 ).890.F.911/3-1348 (6) Letter from Rivers Childs to Department of 

State, 15/6/1948  

 .212م، ص 1928، 12ثائق الأمريكية، جنقلاً عن الو

.890.F.1281/8-1648 (3) Letter from Rivers Childs to Department of 

State, 16/8/1948  

 .557-556م، ص 1928، 12نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

Relations Culturelles/192(3) LetterN.123AL.from Saaed ben 

Shaneb to F.A, 27/6/1948.م، ص 1953-1937، 20قلاً عن الوثائق الفرنسية ج؛ ن

278-279. 

(2) 890.F.1281/3-847)(2), Letter From Karl Twitchell Childs, to 

Gordon Merriam, 8/03/1947  

 . 167-166م، ص 1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج
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ب المذكورة أعلاه إضافة إلى أن المستوصفات نظراً للأسبا؛ الرسمية من جهة أخرى

 . (1)مجاناً كانت تعالج المرضى، الطبية في المفوضيات الأجنبية كالبريطانية

التي ، ومن المقترحات الأخرى لحل المشكلات المالية للمستوصف

عدة حلول ، اقترحتها الجهات القائمة على المستوصف الطبي الأمريكي بجدة

مع مراعاة أقصى درجات ، ن بينها الاستمرار في العملوكان م، للخروج منها

كما تم اقتراح بيع كل الفائض من المعدات الطبية وغيرها الموجودة في . (2)التوفير

وقد تم اتخاذ إجراءات ، من أجل سد العجز المالي الذي عانى منه، المستوصف

 . (3)وبيعت بعض ممتلكاته، بهذا الشأن

المشكلة المالية التي واجهت المستوصف  وكان من بين المقترحات لحل

هو أن تتكفل الحكومة السعودية بالمساهمة في دفع نفقات الوقود ، الطبي الأمريكي

التي كانت تقدر ، ووقود للسيارات، التي يستخدمها المستوصف في توليد الطاقة

وقد حاول الوزير المفوض الأمريكي بجدة ، دولار أمريكي 2500سنوياً بمبلغ 

                                                                        

(1) Relations Culturelles/192(3) LetterN.123AL.from Saaed ben 

Shaneb to F.A, 27/6/1948.م، ص 1953-1937، 20؛ نقلاً عن الوثائق الفرنسية ج

278-279. 

(2) 890.F1281/3-147(2) Letter.N.171, From Rivers Childs, to 

Department of State, 1/03/1947م، ص  1927، 13؛ نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

125-126. 

(3) 890.F1281/1-497(1), Secret Telegram, N.112 From James 

Pinkston, to Rivers Childs, 4/12/194612؛ نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج ،

 . 651م، ص1926- 1925

.890.F.1281/8-1648 (3) Letter from Rivers Childs to Department of 

State, 16/8/1948557-556م، ص 1928، 12؛ نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج. 
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. (1)للمشكلة المالية اجزئي لحكومة السعودية على عدم المطالبة بثمنها حلاحث ا

ويبدو أن هذا الرأي كان يدور في خلد الشخصيات الأمريكية الفاعلة مثل كارل 

علماً بأن الحكومة السعودية قد عرضت مساعدة من هذا القبيل لضمان ، تويتشل

م يعرف في ضوء المعلومات لكن مصير ذلك الاقتراح ل. استمرار عمل المستوصف

تقليل الطاقم الطبي والإداري في ، ومن المقترحات في المجال السابق. (2)المتوافرة

وقد نفذ ذلك بين الحين ، للتقليل من النفقات المالية للمستوصف، المستوصف

 . (3)مما أثر سلباً على أداء المستوصف الطبي الأمريكي بجدة، والأخر

ات التي اقترحتها الجامعة الأمريكية ببيروت أن يتم جملة الاقتراح وكان من

نه من إحيث ، إغلاق المستوصف في حالة استمرار الأزمة المالية التي يعاني منها

وهذا ، الصعوبة بمكان الاستمرار في عمل المستوصف في ظل تلك الظروف الصعبة

                                                                        

(1) 890.F1281/1-497(1), Secret Telegram, N.112 From James 

Pinkston, to Rivers Childs, 4/12/194612؛ نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج ،

 .651م، ص1926- 1925

890.F1281/3-147(2) Letter.N.171, From Rivers Childs, to 

Department of State, 1/03/1947م، ص  1927، 13مريكية، ج؛ نقلاً عن الوثائق الأ

125-126. 

(2) 890.F.1281/3-847)(2), Letter From Karl Twitchell Childs, to 

Gordon Merriam, 8/03/1947  

 .167-166م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(3) 890.F1281/1-1547(1), Letter From James Pinkston, to Bertel 

Kuniholm, 15/1/1947  

 .36م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج
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 . (1)ومن ثم توقفه فيما بعد، الأمر انعكس سلباً على نشاطه

المفوضية الأمريكية بجدة إلى الاستفادة من خبرات الدكتور خالد  لقد سعت

وسبق له أن عمل فيه ، كونه من المسلمين، وسمعته الطيبة بين السكان، دريسإ

لكن ، إما بتأجيره المستوصف أو قيامه بمعالجة مرضى المفوضية، طبيباً ومديراً 

ت لأسباب الاتلك المج إذ لم يتم الاتفاق معه في، هذه المقترحات لم تجد صداها

 . (2)مالية وإدارية أشير إليها سابقاً

نظراً لتبعية المستوصف الأمريكي بجدة للجامعة الأمريكية ببيروت في  -2

فإن بعد المسافة بينهما قد أعاق عمل ، م1928-1926فتراته الأولى بين عامي 

على ن الجامعة لم تستطع أن تشرف إشرافاً مباشراً وفعليا إإذ ، المستوصف

ته و، لذلك السبب، المستوصف عملية  أنَّ  إذ، عائقاً أمام عملها منذ تأسيسهعدَّ

وللدلالة على أهمية . (3)الأشراف على المستوصف في ظل تلك الظروف مستحيلة

                                                                        

(1) 890.F1281/1-1547(1), Letter.N.134 From Rivers Childs, to 

Department of State, 15/1/1947  

 .70-69م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(2) .890.F.1281/6-1347 (2) Telegram N.109 from Rivers Childs to 

Department of State, 13/6/1947  

 .338م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

..890.F.1281/8-1648 (3) Letter from Rivers Childs to Department 

of State, 16/8/1948  

 .557-556م، ص1928، 12نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج 

(3)890.F1281/1-1547(1), Letter From James Pinkston, to Bertel 

Kuniholm, 15/1/1947  

 . 36م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج
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المستوصف قد أغلق لمدة تقرب من أسبوعين من شهر جمادي  نَّ فإذلك الأمر 

لطبي في المستوصف وعلى بسبب سفر الكادر ا، م1927هـ/نيسان 1366الأول

وفي حالة . (1)الأمر الذي انعكس سلباً على عدد المرضى؛ رأسه مديره أوجين وايت

 مرضينفإن الرعاية الطبية توكل إلى الم، سفر مدير المستوصف أو الأطباء فيه

وفي هذه الحالة فإن دورهم يكون على نطاق محدود ويقتصر على ، الممرضاتو

ببيروت  وفي بعض الأحيان فإن اتخاذ القرارات. (2)ية فقطتقديم الإسعافات الضرور

والمثال هنا تغيير بعض الموظفين ، وتنفيذها في جدة يحتاج إلى وقت ليس بقصير

حيث ، م1926تشرين الأول /هـ1365العاملين في المستوصف في شهر ذي القعدة 

 . (3)غير محددة، أغلق المستوصف لفترة

، الذي كان يتكون من ثلاثة طوابق، دةعانى مبنى المستوصف الطبي بج -3

والثاني والثالث لسكن بعض الأمريكيين العاملين ، خصص الأول منه للمستوصف

                                                                        

(1) .890.F.1281/5-2047 (1), Telegram N.170, From Rivers Childs to 

Department of State, 6/5/1947  

 . 267-266م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

.890.F.1281/4-1047 (1), Letter From Rivers Childs to Department 

of State, 20/5/1947  

 . 283م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(2) .890.F.1281/6-1347 (2) Letter N.288. from Rivers Childs to 

Department of State, 26/6/1947  

 . 356ص  م، 1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج

(3)890.F1281/11-1646(5), Report From Eugen White, to Department 

of State, 10/1946  

 .612-613م، ص 1926- 1925، 12نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج
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، من مشكلات عديدة كان من أبرزها توقف الكهرباء عن العمل، في المفوضية

الأمر الذي أثر سلباً على ، لم تكن تعمل بشكل مناسب المكيفاتوبالتالي فإن 

 . (1)عمل المستوصف

من صغر ، تواضع الإمكانيات الموجودة في المستوصف تشجعلم  -2

مع قلة الإغراءات والحوافز ، والمعدات الطبية الموجودة فيه، وقلة أسرته، حجمه

على العمل  على حرص الكوادر الطبية المتميزة، المالية الممنوحة للكادر الطبي فيه

في ، (James Pinkstonالدكتور جيمس بنكستون) هوهذا الأمر ما أكد؛ فيه

-1-15هـ/1366-2-22خطاب بعثه إلى المفوضية الأمريكية ببيروت بتاريخ 

أن توسعة المستوصف الطبي الأمريكي بجدة هو الحل أشار في إلى الذي ، م1927

 20-10بين  ليصبح يستوعب، العملي لمقترح إنشاء مستشفى أمريكي بمدينة جدة

أن يشجع الكوادر من شأنه وذلك ، طباء فيهمع العمل على زيادة رواتب الأ، مريضاً

 . (2)عمل فيهللالطبية المتميزة 

لقد أدت تلك المشكلات التي واجهت عمل المستوصف الطبي الأمريكي 

وبالتالي ؛ وعدم قدرته على القيام بدوره الطبي بشكل مناسب، إلى إعاقة العمل فيه

 . هي شركة بكتل، كية خاصةالتخلي عن الإشراف عليه وإحالة الأمر إلى شركة أمري
  

                                                                        

(1) .890.F.1281/8-1648 (3) Letter from Rivers Childs to Department of 

State, 16/8/1948  

 .557-556م، ص1928، 12مريكية، جنقلاً عن الوثائق الأ

(2 ) 890.F1281/1-1547(1), Letter From James Pinkston, to Bertel 

Kuniholm, 15/1/1947. 

 . 36م، ص  1927، 13نقلاً عن الوثائق الأمريكية، ج
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 نتائج البحث

 ية:تيخلص البحث إلى النتائج الآ

 تمثلت الأسباب الرئيسة في إنشاء المستوصف الطبي الأمريكي بجدة ،

 :جملة منهاب

الأسباب الطبية الإنسانية من خلال معالجة المرضى من مختلف  -1

 . الجنسيات والفئات الاجتماعية

مثلة في رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأهداف السياسية المت -2

كان من ، بوسائل وطرق مختلفة، تقوية علاقاتها مع المملكة العربية السعودية

 . بما في ذلك إنشاء المستوصف الطبي؛ بينها التعاون الطبي بين الطرفين

تجميل صورة الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية على  -3

الذي يظهرها بأنها ، للظهور بالمظهر الإنساني، رسمي والشعبيالمستويين ال

 . ليسهل عليها تحقيق أهدافها السياسية السابقة؛ تساعد المرضى والفقراء

 خدمات صحية جيدة، قدم المستوصف الطبي الأمريكي بمدينة جدة ،

ن إضافة إلى سكا، والأمريكية بخاصة، للعديد من الجنسيات والفئات الأجنبية بعامة

 . ومختلف حجاج بيت الله الحرام، المدينة

  بعضها بسيط التأثير كارتفاع ، مختلفةالعالج المستوصف أمراض طبية

، اتسم بالصعوبة كإجراء العمليات الجراحية، الآخر بعضهاو، درجة الحرارة

 . التي كانت تنتشر في بعض مواسم الحج، ومعالجة الأمراض والأوبئة

 وبخاصة في ، أدت إلى نجاح المستوصف كان من بين العوامل التي

 ما يأتي:، مراحله الأولى

الذين ، وبخاصة الأطباء منهم، وجود كوادر طبية مؤهلة تأهيلاً مناسباً -1

وعملوا في مؤسسات طبية ، سبق لهم أن تخرجوا في جامعات أمريكية مرموقة
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بية أو ممن خدم في المؤسسات الط، كالجامعة الأمريكية في بيروت، متميزة

 . الأمريكية التابعة للجيش الأمريكي

شراف على مشاركة الجامعة الأمريكية في بيروت في الإدارة والإ -2

مع وجود ، وكادر إداري وطبي متميز، تمتع به من خبرةتلما ، المستوصف الطبي

 . العديد من الأطباء العاملين فيها من أصول عربية

 . للمستوصف توفير الدعم المالي الحكومي الأمريكي -3

  واجه المستوصف الطبي الأمريكي الكثير من المشكلات التي أعاقت

 لعل من أبرزها:، وبالتالي توقفه عن العمل؛ عمله

نتيجة عوامل ، عدم كفاية الأموال اللازمة للإنفاق على المستوصف -1

، للمستوصف، توقف الدعم المالي الأمريكي الرسمي؛ كان من أبرزها، مختلفة

 . ء ربما لاعتبارات سياسية واقتصادية داخليةوالذي جا

مختلف الجهات السعودية جل جهودها على دعم المؤسسات  تركيز -2

كون فيما لم تول اهتمامها للمؤسسات الطبية الأجنبية ، الطبية السعودية الرسمية

وكان جل تركيزها ينصب على خدمة ، ليس من أولوياتها الأساسية ذلك

 . ن وحجاج بيت الله الحراموالمعتمري، مواطنيها

نتيجة قلة ؛ قلة إقبال الأطباء المتميزين على العمل في المستوصف -3

 . الحوافز المالية التي تمنح لهم

 توصيات البحث: 

وفي ختام هذا البحث يقدم الباحث جملة من التوصيات من خلال دراسة 

 من أهمها:، الموضوع

o ة بتاريخ المملكة العربية أهمية اعتماد الدراسات والأبحاث المتعلق

، الأمريكية؛ السعودية في فترة حكم الملك عبدالعزيز على الوثائق الأجنبية
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لأنها من المصادر ؛ هذا في ظل غياب الوثائق المحلية، والفرنسية، والبريطانية

 . والمهمة في هذا المجال، الأولية

o السعودية في  هناك حاجة ملحة لدراسة الأوضاع الصحية في المملكة العربية

 لأنها من المواضيع التي لم تلقَ ، ومدينة جدة خاصة، عهد الملك عبدالعزيز عامة

 . العناية الكافية من قبل الباحثين في التاريخ الحديث والمعاصر

o  ضرورة دراسة المؤسسات الطبية الغربية التي لعبت دوراً مهما في المجال

 الدول الغربية التابعة لقناصل كالمستوصفات؛ الطبي في عهد الملك عبدالعزيز

 . لتقييم دورها في ذلك المجال؛ وسفاراتها
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 المصادر والمراجع 

 الوةائن: - أولًا

 الوثائق الأمريكية:-أ

- 869. F. 12/3 (41) Report from F. P. Mackie to 

Department of State, 15/1/1937  

، في الوثائق الأجنبيةنقلاً عن الملك عبدالعزيز آل سعود: سيرته وفترة حكمه 

، الوثائق الأمريكية، م1999هـ/ 1، 1219ط، دار الدائرة للنشر والتوثيق، الرياض

 . 635-631ص، م1939- 1908، 9ج

- 890. F. 1281/7-2245)(1), Memorandum from Charles 

to Joseph -Crew and Loy Henderson, 27/7/1945  

، ه وفترة حكمه في الوثائق الأجنبيةنقلاً عن الملك عبدالعزيز آل سعود: سيرت

نقلاً عن الوثائق ، م1999هـ/1219، 1ط ، دار الدائرة للنشر والتوثيق، الرياض

 . 123-122ص، م1926- 1925، 12ج، الأمريكية

- 890. F. 1281/7-2245(2), Memorandum from Charles 

to Joseph Crew- and Loy Henderson, 27/7/1945 

 . 122-123ص، م1926- 1925، 12ج، الأمريكيةنقلاً عن الوثائق 

- 890. F. 001 1/8-445(120), Memorandum from 

Richard Sanger to Feisal bin Abdul Aziz, 4/8/1945  

 . 191-190ص، م1926- 1925، 12ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- 890. F1284/7-3046(1), Secret Telegram, n. 371, From 

Dean Acheson, to Beirut, 12/8/1945  

 . 538ص، م1926- 1925، 12ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية
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- -890. F. 12811/8-1445(1)/ Internal Memorandum 

from Foyd Kohler to Robet Longyear, 14/8/1945 

 . 219ص، م1926- 1925، 12ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- 890. F124/8-1246(3), Letter From Rivers Childs to 

Department O f State, 12/8/1946  

 . 535ص ، م1926- 1925، 12ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- 890. F. 1284/7-3046(1), Secret Telegram, N. 210, 

From Dean Acheson, to - Jeddah, 12/8/1946  

 . 538ص، م1926- 1925، 12ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- 890. F124/8-1246(13), Letter From Khalid Idres, 

HealthCondition In- Jeddah, to Department of State, 

12/8/1946  

 . 538-535ص، م1926- 1925، 12ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- 890. F1284/7-27486(1), Secret Telegram, n. 221, 

From William Clayton-, to Jeddah, 6/9/1946  

 . 561ص ، م1926- 1925، 12ج، ن الوثائق الأمريكيةنقلاً ع

- 890. F1281/11-1646(5), Report From Eugen White, 

to Department of State, 10/1946  

 . 612-613ص ، م1926- 1925، 12ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- 890. F1281/1-497(1), Secret Telegram, N. 112 From 

James Pinkston, to Rivers Childs, 4/12/1946  

 . 651ص، م1926- 1925، 12ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- 890. F1281/1-1547(1), Letter From James Pinkston, 
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to Bertel Kuniholm, 15/1/1947  

، سيرته وفترة حكمه في الوثائق الأجنبية نقلاً عن الملك عبدالعزيز آل سعود:

، الوثائق الأمريكية، م1999هـ/ 1، 1219ط، والتوثيق دار الدائرة للنشر، الرياض

 . 36-32ص، م 1927، 13ج

- 890. F1281/1-1547(1), Letter From James Pinkston, 

to Bertel Kuniholm-, 15/1/1947  

 . 36ص ، م 1927، 13ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- 890. F1281/1-1547(1), Letter From James Pinkston, 

to Bertel- Kuniholm, 15/1/1947  

 . 36-32ص ، م 1927، 13ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- 890. F1281/1-1547(1), Letter. N. 134 From Rivers 

Childs, to Department of State, 15/1/1947  

 . 70-69ص ، م 1927، 13ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- 890. F1281/2-1947(1), Secret Telegram, N. 57 From 

Rivers Childs, to Department of State, 19/2/1947  

 . 127-126ص ، م 1927، 13ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- 890. F1281/3-1147(2), Report From Eugen White, to 

Rivers Childs, 02/1947  

 . 122ص ، م 1927، 13ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- 890. F1281/3-147(2), Secret Report From Eugen 

White, to Department of State, 1/03/1947  

 . 125ص ، م 1927، 13ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- 890. F1281/3-147(2) Letter. N. 171, From Rivers 
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Childs, to Department -of State, 1/03/1947  

 . 126-125 ص، م 1927، 13ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- -890. F001 Abdul AZIZ/3-547)(2), Secret Letter. N. 

180, From Rivers Childs, to Department of State, 5/03/1947  

 . 157ص ، م 1927، 13ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- 890. F. 1281/3-847)(2), Letter From Karl Twitchell 

Childs, to Gordon- Merriam, 8/03/1947  

 . 167-166ص، م 1927، 13ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- 890. F. 1281/3-1147 (1), LetterN. 185 From Eugen 

White to Rivers Childs, 10/03/1947  

 . 169-168ص ، م 1927، 13ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- Fo. 890. F. 1281/4-1047 (1), Report From Eugen 

White, to Department of State, 10/03/1947  

  .192ص ، م 1927، 13ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- -890. F. 1281/3-1747 (1), LetterN. 195 From Rivers 

Childs  to- Department of State, 17/03/1947  

 . 180ص، م 1927، 13ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- 890. F. 1281/3-1747 (1), LetterN. 195 From Rivers 

Childs to Department of State, 17/03/1947  

 . 182-181ص، م1927، 13ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- Fo. 890. F. 1281/4-1047 (1), ReportN. 205  From 

Rivers Childs to Department of State, 10/04/1947  

 . 222ص ، م 1927، 13ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية
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 -  890. F. 1281/5-2047 (1), Telegram N. 170, From 

Rivers Childs to Department of State, 6/5/1947  

 . 267-266ص ، م 1927، 13ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- 890. F. 12-A/5-1747 (1), Telegram N. 184, From 

Rivers Childs  to Department of State, 17/5/1947  

 . 281ص، م 1927، 13ج، الوثائق الأمريكيةنقلاً عن 

- 890. F. 1281/5-3147 (1) Report from Eugen White, to 

Department of- State, 05/1947  

 . 312ص ، م 1927، 13ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- 890. F. 1281/4-1047 (1), Letter From Rivers Childs to 

Department of State, 20/5/1947  

 . 283ص ، م 1927، 13ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- - . 890. F. 1281/5-3147 (1), Telegram N. 222. From 

Rivers Childs to Department of State, 31/5/1947  

 . 311-310ص ، م 1927، 13ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- 890. F. 1281/6-617 (2) Telegram N. 109 From Rivers 

Childs to Department of State, 6/6/1947  

 . 322ص ، م 1927، 13ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- 890. F. 1281/5-3147 (1) Memorandum from Frances 

Roberds to  Department of State, 6/6/1947  

 . 326ص، م 1927، 13ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- 890. F. 1281/3-847 (1) Letter From Gordon Marrian 

to Karl Twitchell, 13/6/1947  
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 . 337ص ، م 1927، 13ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- 890. F. 1281/6-1347 (2) Telegram N. 109 from Rivers 

Childs to Department of State, 13/6/1947  

 . 338-337ص ، م 1927، 13ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- 890. F. 1281/3-847 (1) Letter From Gordon Marrian 

to Karl Twitchell, 13/6/1947  

 . 337ص، م 1927، 13ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- 890. F. 1281/6-1347 (2) Letter N. 288. from Rivers 

Childs to Department of State, 26/6/1947  

 . 356ص ، م 1927، 13ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- 890. F. 1281/7-1547 (1) Telegram from Rivers Childs 

Khalid Idres, 16/7/1947-  

 381ص ، م 1927، 13ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- 890. F. 1281/8-647 (5), Secret Letter from William 

Benton to Rivers Childs, 29/7/1947  

 . 201-200ص ،م 1927، 13ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- 890. F. 1281/10-847 (2) Memorandum from Rivers 

Childs to Wahdo Baily, 27/8/1947  

 . 261ص ، م 1927، 13ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية 

- 890. F. 1281/4-2647 (2) Letter N. 93 - from 

Department of State to Jeddah, 5/9/1947  

 . 279-278ص، م 1927، 13ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- 890. F. 1281/10-847 (2) Secret Letter N. 371 - from 
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Wahdo Baily to Department of Stat, 8/10/1947  

 . 527ص، م 1927، 13ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- 890. F. 00/1-648 (2) Secret Letter N. 5- from Rivers 

Childs to Department of Stat, 6/1/1948  

، نقلاً عن الملك عبدالعزيز آل سعود: سيرته وفترة حكمه في الوثائق الأجنبية

، الوثائق الأمريكية، م1999هـ/ 1، 1219ط، دار الدائرة للنشر والتوثيق، الرياض

 . 12ص، م1928، 12ج

- 890. F. 911/3-1348 (6) Letter from Rivers Childs to 

Department of- Stat, 15/6/1948  

 . 212ص، م1928، 12ج، الوثائق الأمريكية، قلاً ن

- 890. F. 1281/8-1648 (1) Letter from Saudi Arabia 

Foreign Office to Department of Stat, 25/7/1948  

 . 525-522ص، م1928، 12ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- 890. F. 1281/8-1648 (3) Letter from Rivers Childs to 

Department of Stat, 16/8/1948  

 . 557-556ص ، م1928، 12ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- 890. F. 1281/6-1749 (3) Telegram N. 46. from Rivers 

Childs to Department of State, 4/2/1949  

، نقلاً عن الملك عبدالعزيز آل سعود: سيرته وفترة حكمه في الوثائق الأجنبية

، الوثائق الأمريكية، م1999هـ/ 1، 1219ط، ة للنشر والتوثيقدار الدائر، الرياض

  .521ص، م1929، 15ج

- 890. F. 1281/6-1749 (1) Report N. 46. from Edmond 

Dorez to Department of State, 24/8/1949  
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 . 709-707ص، م1929، 15ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

- 890. F. 1281/6-1749 (3) Secret Telegram N. 427. 

from Rivers Childs to Department of State, 16/11/1949  

 . 816ص ، م1929، 15ج، نقلاً عن الوثائق الأمريكية

 الوثائق البريطانية:-ب

- F. O. 371/62089(6), Memorandum from Dr. T. 

Morgan to F. O, 13/5/1947- 

،  الوثائق الأجنبيةسيرته وفترة حكمه في:نقلاً عن الملك عبدالعزيز آل سعود 

، الوثائق البريطانية، م1999/هـ1219، 1ط ، دار الدائرة للنشر والتوزيع، الرياض

. 529-528ص، م1928- 1921، 7ج   

- F. O. 371/82662(16), Letter from C. S. Snodgrass to 

Abdullah Suliman, 15/2/1950 . 

، في الوثائق الأجنبية نقلاً عن الملك عبدالعزيز آل سعود: سيرته وفترة حكمه

الوثائق ، 7ج، م1999هـ/1219، 1ط، دار الدائرة للنشر والتوزيع، الرياض

 . 199-198ص، م1952- 1929، 8ج ، البريطانية

 الوثائق الفرنسية: -ج

- LECOFJ/B/6(1) Letter From F. A to Charles Feer, 

30/7/1929 

، مه في الوثائق الأجنبيةنقلاً عن الملك عبدالعزيز آل سعود: سيرته وفترة حك

، الوثائق الفرنسية، م1999/هـ 1219، 1ط ، دار الدائرة للنشر والتوزيع، الرياض

 . 628ص، م1929-1926، 17ج

- LECOFJ/B/10(3) Letter N. 221/S. O, From Medecin 
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Jood, 4/4/1930 

 . 95-92ص، م1932-1930، 18نقلاً عن الوثائق الفرنسية ج

- E-Lev. 18-40 Arab Hedj/56 (5) Letter N. 310 From 

Beirut to F. A, 30/4/1930. 

، نقلاً عن الملك عبدالعزيز آل سعود: سيرته وفترة حكمه في الوثائق الأجنبية

، الوثائق الفرنسية، م1999هـ/ 1219، 1ط، دار الدائرة للنشر والتوثيق، الرياض

 . 113-112ص، م1932 -1930، 18ج

- E-Lev. 18-40 Arab Hedj/57 (4) Letter N. 58 From 

Jeddah to F. A, 3/8/1930 

 . 179-178ص، م1932-1930، 18نقلاً عن الوثائق الفرنسية ج

- LECOFJ/B/6(1) Letter From Jeddah to F. A, 

16/8/1937. 

، نقلاً عن الملك عبدالعزيز آل سعود: سيرته وفترة حكمه في الوثائق الأجنبية

 الوثائق الفرنسية، م1999هـ/1219، 1ط، توزيعدار الدائرة للنشر وال، الرياض

 . 56ص، م1953-1937، 20ج

- Relations Culturelles/192(3) LetterN. 123AL. from 

Saaed ben Shaneb to F. A, 27/6/1948. 

 . 279-278ص ، م1953-1937، 20نقلاً عن الوثائق الفرنسية ج

- Relations Culturelles/192(3) Letter N. 57/RC. from 

Georges Gueyraud- to F. A, 15/2/1950 

 . 535ص ، م1953-1937، 20نقلاً عن الوثائق الفرنسية ج

 المصادر التاريخية: - ةانيا
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دار مصر ، القاهرة، موسوعة تاريخ مدينة جدة، عبدالقدوس، الأنصاري -

 . م1982هـ/1202، للطباعة

ودية وتطورات المملكة العربية السع، وإدوارد جورجي، س. ك، تويتشل -

 .م1955هـ/1375، م. د، ترجمة شكيب الأموي، مصادرها الطبيعية

، 2ط، مكتبة النصر الحديثة، الرياض، السعودية البلاد العربية، فؤاد، حمزة -

 . م1388/1968هـ

في المملكة الروحية للعالم الإسلامي: رحلة إلى ، مصطفى محمد، الراعي -

 . ت. د، مطبعة المدينة المنورة، لقاهرةا، 1ط، 1931هـ/1329الأرض المقدسة 

، الملك عبدالعزيز شبه الجزيرة العربية في عهد، خيرالدين، الزركلي-

 . ت. د، دار العلم للملايين، بيروت

تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها ، صلاح الدين، المختار -

 . ت. د، دار ومكتبة الحياة، بيروت، وحاضرها

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية ، رفيع الدين، المراد آبادي -

، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ترجمة سمير عبدالحميد، م1789هـ/1201

 . م2002هـ/1225، المشروع القومي للترجمة

، تهامة، جدة، ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز، محمد علي، مغربي -

 . م1982

دارا لآفاق ، القاهرة، -، في القرن العشرينجزيرة العرب ، حافظ، وهبة -

 . ت. د، العربية

 الصح : - ةالثاً

، 1926أغسطس  16هـ/1365رمضان 19، 1120عدد، جريدة أم القرى-

 . 3، 1ص
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 3ص، 1926أغسطس 23هـ/1365رمضان1121، 26جريدة أم القرى عدد  -

 . 2ص، م1927مارس 7هـ/1366ربيع الثاني 12، 1129عدد، جريدة أم القرى -

 المراجا العربية: - رابعاً

 التنظيمات الإدارية لشؤون الحج في عهد، هيا عبدالمحسن، البابطين-

م:دراسة 1953هـ/1373-م1922هـ/1323الملك عبدالعزيز آل سعود في الفترة 

 . م2003هـ/1222، مكتبة الوفاء، الرياض، تاريخية وثائقية

دار مكة ، مكة المكرمة، معجم معالم الحجاز، عاتق بن غيث، البلادي-

 . م1982، للنشر

ترجمة سعيد ، العلاقات السعودية الأمريكية، بنسون لي، جريسون-

 . م1991، سيناء للنشر، القاهرة، هجرس

مرافق الحج وخدماتها المدنية في عهد الملك ، وليد، الجميل-

جامعة الإمام محمد بن ، الرياض، م1953-1922هـ/1373-1323عبدالعزيز

 . هـ1219، سلاميةسعود الإ

سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه السعودية منذ ، محمد فؤاد، خليل-

رسالة ، م(1953-1925نهاية الحرب العالمية الثانية حتى وفاة الملك عبدالعزيز)

جامعة عين ، إشراف عبدالعزيز نوار وعبدالله العزباوي، ماجستير غير منشورة

 . م1992، شمس

 نشأتها وتطورها:العلاقات السعودية الأمريكية، أحمد سميرة، سنبل -

، دارة الملك عبدالعزيز، الرياض، م1975-1931هـ/1352-1395)

 . م2009هـ/1230

، نشأة الصحافة في المملكة العربية السعودية، عبدالرحمن محمد، الشامخ -

 . م1982هـ/1202، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض



 

 
 

 تاريخية  دراسة :م7930-7933/هـ7431-7434 بجدة الأمريكي الطبي المستوص  7126

العلاقات الاقتصادية بين الولايات ، شمس الدين زين العابدين، نجم-

، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، م1925-1931المتحدة والسعودية 

 . م1995هـ/1215

مكتبة ، القاهرة، أصول العلاقات السعودية الأمريكية، محمد، النيرب-

 . م1992هـ/1212، مدبولي

ترجمه ، م1912-1865الحجر الصحي في الحجاز ، جولدن صاري، يلدز-

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات ، الرياض، رزاق بركاتال عبدعن التركية 

 . م2001هـ/1222، الإسلامية

 الرسائل الجامعية: -  امساً

-1925الملك عبدالعزيز) مدينة جدة في عهد، محمد جمعان، الغامدي -

-خ قسم التاري، رسالة ماجستير بإشراف عبدالجواد صابر إسماعيل، م(1953

 . م1991هـ/1211، جامعة الأزهر

 الدراسات والأبحاث: - سادساً

سياسة الملك عبدالعزيز تجاه إجراءات الحجر الصحي ، فهد، السماري -

 . 27-12ص، م1998هـ/مايو 1219محرم :الرياض، 1ع، 1س، الدرعية، الدولية
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 the American Clinic in Jeddah in the period 

between  1363-1367 AH/1944-1948 CE 

Dr. Hesham Fowzi Abdalaziz 

 

This article studies the American Clinic in Jeddah in the 

period between 1363-1367 AH/1944-1948 CE. It tackles the 

clinic establishment, aims, medical and technical staff, medical 

equipment's, activities in serving patients, importance and the 

main difficulties that faced this projects and the ways taken to 

solve them . 

This article is important as the medical issues in the 

Kingdom of Saudi Arabia during the reign of King Abdul Aziz 

Al-Saud (1319-1373 AH/1902-1953 CE) generally, and those in 

Jeddah in particular, have not been thoroughly studied before. 

This of course includes the American Clinic in Jeddah. 

Moreover, this study is important as it relies on original 

American documents regarding this issue as a primary source. 

Key words: 

Kingdom of Saudi Arabia, King Abdul Aziz Al-Saud, 

Jeddah, the American Clinic, American- Saudi Arabia Relations . 
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 :ارابعً

  اتـــدراس

 المعلومات علم
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خطط الميتاداتا ومدى تطبيقها بالأرشيفات 
 والمشروعات الرقمية

 دراسة تطبيقية على خطة الوصف الأرشيفي المرمز
 

 د البسيونيد. بدوية محم

أستاذ تقنية المعلومات المشارك بقس  المعلومات ومصادر 

 التعل  بجامعة طيبة

dbadawia@hotmail.com 
 4/1/7342تاريخ الإجازة:    77/2/7342تاريخ التحكيم: 

 

 المستخلا: 

المشـتملة علـى ، هدفت الدراسة إلى تحليل خطة الوصف الأرشـيفي المرمـز

وحسـب خيـارات ، ومحـدداتها نوعيًـا، يع عناصـرهاوتوز، محددًا 72عنصرًا و 126

وآليــة ، لبيــان وظيفتهــا؛ مــع التركيــز علــى أبــرز تلــك العناصــر والمحــددات، التطبيــق

مـن الأرشــيفات  125واستكشـفت الدراســة مـدى حــرص . واســتخدامها، صـياغتها

مـن خـلال ، والمشروعات الرقمية على اسـتخدام خطـة الوصـف الأرشـيفي المرمـز

وأظهـــرت الدراســـة حـــرص جميـــع ، المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي الاعتمـــاد علـــى

، الأرشيفات والمشروعات الرقمية موضوع الدراسة علـى اسـتخدام عنصـر العنـوان

ثـم عنصـر ، %89.29ثم عنصر التاريخ بنسبة ، %92.86يليه عنصر المؤلف بنسبة 

% 78.57المعرف والوصف المـادي بنسـبة  اثم عنصر، %82.12المستودع بنسبة 

ثــم عنصــر قيــود الاســتخدام بنســبة ، %75.00ثــم عنصــر اللغــة بنســبة ، منهمــا لكــل
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% 3.57% إلـى 67.86عنصرًا تراوحت نسـبة اسـتخدامها مـن  15يليه ، 71.23%

 . من إجمالي الأرشيفات والمشروعات الرقمية موضوع الدراسة

 المفتاحية: الكلمات

الوصف ، ميةوصف المصادر الرق، خطط الميتاداتا، المستودعات الرقمية

 . الأرشيفي المرمز
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 تمهيد: 

 من الخطط المخصصة لوصف المصادر الرقمية تزامناً مع ظهرت العديد

اتجاه مرافق المعلومات للرقمنة وظهور الحاجة إلى خطط لوصف المصادر 

أدى ذلك إلى تقسيمها وفقا ، وتنوعها ومعايير الميتاداتا خطط ونظرًا لتعدد؛ الرقمية

، خصصين في مختلف المجالات فمنها المتخصص ومنها العاملاحتياجات المت

هي خطة الوصف الأرشيفي المرمز الموجهة ، ولعل من أبرز الخطط المتخصصة

 . وتنظيمها لوصف الوثائق والكيانات الأرشيفية

 أهدا  الدراسة:

 تهدف الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة هي:

، ونة لخطة الوصف الأرشيفي المرمزالمك Elementsتحديد العناصر  .1

 . وأهم أنواعها

 . وبيان آليات تطبيقها، تحليل عناصر خطة الوصف الأرشيفي المرمز .2

الموجودة بخطة الوصف الأرشيفي  Attributesتحليل المحددات  .3

 . وبيان أساليب صياغتها، المرمز

والمشروعات الرقمية المستخدمة لخطة الوصف ، تحديد الأرشيفات .2

 . يفي المرمزالأرش

تحديد أكثر العناصر المستخدمة بخطة الوصف الأرشيفي المرمز في  .5

 . الأرشيفات والمشروعات الرقمية

 منرج الدراسة: 

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في تحليل عناصر خطة 

 عناصرها، وتحديد كيفية استخدام، ومحدداتها الوصف الأرشيفي المرمز
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، الأرشيفات، وكذلك حصر، ووظائفها المحددات بها، اعوأنو، وصياغتها

وتحليل أنماط استخدامها ، وتحديدها والمشروعات الرقمية التي تستخدم الخطة

 . للخطة من حيث نوعية العناصر المستخدمة بها

 مراحل الدراسة:

 مرت الدراسة بخمس مراحل أساسية هي:

 المرحلة الأولى: تحديد الإصدارة الخاصة بالخطة

وتم اختيار أحدث ، قامت الباحثة بتجميع الإصدارات المختلفة من الخطة

 وكذلك القواعد الإرشادية التي أعدتها، وهي الإصدارة الثانية، إصدارات الخطة

 .(1)مكتبة كاليفورنيا الرقمية

 المرحلة الثانية: الدراسة التحليلية لخطة الوصف الأرشيفي المرمز

وبيان أهم العناصر التي تشتمل ، نات الخطةتم في هذه المرحلة تحليل مكو

وكذلك تحديد أهم المحددات ، وبيان أساليب صياغتها، وتصنيفها، عليها

Attributes وبيان كيفية استخدامها، ووظائفها المختلفة، المشتملة عليها الخطة . 

 . وتحليلها المرحلة الثالثة: حصر الأرشيفات الرقمية المستخدمة للخطة

المرحلة اختيار عينة عشوائية من الأرشيفات والمشروعات تم في هذه 

، وتنظيمها مقتنياتها، الرقمية التي تستخدم خطة الوصف الأرشيفي المرمز في وصف

 وتم الاعتماد على عدة أدلة للأرشيفات منها:

  دليلEAD Bibliography  الأرشيفين الأمريكيينالذي أعدته جمعية 

                                                                        

(1) California Digital Library. (2013). OAC Best Practice Guidelines 

for EAD. Retrieved January 12, 2013, from http://www.cdlib.org/ 

services/dsc/contribute/docs/oacbpgead_v2-0.pdf 
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(Society of American Archivists, 2011) ، 18والذي اشتمل على 

 . (1)شيفًا ومشروعًا رقميًا يستخدم خطة الوصف الأرشيفي المرمزأر

  دليلArchives & Records Association: أرشيفًا  67يضم و

 . بالمملكة المتحدة

  دليلArchives Directory for the History of Collecting 

in America ، (2)المتحدة الأمريكية أرشيفًا بالولايات 93ويضم.  

  دليلGetting Around Barriers to EAD Implementation 

 ,OCLC Research and the RLG Partnership)الذي قام بإعداده

ويضم الأرشيفات والمشروعات الرقمية بالولايات المتحدة والمملكة ، (2010

  .(3)أرشيفًا 20ا وبلغ عدده، التي تستخدم خطة الوصف الأرشيفي المرمز، المتحدة

 دليل List of national archives 

 .(4)أرشيفًا قوميًا بمختلف دول العالم 112يضم  الذي

بالإضافة إلى الاشتراك في العديد من مجموعات النقاش للتواصل مع 

                                                                        

(1) Society of American Archivists. (2011). EAD Bibliography. 

Retrieved November 12, 2013, from http://www2.archivists.org/ 

(2) Deutch, S. (2012). Archives Directory for the History of Collecting 

in America. Retrieved November 9, 2013, from 

http://research.frick.org/directoryweb/home.php? 

(3) OCLC Research and the RLG Partnership. (2010). Over, Under, 

Around, and Through: Getting Around Barriers to EAD 

Implementation. Retrieved November 7, 2013, from 

www.oclc.org/research/publications/library/2010/2010-04.pdf 

(4) wikipedia. (2013). List of national archives, . Retrieved November 

11, 2013, from http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_archives 
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 . الأرشيفين لتحديد الأرشيفات التي تستخدم الخطة

مت الباحثة بفحص قا، أرشيفًا 125وصل عدد الأرشيفات التي تم تجميعها 

وتم استبعاد ، مواقع تلك الأرشيفات ومراسلتها للتأكد من استخدامها للخطة

 :ةالآتيالأرشيفات 

  23الأرشيفات المتاحة بلغات أجنبية غير اللغة الانجليزية وبلغ عددها 

 ,Collection mémoires et thèses électroniques أرشيفًا منها:

ARCA, National Archival Database of Sweden 

  أرشيفًا منها: 11الأرشيفات التي لا تتوافر لها وسائل اتصال وبلغ عددها 

Archive of Popular American Music ،AMS Acta 

 حيث توجد مشكلة في استرجاع ، الأرشيفات التي لا تعمل بشكل جيد

 Hucknall Heritage أرشيفات منها: 9وبلغ عددها ، نتائج البحث بها

Archive Project ،MALVINE 

 ولم ترد على ، الأرشيفات التي لم تحدد ما إذا كانت تستخدم الخطة أم لا

 منها:، أرشيفًا 35ووصل عددها ، البريد الإلكتروني المرسل من طرف الباحثة

Thomas A. Edge Archives & Special Collections ،Archival 

Sound Recordings ،Archive of the CUB Institute 

وبعد الانتهاء من عمليات الاستبعاد وصل العدد النهائي للأرشيفات التي 

أرشيفًا يستخدم خطة الوصف  28أرشيفًا منها  27أجابت على استفسار الباحثة 

 . الأرشيفي المرمز

 عينة الدراسة من الأرشيفات والمشروعات الرقمية  (7الجدول رقم )

 URL الأرشيف م

1 Archival Resources  
http://digital.library.wisc.ed
u/ 

http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/wiarchives
http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/wiarchives
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 2 Archives Florida http://palmm2.fcla.edu/afl/ 

3 Archives Hub 
http://www.archiveshub.ac.u
k/ 

4 Archives Portal Europe http://www.apenet.eu/ 

5 Arizona Archives Online http://azarchivesonline.org 

6 Austin Presbyterian  
http://www.austinseminary.e
du 

7 Balti Connections 
http://www.balticconnection
s.net 

8 Historic Pittsburgh 
http://digital.library.pitt.edu/
pittsburgh/ 

9 Kentuckiana Digital 

Library 
http://kdl.kyvl.org/ 

10 Mountain West Digital 

Library 
http://mwdl.org/index.php/  

11 Northwest Digital Archives http://nwda.wsulibs.wsu.edu 

12 OhioLINK http://ead.ohiolink.edu 

13 Pennsylvania Digital 

Library 
http://padl.pitt.edu/ 

14 Rhode Island Archival  www.riamco.org 

15 Rocky Mountain Online 

Archive 
http://rmoa.unm.edu  

16 San Antonio Municipal 

Archives 
http://www.sanantonio.gov/ 

17 Texas Archival Resources 

Online 
http://www.lib.utexas.edu/ta
ro 

18 Texas General Land Office 

Archives  
http://www.glo.texas.gov/ 

19 Texas State Library and 

Archives  
https://www.tsl.texas.gov/ 

20 Texas State University San 

Marcos 
http://www.thewittliffcollect
ions.txstate.edu/ 

21 Texas/Dallas History and 

Archives Division 
http://dallaslibrary2.org/texa
s/index.htm 

http://palmm2.fcla.edu/afl/
http://www.archiveshub.ac.uk/
http://www.archiveshub.ac.uk/
http://www.apenet.eu/
http://azarchivesonline.org/
http://www.austinseminary.edu/
http://www.austinseminary.edu/
http://www.balticconnections.net/
http://www.balticconnections.net/
http://digital.library.pitt.edu/pittsburgh/
http://digital.library.pitt.edu/pittsburgh/
http://kdl.kyvl.org/
http://mwdl.org/index.php/search/results?format=ead
http://nwda.wsulibs.wsu.edu/
http://ead.ohiolink.edu/
http://padl.pitt.edu/
http://www.riamco.org/
http://rmoa.unm.edu/
http://www.sanantonio.gov/
http://www.lib.utexas.edu/taro
http://www.lib.utexas.edu/taro
http://www.glo.texas.gov/
http://www.thewittliffcollections.txstate.edu/
http://www.thewittliffcollections.txstate.edu/
http://dallaslibrary2.org/texas/index.htm
http://dallaslibrary2.org/texas/index.htm
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22 The Ackerman Archives 
http://hray.com/5703/a3/Ac
kermanArchivesf.html 

23 The African American 

Library  
http://www.thegregoryschoo
l.org/library.html  

24 The National Archives  
http://www.nationalarchives
.gov.uk/a2a/ 

25 The Online Archive of 

California  
http://www.oac.cdlib.org/  

26 University of Houston 

Libraries 
http://info.lib.uh.edu/  

27 Virginia Heritage Project 
http://www2.lib.virginia.edu
/small/vhp/ 

28 Yale University Finding 

Aid 
http://drs.library.yale.edu:80
83/fedoragsearch/rest  

المرحلة الرابعة: فحص التسجيلات الببليوجرافية بالأرشيفات والمشروعات 

 . موضوع الدراسةالرقمية 

قامت الباحثة في هذه المرحلة بفحص التسجيلات الببليوجرافية الخاصة 

وتحليلها لبيان أكثر عناصر الخطة استخدامًا داخل ، بالمجموعات الأرشيفية

 . الأرشيفات الرقمية

 المرحلة الخامسة: مناقشة النتائج والخروج بتوصيات الدراسة: 

والخروج بتوصيات ومناقشتها النتائج  تحليلقامت الباحثة في هذه المرحلة ب

تسهم في تطوير عمليات الوصف والتنظيم -في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها-

 . بما يتناسب مع متطلبات البيئة الرقمية، للمواد الأرشيفية المختلفة

 الدراسات السابقة:

التي  من خلال فحص الإنتاج الفكري المتخصص تبين أن الدراسات السابقة

 تناولت خطة الوصف الأرشيفي المرمز يمكن تقسيمها إلى قسمين هما:

أولاً: الدراسات التي تناولت الممارسات التطبيقية لخطة الوصف الأرشيفي 

http://hray.com/5703/a3/AckermanArchivesf.html
http://hray.com/5703/a3/AckermanArchivesf.html
http://www.thegregoryschool.org/library.html
http://www.thegregoryschool.org/library.html
http://www.nationalarchives.gov.uk/a2a/
http://www.nationalarchives.gov.uk/a2a/
http://www.oac.cdlib.org/
http://info.lib.uh.edu/
http://drs.library.yale.edu:8083/fedoragsearch/rest
http://drs.library.yale.edu:8083/fedoragsearch/rest
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 المرمز بالمشروعات والأرشيفات الرقمية:

، واختيارها هي الدراسات التي ركزت على تطبيق الخطة بالمستودعات

وأبرز ، ومحدداتها، وكيفية التطبيق لعناصرها، ختيارومبررات الا، والأرشيفات

 ومن أهم هذه الدراسات:، المشكلات والمعوقات التي واجهتها تلك المؤسسات

التي ركزت على استخدام خطة  (DeRidder, 2011) دراسة ديرايدر -

في ، المرمز في مكتبات جامعة ألاباما بالتركيز على جانب التكلفة يالوصف الأرشيف

سعي مؤسسات المعلومات باختلاف أنواعها إلى استخدام وسائل تضمن إطار 

وعرضت الدراسة ، فعالية التكلفة في عمليات الرقمنة والوصول المباشر للمعلومات

 MODS حيث تم استخدام خطة ميتاداتا وصف الكيان، لآليات استخدام الخطة

(Metadata Object Description Schema) خاصة لترميز المعلومات ال

وباقي المعلومات تم ترميزها ، والرقم المسلسل للمفردة، والامتداد، بالحقوق

وأظهرت الدراسة أن خطة الوصف ، باستخدام خطة الوصف الأرشيفي المرمز

لمواد إلى اوقليلة التكلفة للوصول ، وفعالة، الأرشيفي المرمز توفر وسيلة بسيطة

 .(1)الأرشيفية الرقمية

دراسة استكشافية لاستخدام هو  (Carpenter, 2009)دراسة كاربنتر -

حيث اختبرت الدراسة استخدام ، في البيئة الرقمية خطة الوصف الأرشيفي المرمز

، وحددت أكثر عناصر الخطة استخدامًا، الخطة في ست مؤسسات أرشيفية رقمية

والاكتمال  frequency وقياس التتابع، تسجيلة عشوائية 150حيث تم تحليل 

completeness والاطراد أو الترابط consistency واعتمدت ، لعناصر الخطة

                                                                        

(1) DeRidder, J. L. (2011). Leveraging EAD for Low-Cost Access to 

Digitized Content at the University of Alabama Libraries. Journal 

of Library Innovation, 2 (1), 45-62. 
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الدراسة على ثلاث من القواعد الإرشادية الخاصة بخطة الوصف الأرشيفي 

وتمت المقارنة بين الأرشيفات الستة من حيث تطبيق تلك القواعد ، المرمز

 .(1)الإرشادية والالتزام بها

إلى تحليل خطة  التي هدفت (Thurman, 2005) دراسة ثورمان -

واستعراض أهم العناصر ، الوصف الأرشيفي المرمز وعرض أهدافها وبنيتها

وبيان الوضع الراهن للخطة من ، وآلية ترميزها، وكيفية استخدامها، والمحددات بها

، وأهم الممارسات المتبعة بتلك المؤسسات، حيث تطبيقها بالمؤسسات الأرشيفية

 Encoded Archival اق الأرشيفي المرمزوحللت الدراسة كذلك معيار السي

Context (EAC) ،وكيفية ، والتعريف بعناصره الأساسية، وبيان علاقته بالخطة

.(2)وعرض لأهم المؤسسات المطبقة لهذا المعيار، استخدامه
 

التي هدفت إلى تقييم خطة الوصف ( Cornish, 2004) دراسة -

من خلال ، ت البحث والاسترجاعالأرشيفي المرمز والحكم على فعاليتها في عمليا

 2300والتي تشتمل على أكثر من ، دراسة الأرشيفات الرقمية شمال غرب أمريكا

وتعتمد بشكل ، مؤسسة في فهرس موحد 15مجموعة أرشيفية متاحة من خلال 

وأظهرت الدراسة إتاحة ، أساسي في الوصف على خطة الوصف الأرشيفي المرمز

مكانية الوصول للوصف المفصل للمواد خطة الوصف الأرشيفي المرمز لإ

                                                                        

(1) Carpenter ،B. & Park ،J.R. (2009). Encoded Archival Description 

(EAD) metadata scheme: An analysis of use of the EAD Headers. 

Journal of Library Metadata, 9 (1 & 2), 134 - 152. 

(2) Thurman ،A. (2005). Metadata Standards for Archival Control: An 

Introduction to EAD and EAC. Cataloging & Classification 

Quarterly, 40 (3/4), 183-212. 



 

 
 

 البسيوني محمد بدوية. د 7111

 

 
، وفعاليتها في عمليات البحث، الأرشيفية الموجودة بالمستودعات الرقمية

 .(1)والاسترجاع

التي هدفت إلى تحليل خطة الوصف  (Higgins, 2003)دراسة  -

وهو مشروع تعاوني يضم  (NAHSTE) وتطبيقها في مشروع، الأرشيفي المرمز

أرشيفًا على  20ويتيح محتويات ، عالي بالمملكة المتحدةثلاث مؤسسات للتعليم ال

وركزت الدراسة على بيان الكيفية التي تم من خلالها تطبيق الخطة ، الانترنت

فقد أظهرت الدراسة أنه تم الاعتماد في الوصف على مستوى السلسلة ، بالمشروع

 اصروإعداد سلاسل فرعية تراوحت بين العن، <c>باستخدام عنصر المكونات 

<c01>  إلى<c12> ،واسم الهيئة، واسم الشخص، وتم إتاحة عناصر الموضوع ،

وحددت الدراسة ، والاسم الجغرافي كعناصر مكشفة قابلة للبحث والاسترجاع

 –الخطابات  –الصور  «ةمتطلبات وصف الأنواع المختلفة من المواد الأرشيفي

 . (2)ليات البحث والاسترجاعوأهم التقنيات المستخدمة في عم ...(المقاطع الصوتية

إلى بيان استخدام خطة التي هدفت  (Sexton, 2002)دراسة سيكستون  -

التابع لمدرسة أرشيف  LEADERS الوصف الأرشيفي المرمز في مشروع

الذي تم إنشاؤه لإتاحة الوصول  SLAISالمكتبة ودراسات المعلومات 

بط بين خطة الوصف وركزت الدراسة على كيفية الر، للأرشيفات ومقتنياتها

ولكنها لا تتيح ، التي توفر الميتاداتا الخاصة بالمواد الأرشيفية، الأرشيفي المرمز
                                                                        

(1) Cornish ،A. (2004). Using a native XML database for Encoded 

Archival Description search and retrieval. Information Technology 

and Libraries, 23 (4), 181-194. 

(2) Higgins, S. & Gavin A. (2003). Implementing EAD: the 

experience of the NAHSTE project. Journal of the Society of 

Archivists, 24 (2), 199-214. 
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 Text-Encodingوبين مبادرة ترميز النص، الوصول للمحتوى الفعلي للوثيقة

Initiative (TEI)  لكترونية تتيح إمكانية البحث والعرض للنصوص الإالتي

لدراسة إلى ضرورة استخدام خطة الوصف الأرشيفي وتوصلت ا، للمستفيد النهائي

من مبادرة ترميز  <teiHeader>المرمز في عمليات إعداد الميتاداتا وإدراج عنصر 

 . (1)النص لضمان الوصول للمحتوى

التي تعد من الدراسات المسحية حيث  (Minks, 2002)دراسة مينكس  -

يان أهم خطط الميتاداتا لب؛ مؤسسة أرشيفية دولية 191استطلعت الدراسة آراء 

وأظهرت ، وأهم المشكلات الخاصة بها، ومبررات الاستخدام، المستخدمة

% من المؤسسات الأرشيفية تستخدم خطة الوصف الأرشيفي 69الدراسة أن 

لما لها من مزايا ، % من الأرشيفات في مرحلة التخطيط لاستخدامها15وأن ، المرمز

 . (2)مهاوتنظيالمجموعات الأرشيفية، في وصف

التي هدفت إلى تحديد أهمية خطة  (Elings, 2002) دراسة إيلينجس -

الوصف الأرشيفي المرمز ودورها في وصف المجموعات الأرشيفية على اختلاف 

واعتمدت  «.أوراق شخصية، أو رسمية، أو مواد سمعية، أو بصرية..« أنواعها

ع الأرشيف الرقمي الدراسة على منهج دراسة الحالة الذي تمثل في دراسة مشرو

الذي قامت به مكتبة بانكروفت بجامعة  Robert Honeyman لمجموعات
                                                                        

(1) Sexton ،A. & Turner, C. (2002). Expanding the role of EAD: 

Providing adequate metadata for digital as well as original archive 

documents. VINE, 32 (4), 71- 82. 

(2) Minks ،G. & Curits, L. (2002). The University of Tulsa digitization 

initiative: A blueprint for EAD implementation in the small 

academic library. Retrieved June 12, 2012, from Amigos Fellowship 

Final Report: http://www.amigos.org/fellowship/2002_blueprint.pdf 
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كاليفورنيا، وحددت الدراسة مراحل استخدام خطة الوصف الأرشيفي المرمز بهذا 

المشروع، ومبررات تطبيقها، وأهم الممارسات المتبعة عند وصف المجموعات 

. (1)الأرشيفية
 

لعناصر خطة الوصف الأرشيفي المرمز وآليات  ثانياً: الدراسات التحليلية

 التحويل

هي الدراسات التي ركزت على تحليل العناصر والمحددات بالخطة 

وبيان آلية تحويل كل عنصر من عناصرها لخطط ، ومقارنتها بالخطط الأخرى

 ة:تيالآ الدراساتومنها ، أو تحويل عناصر الخطط الأخرى إليها، الميتاداتا الأخرى

، التي قارنت بين ثلاث خطط للميتاداتا (Beamer, 2009)يمر دراسة ب -

وخطة  MARC21 21وخطة مارك  EADهي خطة الوصف الأرشيفي المرمز 

وعالجت الدراسة متطلبات فهرسة ، فيما يتعلق بفهرسة الخرائط DC كوردبلن 

، وأهم الشروط الواجب توافرها بخطط الميتاداتا، الخرائط والقضايا المتعلقة بها

في  21وخطة مارك ، وتوصلت الدراسة إلى فعالية خطة الوصف الأرشيفي المرمز

وقابلية آليات التحويل بين الخطط للتطبيق في ، الفهرسة الشاملة للمواد الخرائطية

 . (2)البيئة الرقمية

التي هدفت إلى معالجة القضايا  (Bountouri, 2009) دراسة بونتور -

لمجموعات الأرشيفية المقتناة بالمكتبات المتعلقة بالميتاداتا الوصفية ل
                                                                        

(1) Elings, M. W. & Garcelon, E. (2002). The Robert Honeyman 

Jr.collection digital archive: EAD and the use of library and 

museum descriptive standards. Archives and Museum Informatics, 

12 (3-4), 205-219. 

(2) Beamer ،A. (2009). Map metadata: essential elements for search 

and storage. Program, 43 (1), 18-35. 
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بين خطة الوصف  Semanticودراسة العلاقة الدلالية ، والمستودعات الرقمية

وقدمت الدراسة ، MODSوخطة ميتاداتا وصف الكيان  EADالأرشيفي المرمز 

 آلية للتحويل بين الخطتين اعتمدت على ثلاثة مكونات هي: 

 التحويل الدلالي بين عناصر elements ومحدداتattributes  خطة

 «. نميتاداتا وصف الكيا»ة الوصف الأرشيفي المرمز وما يقابلها في خط

 ة آلية لتحويل البنية الهرمية في خطة الوصف الأرشيفي المرمز إلى خط

 «. نميتاداتا وصف الكيا»

 المعلومات المتعلقة بالمكونات  «نميتاداتا وصف الكيا»ة آلية لتضمين خط

 . (1)المستمدة من الوصف الهرمي لها في خطة الوصف الأرشيفي المرمزالأرشيفية 

إلى تحديد أهمية خطة التي هدفت  (McCroy, 2005) ماكروى دراسة -

والتطورات التي ، واستخدامها في جامعة ولاية أوهايو، الوصف الأرشيفي المرمز

ة المعتمدة واستعراض البرامج التعاوني، مرت بها الخطة منذ استخدامها بالجامعة

وركزت كذلك على عرض التسهيلات التي توفرها ، التي تم تنفيذها، على الخطة

وحددت ، الخطة في عمليات الوصف والاسترجاع والتحويل إلى خطط أخرى

الدراسة الآليات المستخدمة في تحويل عناصر خطة الوصف الأرشيفي المرمز إلى 

وأوصت الدراسة ، والعكس MARC AMCخطة مارك للمواد الأرشيفية 

ودعمها لعمليات ، باستخدام خطة الوصف الأرشيفي المرمز لما لها من مزايا عديدة

وتوفير العديد من الخدمات التقنية لمستخدمي المواد ، التبادل الإلكتروني

                                                                        

(1) Bountouri, L. & Gergatsoulis, M. (2009). Interoperability between 

archival and bibliographic metadata: An EAD to MODS crosswalk. 

Journal of Library Metadata, 9 (1/2), 98-133. 
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 . (1)الأرشيفية

التي تناولت العلاقة بين خطة الوصف  (Carini, 2004)دراسة كاريني  -

مارك للتحكم بالمواد الأرشيفية والمخطوطات وخطة ، الأرشيفي المرمز

MARC-AMC والتحديات ، وعالجت القضايا، في معالجة المواد الأرشيفية

أظهرت الدراسة أن و، المتعلقة بإمكانية تحويل البيانات بين خطط الميتاداتا

استخدام الضبط الإستنادي في صياغة أسماء المنشئين ورؤوس الموضوعات يسهم 

وأن ، ثير من الوقت عند التحويل لخطة الوصف الأرشيفي المرمزفي توفير الك

يجعل من السهل تحويلها إلى  xmlاستخدام خطط الوصف المعتمدة على لغة 

 . (2)خطط أخرى

التي هدفت إلى تحليل العناصر المرمزة في  (Prom, 2002)بروم  دراسة -

لوصف الأرشيفي عينة عشوائية من التسجيلات الأرشيفية المعدة باستخدام خطة ا

، للحكم على قابلية الميتاداتا للتبادل وفعاليتها في البحث والاسترجاع، المرمز

وعرضت الدراسة لأهم الجوانب اللازمة لجعل خطة الوصف الأرشيفي المرمز 

وأظهرت الدراسة وجود ، بين الأنظمة interoperabilityقابلة للتشغيل البيني 

وأن توافق الخطة مع ، على الترميز المعياريملفات بالخطة لا تعتمد عناصرها 

 OAI (Open Archives Initiative)برتوكول مبادرة الأرشيفات المفتوحة

 . (3)يجعلها أكثر فعالية في عمليات البحث والاسترجاع
                                                                        

(1) McCroy, A. & Russell, B. (2005). Crosswalking EAD: 

Collaboration in Archival Description. Information Technology and 

Libraries, 24 (3), 99-106. 

(2) Carini, P. a. (2004). The MARC standard and encoded archival 

description. Library Hi Tech, 22 (1), 18 – 27. 

(3) Prom ،C. J. (2002). Does EAD play well with other metadata 
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 Encoding Archivalونشأتها  تاريخ خطة الوصف الأرشيفي المرمز

Description (EAD) 

أثناء اللقاء السنوي لجمعية الأرشيفيين  1993كان أول ظهور للخطة عام 

 Daniel Pitti على يد دانيال بيتي New Orleansالأمريكيين في نيو أورلينز

صدرت ، وبعد إجراء عدة اختبارات على النسخة الأولية، بجامعة كاليفورنيا

وبمجرد ظهورها قام ، 1998في أغسطس عام  Version 1. 0الإصدارة الأولى

الشبكات ومعايير مارك بمكتبة الكونجرس بإنشاء الصفحة الرسمية مكتب تطوير 

مشروعًا تعاونيًا يستخدم  12مؤسسة و 72على  تاشتمل، وللخطة على الإنترنت

 . (1)الخطة

 وتوافقت هذه الإصدارة مع معيار، 2002 ظهرت الإصدارة الثانية في ديسمبر

ISO8879 ولغة التهيئة المعيارية العامة SGML لتهيئة الموسعةولغة اXML 

والاستخدام ، بالقابلية للتوسع HTMLالتي تمتاز عن لغة تهيئة النصوص الفائقة

والبنية التركيبية التي تتيح تمثيل الهيكل الهرمي ، والمحددات، المرن للعناصر

والصلاحيات التي تمكن التطبيقات من فحص البيانات ، للمجموعة الأرشيفية

 . (2)لمهيكلةوالتأكد من صحة البيانات ا
                                                                        

= 

standards? Searching and retrieving EAD using the OAI Protocols. 

Journal of Archival Organization, 1 (3), 51-72. 

(1) Chang ،M. (2000). An electronic finding aid using extensible 

markup language (XML) and encoded archival description (EAD). 

Library Hi Tech, 18 (1), 15 - 27. 

(2) Library of Congress. (2012). < ead> Encoding Archival 

Description: Version 2002 official site. Retrieved October 10, 
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 (EAD) مفهوم خطة الوصف الأرشيفي المرمز

 ظهرت العديد من التعريفات لخطة الوصف الأرشيفي المرمز منها:

والفكرية الخاصة بالمواد ، خطة تضم قواعد لتحديد الجوانب المادية: »هي

 «. اوالبحث به، وتسهيل استرجاعها، الأرشيفية لوصفها

لتوفير وصف  XML غة التهيئة الموسعةمعيار عالمي للترميز بل: »أو هي

من خلال استخراج بيانات من المواد  وتنظيمها واسترجاعها المواد الأرشيفية

 . (1)«ةالأرشيفية لترميزها داخل العناصر الخاصة بالخط

والمادية ، نظام من القواعد المعدة لوصف الجوانب الفكرية: »أو هي

مكتوبة بلغة التهيئة المعيارية العامة  وهذه القواعد، الخاصة بالمواد الأرشيفية

SGML ،والاسترجاع، والمعلومات المعدة من خلالها تكون قابلة للبحث ،

 .(2)والتبادل مع أنظمة أخرى، والعرض

  

 وأهدافها: EADخطة الوصف الأرشيفي المرمز وظائف

 الخطة وجمعية الأرشيفيين الأمريكيين أهداف، حددت مكتبة الكونجرس

 :أتييما يفووظائفها 

 وتمكين ، تقديم تسهيلات في عمليات الوصف للمواد الأرشيفية

                                                                        
= 

2012, from http://www.loc.gov/ead/index.html 

(1) Theodoridou, M. & Doerr M. (2005). Mapping of the Encoded 

Archival Description DTD element. Set to the CIDOC CRM. 

Computer Science Research and Technology, 3, 112-125. 

(2) Yakel, E. & Kim, J. (2005). Adoption and Diffusion of Encoded 

Archival Description. Journal of the American Society for 

Information Science and Technology, 56 (13), 1427–1437. 
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 . المستفيدين من الوصول إليها

 المؤسسات الأخرىو دعم التكاملية بين المواد الأرشيفية داخل المؤسسة . 

 المساعدة في إنشاء قاعدة بيانات موحدة . 

 اض دعم إعادة استخدام البيانات المرمزة لأغراض أخرى غير الأغر

 . (1)الوصفية

  التعبير عن محتوى المواد الأرشيفية بواسطة حقول بيانات أو قطاعات

 . تعرف بالعناصر

 تخصيص المحددات attributes لتحديد وظيفة ، المصاحبة لكل عنصر

 . كل عنصر

 من خلال تحديد موضع استخدام كل ، تحديد العلاقات بين العناصر

 .(2)عنصر والمحددات اللازمة له

  

 (EAD) يا خطة الوصف الأرشيفي المرمزمزا

 تمتاز خطة الوصف الأرشيفي المرمز بمجموعة من المزايا منها:

لذا فهي توفر مستويات عديدة من البنية  XML اعتماد الخطة على لغة .1

 . دون تحديد حد أقصى من مستويات الوصف، الهرمية

ة النصوص إمكانية تحويل البيانات المعدة من خلال الخطة إلى لغة تهيئ .2

                                                                        

(1) Chang ،M. (2000). An electronic finding aid using extensible 

markup language (XML) and encoded archival description (EAD). 

Library Hi Tech, 18 (1), 15 - 27. 

(2) Theodoridou, M. & Doerr M. (2005). Mapping of the Encoded 

Archival Description DTD element. Set to the CIDOC CRM. 

Computer Science Research and Technology, 3, 112-125. 
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 . HTML الفائقة

، وتسهيلات كبيرة في أساليب عرض البيانات المرمزة، توفير إمكانات .3

واسم  <persname>فعلى سبيل المثال عند ترميز اسم الشخص في عنصر

يتاح إعداد كشاف هجائي للأسماء لعرضه ، <corpname>الهيئة في عنصر

 . نترنتعلى الإ

تمكن من جمع كل  Linking elements وجود عناصر الربط .2

 . والمفردات ذات العلاقة بالمجموعة التي يتم وصفها، الملفات

للعناصر تمكن من توحيد الأشكال  attributes وجود محددات .5

 . من خلال إتاحة استخدام أدوات الضبط الاستنادي، المختلفة للاسم

وتحويلها إلى العديد ، إمكانية تبادل البيانات المعدة من خلال الخطة .6

 . (1)وخططها الميتاداتا، نظم من

 

 EAD بنية خطة الوصف الأرشيفي المرمز

من الممكن تقسيم مستويات الوصف التي توفرها خطة الوصف الأرشيفي 

 المرمز إلى عدة مستويات هي:

 مستوى المجموعةCollection:  الذي يهتم بوصف المجموعة بأكملها

 . بشكل عام

 مستوى السلسلة:Series ف كل سلسلة داخل المجموعةالذي يهتم بوص . 

 مستوى الملف File: الذي يهتم بوصف كل ملف داخل كل سلسلة . 

                                                                        

(1) McCroy, A. & Russell, B. (2005). Crosswalking EAD: 

Collaboration in Archival Description. Information Technology and 

Libraries, 24 (3), 99-106. 
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 مستوى المفردة Item :الذي يهتم بوصف كل مفردة داخل كل ملف . 

 . ( مستويات الوصف في خطة الوصف الأرشيفي المرمز1الشكل رقم )

 

ومات تغطية المعل، داخل كل مستوى من المستويات السابقةوينبغي 

أي تحديد »ق ومعلومات عن السيا، ومعلومات عن المحتوى، والإدارية، التعريفية

ويمكن تقسيم العناصر ، «هالمواد الأرشيفية ذات العلاقة بالعمل الذي يتم وصف

 بالخطة إلى قسمين هما:

 العنوان : »مثل، قسم يوفر معلومات عن المواد الأرشيفية نفسها– 

ويضم هذا القسم عنصرين فرعيين هما:  «...النشر تاريخو-المترجمو –المؤلف و

الذي يوفر معلومات وصفية عن المادة  <eadheader> عنصر الرأس

الذي يوفر  <frontmatter> الأرشيفية وعنصر المعلومات المحلية

 . ومعالجتها، معلومات أولية مهمة لنشر المادة الأرشيفية

 ةالسلسل –المجموعة » لقسم يوفر معلومات عن المجموعة الأرشيفية مث» 

الذي يعد عنصرًا  <archdesc> ويضم هذا القسم عنصر الوصف الأرشيفي

لكافة الميتاداتا الخاصة بالأجزاء المكونة للمجموعة  Wrapper elementحاويًا 

حيث يشتمل على الوصف الفعلي للمواد الأرشيفية وعلاقتها المتبادلة ، الأرشيفية

 . والمعلومات الإدارية
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 : الدراسة التحليلية لخطة الوصف الأرشيفي المرمز:أولاً 

تتكون خطة الوصف الأرشيفي المرمز من عنصرين أساسيين هما المحددات 

attributes  والعناصرelements ،بالإضافة إلى مجموعة من العلامات والرموز ،

 (2) كما يوضحها الشكل رقم

 . في المرمز( تركيبة العناصر في خطة الوصف الأرشي2الشكل رقم)

 

<unitdate type="inclusive">1784-1810. </unitdate> 

 

وتم استخدام محدد ، فالعنصر هو التاريخ الموحد، كما في المثال السابق

ثم نهاية ، ويليه قيمة العنصر، لتحديد نوع التاريخ وهو التاريخ الشامل typeالنوع 

 . لى انتهاء العنصرللدلالة ع/>واستخدام علامة ، عنصر التاريخ الموحد

 

وقد قامت الباحثة بتحديد أبرز العناصر والمحددات المستخدمة في الخطة 

 كما يلي:، آلية ترتيب العناصر بها وبينت
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 :التوزيع النوعي لعناصر خطة الوصف الأرشيفي المرمز 

أظهرت الدراسة التحليلية لخطة الوصف الأرشيفي المرمز اشتمال الخطة 

 . عنصرًا 126على 

 . ( التوزيع النوعي لعناصر خطة الوصف الأرشيفي المرمز3الشكل رقم)

 

 :( وجود خمسة أنواع من العناصر هي3يتضح من الشكل رقم)

 العناصر الحاوية Wrapper elements 

وهي ، من إجمالي عناصر الخطة، %92. 21بلغت نسبة العناصر الحاوية 

ا تكون حاوية أو مجمعة وإنم، عناصر لا تشتمل على نصوص وقيم مباشرة

 ومن أبرزها:، لمجموعة من العناصر

 عنصر الوصف الأرشيفي المرمز<ead> 

وهو أول عنصر في الوصف ويشتمل على جميع عناصر الوصف الخاصة 

 بالخطة

 عنصر الرأس <eadheader> 



 

 
 

 الرقمية والمشروعات بالأرشيفات تطبيقرا ومد  الميتاداتا  طط 7191

يشتمل على مجموعة من المحددات الخاصة بترميز اللغة والمستودع 

ويحوي عنصري ، ومحدد الجمهور المستهدف، ميتاداتاوالتاريخ والدولة وخطة ال

 ووصف الملف <eadid> معرف الوصف الأرشيفي المرمز

<filedesc> . 

 عنصر الوصف الأرشيفي <archdesc> 

ويتم ، يضم عناصر تصف محتوى المواد الأرشيفية والمعلومات الإدارية

الوصف  يليه، بحيث يأتي وصف المجموعة ككل، عرض المعلومات بشكل هرمي

الخاص    < dsc> من خلال عنصر الوصف، التفصيلي للأجزاء المكونة لها

 . بوصف المكونات الفرعية

  عنصر المكونات<c>   

ويندرج فيه عددٌ ، هو عنصر مخصص للعناصر الفرعية المكونة للمجموعة

أو غير المرقمة التي تحدد ، c12وحتى  c01من العناصر الفرعية المرقمة من 

وجميع ، files أو الملفات subseries أو السلاسل الفرعية series السلاسل

 . تلك العناصر تعد عناصر حاوية تضم داخلها عناصر وصفية

 

"<c01 level="file> 

<did>   

container type="box-folder" label="Box ">>   

</container>     

<unitdate normal="1918"</unitdate>     

</did>   

</c01> 
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 عنصر المعرف الوصفي <did> 

هو عنصر إجباري بجميع العناصر التي تعرف بالمعلومات الأساسية عن 

 ومن هذه العناصر عنصر الوصف الأرشيفي، المواد الأرشيفية الموصوفة

<archdesc> وعنصر المكونات<c> . 

 عنصر المعلومات المحلية  <frontmatter> 

الإنشاء وتعليمات الاستخدام هو عنصر يحتوي على المعلومات الخاصة ب

ولا تستخدم تلك ، وليست المعلومات المتعلقة بالمادة الموصوفة، والنشر

، وإنما في توثيق الإجراءات المحلية داخل المستودع، المعلومات في الاسترجاع

 ... وتاريخ إعداد التسجيلة، مثل: تسجيل اسم القائم بالفهرسة

 عنصر بيانات النشر <publicationstmt> 

 . وتاريخ النشر، وعنوانه، يضم عناصر فرعية خاصة بالناشر

<publicationstmt> 

<date>1992</date> 

<publisher>مكتبة الملك فهد الوطنية</publisher>   

<address><addressline>الرياض</addressline> 

</address> 

</publicationstmt> 

 عنصر الوصف المادي <physdesc> 

وكميتها وأية معلومات عن ، عن أبعاد المادة الموصوفة يوفر معلومات

 . والأساليب المستخدمة في إنشائها، والتقنيات، مثل الألوان، مظهرها

<physdesc><extent>2. 5 linear ft. 

</extent></physdesc> 
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 العناصر العامة Generic elements 

وهي ، ة% من إجمالي عناصر الخط53. 57بلغت نسبة العناصر العامة 

ولا تتعلق بالبنية التركيبية ، العناصر التي تنطبق على أغلب مصادر المعلومات

 ومن أبرزها ما يأتي:، وإنما تتعلق بعناصر الوصف الرئيسة، للمواد الأرشيفية

 

 عنصر المؤلف <author> 

يشمل أسماء الأشخاص أو الهيئات المسؤولة عن المحتوى الفكري للمادة 

 . الموصوفة

<author>Timothy N. Thomas</author> 

 عنصر العنوان <title> 

ويمكن استخدامه داخل عنصر ، يشمل العنوان الرسمي للعمل الموصوف

 . العنوان الموحد الذي يحدد عنوان جامع للمواد الموصوفة

<unittitle><title render="italic" The American 

History</title> 

</unittitle> 

 عنصر التاريخ <date> 

أو التزويد الخاص بالمواد الأرشيفية ، أو التعديل، لتحديد تاريخ النشر

 . الموصوفة

<date type="acquisition" April 23, 1988. </date> 

 

 عنصر اللغة <langusage> 

 . يستخدم العنصر لتقديم جملة متعلقة بلغة الوعاء
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<langusage>Bilingual finding aid written in 

<language langcode="fre">French</language>  

 

</langusage> 

 عنصر التبصرة <note> 

 . يوفر جملة وصفية مختصرة للمادة الموصوفة

<note> 

<p>نص التبصرة </p> 

</note> 

 عنصر المستودع <repository> 

، يستخدم لتحديد اسم المؤسسة التي تتيح الوصول للمواد الأرشيفية

 . لترميز أسماء المؤسسات <corpname> ويستخدم عنصر اسم الهيئة

<repository label="Repository: «><corpname>Minnesota 

Historical Society</corpname></repository> 

 

 عنصر العنوان المكاني <address> 

ووسائل التواصل ، يوفر بيانات عن الأماكن التي تتوافر بها المواد الأرشيفية

 . ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، يديويشمل العنوان البر، معها

<address> 

<addressline> ةالمدينة المنور، جامعة طيبة </addressline> 

<addressline>Email: editoruser@taibahu. edu. 

sa</addressline> 

</address> 
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 عنصر موضع الأصول <originalsloc> 

ويستخدم عند ، صوفةيوفر معلومات عن مكان وجود المادة الأصلية المو

 . وجود عدة نسخ من المادة

<originalsloc> 

<p> المادة الأرشيفية الأصلية موجودة لدى أسرة المؤلف بمدينة القاهرة</p> 

</originalsloc> 

 

 عنصر الموضع المكاني <physloc> 

والأماكن التي تخزن بها المجموعات ، والغرف، يستخدم في تحديد الرفوف

 . الأرشيفية

<physloc>112. I. 8. 1B-2</physloc> 

 عنصر الأبعاد المادية <dimensions> 

 <physdesc> هو عنصر فرعي يندرج تحت عنصر الوصف المادي

 . ويحدد الأبعاد المادية للمادة الموصوفة

<dimensions>approximately 230 mm x 163mm. 

</dimensions> 

 

 عنصر الترتيب <arrangement> 

مات تحدد الآلية التي تم الاعتماد عليها في تنظيم  يشتمل على معلو

 . الأرشيفية إلى وحدات صغيرة وتقسيمها المجموعة

<arrangement> 
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<p>The collection is arranged by subject and 

material type. </p> 

</arrangement> 

 عنصر تقييد الوصول <accessrestrict> 

مفروضة على الوصول للمواد يوفر معلومات حول طبيعة القيود ال

 . الموصوفة واستخدامها

<accessrestrict> 

<p> هي المتاحة للاستخدام فقط 3مجموعة الصور الموجودة بالصندوق رقم  </p> 

</accessrestrict> 

 وحقوقه  عنصر قيود  الاستخدام<userestrict>  

لك وذ، يشتمل على جملة تحدد قيود الاستخدام الخاصة بالمادة الموصوفة

 . بعد السماح للمستفيد بالوصول إليها

<userestrict> 

<p>حقوق الطبع محفوظة لجامعة الإسكندرية </p> 

</userestrict> 

 

 عنصر الاستشهاد المفضل  <prefercite> 

من ، يحدد كيفية استشهاد المستفيد بالمجموعة الأرشيفية بطريقة صحيحة

 . عيخلال إعطاء الصياغة السليمة للاستشهاد المرج

<prefercite> 

<p> Charles Thomas, Jr. Papers, Bentley Historical 

Library, University of Michigan. </p> 
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</prefercite> 

 

 عنصر معلومات المعالجة  <processinfo> 

يشمل معلومات محلية متعلقة بتاريخ وصف المواد الأرشيفية والقائم بعملية 

 . الفهرسة

<processinfo> 

<head>Processing Information:</head> 

<p> في تم فهرسة المادة الأرشيفية   

<date>1999</date> سنكتب اسم المفهر. بواسطة أ </p> 

</processinfo> 

 

 عنصر المجال والمحتوى <scopecontent> 

 هايعطي معلومات توضح المجال الموضوعي للمجموعة الموصوفة وأشكال

ويهدف  ،والمؤسسات والأشخاص الذين تناولتهم وأهم الأحداث، هاوطريقة ترتيب

 . وتحديد مدى صلتها بالاستفسار، العنصر إلى مساعدة القارئ في تقييم المجموعة

 

 عنصر الموضوع <subject> 

 . يشتمل على مصطلحات تحدد موضوع المادة الأرشيفية الموصوفة

<subject encodinganalog="650"> 1978، الاقتصاد السياسي  

</subject> 

 

 عنصر المواد ذات العلاقة <relatedmaterial> 
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ولكنها ذات أهمية ، يحدد المواد التي لا تندرج ضمن المجموعة الموصوفة

حيث يتم تحديد اسم مؤلف ، للقارئ لصلتها المباشرة بالمجموعة الموصوفة

 . وتواريخ نشرها، وعنوانها، المجموعة ذات العلاقة

 

 عنصر الحاوية <container> 

يحوي ، و<did> يو عنصر فرعي يندرج تحت عنصر المعرف الوصفه

ويستخدم معه محدد ، بيانات تحدد نوع الحاوية التي تضم المفردات الموصوفة

 . لتخصيص وحدة التخزين، النوع

<container type="box">3</container> 

 

 عنصر بيانات وصفية أخرى <odd> 

أو  <c>عناصر المكونات يشتمل على أية بيانات وصفية لم تظهر في 

وتختلف عن التبصرة في أنها ليست لها ، <archdesc> الوصف الأرشيفي

 . وإنما تتعلق بالوصف المادي، علاقة بالمحتوى الفكري

 

 ة   العناصر التنسيقي Formatting elements 

% من إجمالي عناصر 38. 12عنصرًا بنسبة  21وصل عدد العناصر التنسيقية 

عناصر التي تستخدم في تعيين الخصائص الشكلية وبيان طريقة وهي ال، الخطة

ومن أبرز ، أو الأشكال التي تحتويها المواد الأرشيفية، أو الرموز، عرض النصوص

 العناصر التنسيقية: 

  عنصر التسلسل الزمني<chronlist> 
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يوضح التسلسل الزمني الذي وقعت به أحداث مهمة بالمواد الأرشيفية 

 . دم عرضًا منظمًا لقائمة التواريخ والأحداثويق، الموصوفة

  عنصر التعريف بالمفردة<defitem> 

عليها يقوم بإظهار المداخل في شكل قائمة على عمودين الأول يطلق 

<label>  و المراد وصفه والثاني ه الشيءوهو مسمى<item>  وهو التعريف أو

 . التوضيح الخاص بالمسمى

<defitem> 

<label> المعالجة الفنيةالمسؤول عن  </label> 

<item> مدعبدالرشيد علي أح. أ </item> 

</defitem> 

   عنصر الفاصل السطري<lb> 

 . لجعل النص يبدأ في سطر جديد

<publisher> 

<lb> 

San Joaquin County Historical Society and Museum 

<lb/> 

Lodi, California 

</publisher> 

  عنصر القائمة<list> 

لتظهر في ، سلسلة من الكلمات والأرقام مفصولة عن بعضهايشتمل على 

 . شكل قائمة بتسلسل رأسي

 عنصر الصف <row> 
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لبيان المعلومات التي ينبغي أن تظهر  <table>يندرج تحت عنصر الجدول 

 . في صفوف داخل جدول

<row> 

<entry colname="1">Major Family Members</entry> 

</row> 

  عنصر النص الجاري<runner> 

يستخدم لإظهار علامة مائية أو رأس وتذييل لكل صفحة من صفحات 

 . عندما يتم طباعتها، المواد الأرشيفية

 

 عناصر الربط  Linking Elements 

، % من إجمالي عناصر الخطة79. 2عناصر بنسبة  7وصل عدد عناصر الربط 

 ومن أبرزها:، شيفيةوهي العناصر التي تظهر روابط لمصادر ذات علاقة بالمواد الأر

  عنصر الكائن الأرشيفي الرقمي<dao> 

يستخدم لربط المادة الأرشيفية الموصوفة بكيانات إلكترونية داخلية )أي 

 . أو نصوص، أو فيديو، جزء من المجموعة الأرشيفية الموصوفة( قد تكون صورة

<dao linktype="simple" 

href="http://imgs. ud. edu/archives/image/f12001-1. 

jpg"/> 

</dao> 

 عنصر المحدد الموسع <extptr> 

يستخدم لربط المادة الأرشيفية الموصوفة بكيانات إلكترونية خارجية )أي 

أو ، أو فيديو، من المجموعة الأرشيفية الموصوفة( قد تكون صورةا ليست جزءً 
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 . نصوص

<extptr linktype="simple" title="Image 

of Phyllis Wheatley" actuate="onload" show="embed"> 

</extptr> 

  

  العناصر المرجعيةReference elements 

وهي ، % من إجمالي عناصر الخطة37. 1بلغت نسبة العناصر المرجعية 

أو رابط له علاقة بالمواد الأرشيفية ، العناصر التي تحيل لاستشهاد مرجعي

 . <archref> ،<bibref>وتتمثل في عنصري ، الموصوفة

 عنصر المرجع الأرشيفي <archref> 

 . يوفر استشهادات مرجعية أو روابط إلكترونية لها علاقة بالمادة الموصوفة

 عنصر المرجع الببليوجرافي <bibref> 

أو رسائل ، أو مقالات، أو روابط إلكترونية لكتب، يوفر استشهادات مرجعية

 . جامعية تم الاعتماد عليها عند إعداد العمل الموصوف

 

 عناصر خطة الوصف الأرشيفي المرمز حسب التكرار: وزيعت 

يمكن توزيع عناصر الخطة وفقًا لإمكانية تكرار العناصر إلى نوعين 

 ( 2يوضحهما الشكل رقم)

( توزيع عناصر خطة الوصف الأرشيفي المرمز حسب 2الشكل رقم)

 . التكرار
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ارها التي يسمح بتكر Repeatable (Y) وصل عدد العناصر المتكررة

 مثل عناصر:، %95. 27عنصرًا بنسبة  70، داخل التسجيلة

<date>, <language>, <persname>, <corpname>, <subject>, 

<container> 

عنصرًا  Non repeatable(N) 76 بينما بلغ عدد العناصر غير المتكررة 

ومن أمثلتها ، % من إجمالي عناصر خطة الوصف الأرشيفي المرمز05. 52بنسبة 

 عناصر:

<eadheader>, <eadid>, <filedesc>, <publicationstmt>, 

<archdesc>, <did>, <physdesc>, <repository> 

  عناصر خطة الوصف الأرشيفي المرمز حسب خيارات التطبيق: توزيع 

أظهرت الدراسة التحليلية للخطة وجود أربعة خيارات عند استخدام 

 وذلك كما يأتي:، العناصر بخطة الوصف الأرشيف المرمز

( توزيع عناصر خطة الوصف الأرشيفي المرمز حسب 5الشكل رقم )
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 . خيارات التطبيق

 

% من عناصر خطة الوصف الأرشيفي 56. 33( أن 5يتضح من الشكل رقم)

وهي العناصر المطلوب إدراجها عند  Required(R) المرمز هي عناصر إجبارية

وبيانات  <author> مؤلفومنها عناصر ال، وصف المادة الأرشيفية

والوصف  <titlestmt> والعنوان <publicationstmt>النشر

 . <archdesc> الأرشيفي

من إجمالي عناصر الخطة هي عناصر إجبارية إذا كانت تنطبق % 25. 29أن و

 Preferred (P) تليها العناصر التي يفضل استخدامها،، على المادة الموصوفة

، %20. 27وذلك بنسبة ، ترجاع للمواد الأرشيفيةلتحسين عمليات الوصف والاس

 . <langusage> واللغة <address>ومنها عنصر العنوان المكاني

التي تسمح للمفهرس بحرية  Optional (O) أما العناصر الاختيارية

% من إجمالي العناصر 59. 9عنصرًا بنسبة  12فقد بلغ عددها ، استخدامها أو تركها

 <frontmatter>نصر المعلومات المحلية مثل ع، موضوع الدراسة

الخاص بالمعلومات المحلية الخاصة بالأرشيف الذي يقتني المواد الأرشيفية 
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 . الموصوفة

 

 النوعي لمحددات خطة الوصف الأرشيفي المرمز: التوزيع 

يمكن تقسيمها ، محددًا 72وصل عدد المحددات المستخدمة بالخطة إلى 

بها إلى محددات عامة ومحددات الربط  حسب طبيعة العناصر المستخدمة

 . ومحددات عرض الجدول

 

 General Attributes:المحددات العامة .7

بنسبة ، محددًا 23وقد وصل عددها إلى ، تستخدم مع أغلب عناصر الخطة 

 ومن أبرز تلك المحددات:، من إجمالي عدد المحددات بالخطة 72% .59

 محدد الجمهور المستهدف audience 

، لتحديد فئات المستفيدين المسموح لهم بالوصول للمعلوماتيستخدم 

 ويشتمل على إحدى هاتين القيمتين:

External «لمادة إلى ا: ويعني السماح للجميع بالوصول «يخارج

 . الموصوفة

Internal «لمادة إلى ا: ويعني الاستخدام الداخلي بالأرشيف «يداخل

 . الموصوفة

 ما عدا عنصر الفاصل السطري، لعناصريمكن استخدام المحدد في جميع ا

<<lb . 

<eadheader audience="internal" 

countryencoding="iso3166-1> 

 محدد ترميز الدولة countryencoding 
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يستخدم لتحديد الخطة المستخدمة في ترميز اسم الدولة المنشور بها المادة 

الدول من قائمة رموز وينبغي الحصول على الرموز الخاصة ب، الأرشيفية الموصوفة

 <unitid> ويستخدم المحدد في عنصري، «iso3166-1»ل الأسماء والدو

لتحديد الرمز  countrycode الدولة  ويستخدم محدد رمز، <eadid>و

 . الخاص بالدولة

<eadid countrycode="us" </eadid> 

 محدد ترميز التاريخ dateencoding 

ة وينبغي استخدام قيم، غة التاريخيستخدم لتحديد الخطة المتبعة في صيا

«iso639-2b.” ،ويستخدم في عنصري التاريخ <date> والتاريخ الموحد 

<unitdate> 

<eadheader  langencoding="iso639-2b" 

dateencoding="iso8601"> 

 

 محدد ترميز اللغة langencoding 

مادة يستخدم لتحديد الخطة المستخدمة في صياغة رمز اللغة الخاصة بال

 ويستخدم في عنصري، «iso639-2b»ة ويفضل أن تكون القيم، الموصوفة

<eadheader> و<language> و<abstract> . 

 

<eadheader  langencoding="iso639-2b" 

dateencoding="iso8601"> 

 

 محدد ترميز المستودع Repositoryencoding  
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سم المقنن يستخدم في تحديد الخطة المستخدمة في الحصول على الا

ويفضل أن ، للمستودع أو الأرشيف الذي يقتني المجموعة الأرشيفية الموصوفة

 ويستخدم في بداية الوصف في عنصر الرأس «iso15511»د تكون قيمة هذا المحد

<eadheader> . 

>eadheader countryencoding="iso3166-1" 

repositoryencoding="iso15511"< 

 

 محدد ترميز الخطة   relatedencoding  

العناصر التي يوجد لها مقابل في يستخدم لتحديد خطة الميتاداتا في بعض 

على سبيل المثال عنصر ، مثل خطة مارك ودبلن كور، خطط الميتاداتا الأخرى

 <ead> ويستخدم هذا المحدد في عناصر، 225العنوان يقابله في مارك التاج 

 . <archdesc>و <eadheader>و

<eadheader langencoding="iso639-2b" 

relatedencoding="marc21> 

 

 محدد مستوى الثقة certainty 

يستخدم لتحديد مستوى الثقة والدقة في التواريخ المستخدمة في عنصري 

 كما في المثال التالي:، <unitdate> والتاريخ الموحد <date>التاريخ 

<date certainty="approximate">1920</date> 

 

 ستوىمحدد الم level  

وتتسلسل قيم ، يستخدم في تحديد المستوى الهرمي للمجموعة الموصوفة



 

 
 

 الرقمية والمشروعات بالأرشيفات تطبيقرا ومد  الميتاداتا  طط 7712

 ويستخدم مع عناصر، هذا المحدد من مستوى المجموعة وحتى مستوى المفردة

<archdesc> و <c> 

<archdesc level="item”> 

 

 محدد التنسيقات render 

ثل جعل م، يستخدم لتنسيق محتوى عنصر ما لأغراض العرض والطباعة

 ,italic ويتم الاختيار من قيم محددة هي، الخط سميكًا أو مائلًا أو تحته خط

underline, bolditalic, bold, doublequote, bolddoublequote 

ويستخدم في ، أو تحته خط أو بين علامتي تنصيص أو مائلا الجعل الخط سميك

  <title>, <titleproper>عناصر 

<title render="italic" The Egyptian Museum</title> 

 

 محدد المصدر source 

يحدد مصدر المصطلحات المقننة المستخدمة بالعناصر الفرعية لعنصر 

 . <controlaccess> التحكم في الوصول

>subject encodinganalog="650" source="lcsh">Dance, 

Black </subject 

 

 محدد النوع type 

ويتم اختيار بعض القيم من ، الذي يتم وصفهتتفاوت قيمته وفقًا للعنصر 

، <unitdate> عندما يستخدم في عنصر العنوان الموحد، قوائم محددة سلفًا

وذلك كما في عنصر قيود الوصول ؛ أو تكون القيم حرة تسمح بكتابة أية عبارات
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<accessrestrict> وعنصر الموضع المكاني .<physloc> 

<unitdate type="inclusive" 1934-1942</unitdate> 

أن التاريخ المستخدم هو التاريخ ؛ وفي المثال السابق يوضح محدد النوع

 . الشامل للمجموعة

 . ( التوزيع النوعي لمحددات خطة الوصف الأرشيفي المرمز2الجدول رقم)

 النسبة المئوية العدد نوع المحددات
 %72 .59 43 المحددات العامة

 %44 .19 14 محددات الربط

 %83 .20 15 محددات عرض الجدول

 %00 .100 72 الإجمالي

 

 Linking Attributes :محددات الربط

، محددًا 12وقد بلغ عددها ، هي المحددات التي تستخدم مع عناصر الربط

 ومن أشهرها:، من إجمالي عدد المحددات بالخطة %44 .19بنسبة 

 د محدhref 

ذ شكل معرف المصدر ويأخ، يستخدم لإتاحة الوصول لمصادر أخرى

 "URI "Uniform Resource Identifierالموحد

 

<dao linktype="simple" 

href="http://imgs. ud. edu/archives/image/f12001_1. 

jpg"/> 
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 محدد العرض show 

من ، link يستخدم لتحديد الطريقة التي يظهر بها المصدر المعد له الرابط

 خلال الاختيار من عدة قيم هي:

Embed-  تضمين: يتم إظهار المصدر ضمن الصفحة المعروضة كجزء

 . منها

New- جديد: يتم فتح المصدر في نافذة جديدة . 

Replace-  استبدال: يتم استبدال الصفحة المفتوحة ومغادرتها ويفتح فيها

 . المصدر

Shownone- لا شيء يتم عرضه . 

lb> <show="embed"/> > 

 

 Tabular Display Attributes محددات عرض الجدول:

وقد بلغ ، تستخدم مع العناصر التنسيقية الخاصة بالتعامل مع الجداول 

ومن ، من إجمالي عدد المحددات بالخطة %83 .20بنسبة ، محددًا 15عددها 

 أشهرها:

 :محدد المحاذاة align 

، left, right :ويستخدم أحد القيم الآتية، يستخدم لضبط محاذاة الجدول

center, justify, char 

 محدد اسم العمود colname 

 . الذي يتكون من كلمة واحدة فقط، يستخدم لإظهار اسم العمود

 محدد عدد الأعمدة colnum 
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ويستخدم المحددان ، يستخدم لتحديد عدد الأعمدة المعروضة من الجدول

 وعنصر المدخل <colspec> السابقان في عنصري تخصيص الأعمدة

<entry> . 

  العمودمحدد عرض colwidth 

، يستخدم في التحكم في عرض العمود وتحديده بمقياس السنتيمتر أو البوصة

 وتستخدم المحددات الثلاثة الأخيرة في عنصر تخصيص الأعمدة

<colspec> 

 :تقسيمات المحددات وفقًا لخيارات التطبيق 

يمكن تقسيم محددات خطة الوصف الأرشيفي حسب الخيارات المتاحة 

 هي:، لى أربعة أنواعلتطبيقها إ

 المطلوبة/المحددات الإجبارية Required(R) : وهي المحددات التي

% من إجمالي 92. 56بنسبة ، محددًا 21وقد وصل عددها إلى، يجب إدراجها

وكان أبرزها: محددات المستوى وترميز اللغة والتاريخ ، محددات الخطة

 . والمستودع

  محددات إجبارية إذا كانت تنطبقMandatory if applicable (M) :

مثل محدد ، وهي المحددات التي يجب استخدامها إذا توافرت معلومات معينة

عندما يستخدم في عنصر الاسم الجغرافي لتحديد الخطة التي تم  sourceالمصدر 

عندما يستخدم في  typeومحدد النوع، الاعتماد عليها في تحديد الاسم المستخدم

 . حال تحديد تاريخ موحد للمجموعة الأرشيفية بأكملهاعنصر العنوان الموحد في 

<unitdate type="bulk"1931-

1940</unitdate> 

 المحددات التي يفضل استخدامها Preferred (P) : هي محددات
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لتسهيل وصول المستخدم للمادة ، ولكن توصي القواعد باستخدامها، اختيارية

 . جمالي المحددات% من إ50. 12وقد وصلت نسبتها إلى ، الموصوفة

( تقسيم محددات خطة الوصف الأرشيفي حسب خيارات 6الشكل رقم)

 . التطبيق

 

 المحددات الاختيارية Optional (O) : هي المحددات التي يمكن

% من إجمالي 17. 2وقد مثلت ، حسب رغبة المفهرس، إدراجها أو الاستغناء عنها

 . محددات الخطة

 

 ناصر الخطة المستخدمة بالأرشيفات الرقمية:ثانيًا: الدراسة التحليلية لع

 

التوزيع الجغرافي للَرشيفات الرقمية المستخدمة لخطة الوصف الأرشيفي 

 المرمز:

أرشيفًا رقميًا يستخدم خطة الوصف الأرشيفي  28توصلت الباحثة إلى 
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 وجاء توزيعها الجغرافي كما يأتي:، المرمز

 . الرقمية موضوع الدراسة ( التوزيع الجغرافي للأرشيفات7الشكل رقم)

 

 

( أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر الدول 7يتضح من الشكل رقم)

وذلك بنسبة ، التي تواجدت بها أرشيفات تستخدم خطة الوصف الأرشيفي المرمز

تليها المملكة المتحدة بنسبة ، % من إجمالي الأرشيفات موضوع الدراسة12. 82

، الدنمارك»ل وتشم، دول المطلة على بحر البلطيقثم المكسيك وال، 71%. 10

. 3بنسبة  « اواستوني، ولاتفيا، وليتوانيا، وبولندا، وفلندا، وهولندا، وألمانيا، والسويد

 . % لكل منها57

عند قيام الباحثة بتحليل العناصر المستخدمة من خطة الوصف الأرشيفي 

 :الفئات الآتيةيمكن تقسيمها إلى تبين أن تلك العناصر ، المرمز بالأرشيفات الرقمية

 العناصر الببليوجرافية الخاصة بالمجموعة الأرشيفية . 

 ومجالها المجموعة الأرشيفية، العناصر التي تركز على محتوى . 

 العناصر التي تركز على الجوانب المادية الخاصة بالمجموعة الأرشيفية . 
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 لوصول للمجموعة وا، والاستشهاد، العناصر المتعلقة بجوانب المعالجة

 . الأرشيفية

 :العناصر الببليوجرافية الخاصة بالمجموعة الأرشيفية 

أظهرت الدراسة التحليلية استخدام الأرشيفات الرقمية لخمسة عناصر 

 جاء في مقدمتها عنصر العنوان، ببليوجرافية لوصف المجموعات الأرشيفية

<title> ،عنصر  يليه، حيث حرصت جميع الأرشيفات على استخدامه

حيث لم يهتم ، % من إجمالي الأرشيفات86. 92بنسبة  <author>المؤلف 

 Texasوأرشيف  Texas General Land Office Archives أرشيف

State Library and Archives  بإظهار اسم مؤلف المجموعة الأرشيفية عند

 . استرجاع البيانات الببليوجرافية الخاصة بها

ناصر الببليوجرافية لوصف المجموعات ( توافر الع3الجدول رقم)

 . بالأرشيفات موضوع الدراسة

 Title Author Date Language Publisher الأرشيفات والمشروعات الرقمية م

1 Archival Resources  √ √ √ √ - 

2 Archives Florida √ √ √ √ √ 

3 Archives Hub √ √ √ √ - 

4 Archives Portal Europe √ √ √ - - 

5 Arizona Archives Online √ √ √ √ - 

6 Austin Presbyterian  √ √ √ √ - 

7 Balti Connections √ √ √ √ - 

8 Historic Pittsburgh √ √ √ √ - 

9 Kentuckiana Digital Library √ √ √ - - 

10 Mountain West Digital Library √ √ √ √ √ 

11 Northwest Digital Archives √ √ √ √ - 
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12 OhioLINK √ √ √ √ - 

13 Pennsylvania Digital Library √ √ - - - 

14 Rhode Island Archival Collections  √ √ √ √ - 

15 Rocky Mountain Online Archive √ √ √ √ - 

16 San Antonio Municipal Archives √ √ √ √ - 

17 Texas Archival Resources Online √ √ √ - - 

18 Texas General Land Office 

Archives  

√ - √ √ - 

19 Texas State Library and Archives  √ - √ √ - 

20 Texas State University San Marcos √ √ √ - - 

21 Texas/Dallas History and Archives  √ √ √ √ - 

22 The Ackerman Archives √ √ √ - - 

23 The African American Library  √ √ √ √ - 

24 The National Archives  √ √ √ - - 

25 The Online Archive of California  √ √ - √ - 

26 University of Houston Libraries √ √ - √ - 

27 Virginia Heritage Project √ √ √ √ - 

28 Yale University Finding Aid √ √ √ √ - 

 2 21 25 26 28 الإجمالي

 14 .7 00 .75 29 .89 86 .92 100 نسبة المئويةال

% من الأرشيفات والمشروعات الرقمية موضوع 29. 89كما يتضح أن 

نوعًا استخدمت % منها 80وأن، <date> الدراسة استخدمت عنصر التاريخ

% منها على 20في حين حرصت ...، مثل تاريخ النشر والإنشاء، واحدًا للتاريخ

 واريخ هما:استخدام نوعين من الت

الذي يشمل تاريخ نشر أول مفردة  Inclusive dates :التواريخ الشاملة
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 Inclusive: مثال، وتاريخ نشر آخر مفردة بالمجموعة، بالمجموعة

dates: 1920-1961  

هي التواريخ التي تغلب على : وBulk dates التواريخ الأعم أو الأغلب

 Bulk dates: 1941-1961: مثال، معظم مفردات المجموعة الموصوفة

 ومحتواها العناصر التي تحدد مجال المجموعة الأرشيفية: 

إلى  ومحتواها المجموعة الأرشيفية، وصل عدد العناصر التي تحدد مجال

% من الأرشيفات موضوع الدراسة 75حيث أظهرت الدراسة حرص ، سبعة عناصر

الذي يحدد أبرز رؤوس  <subject>على إدراج عنصر الموضوع 

وتشمل الموضوعات ، وضوعات التي تمت معالجتها بالمجموعة الأرشيفيةالم

وأسماء الأشخاص والهيئات والأماكن الجغرافية التي تمت معالجتها بالمجموعة 

 . الأرشيفية الموصوفة

( مدى توافر العناصر الموضوعية بمجموعات الأرشيفات 2الجدول رقم )

 . الرقمية موضوع الدراسة

 وعات الرقميةالأرشيفات والمشر
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Archival Resources  √ - - √ - - - 

Archives Florida √ - - √ √ √ - 

Archives Hub √ √ √ - √ - - 

Archives Portal Europe √ √ √ - - - - 



 

 
 

 البسيوني محمد بدوية. د 7771

 

 
Arizona Archives Online √ √ √ √ √ - - 

Austin Presbyterian Theological 

Seminary 

√ √ √ - √ - - 

Balti Connections - - - √ √ - - 

Historic Pittsburgh - - - √ - - - 

Kentuckiana Digital Library √ √ √ - √ √ - 

Mountain West Digital Library √ - √ - √ √ - 

Northwest Digital Archives √ - - √ - √ - 

OhioLINK √ - - √ - - - 

Pennsylvania Digital Library - - - - - √ - 

Rhode Island Archival  - √ √ √ - - - 

Rocky Mountain Online Archive √ √ √ √ √ - - 

San Antonio Municipal Archives √ √ √ - - - - 

Texas Archival Resources Online √ √ √ - √ - - 

Texas General Land Office 

Archives  

- √ √ √ - - - 

Texas State Library and Archives  √ √ √ √ √ - - 

Texas State University San 

Marcos 

- √ √ - - - - 

Texas/Dallas History  √ √ √ - - - - 

The Ackerman Archives √ √ √ √ - - - 

The African American Library  √ √ √ - - - - 

The National Archives  - √ - - - - - 

The Online Archive of 

California  

√ √ - √ √ √ - 
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University of Houston Libraries √ √ - - - - - 

Virginia Heritage Project √ √ √ √ √  √ 

Yale University Finding Aid √ - √ √ - √ - 

 1 7 12 15 18 19 21 الإجمالي

 .75 النسبة المئوية

00 

67. 

86 

64. 

29 

53. 

57 

42. 

86 

25. 0 3. 57 

% من إجمالي الأرشيفات موضوع الدراسة على إدراج 86. 67حرصت    

ثم عنصر ، % 29. 62يليه عنصر السيرة الذاتية بنسبة ، عنصر المجال والمحتوى

، %86. 22ة يليه عنصر المواد ذات العلاقة بنسب، %57. 53المستخلص بنسبة 

حيث تم استخدامه ، وكان عنصر الببليوجرافية هو أقل عناصر المحتوى استخدامًا

% من الأرشيفات 57. 3وذلك بنسبة ، Virginia Heritage Project في مشروع

 . والمشروعات الرقمية موضوع الدراسة

 

 :العناصر التي تركز على الجوانب المادية للمجموعة الأرشيفية 

اصر التي تناولت الجوانب المادية المتعلقة بالمجموعة وصل عدد العن

كان أكثرها استخدامًا عنصر المستودع ، ثمانية عناصر، الأرشيفية

<repository>  الذي يحدد اسم المستودع الذي يحوي المجموعة

% من إجمالي الأرشيفات والمشروعات 12. 82حيث تم استخدامه في ، الأرشيفية

وعنصر  <physdesc> يليه عنصر الوصف المادي، الرقمية موضوع الدراسة

 . % لكل منهما57. 78بنسبة  <identifier> المعرف

( توافر عناصر وصف الجوانب المادية بالأرشيفات 5الجدول رقم )

 . الدراسة والمشروعات الرقمية موضوع
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Archival Resources √ √ √ - √ - - √ - 

Archives Florida - √ - - - - - - - 

Archives Hub √ √ √ √ - √ - - - 

Archives Portal Europe - √ √ - - - - - - 

Arizona Archives Online √ √ √ √ √ - - - - 

Austin Presbyterian √ √ √ √ - - - - - 

Balti Connections √ √ √ - - - - - - 

Historic Pittsburgh - √ √ - - - - - - 

Kentuckiana Digital Library √ - √ √ √ - √ - - 

Mountain West Digital 

Library 

√ √ √ √ √ √ - - - 

Northwest Digital Archives √ √ √ √ √ - - √ √ 

OhioLINK √ √ √ √ - - - - - 

Pennsylvania Digital Library √ √ - - - - - - - 

Rhode Island Archival √ √ √ √ - √ - √ - 

Rocky Mountain √ √ - √ √ √ - - - 

San Antonio Municipal 

Archives 

√ - √ √ - - √ - - 

Texas Archival Resources 

Online 

- √ √ √ √ √ - - - 

Texas General Land Office 

Archives 

√ - √ - - - √ - - 

Texas State Library √ - √ √ - - √ - - 
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Texas State University San 

Marcos 

√ - - √ - √ - - - 

Texas/Dallas History and 

Archives 

√ √ √ - - - - - √ 

The Ackerman Archives √ - - - √ - √ - - 

The African American 

Library 

√ √ √ √ - - √ - - 

The National Archives √ √ √ - - √ - - - 

The Online Archive of 

California 

√ √ √ - - √ - √ - 

University of Houston 

Libraries 

- √ √ √ - - - - - 

Virginia Heritage Project √ √ √ √ √ √ -  √ 

Yale University Finding Aid √ √ - √ - - - √ - 

 3 5 6 9 9 17 22 22 23 الإجمالي

 النسبة المئوية
82. 

14 

78. 

57 

78. 

57 

60. 

71 

32. 

14 

32. 

14 

21. 

43 

17. 

86 

10. 

71 

% من الأرشيفات 71. 60( حرص 5يتضح من خلال الجدول رقم)    

، الرقمية موضوع الدراسة على إظهار المكونات التفصيلية للمجموعة الأرشيفية

% من 12. 32بينما حرصت ، وتوزيعها على الصناديق والمجلدات والأرشيفات

وعنصر العنوان  <container> الأرشيفات على إعداد عنصر الحاوية

الخاص بإعطاء معلومات تفصيلية عن عنوان المستودع  <address> المكاني

يد من والبريد الإلكتروني والفاكس وأساليب التواصل الأخرى التي تمكن المستف

 . الوصول إليه

الخاص ببيان آلية ترتيب  <arrangement> كان عنصر الترتيب



 

 
 

 البسيوني محمد بدوية. د 7779

 

 
هو أقل العناصر استخدامًا بالأرشيفات والمشروعات و، المجموعة الأرشيفية

يليه عنصر ، %23. 21حيث تم استخدامه في ستة أرشيفات رقمية بنسبة ، الرقمية

ين المجموعات الذي يحدد أماكن تخز <physloc>الموضع المادي 

% من إجمالي 86. 17حيث تم استخدامه في ، الأرشيفية داخل المستودع

وأخيرًا كان عنصر الموضع ، الأرشيفات والمشروعات الرقمية موضوع الدراسة

هو أقل العناصر  <originalsloc>الأصلي للمجموعة الأرشيفية 

من إجمالي  %71. 10بنسبة ، استخدامًا حيث لم تستخدمه سوى ثلاثة أرشيفات

 . الأرشيفات والمشروعات الرقمية موضوع الدراسة

 

 العناصر الخاصة بكيفية المعالجة والاستشهاد وقيود الوصول 

% من الأرشيفات الرقمية موضوع الدراسة على إدراج 12. 82حرصت 

عناصر تتعلق بكيفية الاستشهاد بالمجموعة الأرشيفية وكيفية معالجتها والقيود 

% من الأرشيفات على إدراج 23. 71حيث حرصت ، استخدامهاالمفروضة على 

ثم عنصر ، %71. 60يليه عنصر الاستشهاد المفضل بنسبة ، عنصر قيود الاستخدام

% من الأرشيفات والمشروعات 12. 32حيث تم استخدامه في ، معلومات المعالجة

 . الرقمية موضوع الدراسة

جموعات والاستشهاد بها في ( العناصر الخاصة بمعالجة الم6الجدول رقم )

 . الأرشيفات موضوع الدراسة

 Restrictions الأرشيفات والمشروعات الرقمية
Preferred 

Citation 

Processing 

Information 

Archival Resources in Wisconsin - √ - 

Archives Hub √ √ - 

Arizona Archives Online √ - - 

Austin Presbyterian Theological √ √ - 
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Seminary 

Balti Connections √ - - 

Kentuckiana Digital Library √ √ - 

Mountain West Digital Library √ - √ 

Northwest Digital Archives √ √ - 

Rhode Island Archival 

Collections  
√ √ √ 

Rocky Mountain Online Archive √ √ √ 

San Antonio Municipal Archives √ √ √ 

Texas Archival Resources Online √ √ - 

Texas General Land Office 

Archives  
√ √ - 

Texas State Library  √ √ √ 

Texas State University San 

Marcos 
- - √ 

Texas/Dallas History  - √ √ 

The Ackerman Archives √ - - 

The African American Library  √ √ √ 

The National Archives  √ - - 

The Online Archive of 

California  
√ √ - 

University of Houston Libraries √ √ - 

Virginia Heritage Project √ √ √ 

Yale University Finding Aid √ √ - 

 9 17 20 الإجمالي

 %14 .32 %71 .60 %43 .71 النسبة المئوية

لأرشيفات والمشروعات الرقمية موضوع الدراسة % من ا86. 17لم تحرص 

على إدراج عناصر خاصة بأساليب المعالجة والاستشهاد وقيود الوصول الخاصة 

 بالمجموعات الأرشيفية الموصوفة:
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من خلال العرض السابق لعناصر الخطة المستخدمة في الأرشيفات و

لرقمية على يتضح حرص جميع الأرشيفات والمشروعات ا، والمشروعات الرقمية

ثم عنصر التاريخ ، %86. 92يليه عنصر المؤلف بنسبة ، استخدام عنصر العنوان

ثم عنصري المعرف ، %12. 82ثم عنصر المستودع بنسبة ، %29. 89بنسبة 

ثم ، %00. 75ثم عنصر اللغة بنسبة ، % لكل منهما57. 78والوصف المادي بنسبة 

عنصرًا تراوحت نسب استخدامها  15يليه ، %23. 71عنصر قيود الاستخدام بنسبة 

% من إجمالي الأرشيفات والمشروعات الرقمية موضوع 57. 3% إلى 86. 67من 

 . الدراسة
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 توصيات الدراسة:

توصي الباحثة بما يأتي:، من خلال النتائج التي توصلت إليها الدراسة  

 ة ضرورة أن تحرص الأرشيفات العربية على رقمنة المواد الأرشيفية المقتنا

، والإفادة من الإمكانات التي توفرها خطة الوصف الأرشيفي المرمز في وصف، بها

 . وتيسير سبل الإفادة منها، وتنظيمها المواد الأرشيفية

 أخصائي الأرشيف بوجود خطط  ىضرورة زيادة الوعي المعلوماتي لد

كخطة الوصف الأرشيفي ، وتنظيمها المجموعات الأرشيفية، متخصصة لفهرسة

 . والتعامل معها، وتنمية مهاراتهم وتدريبهم على استخدام الخطة، زالمرم

 

  ضرورة تضمين مقرر للميتاداتا بالبرامج الدراسية في تخصص المكتبات

والمهارات الخاصة بتنظيم مصادر ، لإكساب الطلاب المعارف، والمعلومات

 . المعلومات باستخدام خطط الميتاداتا المختلفة

 

  لبيان ؛ متخصصة لخطط الميتاداتا المختلفةضرورة إعداد أبحاث

لمواكبة أحدث ؛ وتعريف المهنيين والمتخصصين بها، وكيفية استخدامها، عناصرها

والاستدعاء لمصار ، وضمان دقة الوصف، التطورات في مجال تنظيم المعلومات

 . المعلومات المختلفة
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Abstract 

 

This study aimed to analyze the Encoding Archival 

Description schema, containing 146 elements 72 attributes, and 

the distribution of its elements, and attributes qualitatively؛ to 

indicate their function, and the mechanism of use. The study 

explored the use of 125 archives and digital repositories of the 

Encoding Archival Description schema, by relying on 

descriptive analytical method. The study showed all the studied 

archives and digital repositories used the title element, followed 

by the author element by 92. 86%, then the Date element by 89. 

29 %, then the repository element by 82. 14%, then identifier and 

physical description by 78. 57%, then the language element by 

75. 00% of the total studied archives and digital repositories.  

Key words: 

Information resources description, digital repositories, 

Metadata schema, Encoding Archival Description schema.  
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 المستخلا: 

إن المفهوم الأنسب للإعلام من منظور إسلامي هو المفهوم المنهجي الذي 

أو ، لا يجعل مقاييس إسلامية الإعلام مبنيّة على أساس الحدود الجغرافية والمكانية

بل ، ئة للإعلام في الحياةأو الممارسة الواقعية الخاط، الوضعية التاريخية المحدودة

يبني تلك المقاييس والمعايير على أساس المنطلقات الرئيسة والأطر الفكريّة 

، والاجتماعية والإنسانية المنبثقة من روح الإسلام وتصوراته الكلية وقيمه السامية

ويلتزم . وعلى أساس الضوابط الشرعيّة التي ينبغي أن يسير الإعلام على هدي منها

 . نشاطاته المختلفة وممارساته الواقعيةبها في 

 الكلمات المفتاحية:

 . التأصيل-الأسلمة-المصطلح-إشكالية-الإسلامي-الإعلام
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 المقدمة

تعريفات  وأساليب وخطط وأهداف في و إن ما يعرض من مصطلحات

ينطلق كل منهم ، موضوع الإعلام أغلبه لمفكرين وسياسيين واستراتيجيين غربيين

ويؤكد  ، الفكرية وخلفياته الأيديولوجية ومعتقداته وفلسفته في الحياة من منطلقاته

نماذج الإعلامية الدعائية العالمية الكبرى)الصهيونية لهذه الرؤية استعراض ا

والشيوعية والصليبية( وتفننها في نشر أفكارها والتبشير بمعتقداتها مستغلة كل ما 

علمية مستثمرة أحدث معطيات في  وخطط، تملكه من أجهزة حديثة ووسائل متقدمة

وتكوين الاتجاهات ، علوم الإعلام والاتصال وفنونه للسيطرة على الرأي العام

مستهدفة من كل ذلك تحقيق مصالح اقتصادية ، المتوافقة مع فكرها وأيديولوجيتها

وتدمير العلاقات الإنسانية بفعل ما تزرعه من بذور الفتن وما تبثه ، ومكاسب سياسية

مستغلة انعدام ، لحقد والكراهية بين بني الإنسان منطلقة من مذاهب منحرفةمن ا

وفقدان السيطرة عليها وعدم التوازن في ، العدالة في ملكية مصادر المعلومات

والمسلمين لتحقيق أغراضها  توزيعها مما أدى إلى تقديم صورة مشوهة عن الإسلام

كالكذب والتحريف والتزوير ، يةالدعائية منتهجة أساليب لا أخلاقية ولا إنسان

 . والتشويه والمبالغة والتجاهل المتعمد للحقائق

وإذا كان الإعلام الغربي يهدف إلى السيطرة على البشرية واستعبادها  

ت ماركوزة عن العبودية الديمقراطية ر)تحدث هرب، وتسخيرها كما يقول عقلاؤهم

الدعاية الديمقراطية ونعوم تشومسكي يتحدث عن ، في مجتمع ذي بعد واحد

والمساواة بين بني البشر  فان إعلامنا يصبو إلى نشر قيم الحق والعدل (1)المرعبة(

                                                                        

مفهــوم الدعايـــة ونماذجهــا... مقدمــة تاريخــية وتعريفــات موجـــزة، منشور : برهان شاوي( 1)

في 

www.shiralart.com/shiralart/iraqiwriter/member_articles/story_poe
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دون تمييز في اللون أو الجنس أو الدين وتحقيق السلام والأمن والسعادة والرخاء 

  .للبشرية المقهورة والمضطهدة من طرف دعاة الإعلام المزيف

وراته وأفكاره الغرب يتوجب علينا وحتى لا نبقى أسرى مصلحات وتص

صياغة رؤية متميزة للإعلام تتناسب ومعتقداتنا وأفكارنا واتجاهاتنا وفلسفتنا في 

الحياة ونظرتنا إلى الإنسان وعلاقته بالكون وكذا علاقة كل من الأنسان والكون 

 .بخالقهما

ل : هل يكفي وصف ما ننتجه في مجامشكلة الدراسة في السؤال الآتيوتبرز 

 الإعلام بالإسلامي لتحقيق الهدف المنشود من الرسالة الإعلامية الإسلامية؟

 ويمكن ان يندرج تحت هذا السؤال الأسئلة الفرعية الآتية:

هل الإعلام الإسلامي هو ما تنتجه الدول الإسلامية جغرافيا بغض  -1

لقنوات النظر عن خلفياته الفكرية؟ أم هو تلك البرامج الدينية المبثوثة في بعض ا

 العربية والإسلامية؟ أم هو إعادة صياغة للتاريخ الإسلامي صياغة إعلامية؟

 ما الإعلام الذي نريد؟ وما السبيل إليه؟ -2

وهل المقصود من الرؤية الإسلامية للإعلام وقضايا الاتصال إيجاد علم 

جديد؟ وهل يعني الحديث عن الإعلام من منظور إسلامي رفض الأساليب القائمة 

لعلم الموضوعي والمنطق البشري السليم؟ أم أن المقصود من ذلك هو إيجاد على ا

تصور يتماشى ومعتقداتنا وأفكارنا وينطلق من تصورنا للحياة المختلف كلية عن 

تصورات من قعدوا ونظروا لهذا الفن والاحتكام وإياهم إلى قواعد المنطق واللغة 

وربط واقعنا ، ن تراثنا المطموسوالذوق السليم ونهدف من هذا إلى نفض الغبار ع

والاتصال بحضارتنا التي لم يبق لنا منها سوى التغني بها ، وحاضرنا بماضينا التليد

                                                                        
= 
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والتباكي عليها لإعادة البناء على أسس قيمنا وتراثنا الزاخر معبرين عن شخصيتنا 

مستخدمين أحدث وسائل الإعلام والاتصال مستفيدين من التقنيات الحديثة التي 

 .(1)وصل إليها العلم الحديثت

من خلال القناعة الراسخة: أن ما أنتج في بيئات غير  أهمية الموضوعوتبدو 

بيئتنا وانطلق من منطلقات غير منطلقاتنا واستند على أيديولوجيات أرضية مناقضة 

لاختلاف العقيدة والفكر ، لرسالتنا السماوية لن يكون مستندا لدراساتنا وأبحاثنا

 . والقصد والغاية من جهة أخرى، ن جهةوالتصور م

، واهتمامها بالألفاظ والمصطلحات، ولا شك أن ثمة علاقة بين واقع الأمة

كانت الألفاظ والمصطلحات قوية ، فكلما كانت الأمة عزيزة قوية مهيبة الجانب

وكلما ضعفت الأمة استسلمت للتقليد والأخذ عن غيرها وقد قال ابن . أصيلة

سائر و نحلتهو زيّهو وب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره: المغلؓ خلدون 

طة إنَّ المغلوب حضارياً ،(2)عوائدهو أحواله المهزوم ثقافياً و وبعبارة معاصرة مبسَّ

المتقدم و تقليده المنتصرو منطقة اللاشعور  لمحاكاةو متعطش في عقله الباطن

السبب في و تى عباراته ومصطلحاتهح، ملابسهو حضارياً فيحاول أن يقتدي به في زيّه

إما لنظرتها بالكمال بما ، انقادت إليهو ذلك أن النفس أبداً تعتقد الكمال فيمن غلبها

وقر عندها من تعظيمه وإمّا لما تغالط به من أن انقيادها ليس لغلبٍ طبيعي إنما هو 

مذاهب اتصل لها صار اعتقاداً فانتحلت جميع و فإذا غالطت بذلك، لكمال الغالب

                                                                        

الأسس العلمية والتطبيقية للإعلام الإسلامي عالم الكتب، مكتبة : وهاب كحيلال عبد( 1)

  20م، ص1985القدسي، 

م، 2002، 1المقدمة، تحقيق حامد الطاهر، دار الفجر للتراث، ط: رحمانال عبدن خلدون با( 2)

 192ص
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يحاول المهزوم نفسياً الذي يعاني من  (1)ذلك هو الاقتداءو تشبهت بهو الغالب

ض عن شعوره بالنقصو عقدة الحضارة الدونية بمحاكاة و مركّب النقّص أن يعوِّ

تقديره للأمور فيختار نحلته وأيدولوجيته و نظرته إلى الحياةو القوي في نمط تفكيره

وتابعين للغرب ، رينا أسرى التصورات الغربيةوهذا ما جعل مفك. ومذهبه الفكري

 حتى فيما يضعه من مصطلحات وتسميات ومسميات   

انطلاقا من  إشكالية الإعلام الإسلاميوانطلاقا من هذا الطرح سنحاول طرح 

القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة مصادرَ أساسية لدراستنا النظرية مع الاستفادة 

قات العملية من خلال السياحة الواسعة في السيرة العطرة من التقريرات والتطبي

مرورا بشراح السنن ، الكريم وإطالة التمعن في تفاسير القرآن، والتاريخ الإسلامي

دون إهمال للاجتهادات الفقهية والدراسات النفسية والتربوية ، والمغازي والآثار

ولن ، لامية المعاصرةمسترشدين بالدراسات الإس، والاجتماعية لعلماء المسلمين

نستنكف من الاستفادة من جهد كل مبدع ودارس منصف شرقيا كان أم غربيا 

  .(2)والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها فهو أحق بها

وقد أتاح لي هذا ، إلى الجمع بين غيرِ منهج وقد اضطرتني طبيعة الدراسة

باستخدام المنهج المزج تحقيق العمق باستخدام المنهج التاريخي والشمول 

 . الوصفي التحليلي

فانطلاقا من حاجتي إلى الاستدلال على ظاهرة الإعلام الإسلامي عند 

اعتمدت المنهجين الاستقرائي والاستدلالي للوصول إلى مبرراتهم وأدلتهم ، دعاته

، كما استخدمت المنهج الوصفي وفق السياق والترتيب المنظم. على ما ذهبوا اليه

                                                                        

 .192المصدر نفسه، ص( 1)

/ص 1، والقضاعي في مسند الشهاب ج 1395/ص 2، وابن ماجه ج 51/ص 5الترمذي ج( 2)

65. 
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الذي استحضرت فيه نقاشاً ودراسة للعناوين الفرعية التي شكلت ، نيللتفكير الذه

، وذلك من خلال تفكيك الفكرة إلى عناصرها الأولية المشكلة لها، فصول الدراسة

، المتضمن التقييم والتقويم، بهدف الاستنتاج المنطقي، ودراسة أواصرها وروابطها

 . مقدمة لإصدار الحكم

صطلح الإعلام الإسلامي لابد من الإشارة إلى وقبل التطرق إلى إشكالية م

تعريف الاصطلاح وإشكالية المصطلح عامة وعليه سنتناول ذلك في المطالب 

 ة:تيالآ

 .الاصطلاحوالمطلب الأول: مفهوم المصطلح 

 .المطلب الثاني: توظيف المصطلح

 .المطلب الثالث: إشكالية الإعلام الإسلامي
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 المطلب الأول 

 الاصطلاحمفهوم المصطلح و

لا خلاف في أنّ المصطلح يمارس دورا فاعلا في مسألة تكوين المعرفة 

أنّ  كون، الجدلي-ومثل هذه الصورة لها وجهها التبادلي، دلاليّة وثقافيّة حمولةً 

المصطلح لا يخرج عن مقولة أنّ المعرفة هي بيئة تتكاثف فيها الدلالات وتتوالد 

وهذا يسهم في صياغة شكل المصطلح ، وتتناص تحت ضغط الحاجة الإجرائيّة

على ، لا يغادر ضوابطها أو معاييرها اًثقافيّ  اًجتلذلك يكون المصطلح من، ومفهومه

اعتبار أنّه وجه من وجوه التواضع التوافقي بين من لهم أهليّة التوليد والصياغة 

دفعتهم حاجة مشتركة إلى توحيد ، المنتسبين إلى فضاء دلالي له خصوصيّته

ب أو تخصيصه ضمن سياق معيّن تمييزا له عن الدلالة العفويّة أو المتداول الخطا

 . الجمعي

وهذا الحراك الدلالي لا يعوزه القول بإنتاج آلية مصطلحيّة دوريّة أو قابلة 

الذي استدعته الحاجة لضبط المسائل ضمن حقول -نظرا لمرونة المفهوم-للتعديل

وذلك عبر فعل ، سمة الخصوصيّة فيما بينهادلاليّة بعينها لتمييز الحقول وإضفاء 

 .(1)المواضعة حول أشكال الاصطلاحات ومفاهيمها

  :أولا: الاصط ح والمصطل، لغة

بالعودة إلى المعاجم العربيّة القديمة نجد أنّ عبارة الاصطلاح تحمل دلالة 

، تصالح القوم بينهم والصلح: السلم: »فابن منظور يقول في لسان العرب، الصلح

قلبوا التاء ، مشدّدة الصاد، وقد اصطلحوا وصالحوا وأصلحوا وتصالحوا واصّالحوا

                                                                        

ات المستعارة، المركز الثقافي العربي، بيروت لبنان، الثقافة العربيّة والمرجعيّ : الله عبدإبراهيم ( 1)

 .96، ص 1999، 1ط
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: وفي تاج العروس للزبيدي، (1)...«صادا وأدغموها في الصاد بمعنى واحد

وتصالحا ، قلبوا التاء صادا وأدغموها في الصاد، واصطلحا واصّالحا مشدّدة الصاد»

وتصالحا : »وعند للزمخشري، (2)«دواحكلّ ذلك بمعنى ، واصتلحا بالتاء بدل الطاء

ونظر . ورأى الإمام المصلحة في ذلك. وهم لنا صلح أي مصالحون. عليه واصطلحا

ومن ، وفلان من الصلحاء. وهو من أهل المفاسد لا المصالح. في مصالح المسلمين

صلح: الصاد واللام والحاء أصلٌ واحدٌ : »ؓ قال ابن فارس  .(3)«أهل الصلاح

 . «دف الفسايدل على خلا

 ةانيا: الاصط ح والمصطل، اصط حًا: 

الاصطلاح: إخراج الشيء عن المعنى : »ؓ ، قال أبو البقاء الكفوي

ويستعمل الاصطلاح غالبًا في العلم الذي ... اللغوي إلى معنى آخر لبيان المراد

الاصطلاح: : »ؓ وقال الجرجاني . (4)«لتحصل معلوماته بالنظر والاستدلا

 .(5)اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقله عن موضعه الأولعبارة عن 

وواضح مما تقدّم أنّ المعنى المتواضع عليه في المعاجم القديمة هو الاتفاق 
                                                                        

، 1988ط، -ابن منظور، لسان العرب، دار الجيل ودار لسان العرب، بيروت لبنان، د( 1)

 .262/ص 3ج

تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مصطفى حجازي، : الزبيدي محمّد مرتضى( 2)

 «صلح»ن والآداب، مادة المجلس الوطني للثقافة والفنو

أساس البلاغة، تحقيق محمد باسل عيون السود، : أبو القاسم محمود بن عمر: الزمخشري( 3)

 535م، ص1998دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

الكليّات، تحقيق عدنان درويش ومحمّد المصري، مؤسّسة الرسالة، : الكفوي أبو البقاء( 2)

 .129، ص 2/1998لبنان، ط-بيروت

م، 1982إبراهيم السامرائي، دار الفكر، عمان، : التعريفات، تحقيق: الجرجاني السيد الشريف( 5)

 28ص 
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فالتاء بمعنى التشارك »، بمعنى وقع بينهم صلح، والتوافق واصطلح القوم: تصالحوا

ح في اللغة هو تواضع والاصطلا. ومعنى التفاعل مخرج من المطاوعة، والاشتراك

فيكون بذلك معنى ، ومعنى الاتّفاق مأخوذ من دلالة السّلم، واتّفاق على معروف

وأمّا معنى المعروف ، الاصطلاح في اللغةّ هو اتّفاق على معروف وتواضع عليه

اللفظ أو الرمز اللغوي الذي : »وأما المصطلح فهو. فمأخوذ من نقيض الفساد

أو فني أو أي عمل ذي طبيعة ، أو عملي، م علمييستخدم للدلالة على مفهو

 .(1)«ةخاص

أو فن من الفنون ، فالمصطلح لفظ خصصه الاستعمال في علم من العلوم

لمفهوم معين فأخرجه من الاستعمال اللغوي العام إلى استعمال لغوي خاص بعلم 

ال بسبب استعم، فصار له معنى دلالي آخر جديد مغاير لمعناه السابق، من العلوم

بحيث إذا ذكرت هذه الكلمة ، ذلك العلم أو الفن أو الصناعة له في مجالاته المختلفة

إلا ما كان من معناها ، في محيط دائرة ذلك العلم لا يسبق لها معنى إلى الذهن

 . وإن كان بينهما نوع ارتباط، العلمي الخاص لا اللغوي العام

فقد شاع ، يّة القديمةورغم عدم تقييد لفظ المصطلح في القواميس العرب

استخدامه استخدما إجرائياّ خلال القرن السادس الهجري ضمن العديد من الحقول 

وصناعة الإنشاء وعلوم ، كالتصوّف والتاريخ، المعرفيّة والمجالات المختلفة

وسميت به بعض المؤلّفات ، وصناعة الشعر واللغة والمناظرة، الحديث والقراءات

 . (2)وذكر في ثنايا الكتب

                                                                        

العدد الأول، : ( مجلة القافلة2دراسات في علم المصطلح العربي ): صبور شاهينال عبد( 1)

 م 1983هـ أكتوبر 1202المجلد الثاني والثلاثون، محرم 

مقترح في المصطلح لأبي منصور محمّد بن محمّد البروي )ت فقد تضمنه عنوان كتاب ال( 2)

هـ(، وكذا نخبة  806هـ(، وكذا الألفيّة في مصطلح الحديث لزين الدين لعراقي )ت 567

= 
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هـ( 1185استعمل محمد التهانوي )توفي بعد ، وفي القرن الثاني عشر الهجري

مة كتاب «حمصطل»و «حاصطلا»ي لفظَ  كشّاف »ه بوصفهما مترادفَين في مقدِّ

فلما فرغت من تحصيل العلوم العربية والشرعية : »حين قال «ماصطلاحات العلو

 ف ،...وشمّرت على اقتناء العلوم الحكمية والفلسفية
ّ
فاقتبستُ منها ، كشفها الله علي

من كلِّ هذا ندرك أنّ المؤلِّفين  (1)«ةالمصطلحات أوان المطالعة وسطّرتها على حد

ومن . العرب القدامى استعملوا لفظَي )مصطلح( و)اصطلاح( بوصفهما مترادفين

رزاق الكاشاني )ت ال عبدبوصفهما مترادفين »ن المعجميّين الذين استخدموا اللفظي

فقسمتُ : »... إذ قال في مقدمته، «ةمعجم اصطلاحات الصوفي»ه ( في كتابـه736

واستخدم . (2)«...الرسالة على قسمين: قسم في بيان المصطلحات ما عدا المقامات

 «ملطائف الإعلام في إشارات أهل الإلها« هفي مقدمة معجم «حمصطل»ظ الكاشاني لف

ربما استعصى عليهم ، من علماء الرسوم فإني لما رأيتُ كثيراً : »الذي قال في مقدمته

أحببتُ أن أجمع هذا ... ، فهم ما تتضمنه كتبنا وكتب غيرنا من النكت والأسرار

 . (3)الكتاب مشتملاً على شرح ما هو الأهمّ من مصطلحاتهم
                                                                        

= 

هـ(، وكذا التعريف  852الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ بن حجر العسقلانيّ )ت 

 808ما استعمل ابن خلدون )تهـ(، ك729بالمصطلح الشريف لابن فضل الله العُمَري )ت

الفصل الواحد والخمسون في تفسير الذوق في »: فقال «المقدمة»في « مصطلح»هـ( لفظ 

 .«مصطلح أهل البيان

كشاف اصطلاحات الفنون، تحقيق علي دحروج، دار الكتب العلمية، : التهانوي محمد علي( 1)

 .1هـ، ص1218بيروت، 

عال شاهين، دار المنار، ال عبد: حات الصوفية، تحقيقمعجم اصطلا: رزاقال عبدالكاشاني ( 2)

 .1م، ص1992القاهرة، الطبعة الأولى، 

لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام، تحقيق ودراسة سعيد : رزاقال عبدالكاشاني ( 3)

 .1م، ص1996فتاح، دار الكتب المصرية، القاهرة، ال عبد
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فربّما كان أقدم ظهورا ورواجا في تاريخ اللغة العربيّة من  «حاصطلا»ظ أمّا لف

تعمل منذ القرن الثالث الهجري في كتاب المقتضب لأبي فقد اس، «حمصطل»ظ لف

ووجد في القرن الرابع الهجري في كتابات كلّ من ، (1)هـ(280العبّاس المبردّ )ت

وابن فارس  (2)هـ(392وابن جنيّ )ت، هـ(387 بن محمد الخوارزمي )ت الله عبد

 . «(3)هــ(395)ت 

 المطلب الثاني

 توظيف المصطلح

، ومن جوانب التميز دقة ألفاظه، تميز في كل جوانبهإن الإسلام منهج م

فليس ثمة أمة عنيت بنصوص وحيها ، وتحديد معانيها وبناء الأحكام على ذلك

دراسةً لغويةً ودراسة يتتبعُ فيها استعمالات الشارع لتلك ، فدرست الألفاظ ومعانيها

 غير معناه أما وقد شاع استعمال مصطلح الإعلام في. الألفاظ كالأمة الإسلامية

وأثر استعمالاته في الصراع ، فحري بنا تتبع تطورات هذ المصطلح، اللغوي

وما ذكر عند الناس في ، الحضاري بين الأمم توصلاً إلى معرفة تاريخه واستعمالاته

والمهمات المناطة ، ثم ذكر الألفاظ الشرعية المستعملة في هذا الباب، معناه

 . مثل هذه المصطلحات بالمفكرين وطلاب العلم في تحرير

والوعي بالمفاهيم يعد مدخلاً رئيسًا لتضييق دائرة ، إن العلم بحقائق الأشياء

إذ تجد جذور الخلاف عائدة في كثير من الأحوال إلى اختلاف ، الخلاف أو إزالته

                                                                        

 «…الاصطلاح على جروا النحويين أن من لك ذكرت الذي فهذا»: قال صاحب المقتضب( 1)

 .112، وانظر، ص123، ص3ج

 .لاحطباب القول على أصل اللغة أ إلهام هي أم إص»: انظر الخصائص( 2)

 .الصاحبي في فقه اللغة، باب القول على لغة العرب أ توقيف أم اصطلاح: انظر( 3)
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يقول شيخ . وهذا أمر متفق عليه بين الأمم، أو الجهل بحقائق الأمور، المفاهيم

، إن كثيرًا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة: »ؓ ة الإسلام ابن تيمي

فهذه المواضع يجب أن تفسر الألفاظ المجملة بالألفاظ : »وقال. (1)«ومعان مشتبهة

وكل لفظٍ يحتمل حقًا وباطلاً فلا يطلق إلا مبيناً به المراد الحق دون ، المفسرة المبينة

فكثيرًا ، تحديد معاني الألفاظ من الفائدةولا يخفى ما في : »قال رابو برت. (2)«لالباط

ويظهر أنَّ المتجادلين ، ويشتد الجدال في موضوع، ما يثور الخلاف بيننا في مسألة

ولو حددت ألفاظهم لتجلى لهم ، وهم في الواقع على اتفاق، على خلاف فيما بينهم

ئدة إن أحكام الناس على الأفكار أو على الأشخاص عا. (3)«دأنهم على رأي واح

 (4)«هالحكم على الشيء فرع عن تصور» :وفي المأثور من أقوال العلماء، إلى التصور

، والمصطلحات الإسلامية عناية بالغًة، ولذلك عني العلماء بالألفاظ الشرعية

 وحرصوا على تحديدها لأمور أهمها:

ألا تكون هذه الألفاظ والمصطلحات نسبية غير محررة يستخدمها كل  .1

، وما تمليه عليهم العقائد الفاسدة، له بناء على ما تدفعهم إليه الأهواء فريق كما يحلو

                                                                        

رحمن بن قاسم ال عبد: يبجمع وترت ،مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ابن تيمية( 1)

 .112/ص 12بمساعدة ابنه محمد، مكتبة المعارف، الرباط، المغرب، ج

 (.552- 12/551نفس المصدر )( 2)

، م2/1938مبادئ الفلسفة، ترجمة أحمد أمين، مطبعة لجنة التأليف، ط : رابو برت .س .أ( 3)

 .39ص

: ف في استعمالات المؤلفينهذه هي العبارة المتداولة، ولكنها وردت على نحو مختل( 2)

رِهِ(، ج : أوردها ءِ فَرْعُ تَصَوُّ ْ
ي ، 369/ص 2ابن أمير حاج في التقرير والتحبير )الْحُكْمَ عَلَى الشَّ

ءِ  17/ص 1في شرح الكوكب المنير، ج : الفتوحي ابن النجار: وذكرها
ْ
ي )الْحُكْمَ عَلَى الشَّ

رِهِ( . )الْحُكْمَ 225/ص 3في مجموع فتاوى ابن تيمية، ج : وأوردها ابن تيمية .فَرْعٌ عَنْ تَصَوُّ

رِهِ(عَلَى الشَّ  ءِ فَرْعٌ عَلَى تَصَوُّ ْ
 .ي
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 . والمذاهب الضالة

فكثير ، ألا تحمل الألفاظ الشرعية على الاصطلاح الحادث لقوم أو فئة .2

من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ ثم يجد تلك الألفاظ في 

، فيظن أن مرادهم بها نظير مراد قومه، علمأو في كلام أهل ال، النصوص الشرعية

ومن لم يعرف لغة : »ؓ ، قال ابن تيمية. ويكون مراد الشارع خلاف ذلك

وإلا ، وعادتهم في الكلام، ويخاطبهم بها النبي، الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها

ف الكلم عن مواضعه فإن كثيرًا من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في . حرَّ

فيظن أن مراد الله ، ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة، لألفاظا

ويكون ، أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه

وهذا الأمر اتضح وضوحًا تامًا في  .(1)«كوالصحابة خلاف ذل، ورسوله، مراد الله

ثر في تغيير المصطلحات بكثرة استعمالها مرادًا بها لما للإعلام من أ؛ العصر الحديث

 . معاني غير المعاني التي كانت لها أصلاً 

 أولا: استخدام المصطلحات   الصراع الحضاري: 

لقد أصبحت المصطلحات أدوات في الصراع الحضاري والفكري بين 

هم مع إذ يهتم أعداء أي مبدأ أو فكر في صراع، وفي داخل الأمة الواحدة، الأمم

وحين يكون القوم يعادون الحق فإنهم ، المبادئ الأخرى بالألفاظ والمصطلحات

وإنما كان المصطلح أداة في . ويغيبون القول الحقَّ فيها، يحرفون الألفاظ والمعاني

ولذلك فإن كسر ذلك ، أو الرأي، أو الفكر، الصراع لأنه الوعاء المعبر عن العقيدة

أو الآراء أو الأفكار ، مثل خطورة كبرى على العقائدالوعاء غرض رئيس للمعادين ي

ومحاربة مصطلحات ، وبهذا كان الحفاظ على مصطلحات الأمة من جهة، لأي أمة

                                                                        

 .223/ص1وع الفتاوى: مرجع سابق، ج مجم (1)
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إن استخدام أعداء . الأمم المعادية من جهة أخرى ركنين أصيلين في عملية الصراع

 المبادئ للمصطلحات في الصراع الحضاري يقوم على محورين:

 ل: المحور الأو 

وإسقاطها ، والمصطلحات التي هي أعلام على معان سيئة، جلب الألفاظ

لتنفير الناس من ذلك ؛ على العقيدة أو الفكر أو المذهب أو الرأي الذي يعادونه

، وممن حورب بهذا الرسل، الاعتقاد أو المذهب أو الرأي أو مما يتضمنه من الحق

التنفير عنه سوء   صلى الله عليه وسلمالرسول محمد  فأشدُّ ما حاول أعداء: »عليهم الصلاة والسلام

الحسنة والتعبير عن تلك المعاني ، وضرب الأمثال القبيحة له، التعبير عما جاء به

بألفاظ منكرة ألقوها في مسامع المغترين المخدوعين فوصلت إلى قلوبهم فنفرت 

ولو نظرت في قصص الأنبياء لوجدتهم وُصموا  (1)«لوهذا شأن كل مبط، منه

وتبغيض هؤلاء الرسل ، وذلك كله لتضليل الناس، سفاهة والضلالبالجنون وال

خصوصًا في العصر الحديث ، وتاريخ الصراع الفكري بين الإسلام والغرب. إليهم

وتحمل معاني ومفاهيم ، يوضح أن الغرب قدّم عدة مصطلحات ولدت في بيئته

سقط على بعض خاصة بالغربيين ولها خلفية تاريخيه لديهم قدموها إلى المسلمين لت

وبين ، وبين التاريخ والتاريخ، مع البون الشاسع بين الدين والدين، جوانب حياتهم

: ولعل من الأمثلة الواضحة على ذلك المصطلحات الآتية، الظروف والظروف

فكل هذه  .(2)القرون الوسطىو، الأصولية الرجعيةو، الإرهابو، الدعايةو، الإعلام

                                                                        

م، 1208الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، دار العاصمة، : ابن القيم الجوزية (1)

 922/ص 3ج

وارث سعيد، دار ال عبدفي العالم الغربي، ترجمة وتعليق الأصولية : ريتشارد كمجيان: انظر (2)

 12م، ص 1989الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة 
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ولكن يأبى الغربيون إلا أن تنقل هذه ، حالة معينةالمصطلحات ترمز إلى مذهب أو 

، لأسباب تتعلق بفرض الهيمنة وترسيخ الاستعمار؛ المصطلحات إلى المسلمين

إن الخلفية التاريخية . ومحاربة الأفكار المقابلة، وفتح أبواب الغزو الفكري

م الموجودة في أذهان الغربيين تجعلهم إذا سمعوا عن الإعلام انطبع في أذهانه

فاختيار هذا المصطلح واستعماله في غير معناه .. الكذب والتحريف والتشويه

إن المقارنة المتأنية . الأصلي ينفر المسلمين من سماعة واستخدامه وتوظيفه

التاريخ الأوروبي لكفيلة و ،لمفردات هذا المصطلح بين تاريخنا العربي الإسلامي

لقد تفجرت الحضارة . اقعنا العربيبإظهار مدى تجنب استعمال هذا المصطلح في و

في حين ، وأبدعت منطلقة من تلك الروح التي أوجدها دين الإسلام، الإسلامية

، ولدت الحضارة الأوروبية الحديثة في واقع صراعها ضد جمود رجالات المسيحية

ثم إن عصور الظلام الأوروبي التي أطلق عليها وصف )القرون الوسطى( هي زمنيا 

 . (1)ا التي كانت أنوار الحضارة الإسلامية فيها تشرق على العالمينالعصور نفسه

 المحور الثاني:

وجعلها أعلامًا على ما ينفر منه أصحاب ، أخذ الألفاظ السليمة والصالحة

 . ليسهل تسرب أفكارهم وعقائدهم دون حصول النفرة والكراهة، الفكرة المعادية

لحياة المعاصرة المصطلحات ومن أمثلـــة ذلك في الصراع الفكري في ا

 . الدعاية(و، الإعلامو، العقلانيةو، التقدميةو، الإصلاحو، الآتية: )العلمانية

واستخدم مصطلح الإعلام في الحضارة الإسلامية لتبليغ رسالة الإسلام إلى 

في حين ولد المصطلح في الحضارة الأوروبية الحديثة في واقع حربها ، الناس كافة

تخدم المصطلح مرتبطا بأيديولوجيات تسعى إلى الهيمنة ضد الإسلام واس

                                                                        

 .29هـ، ص  1/1212ر الوطن للنشر، طدفاع عن ثقافتنا، دا: جمال سلطان (1)
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جوزيف ـنشاطات الأجهزة النازية ل ثرأَ وبعد عقدين من الزمن وعلى . والاستعباد

بأنه تبادل »ي الباحث فولفي نظر  (Mediaوقبول هذا المصطلح )، غوبلز

ية تبادل لكنه حصر مفهوم الإعلام في عمل «دللمعلومات والأفكار والآراء بين الأفرا

الإعلام تبادل  نَّ أالباحث فرانسيس بال  ويرى. المعلومات وأهمل الوسيلة

وأضاف له عامل الوسيلة والتجهيزات التي تجعل هذا  ،للمعلومات بين الأفراد

هذه الوسائل التي لأنّ  التبادل ممكنا لكنه لم يحدد طبيعة هذه الوسائل إذ تركها عامة

لتعريف غير الدقيق ما جعل المدرسة الإنجلوسكسونية تدخل في الإعلام معنية بهذا ا

ن هذه الوسائل التي أشار إليها فرانسيس إتتدخل لتصحيح التعريف السابق إذ تقول 

وسائل الاتصال الجماهيري وبذلك فإن وسائل الإعلام هي  media mass بال

ورغم هذه التعريفات وغيرها يبقى ، وسائل الاتصال على النطاق الجماهيري

مما أدى إلى استخدامه استخدامات سلبية واضحة لم ، المفهوم غامضا غير دقيق

قع اكما أن مصطلح الإعلام يستخدم أحيانا للهروب من الو، يتحرر منها حتى اليوم

للفظ الدعاية ولقد فهم البريطانيون أهمية استخدام المعلومات بهدف النصر  ءالسي

ن مشكلة بسبب كَوّ  الاسم هذا لكن، دفاله لهذا جهاز بإنشاء وقاموا، في الحرب

آخر  اًاستخدام الألمان مصطلح )البروبوجندا( ولذلك اختار البريطانيون مصطلح

قيادة مشتركة مع  ؤواوعندما دخل الأمريكيون للحرب أنش. هو )الحرب السياسية(

  .(1)البريطانيين وسمي هذا المصطلح الدعائي الجديد باسم الحرب النفسية

. وحسنت العبارات فلن تغير من الحقائق شيئًا، بدلت الألفاظ ولكن مهما

ولو أوجب تبديل الأسماء والصور تبدل الأحكام والحقائق : »ؓ قال ابن القيم 

وأي شيء نَفَع المشركين ، واضمحل الإسلام، وبدلت الشرائع، لفسدت الديانات

                                                                        

 .3، صهالمرجع نفس (1)
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 . (1)«اتسميتُهم أصنامهم آلهة وليس فيها شيء من صفات الإلهية وحقيقته

ن التلبيس على الناس قائم إإذ ، تلازم بين هذين المحورين ةوفي الجملة فثم

فما من مشوه للحق إلا وهو ، وهما متقابلان، وتحسين الباطل، على تشويه الحق

 . محتاج لتحسين ضده

واهتمامها بالألفاظ ، أن ثمة علاقة بين واقع الأمة تأكيدولا بد من 

كانت ألفاظها ، ا كانت الأمة عزيزة قوية مهيبة الجانبفكلم، والمصطلحات العلمية

وكلما كانت الأمة واقعة تحت سلطان ، وإليها المردُّ عند الاختلاف، هي السائدة

ومصطلحات الأعداء تتلقف ، أعدائها مقهورة مغلوبة تجد ألفاظها مهجورة منبوذة

فإشكالية . (2)تحضرويعدون التلفظ بها عين التقدم وال، ويتهافت عليها أبناء الأمة

أما ، مصطلح الإعلام في أن مرد العلم بالألفاظ عندنا إلى اللغة التي تكلم بها الشارع

أو المتعلقة بالأديان المحرفة ، والمصطلحات الوضعية، الألفاظ السياسية

إن الوسائل . فكل مصطلح له أصول يدرس بها، والحضارات فإن دراستها مختلفة

، طور اللغوي والنمو المصطلحي كثيرة منها:)الاشتقاقاللغوية المتعلقة بالت

وعند دراسة أي مصطلح من . والتعريب(، والترجمة، والنحت، والمجاز

فإن كان نشوء ، المصطلحات يجب أن تعرف الوسيلة التي نما بها هذا المصطلح

المصطلح من طريق الاشتقاق كان المناسب العودة إلى جذور الكلمة وأصل 

لذا . ن كان من طريق النحت عدنا إلى الجملة التي نحت اللفظ منهاوإ. اشتقاقها

إذ يعودون ، أحسب أن طريقة كثير من الباحثين في دراسة مصطلح الإعلام قاصرة

                                                                        

هـ، 1391البيان بدمشق،  إعلام الموقعين عن رب العالمين، دار: ابن قيم الجوزية (1)

 .130/ص3ج

 90- 73هـ، ص 1217المواضعة في الاصطلاح، دار المؤيد، الرياض، : بكر أبو زيد: انظر (2)

 .53هـ، ص1212، 1ط –الغلو في الدين، مؤسسة الرسالة : رحمن اللويحقال عبد: وكذا
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 هوكأن وضع هذا المصطلح بإزاء هذا المعنى جاء من هذ، إلى اشتقاق الكلمة

وكتب  فتراهم يملؤون دراساتهم بنفول عن المعجمات، الطريق ابتداءً 

فيحتاج إلى العودة إلى ، بينما جاء وضع هذا المصطلح نتاج التعريب. المصطلحات

ومعرفة مدى تجانس المعنى مع اللفظ ، أصل الثقافة التي نقل عنها هذا المصطلح

وتكون من بعد معرفة الاشتقاق ونحوه رديفة تعين على ، العربي الذي عُرب به

مدى سلامة جعله تعريباً للمصطلح  تصور معنى اللفظ في أصل اللغة لمعرفة

كان أمام خيارات عدة فيما الإعلام إلى   Mediaب لمصطلحإن المُعرِّ . الأجنبي

أو كان المعربون مختلفين في التعريب حتى استقر الاصطلاح على لفظ ، افترض

ثروا آوقد ، لقد كانوا أمام ألفاظ كالدعوة والنشر والتبليغ والإعلام. واحد تقريبًا

دام لفظ الإعلام ثم أضاف إليه دعاة الأسلمة والتأصيل لفظ الإسلامي استخ

لا يخرج في  الذي بالإعلام الإسلامي»ي فاصطلحوا على تسمية هذا الفن الاتصال

أو حدوده على ، يتحدد إطار الإعلام الإسلامي» .«ةإطاره العام عن مفهوم الدعو

المشتركة التي تطلق اسماً وكلمة الدعوة من الألفاظ ، ضوء مفهوم كلمة الدعوة

والدعوة بهذا المعنى  (1)«...وتكاليفه، وأركانه، أي حقائق الإسلام، ويراد بها الدين

العملية التي ينقل بمقتضاها : »مرادفة لكلمة الاتصال الذي يعني كما يرى هوفلاند

د لغوية لكي يعدل سلوك الأفرا اً الفرد القائم بالاتصال منبهات عادة ما تكون رموز

أصول الإعلام »ه يرى الدكتور إبراهيم إمام في كتاب (2)«ةالرسال نمستقبليالالآخرين 

لأنَّه يقوم على الإفصاح والبيان ؛ أن الدين الإسلامي دين إعلامي بطبيعته «يالإسلام

                                                                        

ير، سلوك الداعية وأثره في تبليغ الدعوة الإسلامية، رسالة ماجست: رؤف البدويال عبدحسن  (1)

 .12م، ص1981جامعة الأزهر، كلية أصول الدين، سنة 

الأسس العلمية لنظريات الإعلام، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ت، : جيهان أحمد رشتى (2)

 .50ص
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لا تختص برسالة وتتذرع  فهي؛ بعكس بعض الأديان الأخرى كاليهودية مثلاً 

 .(1)«ةبالكتمان والسري

بل مبناه على أمرين أو ، على أصول علمية نَ بْ أن هذا الاختيار لم يُ  واعتقد

 . الإعلام العالمي الموجه. على أحدهما: أغراض وأهداف المترجمين ومن وراءهم

وبين استعمالات ، إن بين استخدام المعاصرين لمادة )علم( وما اشتق منها

فإنك لو درست مادة )علم( . اهذه المادة وما اشتق منها في اللغة العربية بونًا شاسعً 

أما المعاني السيئة من ، وما اشتق منها من ألفاظ لوجدت المعاني السامية والمحمودة

الكذب والتزييف والتحريف والخداع فتدل عليها ألفاظ دقيقة تبنى عليها أحكام في 

 . غاية الانضباط

تزويد »ه أنَّ  منها ،وإذا ما استعرضنا نماذج من التعريفات للإعلام الإسلامي

بصورة  صلى الله عليه وسلمالجماهير بحقائق الدين الإسلامي المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله 

مباشرة أو من خلال وسيلة إعلامية عامة بوساطة قائم بالاتصال لديه خلفية واسعة 

عام صائب يعنى  يوذلك بغية تكوين رأ، متعمقة في موضوع الرسالة التي يتناولها

أداة الدعوة لبلوغ » أنه ومنها. (2)«هها في سلوكه ومعاملاتبالحقائق الدينية وترجمت

إعلام ذو مبادئ أخلاقية وأحكام »ه غير الإسلامي بأن  هدفها وهو يتميز عن الإعلام

وهو إعلام ، مستمدة من دين الإسلام، سلوكية وقواعد وضوابط لا يحيد عنها

، الصدقشريف القصد عنوانه ، واضح صريح عفيف الأسلوب نظيف الوسيلة

بل يهدي إلى الحق والتي هي ، وشعاره الصراحة وغايته الحق لا يضل ولا يضلل

ولا يعلن إلا ما يبطن ولا يتبع الأساليب الملتوية ولا سبل التغرير والخداع ، أقوم

                                                                        

 .9-8م، ص1985، القاهرة لعربيالفكر إبراهيم إمام، أصول الإعلام الإسلامي، دار ا (1)

سلامي وتطبيقاته العلمية، مطبعة الخانجي، القاهرة، الإعلام الإ: حليمال عبدمحيي الدين  (2)

 10م، ص2/1982ط
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 .(1)«ةوالميكيافلي

لفظ جديد يعبر عنه القرآن الكريم بلفظ آخر بديل هو الدعوة التي »ه نأومنها: 

وطرق الاتصال بالناس وأساليب ، ين الإسلام ووسائل تبليغهيقصد بها د

 .(2)«ممخاطبته

 : يأتينستنتج ما  

وتتجلى محدودية  قصور المفهوم ومحدوديته زمانا ومكانا ومضمونا:-7

الزمان من خلال تأكيد أصحاب هذا الاتجاه على أن الإعلام الإسلامي هو النشاط 

 وهذا، لقرون المضيئة للحضارة الإسلاميةالإعلامي الذي مارسه المسلمون خلال ا

بعيدة عن الواقع ، بجعل الدراسات الإعلامية عندنا تنحصر في حقبة زمنية محدودة

 .شيالمع

وأما المحدودية المكانية من خلال حصر الرسالة في الرقعة الجغرافية 

ض مع أن المفتر، إلى فئة محدودة من البشر اًيجعل إعلامنا موجهفذلك ، الإسلامية

في الرسالة الإعلامية أن تكون موجهة لكل الناس بغض النظر عن الجنس أو اللون 

 .أو العرق أو الدين

أما محدودية المضمون فيمكن أن نستشفها من مضمون رسالة )الإعلام و

)تزويد الجماهير بحقائق الدين المستمدة من القرآن والسنة  بأنها الإسلامي(

ل بين رسالتنا الإعلامية وكثير من الخلق فضلا عن أن وهذا التقييد يحو (...النبوية

مسلمين مطالبون بإخبار الناس العلاميين الإلفظ الإعلام لغة يعني الإخبار ونحن 

 .كانت إيجابية أم سلبيةأعما يدور حولهم من أحداث بصدق وتجرد سواء 

بل ، إن الاختلاف بيننا وبين الغرب ليس في مصطلح )الإعلام( فحسب
                                                                        

 .6م، ص1976اللقاء الثالث عن الإعلام الإسلامي، الندوة العالمية للشباب : فيصل حسونة (1)

 .28أصول الإعلام الإسلامي، مرجع سابق، ص : إبراهيم إمام (2)
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، وما المواقف من الحياة والأحياء والأشياء إلا نتاج ذلك، ف في أصل الدينالاختلا

ولا يمكن للخلق أن يجتمعوا على فهم مثل هذا المصطلح إلا أن يكون فهمهم 

وجب علينا أن نرسم لأنفسنا منهجا إعلاميا عليه وهذا لا يتأتى و. للحياة واحدًا

ة مستمدا من مصادرنا الأساسية القرآن مغايرا نابعا من عقيدتنا وتصوراتنا عن الحيا

متنا غير مستنكف عن الأخذ بكل ما والسنة مسترشدا بكل التجارب التاريخية لأ

  .توصل إليه غيرنا من تقنيات

إن الشأن في المصطلحات وتعريفاتها أن  :هٍ جُ وْ أَ التعريفات نسبية وحمّالة -6

والقارئ لتعريفات ، راهتكون منضبطة ومحررة بحيث لا يحملها كل أحد على ما ي

 . وجه لا يمكن ضبطهأ)الإعلام الإسلامي( يظهر له أن المصطلح حمّال 

لابد عند التنازع في قضية من القضايا من مرجع يرجع إليه  افتقاد المعيار:-4

وهذا المعيار أو المرجع لا بد من الاتفاق عليه من أن ، الجميع فيقفون عند أحكامه

لأن الناس لا : »إذا أردنا ذلك لا نجد غير الكتاب المنزلو، يكون صادقًا صوابًا

وا إلى عقولهم فلكل واحد ، يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء وإذا رُدُّ

إن قضية الإعلام يجب أن تجعل لها مرجعية معيارية ثابتة تشمل  (1)«لمنهم عق

وفي . بد من مرجع ففي تحديد حقيقة الإعلام وماهيتها لا جوانب المشكلة كلها

الحكم على عمل من الأعمال أو قول بأنه مظهر من مظاهر الإعلام لا بد من مرجع 

إن . وأهل الإسلام بحكم دينهم أحرص الناس على لزوم الصدق والحق. يُرجع إليه

فرض مفهوم معين لأمة من الأمم نوع من الظلم فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن 

كيف إذا كانت الظواهر تدل على أن المفهوم مفهوم والمفهوم عندهم لم يتحرر؟! 

 متسمٌ بسمات تجعله غير مقبول؟! 
                                                                        

رحمن، دار الكنوز الأدبية، الرياض، ال عبدلطيف ال عبد: درء التعارض، تحقيق: ابن تيمية (1)

  . 229/ص1هـ، ج1391
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إن الأنشطة المعينة التي يراد تسميتها  عدم وفاء اللفظ للمعاني الداخلة فيه:-3

فإن ظواهر الاتصال ، الإعلام الإسلامي( أوسع من أن تحصر تحت لفظ واحد)بـ

وإلى الظروف ، وإلى المستهدفين، لقائمين بهاومتعددة الجوانب بالنظر إلى ا، واسعة

المصاحبة مما يجعل جمعها تحت لفظ واحد تعميمًا وتعويمًا يخالف التحديد 

إن هذه المآخذ هي على . المنضبط للمعاني الذي هو سمة من سمات الأحكام

بل إن بعض الدراسات عن الإعلام الإسلامي لا تكون ، التعريف والمفهوم القائم

أو انعدامه من الأصل هو الذي ، إن عدم تحديد التعريف. مفهوم أصلاً مصحوبة ب

جعل الكثير من الباحثين يحملون مصطلح )الإعلام الإسلامي( ما لا يطيق 

بل ورسخوا في أذهاننا ، ويدخلون ضمنه كل تضليل وتحريف وتشويه للحقائق

، متانة جذورهمفهومه السلبي وأساليبه السيئة وأهدافه المغرضة مع نقاوة أصله و

 . وهناك من جعل الإعلام الإسلامي هو الإسلام نفسه

إن النسبة الإسنادية تجعلنا نحكم  الخلط بين الإسلام والإعلام الإسلامي:-1

فالإسلام منظومة معرفية حضارية ، جازمين أن الإعلام الإسلامي غير الإسلام

 . لى الآخرينوالإعلام وسيلة لإيصال تلك المنظومة المعرفية إ، متكاملة

لتظهر ، إن الخطورة تكمن عندما تتبنى المؤسسة الدينية ذلك الإعلام

مما يوهم المتلقي بذلك الارتباط الوهمي بين جزأي النسبة ، الإسلام بشكل خاص

الإسلام( فيحكم المتلقي على الإسلام من خلال ما يطرح في  –الإسنادية )الإعلام 

وخير مثال ، وصور، ومعتقدات، ورؤى، كارمن أف، الساحة الإعلامية الإسلامية

على ذلك الفكرة المشوهة التي يتلقاها الإنسان الغربي عن الإسلام من خلال ما 

إن هذا التوهم في عدم الفصل بين الإعلام . يطرح في بعض القنوات الفضائية

منح الأعداء فرصة إبراز الإسلام في صورة مشوهة بالتركيز ، والإسلام، الإسلامي

المظاهر السلبية التي يعاني منها المسلمون وتبرزها وسائل إعلامهم التي تمثل  على
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 . الإسلام في نظر الغرب

 ةانيا: لا مشاحة   الاصط ح:

. وقد يعترض معترض على ما ذهبنا إليه آنفا بقوله: لا مشاحة في الاصطلاح

في معان ولا نزاع في أن لكل قوم من العلماء اصطلاحات مخصوصة يستعملونها »

أو لأنهم استعملوها ، إما لأنهم نقلوها بحسب عرفهم إلى تلك المعاني؛ مخصوصة

إن مما ينبغي . (1)«ةوالحقيقة مغلوب، ثم صار المجاز شائعاً، فيها على سبيل التجوز

ويأتي على ، لمن يطالع فناً من فنون العلم أن يلم بشيء من مصطلحات ذلك الفن

 . ا إليهوذهبو، وفق ما اصطلحوا عليه

لا ننكر أن يحدث في كل زمان : »ؓ يقول العلامة ابن قيم الجوزية 

ولا سيما أرباب كل صناعة فإنهم ، أوضاع لما يحدث من المعاني التي لم تكن قبل

يضعون لآلات صناعاتهم من الأسماء ما يحتاجون إليه في تفهيم بعضهم بعضاً عند 

مر عام لأهل كل صناعة مقترحة أو وهذا أ، ولا تتم مصلحتهم إلا بذلك، التخاطب

بل أهل كل علم من العلوم قد اصطلحوا علي ألفاظ يستعملونها في ، غير مقترحة

وقد اعتني أصحاب كل فن بإبراز . (2)«معلومهم تدعو حاجتهم إليها للفهم والتفهي

وإظهار قصدهم من جميع العبارات التي ، مرادهم من كل مصطلح درجوا عليه

وبعضهم خصصوا كتباً لإبراز ، نتهم في مخاطباتهم ومصنفاتهمتتوارد على ألس

 . تسهيلاً لمن أراد ارتيادها؛ وشرحها بأوجز عبارة، الاصطلاحية المطالبفحوى 

وضبط قواعده ، وإنما وضعت: )مصطلحات الفنون( لتقريب معاني كل فن
                                                                        

الرسالة،  مؤسسةتحقيق طه جابر العلواني، المحصول في علم الأصول، : الفخر الرازي (1)

 .627/ص2م، ج 2008بيروت، 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية : كريم بن رضوان البعليال عبدمحمد بن محمد بن  (2)

 .797م، ص2001الحديث، القاهرة، مصر، والمعطلة، دار 



 

 
 

 المصطل، إشكالية: الإس مي الإع م 7716

 من أصدق دلالة علي عظيم الجهود المبذولة في خدمة العلم»ا وهذ، ومباحثه

 . «(1)وجمع متفرقة من أهل العلم في كل عصر ومصر، وتقريب بعيده، وتذليل صعابه

يقولونها في كل مرة وجد التوافق في  (2)وعبارة لا مشاحة في الاصطلاح 

ويعنون بذلك: أنه لا منازعة ولا ظنة على ، مع الاختلاف في اللفظ والمبنى، المعني

ولهم عبارات . ازعة والظنةلمنمشاحة: هي اوال. اللفظ ما دام المعني المراد واحداً 

لا مشاحة »و أ (3)«لا مشاحة في الألفاظ بعد معرفة المعاني»ل أخري في هذا المعني مث

)المشاحة( ، وقولهم لا مشاحة في الاصطلاح»: ؓ ي دقال الزبي (4)«يفي الأسام

( أي كل )الظنة( وقولهم )تشاحا على الأمر( أي تنازعاه )لا يريدان، بتشديد الحاء

                                                                        

 .127، ص1المرجع نفسه، ج (1)

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، دار الفكر، بيروت، : البكري الدمياطيانظر:  (2)

. وعلي الخطيب الشربيني، حاشية البجريمي علي شرح المنهج، دار الكتب 3/37م، 1998

الموافقات في أصول : وأبو إسحاق الشاطبي 352/ص3، ج223ج/ص1م، 2007العلمية، 

 بن أحمد بن قدامة الله عبد، 211/ص1م، ج2002الشريعة، المكتبة المصرية، القاهرة، 

حميد ال عبد( و177/ص2م، ج2007وروضة الناظر، دار الكتب العلمية، : المقدسي

حمد ( وأحمد بن م176/ص 1م، ج1980حواشي الشرواني، دار الفكر، ببروت، : الشرواني

بن إسماعيل الطحاوي حاشية الطحاوي علي مراقبي الفلاح، المطبعة الكبرى الأميرية 

وحاشية الدسوقي على أم البراهين، دار : . الدسوقي والسنوسي9/ص2هـ ج1318ببولاق، 

السبيل الجرار، دار : ، ومحمد بن علي الشوكاني383/ص2م، ج1972الكتاب العربي.

. والقنوحي صديق حسن خان أبجد العلوم، تحقيق 351/ص2الكتب العلمية، بيروت، ج

 .( وغيرها29/ص1م ج1982 ،جبار الزكار، دار الرشيدال عبد

شافي، دار الكتب ال عبدسلام ال عبدالمستصفى، تحقيق محمد : الغزالي أبي حامد: انظر (3)

الروح، دار ابن حزم، الدمام، بيروت، : ، وابن القيم الجوزية23هـ، ص1197العلمية، 

 .202م، ص1997

 .970/ص3الصواعق المرسلة، ج: ، وابن قيم الجوزية305المصدر السابق، ص: انظر (2)
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 .(1)«)أن يفوتهما( ذلك الأمر-واحد منهما

وقد يضعه ، فساد ظاهر ىإن اللفظ قد يكون استعماله في معنى مؤدياً إل 

وقد يضعه واضع ... )وتأمل مليا قوله:، ويؤسس باطلا، واضع ليصرف به حقاً

هذا دليل على أن الألفاظ قد تصرف عن ... ليصرف به حقا ويؤسس به باطلا

، وهذا ما حصل مع لفظ الدعاية، قصدا لتأسيس باطل وطمس حق مدلولاتها

وغيرها من الألفاظ العربية الأصلية( كان لا بد من أن يكون لتلك القاعدة إيضاح 

 . (2)إطلاقها وعمومها ىفلا تقبل عل، وتقييد وضوابط تجب مراعاتها

علم من ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه المصطلحات منها ما هو موضوع لتقريب 

 (اسم)و ()فعلى كتقسيم الكلام إل، لا يرمي واضعه من ورائه قصداً سيئاً، العلوم

وتبقى المنازعة والظنة . فمثله لا حرج فيه، كلمة ىوأن كلا من هذه يسم، و)حرف(

واردة على من حمل المصطلحات الحادثة التي الغرض منها التقريب والبيان على 

 . النصوص الشرعية

والحديث يحمل على : »في شرح صحيح مسلم ؓ لنووي قال الإمام ا

ولا يجوز حمله على ما يطرأ ، اللغة ما لم يكن هناك حقيقة شرعية أو عرفية

 .(3)«حللمتأخرين من الاصطلا

. (4)ى الاصطلاح الحادثل: اللفظ لا يحمل عؓ وقال الحافظ ابن حجر 

                                                                        

عربي، بيروت، بدون تاج العروس، ط/دار إحياء التراث ال يدالسيد محمد مرتضي الزبي (1)

 .501/ص6تاريخ.ج

-7صالاصْطلِاح، لا مُشاحّة في -محمد الثاني بن عمر بن موسى التقِييدُ والإيضَاح لقولهم  (2)

8//29/8/1220. 

 .62-63/ص5م، ج1987شرح صحيح مسلم، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان : النووي (3)

فتح الباري في شرح صحيح البخاري، دار المعرفة للطباعة والنشر، : ابن حجر العسقلاني (2)

= 
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، إلا فالحجر والمنعو، ولهذا فلا مشاحة في الاصطلاح ما لم يخالف اللغة والشرع

ولا حجر في الاصطلاح ما لم يتضمن حمل كلام الله : »تعالى رحمهؓاللهقال ابن القيم 

فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص وحملها على غير مراد  ♥ورسوله 

والاصطلاحات لا مشاحة فيها إذا لم تتضمن : »وقال أيضا «االمتكلم منه

 «فقواعد التصو» في زروق قيود هذه المقولةوقد قيد أبو العباس أحمد  ،(1)«ةمفسد

يشعر و مما يدل على معناه، الاصطلاح للشيء: »-ؓ - بتقرير جامع مانع فقال

ويعين مدلوله من غير لبس ولا إخلال بقاعدة شرعية ، بحقيقته ويناسب موضوعه

ولا معارضة فرع حكمي ولا مناقضة ، ولا رفع موضوع أصلي ولا عرفي، ولا عرفية

 . (2)«هلا وجه لإنكار، وتحقيق ضبطه همع إعراب لفظ، يوجه حكم

ونخلص من هذا إلى أن قاعدة لا مشاحة في الإصلاح مقيدة بقيود ولا تبرر 

لأصحابها استعمال أي مصطلح خارج إطار اللغة والدلالة الشرعية والسياق 

 .التاريخي

عن ونستنتج مما مر معنا أن مصطلح )الإعلام الإسلامي( قد وظف بعيدا 

معناه اللغوي وسياقه التاريخي حتى عند المسلمين الذين صاروا يدخلون تحت 

حيث صار مصطلح الإعلام ، يين بالغربمسماه كثيرا من الممارسات السلبية متأسِّ 

عندهم عاجزا عن إخفاء وجهه القبيح في ظل الاستخدام المغرض له والمسيء من 

  .طرف النازية والصهيونية والشيوعية

                                                                        
= 

 .بيروت لبنان، بدون تاريخ

/ص 1م، ج1991ر الكتب العلمية، لعالمين، دابن قيم الجوزية إعلام الموقعين عن رب اا (1)

90. 

م، 1968قواعد التصوف، دار ليبيا للنشر والتوزيع والإعلان. : أحمد زروق الفاسي (2)

 .21ص1ج



 

 
 

  تريالعا سلطاني علي. د 7711

 

 
ا تبرز أهمية التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية في إعادة بنائها في ومن هن

ر الإسلامي للإنسان والمجتمع والوجود وذلك باستخدام منهج ، ضوء التصوُّ

، بوصفهما مصدريْن للمعرفة، يتكامل فيه الوحي الصحيح مع الواقع المشاهد

ر الإسلامي إطاراً نظريَّاً لتفس ير المشاهدات الجزئية بحيث يستخدم ذلك التصوُّ

قة  . (1)«ةوفي بناء النظريات في تلك العلوم بصفة عام، والتعميمات الواقعية، المحقَّ

وانتشار العلمانية التي ، وفي ظل غياب الفهم الصحيح للإسلام عند الكثيرين

أصبحت عملية . وأنَّ التقانة لا تلتقي بالتقوى، تنادي بأنَّ العلم لا يتفق مع التديُّن

 . (2)تأصيل أكثر إلحاحاًال

ن لا يعلمون حقيقة الإسلام فالإسلام لا ، وساد هذا الفهم عند الكثيرين ممَّ

ل إليه العلم الحديث من نظريات وثوابت حيث لا تعارض ، يتعارض مع ما توصَّ

 . للعقل الصريح مع النَّص الصحيح

ل نقو ليس المقصود بالتأصيل إضافة لفظ )الإسلامي( لكل فن نرتاده كأنو

هو استنباط النظرية الإسلامية انطلاقا من العقيدة  بل التأصيل «يالإعلام الإسلام»

الإسلامية والتشريع الإسلامي بعيدا عن الأيديولوجيات الأخرى التي لا تعترف 

من مصادر المعرفة وهذا أساس الاختلاف مع غيرنا باعتمادهم على  اً بالوحي مصدر

للمعرفة لا يتعارض مع العقل  اً دنا على الوحي مصدرللمعرفة واعتما اً العقل مصدر

 . كتابه: موافقة صريح المنقول لصحيح المعقول ؓ السليم ولهذا كتب ابن تيمية 

                                                                        

التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية، معالم على الطريق، : رحمن رجبال عبدإبراهيم  (1)

سلامي، مؤسسة إنترناشيونال جرافيكس مجلة إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإ

للتصميم والطباعة، ميريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية، السنة الأولى، العدد الثالث، 

  .61م، ص 1996هـ، يناير 1216رمضان 

  .2م، ص 2002التأصيل الثقافي، مجلة التأصيل، العدد التاسع، يناير : عبده مختار (2)
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هو طبيعة العلوم الإنسانية  والأساس الثاني في الخلاف الخاص بالعلوم

تي على اللصيقة بالإنسان فهي وليدة البيئة الاجتماعية والنظام السائد والعقيدة ال

 . أساسها يبنى ذلك النظام

وانطلاقا من هذا لا بد للأمة من وعي خاص ودقيق يحصنها ضد التقام 

المصطلحات وقبولها كما هي فإن المصطلح يتم تجهيزه تجهيزا خاصا لدى الذين 

فما لم يكن المتلقي له محصنا ضده فإنه غالبا ، يطلقونه ويزودونه بمؤثرات خاصة

كما حصل في استخدام الغرب لمصطلحات الإعلام والدعاية ، هما يستسلم لإيحاءات

 . والتداعيات التي صاحبت ذلك

 المطلب الثالث

 الإسلامي مة الإعلايإشكال

إلى إعادة صياغة الخطاب الفكري والثقافي ، إن الحاجة الملحة والتاريخية

في حقول ، ومخاطبة أهل الاختصاص الدقيق، وفي مقدمتها الديني، والسياسي

وذوي الخبرة والكفاءة المهنية وأهل المعرفة ، الاتصال والمعلومات والإعلام

لجهة إعادة تشكيل مدركاتهم ، المختصة بهذا العلم حصراً أو المعارف المؤثرة فيه

هي المشكلة الجوهرية في . وتوظيف معارفهم ومهاراتهم لتحقيق ذلك، واتجاهاتهم

 . هذا الإطار

غربية المعاصرة قامت على إثر الصدام الذي من المعلوم أن الحضارة الو

وانسحب العداء ليتعدى رجال الدين ، حدث بين المجتمع الأوروبي والكنيسة

مما أحدث المفاصلة الكاملة بين الفكر الديني والعقل ، النصراني ويشمل أيّ دين

فظهر الاتجاه المادي المتحلل من تعاليم الدين ، الأوروبي في كافة أنشطة الحياة

ولما كان الإعلام واحداً من ، ليحكم المسيرة العلمية والفكرية للنهضة الأوروبية
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ومع التطور الهائل في تقنيات ، هموم هذه النهضة: فقد جاء متأثراً بهذه المفاصلة

فإن هذه المفاصلة ظهرت في اتجاهين مختلفين في المسيرة ، الإعلام وتجدد وسائله

 .الإعلامية الأوروبية

الإعلام المادي الدنيوي الذي ابتعد عن الالتزام بالمثل  لأول:الاتجاه ا

واتجه نحو إشباع الميول والغرائز والإلهاء دون النظر إلى كون ذلك حراماً ، والقيم

فاتجه نحو ، حتى أصبح أقرب للتجارة والكسب منه إلى التوجيه والتبصير، أو حلالاً 

مما كرس الاتجاهات ؛ الماديالجماهير والعامة سعياً وراء التسويق والكسب 

وقد ساعد اليهود كثيراً ، وأفلام الجنس والإغراءالجنس  فظهرت صحف، الرخيصة

 .في دعم هذا الاتجاه

الدعاية( الذي استخدمته بعض المنظمات )الإعلام الموجّه الاتجاه الثاني:

 والمؤسسات في أوروبا ودولها لدعم اتجاهاتها ونشر أفكارها والتأثير بها على

شعوب العالم بعد أن أثبتت الخبرة السياسية المعاصرة أن الإدارة الإعلامية هي 

مما يندرج تحت ما يطلق ، إحدى الأدوات المهمة في مجال تنفيذ السياسة الخارجية

تلك ، عليه بعض الباحثين اسم )الأدوات الرمزية لتنفيذ السياسة الخارجية(

 . يم الآخرين في الوحدات الدولية الأخرىالأدوات التي تهدف إلى التأثير على مفاه

تج عن هذا التدفق الإعلامي الغربي أن أصبحت المنطقة الإسلامية عامة ون

والعالم العربي خاصة تعيش في ظل الثقافة الغربية بفضل ما تبثه أجهزة الإعلام التي 

ليدة والتي كانت و، لم تجد المقاومة الفاعلة من الشخصية الذاتية للمجتمع المسلم

 . مما جعلها مقلدة أكثر من كونها مجددة مبدعة؛ لا تمتلك مصادر التجديد والابتكار

وأصبحت الوسيلة الإعلامية تعمل على إلهاء الأمة المسلمة لتعيش حالة 

ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  چ وصدق الله العظيم:، ضياع تقرب من حالة كثير من مجتمعاتهم
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 . (1)چی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي

أن الإعـلام من أهم الأسلحة المستخدمة في الصراع ا لا يخفى ومم

ويقود الرأي ، ويعكس بالضرورة حقيقة الأوضاع السياسية والفكرية، الحضاري

مما يتطلب ضرورة الوصول إلى منهج ، العام في الداخل نحو التماسك الاجتماعي

رجة عالية من النقاء مع افتراض د، متميز يحقق إبراز رموز الأمة وحَمَلة الفكر فيها

 .والوضوح

ا موتظهر الأهمية أكثر عندما يكون للأمة فكر وعقيدة تسعى لنشره

وأمة المسلمين تحمل عقيدة الإسلام ورسالة .. ا عن إيمان وصدق ويقينموحمايته

، ليس عن رغبة في الظهور، في حاجة إلى تبليغ ما تحمله-ولا شك-فهي، التوحيد

ما تقدمه للناس هو الأصلح لهم والأنفع لدنياهم ولكن عن يقين وإيمان بأن 

 . وآخرتهم

الذي سارت عليه  -ولعل مما يؤكد سوء النية في التدفق الإعلامي الغربي

ما تقوم به من حملات -معظم الأجهزة الإعلامية في كثير من بلاد المسلمين أنفسهم

ة الأمة وتاريخها للنيل من الإسلام والمسلمين والطعن في معتقداتهم للنيل من عقيد

حتى أصبح التاريخ الإسلامي في الإعلام ، تشويه سيرة العلماء فيهالو، وتراثها بعامة

 . بل العشق والغرام، المعاصر لا يمثل سوى مواقف الثأر والغدر والتبذير

 :أولا: الإعلام الإسلامي بين الواقع والمأمول

تحت مسمى  م متميزيجاد إعلا قد انبرى فريق من الباحثين الملتزمين لإو

ن المتحمسين لإعلام من منظور إسلامي لا يرضون أن ( لأالإعلام الإسلامي)

بعض الأنشطة  يكون ما يسعون إليه هو مجرد فرع لعلم الإعلام الديني هدفه نشر

                                                                        

 .22: النساءسورة  (1)
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 . الإسلامية هنا وهناك

ولا ، ن أصحابه مازالوا يفصلون بين الديني والدنيويوهذا النقد لا يسلم لأ

 . أن الإسلام نظام شامل يسع كل جوانب الحياة يدركون

كما أن النظرة الإسلامية للعلوم لا ترضى أن يكون علم الإعلام فيها أو علم 

الاجتماع فرعاً من فروع هذا العلم عند الغرب لاختلاف المناهج والأهداف 

 . والتصورات المعرفية عند كل منهما

في أروقة ضيقة وروافد  (لاميالإعلام الإس)ا الاتجاه ذوقد حصر أصحاب ه

لتتطور إلى ، وبرامج تلفزيه وإذاعية إسلامية، تمثلت في مجلات وصحفمحدودة 

منها قراءة القرآن ، قنوات تحمل صوراً توجيهية وبرامج تتعلق بالدعوة الإسلامية

وبجانب بعض المحاولات . أو كلمة وعظ وإرشاد، الكريم أو حديث ديني أو ندوة

غير أنها اتسمت بقلة الإمكانات المادية نتج عنها ، تابات المسرحيةالتمثيلية والك

مما ، رغم ما تحتويه بعضها من معلومات طيبة، ضعف في الإخراج وسوء الطباعة

 . جعلها غيـر قادرة على الوقوف في مواجهة المنافسة مع غيرها من الوسائل الحديثة

ة والصفحات الإسـلامية في ولكنها في النهاية صدرت تحت مسمى البرامج الديني

بما كرس مفهوم المفاصلة بين ما تقدمه وسائل الإعلام من مواد عامة ، الصحف

تعزيزاً للنظرة الغربية التي ، فجعلها في عزلة، متنوعة وتلك التي حملت اسم الدين

متعارضة بذلك مع طبيعة الإسلام ، قامت على الفصل بين علوم الدنيا وعلوم الدين

 . لذي يجعل الحياة كلها عبادةالمتكامل ا

أنها لم تحظ ، ومما زاد من عزلة هذه البرامج التي قدمت تحت مظلة الدين

وساعد على ، وظهرت غـريـبة، بنصيبها من الفن الإعلامي في التجديد والتسويق

تدني مستوياتها إخراجاً وتقديماً بالنسبة إلى غيرها من البرامج الترويحية  :غربتها

 . والرياضةوالمنوعات 
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نظرة جزئية للإعلام ورؤية قاصرة لا تفي بما نصبو  في نظريتمثل كما أنها 

إليه من رؤية شاملة لإعلام شامل لكل البشر يتبنى التصور الإسلامي والرؤية 

 . الإسلامية

نا منهم لا أرى أو ،إضافة صفة )الإسلامي(المختصين وقد عارض بعض 

لأنه لا معنى لتخصيص هذا الفرع  (الإعلام)إلى  (الإسلامي)ضرورة لإضافة لفظ 

ترى هل معنى ذلك أن فروع المعرفة الأخرى التي لم ، من فروع المعرفة بالإسلام

، توصف بالإسلامية كافرة؟ لأننا لم نقرأ يوما عن إعلام مسيحي أو إعلام يهودي

لأي علم من  صفةً وما استعمل العلماء المسلمون عبر العصور لفظ الإسلامي 

 . علوم التي درسوهاال

ومع تسليمنا بوجاهة هذا الاعتراض وإقراره إلا أنه لا مانع في الوقت الحاضر 

ماً على ما تنتجه حركة التأصيل لَ من استعمال مصطلح )الإعلام الإسلامي( عَ 

حقيقة لا . زال معه الحكم، وإذا زال، ا المبرر ظرفي فقطذوه. وعلى ما تسعى إليه

والأصل في ، وإنما توجد نظريات صائبة وأخرى خاطئة، سلميوجد علم كافر وآخر م

وإذا كان يعارضها فقد انتفت عنه صفة ، العلم أن يكون صواباً متفقاً مع الشريعة

 -قط علماً يعد لم أنه أي -وانحط إلى رتبة الجهل أو الضلال والهوى ، العلمية

 ما هو أو، الأصل وه هذا؛ )الإسلامي( بوسم آخر عن علم لتمييز معنى فلا ثم ومن

 بل العلم اسم أخذ تخريفا نجد إننا حيث، ذلك بخلاف الواقع ولكن يكون أن ينبغي

ا يسلبه لم ذلك ومع الإسلامية للشريعة معارضة منحرفة تصورات على مبنية علوماً

ذلك صفة العلمية عند الكثير بل إنها تدرس في بلاد المسلمين ودور علمهم بصيغها 

أن التصور البديل ما زال مفقودا والتصور الغالب هو التصور وبما ، المنحرفة

وهذه التسمية ليس . المنحرف فلابد من تمييز هذا الوليد الناشئ عن التصور السائد

بل وظيفتها الثانية أنها إصبع اتهام مشهور على ، هدفها تمييز تصور عن آخر فحسب
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ا لا مانع في الوقت ذله. عنهالإعلام الآخر لا يزال يذكره بخطئه وينادي بالبديل 

الراهن من إضافة لفظ )الإسلامي( عَلَمَاً على إعلام جديد يبنى على أسس 

 . إسلامية

ومن هنا تظهر الحـاجـة إلى إعلام ملتزم يحمل الإسلام بكل مفاهيمه 

بل ويحمل ، مستقلاً عن المفهوم الغربي باتجاهاته المادية والعنصرية، وشموله

سره حتى لا تقوم تلك الازدواجية بين ما هو برنامج ديني ألم بللعا اتصورا واضح

وما هو برنـامـج غير ديـني مقيد بآداب ، أقرب إلى الجمود منه إلى الحركة والعطاء

وبذلك يتحقق القضاء على الانفصام القائم بين الإعلام ، المجتمع وقواعد الشرع

يحرر الدعوة الإسلامية نفسها وبما ، وبرامجه والشخصية السوية والنظرة المستقيمة

ويستوعب ، في كثير من وسائل الإعلام من هذه الأطر والنماذج التقليدية التي أسرتها

كل ما لا يتناقض مع أصول الإسلام التي تمثل الهيكل الحضاري لهذه المجتمعات 

إسهامات المجتمعات المعاصرة  منأو، سواء كانت من إبداع المسلمين، المسلمة

 . الأخرى

في مجال علم  وقبولها وهو يقوم على أخذ إسهامات المجتمعات الأخرى

ما  الإعلام وفنونه التي لا تتناقض مع النصوص اليقينية الورود القطعية الدلالة ورد

 . ورفضه يناقضها

غير أن هذا لا يعني القبول المطلق لإسهامات المجتمعات الأخرى في مجال  

معيار الأخذ أو الرفض في مجال علم الإعلام هو  بل يعني أن، اًوفناًالإعلام علم

مدى هو ومعيار الأخذ أو الرفض في مجال فن الإعلام ، التجربة والاختبار العلميين

صلاحية الأنماط المختلفة للعملية الإعلامية لواقع المجتمعات المسلمة والمشاكل 

 . التي يطرحها هذا الواقع

، تكامل يسع جوانب الحياة كلهاوانطلاقا من أن الإسلام منهج كامل م 
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نتجت انطلاقا من تصورات أسلمه معارف أعتقد أننا لسنا بحاجة إلى فأ

ولسنا مضطرين إلى البحث ، وأيديولوجيات تختلف بل تناقض معتقداتنا وتصوراتنا

عن أصول لما أنتجه الغرب من معارف خاصة به منافية لعقيدتنا بل إن جزءا كبيرا 

كيف نؤصل لفكر أساسه الإلحاد وتاليه العقل؟ كيف نؤصل ف، منها جاء لهدمها

لتبرير السياسات  اًمئقا اً كيف نؤصل فكر، ؟على نشر الرذيلة والفساد اًقائم اً فكر

لان التأصيل المزعوم لا يقتصر على علم النفس فقط بل يشمل ، والأنظمة الحاكمة

 ا.السياسة والاجتماع والإعلام والأدب والفن وغيره

نه استمد أحكامه من القرآن الكريم الذي أالإسلامي المقدس طالما والشرع 

من أحكام شرعية  لابدَّ ف لكل شيء ومن ضمن هذه الأشياء العلوم الإنسانية فيه تبيان

 . كل العلوم الإنسانية وإذا ما التزمت بهذه الأحكام كانت إسلامية تخص

د على تطبيق المنهج إن الرؤية الإسلامية النابعة من القرآن والسنة تعتمو

الإسلامي في حركة المجتمع الاقتصادية والسياسية والثقافية في مقابل المدرسة 

التي تأتي لتفسر المجتمع على أساس السنن الإلهية الحتمية ، الشيوعية والرأسمالية

 . التي اعتمدها القرآن في حركة الأنبياء والمصلحين

والعناية بالمصطلحات جزءٌ من ، لُهم بمِا تَواضَع عليه أهْ هَ فْ والمصطلح يُ 

 يُوسَم به الباحث الْمُسلم
ٍّ
وفَهْم اللُّغة ، وهو التثبُّت قبل إصدار الْحُكم؛ ضابط علمي

ث بهِا الآخَرون ، ذلك أنَّ الناس لَهم من ألفاظهم مُراداتٌ حيَّة ينطقون بهِا؛ التي يتحدَّ

كريم أن يُهاجَموا أو تصدر عليهم وليس من المنهجيَّة العلمية التي جاء بهِا القرآن ال

هون بهِا، الأحكام لكون اللِّسان والنُّطق ؛ قبل التثبُّت من مصطلحاتهِم التي يتفوَّ

ث غالبِاً ما يثير الاستخدامُ العامُّ للمصطلحات » إذْ ؛ مغِْرافًا لمِا في ضمير المتحدِّ

ف بْسًا لدى لَ  -والْمُفردات اللُّغوية ، والعلميَّة، الفلسفيَّة الباحثين في مُحاولاتهِم التعرُّ

ومصدر اللَّبس أنَّ الأفكار الفلسفيَّة وهي تُنشِْئ نسيجها ، على خصوصيَّة فلسفةٍ ما
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 الخاصَّ بهِا

َّ
ائعة  تضطرُّ إلى استخدام، المنهجي المصطلحات والمفردات الشَّ

 -ه الدلالات غير أنَّ هذ، للتعبير عن دلالاتٍ معيَّنة في مَجال البحث؛ نفسها التداول

وكذلك ، إنَّما ترتبط بالمضمون الْمَعرفي للفلسفة التي أنتجَتْها -وهنا مصدر اللبس 

في إطارِ حقْلٍ ثقافي ، إنَّما ترتبط باللُّغة التي أنشأَتْها؛ دلالات الألفاظ والمفردات

ٍّ معيَّن
ر ذهني معيَّنٍ للشيء الْمُ ؛ تاريخي ، شار إليهأيْ: إنَّ دلالة الألفاظ ترتبط بتصوُّ

د علامةٍ عليه ة ذو ، (1)«هوإشارة إلي، وليست مُجرَّ واستعمال الْمُصطلحات الخاصَّ

 في بُحوثِ أهل الفنِّ 
ٍّ
لأنَّ استعمال المصطلحات بالنسبة للمتخصصين ؛ تأثيرٍ إيجابيِ

عة في ، يساعد على الاختزال والإيضاح والمصطلح الواحد قد يُستعمل في معانٍ متنوِّ

 . (2)«. ..ختلفة للفكر البشريالعصور الم

تلعب المصطلحاتُ دورًا أساسيًّا ومحِْوريًّا في أشكال » وليس بغريبٍ أنْ 

وكلَّما اتسعت ، وما يتَّصل بهِا من مُحاورات ومطارحات، الإبداعات الفكريَّة كافَّة

ؤية بَتْ منافذ الحديث، الرُّ دَت القضايا، وتشعَّ ، حاتازدادَتْ خطورةُ الْمُصطل، وتعقَّ

هن؛ وتَخْتزل المعاني ببَِراعة، حيث يُمْكن لها أن تُجلِّي الحقائق ، لتِركزها في الذِّ

كما أنَّها من جانبٍ آخَر يُمْكنِها أن تزيد ، وتَضْبط قواعد الحوار الفكريِّ وآدابَه

ؤية، الإشكاليَّاتِ تعقيدًا واضطراب قواعد ، وأن تكون عاملِاً من عوامل تَغْييب الرُّ

 . (3)«هر الفكريِّ وآدابالحوا

 بين الأمَُم -بل إنَّ منِ خطرها 
ِّ
راع العقَديِّ والفكري والثقافيِ  -في زمن الصِّ

                                                                        

منهجيَّة القرآن المعرفية، أسلمة فلسفة العلوم الطبيعيَّة »: محمد أبي القاسم حاج حمد (1)

 .207، ص 2003(، 1بيروت، ط ): ، دار الهادي«والإنسانية

بيروت، : علي الهاشمي، دار الهادي: ، تر«المعرفة في نظر القرآن»: محمد الحسيني البهشتي (2)

 .82- 81، ص 2002(، 1ط )

 . 22، ص 1212(، 1الرياض، ط ): ، دار الوطن«دفاعٌ عن ثقافتنا»: لطانجمال س (3)
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ة المسلمة ؛ في مناحي حياتهِا شتَّى، أنَّها يُمكن أن تزاحِمَ المصطلحاتِ الأصيلةَ للأمَُّ

احة العِلميَّة والثقافية للمسلمين شيئًا فشي تَمهيدًا لترحيل ؛ ئًالتُحاول ترحيلها من السَّ

 . أو خلُقٍ إسلامي أصيل، أو فكر، ما تعبِّر عنه من معتقَدٍ 

واب من كلِّ أحد ما دام خيْرًا لا يُصادِم ، فالمنهجيَّة العِلمية الواعية تَلْتقط الصَّ

أنَّ  أكيدتلكن يجب ، وخصائص مصدره، بغَِضِّ النَّظَر عن صفاتِ قائلهِ، ما هي عليه

عدَمِ القدرة »ى فمَخاطرُِ الأخذ عن الآخَر لا تقودنا إل، له ضوابطُِه خرالأخذ من الآ

ف ... على التَّمييز بين الغَزْو الثقافي والتَّبادُل الْمَعرفيِ وإقامة هذا الحاجز من تخوُّ

نه من ، حرَمَ العقْلَ الْمُسلم الكثيرَ من المعارف، الغزو الثَّقافي وارتياد الآفاق التي تُمكِّ

 .(1)«يوالْمُساهَمة في التغيير الحضار، جْوة التخلُّفاختصارِ فَ 

 ثانيا: منطلقات النظرة الإسلامية للإعلام:

يكون الإعلام منطلقا من منظور إسلامي في نظري لا بد إن يستند إلى  وحتى

  :تيةالمنطلقات الآ

وتستقيم مع متطلبات الحياة ، التي تقوم على فطرة البشر العقيدة: .7

فلا يخضع إلا لله ، طي للفرد معنى الحرية من قيود الـدنيا وشهواتهاوتع، الإنسانية

رب العالمين وبذلك تتحقق حرية التعبير والسلوك والفكر في إطار تحكمه قيم 

 . لأن الهدف هو إرضاء الله تعالى وليس المكسب الدنيوي فقط؛ السماء

، ضحةوا فقد جاءت آيات الله سبحانه، الذي هو طريق المعرفة العلم:  .6

والرسالة الإعلامية مبنية على العلم المحض بعيدا عن ، تفرق بين العالم والجـاهل

تؤتي ثمارها بقدر ما و ،الإيديولوجيات الأرضية الهادفة إلى الاستعباد والاستغلال

                                                                        

هود الحضاري»: عمر عبيد حسنة (1) ق الشُّ (، 1بيروت، ط ): ، المكتب الإسلامي«حتَّى يتحقَّ

 .11، ص 1992
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 . ومعرفة واضحة لا يختلف عليها العقلاء فر لها من علم صحيحايتو

عادل يوصل المعلومات ي نصبو إليه إعلام ذلافالإعلام  العدل: .4

خبار لكل الفئات والطبقات دون تمييز ويعالج كل القضايا بحياد وموضوعية الأو

 . بعيدا عن تأثير السلطة أو الجاه أو المال

، وهي سمة الإنسانية الفاضلة ودستور التعامل بين البشر الأخلاق: .3

وليس ، امتثالفيصدر الإعلام عن نفْس تعرف الصدق والأمانة والطهارة عن إيمان و

 . عن تقليد ومحاكاة

وما تعنيه ، بما تحمله من معاني الرحمة والتكافل والتعاطف الإنسانية: .1

  البناء. من أخوة بين البشر ورغبة في التعايش السلمي والتعاون المثمر

 . والإعلام الذي يحمل سمات الإنسانية هو أقدر من غيره على التأثير والتجاوب

وسمو ، ورفعة الذوق، حسن العرض وعفة الطرحيتطلع إلى الجمال:  .2

 . والأمن الإنساني، والوئام الاجتماعي، بما يحقق الارتياح النفسي، الآداب

فهو إعلام بناء يحرص على أمن المجتمع  المصلحة العامة للَمة: .1

واستقراره بعيداً عن الإشاعة المغرضة والتحريض الهدام ضد فئات المجتمع 

قة ذات مسؤولية مشتركة تحفظ كيان الأمة وتنشر الخير للناس بل دعوة صاد، وقادته

 . جميعا

إن صياغة نظرية إعلامية علمية مدروسة ومتكاملة الأبعاد ومتناسقة التخطيط 

ي أن الدعوة والدعاية في الإسلام من خلق رتستهدف عقل الإنسان في العالم تمكِّ 

تحييد العناصر الحاقدة التي  وذلك يقود إلى، ومؤيد لهللإسلام  عام عالمي مناصر

 .تحتاج إلى استراتيجية علياإن هذه الصياغة ، تناصبه العداء
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 الخاتمة

تستوجب دراسة ، إن آلية هذه المنظومة الإعلامية وتأثيرها الاستراتيجي

، يقف في مقدمتها علم الاتصال والمعلوماتية، مفصلة لجملة من العلوم والمعارف

وهي جهة المرسل ، بين طرفي المعادلة المجتمعية الذي يضبط الصلة والتماس

 والدعاية الإعلام رسالة خلال من مادته وتتشكل، وجهة المستقبل أو المتلقي

الاتصال  حلقة بذلك فتكتمل، الاتصال قنوات عبر ونقلها، فيها المتضمن والخطاب

موعة المقروءة والمس، هذه المنظومة جميع الوسائل المعلوماتية وتشمل، أو خطته

 . (1)والمنقولة عبر شبكات المعلومات المحلية والدولية، والمرئية

ولما كانت الدعوة الإسلامية هي قدر أمتنا الإسلامية فقد أصبح لزاماً عليها 

قوة لمسيرة المسلمين واتجاهاتهم الفكرية والعقدية أمام  على أنه تنظر للإعلام أن

 مما... المطلوب وفق الهدي الإسلاميالنموذج  والذي لا يمثل، هذا الغزو الغربي

 يتطلب محاولات جادة لتأصيل الإعلام ليكون عنصراً فاعلاً في مسيرة الدعوة

 . الإسلامية

وإذا أردنا النجاح في إعداد خطط إعلامية في مستوى التحديات ومواجهة 

الرجوع إلي هدي الإسلام لاستلال  امنفذلك يتطلب ، الإعلام المضاد للإسلام

إعلامية منضبطة بقواعد الشرع وأحكامه ملتزمة بأخلاقه واستراتيجية محكمة  نظرية

نَّة النبوية ، وذلك بالعودة إلى القرآن الكريم، للتعامل مع الإعلام المضاد له والسُّ

والتاريخ الإسلامي حتى يكون منطقنا نابعاً من مصادر التشريع الإسلامي ، الشريفة

 . الحنيف

صطلحات الإسلامية من الذين يحاولون توظيفها ولا بد أن تسترجع الم
                                                                        

المرجعية الإسلامية، رؤى في الأساليب »السيد محمد الحسيني الشيرازي، كتاب  (1)

 . 125هـ، ص 1222م، بيروت، ، دار العلو«والأهداف
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واستعمالها في غير موضعها ومن أمثلة ذلك ما شاع من استثمار بعض المصطلحات 

خير بني الإنسان  ىكالإعلام الذي هو في الاستخدام الإسلامي الدقيق دعوة إل

إن ف عليهو ،وإخبار للناس بما ينفعهم فيستخدمه الساسة للتضليل والسيطرة، وتبليغٌ 

، أصله اللغوي ومدلوله الشرعي وسياقه التاريخي ىإعادة مصطلح الإعلام إل

يكشف الكثير من الزيف والتشويه الذي علق به من جراء الاستخدام المغرض له 

  .من قيل النازية والشيوعية والصليبية

الاستراتيجية الوطنية  كما يتطلب ذلك اعتماد الطرائق الملائمة لتطوير

والتخطيط لمرتكزاتها في ظل الأهداف ، وبنائها المقابل لإعلاموا للإعلام

وتأثيرات العناصر الأخرى للاستراتيجية ، والمضامين والأدوات المتاحة لتحقيقها

 . في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدفاعية الأمنية، الوطنية فيها

مية بكل مفاهيمها ملتزم يحمل الدعوة الإسلا وتظهر الحاجة إلى إعلام

حتى لا تقوم ، مستقلة عن المفهوم الغربي باتجاهاته المادية والعنصرية، وشمولها

، الازدواجية بين ما هو برنامج ديني أقرب إلى الجمود منه إلى الحركة والعطاء تلك

وبذلك يتحقق ، برنامج غير ديني مقيد بآداب المجتمع وقواعد الشرع وما هو

م القائم بين الإعلام والدعاية وبرامجهما والشخصية السوية الانفصا القضاء على

الإسلامي نفسه من هذه الأطر  يحرر الدعوة والإعلام وبما، والنظرة المستقيمة

والنماذج التقليدية التي هي عليها في كثير من وسائل الإعلام للاستفادة من مميزات 

الطبيعة الإعلامية للدعوة  :أولاً  :نذكر منها، عدة تتميز بها هذه الدعوة الإسلامية

ثالثاً: . الإسلامية على استيعاب الوسائل المتاحة ثانياً: قدرة الدعوة. الإسلامية

 ا.ومنطلقاته تمايز المسيرة الإسلامية

ه الفلسفة هذ ضوء وفي. به الخاصّة الإعلامية فلسفته - شك دون-وللإسلام 

النشاط الإعلامي  تتحدّد معالمُ ، المستمدة من المصادر الأصلية للمنهج الإسلامي
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ولقد وضع الإسلام أصولًا عامةً وقواعد كليَّةً . داخلَ المجتمع الإسلامي وخارجه

ولكنَّ هذه الأصول والقواعد مبثوثةٌ في المصادر ؛ لكافة جوانب العمليّة الإعلامية

 وفي اجتهاد فقهاء المسلمين، صلى الله عليه وسلمالإسلامية المتمثّلة في كتاب الله وسنة رسوله 

ولذلك فإنَّ ؛ منظّمًا علمًاا والإعلام اليوم غد. وعلمائهم عبر العصور المتعاقبة

تحدّد معالم الهدي ، المسلمين بحاجة ماسّة إلى صياغة منظومة إعلامية ذاتيّة لهم

 الإسلامي في النشاط الإعلامي من حيث:

لامي وإطاره الفكريّ العام المبني على التصوّر الإس، فلسفتُه الأساسية -أ 

 . للكون والحياة والإنسان وغاية الوجود الإنساني

 . ومنهجه الأصيل في تحقيق تلك الغاية، غايتهُ الكبرى -ب 

 بالحاجات الوظائف هذه ارتباط ومدى، والخاصة العامة وظائفُه –ج 

 . ومقدار استجابته للظروف المحيطة بهم، المجتمع لأفراد الواقعية

 هذه مراعاة ومدى، الناس إلى المضمون يمتقد في وطرقُه أساليبُه –د 

 . معه تفاعله وكيفيةُ ، الإعلامية للرسالة المتلقي الجمهور لخصائص الأساليب

وخصائصُ ، وسائلُه وقنواته المتنوّعة سواء التقليدية منها والحديثة -هـ 

الوسائل الخاصة بالإعلام الإسلامي والتي ينفرد بها عن غيره من المذاهب 

وألوان الاتصال الجمعي ، الوضعية كقنوات الاتصال الشخصي المنظّم الإعلامية

وكيفيةُ استثمارها وتوظيفها لخدمة أهداف المجتمع المسلم ، والدولي المتميزة

 . وغاياته

والضوابط التي يضعها  والأسس والخاصة العامة وسياساته نظمهُ  –و  

 . الإعلامية التي يتبناّها وترشيد السياسات، الإسلام لتقنين تلك النظم وصياغتها

للمجتمع  إسلاميةٍ  إعلاميةٍ  منظومةٍ  وهذا العمل الذي يستهدف صياغةَ  

الإسلامي لن يتحقّق إلّا من خلال اجتهاد عصري يقوم به علماء يمتلكون زادًا متيناً 
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زادًا متيناً من العلم الإعلامي في جانبيه فضلا عن امتلاكهم ، من العلم الشرعي

ليه البشرية من إنتاج يقره العقل إمستفيدين من كل ما توصلت ، تطبيقيالنظري وال

ليه التكنولوجيا من ابتكارات لإيجاد مكانة لهم إوالمنطق مستغلين ما توصلت 

 .وإيصال رسالتهم
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Abstract 

 

The concept is best suited for the media from an Islamic 

perspective is the concept of systematic, which is not the Islamic 

media gauges are constructed on the basis of geographical and 

spatial boundaries, or the historical positivism Limited, or 

practice the information wrong in life, but building these 

standards and criteria on the basis of local leading cadres of 

intellectuals, social and humanitarian-ups of the spirit of Islam 

and its values and perceptions College high, and on the basis 

legitimacy of controls that should be the media guided them. In 

addition, stick out in the different activities and realism 

practices.  

Key words: 

Media- Islamic- Problematic-The term- Islamization- 

Indigenization. 



 

 
 

 ـه7341، 9 مجلة جامعة طيبة: للآداب والعلوم الإنسانية، السنة الخامسة، العدد
 

 

7711 

 

 :اسادسً

 اللُّغاتُ والتَّرجَمَة





  

Colton Johnson. New York: Scribner. 2000.  

- ------- The Countess Cathleen, Vol. 1 of Dublin plays, 
London: T. Fisher Unwin Ltd. 1920. Digitized by the 
Internet Archive in 2008.  

- Zipes, Jack. The Oxford Companion to Fairy Tales, 
Oxford New York: Oxford University Press. 2000.  



 

New Delhi: Atlantic Publishers & Dist. 2002.  

- Schuchard, Ronald. The Countess Cathleen and the 
Revival of the Bardic Arts, Essay. The South Carolina 
Review p. 27. Accessed: 2 December, 2014  
<http://www.dolmetsch. com/024_Schuchard. pdf> 

- Sherry, Vincent. The Cambridge companion to the 
literature of the First World War, Cambridge: Cambridge 
University Press. 2005.  

- Skaff, William. The Philosophy of T. S. Eliot, 
Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1986.  

- Stan, smith. W. B. Yeats: A Critical Introduction, 
Maryland: Rowman & Littlefield. 1990.  

- Sternlicht, Sanford. Modern Irish Drama: W. B. Yeats 
to Marina Carr (2nd Edition). Syracuse, NY, USA: 
Syracuse University Press, 2010. ProQuest ebrary. Web. 8 
December 2014.  

- The World Book Encyclopedia: Volume IV Chicago: 
Field Enterprises, Inc. 1955.  

- Thornley, G. C. and Roberts Gwyneth. Outline of 
English Literature, China: Longman. 2003.  

- Wood, Michael. Yeats and Violence, Oxford and New 
York: Oxford University Press. 2010.  

- Yeats, W. B. The Collected Works of W. B. Yeats Vol 
X: Later Articles and Reviews: Uncollected Articles, 
Reviews, and Radio Broadcasts Written After 1900. Ed. 



  

Drama: A Revaluation, New Delhi: Vikas Publishing 
House. 1981.  

- O’Donnel, William H. and Douglas N. Achibald. The
Collected Works of W. B. Yeats: Autobiographies, Vol. 3, 
New York: Macmillan Publishing Company, Inc. 1999.  

- Owens, Coilin D. and Joan N. Radner, . Irish Drama: 
1900 – 1980, USA: The Catholic University of America 
Press. 2000.  

- Pace, Roy Bennett. English Literature, Boston, New 
York, Chicago: Allyn and Bacon. 1918.  

- Richards, Shaun. The Cambridge Companion to 
Twentieth Century Irish Drama, Cambridge, New York: 
Cambridge University Press. 2004.  

- Rosenthal, M. L. William Butler Yeats: Selected 
Poems And Four Plays, New York: Macmillan Publishing 
Co., Inc. 1996.  

- Russel, Nye. Modern Essays, Glenview: Scott, 
Foresman and Company. 1963.  

- Sandberg, Lynn Stephanie. "W. B. Yeats and the 
Theatre of the Initiate": The use of ritual magic in the plays 
of W. B. Yeats. Diss. University of California, Santa 
Barbara UMI 1999.  

- Schlegel, A. W. Dramatic Literature. Geneva: N. S. 
1809.  

- Sarker, Sunil Kumar. W. B. Yeats Poetry and Plays, 



 

Poets: Poetic responses to English Poetry from Chaucer to 
Yeats, London and New York: Routlege. 2005.  

- Howes, Elizabeth Marjorie and John Kelly. The
Cambridge Companion to W. B. Yeats. Cambridge: 
Cambridge University Press. 2006.  

- Jeffares, Alexander Norman and Knowland, A. S. A
Commentary on the Collected Plays of W. B. Yeats, Stanford 
and California: Stanford University Press. 1975.  

- Jeffares, Alexander Norman. W. B. Yeats: The 
Critical Heritage, London: Routledge. 1997.  

- Loizeaux, Elizabeth Bergmann. Yeats and the Visual 
Arts, New York: Syracuse University Press. 2003.  

- Luckhurst, Mary. A Companion to Modern British 
and Irish Drama:1880 –2005, Oxford: Blackwell 
Publishing Ltd. 2006.  

- Macleod, Fiona. The Later Work of Mr. W. B. Yeats, 
The North American Review, Vol. 175, No. 551 (Oct., 
1902), University of Northern Iowa. <http://www.jstor. 
org/stable/25119312> Accessed: 16/11/2014.  

- McAteer, Michael. Yeats and European Drama. 
Cambridge, New York: Cambridge University Press. 2010.  

- McCready, Sam. William Butler Yeats Encyclopedia. 
Westport, CT, USA: Greenwood Press, 1997. ProQuest 
ebrary. Web. 11 December 2014.  

- Misra, K. S. Twentieth Century English Poetic 



  

London and New York: Routledge. 1998.  

- Chaturvedi, B. N. T. S. Eliot, Allahabad, Delhi: Kitab 
Mahal Pvt. Ltd. 1963.  

- Coyle, Martin. et al. Encyclopaedia of Literature and 
Criticism. Cardiff: University of Wales. 1988.  

- Donoghue, Denis. The Third Voice: Modern British 
and American Verse Drama, New Jersey: Princeton 
University Press. 1966.  

- Drabble, Margaret. The oxford Companion to English 
Literature, Oxford, New York: Oxford University Press. 
2000.  

- Eliot, T. S. Selected Essays. Delhi: Doaba 
Publications. 2000.  

- Felton, R. Todd. Journey into Ireland's Literary 
Revival. Berkeley, CA, USA: Roaring Forties Press, 2007. 
ProQuest ebrary. Web. 11 December 2014.  

- Ferber, Michael. A Dictionary of Literary Symbols, 
Cambridge, New York: Cambridge University Press. 2007.  

- FitzGerald, Mary and Finneran Richard J.  The
Collected Works of W. B. Yeats, Volume VIII: The Irish 
Dramatic Movement, New York: Scribner. 2003.  

- Holdeman, David. The Cambridge Introduction to W. 
B. Yeats, Cambridge and New York: Cambridge University 
Press. 2006.  

- Hopkins, David. The Routlege Anthology of Poets on 



 

References
- Allardyce, Nicoll. The Theory of Drama, Delhi: 

Doaba House. 1969.  

- ------ ------  British Drama, New Delhi: Doaba House. 
1973.  

- Arkins, Brian. Reimagining Ireland, Volume 19: The
Thought of W. B. Yeats. Bruxelles, BEL: Peter Lang AG, 
2010. ProQuest ebrary. Web. 7 December 2014.  

- Barrett, H. Clark. Representative One-Act Plays by 
British and Irish Authors, Boston: Little, Brown, and 
Company. 1921. Digitized by the Internet Archive in 2008.  

- Black, Joseph. et al. The Broadview Anthology of 
British Literature, Concise Edition, Volume B. Canada: 
Broadview Press. 2008. 2 December, 2014.  

<https://books. google. com. 
sa/books?id=hJI_vgWiJiMC&printsec=copyright&source=g
bs_pub_info_r#v=onepage&q&f=false> 

- Bloom, Harold. The Anxiety of Influence: A Theory of 
Poetry, New York and Oxford: Oxford University Press. 
1997.  

- Brandon, George Saul. Age of Yeats: the Golden Age 
of Irish Literature, New York: Dell Publishing Co., Inc. 
1964.  

- Carter, Ronald, and John McRae. The Routledge 
History of Literature in English: Britain and Ireland, 



  

Yeats dedicated a reasonable period of his time to a 
motivated program of lessening the distance between poetry 
and the theatre in order to attract the audience’s attention to 
the realities which they are apt to forget under the pressure 
of their worldly affairs. He struggled to build a verse which 
appeared to have been carved out of living speech because 
he believed that verse should be capable of working on its 
listeners’ minds unobtrusively. “Yeats deserves to be 
considered as an influence on the Irish drama, for he … 
touched off a new dramatic movement in Ireland. He 
introduced the poetic drama and inducted a semblance of the 
Japanese Noh drama in the Irish theatre” (Sarker, Sunil 
Kumar. 2002. p. 305).  

To sum up, the poetic plays of W. B. Yeats have found 
a permanent scene in the repertory of English poetic dramas 
for the modern stage. “Although William butler Yeats has 
been celebrated more as a poet than as a dramatist, from 
another angle of vision poetic drama was central to his 
artistic life” (Owens, D. Coilin and Joan N. Radner. 2000, p. 
38). The skill of the poet is evident in his choice of 
language. His poetic plays are of great merit. They, to a 
great extent, have solved the problems of poetic drama, and 
Yeats has shown convincingly that poetic drama is possible 
in the modern age. Through both his essays and his practical 
verse plays, W. B. Yeats has successfully and tangibly 
contributed to the revival of the English poetic drama in the 
twentieth century. 
  



 

Conclusion
These plays and the previous ones of W. B. Yeats, 

denote Yeats's career as a creative, and ingenuous writer, as 
a poet-playwright, and a social commentator. His poetic 
plays together, with his poetry and other literary writings, 
proffer the readers with a precious documentation of the 
competing demands of poetic technique on the modern 
stage. To a great extent, he was preoccupied and concerned 
with the problem of writing modern poetic plays. In the 
twenties, poetic drama is the most difficult genre of 
literature to be composed.  

Yeats determined his plays to reach out more to the 
audience with his poetry. He insisted that poetic drama 
should be able to appeal to and fascinate a few interested 
numbers of spectators, and since poetry finds its uppermost 
fulfillment in the theatre, the poetic and the dramatic can be 
integrated.  

W. B. Yeats asserted that people should go to see 
poetic plays for spiritual excitement and for experiencing a 
dreamlike state in which they surmount the daily problems 
and worries of life that press strongly on their thoughts and 
hearts, claiming insight into the depth of the human heart, 
naturally emphasized the spiritual dominance of the theatre.  

The sequence of events in a dramatic plot does not 
need to be severely logical. Part of the action may be 
symbolical, and even the abnormal and irrational are 
allowed in the body of action.  



  

finer way for the imagination: to persuade by the thing seen, 
rather than by the thing shown. But it is not the way of 
Drama, whose end is to be achieved by methods of illusion 
other than those of cadence and color.” (Macleod, Fiona. 
The North American Review, Vol. p. 483). Moreover, we 
realize the poetic aspects of the plays such as imagination, 
color and paying attention to cadence which refers to the 
highest poetical element proving the crafty of Yeats as a 
poet dramatist.  
  



 

That I would die and go to her I love  
The years like great black oxen tread the world,  
And God the herdsman goads them on behind,  
And I am broken by their passing feet. p. 103 

The play tells about “how to turn an Irish folktale into 
a verse-play, how landlords should care for their tenants” 
(Richards, Shaun. 2004, p. 38).  

The Countess Cathleen “and its lyrics had become, as 
Yeats desired, ‘indissoluble’ … he recalls the Countess 
Cathleen’s dying words and becomes suffused with a ‘soft 
liquid joy’ as the verses crooned in the ear of his memory” 
(Schuchard, Ronald. p. 27). An obvious imaginative portrait 
of the noble countess and her sacrifice is presented 
remarkably in the poetical lines pronounced by Cathleen 
addressing Oona and Aleel as a mark of heroic deep 
meaning and poetic: 

Bend down your faces, Oona and Aleel  

I gaze upon them as the swallow gazes 

Upon the nest under the eave, before 

She wander the loud waters. Do not weep 

Too great a while, for there is many a candle 

On the High Altar though one fall. pp. 98-99 

In his plays, The Land of Heart's Desire, and The
Countess Cathleen, and may be in others, Yeats “does not 
convince dramatically. In these he persuades. It may be the 



  

The light heats down  the gates of pearl are wide.  

And she is passing to the floor of peace,  

And Mary of the seven times wounded heart 

Has kissed her lips, and the long blessed hair 

Has fallen on her face  the Light of Lights 

Looks always on the motive, not the deed,  

The Shadow of Shadows on the deed alone. p. 118 

The play is totally poetic with grand amazing rhythms 
such as the following lines chanted by Cathleen directed to 
the poet, Aleel: 

Do not hold out to me beseeching hands.  

This heart shall never waken on earth. I have sworn,  

By her whose heart the seven sorrows have pierced,  

To pray before this altar until my heart 

Has grown to Heaven like a tree, and there 

Rustled its leaves, till Heaven has saved my people. pp. 
58-9  

After the negotiation with the demons, "she has only 
minutes" to live, as one of the demons says. When she dies, 
she is forgiven in favor of her sinfulness since she struggled 
to lend a hand to the people. After the Angel has guaranteed 
exoneration for Cathleen, her foster mother, Oona 
terminates the story with the following stunning verse lines: 

Tell them who walk upon the floor of peace 



 

symbolizes a contest between good and evil, between a 
material existence and a spiritual existence. Cathleen did not 
change her feeling or passion against her lover, the poet 
Abel, who begged her to look after her own life and keep 
away from despair and dismay in life. There is an outward 
conflict in this play, which show the dramatic conflict 
required to arouse passion. Consequently, the lack of 
dramatic conflict turns the poetry undramatic. It may be thus 
rightly said that this play, as well as The Land of Heart’s 
Desire, depend more upon their poetic strangeness than 
upon dramatic power.  

The play is rich with lyrical passages and short poetical 
speeches which are of sovereign value and arresting beauty, 
apart from the dramatic context such as the speech of Mary 
with the two Merchants when she sings: 

Destroyers of souls, God will destroy you quickly.  

You shall at last dry like dry leaves and hang 

Nailed like dead vermin to the doors of God.1 

The play is clearly dominated by striking imaginative 
and symbolic poetry overwhelming it all such as the 
following lines by The Angel who says: 

                                                                          

(1) Yeats, W. B. 1920. The Countess Cathleen, Vol. 1 of Dublin plays, 

London: T. Fisher Unwin Ltd. Digitized by the Internet Archive in 

2008. p. 32 [all quotations on The Countess Cathleen are quoted 

from this edition and pages are used after the quoted lines]. 



  

of what they saw as an elitist and anti- Catholic portrayal of 
one of the greatest tragedies in Irish history, the Great 
Famine of the 1840s. In the play, the title character offers to 
sell her soul to the devil to earn money for her starving 
tenants” (Luckhurst, 2006, p. 91).  

The Countess Cathleen, “a play in blank verse,” 
(Drabble, Margaret. 2000, p. 237) has seen many alterations 
and revisions. The main character in this poetic play is a girl 
called Cathleen, who appears as a noble and brave figure 
“sells her soul to certain demons for money that the people 
may not be compelled by starvation to sell theirs” 
(O’Donnel, William H. and Douglas N. Achibald. 1999, p. 
308).  

She sells her soul to the devils for the upliftment of 
Ireland and not like Dr Faustus, who sold his soul, flesh and 
body to devil for nothing more beneficial than twenty-four 
years of magic and black art. The Countess Cathleen 
sacrifices herself to rescue and save her people from 
starvation and poverty. The demons appropriate her money 
and stop her from serving her poor people. In that case, she 
obliges the demons to bring back the peasants' souls in 
replacement for hers, which she is ready to sell in order to 
protect the peasant from the demons.  

Her sacrifice transformed her character and personality 
into the status of a heroine. The sacrifice of the heroine 
Cathleen’s soul to devils makes her more virtuous than an 
ordinary human being. The play, The Countess Cathleen, 



 

In addition, she is allured by the fascination of the fairy 
world where, as her mind wishes, freedom and beauty are 
limitless  there is only joy and happiness. Finally, she 
decides to desert her hearth and follow her heart searching 
for wisdom and endless joy, happiness and singing. But her 
isolated heart is shriveled with loneliness. She desired to get 
immortality but on the contrary, what she finds is a 
catastrophe because life is not just a sentiment or a dream.  

The Countess Cathleen (1912) 
Akin to many of Yeats’s plays, The Countess Cathleen, 

formerly The Countess Kathleen, a poetic drama, was 
motivated by the Irish folklore. Yeats frequently revised the 
play for several years to bring it to line with the developing 
revelation of poetry on the stage. The play is derived from a 
French story in a time of starvation and deprivation, Satan 
sends demons to Ireland in order to bargain the souls of the 
starved people. While the farmers are ready to merchandize, 
and get costs according to their relative sinfulness, the great 
property owner Countess Cathleen is shocked by the 
unending loss of countless powerless souls. The virtuous 
noblewoman main character, Cathleen places her huge 
domains and riches, “retaining only her castle and its 
surrounding pastures” (Jeffares, Alexander Norman and 
Knowland, A. S. 1975, p. 5) in order to nourish the 
peasants, nonetheless the demons prevent her in every try. 
Eventually, she sacrifices her soul to save the poor. “Yeats’s 
drama The Countess Cathleen (1899) drew fury …, critical 



  

misery: 

You shall go with me, newly-married bride, … 

Where beauty has no ebb, decay no flood,  
But joy is wisdom, Time an endless song.  
I kiss you and the world begins to fade. p. 387 

Even though the husband, Shawn, trying his best and 
persuading his wife not to leave him and her house, the 
sprite kisses Mary, immediately she deceases in Shawn's 
arms thinking of life in the fay domain and unrestricted 
from human obligation. This drama utilizes considerably 
traditional legends of Irish mythology such as key motifs of 
growing old and elude from the loads of life.  

The play is criticized as a play of womanish 
introspection and of little dramatic interest. It depicts the 
ambition and desire for immortality, “appeared … in 1894, 
becoming Yeats’s first play to reach the stage and marking 
the first step in his lifelong quest to win a place for poetic 
drama in a theatrical world dominated by other modes” 
(Holdeman, David. 2006, p. 23). As it is mentioned earlier, 
the chief character is the heroine Mary, “a dreamy girl 
prefers her own dreams and a wandering voice of the night 
to the priest,” (Yeats, W. B. 2000, p. 94) who was attracted 
and induced by the fairy boy to be immortal. She tries to 
fight two inner conflicts until she becomes sick. She wants 
to be loyal to her family and the restrictions and traditions 
of her society, and at the same time, she cares for the fairy 
boy.  



 

Shawn grieving. She moved out to an imagined Aden 
where:  

The wind blows over the lonely of heart 

And the lonely of heart is withered away,  

While the faeries dance in a place apart,  

Shaking their milk-white feet in a ring,  

Tossing their milk-white arms in the air  

For they hear the wind laugh, and murmur and sing 

Of a land where even the old are fair,  

And even the wise are merry of tongue  

But I heard a reed of Coolaney say,  

"When the wind has laughed and murmured and sung 

The lonely of heart is withered away!"   p. 381 

The play deals essentially with lacking themes such as 
dreams, hopes and age. It involves itself with significant 
themes similar to hopefulness, reveries and oldness. Shawn 
and Mary Bruin are pair who have newlywed. The couple 
dwells in a small house with parents of Shawn. An elf kid 
enters their being. The fay is primarily received with 
kindness by the Bruin family. Nevertheless, it is obvious 
that there is something doubtful about this fairy visitor 
standing against Christianity. Her role is to concentrate on 
how life is ephemeral for mankind attempting to decoy 
Mary into the fairy realm where there is no death and 



  

But I can lead you, newly-married bride,  

Where nobody gets old and crafty and wise,  

Where nobody gets old and godly and grave,  

Where nobody gets old and bitter of tongue,  

And where kind tongues bring no captivity,  

For we are only true to the far lights 

We follow singing, over valley and hill.1 

The above lines clearly confirm the poetic style used 
by Yeats showing grand symbols telling the reader Yeats 
ingenuity.  

The aged characters grasp that the child is not a human 
being only after Father Hart has eliminated the cross. The 
fay now is liberated to carry out her magic charm on Mary. 
Mary is utterly fascinated by the song and dance of the fairy 
child while the peasants congregate round Father Hart in 
hopeless fear. Mary repents of her obstinacy but it is in vain, 
it is too late. According to Christianity, the priest is 
incapable to rescue her owing to getting rid of the cross. 
Mary is now lifeless only white body is left, leaving the 

                                                                          

(1) Barrett, H. Clark. 1921. Representative One-Act Plays by British 

and Irish Authors, Boston: Little, Brown, and Company.  

Digitized by the Internet Archive in 2008. p. 388 [all quotations on 

The Land of Heart’s Desire are quoted from this edition and pages 

are used after the quoted lines.] 



 

his lyric and dramatic works the best-known is probably The 
Land of Heart's Desire, an exquisite fairy play” (Pace, Roy 
Bennett. 1918, p. 387). Additionally, “One folkloric motif 
that Yeats was preoccupied with …, in the play The Land of 
Heart’s Desire, was that of the changeling: a human person 
is enticed away by the fairies, who substitute one of their 
own in his or her place” (Arkins, Brian. 2010, p. 46).  

The play “begin[s] in a peasant setting, a family 
conversing across the dinner table with the local Priest, little 
Mary Bruin newly married to the family's eldest son 
Shawn” (Sandberg, Stephanie Lynn. 1998, p. 52). 
Furthermore, it “was the first play by WBY to be produced 
commercially. … The play takes place in a cottage in Sligo 
and shows a young newly married woman, Mary Bruin, torn 
between her responsibilities as a wife and her wish to escape 
with the fairies to the Land of Heart’s Desire (McCready, 
Sam. 1997, p. 219).  

This poetic play is diligently connected to his affection 
of his homeland, Ireland and the several folklores and 
legends that socialize there concerning leprechauns and a 
form of wonderland where persons were lured to cross the 
threshold. Fascinatingly, this was the principal play of Yeats 
to be executed in public, and it was operated in London for 
approximately a month and a half.  

Mary is deeply enthralled by the anecdote of the fay 
Princess Edain who chases a tone to the desired land 
describing the place as an Aden, singing: 



  

doubted that it was the rage and frenzy of watching the play 
which led some men to violence and their death. In this 
play, the action reveals the struggle between typical causes 
and personal dreams. However, the play lacks sustained 
dramatic interest.  

The Shadowy Waters (1904) is quite a long and 
complicated play. Its dramatic diction is weak and 
effeminate. It is a “verse play. The poet and his muse 
provide the theme for this semiautobiographical verse play. 
… WBY initially wrote the work as a dramatic poem, and 
after giving it to some actors to speak, he was encouraged to 
rewrite it for the stage” (McCready, Sam. 1997, p. 352).  

Yeats started to refine it after it was performed in 1904 
and 1905. His aim was to avoid and cultivate its symbolic 
extravagance because it was too full of symbolical ideas. 
Yeats himself portrays this play as static and criticizes it in 
his letter to Arthur Symons as a play full of poetical 
elements, which made it useless and threadbare and over-
dramatic.  

The Land of Heart’s Desire (1894) 

The earlier plays of W. B. Yeats were refined, revised 
and improved many times until they were finally shaped as 
they are found nowadays. The Land of Heart’s Desire, “a 
revolting burlesque of Irish … religion,” (Brandon, George 
Saul. 1964, p. 18) expresses his youth and youthful poetry. 
This play indulged in the revival of the Celtic dawn. “Of all 



 

1933 and 1934. The Resurrection was produced between the 
years 1925 and 1930, and The Word upon the Window Pane 
was written in 1930. The vital and central element of this 
group of plays is that of the masked dancer.  

The second division comprises the following plays: 
The Herne’s Egg (1935), Purgatory (1938), and The Death 
of Cuchulain (1938), “was not the first Yeats wrote, but it 
was the only one retained for performance” (McAteer, 
Michael. 2010, p. 114). In this category of plays, the stress 
and focus is laid upon the hero’s struggle and at the end, 
God keeps the resolution of the hero’s fate. The next two 
plays, The Hour Glass and The Player Queen stand aside 
and both of them can be attributed to the first category. 
Cathleen Ni Houlihan (1902) is one of Yeats’ striking plays 
symbolizing Ireland as a free state. He was occupied by 
making Ireland to be represented on the stage. He was 
longing for the “rediscovery of myth and legend which 
allowed Yeats … to bring such figures as Cuchulain … into 
[his] works as symbols and expressions of Irishness past and 
present” (Carter, Ronald and john McRae. 1998, p. 363). 
Yeats was aware of the requirement of reclaiming the stage 
for exemplifications of the evolving Ireland.  

 “Yeats is a poet almost everyone associates with 
violence” (Wood, Michael. 2010, p. 7). In addition, “Yeats, 
whose ghostly intensities … are mixed with a disinterested 
enthusiasm for violence, violence largely for its own sake, 
succeeded brilliantly in making the dead return” (Bloom, 
Harold. 1997, p. 153). He was among those people who 



  

The next play is The Dreaming of the Bones. It is the 
third play in this series of the Noh plays and is a static play 
and it lacks dramatic conflict. The orientation used in the 
play changes its atmosphere to become a play of thriving 
adaptation of the Japanese Noh tradition. The following two 
points present the qualities of the Japanese Noh drama. “In 
the Noh the central situation is often the meeting with a 
ghost, god, or goddess at some holy place or tomb.... b) The 
play also conforms to Noh convention of ‘playing upon a 
single metaphor” (Misra, K. S. 1981, p. 37).  

The last play of this series is Calvary, which tells the 
story of Christ on the day of his crucifixion. “Herons (or 
hernes) frequent Yeats’s poems and plays, notably in the 
brief play Calvary, where it may stand, mysteriously, for 
Christ’’ (Ferber, Michael. 2007, p. 97). Calvary is not 
consummately a Noh play. Yeats achieved a design his 
“ideas confirmed by the aristocratic, impersonal and stylized 
drama of the Japanese Noh plays, whose actors also wore 
masks and moved with carefully choreographed gestures 
(Stan, smith. 1990, p. 86). Irrespective of that, there are 
some features of Noh style, such as songs, masked actors 
and repetition of a single metaphor. In this ritual play, Christ 
sacrifices, according to the Christian religion, his life to 
rescue and redeem the wrong doers of the human beings.  

The rest of W. B. Yeats’s plays are divided into two 
categories. The first division is made up of the following 
plays: A Full Moon in March, The King of the Great Clock 
Tower. These two plays were produced during the years 



 

been impressed by the Noh plays. In this play, Yeats has 
constructed verse, ritual, music and dance, in accordance 
with action and unity with costume and gesture. But he did 
not totally succeed in realizing the ideal of unity. In Four
Plays for Dancers, his success is measured by his ability to 
realize the ideal of poetic drama.  

The Only Jealousy of Emer, “Yeats’ deeply 
autobiographical play, (Wood, Michael. 2010, p. 64). is the 
second play in this new series. It is more complicated than 
the first one, but its design is better. The action of the play is 
a consequence to On Baile’s Stand, which talks about the 
tragic death of the protagonist, Cuchulain, “a character in 
several of Yeats’s early poems and plays” (Hopkins, David. 
2005, p. 264), in his conflict with the waves of the sea.  

In The Only Jealousy of Emer, the central figure is the 
wife Emer. She is presented with Cuchulain’s mistress, 
Eithne Inguba, carrying the body of the dead hero, 
Cuchulain, to a cottage of a fisherman. Like Four Plays for 
Dancers, the central point is the conflict between the self 
and the image. Brisrik, the maker of discord, has possessed 
the body of the hero. Sidhe, the dancer, offers her help to 
release the hero’s soul to life again but with a condition. 
This stipulation is that Emer should renounce her love to 
him and because Emer loves him, she agrees to the proposal 
and it is important for her that Cuchulain returns to life. 
With the new change of life, Emer feels that her soul is 
defeated but she considers that it is her fate which she has 
chosen.  



  

personal experience and literary structure into a 
comprehensive illustration of life. The Noh collection of 
plays altered Yeats’s thought unto artistic drama.  

Besides, “In one of Yeats’s last poems he remembers 
the themes and stories of his early poems and plays in verse, 
and their grand heroic characters, and recognizes that he 
was attracted by their appearance and not by the reality that 
lay behind them” (Thornley, G. C. and Roberts Gwyneth. 
2003, p. 182). As a result, he intended to make his new 
writing indirect, symbolic, and different from his preceding 
plays. This kind of drama was designed to be both lyrical 
and mysterious. One of its principles was remoteness from 
life and reality. This new aspect of drama helped Yeats to 
proceed to a new milieu different from his first dramatic 
inspiration. Allardyce Nicoll sheds light on the effects of the 
Noh plays on Yeats, saying: 

In the works of W. B. Yeats… this Japanese influence 
was freely acknowledged, and his plays provide an 
illuminating illustration of the way in which this influence 
produced a complete change in orientation. In his earlier 
writings, Yeats had been dominated almost completely by 
the Elizabethan style, which he sought to mould into a new 
shape by his lyrical imagination (Allardyce, 1973, p. 313).  

Yeats became more interested in an elitist drama, 
which is based on ideas about the Japanese Noh drama and 
directed towards an audience of few chosen people. Four
Plays for Dancers is the first play Yeats wrote after he had 



 

character of the play. She is so beautiful as to be equally 
compared with the legendary Helen.  

“Among English writers, or to be more accurate, 
writers in English, the idealist side of Symbolism made a 
particular appeal to W. B. Yeats who, from his early 
twenties, was interested in the occult and in the world of 
Irish legend” (Coyle, Martin. et al. 1988, p. 305). The 
collection of Japanese Noh plays (1913 – 14), which Ezra 
Pound translated into English, satisfied W. B. Yeats’s heart 
and desire deeply. He decided to link the technique, 
symbolism and ritualistic quality of the Noh plays with the 
Irish mythological and legendary stories. For Yeats, 
Symbolism and the spiritual “residue becomes a way of 
conferring meaning (however terrible) or of seeking 
meaning. Symbolism now acts in and on the history that has 
complicated it along with the other constituents of lyric 
form” (Sherry, Vincent. 2005, p. 78).  

The Noh drama is a sequence of disconnected plays 
liberally designed to deal with a minor number of symbolic 
theater followers. The Noh plays granted Yeats with three 
equipment, (a) an elegant store of non-verbal phrase which 
could unshackle the mind from the will by the formal 
environment of its eloquence, (b) a theatre-form of 
demonstrated strength, a means of unifying and of 
understanding his material, a way of distinguishing the 
natures latent in it  and (c) a means of undercutting the sheer 
demonstration of the superficial of life. They have the 
ability and capability to incorporate different features of 



  

firmly endeavored to make poetic drama a source of moral 
and spiritual uplifting of the secular audience. Yeats “asks 
for an audience of no more than fifty or a hundred” 
(McAteer, Michael. 2010, p. 115).  

The King’s Threshold is one of his first plays that 
indicate his mastery and success over dramatic craft. It was 
revised several times till it reached its perfection and was fit 
to be staged. Yeats had acquired a good deal of poetry as 
such in the process of writing his plays. In The King’s 
Threshold, Yeats shows that the world of poetry lovers 
cannot be in accordance with the emotionless majority of 
people. K. S. Misra asserts that “The play has the unity and 
concentration of classical drama, and a variety of incidents 
and characters, which are sharply and vividly depicted. But 
it is static because the central situation undergoes no 
dramatic development and the hero no tangible 
transformation, inasmuch as his ecstasy does not grow out 
of the action” (Misra, K. S. 1981, pp. 29–30). In this play, 
the poetry used is dramatic and lyrical, and it registers 
certain development over his previous plays. The essential 
metaphors and symbols are suitably woven into the play’s 
texture, making it better than his previous play.  

Deirdre is another mature and successful play of Yeats. 
It is a tragedy of passion. It has better characterization and 
more compact construction. Deirdre is a “retelling of an 
ancient Irish myth involving love and loyalty” (Felton, R. 
Todd. 2007, p. 3). Its importance lies in its popularity as an 
Irish legendary story. Deirdre is the heroine and the main 



 

The achievement of Yeats in the establishment of 
poetic drama for the modern stage is unique even though he 
does not have many followers to develop his style. He 
altered his method of early plays and chose some of the Noh 
techniques and style, which satisfied his ideal dramatic 
form.  

Yeats believed that it is difficult to satisfy all the 
audiences, their tastes and dispositions. So he preferred a 
new form of aristocratic drama that needed sophisticated 
spectators to understand and encourage the use of poetry on 
the stage. “Yeats developed a complex theory of masks to 
account for human character, and in many of his own plays 
he returned to ancient Greek or Japanese styles of masked 
acting to bring out the essential role of artifice in life” 
(Ferber, Michael. 2007, p. 216).  

Yeats’ historical significance in respect of the revival 
of poetic drama remains indisputable. It remains indubitable 
because of the size of his dramatic output, the variety of 
plays that he wrote, and because of the measure of success 
that attended his efforts to reform the old blank verse and 
build a new and modern measure to take its place as a 
medium of poetic drama in the modern age.  

Yeats’ adoption of a foreign form prevented the 
possibility of its naturalization on the English theatre and its 
symbolic and allusive nature placed it beyond the 
comprehension of the popular audience. In this respect, 
Yeats presents an interesting contrast to T. S. Eliot, who 



  

He tried different ways to establish a new means of poetic 
drama. It is rightly observed that “by 1917 when Yeats’s 
efforts to create poetic drama had reached the peak, he was 
not writing for the Irish National theatre but for private 
drawing-room, and took for his model not a native but an 
exotic form” (Misra, K. S. 1981, p. 48).  

During his long period of experimenting with drama 
and poetry, Yeats made a definite contribution to the 
development of modern poetic drama. The use of blank 
verse in The Four Plays for Dancers, a chamber poetic 
drama for the delight of a few” (Jeffares, Alexander 
Norman. 1997, p. 408), is nearly similar to the verse in the 
play Deirdre, but it is marred by the use of songs. In 
Purgatory and The Herne’s Egg, the use of versification is 
generally different from the blank verse. In many plays of 
Yeats, songs seem to be a kind of Psalmody. Moreover 

Yeats had expressed the idea that the purpose of 
rhythm is ‘to keep us in that state of perhaps real trance, in 
which the mind liberated from the pressure of the will is 
unfolded in symbols’ when this liberation has been 
achieved, the action and the words … can make their effect. 
Dance, music, masks, and costume, in addition to their parts 
‘within the play, ’ prepare the audience to receive the full 
impact of the drama. In this respect they illuminate the 
theatre-form by preparing the audience to experience it in 
the most sensitive, will-less spirit (Donoghue, Denis. 1966, 
pp. 52 – 3).  



 

plays of the nineteenth century were nearer to the blank 
verse of the Elizabethan age. He desired to avoid the over 
use of iambic but he used some alliteration. He aspired to 
use sort poetry that is dramatic because it creates 
opportunities for the expression of a full range of emotions. 
Yeats realized that a successful dramatist in the modern age 
needs to use the elasticity and spontaneity of the spoken 
language, and this language must be gracious enough to 
affect the hearer, as the same as poetry attains. The verse 
used in drama needs to be appropriately flexible to express 
the pettiness of everyday talk.  

W. B. Yeats wanted to write the kind of poetic drama 
that was meant to be tragic. In a tragedy, strong passions 
lead to a kind of purgation where the spectators are left with 
calm minds at the end of the show or after reading a play. A 
pure tragedy arouses strong and mighty passions and 
feelings. The tragic play, according to W. B. Yeats, is a 
passionate art because it is concerned with the consequence 
of the human soul against some obstacles that threaten its 
existence. Tragedy is influenced by archetypal figures and 
symbols of universal humanity. The spectators, in a tragic 
play, share with the protagonist the same feeling, and they 
undergo the same exaltation.  

The dramatic works of W. B. Yeats represent his 
overall contribution to the revival of poetic drama in the 
first three decades of the twentieth century. The 
miscellaneous plays that he wrote measure his great efforts 
and will to reform and renew the Elizabethan blank verse. 



  

practitioner of drama and a theorist. “In his own drama, 
Yeats sought to recover the earlier verbal energies of the 
English language and the poetry of the carnivalesque” 
(Luckhurst, 2006, p. 25). In addition, the “Yeatsian drama 
was not just an important alternative tradition in modern 
theatre but represented more fully … the fundamental 
framework of world drama as it flourished in Greece in the 
fifth century” (Howes, Elizabeth Marjorie and John Kelly. 
2006, p. 105). He has endeavored, through large body of his 
critical essays, reviews, and introductions, to make the stage 
an arena of excitement, intellectual joy and a place of 
liberation. “Eliot himself acknowledged the contribution 
made by Yeats in the sphere of poetic drama, for it was due 
to him that the idea of the poetic drama was kept alive when 
everywhere else it had been driven underground” 
(Chaturvedi, B. N. 1963, p. 52).  

In one of his essays, ‘The Tragic Theatre’ (1910) Yeats 
depicts prose drama as a fancy of mundane existence. Prose 
drama is different from poetic drama where poetry escapes 
the bounds of place and time. Therefore, Yeats grew up 
experimenting with verse plays opposing prose drama in the 
Abbey Theatre. His plays “demonstrate his genius as a 
poetic dramatist” (Rosenthal, M. L. 1996, p. xlii). Through 
the long time he spent in writing verse plays, he was eager 
to cultivate it to be used in place of the popular prose drama.  

One of the biggest challenges that Yeats endeavored to 
achieve was that of creating poetic drama that is different 
from that of the nineteenth century and earlier. The poetic 



 

Theatre was an English lady, Miss Annie Horniman. 
Though the Irish drama at the beginning of the twentieth 
century was obviously a new extension of the English 
drama, it preserved its themes and atmosphere as Irish. The 
plays performed in the Abbey Theatre are characterized as 
Celtic and fashioned in the fairy-world. Yeats “turned to 
fairy tales and other antirealistic forms to bring poetry and 
spiritual meaning back into the theatre” (Zipes, Jack. 2000, 
p. 139).  

The verse bears marks of imaginative vitality. Poetic 
drama proved popular in the Abbey Theatre whereas prose 
drama, which was written by dramatists such as Shaw, 
Arthur Pinero and Henry Arthur Jones, was influential in 
London’s theatres. K. S. Misra remarks that the theatre in 
Ireland had a real advantage over the theatre in England. 
This advantage is the opulent creation and cultivation of 
poetic plays by its practitioners such as W. B. Yeats.  

William Butler Yeats — Ireland’s greatest poet and 
arguably, … the foremost poet of the English language in 
the twentieth century— employed the phrase ‘the Celtic 
Twilight’ as the title of his book of Irish folklore published 
in 1893, using it to describe the literary and artistic mood in 
Ireland …, a romantic mood of shadowy mysticism and 
mournfulness (Sternlicht, . 2010, p. 12).  

W. B. Yeats is an eminent pioneer in the field of poetic 
drama who has played an important role in its revival at the 
beginning of the previous century. He was both a 



  

and in prose drama that is remote from real life like my 
Hour-Glass. We must get rid of everything that is restless, 
everything that draws the attention away from the sound of 
the voice, or from the few moments of intense expression, 
whether that expression is through the voice or through the 
hands (FitzGerald, Mary and Richard J. Finneran. 2003, p. 
27).  

As a result, Yeats, along with some of his enthusiastic 
close friends, founded the Abbey Theatre, which was once 
called The Irish Literary Theatre. It “rapidly became a focus 
of the Irish Revival” (Drabble, Margaret. 2000, p. 2). 
Additionally,  

The Abbey Theatre in Dublin has played a patent role 
in the revival of poetic drama in Ireland in the first half of 
the twentieth century. W. B. Yeats greatly contributed to the 
foundation of the Abbey Theatre with a support and 
assistance by Lady Gregory. Yeats, Martyn, and Lady 
Gregory spent much of … summer planning the venture 
they initially christened the Irish Literary Theatre. Lady 
Gregory saw the project as a chance to do important work 
for her country while fulfilling her own ambitions. In Yeats 
she saw a talented young man who desperately needed her 
help (Holdeman, David. 2006, p. 37).  

Lady Gregory was a playwright who supplied much of 
the dialogue of W. B. Yeats’s Cathleen Ni Houlihan. She 
wrote plays such as Devorgilla and The White Cockade. 
Another figure who has helped in constructing the Abbey 



 

other characters and an audience according to particular 
circumstances dictated by plot action” (Skaff, William. 
1986, p. 104). “William Butler Yeats was born in the Dublin 
suburb of Sandymount on 13 June 1865” (Black, Joseph. et 
al. 2008, p. 1140). He is an eminent poet and a playwright 
and was interested in the revival of poetic drama to make 
the theatre a real place for the liberation of imagination for 
the audience of the twentieth century.  

Yeats developed new theories of poetic drama and its 
performance that quickly began to affect both his plays and 
lyrics. He hated the ‘‘realistic’’ theatrical traditions 
established by such playwrights as Henrik Ibsen and 
Bernard Shaw: these put too much stress on the merely 
material world. Instead, he sought to synthesize drama’s 
customary emphasis on action and conflict with modes of 
visual and verbal minimalism intended to produce visionary 
theatrical experiences. (Holdeman, David. 2006, p. 46).  

In his pursuit of poetic drama, Yeats castigated the 
public and commercial theatres. He felt that if poetic drama 
had to succeed in modern age, poet-playwrights would have 
to find a new type of theatre which would not be 
commercial but a new literary space entirely for themselves. 
Then, the poet-dramatists would be able to create and 
develop their aims without any interference from the 
‘vulgar’ and the commonplace. For such ideas, Yeats 
commented saying: 

We must simplify acting, especially in poetical drama, 



  

that is both theatrical and reasonable for the action it 
provokes. In a poetic drama, poetry and action are made 
integral to each other. They are not brought together 
randomly but they are indistinguishable.  

An enjoyable verse play needs to have two things: a 
rhythm and the power to express individual character. In a 
poetic drama the words in verse have potentially a richer 
meaning than those used in prose drama. Coleridge, in
Biographia Literaria, confirms that the nature of poetic 
expression and its depth can be better achieved in verse than 
in prose. Some prose plays are more limited in their depth 
and intensity of expression than verse plays because poetry 
will greatly intensify the expression. A poetic drama has 
enough flexibility to convey whatever and is much more 
'transparent' than the prose drama. Intrinsically, verse is 
suitable compound to prose as dramatic language because 
verse can provide better opportunities for the interplay of 
action, emotion, and mood.  

The dramatic verse differs from other ordinary verse. 
In a poetic play, verse constitutes the third voice of poetry, 
in which the poet is "saying, not what he would say in his 
own person, but only what he can say within the limits of 
one imaginary character addressing another imaginary 
character" (Eliot, T. S. 2000, p. 80). William Skaff, in 'The 
Poetic Drama and the Dramatic Poem', defines poetic drama 
saying that "poetry expresses the most intense emotion only 
with a dramatic situation consisting of a persona whose 
identity is separate from the author's, and who addresses 



 

prose drama, the significance is external. But the inner 
significance and importance of poetic drama is tangibly felt. 
Poetic drama is supposed to bind greater power to express 
moods, moments, and feelings more than prose drama. 
Therefore, poetry and drama are not two isolated elements. 
They create one body. Drama is integral to verse and poetry 
turns toward drama. From this point of view, drama and 
poetry are fused together. Thereby, drama and poetry are 
intimately associated together as a dramatic work can be 
considered from “a double point of view, how far it is 
poetical, and how far it is theatrical. The two are by no 
means inseparable” (Schlegel, 1809, p. 31). As well as the 
“poetic volumes of The Shadowy Waters is a further 
indication that the absolute separation of the two literary 
forms [poetry and drama] is finally not possible for Yeats” 
(Howes, Elizabeth Marjorie and John Kelly. 2006, p. 106). 
In addition, “Yeats’s career as a playwright, … is 
inseparable from his career as a poet” (Loizeaux, Elizabeth 
Bergmann. 2003, p. 88).  

As such, in a poetic play the audience comes to 
appreciate the meaning of poetry and also the musical 
harmony that strengthens the passionate impression of the 
sight. A poetic drama is thus as worldwide and natural as 
music. It affords greater pleasure than prose drama  the 
spectator of a verse play will enjoy at least, two things - 
first, a story with its plot, events and action, and secondly, 
the sense of poetry, music, and rhythm. Consequently, a 
good poetic drama presumes a kind of poetic vocalization 



  

period of time and space. The human mind with its moods 
and passions can express itself in verse more commendably 
than in prose. Eliot, in his critical essay ‘The Social 
Function of Poetry’, points out that “Emotion and feeling… 
can only be fully expressed in the vernacular language 
which a particular people has fashioned for itself through 
many generations, … it is poetry than prose, which is 
concerned with the analysis and definition of emotion and 
feeling” (Russel, Nye. 1963, p. 303).  

Meaningful verse dramas on the stage has the ability to 
make the addressees less conscious of listening to pure 
poetry, and also can make the audiences participate in the 
experience of the characters involved. This is because the 
sublime human emotions can best be expressed more 
accurately in verse. Critics of poetic drama have emphasized 
that poetic drama deals with the essence of life. Poetic 
drama is capable of expressing the voice of the soul, of 
thrilling the heart and liberating the soul as it motivates the 
imagination of the audience. Prose drama does not produce 
this kind of impact on the audience. Several critics believe 
that the normal medium for drama is poetry. Poetry 
enhances drama with the musical influence that stimulates 
the audience. It is almost agreed that there are three major 
categories of poetry such as the dramatic, the epic, and the 
lyric. Any other kind is, either, derived from these three or 
is subordinate to them or even formed from combinations of 
them all.  

Poetic drama means much more than only a play. In 



 

Introduction
The term ‘drama’ is sprung from the Greek verb 

‘dran’, which refers to action. It is a mode of illustration 
which depends on verbal expression and gesticulation of 
some performers. Drama has echoed the customs, manners, 
and general life since its early stages more than five 
thousand years ago. It has had a significant communal 
purpose and impact. “It is the most sophisticated and most 
simple way of recording human endeavor. Its purpose is 
both to entertain and to instruct” (The World Book 
Encyclopedia: Volume IV 1955, p. 2078). Drama was 
brought into being by poets of the prehistoric world as one 
of the first mythical methods.  

Drama has betrothed the consideration of literary 
critics, actors, and huge number of those concerned with 
dramaturgy. It imitates the consciousness of people and 
those concerned with its manufacturing. It symbolizes life in 
all its magnificence and despair. Drama has various 
objectives such as social, political, religious and it appeals 
to diverse societies for multiple reasons. “It is so deeply 
associated with and dependent upon the whole material 
world of the theatre, with its thronging crowds and its 
universal appeal  it lies so near to the deeper consciousness 
of the nation in which it takes its rise” (Allardyce, 1969, p. 
9).  

Poetic drama avails itself through verse as its medium. 
It aims at expressing a condition of existence in a given 



  

Heart’s Desire, and The Countess Cathleen, also, indication 
reference to some other of Yeats’ plays is important.  

Key Words: 
 W. B. Yeats, poetic drama, revival, literature, plays, 

twentieth century.  
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Abstract

The poetry of William Butler Yeats has been so much 
studied and analyzed but his dramas in verse are paid less 
effort. This study aims to shed light on the way Yeats 
thrived in writing poetic dramas in the age of prose. It is 
arranged to contribute in enriching the field of study 
because of the lack to sufficient recent researches in this 
area. The study starts with an introduction on poetic drama 
then an analytical examination of the plays of a major 
twentieth century poet and dramatist, W. B. Yeats. It aims to 
demonstrate his contribution and influence of the revival of 
poetic drama in the twentieth century, a pioneer as an 
eminent as T. S. Eliot, with special reference to The Land of 
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